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لاهتداء 


إلى الذي قادني مّدْ عرفت الحياة في طريق الخير » فأفاض عل من حبّه » 
وعطفه ء وحنانه والداً ... » ومنحنی من عاسه » وفضله . وتوجیهه » 
أستاذاً ... » وسلك بي في طريق معرفة الله مرشداً ... ٠‏ سيدي الوالد » الذي 
اختاره الله لجواره » قبل أن يرى هذه الثرة , التي طالا انتظرها . 

فالی روحه الطاهرة آهدي هذه الرسالة » لتکون حسنة في سجل آعماله » 
نو اله تعالی بها ضريحه » ویرفع - في عليين - مقامه » مع الذین أنعم علیهم » 
من النبیین » والصّديقين » والشهداء » والصالحين . 


عمد هشام محمد سعيد البرهاني 


المقدمة 


امد له , والصلاة » والسلام » علی رسوله الأمین 

وبع : 

١‏ فقد خت الله سبحانه » بالني الکرم » عقد أنبيائه » ونسخ » بشريعته 
الطهرة »کل الشرائع السابقة » وکتب علیها آن تواکب سیر الانسان » واحياة ؛ 
إلى النهاية  »‏ یوم تبدل الارض غير الأرض » والسموات 4" » ویقومٌ الناس 
لرب العالین » وقد خصها لذلكک » دون سائر الرسالات السابقة ء با مجعلها 
ها 

فيّرها : 

٠‏ أولا : بالقالميّة » التي تشيع فيها » شيوع الزرقة في قبة السماء » وتنطق بها 
كل نصوصها ومصادرها . فلم تكن رسالة أمة واحدة » ولا طبقة خاصة » وم تكن 
و ا دون اوق وک رس اه تفس وى 
الانسان » من کل جنس ۰ وملّة » ولسان » في کل زمان ومکان . قال تمالی ؛ 
وما أرسلناك إلا كافة للشاس بشیراً ونذیراً 4" ۰ وقال جل وعلا : ۵ قل : 
ياأيّها الّاس » إني رسو الله إليم جميعاً » الذي له ملك السموات والأرض ©" . 
(0 إبراهم / 8غ / . 
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هسيرة شپر » وجعلت ل الارض سد ر رأء فأيّا رجل من أمتي , 
آدرکته الصلاة » فلیْصَل » واحلت لي الغنامم ؛ ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان النىّ يُبعث إلى قومه خاصة » وبُعثت إلى الناس عامة »۳ . 


وميّزها ثانيا : بالعموم » والشثمول , فاستجابت » بذلك » میم مطالب 
الانسان » روحاً » وجسداً » وعقلا » وضيراً ووفت بکل حاجات لكلف في 
الدنیا . والاخرة . قال تعالی : < وتزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شيء » 
وصدی) » ورمة » وبشری لاسمین 6" . وفرضت ‏ فده الطالب » 
وا حاجات » الظروف الناسبة » لیقوم التوازن بینها كاملا » فلم تعذب الجسد » 
ساب الروح » ولم تظلم العقل . بالتوجه إلى مخاطبة الضمير والوجدان › ولم تمل 
الدنیا , لتعيش في أجواء الآخرة » و فا آعطت کل جانب حاجته » وکل ذي حق 
حقه » ففي توجیهات الربي الأعظم تلعب الله بن عمرو بن العاص » رضي 
الله عنهما » حين بلغه عزمّه على مواصلة صوم النهار » وقيام اللیل « لاتفعل : صم 
وأفطر » ونم > وة » فان لجسدك عليك حقاً » وإنّ لعينيك عليك حقاً ء وان 
لزوجك عليك حقاً » ون لزژرك عليك حقاً »۳ . وشواهد ذلك أكثر من أن 


تحصى . 


وميزها ثالثئأ : بالمرونة الفائقة › على الاستجابة مختلف البيئات 
والظروف » مح أصالة » لاتضيع معالمها . ولا تذوب » بسببها » شخصيتها › 
ولذلك أجاز » عليه الصلاة والسلام » لأصحابه الاجتهاة فها يعرض لهم » فأقرّمم 


9( أخرجه البخاري » ومسل » عن جابر بن عبد الله » رضي الله عنه . 
(۵) النحل / ۸ /. 
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عليه تارة » وصوّبه لحم تارة أخرى . ومن هنا : استجاز أئمة الاجتهاد, 
لأنفسهم » النظر في الأحكام » على ضوء مقاصد الشريعهة » وروحها » دون 
الا کتفاء بظواهر نصوصها » ومن هنا أيضا : نشات مصادر الاجتهاد بالرًي » 
وروعیت آعراف الناس ۰ وعاداتهم » وتقررت القاعدة الشپيرة : لاینکر تغیر 
الأحكام بتغير الأزمان . ۵ 

١‏ - وفي هذه المرحلة الدقيقة ‏ » من حياة أمتنا » التي تقف فيها حيرى على 
مفترق طریقین : - فاماآن تسی . ای الابد » نفسها » فتعن » في سعيها 
الخائب » وراء الضلالات الستوردة » والاباطیل الزيفة » وتبقی ذيلا » تحركه 
آهواء الاعداء » - وما آن تصحو ء من سکرتا » علی هتاف الق ۰ یدعوها ای 
الإسلام ٠‏ الذي عرفت فيه طريق خلودها » وذروة مجدها » وحقيقة وجودها ‏ 
فتوحّد شملها » وتجمع قوتها » وترفع » عن نفسپا » ذل الاستكانة » وهوان 
الضعف » وتتسم » من جديد » مركز قيادتها » وعبء الهداية » والدعوة إلى 
رسالتها العا ية » الشاملة » المرنة ‏ رأيت أن أتناول البحث في موضوع » تجد 
الأمة فيه وسيلة إلى البعث » وإلى التخلص من شوائب احساضر ‏ وآوزاره . 
وطریقاً مأمونة » لاسیر نی طریق البقاء واملود » ووجدت هذا في عدة 
موضوعات » اخترت من بینها « سَد الذرائم » للاعتبارات التالية : 

أ أنه لم يلق العناية الکاملة من الدارسین والباحثین » مع أنه مظهر حي 
لخاصية المرونة » التي تفرضها عالمية رسالة الإسلام » وشوشا » فأردت توجیه 
الانظار إلى مظهر من مظاهر المناعة الذاتية في الإسلام » هذه المناعة التي تحفظه 
من الا نحراف والتزییف » وتصونه من العبث والتبدیل » وترد عنه كل دخیل » 
وتبقي علیه صفاءه . وبساطته » ای آن یرث الّه الارض ومن علیها » 5 آردت 
[ثارة الاهقام باصل » یتصل . اتصالاً وثیقاً » بحياة الناس اليومية ‏ اطضاصة » 
والعامة » يدهم على طريق الخير » ویجنبهم مواطن الزلل . 


EE 


ب - أنه قد قأامت » حول صحته » شكوك » وشبهات » صَرَّحَ بعضهم » بناء 
عليها » بفساده » وبطلانه » مع أنه معتبر شرعا › ومؤيد عقلا . 


ج - أن بعضهم قد اساء فهمه » فظنه واحداً من مظاهر التضييق على 
العباد » والتشديد على الخلق » بسدّ آبواب الرجمة علیهم ‏ مع آنه ضابط عدل » 
یدفع غلو التنطعین » وتطرف التشددین » ویفتح هم الباب » لیخرجوا به من 
العسر » ای الیسر » ومن اطرج ‏ إلى الضيق ٠‏ 5 يقف » بحزم . امام اعداء 
الاسلام » وخصومه . وامام ابنائه التحللین » والاغبیاء امجاهلین » ليس في وجه 
هولاء » وهؤلاء » آبواب الكيد ء والدّس » وليردهم عن مواطن الضلال » 
والفساد . 


وسأعرض في رسالتي هذه » بعد رحلتي الطويلة » مع هذا البحث » 
مااستطعت كشفه من حقائقه الغامضة » وصورة أمينة لحاولاق في الاتتصار لهذا 
الاصل » ورد ماآثیر حوله » واحیط به من شبهات » خدمة متواضعة » أسدييا 
لإخوتي المؤمنين الغيورين » ومحاولة عامية أطرحها بين يدي الباحثين 
والدارسين » طمعاً في مثوبة الله سبحانه » وأملا في مرضاته عز وجل . 

؟ - وقد تناولت البحث بعد هذه المقدمة » في تمهيدء وقسمين . أما 
القهید : فقد تکاست فیه عن : مظاهر الاجتهاد بالرای » وسه الذرائم بینها : 
وخصصت القسم الاول للتعریف بالذرائع » واقسامها . وأحكامها » والقسم الثاني 
لبیان صحة الاصل : سد الذرائم » والاحتجاج له . 

أما القسم الأول : فقد جعلته في بابين » تناولت » في أوهها » البحث في 
ثلاثة فصول » وخاتمة . فأفردت الفصل الاول : للکلام عن : معنی الذرائع » 
وسَّدّها في اللغة » وفي الاصطلاح الفلسفي » والشرعي » مع بعض القارنات » 
والشاني : للکلام عن ارکان الذريعة : الوسيلة » والتوسل الیه . والافضاء » 
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والقاعدة 6 وأنة آقرب ون إلى القاعدة و 
وتناولت في الباب الثاني أقسام الذرائع وأحكامها في ثلاثة فصول , 
الأول ۳ الذرائع > والثاني : لأحکامها . - والثالث : لأثر الخالفة لحك 
الذرائع 


وأما القسم الثاني فقد جعلته في تمهيد , , وثلاثة أبواب . فبينت في القهید 
آن « سد الذرائع » دلیل موید بالعقل والشرع » وبینت ثي الباب الاول ان 
« سد الذرائع » معتبر في الشرع . بالنقل من الکتاب » والسنة في فصلین » 
وبيّنت في الباب الثاني أن سدّ الذرائع معمول به في اجتهاد الصحابة » والتابعین » 
وأة المذاهب الأربعة المجتهدين في فصلين » وبيّنت في الباب الشالث كيف 
ات مساق مایا هه ین هو قدده زع القع وان هذا الملاف صرق 
التطبيق على آحاد السائل » لافي أصل الاعتبار » بعد مناقشة تفصيلية لموقفي 
الشافعية » والظاهرية في ثلاثة فصول . ثم عرضت بعض التطبيقات على هذا 
الأصل من حياتنا المعاصرة . 


واا الال فد ررد نيينا عرضا موسر ا ذا + أدرت فيه عل 
وجه الخصوص ٠‏ إلى الحقائق التي استطعت إبرازها عن هذا الاصل » ومقترحات 
رأيتها على ضوء البحث . 

#الموق هذه الدراسة » بکل ماتناولته » اعمدت عل آمهات الراجع » 
وأوثق المصادر » في فقه الکتاب » والسنة » والذاهب ‏ أصولاً وفروعاً » وقرأت 
كل ماوقع تحت يدي » مما يخدم الموضوع » من أصول مطبوعة » أو مخطوطة » في 
مکتبات دمشق » والقاهرة » والاسكندرية » وم أدّخر في ذلك وقتاًء ولا 
جُهداً . وکان رائدي فی ذلك کله طلب القيقة » واٍسداء خدمة متواضعة شذه 
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الشريعة الغراء » فا اسعدني الحظ . وحالفني التوفيق فخيرٌ أشكر الله عليه , 
وان لم أحقق المطلوب » فعذري أني ل آل جهداً في بلوغه » ول أبخل بطاقة في 
تعصیله » ولله امد والشكر ء في كل حال . 

ه ‏ ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر » والتقدير ء لاستاذي الفاضل » 
السید الاستاذ الدکتور مصطفی زید . الذي تفضل برافقق في رحلتي هذه , 
ومنحني » من فضله » وعامه » ووقته » ماأضاء لي الکثیر من جوانب البحث ؛ 
ودفعني على اجتياز مراحله بهمة وعزم > ولجامعة دمشق التي أوفدتني إلى كلية 
« دار العلوم » في جامعة القاهرة » فأتاحت لي فرصة ينة غالية » مكنتني من 
التفرغ الكامل للبحث . 

ولا أنسى » بعد ذلك ٠‏ أن أتوجه إليه سبحانه » بحمد » وثناء » يليقان 
بجلال وجهه » وعظم سلطانه » على ماتفضل به علي » من شرف الخدمة 
لشريعته » وأسأله تعالى أن يديم علي فضله » وأن يقبل مني هذا امجهد التواضع » 
خالصاً لوجهه الكرم » فينفع به عباده » ويدّخره لي عدة ليوم لقائه » وأن يخم 
لي بخاقة السعادة » إنه نعم المولى » ونعم النصير » والمد للّه رب العالین . 


القاهرة عمد هشام البرهاني 


بسم الله الرحمن الرحم 
وبه نستعین 
المبحث الأول ویتضن :۱۰ - طرق معرفة الاحکام في حیاته طِل . 
۲ - طرق معرفتها بعد انتقاله بم إلى الرفيق 
الاعل . 


. خطورة الاجتهاد في هذه المرحلة‎ - ٣ 
( صلة المهيد بموصوع البحث « سد الدرائع‎ - ٤ 


المبحث الثاني : الاجتهاد : معناه : لغة - واصطلاحاً _ محلّه . 
البحث الشالث : الرآي : معناه : لفة - واصطلاحا - وحدّ الاجتهاد 
بالرأي . 


المبحث الرابع : مظاهر الاجتهاد بالرأي » وسدّ الذرائع بينها ‏ جميع 
ماذ کره العاماء من مظاهر لمذا الاحتهاد 5 إما راجع 
هی معط ا ان 


الت لامي دالا :ده ا سمرت 


المىحث السادس الاستصلاح ET‏ 
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اطبحث الأول 


۱ - ظهر الاسلام » والعرب ‏ بل العالم أجمع » في أشد الحاجة إليه » فأتاهم 
بالعقيدة الصحيحة « بعدما ضلوا في متاهات الوثنية ٠‏ وخرافات الشعودة 6 
وبالشريعة الصحيحة » بعدما عصفت بهم رياح النزعات » والأهواء » وتحكم 
الأفراد » وبالنظم الصامحة . لتستقم حياتهم » وسلوكهم » على منهاح قوم . 


وقد كان سبيل معرفة هدي الإسلام » في حياة الرسول الكريم صلوات الله 
یام سل یور رای ای خوان 1۱ 


اما ان یبادروا بالسوال . م ینتظروا الوحی . آو یفتیهم الصادق الامین 
ما له من وظيفة البیان » 


وإما أن يقع الامر منهم » فيقرهم الوحي عليه » أو یوجههم لسبیل آمدی 


۲ - لکن الامرلم يكن كذلك » بعد أن لحق بم بالرفيق الأعلى » وانقطع 
الوحي » فالكتاب الكريم » والسنة النبوية - ون کانا عثلان النار اشادي » 
والملجأ الامين » ویتضنان » با فیها من آحکام » وأصول » ومبادئ » حَل كل 
مايواجه الناس في حياتم » من أحداث » ووقائع » ومشکلات ۰ 6 جاء في 
صریح قوله تمالی :۰« ونرلنا عیكٌ الکتاب تبیاناً لکل تيء , وشدعا . 


۱۷ - سد الذرائع (۲) 


o‏ فسوي ار ريا لك ددر 
ین للشاس مائرّل لَه » هم یتنکرون > » وكا أعلنه بإ حين قال 
« تركت فيك أمرين لن تضلوا ماقسكم بها #كتنانه الويف انيف با 
تكن معرفة الأحكام التي فيها معبدة الطريق » ميسرة السبيل دائما » ولذلك 
واجه الصحابة » رضوان الله عليهم » بعد انتقاله مر ای الرفيق الاعلى » مهمة 
عاق وان اقا توص سامت ارات الابلامية و رامعم دو 
المسامين إلى ماوراء الجزيرة » وبسطوا سلطانم على مصر » والشام » وفارس ۰ 
والعراق» فقد وجدوا ا أمام حوادث » ووقائم » لاعهد هم پا من قبل » 
فلكل بلد أخلاقه » وعاداته » ونظمه » في معاملاته » وسائر مرافق حياته . 
ولذلك قاموا ‏ بما منّ الله عليهم به من صحبة نبيه الكريم » ومن معرفة الظروف 
والمناسبات التي نزل فيها الوحي » وبما كانوا عليه من فطرة سلية » وعقول 
راجحة » وقلوب طاهرة نقية » ودُربة على الاجتهاد ء مهدهافم 
رسول الله ب - قاموا بحل القضايا التي واجهتهم » والشاکل التي صادفتهم . 
وكان طريقهم في ذلك تطبيق النص حين يجدونه واضحاً » أو الاجتهاة في 
فهمه » لعرفة مدلوله » حين يكون فيه بعض خفاء » أو النظر فيا يقرره من 
اسل کے موسا دض عامة . 


۲ وإذا عامنا أن الوقائع » التى ورد بشأنها نص صريح › قليلة وحدودة » 
ون الوقائم الاخری » لق بون يول يد تومي رل هی و 
بالقياس على ما وردت بشأنه النصوص , أو بالنظر فيها على ضوء المبادئ العامة , 
والقواعد الكلية التي قررتها » وانتشرت في كليات الشريعة وجزئياتها ‏ كثيرة 


.7 ۸٩7 النحل‎ )۱( 

(۲) النحل 47 7. 

() _ آخرجه اماک في الستدرك . انظر « جامع بیان العلم وفضله » ۱۸۰/۲ . 
١8‏ - 


۱ 
- وبالنظر إلى مكانة الاجتهاد هذه » وخطورتپا نی بیان احکام 
اقبي »نآ شرس رائع » يدخل ضمن إطاره عموماً » وضمن 
الخاد ار فده و بت آن آمهد لبحشي فی هذا الوضوع » باحدیث 
عن الاجتهاد أولاً » وعن الرأي ثانياً » وعن أهم مظاهر الاجتهاد بالرأي ثالثاً › 
كر عات عل ران ا ا ارا ار 


وأصولا . 


المبحث الثاني 


الاجتهاد 

الاجتهاد : 

لغةٌ : مأخوذ من الجُهد ( بالفتح » والضم ) الطاقة » والمشقة » وهو عبارة 
عن استفراغ الوسع ي تحقیق الشیء ۰ ولا تیان الا شا فبه کت متیر : 
NEE a‏ 

واصطلاحاً : « استفراغ الفقیه وسعه . في استنباط الأحكام الشرعية , 
من شواهدها ء الدالة علیها » بالنظر المؤدي اليها » . 

هدا التعر یف تقوو آشو ۱ ارس لا ورهن قاری العلياي”” و 
اهلیته » ۲ في طلب حك شرعي › ؛ - بوسائله العتبرة . 





ز8 انظر : اة الثول رى( 02 

(۲) رأجع هذه التعریفات في مستصفى الغزالي ( ۲۵۰۰/۲ ) » ومختصر ابن الحاجب / ٠١١‏ /› 
ونماية السّول ( ۰۲4/6 ) . والاحکام للامدی ( ۲۱۸/۶ ) » والاحکام لابن حرم ( ۱۳۳/۸ 0 
وارشاد الفحول للشوکانی / ۲۵۰ /. والتلویح عبی التوضیح ( ( ۰۱۱۷/۲ وکثف الاسر 
شرح لنار ( ۱۷۰/۲ ) ۰ وکثف آسرار البزدوي لعبد الهزی ز البخاري ( ۹۸۸/۲ ) ؛ و 
٠ ) ۱۱۳۲/٤ (‏ والإہاج شرح المنهاج للسبكي ( ۸/۳ ) » والرسالة للشافعي فقرة (5؟؟١‏ ). 
زی کت ا و ف ا ا مد أن هة / 7516+ والدخل لاصول الفقه » 
للدكتور الدواليي / ٠١‏ / » وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله / 10 / . 

2 


فالامر الاول : يبخرج من الاجتهاد العمل مع التقصير ء وذلك حين يحس 

امجتهد بأن في طاقته أن يعمل أكثر وأكثر . 
والثاني : يخرج اجتهاد مَنْ لم يبلغ درجة الفقيه . 

والثالث : بخرح الاجتهاد لتحصیل حک لغوي » آو عقلي » أو حسي . 

والرابع ۰ جرج العمل بغیر الوسائل 6 والطرق المففجدة للاجتهاد 2 
والأيق نلا يفي الاماناتك والشواهد المعتبرة » في الدلالة على الأحكام . 

؟ ‏ محل الاجتهاد : 0 

الوقائع التي تواجه المجتهد › بين حالين  :‏ فإما أن يجد فيها نصاً  »‏ أو لا . 
وفی امالة الاولی آ - اما آن یکون النص قطمی الدلالة » رارت :د ار 
الدلالة » قطعي الثبوت » ج - آو العکس » د - آو ظن الدلالة والتبوت . 

أ أما الأولى : وهى الواقعة التى نجد فيها نصأ » قطعی الدلالة والثبوت » 
فثل : نصیب الزوج من زوجته التوفاة عن غیر ولد » في قوله تعالى : # ولکم 
نطف ماترّك أزواجكم إن لم يكن هن ولد >" ومثل حَد الزاني » والزانية في 
قوله تعالی : ۶ فَاجْلِدُوا کل واحد منْهّا مائة جَلْدة 4" . 

والواجب » في هذه الحالة » أن يطبق مايدل عليه النص بغير اجتهاد , 
لان لفظ ( النصف ) في الأول » ولفظ ( المائة ) في الشاني » لايحتيل كل منها إلا 
e E‏ کلا منهبا قطعيٌ الثبوت ۱ 

وا الامر ف کل آیات الأحکام » التی تدل علی الراد ها دلا وات : 
ولا تحمل إلا معن واحداً » تطبق على الوقائع الخاصة بها دون اجتهاد إطلاقاًء 





زا ااا 
(؟) النور ۲7 /. 


د 


کافتراض الصوم » > والصلاة » والزكاة » والحج » وحل البيع » وحرمة الربا » وكذا 
کل ماله في الکتاب نصاب مقدر » أو عددٌ معين . 


ويلحق هذا الوقائعٌ التي ورد بشأنها نصوص قرآنية مملة » لحت لاون 
تهوته , ودلالته » كالصلاة في قوله تعالى : « وأقِيُوا الصّلاةَ 4" لم يحدد 
مواقيتها » ولا عدد ركعاتها » ولغا استفید ذلك من الفعل التواتر » والإجماع » 
فالتحق بالقطعي الدلالة » في عدم جواز الاجتهاد فيه . 

والسنة المتواترة البيّنة الدلالة » کالنصوص القرآنية الواضحة الدلالة » 
لايدخل فيها الاجتهاد ء وكذلك الحكم الشابت بالاجماع » والنتقول إلينا 
بالتواتر » كبطلان زواج المسامة بغير المسام , وكتوريث الدّات السّدس 

فکل واقعة شا حك ثابت بالقرآن > القطعي الدلالة » و بالسنة المتواترة › 
التي تدل على أحكامها دلالةً قاطعة » أو بالإجماع المنقول إلينا بالتواتر ‏ لایجوز 
الحكم عليها , ولا الما فیها » ما يخالف أحكامها الثابتة » لأنها واجبة الإتباع 
على کل مسا 





() ورد هذا الأمر ف آیات کثبرة » آوها في البقرة زعا بوآغرها ف الزكل: 7 7: 

)1( جاء في کتاب « آصول التشریم الاسلامي » لاستاذتا الشيخ علي حسب الله قوله « وقد رأيت 
آن عر رضي الله عنه » لم يقف عند هذا الحد في اجتهاده ‏ يعني فيا م يرد فيه نص بل 
بحث عن مقاصد الشارع » في النصوص | القطعية في ثبوتها , وفي دلالتها » وفذا رقف حد 
السرقة في عام امجاعة » ومنع اعطاء سهم المؤلفة قلوهم حين عَز الاسلام و خن الاس الي 
فشتخها ال اه عتوه » اقدص د 15ت من الطبعة الثانية . ونفس العنی في ص - 15 - من 
الطبعة الثالثة » وفيه ينسب الاجتهاد في النصوص القطعية في دلالتها » وفي ثبوتها » لعمر 
رضی اللّه عنه > لك الأمثلة التي آوردها لاتدل علی آنه فعل ذلك > فح السرقة » وسم 
المؤلفة قلوهم » وقممة الغنائم على المقاتلين » وإن جاءت في نصوص قطعية في ثبوتها > لكنها 
ظنيةٌ في دلالتها » واجتهاد عر رضي الّه عنه » ما تناوها من الناحية الظنية » 4یس ول 
أخذ سرقة ء فلا بد من اعتبار مقدار معين على صورة معينة » وكذا يقال في سبم المؤلفة 
قلوهم » وفي قسمة الأراضي على الغانمين . 

ار 


ب ‏ وأما الثانية : فهی الواقعة الق نجد فیها نصا قطعی الثبوت + ظفی 
الدلالة ال وا ی و و وت 
قروء 6" N‏ ( القرء ) في لغة العرب . لفظ مشترك بين معنيين » فهو 
يطلق لغة على الطهر » ويطلق أيضاً على الحيض » فيحةل أن يراد من النص 
ثلاثة أطهار » ويحمل أن يراد ثلاث حيضات » ولذلك كانت دلالته ظنية غير 
قاطعة » وعلى امجتهد آن یبذل جهده ‏ لترجیح آحد العنیین علی الاخر » با 
یتوافر لدیه من أدلة » وقد ترجح معنی ایض للحنفية » فاعتبروا عدة الطلقة 
أطهار"“ 


فكل نص قطعي لثبوت :طن الدلالة » غا یتناوله الاجتهاد في الإطار 
المظنون فقط > وق حدود د تفهم النص دون الخروج عن دائرته > وف هذا المعنى 


(۹ 


جح 


ف ا ات ات اي تضهن E e‏ 

ج ‏ وآما الثالثة : فهی الواقعة الق نجد فیها نصا » ظن الثبوت » قطعى 
الدلالة . کعدد التکبیرات فى صلاة العید . النصوص علیها » محدیت عرو بن 
شعیب » عن أییه » عن جده « آن التى لم كن و عید ثنتق عشرة 7 تكبيرة »2 
سبعأ في الأولى » وخساً في الآخرة » ولم یصل قبلها ولا بعدها »" " فالنص يدل 


(۷) البقرة / ۲۲۸ /. 

(۸) فتح القدیر ( ۲۷۰/۳ ) والشرح الکبیر للدردیر ( 119/۲ ) وحاشية قليوبي وعيرة » على شرح 
منهاج النووي ( 1۰/۶ ) 

٩(‏ هده الثلانهة مع اه ۳ أقاء النص غير الواضح الدلالة 6 وقد تعمدت إغفال الاخير من 
الأيز افق الاصيل اانه قيقع الاتشرافع انمه فيو سوه وذ :ف الو لوار ليان 
الأحكام » وإفا ورد في مثل أوائل السورء ومثل قوله تعالى « يَدَ الله فؤقَ أَيْدِيم » , 
وقوله ‏ الرحمن علی الزن انتوق 

(۱۰) رواه آپن ماجه . 


11ت 


دلالة قطعية على أن عدد التكبيرات سبعٌ في الركعة الأولى » وخمس في الثانية . 
زاقوال الداناف ا وغ ر و ا ااي ار ار خباره 
والآثار » في عدد التكبيرات » وكل منها لم يصل في ثبوته إلى درجة القطع » حتى 
يرد ماعداه » والميع مظنون في حجيته » وقد اخذ كل فريق بالعدد الذي صح 
عنده دلبله . ۱ 


وفي هذه الواقعة » وأمثاها » یتدخل اجتهد لیبحث في سند الدليل الظني 
الذي بين يديه » وطریق وصوله الیه » ودرجة رواته » من العدالة » والضبط » 
والتقة + فاذا اطن الی کل ذلك » آوتأید بادلة آخری » آخذ با دل علیه دلالة 
قطعية » ورد به ما خالفه » والا قدّم علیه ماهو آقوی منه سندا وثبوتاً . 


وهاي و ا ا رر ر اا 
ول ت ولل قطهية . 

د.-وآما الراننة :فهی لر اقا الى د ا ا طن التبوت؛ 
والدلالة » کدلالة حدیث عبادة بن الصامت » رف الّه عنه « آن الني ما 
قال : لاصلاة لن ‏ یقرً بغاتعة الکتاب ۳ فهل قراءتا بعینها هي الواجب ؟ 

آما آنه ظني الثبوت . فلانه حدیث آحاد » لم یبلغ درجة التواتر » وأما آنه 
ظني الدلالة » فلأن النفي فيه قد يتوجه إلى الذات » أو إلى الصحة » أو إلى 
الکال » ويلزم من نفي الذات والصحة فرضية قراءة الفاتحة عيناً » وهو مذهب 
مالك » والشافعي » وجمهور العاماء من الصحابة والتابعين » لكن الحنفية » مع 
قوم بتوجه النفي ی الصحة » قالوا بالوجوب » وهو عندم دون الفرضية » لان 


(۱۱) انظر : آقوال العاماء العشرة فی عدد تکبیرات العیدین فی نیل الاوطار للشوکاني ( ۳۹۷/۳ ) 
وما بعدها طبعة ۱۳4۶ ۰ وبدائع الصنائع للکاساني ( ۲۷۷/۱ ) . 
(۱۲) رواه الماعة . 


ند 


الفرض عندم لايثبت إلا بقطعي . والخبر ظني , لا ينسخ صحة الصلاة بقراءة 
ماتیشر ‏ لأنما ثابتة بقطعي . هو قوله تعالى : « فَاقَرَوًا ماتَيَسّرَ منة ۳6 . 

وکذلك کل الوقائم التي ورد فیها نصوص » ظنية ف دلالتها » وف ثبوها . 

یتوجه الاجتهاد فیها (لی الناحیتین معا : الثبوت والدلالة . 

وأما امحالة الشانية "" : فهي الوقائع التي لم يرد فيها نصوص ظنية » ولا 
قطعية » ولم یقع » على حك بشأنها ء إجماع من علماء الأمة » في عصر من 
ار 

وهي کثيرة » تستجل » وتتوالد مرور الایام > واختلاف البیات 
والاحوال » وبتعقد العلاقات بین الناس » بل هي في كثرتها »› وتنوعها ‏ 
ماهتا و ركان الور عل للع Ca O‏ 
وميدان فسيح لعمل الجتهد , فلا يجوز بحال أن یقف منها مکتوف الیدین » بل 
لا بد من بيان موقف الدّين منها » وحك الشارع عليها » بمقتض خلود الشريعة » 
وعموم الرسالة » وفاء حاجة الناس في مختلف العصور » وعلی مر الازمان . 

وهنا تختلف الذاهب , وتتنوع الوسائل » باختلاف السالك والطاقات » 
وتنوع الوقائع » وما يحيط بها من ظروف »2 وأحوال ۰ وملابسات . 

واذا جاز اخلاف هنا » تبعاً للاختلاف ف الاستعدادات والوسائل » فان 
هذا لايعني آن یطلق لامجتهد العنان » يحكم بال هوى . أو بالتشهي » ولذلك 
وضع اجتهدون لأنفسهم أصولاً ‏ وقواعد » استنبطوها من الشريعة » جلة ‏ 
وتفصیلا > وقيّدوها بشروط » ثم حدوها بحدود یلتزمها اجتهد » ولا خرج عنها . 


( الط تفر تن وا تضتتر از ۲ )۰ وبدائم الصنائم للکاسانی ( ۱۰۰۸۱ ) . 
(۱4) انظر صفحة ۲۱7 / سطر ۱۱7 / 
0 


؟ ‏ الاجتهاد في جميع صوره يقوم على الرأي : 

الاجتهاد في كل مجالاته ‏ سواء أكان في النص لتحديد نطاقه » وما يدخل 
فيه » وما يخرج عنه ء أم في غير النص » حيث يستفرغ المجتهد وسعه » ليلحق 
مالم ينص عليه » بحم مانص عليه » آو لیطبق الاصول » والقواعد الكلية » التي 
استنبطها من الشريعة › جملة ‏ فا یقوم علی عنصر شخصي یتعلق باجتهد 
نفسه » وهو الرأي . 

ورأي المجتهد قطبٌ مهم في الاجتهاد » وآثاره واضحة لاتنكر في جميع 
الاحکام الاجتهادية » وفي اتجاه اما التصددة » ولو كانت الآراء واحدة , 
والافهام » والاستعدادات » متساويةّ 1 تجمعت لدینا کل هذه الثروة التشر يعية 
العظية » التي تعد من اجّل مفاخرنا » ولا تفرغت لصیاغتها عقول جبارة » 
خلال اجيال متعددة » من صدر الاسلام » یی القرون الذهبية للاجتهاد بعده . 


واذا کان الاجتهاد » في كل صوره » يقوم على الرأي » فهل كل اجتهاد 
الاجتهاد ؟ 


هذا ماسنراه ٍن شاء الّه فی امحدیث عن الرأي . 


و 


الممبحث الثالث 
الراي 
معناه : 
لغة : من رأى الشيء رؤية » ورأياً , إذا روم نت هس ورأى في 
الأمرعزا با #.ذهية اليو واعتقدم . فالرف نوها ازتام الاقمان بز عله #:ومقة + 
ربيعة الرأي ( بالإضافة ) فقيه أهل المدينة"" . 
فاخا : بطلق علی معنیین : 
الأول : الحك في دين الله ؛ بمالم تشهد له النصوص بالقبول » أو التفكير 
بغير الطرائق » التى مهّدها الشارع للاستنباط » أو اتباع ا هوى » ولهذا المعنى ورد 
النهی والتحذیر علی لني قرسو :لهلهم ولنبلان بعك انتيل + رضيوان لله 
عليهم » وفي آقوال العاماء واحققین"" . 
الأدلة ؛ وهو ماکان پرده این حزم » وشیعته من الظاهرية." وقد ثبت اعتباره 
في السنة » وعل الصحابة رضی الله عنهم . 
فاذا استبعدنا العنی الأول - وهو ماأخرجه عماء الامة من جلة العلم » لانه 
(۱) انظر في الادة : القاموس » والصباح » والغرب ؛ والعقد . 
)۳( انظر : اعلام الموقعين ( ۵۳/۱ و ۵ - ۰۱ ) والإحكام ف ال الاحکام اين رم( 2۱/۱ 0: 
 (‏ الاحکام لابن حزم ( ۰۱۲۹/۵ /۱3) باب ۲۰ بل هو لایقبل من الاجاع الا ماکان اصله 
في الكتاب أو السنة » أما مایکون عن اجتهاد فلا . انظر الاحکام ( 2۹/4 ) . 
۵ ۱۳ 


ضلال » يقوم على الموى الجرد » فلا تصح تسميته اجتهاداً بالرأي ‏ أصبح المعنى 
الثاني هو المجال الحقيقي لما يسمى بالاجتهاد بالرأي 

اويا e ER‏ 
الني به إلى المن وقال له : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أ 
بكتاب الله » قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال ا ۱ ا 
فان لم تجد في سنة رسول الّه » ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو" , 
قال : فضرب رسول الّه مر صدري " وقال : امد له الذي وفق رسول رسول 
له لا یرضاه رسول اه 6٩‏ ۱ 

كذلك يؤكده قول عمر رض الله عنه لشریح » عندما ولاه قضاء الكوفة : 
( انظر مایتبین لك في كتاب الله » فلا تسأل عنه أحداً » ومالم يتبين لك في 
كتاب الله » فاتبع فيه سنة رسول الله ْم » وما لم تتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فیه رأيك )۲ 


الالسايي O pr RA‏ أن 


9 ل لرل او وسا 

() الذي في إعلام الموقعين ( صدري ) والذي في إرشاد الفحول ( صدره ) وقد آثرنا الرواية 
الاولی » لان الکلام لعاذ نفسه . 

() رد هذا الحديث ابن حزم » انظر الاحکام له ( ۳۵/۱ )» وتلقاه سائر عاماء الامة بالقبول . 
انظر ماقاله الشوکاني فیه في اٍرشاد الفحول / ۲۰۲ / وما قاله ابن القم في اعلام الوقعین 
( ۲۰۲/۸ ) وما بعدها دفاعاً عنه » وکذا ماقاله عبد العزیز البخاري فى کشف آسرار البزودي 
( ۲۷۸/۲ ) وما بعدها . 

0) إعلام الموقعين ( ۱۳/۸۱ ) . 

ان 


مظاهر الاجتهاد بالرآي فی الشريعة الاسلاميت 
وسذ الذرائع بینها 

عرفنا آن مجال الاجتهاد بالراي » حیث لانص من کتاب » آو سنة » آو 
إجماع . فإذا وجد النص القطعى » قسك به المجتهد » واعتد علیه فی الاستدلال » 
رلا كور لفان او رو وداس اط وداک ف 
إجماع علی خلافه " . وان لم يوجد النص » لجأ اجتهد إلى أدلة الاجتهاد بالرأي › 
ليظهر حك الشارع فيا نزل من وقائع . 

وقد اختلفت مناهج الجتهدين » في بيان حك الله تعالى » فها لم يرد فيه نص 
ص غا ان 

الأولى : طبيعة الواقعة المسكوت عنها » والوسيلة التي يعد عليها في بيان 
ع كي 


فامجتهد , إزاء الأولى » يستفرغ وسعه » لیجعل للسکوت عنه » داخلا فی 
إطاو ا لتطوق .الاق و ال مووق غ ا 


() وهذا أصل متفق عليه جملة بين الأئمة الأربعة » انظر : المحاضرات في مصادر الفقه الإسلامي 
للشيخ عمد أبي زهرة ص ( ۱۱۰ ) وما بعدها ومراجعه » وانظر : إعلام الموقعين ( ۲۹/۱ ) وما 
بعدها من طبعة التجارية . 
۳ 


تاره او ها رو شاک سای سا تارف الا تا 
والافهام » والاتجاهات . 


وإزاء الثانية » یستفرغ وسعه » ليصل إلى الحم الذي يحقق المصلحة التى 
هي غاية الشرع » فحیفا وجدت الصلحة ف شرع الله'" . وتحديد الطرق المؤدية 
الما وا ی ود لته فان کت تارف اش : 


وتبعأ لماتين الناحیتین » نجد من اجتهدین من ضیّق الامر ‏ وألزم نفسه 
رَجْعَ كل الوقائع إلى النصوص » على أساس إنكاره وجو وقائعَ سكت الشارع 
عنها » فلم يخل مذهبه من التعسف في كثير من المواطن » وم الظاهرية" . 

نجد امجتهدين أيضاً مَنْ أخذ بدأ الاجتهاد بالرأي » وأجاز لنفسه الحك » 
بناء على أدلة الرأي » بعد تسلهه بوجود مال يرد فيه نص بخصوصه . وهم جمهور 
الصحابة » والتابعين » والأئمة الأربعة المجتهدين » وعلى هذا ترجع الآدلة عندهم 


0 “انظن + الطرق الك لابن القبم / ٠١‏ / طبعة 151١‏ ء وإعلام الموقعين ( 575/4 ) و( ١5/5‏ ) 
طبعة التجارية . 

(۲) يقول ابن حزم : « أحكام الشريعة كلّها متيقن أن الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف » ومن قال : 
إن الله تعالى » ورسوله عليه السلام » لم يبين لنا الشريعة التي أرادها الله تعالى منا ء وآلزمنا 
إياها > فلا خلاف في أنه كافر » فأحکام الشريعة کلها مضونة الوجود » لعامة العاماء » وإن 
تعذر وجود بعضها علی بعض الناس » فمحال ممتنعٌ أن يتعذر وجوده على كلهم » لأن الله 
تعالى لايكلفنا ماليس في وسعنا » وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله تعالى إياه » 
الأحكام ( ٠١١/۸‏ ) ويقول : « وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ماقد أوضحنا براهينه من 
القرآن » آو اخخبر السند بنقل الثقات الی الني سر ؛ اما نصاً على الاسم » وإما دليلاً من النص 
لايحتهل إلا معنی واحداً » سقط كل ماعداها من الوجوه » الأحکام ( ۱۳۵/۸ - ۱۳۱ ) » ویقول : 
« الدين الذي كلفنا به ربنا » ولم یجمل لنا مخلصاً من النار الا باتباعه » مبين كله في القرآن › 
وسنة رسوله لت » واجاع الامة ... فلا يحل لاحد آن يفتي » ولا آن يقضي › ولا أن يعمل 
في الدين » الا بنص القرآن » أو نص حك صحيح عن رسول الله مر ؛ أو إجماع متيقن من 
أولي الأمر ما » لاخلاف فیه من أحد منهم « البند في آصول الفقه الظاهري » ص ۷ . 

-۳۰ ۰ 


والاجاع » من الاستدلال بالنص » وآن القیاس من الاستدلال بالراي - فیانهم 
اختلفوا فها عدا ذلك هل هو دلیل مستقل » آو قاعدة ترجع ٍلی واحد من الادلة 
السابقة ؟ 


له لین ما ی اش ال ات سس کم رن 
9 ۰ 
واصطلاحاً یطلق علی واحد من الامور التالية : 
بهذا العنی مام احرمين في البرهان" 
- محاولة الدلیل الفضي إلى الحك الشرعي » من جهة القواعد . لامن جهة 
الادلة النصوبة » وفیه بهذا العنی قاعدتان : الأولی : قاعدة التلازم » وضابط 
اللزوم : آن جسن ایراده بهد ( لو ) » وضابط اللازم آن حسن زیراده بعد 
6 ۳ ۳ ر 1 3 9 لفسَدتا > والغانية : 
۲ - نوع ی 
وما ذکروه من آنواعه پذا للعنی : التلازم » واستصحاب احال » وشرع من 
فلا اسان وال a‏ 





() مخطوط دار الکتب الصرية ر ( ۰۱۷). وانظر ضوابط الصلحة » للدکتور مد سعید 
رمضان البوطي / ۲۲۸ / . 0 
(۵) من استعمله بهذا المعنى القرافي في شرح تنقيح الفصول / 73١٠١‏ , ۱ واشاطي 3 ق الوافقات 
NER‏ ع و 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب / ١٠١١‏ / ء وإرشاد الفحول للشوكني /۲۳۰/ وما بعدها والاحکام - 
کک 


ارف ؛ سواء آکان الدلیل من التصوص . آم من غير النصوص ؛ فهو یرادف 
TC N‏ 

ونلاحظ فی هذه الاستعبالات آن الاستدلال لیس دلیلاً خاصاً مستقلا عن 
باق أدلة الشرع » فهو : 

ا وا ف 

Nea Os 

أو استخداماً لقاعدة منطقية » متعلقة بدليل شرعي . 

فإن تعلّق بواحد من أدلة الراي » القیاس مثلاً » كان مظهرأ من مظاهر 
الاجتهاد فيه 6 والا فلا 7 

رااان وون ارت م د مرن 

إما أن يكون ف أمر تعبدي » لامجال للرأي فيه » فهو في هذه الحالة يلحق 
پالنص کالسنة . 

وان کون مبنياً علی اجتهاد » وبالنظر فیه لابد آن یرجع بالضرورة 
إلى واحد من الأدلة المعروفة » فين تعلق بدليل نقلي » ألحق به » وإلا كان 
اجتهاداً بالرأي . 


ومن ذلك : البراءة الاصلية : وهى إحدى معاني ا 


= للامدي ( ۱۱/6 ) وما بعدها » ومحيط الزركشي » مخطوط دار الكتب المصرية ( ۱۱۱/۲ ) 
وضوابط الصلحة / ۲۳۰ / . 
0 ختصر ابن ا اجب / ۱۵۱ / والنبانی علی جع الجوامع ۲6۲/۲ طبعة اخلي > والاجتهاد بالراي 
للشيخ عبد الوهاب خلاف . 
(۸) انظر : مس الثبوت ( ۲۱۱/۲ ) . 
)٩(‏ . انظر صفحة / 51 / . 
Ts‏ 


وفك. ذلك © الاستحكسان :+ 
ومعناه ۰ 


لقه :عد القى ع نا + ی فری تست کی اعد تست : 


ضد الاستقباح . 


واصطلاحاً : هو العدول عن أن يحم في المسألة بمثل ماحكم به في 


نظائرها إلى خلافه . لوجه آقوی يقتضي هذا العدول"" . 


ويميز عاماء الحنفية بين أنواع أربعة منه : 


الأول اجان الل وفوا يترك حم القياس 2 حك ثبت 


بالنص » مثاله ٠‏ يبع الل + أجازه النى عل استثناء من الأضل العام »الذي 
الع و ا عقده ».وت مخيضها ذلك ف الكل" . 


اللنا 


)۱۱( 


وردت للاستحسان تعاریف آخری » ذکرها عاماء الاصول » واعتزضوا+علیها » لاهبا تقصر عن 
أداء حد الاستحسان » انظر کشف آسرار البزدوي ( ۳/4 ) واحکام الامدي ( ۲۱۱/۶ ) وارشاد 
القع 5 ARAS UNESCO ag‏ 
والذي أثبته هو تعريف أي الحسن الكرخي ( من أمّة الحنفية توفي / 560 / ه ) وقد اعترض 
عليه الامدي > والبخاري في کشفه a‏ اليزدوي » بأنه يلزم عليه أن يكون العدول عن 
العموم إلى التخصيص ٠‏ وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا » والجواب عن ذلك أن دليل 
الخصوص » يبين أن العموم لا يراد به جميع آفراده وافا یراد به ماوراء اخصوص . فاگ 
ليس واحدأ بينها » وأما الاستحسان : فالحم واحد ء ثم خرجت المسألة عن حك نظائرها إلى 
خلافه » والنسخ يبطل الحم في كل الأفراد » لا في بعضها » كذلك النسخ لايكون إلا بنص 
من الشارع 6 والاستحسان فلمل > من أدلة الرأى , 
انظر نیل الاوظار للشوکانی 7 و رس اب لته ایا 
اتتعيان الكتاب فل ما اذا ل ال ا ٭ حرق تدرو ال م ی ال میسن 
الأموال » اعتباراً بقوله تعالى : « حَذ من آموالهم صَدقَة هر وَتَرَكيهمْ بها » الخاص 
OMEN EE SEL‏ 

ا سد الدرائع (۳) 


الا اتان اجا ن ا لاع ق الاين ف 
من تعامل » أجعوا على جوازه رغ أنه بيع معدوم في الحال حقيقة » لتعامل الأمة 
من غير نكير . 

الثالث : استحسان القياس : وهو ترجيح قياس خفي على قياس جلي » 
ومثاله : أن الحنفية نصوا على أن الأرض إذا وقفها الواقف » يدخل معها حق 
الت ميو ارون فعا اون ضع ل نو القد فى اللداهوء الا 
يدخلا إلا بالنص كالبيع » بجامع نقل الملكية في كل » ولكن الاستحسان رجح 
قیاسا آخر . هو اعتبار الوقف بالاجارة » وفیها : یدخل حق الشرب » والرور 
بدون النص علیها » لآن القصود من الوقف قليك النفعة لاالعین » والنفعة 
لاتم » ولا تکل . الا بالشرب وللرور » فکان من هذا الوجه آشبه بالاجارة 
منه » بالبیع » فقیس علیها . 

الرابع : استحسان الضرورة " وه و ترك القیاس لاعتبار مصلحة 
راجحة » ولست حاجة » أو لرفع حرج » أو دفع ضرر . اک بطهارة الابار » 
واحیاض » بازح عدد من الدلاء » استحساناً » والقیاس : آلا تطهر الا ذا جری 

3 الا الداعن‎ ass 
احوض . آو الذي ینبع من البثر . یتنجس بلاقاة النجس » والدلو تنجس بلاقاة‎ 
الاء » فلا تزال تعود وهي نجسة » فترك القیاس للضرورة الخوجة ای ذلك لعامة‎ 


(۱۲) یسمیه بعض انفية والالكية : استحسان العرف » وما العرف لا العادة الشائعة 2 وهو نوع 
من الاجاع بالتعامل . 

Ee O‏ النوع قسمين من أربعة هي أقسام لاان عة و :اك 
الدليل للعرف ۲ - ترکه لامصلحة ۳ - ترکه للتیسیر لرفع الشقة وایثار التوسعة ؛ - تركه 
للإجماع . انظر الاعتصام ( ۱۳۹/۲ و ۱6۵ ) والوافقات ( ۱۱۷/۶ ) طبعة ۱۳۶۱ . 


ERE 


الاي الو ةا ع 
تدلنا هذه الانواع علی آن صور الاستحسان : 


ما آن ترجع ال النصوص . والإجماع » فهي مُؤْيّدة بأدلة النقل ؛ فلا 
تک اسان مها هن اهاز ای 

ها ان ال المانی م وزضابة المتلجنة وانوي مز ای دا رای 
وک الا نكسي نی هر تا مج مرا خی هت ترا 


ومن ذلك : الاستقراء الكلي . ومعناه : [ثبات اک الکلي . بالتتبع 
مزئیاته . ماعدا واحدة هي صورة النزاع » وهي التي يراد الحم عليها بحم 
الكلي » والصحیح : آنه لیس بدلیل مستقل » لانه : إما راجع إلى النص » او إلى 
لقیاس . مثاله : قولدا کل مسکر حرامٌ » حكمّ كلي » ثبت حك جزئيه ( الخر) 
بالنص ويثبت لجزئيه ( المسكر ) بالقياس على اخمر . 

ا و عالاده عنقا عن ابشقراء كاز 
لادا ي 

ومن ذلك : الأخذ بأقل ماقيل » أو بالأخف : ومثاله : دية 
الكتابي » ذكر العاماء فيها ثلاثة أقوال هي : ١‏ - ثلث دية المسلم » ؟ - ونصفها , 
؟ - ومثلها » وقد أخذ الشافعي بالثلث » معقدأ على هذا الآصل » وقالوا في بيان 
وجه ذلك : إن الأقوال اجټعت على وجوب الثلث › لأن مَنْ أوجب الأكثر , 
أوجب الأقل » ولان البراءة الاصلية تقتضي عدم وجوب الزائد ۰ فهي تقتضي في 
الاصل عدم وجوب الكل » لکنْ عارضها الاجماع علی الثلث » فبقي حکها نف 
نفي وجوب الزائد » وهذا یعنی آن اجتهد في مثل هذه الحالة » يستخدم أصلين في 
۱۵ النباني على جمع الجوامع ( ۲٢۷۲‏ ) والاپاج شرح النهاج للسبکي ( ۱۸۶۲ ) وشتلم الثبوت 

. ) ۲۵۹/۲ ( 


ال 0 - 


آن واحد » آحدها یصلنا بالاجاع » وهو آحد أدلة النقل » والاخر یصلنا بالبراءة 
الاصلية » وهی |حدی معاني الاستصحاب . والصحیح آن هذا ترجیح لأحد 
اوه ادلی بخ نز 


ومن ذلك : الاستصحاب : وقد آطلق علی ثلائة معان ۳" : 
الأول : استصحاب حک العقل بالبراءة الأصلية » قبل الشرع » کنفي 


۰ 
مه 


وجوب صلاة سادسة > وصوم شوال ۱ 


الناسخ » كالعموم في قوله تعالى : #8 وأحل لکم ماوراء لک 6" " اخصص 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاتنكح المرأة على عمتها وخالتها » وبقوله : 
« يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » والكتاب لم يذكر مما حرم بالرضاع إلا 
الأم والاخت . وكنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة . 

الا ا استصحاب حک دل الشرع عی ثبوته ¢ ودوامه ¢ كلمللك عند 
جريان العقد الذي يوجبه » وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام . 

فحاصل معناه : إعمال لدليل قاتم 4 مانا ونيا هه ا بد 
شرعي » أو عقلي » لم يطرأ عليه معارض ٠‏ قطعي . آو طني » فان تعلق بدليل 
نقلي » التحق به » وإلا كان مظهراً من مظاهر الاجتهاد بالرأي . 

ومن ذلك : العرف : وهو ف الاصطلاح : مااستقرت النفوس عليه 
بشپادة العقول » وتلقته الطبائع السلية بالقبول " » وحین یستعمل کدلیل 
یرجم فٍ الواقع !ما ای الاجماع ؛ آو زی الصلحة » وف غيرذلك ايدو ان 


(۱۵) وانظر في هذا : روضة الناظر وشرحها لبدران ۳۹۲/۱ ۰ والنبای علی جع اجوامع ۲۶۷/۲ . 
OD‏ ۱ 
(۱۷) قاله السيد الخرحان.قى التعریفات . 


الى 


يكون قاعدة فقهية » وليست بدليل أصولي » والمراد به : العرف القولي كعادة 
الناس في التخاطب ببعض الألفاظ » والعرف العملي کاعتیاد الشاس طريقة ف 
الأكل واللبس ۳" . 
ومن ذلك : سد الذرائم : وهو موضوع البحث » وسيتبين أنه في معناه 

الاصطلاحي الخاص ‏ مظهرٌ ولا شك من مظاهر الاجتهاد بالرآي » لکنه لیس 
ل ف رو 

" ویتبین من هذا العرض , آن ماذکره العاماء من الادلة » ا ا 
لتقل » وآدلته : الکتاب » والسنة, والاجاع , آو ی انظهرین لأساسپین 
للاجتهاد بالرأي » وا : القیاس ؛ والاستصلاح » وسنعرض شذین الظهرین 
بإيجاز فيا يلي . 


(۱۸) انظر : الفروق 1756/١(‏ ) ونشر العرف لابن عابدین ( ۱۲۵/۲ ) . 
FV 2‏ 


ااا 


القیاس : 


لفة 4 التقدير .قال #فان الكنء بالقىه + قدرة هل شثالة: »ومن 
أطلق على المساواة"" » لان تقدیر الشیء با اه ی ها فان قلات 
لایقاس بفلان » آي لایساویه . والناظرة تسمی مقايسة » لأن کل واحد من 
ا ا SE EEE‏ 
بينهما » فهو يستدعي إذأ أمرين معنويين » أو حسيين » يضاف أحدها إلى الآخر 


r ۰.‏ ا )۲( 
بالساواة » فهو نسبة » و اضافة بین شیئین 


اا د فا هزعا راف قدا م لسن هنا ال عرص 


L2 


فلنکتف با یراد ماارتضاه و لمهام في تعريفه › وهو « مساواة حل لأخر › في 
علة حكر له شرعی » لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة » . 


() يعني أن لفظ القياس » يدل على معنى التسوية » بالنقل » وعلى هذا : لايكون لفظاً مشتركا 
ین التقدیر + والتسوية . 

(۲) انظر : القاموس ٠‏ والصباح. اش السرخسي SOIT)‏ ار ووی 
805 موتو اكيس النعوف رصم یی ۱۱ تور یعس اين 
امیرحاج ( ۱۱۷/۲ ) . 

(۲) التقریر والتحبیر ( ۱۱۷/۲ ) . 

د 


١‏ - الأصل » آوالقیس علیه » أو المشبه به » وهو مانص الشارع على 
حچه . 


؟ - الفرع » أو المقيس » أو المشبه » وهو ما ينص الشارع على 
حکه »ویراد بیان استوائه مع الأصل في الحم . 
ويراد تعديته إلى الفرع . 

؛ - العلة الشترکة » ومي وصف من الاوصاف . التي افتل علیها 
الاصل » جْعل علامة وأمارة علی حککه » وحقق وجوده فی الفرع » فکان نظیر 
له في حکه » وهي من آم مایواجه اجتهد نف القياس » ومن أدق أبحاثه , 
سعد لدم 

وأم الحقائق التي يقوم عليها : 

أ أكهعظوز من نطاهر الاعتياد مال ىه لانه یلحق الوقائم غبر 
اللصوصة » بالنصوص علیها » لعلة مشترکة بینها . وهدا هو مجال الاجتهاد 
بالراي . 

ب - وأنه لایثبت اک لغیر النصوص » بفعل الجتهد . لانه مظهر لک ال 

ج ‏ وأنه لاينتقل الحم به من الأصل إلى الفرع » بل يثبت في الفرع » 5 
ثبت فى الأصل . 

د - وأن العلة الشتركة بین طرفیه » لاتفهم بجرد اللغة › بل بالاجتهاد . 
ل تا كن تيا سا يون ل ولاك ای : 
باصطلاح الحنفية » ومفهوم الوافقة » باصطلاح غيرم . 


ات 


وللقیاس مراتب » بحسب اعتبار الشارع , للعلة الجامعة بين طرفيه : 
المقيس , والمقيس عليه . 

, أقواها :أن ينص على عليّة الوصف للحم ء أو تثبت بالإجماع‎ - ١ 
› مثل : الدّاقة » الذين كان حضورم » علة للمنع من ادخار لحوم الأضاحي‎ 
» الثابت بقوله ب : « كنت نهیتک عن ادخار وم الاضاحي » من أجل الدافة‎ 
النى دفت . فکلوا وادخروا » . ومثل الصغر » الذی کان علة للولاية علی مال‎ 
. لصفیر » بالنص والاجاع‎ 


؟ - ویلیها : الوصف . الذي يجري الحم على وفقه » من غير أن تثبت 
علیّته بالنص » ولا بالاجماع » ولکن یثبت بین جنسه » وجنس الک » أو بين 
جنس احدها » ونوع الاخر علاقة » معتبرة » بنص أو إجماع . 

مثال الوصف الذي يثبت ٠‏ بنص ‏ أو إجماع ٠‏ تأثيرٌ جدسه في جنس 
اک : احرج في قضاء صلاة اائض » فهو وصف مناسب » لاسقاط الصلاة 
عنها . لأنه آمر متکرر » وقد جری الک الشرعي علی وفقه ۰ فأسقط عن 
الحائض القضاء » من غير آن یثبت » بنص » ولا إجماع . ان علة سقوط الصلاة 
عنها . هو احرج , لکنه ثبت » بالنص , والاجهاع : تأثیر جنس الاول » وهو 
مطلق الحرج » في جنس الاخر » وهو مطلق التخفیف . 
۵ ومثال الوصف الذي یثبت » بنص . أو إجماع » تأثيرٌ جنسه في نوع الحك : 
الطر » فهو وصف مناسب . للجمع بین الصلاتین » وقد جرى الحم الشرعي على 
وفقه » فرخص فیه ‏ ولم یثبت » بنص , ولا إجماع › أن المطر هو علة المع › 
لكنه ثبت » بالنص » والإجماع » تتأثير جنس الأول » وهو الحرج » في نوع 
الثاني » وهو جمع الصلاتين » بدليل إباحته في السفر » والحج . 


ومثال الوصف الذي يثبت ٠‏ بنص أو إجماع » تأثيرٌ نوعه ء في جنس 


ا 


اک : الصغر » فهو وصف مناسب » لک الولاية » في تكاح الصغيرة » وقد 
جری اک الشرعي علی وفقه » فأثبت الولاية علی الصغيرة » لكنه لم یثبت » 
بنص » ولا (جماع » آن الصغر » هو العلة في هذه الولاية » فقد تکون هي 
البكارة ' أو جموعها » لكنه ثبت تأثير الصغر في حك الولاية مطلقاً . بدلیل 
إثباتها على مال الصغير ‏ بالنص , والإجماع . 


؟ - وأضعفها : الوصف الذي يجري الحم » من الشارع » على وفقه ۰ من 
غير أن تثبت عليّة الوصف للحع . بنص » ولا إجماع » ودون أن تثبت بين 
جنسه » وجنس الک أو بين جنس أحدهما » ونوع الآخرء علاقة معتبرة . 
بنص » أو إجماع » وهو الذي أطلق عليه اسم ( التناسب الغريب ) » 5 إذا رأى 
امجتهد » أن ارتكاب الإنسان لفعل محرم » بقصد استعمال غرض مشروع » وصف 
مناسب المنعه من الوصول إلى غرضه » بالحرم » ورأى ا الشارع » قد آجری 
حكاً على وفقه » فنع القاتل من الميراث » اكتفاء بهذه الدرجة من الاعتبار» ثم 
قاس علیه الطلقَ في مرض موته » من غير أن يثبت ٠‏ بنص » ولا إجماع » تأثيرٌ 
ن اها :وو اال ا قل اوقد عكري :الاح يوشو العامة 
بنقیض القصد » ولا چ فا وو ا کتأثیر استعجال الشیء 
قبل أذانة ولتم هق اراتكه أ تانين ا يتقيض القصه الورك 


> 2 


الاستصلاح 

ستاو 

لعه : طلب الصلاح » نقیض الاستفساد » واصطلاحاً : ثبوت الک بعلة ‏ 
لصلحة مقصودة للشارع » تترتب علی تشریعه معها » من غير قياس على اصل 
ج 0 

والمصلحة » في الأصل : جلب النفعة » آودفع المضرة » ولًا كان هذا العنی » 
تكد واد اا ا ماه یم ق 
مقصود الشارع"" . 


و ل سوه ال ارو سا ام مره تفه 
الملل » والشرائع » على مراعاتها » وهي أن يحفظ على الخلق دينهم » وآنفسهم » 
وعقوهم , ونسلهم » وأموالهم » وهي الضرورات المس التي تتوقف عليها حياة 
الناس في دنيام » وتحصل لهم بها النجاة في آخرتهم » فكل مايتضمن حفظ هذه 
ال وا ا ا ق 
ناي سه الوا باسم القصد.. علی هذا جری اصطلاح العاماء » فإنهم حين 
يذكرون المصالح » لا يعنون بها تلك المقاصد › والغايات » التق هي أهداف 
الشارع من وضع الأحكام » وهي المقاصد الضرورية الجسة » لأا » بهذا للعنی . 
(۱) انظر : المستصفى للغزالي ( ٠٤١١ » ۱۳١/١‏ ) » وإرشاذ الفحول للشوكاني / ”58 / . . 


)۲( اا ( ۰/۱ ). 
بت 2 


لايصح أن توصف بالا وان سا ري باس كي 
أو بالتوجيه إليها » أو بربط الحك بأمر يؤدي إلى تحققها دول یعنون بها 
الوسائل المؤدية إليها » والتى يصح وصفها بالإرسال » فيقال : مصلحة مرسلة » 
بعنی آنه لم پرد » عن الشارع » دلیل خاص علی اعتبارها , ولا علی الغائها » لآن 
الصالح » بهذا المعنى » من حيث شهادة الشارع » آقسام ثلائة" 

الأول : ماشهد الثرع لاعتباره » كتحريم كل مسكر » فان فیه محافظة على 
العقول » وهذه مصلحة شهد الشارع لاعتبارها » بتحريم الخمر . 

الثاني : ماشهد الشرع لبطلانه » كإيجاب الصوم . ابتداء في الكفارة » على 
الفط عاهذا ف رمتان م وهو موس » ادر ال لا جر ركو 
الذكر بالأن في الميراث » وفي ملك حق الطلاق » فكل ذلك مصالح ألغاها 
الشارع » ولم يعتبرها » فإجراء الحك » علی وفقها ‏ مناقضة للشريعة › وتغيير 
لحدودها » وإبطال لنصوصها 
بالبطلان » وهذه هي المصلحة المرسلة » أومايسمى بالمناسب المرسل » كجمع 
القرآن ٠‏ واتفاق سان ۳ بے على حَدَ شارب امر انين » واتخاد السجون » 
وتوظيف للا لاا عاد اند , وحماية التغور » وما ای 
2 (۶) 
ذلك . 


بالقياس على نسوس : ۰ وقد ۳۷ ٠‏ في اسب مراب ' اعتبار الشارع لهذ لهذه 
الصالح » حین ذکرت مراتب اعتبار الشارع للعلة » وسا هي الا الوصف 


0 انظر : روضة الناظر وهرعها لبدران ( ۶۱۲/۸) الطيعة السلفیة:: 
(۵) انظر : مزیداً من الامثلة فی الاعتصام للشاطی ( ۱۱۵/۲ ) وما بعدها . 
0 ان 


لناسب » الذي يؤدي ربط الحم به » إلى تحقيق مصلحة مقصودة للشارع . 

وأما الثاني : فهو الذي ثبت إلغاؤه » بالنص على خلافه » فهو ساقط » وما 
يقابله مصلحة روعيت بالنص أحياناً » وبالقياس أحياناً أخرى . 

وآما الثالث :- وقد عرفنا آن الارسال فی الاوصاف الناسبة » لا نی الصالح 
نفسپا - فنیز فیه بین مرتبتین : احداها : ملحقة بقسم اللفي » والاخری : 
ملحقة بالعتبر » وهي . علی وجه التحدید » مجال العمل بالصلحه الرسلة . 

أما الأولى فهي مرتبة الوصف المرسل » الذي يراه امجتهد مناسباً لحك . ولا 
یکون » بین جنسه » وجنس الحكم , ولا بين جنس أحدها »› ونوع الآخرء اية 
علاقة معتبرة من الشارع » وقد مثل له الغزالي عصلحة اکل الماعة » من الناس » 
لواحد منهم » عند اخمصة , وابن احاجب یسمیه ( الرسل الغریب ) . 

وحک هذا الوصف . وأمثاله : البطلان » كحك اللفی ؛ لانه مادام الشارع 
م يعتبره » حتى بالجنس البعيد » فقد دل على إلغائه له . 

وأما الثانية فهي مرتبة الوصف المرسل » الذي يراه المجتهد » مناسباً لحم , 
وتثبت » بين جنسه » وجنس الحم , أو بين جنس أحدهماء ونوع الاخر, 
علاقة معتبرة من الشارع » وهو ماسماه ابن الحاجب ( المرسل الملاثئم ) . وهذا هو 
القصود » فی اصطلاح العاماء » ( بالناسب الرسل ) آو ( الصالح الرسلة ) . 

رأى عمر » رضي الله عنه » في موت الحفظة » من الصحابة » من مناسبة 
لع و ا ا وی ی ا ا 
حع من الشارع علی وفقه ۰ 6 لم يثبت إلغاؤه له » وإغفا ثبت بين جنسه » 


وجنس الک علاقة معتبرة شرعا . 


و 


القسم الأول 
51 ایک ( 
« للتعريف بالذرائع واحكامها 


ويتضمن بابين : 


فى الناز | قط :. 
الباب الأول اا 5 ۱ 
ب الثاني : في أقسام الذرائع » وأحكامها 
الباب الثاني : ف 


E 



































» الباب الاول » 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الاول : معنی الذرائم » وسد‌ها . 
الفصل الثاني : أركان الذريعة . 


الفصل الثالث : سد الذرائع بمعنى الأصل » والدليل » والقاعدة . 


۳ 















































الفصل الأول 


« الذرائع في اللغة » وعند الفلاسفة ٠‏ ونی الا صطلاح الشرعي » 
وفيه المباحث التالية : 
البحث الأول : الذريعة في اللغة . 
البحث الثانی : الذريعة عند الفلاسفة . 
البحث الثالث : الذريعة في الاصطلاح الشرعي . 
البحث الرابع : مقارنات : 


او 
N‏ 
ثالثأ : بين سد الذرائع » وتحريم الوسائل . 

خاقة الفصل . 


00 سد الذرائع (۶) 











البحث الاول 
الذريعة في اللغة 
ویتصن : 
۱ - الذريعة ‏ فى اللفة » تدل علی الامتداد » والتحرك . 
؟ ‏ استعمالاتها » في اللغة » ترجع إلى هذا الاصل » وتدور حوله . 
؟ ‏ مانلاحظه في استعالاتا في اللغة . 
 :‏ إيجاز معناها في اللغة . 
۵ سد الذرائم » وفتحها » علی ضوء معناها اللغوي . 


1 - صور الذريعة » ف اللغة » علی ضوء الفعل الادي » والاثر غير الادي » 
وباعتبار الحسن والقبح . 


لأف القرائم وها قله الصون . 


203 


. الذريعة » في اللغة » يدل أصلها على : الامتداد » والتحرك‎ - ١ 


الذريعة » في اللغة » من ذَرَعَ » وهو أصل يدل على الامتداد » والتحرك إلى 


فالذراع : ( بالكسر ) العضو الممتدد من طرف المرفق إلى طرف الأصبع 
۳ 


وذرًّع الرجل في سباحته تذریعاً : اتسع » ومد ذراعیه » والتذريع في 
للثي : تحريك الذراعین » وذرع بیدیه تذریعاً : حرکهبا في السعي » واستعان 
ل 1 > وتذرعت الإبل الماء : وردته » فخاضته اا ۱ وت ا ۱ 
شقت الخوص » لتعمل منه حصيراً » وذرعه القيء : غلبه » وسبق إلى فيه . 

والذرع والذراع : الطاقة والوسع » ومنه قوهم : ضاق بالامر ذرعه . 
وذراعه » وضاق به ذرعا » وذراعا . 


وأصل الذرع ٠‏ كا يقول الجوهري : إنما يرجع إلى بسط اليد » فکانك ترید 


F-4 


أن تقول : مددت يدي إلى الشيء » فل أنله » فقلت : ضقت ذرعا . 
وقال غیره : وجه القثیل : آن القصير الذراع » لاینال مایناله الطویل 
الذراع » ولا یطیق طاقته » فضرب مثلاً للذي سقطت قوته » دون بلوغ الامر » 
والاقتدار علیه . 

؟ ‏ استعالاتها في اللغة ترجم الی هذا الاصل » وتدور حوله 
- استعملت الذريعة بمعنی السبب : تقول : فلان ذریعی اليك . 
)١(‏ انظر ف المعنى اللغوي للذريعة ‏ واستعالاپا : معجم مقاییس اللفة لابن فارس ۰ وتاج 


العروس ۰ ولسان العرب ۰ وأقرب الوارد . 
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بعنی سبي » ووصلتي الذي آتسبب به اليك » ویقال » ۴ ف نوادر الاعراب : 
ل ا ل 

ولو رجعنا ای السبب ‏ في اللة » لوجدناه » يأي بعنی احبل » 
والطريق » ويطلق على كل ما يتوصل به إلى غيره » تقول : جعلت فلاناً لي سببأ 
إلى فلان » في حاجتي » أي وصلة وذريعة » وأسباب السماء : مراقيها » وطرقها . 
وأبوابها » قال زهير : 


ومن هاب آسباب النایا ینلنه ولو رام ساب السماء بسلم 


وأصل السبب » ف اللفة » یدل علی الطول والامتداد » وهو قریب جدا 
من التحرك » والامتداد » ولعل الفرق : آن الاول وصف قاتم بالشيء » هو 
الطول ؛ والامتداد . والغانی فعل الامتداد والتحرك.. 


بان واستعملت » کذلك » معنی الوسيلة ای الفيء : فن تذرع 
بذريعة » فقد توسل بوسیلة . والمع الذرائع » ومثلها : الذرعة ( بالضم ) ومع 
منها : الذرع » وشذا العنی » أطلق على الشفيع أسم الذريع . وذرع إليه : بعنی 
تشفع » تقول : ذرعت لفلان عند الامير » بمعنى تشفعت له » وانا ذریع له 
عنده . ومعنی الوسيلة فی اللفة : الدرجة » والقربة » وما يتوصل به إلى 
الفيء . تقول : توسل إليه بوسيلة » إذا تقرب الیه بعمل . وتوسل اٍلیه بکذا » 
اذا رت لو تایه هواس الراغت الا فال 
00-6 


آری الناس لایدرون ماقدر آمر بلىء كل ذي رأي إلى الله واسل 


واممع منها : الوسل » والوسائل . والوسيلة » في أصلها اللفوي » من : 
( وَسَل ) » وهو یدل علی الرغبة » والطلب » وهي تلتقي مع اصل الذريعة » 


0 


عرذده . 
امقر سيد تو نارين وها نا ننه اوه تا وه وان 
وقد أطلقوا على هذه الناقة کذلك اسم الذزع ( محركة ) » والدريئة . ومن هذا 
للعنی » کا يقول ابن الأعرابي : جعلت الذريعة مشلاً لکل شیء آدنی من شيء » 
وقزب منه » وأنشد : 
لیس اسان رها رنه توش تاره 

ومنه يقال » لمن استتر بشيء » واختفی وراءه : استذرع به ‏ بمعنى جعله 
د 

وهذا الاستعیال یلتقی مع الاصل » بکونه امتدادا وا لق 
الطلوب وا اه یاه اس هی دا قز کال يفو التفيؤل عليه + 

د واستعملت کذلك بعنی احلقة . التی یتعام علیما الرمي » آو 
الطهن اله 

aS‏ ل تا ام مس ای یت ۵ مس ی 

السابقة » الق تلتقی مع اصل معنی الذر يعة . 

e EEN EE,‏ ی مارح 

۳ - ونلاحظ هنا من خلال هده الاستعالات : 

اولاً : آن اسم الذريهة یشمل کل آمر » سواء آکان فعلاً معینا + آم شونا : 
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کانسان ؛ أو حيوان » أوجماد » أم حالة قائمة » كوصف » أو صلة › أو قرابة 38 
فالحياة بالنظر إلى ذلك سلسلة من الذرائع . 

ثانياً : أن معنى التعدية » أو الحركة » أو الانتقال » ضروري لإثبات أسم 
ارا اا ا م ا ولا افر دورولا الم رنه امن هه 
ا 

ا وو ال وض وو مر ار 
ا 


یه یی الا ارت لا ی ندرم لا جع E‏ 
ثلاثة : 


اله لا انا همقل هش ا 
العتضر الغای.: حرگ ».وامتذاد:» وانتقال: 
افر الا ن رر ل مدلل 


وائعا © ن انس ل و دار ا ا افد ا ا اا 
وأما بالنظر إلى الجهة التي تترتب على الوسيلة » من غير قصد إليها » فلا تكون 
ذريعة ها » فإطلاق السهم » المصوب إلى الصيد » ذريعة بالنظر إلى هذا الصید » 
وأما لو وقع السهم على إنسان » فقتله خطأ » فلا يكون ذريعة لقتله » لعدم 
القصد إليه . 


خامساً : آنه هکن اطلاق الذريعة » على الأمور التي تفضي إلى ما وضعت 
للإفضاء إليه » عادة » ويكن إطلاقها على الأمور » التي تؤدي إلى مالم توضع 
للإفضاء إليه » لكنه كان مقصوداً بالتحرك . فالزواج موضوع ليكون ذريعة إلى 
حفظ النوع » وبقاء الانسان » لکنه قد یتخذ ذريعة لاغراض فاسدة آخری غیر 
ذلك . 


00 


عاديا أن ا رایع ا ورای ر م ل اموي ماد 
وعلی القي یتذرع منها ی آمور ا ا ا 
ذريعة یتعلم علیها الرمي » والطعن . لاینال منها شیشاً مادیا » حسوساً , بل 
ينال خبرة ومهارة » وهي آمر معنوي » والذي ختبی وراء الناقة » لیظفر 
بالصيد » يقع قصده على أمر مادي . 


6 - ویناء علی کل ماتقدم » نستطیع آن نوجز معنی الذريعة ف اللغة بأما 
يكون ذريعة إليه في عرف اللغة . 
۵ سه الذرائع » وفتح الذرائم » علی ضوء العنی اللغوي 


للذر یعه : 


نقول : شرب الاء يُروي » وتناول الطعام یشب » والصحة تجلب السعادة . 
ونقول : القتل یزهق الروح » والضرب یوم اجسم » والرض یضعفه - حين نذکر 
ا عل هو الاين 

ونقول : شرب الماء على الظاً » آو تناول الطعام علی امجوع » والصحة ‏ 
والعافية » امر یلد ویفید › ونقول : تناول الواد السامة » آو شرب المر » أو 
الاعتداء على الناس » آمر ضار مستکره » حين نحم على هذه الأمور . 

والحم مرتبط بالآثار » فهي أساسه » وعلیها اعقاده . شا کان منها يجلب ؛ 
للانسان » السعادة » والعافية » والسلامة » حكمنا عليه بالخير » والصلاح . 
والفائدة » وما كان خلاف ذلك » حکنا علیه بانه شر أو فساد » أوضرر . 2 

ولکونه یرتبط بالاثار» بختلف الک في الفعل الواحد » بحسب الجال » 
والقام » فا کان: سنا ی خال:؛ فد یکون یچاق خر ھا کن ا 
لفرد » او طهة » قد یکون مفسدة لغیرها » وهکذا . 
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وفتح الذرائع » بالنظر إلى المعنى اللغوي للذريعة . فتح الطرق والوسائل » 
لتؤدي إلى آثارها المقصودة منها » من غير تقييد » بكون هذه الآثار محمودة » أو 
مذمومة » صالحة اف فاننده» صانه آو نافعة . 

وسدٌ الذرائع » معناه : سدٌ الطرق » والوسائل » حتی لاتؤدي إلى آثارها 
القصودة ‏ سواء أکانت مودة آم مذمومة » صالحة . أم فاسدة » ضارة آم 
نافعه . 

۰ - فاذا تصورنا للدرائع » بمعناها اللغوي . اعتبارین : 

الاول : اعتبار الفعل الادي » والاثر غير الادي . 

والثاني : اعتبار الحسن › والقبح 1 

كانت الصور ست عشرة » أفصّلها بأمثلة في المقامات الأربعة التالية : 

المقام الأول : التوسل بالخير إلى مثله ٠‏ وفيه الصور الأربع التالية : 

الأولى : كونّه بالفعل إلى مثله » كطلب العم التخذ وسيلة لکسب 
الرزق » وکالنکاح التخذ وسيلة لاجاب الذرية » وکالاغتسال التخذ وسيلة لطرح 
الاوساخ عن البدن . 

الثانية : کونه بأثر لیس فعلاً ای مشله » کاتخاذ الفرح » والسرور » وسيلة 
لبعث النشاط واهمة » واتخاذ السخاء » والکرم » وسيلة لارتفاع الذکر » وحسن 
ll‏ اوه لت ادا ماه لها 

الثالئة : كونه بفعل إلى آثر لیس فعلا : کاتخاذ القراءة » وکثرة الطالعة 
وسیلة لتوسیع آفق التفکیر والدارك » واتخاذ عل ابر » وسيلة لراحة الضیر » 
ا للع و اد الا وا کر وله فصو ال بو الا رتواء: + 

الرابعة : كونه بأثر ليس فعلا إلى فعل : كاتخاذ اللذة » الحاصلة من طلب 


0¥ 


العم #وسيلة لواصلة البحث » ومتابعة الدراسة » واتخاذ السخاء » وسيلة ی 
الا کثان‌هن البدل »وفساعده اشتاجین وروا تان سرعه اشاطر», وخضور البذیة» 
وسیلة للخروج من الازق احرجة . والتصرفات الفيدة السر يعة . 

المقام الثاني : التوسل بالشی !یی مثله » وفیه الصور الاربع التالية : 

الأول : کونه بالفعل ای مشله » کثرب ار التخذ وسيلة لارتکاب 
جريمة ‏ وکاتخاذ الغيبة » و الفية » وسيلة حصول التخاص » والتشاجر بين 
واه الب رخد نت موضم مره ار ساب لاش شر يق مدر 
وكإفساد الطريق » بما يؤدي إلى سقوط ماهرٌ عليه » من آلة » آو دابة » آو 
اسان 

الثانية : كونه بأثر ليس فعلاً إلى مثله : كالحسد يؤدي إلى الهمّ » والغيظ » 
والعداوة » والطمع يؤدي إلى حب الفضول ٠‏ وكراهية الغير » وكالسفاهة المؤدية 
إلى الضعة » وسوء السمعة » والحقارة . 


الثالثة : كونه بالفعل إلى آثر لیس فعلاً : کالسرقة . تؤدي إلى عدم الثقة » 
والزنی يؤدي إلى اختلاط الأنساب » وضياعها » وشرب اخمر » يؤدي إلى السّكر , 
وضعف العقل » وتناول الحشيش ٠‏ آو الافیون » يؤدي إلى الخبل والغفلة , 
والبطنة تؤدي إلى إذهاب الفطنة . 


الرابعة : كونه بأثر ليس فعلاً إلى فعل » كالحرمان » والفاقة المؤديين إلى 
الأعتداء عن ماش واو غل مرل وة وا ها و 
و ل ااا اولوت :او الل و الان ل کب 
الأخطاء » والوقوع في الحظورات » والآفات . 

المقام الثالث : التوسل بالشر إلى الخير » وفيه الصور الأربع التالية : 


ند 


من مستشفی ی NS‏ » وكالكذب لترويج البضاعة » وكشهادة 
الزورء للوصول إلى الحق . 

الثانية : كونه بأثر ليس فعلاً إلى مثله : كالم العقوبة » أو الذنب » أو 
المرض » المؤدي إلى الحذر من اقتراف الجرائم » والنکرات » والتذرع بالصبر , 
لتحضيل النتائج المرضية » وحمل مرارة الدواء » للوصول ی العافية . 

الثالثة : كونه بالفعل إلى أثر ليس فعلاً : كقطع بعض الاعضاء » لتحقیق 
لسلامة » لباقي الجسم » وشرب الدواء الّْرّ » لحصول العافية » واجتیاز اخاطر ‏ 
والا هوالع ق اعتاق الیخانواغال او ومتاهات الضحاری: » لکسب 
العارف . والقیام بالغامرات » ومواجهة الهالك , لتحصیل الرأة » وکسب 
الشجاعة » ومعاقبة اجرم » لردع الناس وحصول الامن . 

الرابعة : كونه بأثر ليس فعلاً إلى فعل : كالغيرة » تدفع إلى التسابق في 
عمل الخير ء والم الرض » یدفع ی الاعتدال » واختیار النظیف الطاهر من 
الاطعمة » والفشل » یدعو ای مضاعفة المهد » في کسب وسائل النجاح . 


المقام الرابع : التوسل بالخير إلى الشی » وفیه الصور الاربع التالية : 

الأولى : كونه بالفعل إلى مثله : كالتوسل بالبيع إلى الربا » وبزراعة 
العنب » إلى صنع الجر » وبعمل الخترعات » لتدمير العمران » والعدوان على 
الناس » وبالسلطة » وال للانتقام من الغير» وبالأعمال الصالحة » لسلب 
ان آيدي اللاس . 

الثانية : كونه بأثر ليس فعلاً إلى مثله : كالتذرع بالثقة في النفس ؛» إلى 
الغرور » وبالفبطة ای امحسد » وبالسعادة والراحة » إلى الغفلة , والإهمال , 
والكسل . 


04 


الثالثة : كونه بالفعل إلى أثر ليس فعلاً : كالتوسل بالعبادة » ای الریاء » 
وبالعمل الکثیر » ای الارهاق » وبعمل الخير » إلى الخداع والتضليل . 

الرابعة : كونه بأثر ليس فعلاً إلى الفعل : كالتوسل بالقوة إلى التعدي على 
الغیر » وباسن ای ارتکاب الزنی » وبالشجاعة لل إلقاء التنين ف التهلكة ‏ ' 

۷ فاذا آردنا فتح الذرائع في هذه الصور ء ترکنا الامر علی سجیته » من 
غبر تدخل من جهتنا » لیحصل القصود التذرع الیه . 

وإذا آردنا سدّ الذرائم فیها » کان آمامنا آمران : ما ترك مباشرة 
الذريعة » حق لاحصل » من وجودها . القصود التذرع إليه » كترك زراعة 
الحيلولة بين الذريعة » ومقصودها » بانع › أو قيد مادي › أو أدبي › کالقانون » 
الذي ينع الحا » من استغلال سلطانه » في الانتقام من غيره » وامخوف من اه  »‏ 
الذي يردع الناس عن استغلال طاعاتهم » في سلب مافي أيدي الناس » ويوجههم 
لاستخدام نتائج العم » ومخترعاته في صالح الإنسان » وخير العباد . 

وهذه النقطة » - مع ماأوضحته قبلها » من آن الفتح » والسد » لایرتبطان 
الذريعة » وسدها » في إطار المعنى اللغوي للذريعة . 

وسترى ذلك واضحاً في دراستنا للذريعة » وسدها ء وفتحهاء في 
الاصطلاح . ظ 


المسبحث الثااى 
من الفصل الأول 
الذرائع عند الفلاسفة 


و 
1 - سد الذرائع > وفتحها » عند الفلاسفة 


a 


: الذرائع عند الفلاسفة"‎ ١ 

لتحدید مفهوم الذرائع » عند الفلاسفة » نقدم احدیث عن مذهب الذرائع 
فتقول : لبثت الفلسفة دهراً طویلا » تسبح في سماء الفکر انجرد » ولم تصغ إلى 
الحياة العملية » او تحفل بالواقع » وافا حصرت اغلب مجهودها . وجل اهتامها 
ی جوهر الاشیاء » وأخذت تتساءل : ماالروح » وما الادة » وما اصلها ... ۲ 
وقد باءت » بعد کل مابذلته من هود » وقطعته من آشواط » بالفشل » 
وعادت » من وراء ذلك كله » بخفي خنین » إلى أن جاء دور الفكر الحديث › 
CE a aS‏ 
( ۳۸۵۷۸۲15 ) هذا الذهب ‏ الذي کان فضل السبق في صياغته › 
وابرازه » للفیلسوف الامریی ( ولیام جهس ) ( ۱۸۶۲ - ۱۹۱۰ ) . 

وخلاصته: آن یتخذ الانسان من آفکاره » وآرائه » ذرائع » يستعين بها 
على حفظ بقائه أولاً » وعلى السير بالحياة » نحو السمو » والکال ثانياً » ولیس من 
فان الانسان . في هذا الذهب » آن یبحث ق کنه الشیء ۰ ومصدره » فا تمه 
تسه Cea ANNO‏ 
اعتباره ؛ هو افقيقة يقس النظر عن مطابقته ؛ آو عدم مطابقته » لا یتوصل 
إليه فكره اجرد من معايير » إذ لايعول هذا الذهب ‏ الا علی النتائج وحدها » 
فإن كان الرأي نافعاً مثراً » قبله حقيقة » وإلا آسقطه من حسابه » واعتيره وما 
باطلا . 

۲ من مویدی هذا آلذهب : 

ولقد ذهب ( نيتشه ) إلى هذا المذهب » واتجه فيه إلى أقصاه » فقرر : أن 
U‏ كت وسيل تاعس لمعيل اليناف كان خرا ين اه فان 
(۱) انظر : مجلة الرسالة » السنة الثالثة », ص ( ۱۹۱۹ ) . 


E‏ بت 


الراي » لاینع من قبوله ؛ مادام عاملا من عوامل بقاء النوع . وحفظ الفرد . 
ورب أکذوبة » و آسطورة . تدفع الحياة إلى الأمام » با تعجز عنه القيقة الجردة 
ار و ا ع كه دن ی ی ب ن 
مواطن الخطر » وبراثن الموت » ولو حَكم عقله المجرد » ما فعل » وبالاباء . 
والامهات » کیف یبذلون کل ماعندم من جهود . في سبیل آبنائهم » ولو 
استرشدوا العقل وحده » لاثروا اشخاصيم . ولضنوا علی الابناء » بأي بذل » أو 
عطاء » ولکن الانسان ذرائعي بالفطرة » فهو یعتنق من الاراء احفظها للحياة ‏ 
ولولا ذلك » لظلت البشرية في حيوانيتها الأولى » لاتتقدم خطوة » ولا تسیر 
إلى الكال ‏ الذي وضلتة الآن. . 


ونظرية التطور » کذلك » توّید هذا للذهب . لآن العقل » عندها » لیس 
إلا عضوأ » کساثر الاعضاء » یتذرع به الانسان في تنازع البقاء » فلو لم يكن 
آداة من آدوات البقاء » ماکان نمة داع لوجوده أصلا . وعلی هذا » فالفكرة التي 
تش فة لاتکون صادقة » بقدار مائلتها للحقيقة الواقعة ف امشارج » بل 
مقياس صدقها » هو مقدرتا على إجابة الظروف الحيطة بنا » على النحو الذي 
يمكن لنا في البقاء » ففكرة اللون صحيحة › وحقيقة صادقة » وان کانت الالوان 
من صنع أعیننا ء دون آن یکون شا وجود نی اشارج » لأتشا » بواسطتها ء 
نستطیع آن غیز بين الأشیاء » فنعرف التفاحة الناضجة » مثلاً بامرارها » والفسة 
پاخضرارها . 
۳ - تصور الفلاسفهة للذرائع : 
١‏ إتنا في هذا السرد الموجز , شذا الذهب , لانجد آنفسنا آمام دید 
(۷) . القصود ها : عرض الذهب » من غبر مناقشته» وال »فان الاسلام یرفضه , له یقوم عل 
مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » » وهو مبدأ مرفوض في الإسلام » لأنه يشترط في الوسيلة » أن 
تکون ثريفة » ولهذا يحرم السرقة . واليانصيب » ولو كان المقصود عمارة مدرسة ء أو 


متك > او سيك : 
1ت 


صريح » لعنی الذريعة » لأن أصحابه لا .همهم هذا التحديد » بمقدار ما يهمهم بیان 
لا يكون . 

موه هلها دمن ان نمحاول رسم صورة واضحة > ىمى الذريعة 
عندهم » من خلال مذهبهم » وهذه الصورة تبدو لأول وهلة واضحة في جانب » 
غامضة في الجانب الآخر . 

أما الجانب الواضح فتستطيع أن غميز فيه : 

ولا : آن من أوضح الد رائع عندهم : الأفكار » والآراء » والمعتقدات › 
لاا رەو و چ 

ثانبا : آن اية فکرة » آو رأي » آو اعتفاد » مادام يودي للانسان قهة 
علية » فهو ذريعة » بصرف النظر عن كونه صحيحاً » أو باطلاً » صوابا أو 
خطأ . حقيقياً أو وهمياً » لآن العبرة » عند » لامآل » والنتيجة النافعة . 

تالكا + أن التريعة عق هذا الذهب ‏ د وإن كنت :تتطلي العن‌اصر 
الفلذفة» الى ذكركا آنا كسان العق اللغوي شا - لاتتطلب في الانتقال » 
والامتداد » القصد » بل یکفی آن تعطی الفکرة للانسان الفائدة » والقهة 
عفویاً بغیر قصد . 

وأما الجانب الآخر ( أي الغامض ) فهو يطرح علينا السؤالين التاليين : 

الاول : هل یعتبر مذهب الذرائم الفلسة ي مالاقية عملية له » من الافکار » 
الا راء » والعتقدات + دريعة آم لا 2 ؟ وبشکل أوضح : هل یعتبر مایعرقل 
الماك ار برها ال ا بک جو الان فق الشدرء عن الآرادء 
والافکار » ذريعة أم لا ... ؟ 

أت 


الثاني : هل يقصر مذهب الذرائع اسم الذويفة ورعل الأكان ودوالاراء” 
والعتقدات » وحدها وجیفها آمور معنوية .. ؟ آم یعدّیه ال الافعال » 
ات فا وا موی لاه ره ۳ 

ويمكن الإجابة عن السؤال الأول : بأن مذهب الذرائع » حین سمّى 
الإنسان » بأنه ذرائعي بالفطرة »م يكن يقصد هذا النوع من الأراء » التي 
وصفناها ت معؤقات لتقدم الحياة » ومضيعات للجهود المبذولة في طريق 
تحسين البقاء » وإغا كان يقصد مايكون منها في الوجه المقابل فقط › وهو الذي 
يعطي فائدة معينة » ونتيجة طيبة » أما الآخر » فقد حك عليه بالبطلان ؛ 
وبأنه وم وخیال . ولو كان قائاً بالفعل » وموجودأ > مادام لا يعطي غرة » ولا 
ينتج فائدة علية » تنفع في مكين البقاء » وفي تحسينه . فلو اردنا آن نبحث » من 
خلال هذا الذهب » عن العناصر الثلاثة » التي تقوم علیها الفكرة » لتکون 
ذريعة في فكرة عقية › أو اعتقاد غير منتج › لم نکد نامس ‏ بین ایدینا » واحدا 
منها » لأن عقم الفكرة » وعدم الإنتاج فيها » يعدم العنصر الثالث » والح على 
الفكرة بأنها وهم وخيال » بناء علی عقمها . وعدم إنتاجها » یعدم العنصر الاول » 
ویستحیل الانتقال والامتداد من العدم إلى العدم » فیسقط العنصر الثاني . 

وعلى هذا فليس من الذرائع عندهم » مالاقبة له علية » من الاراء » 
والافکار » والعتقدات . 

ويكن الإجابة عن الثاني : بان مذهب الذرائع الفلسفی » [فا یتناول 
الأفكار » والآراء » والعتقدات . آما الافعال » والتصرفات » والاشیاء الاخری » 
المحسوسة » الى دخلت فى معن الذريعة اللغوي » فهو لا یتناوها » ولذلك لاتعد 
من الذرائع عندهم . 

لکننا لو نظرنا ی آي فعل » أو تصرف ؛ أو شيء » لوجدناه پرتبط بفکرة 
معينة حقا » فالبیع إنا يجري بين المتعاقدين » لنزع الملكية من طرف ٠‏ وإثباتها 

تت سد الذرائع (۵) 


للاخر » والعبادة » حين يؤديها الإنسان » إنما يفعلها لإثبات خضوعه لله عز 
وجل » والطعام إغا نتناوله » لأننا نعرف أن به قوام الحياة . 

لرا ا ع اه وه هی 
نستطیع آن نعتقد » بأن دخوشا » تحت اسم الذرائع » مکن » مع الاحتفاظ 
بشرط الانتاج » وتحصیل القهة العملية . 

؟: ‏ سد الذرائع » وفتحها عند الفلاسفة : 

م جر » فیا رآیناه » من عرض موجز . لذهب الذرائع الفلسفي ‏ استعاهم 
للاصطلاحین ( فتح الدرائع ) و( سد الذرائع ) . ولکن مضون الذهب » 
یعطینا فکرة واضحة لعناها ؛ بحدد معالها مااستخلصناه من مسق للذر یم ة 


أما فتح الذرائع › فيعني اک بصحة » كل مايني الحياة » وصوابه , 
وحقیقته » ویساعد علی تجسینها » ولو کان فی ذاته ؛ وهی آوضاراً من وجه» 
مادام يحفظ للإنسان بقاءه » ويحسن له هذا البقاء : 


ومن هنا حكوا على فكرة اللون » بأنها صحيحة » منتجة » ولو كانت من 
مخ اعيا سا داعت تساعدنا علی القییز بین الاشیاء » وبین الناضح من الفح 
من الغار » كذلك حكوا على فكرة الوطنية بالصحة » ولو کانت تعرض الجندي 
لابوت » مادامت تَوّمن للخاعة ‏ السلامة من خطر الاعداء . 

- وآما سد الذرائع » فيعني منع الأفكار المنتجة » والاراء الفرة » من آن 
تؤدي وظيفتها في صنع الحياة » بأن نحم ببطلاها » كأن نحم على فكرة اللون , 
بأها باطلة » لأا غير موجودة » إلا في داخل أنظارنا » أو نحك على فكرة 
الوطنية » بأنها وهم » وخیال » لا فیها من اضرار بالافراد . 


a 


فسدٌ الذرائع » ,هذا المعنى ء عامل هدم » وتعویق » وإضرار بالحياة : ولا 
عم کن و سيق سلة عام ار کی تاه مرو ی 
بأنه الحم على كل فكرة غير مثرة » وكل رأي عق » بالبطلان - نحتاج إلى إثبات 
اسم الذريعة للفكرة العقية » وهذا ما يقصر عنه اصطلاحهم لمعنى الذريعة . 


م 


المبحث الثالث 


من الفصل الأول 
« الذريعة في اصطلاح عاماء الشريعة » 
١‏ -المعنى العام » والخاص » للذريعة . 
؟ -المعنى العام . 
امف :لاص 
٤‏ - معنى الذريعة الخاص مقيد من جهتين . 
۵ - قیود التوسل [لیه . 
۱ فیود الوسيلة . 
۷ - تعریف الذريعة بالعنی اخاص . 
۸ - معنی سد الذرائع بالمعنى الخاص . 


SNE 


الذريعة في اصطلاح عاماء الشريعة : 

. -المعنى العام » والخاص للذريعة‎ ١ 

حين نقراً ما کتبه الذین تکموا عن الذرائع من العلماء + يظور لها اننا 
معنیین واضحین . آحدها : عام » والآخر : خاص . 

؟ ‏ المعنى العام : تقرب الذريعة في العنی العام من معناها اللفوي ؛ 
فتشمل كل شيء يتخذ وسيلة لشيء آخر » بصرف النظرعن كون الوسيلة » أو 
المتوسل إليه » مقيداً بوصف الجواز » أوالمنع » فيدخل » في معنى الذريعة » بهذا 
الاعثبان» الضور الاريم التالية» 

, الانتقال من الجائز إلى مثله‎ ١ 

- والانتقال من الحظور إلى مثله » 

؟ - ؛ - والانتقال من الجائز ء إلى الحظور › وبالعكس » ویتصور فیها 
الفتح . والسدٌ . فیقال : فتح الذرائع » ومعناه : إجنازة الوسائل المودينة إلى كل 
خير » وبر » ومعروف » ویقال : سدٌ الذرائم » ومعناه » منع الوسائل الوّدية ای 
كل شر ء وفساد » ومنکر . 

وتكون الدعوة إلى الطاعات » والخيرات » وسائر الأمور النافعة » من باب 
فتح الذرائع » ويكون التحذير من المعاصي » وتحريم النکرات » وسائر الامور 
الشارق من تابست اند انم : 

يدل على هذا المعنى قول القراني : ( اعم آن الذريعة » كا يجب سدّها » يجب 
فتحها » وتكره » وتندب » وتباح » فان الذريعة هي الوسيلة » فا ان وسيلة 
احرم محرمة » فوسيلة الواجب واجبة » کالسعي للجمعة » واحج » وأورد الأحکام 
علی قسمین : مقاصد » وهي التضنة لامصالح » والفاسد نف اء ووسائل . 
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غیر آپا آخفض رتبة من القاصد » في التحرم والتحلیل کلیها » والوسيلة إلى 
أفضل القاصد آفضل الوسائل » وإلى آقبح القاصد آقبح الوسائل » وال 
ما يتوسط متوسطة 9 
فهو يعني الصور الاربع » حين یقرر معنی الاصطلاحین : سد الذرائم » 
وفتحها » بنصه علی آن الذريعة تسد » وتفتح » وباعطائه الوسيلة حك المقصد » 
- هکذا بالاطلاق من غير قيد » يفتح الباب » لأن يدخل في الذرائع كل وسيلة , 
سواء AS‏ جائزة ؛ أم كانت غير جائزة ۲ 


ويدل عليه كذلك قول ابن القيم : « نا كانت المقاصد ء لا يتوصل إليها إلا 
بأسباب » وطرق » تفضي إليها » كانت طرقها » وأسبابها تابعة لما » معتبرة بها , 
فوسائل المحرمات » والمعاصي في کراهتها . والنع منها . بحسب إفضائها إلى 
غاياتها » وارتباطاتها بها » ووسائل الطاعات ‏ والقربات » في محبتها » والإذن 
فيها » بحسب إفضائها إلى غاياتها . فوسيلة القصود تابعة لمقصود » و کلاها 
مقصود 1 لکنه مقصود فصد الغا یات 6 وهى مقصودة قصد وشل 6 فإذا حرم 
الرب تعالى شيئاً » وله طرق » ووسائل تفضي إليه » فإنه يحرّمها » ويمنع منها , 
ی ات Ie e‏ یقرب جاه ‏ ولو اباح الوسائل » 
والذرائع المفضية إليه » لكان ذلك نقضاً للتحريم » وإغراء للنفوس به » وحكته 
تعالی تأی ذلك کل الاباء 7" 
() _الفروق للقرافي ( ۲۳۸ ) بتصرف یسیر ف العبارة . وقوله : عن الوسائل بأن حکها ح> 
ماأفضت إليه » غير مسم » وقد أنكره ابن الشاط شارح الفروق فقال : ( ماقاله من آن حک 
الوسائل » حك ماأفضت إليه من وجوب أو غيره » فإن ذلك مبني على قاعدة : آن مالايم 
لواجب إلا به » فهو واجب ٠‏ والصحيح أن ذلك غير لازم » فها لم يصرح الشرع بوجوبه ) : 
هامش الفروق"( ۳۳/۲ ) . 
(۲) اعلام آلوقعين ۱2۷/۳ 


قوف موه لا عرسا هرقف 


وقد أشار إلى هذا المعنى کثیر من الع‌اصرین » ومنهم : الشیخ زکریا 
البرديسي ٠‏ الذي فصّله بشكل واضح فقال : ( الذريعة ‏ لغة ‏ الوسيلة التي 
يتوصل ها إلى الشیء » سواء كان حسياً » أو معنوياً, خيرأ » أو شرا » وف 
اصطلاح الأصولیین : هي الوصل [لی الشيء المنوع » الشمل علی مفسدة » آو 
لشیء الشروع الشقل علی مصلحة » فالنظر إلى عورة الأجنبية » ذريعة » لان 
هذا النظر » يوصل إلى الزنى » المشتقل على المفاسد » والسعي إلى البيت الحرام 
ذريعة » لآنه يوصل إلى الحج المشروع ٠‏ المشتمل على المصالح » والمنع من النظر 
ال الا واااو 0 ی نان انس سل 
الى إلى البیت ارام » والعمل به » یسمی فتح پاب الذريعة )"" . 

وکذلك الشیخ مد بو زهرة , حیث جمل من الذرائع » الصور الاربع » 
ونص على الأولى بقوله : ( الفعل » آو القول . قد يكون في ذاته محرماً » واتخذ 
ذريعة حرم آخر » كبر فینال حظه » کالفية بقصد التحریض علی القتل )"۰ 
ونص على الثانية بقوله : ( وإذا كان الأمر » في ذاته » جائزاً » آو مطلوبا » 
ولكنه يؤدي إلى محرم » فإن تحريمه یتفاوت » بتفاوت مقدار إفضائه إلى ذلك 
احرم )" ۰ ونص علی الثالثة بقوله : ( وهناك صور أخرى » تكون الوسيلة 
طريقاً لمطلوب ٠‏ كتيقن الزواج » طريقاً لتحصين الفرج )"' ونص على الرابعة 
بقوله : ( ولكن إذا كانت الوسيلة ممنوعة لذاتها وهي تؤدي حت إلى مطلوب » أو 
حق » وإقامة عدل » فهل تکون مطلوبة » آو تسترعلی حرمتها » کشپادة 


(۲) آصول الفقه للشیخ البرديسي / ۳۵۶ طبعة ثانية . 
14" ین یل 7۲۲۰۵ 

(۵) . نفس الرجم السابق والصفحه . 

(3) نفس الرجع السابق والصفحة . 


۳ 


ارو لاثبات حق قد آنکره اللدعی علیه ؟ )۲ . لکنه مع ذلك خالف ان 
القم في جعله المر ذريعة إلى السكر » والقذف ذريعة ای الفرية » والزی ذريعة 
إلى اختلاط المياه » فبعد أن نقل تقسهه للذرائع » وجعله هذه الامور ‏ وقد 
سماها موضوعة للإفضاء إلى المفسدة ‏ من القسم الأول للذرائع قال : ( لكن القسم 
e Noll‏ 
وال آموال الناس بالب‌اطل » والغصب . والسرقة » اوق ا ولیست 
ذرائع » ولا وسائل ) " . والواقع أن لكل أمر حقيقة لايم » ولا یقوم الا پا 
فالقتل مثلا لايتم بالطعن ۰ آو الضرب ‏ وحده » بل بازهاق الروح » فحقيقة 
القتل تقوم على الأمرين معاً » فخروج الروح جزء من ماهية القتل . والشيء 
لايكون ذريعة إلى ماهو جزء من ماهيته » فلا يصح أن يقال : إن القتل ذريعة 
ی خروج الروح » بل لابد له من حقيقة آخری » خارجة عن ماهیته » لیکون 
ذریمة الیها ‏ کان یتخذ القتل » ذريعة استعجال الارث مثلا » وعلی هدا 
آقول : إن شرب الخخر » يمكن أن يكون ذريعة للسكرء لأن شرب الجر > من غير 
ضرورة » حقيقة قائّة بذاتها » مستقلة عن حقيقة السكر » والزنى يكن أن يكون 
ذريعة ال اختلاط الیاه » ا 
رما » فان ۶ یکن حراماً : بأن کان حلالاً » فهو النکاح » ولیس الزنی » بیبا 
اختلاط الیاه حقيقة آخری مستقلة » قد تترتب على الوطء وقد تتخلف , 5 في 
له تیاه وال ادا کب ام بات ماو شتسه لیس وس 
دامت کذلك » فلیست جزءأ من ماهية الزنى » حتى نرفض کون الزنی ذريعة 
لاا 

وهكذا يمكننا أن نقرر : أن ماكان جزءاً من ماهية الشيء » بحيث 
لايتصور وجود الشيء إلا به » فهو متضمن له » ولا يجوز أن يكون ذريعة له . 
(۸) أحمد بن حنبل / ۲۱۹ 

- YY _ 


وما كان مستقلاً عن الماهية » بحیث تقوم حقيقة الثيء بدونه » ويصح تخلفها 
عنها » فهو مقصد » ويصح أن يكون الشيء ذريعة إليه . 

ويبدو واضحاً » فها تقدم » أن الذين تكاموا عن الذرائع » ضمن هذا الإطار 
العام » كان غرضهم الكلام على الذرائع عموماً . وأن منها مايسدّ » ومنها 
مایفتح » واکتفوا باعطاء الوسیلة حع المقصد . ثما كان يؤدي إلى طاعة » حكوا 
بفتحه » وما کان يودي یی معصية » حعوا بسده » من غير ان يحددوا المعام 
الاساسية للذريعة . التی اختلفوا مع غيرهم في سدها ‏ وهو الذي همنا في هذا 
البحث , ولذلك راينا ان سد الذرائع » في هذا التصور العام » يعني منع الفساد › 
بکل صوره ‏ وأشکاله » وهذا ‏ وإن كان صحيحاً من وجه ‏ يجعل الصورة 
الحقيقية للذريعة » التي يتكلم عن سدها العاماء » ضائعة في جملة ماجاء عن 
الشارع من نواه وتحذيرات » وكان المفروض أن يبرزوا صورتها الصحيحة , 
ويخلصوها من شوائبها . 6 فعل ابن تهية » وسنری صنيعه في الكلام عن المعنى 
ا 0 

6 يبدو واضحاً كذلك أن منع المنكرات » وتحريم الخبائث » والأمور 
الضارة هد للذرائع » بلا خلاف بین العاماء » لانه حقيقة » لاشك فیها » لکن 
الخلاف في معنی آخر » هو المعنى الخاص للذريعة . 

ويبدو واضحأ كذلك » أن وصف الذرائع بالإباحة » أوالندب » أو 
الوجوب ٠‏ أو بالكراهة ٠‏ أو التحريم ٠‏ يفيد أن الذرائع هنا مقيدة بما يمكن أن 
يصدر عن المكلف من أحوال » وأفعال » آوعن آفعاله » من نتائج » جک علیها 
بذلك » وهذا فق احقيقة » لایکون الا فیا یقع تحت قدرة الکلف . تسببا » آو 
إيجادا » وأصا فيا يخرج عن مقدوره » ولا یتسبب عن فعله » فلا یعتبر من 
الذرائع » کزوال الثبس » أو غروبها » من حیث کونها سببین لوجوب الصلاة . 
فليسا » دا الاعتبار » ذرائع للوجوب » وان آمکن آن یتخذها الانسان ذرائع 
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فور ارف » بعد وجودها ¢ وحصوا 6 عير وجوب الصلاة : كأن يتخذ اللص 
اروا اف وها ا ق ع ن 
للسطو على أمواهم . وأما مايمكن أن يقع تحت مقدور المكلف بالتسبب » أو 
بالایجاد » ويح عليه بالحل » أو الحرمة » وبالمنع » أو الإيجاب » أو الندب » فهو 
من الذرائع » كترك الطعام » أو التعرض لوطأة الحر ء أو لشدة البرد » المؤدية إلى 
الضعف ¢ والعلل ¢ وغیر ها من الافات 6 فهده ذرائع بالعی العام جع علیها 
بالحرمة » وكآداء الصلاة » ودفع الزكاة » والسفر للحج » آسباب » ووسائل » إلى 
رضاء الله » تعالى » فهي ذرائع بالمعنى العام » أيضأ » يحك عليه بالوجوب . 


2 المعنى الخاص للذر یعه ۰ 
واها العق ناض الذرينة فيو المق الامطلاعن .+ الذى لش ف 
العاماء » فذهب فريق إلى المنع » واتجه آخرون إلى الجواز . 


ومن العبارات الق دلت على هذا المعنى الخاص : 
۱ - قول القاضی عبد الوهاب : ( الذرائع هي الامر الذي ظاهراه امجواز » 
إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع ٠)‏ 


عوقول الباجي في كتابه ( الإشارات ) : ( الذرائع هي المسألة ل 
ظاهرها الاباحة » ویتوصل با ای فعل احظور ) " . وفي کتابه ( احدود ) : 
( الذرائم ما یتوصل به ی حظور العقود من ابرام عقد آو حله )"" . 


(9) الاشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب ( ۲۷۵/۱ ) . 
(۱۰) کتاب الاشارات فی الاصول الالكية / ۱۱۲ / الطبوع بهامش حاشية السومی علی الورقات . 
(۱۱) کتاب ادود ( التعریفات ) الذي نغرته لاول مرة صحيفة العهد الصري للدراسات الاسلامية 
ی مدرید ص /۲۹ / من العدد ۱7 / امجلد / ۲ / . 
2 ۷۶ - 


۲ - وقول ابن رشد الجدّ في اللقدمات : ( الذرائع هي الأشياء التي ظاهرها 
الإباحة » ويتوصل بها إلى فعل الحظور )”" . 
> - وقول القرطبي : ( الذريعة عبارة عن آمر غیر منوح لنفسه » یخاف ۰ 
من ارتکابه » الوقوع ف منوع )۳ 
» - وقول ابن تهية : ( الذريعة ماکان وسيلة » وطريقا » ای الفيء . 
لکنها صارت » ی عرف الفقهاء » عبارة عا آفضت ای فعل محرم )۳ . 
5 - وقول الشاطبى : ( حقيقة الذرائع : التوسل بما هو مصلحة إلى 
مفسدة 32 . ٠‏ 
LG CS‏ و یات فآ ری من 
جهتین : جهة التوسل الیه » وجهة الوسیلة . 
آما التوسل الیه » فقد قیّدوه باحظر » وقد التقت جیع عباراهم فیه 6 
وان اختلفت الالفاظ في الدلالة علیه » فصرح بعضهم بلفظه » كالباجي , 
وعبارته الاولی ( ۰۰۰ ی فعل محظور ) والثانية ( ... إلى حظور العقود ) » وابن 
رشد » وعبارته ( ... ای فعل احظور ) . ۵ 
وعبارته ( ... إلى الممنوع ) والقرطي وعبارته ( في ممنوع ) . 
وعبّر عنه فریق منهم بلفظ التحرم » کابن تميَة » فان عبارته ( ... ی 
فعل مرم ) . ۱ 
) القدمات ( ۱۹۸/۲ ) . 
) امامع لاحکام القرآن ( ۰۷/۲ - ۵۸ ) . 
۶ الفتاوق: لايخ نميه ۰۱۳۱/۲ 
) الوافقات للشاطي ( ۱۹۸/۶ ) . ۱ 


۷۵ 


وعبر عنه غيرهم بلفظ الفساد » ومنهم الشاطی » وعب‌ارته ( ...ای 
مفسدة ) . وبهذا القيد » يخرج » عن المعنى اخاص للذريعة » ما يؤدي إلى امر 
جائز ء أو مطلوب » أو مصلحة » فلا يكون ذريعة . لكنهم اختلفوا 6 هو 
ظاهر » في حد هذا القيد . 

فنهم من آطلق احظر عن آي قید » بحیث یدخل » في العنی اشاص » کل 
مايودي ای منوع » آو مفسدة » ومنهم : من قیده بلفظ الفعل » فلا یسمی 
ذريعة بالعنی اخاص . الا مايوّدي ی فعل محظور . 6 صرح بدلك الباجي » 
وان رشد » وابن تهية » فیا نقلته عنهم من عبارات » لکن ابن تهية » م يكتف 
بالبصض عل التقبيد بالقمل من ا و ق 
( الذريعة : الفعل الذي ظاهره آنه مباح » وهو وسيلة ای فعل محرم » آما إذا 
أفضت إلى فساد » ليس هو فعلا » كإفضاء شرب الخر إلى السكر » وإفضاء الزق 
إل اغتلاط الياه » و کان الثیء نفسه فساداً » کالقتل » والظلر » فهذا لیس من 
هذا الباب » فانا نعل أنما حرمت الأشياء : لكونها في تفسها فساداً » بحيث تکون 
ضرراً » لامنفعة فيه » أو لكونما مفضية إلى فساد » بحيث تكون هي في نفسها 
فيها منفعة » وهي مفضية إلى ضرر أكثر منه » فتحرم » فیان کان ذلك الفساد » 
فعل حظور . سیت ذريعة » والا ميت سببأ » ومقتضياً . ونحو ذلك من 
اا 

والواقع أن ابن تميّة » حين يتكلم عن الذريعة » یتکام عنها بالعنی اخاص 
الاصطلاحي » الذي اختلف العاماء في سده » لابالمعنى العام » ولذلك نجده 
يفصل لنا أموراً ثلاثة هي : 

الاول : مایکون فساداً بنفسه کالقتل » والظل . 


((۱) الفتاوی ۱۳۹/۳ . 


۳ EE 


والثاني : ما يتضضن منفعة » ويفضي إلى فساد » ليس فعلاً » کشرب ار » 
والزنى . 


والئالث : مایتضن منفعة » ویفضی ای فعل فاسد » وهذا » في نظره » هو 
الذريعة فقط دون الاخرین ۱ 


والحق أن كلاً من القتل » والظلم » وسائر ما يتضمن المفسدة » بنفسه » بعنی 
آن الفسدة جزء من ماهیته » لا یصح آن یسمی ذريعة بالعنی الخاص » لان من 
الضروري » في الوسيلة . لتکون ذريعة پذا العنی » آن تکون جائزة » وتؤدي 
إلى محظور » وليس القتل , ولا الظلم » ولا آمثاهیا من الأمور الجائزة » إلا كا إذا 
وقع القتل قصاصاً » فحینشذ يؤدي إلى مصلحة › هي الزجر » والتأدیب » ومن 
ضرورة الذريعة » فق العنی اخاص , آن تودی ی مفسدة » لاللی مصلحة » وقد 
رآینا آن مثل القتل ‏ والظلم » لا يسمى ذريعة كذلك بالمعنى العام » بالإضافة إلى 
مایتضنه بنفسه من مفاسد » وان صحت تسمیته کذلك بالسبة لل حقائق 
آخری » خارجة عن ماهیته » کا مثلت بالتذرع بالقتل » ی تعجیل الارث . 


وأما مایتضن النفعة » ويفضي إلى فساد » ليس فعلاً » فقد سبق أن رأينا 
جواز اطلاق الذريعة عليه » بالعنی العام » لکن ابن تهية » یرفض تسمیته 
ذريعة » بالعنی اشاص » ویسیه سبباً» ومقتضیا . ومثل ابن تهية في هذا 
لقید : الباجي » وابن رشد الجد » کا راینا » وإن لم يفصلا مثله هذا التفصیل . 

ویبدو آن هذا القید ضروري ‏ لاآن الامور اجائزة . آو التضنة لمنافع » في 
اشوا ی ا ا ن امون 


- فإما أن تفضى إلى مفسدة » حاصلة عنها » بغير إرادة المكلف » كإفضاء 
ار ای السکر » وافضاء الزنی ای اختلاط الیاه . 


۳ 


- وإما أن تفضي إلى مفسدة , ضمن إرادة الکلف . کافضاء البیع ای الربا » 
والنكاح إلى التحليل”"" . 


وهذا الأخير » هو المقصود بقيد الفعل في المتوسل إليه » وهذا هو السبب في 
التفريق » بين اخمر ء والزنى » فلا یکونان ذریعتین » ال السکر » واختلاط 
المياه » والبیع والنکاح فیکونان ذریعتین ای الربا » والتحلیل . وطذا سمي 
الأول مفسدة » لأن ترتيبها عليه » خارج عن ارادة الکلف » وسمي الشاني 
هر هر ی ات 


5 - وآما الوسيلة فقد قیدها العاماء کذلك . وما یظهر من اطلاق الباجي 
فا » في قوله في كتاب الحدود : ( الذرائع : مایتوصل به ... ) " ومن اطلاق 
ایو الدويعنة یار ای تفیل الا ول 
کتابه الاشارات : ( الذرائع : هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ) " ٠‏ وقول 
لشاني » بسد قلیل من کلامه الأول : ( الذريمة : الفعل الذي ظاهره آنه 
یات ". 

ونستطیع آن نقول هنا : ٍن العاماء متفقون » علی آن الوسيلة » لاتکون 
رونا ها Ea‏ 
فالوسيلة احظورة » المنوعة . لیست ذريعة » في هذا العنی و جى 
اخلاف حول سدها » ولو کانت منوعة » لا جری خلاف حول سدها . 


(۱۷) ولو كان حل الزوجة » إما ثبت بأمر الشارع > لکن ترتیب هذا ال . بعد تطلیق احلل » 
فيضاف إليه . ونحن نريد بالتحليل الزواج بالمطلقة ثلاثاً لاحلاها لزوجها الاول . 


(۱۸) الجلد الثانی من صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد العدد ١(‏ ص 55 ). 
)۱٩(‏ الفتاوی ( ۱۳۹/۳ ) . 

(۲۰) ص ۱۱۳ من حاشية السوبي علی الورقات باامش . 

(۲۱) الفتاوی ( ۱۳۹/۳ ) . 


- YA ۰2 


لکن منهم : مَن عبر عن هذا القید بالصلحة » کالشاطی ‏ الذي قال : 
( حقيقة الذرائع : التوسل با هو مصلحة ... )" " ومنهم : من عبر عن ذلك » 
بكو ا ظاهرة الجواز » كالقاضي عبد الوهاب في ( الاشراف ) » والباجي في 
( الإشارات ) » وابن رشد في ( المقدمات ) » وابن تهية في ( الفتاوى ) . 

ومنهم : من عبر عن ذلك » بأا غير منوعة لنفسها » كالقرطبي في ( جامع 

آما التعبیر ب ( الصلحة ) . فینظر ای الوسيلة » فق أصل وضعها ء مجردة 


وأما التعبير ب ( آنها ظاهرة ابحواز ) فانه - وإن كان يصور الذريعة » التي 
يبدو فيها الجانبان : الظاهر امائز » والباطن الفاسد » بالقصد إلى الممنوع ‏ 
لايثمل الذريعة » التى لايكون فيها جانب الباطن » بعنی آن صاحبها ‏ 
لا یقصد پا الفسدة » وهذه صورة اتفق المیع » علی آنها من الذرائم » ومتلوا شا 
بسب آمة الشرکین » فقد اعتبروا السب ذريعة إلى سب الله تعالى » ولو م یقصد 
صاحبها ذلك » بل کان یقصد تعظم الّه » سبحانه » والغيرة له » فهذه ذريعة 
بائزة في ظاهرها » وفي باطنها » والتعبیر بأن الوسيلة ظاهرة الجواز » يوحي 
بحصر الذريعة في الوسيلة الظاهرة الجواز » دون الجائزة ظاهراً » وباطناً . 

یبقی » بعد ذلك ‏ آن التعبیر » بأن الذريعة » عبارة عن آمر غیر رة 
لنفسه ... » هو آقرب القیود » إلى حقيقة الذريعة بالمعنى الاصطلاحي الخاص › 
لأنه يشير إلى جوازها من ناحية » ولا يقصر الجواز على الظاهر » دون الباطن » 
يشير » إلى أن المنع » ليس لذاتها » بل لا تفضي إليه من مفسدة . 


(۲۲) الوافقات ( ۱۹۸/۶ ) . 
د 


والقيد الثاني » في الوسيلة » يتصل بموضوع الإفضاء إلى المفسدة » وقد عبّر 
عنه القرطي » ف ( جامع احکام القرآن ) » بالخوف فقال : ( الذريعة عبارة عن 
آمر » غیر منوع لنفسه » يخاف » من ارتکابه » الوقوع في منوع )۲ . وعبّر عنه 
القاضي عبد الوهاب بقوة التهمة » فقال في كتابه ( الاشراف ) : ( الذرائع : هي 
الامر » الذي ظاهره الحواز » إذا قويت التهمة » ف التطرق به ای المنوع )۳ . 


آما التعبیر الاول » فإنه يجعل ‏ من الذرائع » كل وسيلة » يتصل بارتكايها 
خوف أي خوف » لأنه لم يقيد الخوف بحد معين » فقد يكون مجرد وهم » أو 
تلع اى احتال قسن وف لا نی عم ی ان راشای 
فليس أي خوف . من الافضاء » يدعو إلى سد الذريعة » بدلیل اباحة زراعة 
العنب » مع کونها مفضية . في بعض الاحوال » ی ار » وباحة التجاور في 
البیوت » مع کونه مفضیا + کذلك ال الزن . فلابد اذاً من غلبة الظن : آو 
التحقق هی اسهم مه ان اس ر ا او ول هام 
التعبیر الثاني » وهو الذي یبرز قوة التهمة » آقرب ای حقيقة الذريعة » بالعنی 
اق 0 


۷- تعريف الذريعة بالمعنى الخاص : 

وعلى ضوء ماتقدم من عرض للقیود » في کل من الوسيلة » والتوسل إليه › 
نستطیع آن نعرف الذريعة » بالمعنى الخاص بأنما : ( عبارة عن أمر غير ممنوع 
لنفسه » قويت التهمة في أدائه » إلى فعل محظور ) . 

فوصف الأمر بأنه ( غير ممنوع ) ٠‏ يفيد بأن الوسيلة » لابد أن تكون داخلة 


(0) جامع أحكام القرآن (؟/ لاه 8ه ) . 


:) ۲۷۵۰ YN ۰۲۶( 


ضن |رادة الکلف » لتوصف بالنع » و احظر , فیخرج مالایکون کذلك ‏ لانه 
حين يخرج عن قدرة | ت کا د 

وكونه غير ممنوع لنفسه . يفيد ضرورة » كونه في أصل وضعه جائزاً » 
متضمنأ لمصلحة لامکلف , فيخرج بذلك مایکون مفسدة » فلا یکون ذريعة . 

وثرط ( قوة التهمة ) لاخراج مایکون افضاژه ای الفسدة » ندرا » 
لايغلب على الظن وقوعه . والتقیید ( بالفعل ) في المتوسل إليه ء لا خراج 
و 

وكون المتوسل إليه ( محظورا ) » شرط ضروري » لاعطاء الذريعة » في 
الاصطلاح اخاص ‏ معناها الحقيقی » وبذلك تخرج الذرائع » الّی توصل ٍلی: آمر 
جائز » آو مطلوب . 

۸ - معنی سد الذرائع » بناء علی المعنى الخاص للذرائع ء 


بناء علی ماعرفناه من معنی الذريعة الخحاص . فان سد الذرائع » یعنی حسم 
ل اا 


والحسم معناه : القطع » فإذا قالوا : منعنا من ذلك حسما للباب › فنا يعني 
فعلنا ذلك قطعاً للوقوع فيه » قطعاً كلياً » والدواء الحسم : الدواء القاطع لاثر 

العلة . 
والواقع أنّ سد الذرائع » حين يعني منع الجائز» لأنه يؤدي إلى المحظور , 
يحسم آخر مصدر للفساد » يمكن أن يتصوره المشرع وين ل للق انه فد تبت 
هي الشارع عن الفاسد في ذاتها » وهذا أول ما يطالعنا في جهة المفاسد › کا ثبت 
چیه عن الامور » التي تتضين منفعة » وتفضي إلى المفسدة » أفضاء بخرج عن إرادة 
ات سد الذرائع (5) 


المكلف » كشرب اخمرالمؤدي إلى السكر » بقي أن تمنع الأمور الجائزة » الموضوعة 
لامصالح ۰ 2 تتخد وسائل لامفاسد > وهدا هو دور سد الذرائع 3 


نتيجتها » من غير منع . 


۲ 


البحث الرابع 


مقارنات 
الا خی لد واد 
ثانياً : بين الجيل » وسد الذرائع . 
ثالثا : بين سدّ الذرائع » وتحريم الوسائل . 


AY = 


أولاً ‏ بين الذريعة » والمقدمة : 

ین الذريعة » والقدمة » اشتراك ف بعض العانی » ولا بد من ایضاح القدر 
الشترك بینها . آما الذريعة ‏ فقد عرفنا معناها » وآنه ف الاصطلاح . له 
مظهران : آحدها عام » والااخر خاص , وعرفنا حَدَ كل منها . 

وأما القدمة . فهي مایتوقف علیها وجود الواجب . مثل الوضوء . فإنه 
مقدمة » یتوقف علیها وجود الصلاة » اذ پلزم » من عدم الوضوء » عدم الصلاة » 
ولا پلزم » من وجودها » وجود مایتوقف علیها . فلا یشترط فیها الافضاء » 
حتى تكون مقدمة . 

والذريعة » بالمعنى العام » أع من المقدمة » فهي تشاركها ء في أنها سابقة 
على المقصود , في الوجود » وتشمل مايتوقف عليه وجود الثيء » وغيره > وما 
يكون فى العادة مفضيأ » وغيره 2 


صروری ولا يتوقف عليها وجود المقصود . فالظاهر ء في الملقدمة . جانب 
العدم « ا يلزم من عدم وجودها > عدم وجود الواجب ¢ ولا يلزم > من 
وجودها » وجوده » أما الذريعة » فالظاهر فيها جانب الوجود ؛ بمعنى أنه إذا 


2 


وحدات ؛ وجل القصود , قطعا آو اجتالاً . 


وقد تنفرد الذريعة ف معنی » کضرب الرأة برجلها ذات الاخیل » فانه 
ذريعة للافتتان پا » لان من شأن الضرب بالارجل » آن بجر ی ذلك » لکن 
الافتتان لا یتوقف علی الضرب بالارجل » فلا یکون مقدّمة . 
فإنه مقدمة » لأن المعصية في هذه الحالة » تتوقف على حصوله » فیکون حراماً , 


ه286 


كحرمتها » لأن مقدمة الحرام حرام » لكن السفر في أصله » لا يعد ذريعة » لان 
قطع المسافات » ليس من شأنه أن يفضي إلى المعاصي . 

وقد يجتمع المعنيان في أمرء فيكون مقدمة » وذريعة » كالنكاح فإنه , 
باعتباره شرطأ ضرورياً للتحليل » يكون مقدمة » وباعتباره » مفضيأ في العادة 
إلى التحليل » يكون ذريعة . 


شین القدمة 6 والذریعة ٠‏ بالعنی الخاص : موم 6 و حصوص 9 لاي 
اجمعا في مادة نرق کل سای خن 


ثانياً ‏ بين الحيل » وسد الذرائع . 
- معنى الحيلة : 


الحيلة » والاحتیال » والتحيّل : الحذق » وجودة النظر » والقدرة على دقة 
التصرف . وأكثر استعال الحيلة » فها في تعاطيه خبث » وقد تستعمل فيا فيه 
حكة » ومنه : وصفه سبحانه وتعالى بقوله © وهو شديد المحال"" ‏ أي 
الوصول » في خفية من الناس » إلى ما فيه حكة . 


ومن معانيها » في اللغة » والعرف : المكر » والخديعة » والكيد » فتطلق 
علی الفعل ء الذي یقصد فاعله به , خلاف ما پقتضیه ظاهره » واکثر ظهورها 
a e‏ یی 
قوله به : « المكر » والخداع في النار" » وقد يقصد با الطرف الآخر » وهو 
الخ رة وة و وو وع ق وک وا 
ا ا ا ا ی ا 


(۱) الرعد /۱۳/ 
(۲) الحديث « من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار» انظر زوائد ابن حبان للهیمی 
۸ 


- ۸۵ 


Ns Oa‏ و وین ها 
الوجه : قوله تعالى » في وصف مَنْ تخلف عن الهجرة » لعذر : « لا يَسْتَطيعُون 
حيلة ولا يَبْتدُون سَبيلاً 4" 

وقد أطلقها الفقهاء » علی ما خرج من الضائق » بوجه شرعي » لتکون 
مخلصأ » شرعيأ » لن ابتلی بحادثة دينية » علی اعتبارها نوعاً من الحذق » وجودة 
النظر . 

۲ - احیل اائزة » والاخری احرمة : 

فرّق العاماء بين نوعين من الحيل : نوع حَرّموه » ومنعوا منه » واخر 
أجازوه » والمعنى العام » الذي هو حدّ مشترك د بين النوعين : التحيّل بوجه مك 
ر ااه ا و ا 
تلك الواسطة . 


أما الأول : 


فهو ما کان من ذلك » هدم أصلاً من الأصول » التي اعتبرها الشارع » أو 
یناقض مصلحة من الصالح . الق راعاها » سواء أکانت الوسيلة ای ذلك 
مشروعة » أم غیر مشروعة » وقد ثبت حک النع له ۰ لأن الاحکام الشرعية , نا 
آقیت لصالح معينة » اعتبرها الشارع احکم . وعلی هذا الاصل القطعي . 
ينبغي أن يجري اعتبار أعمال العباد ؛ فان کانت التصرفات مودية لمصالح 
لقصودة منها . بأن كان ظاهر العمل مشروعاً » واستهدف الصلحة الشروعة ‏ 
الق یفرضها الشارع مقصداً له » کانت جائزة » وان کان ظاهرها مشروعا . 
لکنه یستهدف مصلحة مناقضة لصلحة الشارع » وجب آلا یصح , لان الاعال » 


۱ التساء‎ (٤( 


A 


وإن أخذت صورتها المشروعة ظاهراً » وسائل لا تقصد لأنفسها , بل لامعاني 
اللقصودة منها » وهي المصالح » التي شرعت لأجلها . 

فلو آجزناه » لفتحنا آمام الناس » باب الانطلاق من قیود الشريعة » 
والتحلل من التکالیف » ولظهرت الاحکام الشرعية ۰ بظهر الرسوم الشكلية » 
العاجزة عن تحقیق مصالح الناس » في جلب ابر هم » ودفع الفساد عنهم » 
ولاصبحت مطية لاصحاب الاهواء » والازعات » یتخذوها ذرائع » لتحقيق 
اغراضهم الفاسدة . 

فالعبادات مثلا » شرعت للتقرب إلى الله » سبحانه » والقیام بقام العبودية 
له + جل شأنه » فن اتخذها ذريعة لاغراضه . وحظوظه الدنيوية » فقد ناقض 
قصد الشارع فیها » وجرى على خلاف الشروع . کالناطق بالشهادتین لاحراز 
نفسه » وماله » من غيراعتقاد » والصلي رئاء الناس » لیحمد بینهم » والحاج 
للشهرة » وكالزكاة التي شرعت لمصالح دينية » وخلقية » واجةاعية : من امتثال 
لأمر الله تعالى » ورفع لرذيلة الشح » وإرفاق للفقراء » واحتاجین » والتعاون 
بين الناس » على البر والخير » فن أخرج أمواله عن ملكه , في آخر الحول » بهبة 
صورية » ليسترجعها بعد مرور الحول » إسقاطأ للحق المفروض للفقراء » في 
ماله ء وهربا من وجوب الزكاة عليه فقد امتثل أمر شيطانه » وهواه » في 
احرص غل الال » ومکُن رذيلة الشح في نفسه » وأغتت الفقراء » والساکین » 
واوغر قلومم » واتخذ الهبة ‏ التي يفرض فيها القصد إلى الإحسان , والتواد , 
والتالف ‏ ذريعة للظم والإم . 

وهذا النوع على وجوه أربعة : 

الوجه الآول : الاحتيال لحل ما هو حرام . 

كالحيل الربوية بنوعيها » وهما : أن يضم العاقدان إلى أحد العوضين » ما 


AV 


ليس بمقصود , أو يضا إلى العقد الحرم » عقداً غير مقصود , والأول : مسألة 
مدعجوة » وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه » ومعها » أو مع أحدههما » شىء من 
غير جنسه » من يكون غرضها بيع فضة بفضة متفاضلاً » فيضم إلى الفضة القليلة 
عوضا اخر » حتى إنه قد يبيع الف دینار ؛ ی مندیل » بالفي دينار» فتى كان 
القصود بیع الربوي بجنسه » متفاضلا » حرمت مسألة مدعجوة » ودرهم بمدين , 
أو درهمين بد ودرهم . ومثال الثاني : آن یتواطاً على أن يبيعه الذهب بخرزة » ثم 
يبتاع الخرزة منه بأكثر من ذلك الذهب » أو يتواطآ على أن يشتري » من 
لقترض بالقية » ما آخذه من القرض . بآزید من القية » نم يبيعه الشالث 
لامقرض المرأبي » بما اشتراه . 


و إذا أراد وطاء جارية غيره » فغصبها , وزع اننا ماتت » فقضی عليه 
بقيتها » فوطئها بذلك ' أوأقام شهود زور » على تزويج بكر برضاها » فقض 
الحا بذلك » ثم وطئها . وكا إذا أراد حرمان وارثه من ميراثه » فأقر بماله كله 
لغيره عند الموت » وكا إذا أراد الصيد » في الإحرام » فنصب الشباك » قبل آن 
يحرم , ثم أخذ ما وقع فيها » حال إحرامه » بعد أن يحل » وكذا كل الحيل » التي 
يقصد بها أخذ أموال الناس » وظامهم في نفوسهم » وسفك دمائهم » وإبطال 
حقوقهم » وإفساد ذات بينهم . 

والوجه الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه » وهو صائر 
إلى التحريم » ولا بد . 

۴ إذا علق الطلاق بشرط محقق » تعليقاً يقع به » م آراد منع وقوع 
الطلاق » عند الشرط » فخالعها خلم احيلة " » حتی بانت  »‏ تزوجها بعد 
ذلك . 

(۵) على رأي من يرى أن الخلع فسخ » لايقع به طلاق » وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

والشافعي» وهو قول ابن عباس » وطاووس » وعکرمة » واسحاق › وأبي ثور . انظر : - 


- ۸ 2 


والوجه الثالث : الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال . 


كالاحتيال على إسقاط الإنفاق » الواجب عليه » وأداء الدين الواجب » بأن 
يمك ماله لزوجته › أو ولده » فيصير معسراً » فلا يجب عليه » الانفاق » 
والاداء . وأن يتحيل لإسقاط الصلاة » بعد دخول وقتها » ووجوها » بشرب 
خمرء أوأي شيء يذهب بالعقل » ليخرج وقتها » وهو فاقد لعقله , كالمغمى 
علیه ء آو بتحیل لاسقاط حد السرقة بقوله : هذا ملی » آو یتحیل الفاصب ؛ 
ٍذا طلب الغصوب منه » حلیفه » ا الهین عن نفسه » بأن 
يقرء بالمغصوب , لولده الصغيرء وكذلك لو وكل رجلا في استيفاء حقه, 
فرفعه إلى الحام » فأراد أن يحلفه بالطلاق » أنه لاحق لوكيله قبله » فأحضر 
الموكل إلى منزله » ودفع إليه حقه » ثم أغلق عليه بابه » ومضى مع الوكيل , 
ی لو كله قبل ووه كذ 

والوجه الرابع : الاحتیال لاسقاط ما انعقد سبب وجوبه » ول 
يجب , لكنه صائر إلى الوجوب . 


کلاخعیال عل E‏ ى ٤‏ 
استرجاعه له » بعد ذلك » وكالاحتيال على إسقاط الشفعة › التي شرعت دفعا 
للضرر عن الشريك » ا ا رة وا لاق الا وو ا 
والجوار » لكنه لا يقتضى حکه ‏ الا بالشرط » وهو البیع » فالبيع هنا » كحولان 
الحول في الزكاة » فيعمد المحتال إلى إزالة الشرط بحيلة » لمنع اقتضاء السبب 
حكه . 


- = (الإشراف على مسائل الخلاف ) للقاضي عبد الوهاب ( 115/5 ) » و( المغني ) لابن قدامة 
( ۲۵۹/۸۷ ) » و ( فتح القدیر ) لابن افیام ( 145/5 ) وما بعدهاء و( الإفصاح عن معاني 
الصحاح ) لیحی بن هبيرة الحنبلي /۲۹۲/ . وعن صرح بحرمة خلع اخيلة : احنابلة » ففي 
منتهى الإرادات «ويحرم الخلع حيلة لاسقاط ین طلاق » ولا یصح » ( ۲8۰/۲ ) . 


- 85 


وأما الشاني : فهومام بهدم أصلاً شرعیاً» ولا بناقض مضلحة » شهد 
الشارع لاعتبارها . والضابط فیه : آن یقصد به احیاء حق . او دفع ظلم » أو 
فعل واجب ‏ او ترك محرم » آو احقاق حق » أو إبطال باطل » ونجو ذلك »› ما 
حقق مقصود الشارح احکم " » فهو جائز » متى كان الطریق ای ذلك سائفاً. 
مادونا فيه شرعا . فمن حيل إحراز النفس : النطق بكامة الكفر » إكراها عليها › 
بقصد إحراز الدم » من غير اعتقاد لمقتضاها » ومن حيل استخراج الحقوق : 
حكاية تخاصم المرأتين إلى داود » عليه السلام » في أيها أم الولد الضاصم علیه » 
فنادى أن ياتوه بالسكين , ليشق الطفل بينها » فقالت الصغرى منها : الابن هو 
للكبرى » فقضى به للصغرى"" . ومن حيل التخلص من الظلم : ما ورد عن أبي 
هريرة » رصي الله عنه « أن رجلا شكا إلى رسول الله » » من جاره > أنه 
يؤذيه » فأمره رسول الّه . مر » آن یطرح متاعه في الطریق » ففعل » فجعل 
کل من مر علیه» والتاع آمامه . یسأله عن شأن التاع » فیخبره بان جار صاحبه 
يؤذيه » فيسبه » ويلعنه » فجاء إليه الجار : وقال : رد متاعك إلى مکانه ‏ 
توا راو للك بای موقن قل فعس هی یساس 
الفعلية » وألطف الحيل العملية » التي يتوصل ها إلى رفع ظم الظام » وکف 
شره » وعدوانه . ومن حيل ستر ما لا يستحسن إظهاره » من باب التجمل » 
واستعمال الحياء طلبا للسلامة : ما جاء في حديث : « إذا أحدث أحدك في 
لاك دقل عد رانقه ابعر" 9 

۱ أشكلاً ثلاثة : فإما أن يكون لدفع الظلم حتى 
لا يقع » وإما أن يكون لرفعه بعد وقوعه » وإما أن يكون لمقابلته بمثله حيث 


٠ 5‏ ,ولذلك:نياه الكثين باخارج » لیفرق بینه » وبین النوع للمنوع . 
انطو ام لأحكام القران للقرطی ( ۳۱۳/۱۱ ) . 


ا وة « والإمام أحمد ی جد ينك أبن هر بره ۲ 


۷ 


(۸ 


سے 


ا 


لايمكن رفعه . والاولان جائزان » وفي الشالث تفصيل : فإن كانت الحرمة لحق 
الله » لم تجز القابلة » كا لو جرعه الخمرء أو زنى بامرأته » وإن كانت الحرمة لكونه 
ظاماً في المال » فيي مسألة الظفر . آجازها قوم » وأفرطوا » حتى أجازوا قلع 
الباب » ونقب اشائط » لامقابلة بأخذ المال » ومنعها قوم بالكلية » وتوسط 
او ۱ ۰ 

۲ من استعراض حد کل من النوعین » وأمثلة کل منهبا » يتبين : 

أن النوع الأول منها مناقض لسد الذرائع » بالمعنى الخاص ء مناقضة تامة » 
فعلى حين یسعی انجتهد في اعمال سد الذرائع » إلى حسم وسائل الفساد » بمنع 
الخائق» ]ذا كن وسيلة إلى حرم + |ٍذا بالتحیل » یتخذ لنفسه الوسائل المکنة ‏ 
للوضول لارو وذا نجد العاماء » الذین یأخذون بسد الذرائم » آَشدّ الناس 
إنكاراً على اليل » والعمل بها » وقد دعاهم ذلك إلى عقد أبواب خاصة » وفصول 
متعددة » للرد عليها » والتشنيع على أهلها » فابن قدامة المقدسي » يعقد في كتاب 
( الشفعة ) فصلا يقول فيه : ( لايحل الاحتيال » لاسقاط الشفعة ۰ وإن فعل ل 
تسقط ) » ثم ينقل عن الإمام أحمد قوله : [ لا يجوز شيء من الحيل في ذلك » ولا 
في إبطال حق مسلم ) » ثم يقول : ( ويهذا قال ايوب السختيافي , وأبو خيقة : 
وابن أبي شيبة » وأبو إسحاق الجوزجاني ) » وقال عبد الله بن عمر : ( من يخدع 
الله خدعه ) » وقال آیوب السختیاني : ( هم ليخادعون الله . كا يخادعون 
صبیا ) ۰ ثم قال : ( واحیل مخادعة » وان اللّه » سبحانه وتعالی » عذب امة بحيلة 
احتالوها » فسخهم قردة » وخنازیر » وسام معتدین » وجعل ذلك تكلا , 
وموعظة لامتقین » ليتعظوا بهم » ویتنعوا من فعل آمثاطم )"" . 


كا شن ابن تهية الغارة علی امحیل » في بحث مستفيض » عن بطلان نكاح 


(۱۰( اف فصل ذلك في إعلام الموقعين ( ۲۰/۶ - ۲۷ ) . 
)۱۱( الغني ( ۲۹۲/۵ ) طبعة الإمام . 
د 


التحلیل » وأدرج فيه جميع قواعد احیل » وبين بطلاما » 6 حدا تمیده ابن الق 
حذوه في ذلك في كتابه ( إعلام الموقعين ) » وكلاهما صرّح بمناقضة الحيل » لسد 
الذرائع » فلنسمع إلى ابن تهية يقول : ( واعم أن تجويز الحيل » يناقض سد 
الذرائع » مناقضة ظاهرة » فإن الشارع سذ الطريق إلى ذلك الحرم » بكل 
طريق ٠»‏ والمحتال يريد أن يتوسل إليه » وللهذا لما اعتبر الشارع في البيع , 
والصرف » والنکاح » شروطا » سدّ ببعضها التذرع إلى الزنى » والربا » وکل ها 
مقصود العقود - م يكن انحتال من اشروج عنها في الظاهر . فاذا اراد الاحتیال » 
ببعض هذه العقود » علی مامنع منه الشارع » أن بپا مم حيلة آخری » توصله ‏ 
بزعه » ال نفس ذلك الشیء الذي سف الشارع ذریعته » فلا یبقی لتلك 
الشروط . الق ناتي بها » فائدة » ولا حقيقة » بل يبقى بمنزلة العبث » واللعب » 
وتطویل الطریق ی القصود من غیر فائدة )۳ . 


كا صرح بذلك » من التأخرین » الشیخ عبد القادر بدران فقال : ( ومعناه 
- يعني سد الذرائع - عند القائل به » يرجع إلى إبطال الحيل » ولذلك أنكر 
لتأخرون مون اججائلة وطق أن الخطات » ومن تابعه عقد باب في کتاب 
الطلاق » يتضمن الحيلة › على تخليص الحالف من يمينه ء في بعض الصور, 
وجعلوه من باب الحيل الباطلة ) . 


وأما النوع الآخر , فهو في الواقع » تطبيق لوجه من وجوه سد الذرائع › 
بالمعنى العام » لأن الذي يفوت حقه » بوجه من الوجوه » أو يخاف ضرراً واقعاً , 
آ و متوقعاً :فى النفس . آو الال . آو الاهل . له ای شرعاً فى أن يدقع عن فة 
الضرر » فان تیسر له ذلك » بوسائل مشروعة » فهو الاصل ی الدفم » والا » 
بأن اضطر إلى وسائل غير مشروعة ‏ فعليه أن يوازن بين مفسدة الوسيلة » 
(۱۲) فتاوی ابن تهية ( ٠١١ ٠٤١/١‏ ) » وإعلام الموقعين لابن القيم ( ١7١/7‏ ) . 

. / ٠١۸ / المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )1١( 


ات 


ومفسدة الضرر النازل » وعلیه آن یدفع آکبرها باصغرها ‏ وهذا ‏ کا أشرنا إليه 
اکثر من مرة » وجة من وجوه العمل بسد الذرائع » بالعنی العام . 


وعلی هذا ينبقي لا جمل کلام الذین صرحوا بناقضة الیل » لست 
الذرائع » إلا على الحيل امحرمة ٠‏ بدلیل آنهم أباحوها في وجوه كثيرة . وسوها 
مخارج . وأبرز مثال على ذلك : مافعله ابن القم » الذي تكلم على تحر الحيل , 
في أكثر من ثلامائة صفحة”" » يجيز التحيل باثني عشر وجهاً » للتخلص من تكاح 
التحلیل » الذي یشدد النکیر علیه » وعلی آهله » مع آن بعض هنه الوجوه » 
محرم في المذهب . وقد نص على ذلك في الخرج الحادي عشر حين قال : ( خلع 
الهين » عند من يجوزه » كأصحاب الشافعي » وغيره”' . وهذا » وإن كان غير 
جائز » على قول أهل المدينة » وقول الإمام أحمد » وأصحابه كلهم » فإن الحاجة 
قد تدعو إليه » أو إلى التحليل » وهو حينئذ أولى من التحليل » من وجوه 
e E‏ ها ها عند 
لرن نجده یقرر جواز التحیل علی ذلك » نی موضع آخر فیقول : ( [ذا رفع 
إلى الإمام » وادعي عليه أنه زنى » فخاف » إن أنكر » أن تقوم عليه البينة , 
فيحد , فالحيلة في إبطال شهادتهم : أن يقرر » إذا سئل » مرة واحدة » ولا يزيد 
عليها » فلا تسمع البينة مع الاقرار » وليس للحام » ولا للامام » آن یقرره تام 
النصاب » بل إذا سكت » لم یتعرض له . فان کان الامام من يرى وجوب اد . 
بالرة الواحدة » فايلة : آن یرجم عن اقراره » فیسقط عنه اد » فاذا خاف 
من إقامة البينة عليه » أقر أيضاً » نم رجع . وهکذا أبداً » وهذه الحيلة جائزة , 
فإنه يجوزله دفع الحد عن نفسه » وأن يخلد إلى التوبة » 5 قال مر للصحابة ‏ 





(15) في الجزأين ١‏ و؛ من إعلام الموقعين . 
)۱3 إعلام الموقعين ( ٠٠١/5‏ ) بتصرف فى العبارة . 
(۱۷) اعلام الوقعین ( ۳۱۷/۲ ) . 

۳ 


لا فر ماعز من الحد : « هلا تركتوه يتوب ٠‏ فيتوب الله عليه » » فإذا فر من 
م ققد ا عن" بل انه قعل :لتاق يدل که رم 
اقا ای رها هی سا موه ناس اشامن ول 
بالتفريق بين الحيل الحرمة ٠‏ والأخرى الجائزة » وبضابط الفرق بینهبا » فبیفا 
يكون التحيل في الحرمة » لارتكاب محرم » وهذه هي التي تناقض سد الذرائع » 
يكون التحيل في الجائزة » لفعل جائز ء أو مطلوب » وهذه لاتناقض سد 
الدرائع » بل هي في حقیقتها - 6 قلت - تطبیق لوجه من وجوه العمل به » 
معناه العام » ذلك یقثل في دفع الفساد » بأمر جائز » أو لارتكاب أخف 
الضررین . 

یقول ابن القم » معبرأ عن هذه الموازنة » في الخلاص من التحليل بالخلع : 
( فإذا شرع الخلع » رفعاً هذه المفسدة » التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل , 
كتفلة في بحر ء فتسويغه لدفع مفسدة التحليل أولى )" " ویقول » مشيراً إلى 
ضابط الفرق بين النوعين : ( واحيلة احرمة الباطلة » هي التي تتضضن تحليل 
ی 
تتضن الاص من الأصار » والاغلال » والتخلص من لعنة الکبیر التعال » فاهلا 
ها من حيلة » وأهلا بآمثاها « والّه یعلم الفسد من الصلح » والقصود : تنفیذ آمر 
له » ورسوله » بجسب الامکان » والّه الستعان )"" . 


وعلى هذا , فانه آبام خلع اميلة » مع حرمته في مذهبه » لانه وازن بین 
مفسدة التحليل » ومفسدة الخلع » فوجد أن الأولى أرجح من الثانية » فاحتال 
لا ااا او ره ن خا ل ا 
(۱۸) اعلام الوقعین ( ۸۲ . 


. ) ۱۱۳/۶ ( إعلام الموقعين‎ )۱٩( 
. اعلام الوقمین ( ۱۱۳/۶ ) مع تصرف يسير‎ )۲۰( 


ان 


رفعه » بالا قرار هربأ منهء بينا يجوز اللجوء إلى التوبة » ودرء الحد ٠‏ بل هو 
الافضل . 6 نص عل لك فل ظهور البينة » فأجاز الاحتیال لدفم احد 
بالإقرار . وهكذا يقال في كل صورة یبدو فیها هذا الالتباس 0 


تالف بين سد الذرائع + وتحرم الوسائل : 


نالدرا ن »یی اشاس ,ما اي يودي ال عاو 
ومفاد المنع : التحريم » والذريعة » في اللغة » 5 رأ ينا : الوسيلة إلى الثيء » فسد 
الذرائع » بناء على هذا » يعني تحريم الوسائل فلافرق إذأ ين الاصطلاحين . 
لکن بعض الشافعية » فرّق بينها » بتقييده للوسيلة المقصودة » في قولهم : ( تحر 
هماسا اسيل اش ال ال ا 
قطعية » من غير تخلف . وقد رأينا أن القرافي وغيره من المالكية » حين أحبوا أن 
ینفوا اختصاص مذهب مالك بأصل سد الذرائع » ذکروا آن الذرائع علی آفسام 
ثلائة : قسم معتبر بالاجاع » ومثلوا له حفر الابار في طریق السامین » وبالقاء 
السم في آطعمتهم » وبسبّ الأصنام عند من يعم » من حاله » آنه یسب ال 
تعالى . وقسم ملغی بالاجاع . ومثلوا له بزراعة العنب » فاها لاتمنع » خشية 
المرء وبالتجاور في البیوت » فانه لاینع . خشیة الزنی . وقمم ختلف فیه . 
کبیوع الاجال » والنظر ای الاجنبية . فالقسم الأول » من هذا التقسي › 
ینطبق علیه قید استلزام الوسيلة لامتوسل الیه » بناء على قطعية الإفضاء فيه › 
فهو من الوسائل انحرمة » بناء علی مصطلح معارضیهم ( تحريم الوسائل ) 
فادخال الالكية شذا القسم في سمی الذرائع » یعنی هم یسوون في العنی بین 
( سد الذرائع ) و( نحرم الوسائل ) » وهده التسوية » تدفع عنهم همة 
الاختصاص بالاخذ بسد الذرائع » ومعارضوهم من الشافعية » فرقوا بينها » كيلا 
تلزمهم الحجة » بأن من الذرائم » ماهو معتبر بالاجاع » بدلیل الاتفاق على 
حرمة حفر الآبار في طرق المسامين » وإلقاء الّم في أطعمتهم » وسب أصنام 
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ا ل EE‏ 
الذرائع » وأطلقوا عليها اسم الوسائل » فالمنع منها في رأهم » تحريم للوسائل , 
لاسد للذرائع » لانها مستلزمة لامتوسل إليه . واتهموا » بناء على ذلك » انصار 
الذرائع » بأنهم أطلقوا القاعدة على أع منها . 

وفی هذا یقول العلامة العطار" " : ( اشتهرت قاعدة الذرائم عند الالكية » 
وزع القرافي أن كل أحد يقول بها » ولا خصوصية لامالكية » الا من حیث زيادة 
الاخديا > مع أن الشافعي » رضي الّه عنه ۰ م يقل بشيء منها » وما ذكره أن 
الامة آجمت علية + لیس من مسمی سد الذرائم » في شيء. م قال : نعم حاول 
ابن الرفعة » تخريج قول الشافعي » رضي الله عنه » في باب « إحياء الموات » من 
الم عند الى عن سم للم وكيد كل آن ماکان ذريمة ای منع ماأحل 
الله » لم يحل » وكذا ماكان ذريعة إلى إحلال ماحرم الله » لکن الشیخ تقي 
الدين السبي » نازعه في ذلك , وقال : إفا أراد الشافعي » رحمه الله » تحريم 
الال ل مدا ت لان نوم الو البلاع ومن هذا جنم الماك + 
فإنه يستلزم منع الکلا . الذي هو حرام » ونحن لاتنازع فيا يستلزم من 
الوسائل » ولذلك نقول : من حبس شخصاً » ومنعه من الطعام » والشراب » فهو 
فان لمهم أو هذا لسن ارق 0 
١‏ قالقرق ]ذا سد الذرائع » وعرم الوسائل ‏ لایستقم الا مع اخراج 
ما یستلزم التوسل الیه . ويفضي الیه » بصورة قطعية » عن مسمى الذرائع » وهو 
آسلوب الانعین من الاأخذ باأصل سد الذرائع لرده . وبغیر هذا الاخراج » لا یظهر 
لفرق الا نی الاستعیال اللفظي » ومو اصطلاح الآخرين . 
)۲١(‏ هو الشيخ حسن العطارء صاحب الحاشية على شرح الحلي » لجع الجوامع » من عاساء 

اة ف ان اا ن 
(5) انظر حاشية العطار » على شرح الحلي » لمع الجوامع ( ۲۹۹/۲ ) ۰ وتهذیب الفروق ۰ والقواعد 

السنية . للشیخ مد علي بن الشیخ مد حسین ؛ الطبوع بهامش الفروق للقرافي ( ۲۷۷/۳ ) . 
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خاتمة الفصل الأول : 

ایا التدويعة ٠‏ في جميع هذه المعاني 6 تقوم على ثلاثة أركان : هي 
ال ورل الةو اه و واا ان عل شوم الف 

تانیا ‏ آن کلا من الوشیلة > والعوسل الیته:»:ق خدود للع اللغوی: » 
لرا يكن أن یکون فعلا من الافعال: اوشفغا من الاهیاه: او حاله فا2۶ 
في شيء » کوصف . وهما کذلك في اصطلاح الفلاسفة » في الاصطلاح الشرعي 
العام » أما في الاصطلاح الشرعي الخاص » فلابدّ في كل من الوسيلة » والمتوسل 


ثالثاً : أنه من الضروري » ف المعنى اللغوي . للذريعة » وجود القصد في 
الإفضاء فيه-».من الوسيلة + إلى المتوسل الیه » وكذلك ف اصطلاح الفلاسفة » 
أما في الاصطلاحين الشرعيين : العام » وااص » فلا ضرورة لوجود القصد . 


رابعاً : أن الوسيلة » في المعنى اللغوي » غير مقيدة » بكونها صالحة » أو 
غير صالحة » ضارة » أو نافعة » فقد تكون صالحة »> وتؤدي إلى مثلها » أو إلى 
و ی مسي Cg I o‏ 
الاصطلاح الشرعی العام » فقد تکون مصلحة » وتودي ال مثلما ۰ آو ای 
مفسدة ‏ وقد تکون مفسدة ‏ وتودي ال مثلها » وقد تکون مفسدة ف ذاما» 
وتم ةنو ا Eel eles‏ 
الاصطلاح الفلسفی » فالوسيلة لابد من کونپا صالحة » في نظر العقل » وفي 
الاصطلاح الشرعي الخاص ٠‏ لابد من کونها جائزة في نظر الشرع . 

۷ سد الذرائم (۷) ٠‏ 


كايا + ان التومل: الجدع فالس اللنوف ر د ل 
ضارا » وا قو ول ال اا یا ا 
المصلحة بمثلها » أو بمفسدة » وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام » فقد تكون 
مصلحة ٠‏ يتوسل إليها بمثلها » أو بمفسدة بذاتها » وقد تكون مفسدة » يتوسل 
إليها بمثلها » أو بمصلحة . أما في اصطلاح الفلاسفة » فلا بد من كونه نافعاً » في 
نظر العقل . وأما نی الاصطلاح الشرعي اشاص . فلا بد من کونه مفسدة في 
نظر الشرع . 


سادسأً : يتصور وجود سدّ الذرائع » وفتحها , في اللغة » والاصطلا- 
الفلسفي » والاصطلاحين الشرعيين : العام » والخاص . 

آما فتح الذراکم » وسد‌ها فی العی اللفوي » فهو غبر مقید بوصف لن 
والقبح » وبذلك یکون عامل خير » وشرٌء في أن واحد » بحسب الوسيلة , 
والمتوسل إليه » فإجازة التوسل بالمفسدة إلى مثلها » او بالمصلحة إلى مثلها » فتح 
للذرائع » لكنه في الأول عامل هدم » وفي الثاني عامل خير . 

وكذلك سد الذرائع هنا » فنع التوسل بالمصلحة إلى مثلها » وبالمفسدة إلى 
مثلها » سد للذرائع » لكنه عامل هدم في الأول » وعامل خير في الثاني . 

أما في الاصطلاح الفلسفي . ففتح الذرائع » يعني تيسير الوسائل الميسر 
لحفظ بقاء الإنسان » وحياته » وسدّ الذرائع يعني عرقلة امياة . وهدم آمال 
الانسان ق البقاء . 


وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام » ففتح الذرائع يعني إجازة كل 
لوسائل . الوقدية بالانسان الی اللي والبر » والعروف . رمه ادر له يعني منع 
کل الوسائل الودية ای الشر » والتکر ۰ والفساد » لکنه خالف الاصط لاح 
لفلسفي » بضرورة کون الصلحة » والفسدة هنا معلومتین من جهة الشرع لا من 
جهة العقل . 


۳۹ 


وأما في الاصطلاح الشرعي اضاص . ففتح الذرائع يعني اک جواز کل 
وسئلة تيك جوازها شرعاً » ولو آدت الی مفسدة » في بعض الصور ء وسدّ الذرائع 
معناه : حسم وسائل الفساد » نع الوسيلة الجائزة إذا أدت إلى محظور . 
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المصل الثای 
المبحث الأول : الركن الأول : ( الوسيلة ) 
۱ ملاحظات حوله ١‏ 
۲ - کیف یثبت کونا ذريعة » من خلال آقسام الذريعة . 
٣‏ ۔ فها أجمعوا على عدم سدّه . 
- فها جع الناس علی سده » واعال حکه . 


ا 
اولان يهنن اقا اجان لیف 
[ - النظر ای الاأجنبية . 
ب - پیوع الاجال  .‏ . 
۷ - قاعدة المنع في الذرائع . 
البحث الثانی : الركن الثاني ( الإفضاء ) 
معناه ؛ وحده فی آمرین . 
البحث الثالث : الرکن الثالث ( التوسل الیه ) 
که انیم تقو فالتا 


أركان الذر يعة الثلاثة : 

راینا کیف تقوم الذريعة » في حدود معناها اللغوي » علی آرکان ثلاشة : 
الأول ها تشن وسيلة . والثشالی : الامتداد » والتحرك , والشالث : التوسل 
الیه » وهو الفاية الق یفترض انتهاء التحرك الیها . 

كرا نذا كينت أن هذا الکیان نفسه » قام في اصطلاح الفلاسفة الذرائعیین . 

E a E 
: الأركان الثلاثة . والذريعة » ا انتهيت إلى تعريفها هي‎ 

١‏ عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه » قويت التهمة في التطرق به إلى 
المنوع ( 


رود عن كي اسن ار و درل عار ال كو ني انمه 
وسمیه الوسیله . 


وعلى الركن الثالث بعبارة « إلى الممنوع » » ونسميه المتوسل إليه . 


ع 


المبحث الاول 
الركن الأول ( الوسيلة ) 
ها اون وهف الوسولة ع نحط قرو 


أولاً : أنه قد يكون مقصوداً لغيره » بعنی آنه وسيلة لقصود ۰ وهذا هو 
الاصل » كن يبيع شيئأ بمئة إلى أجل » ثم يشتريه بثانين حالة » فقد آل أمره , 
إل أنه آقرض اتن ق امال » لیاخذ » عند الاجل » بدا ملة » لانه » نا عاد 
لشيء نفسه إليه » اعتبر كأن لم یکن موجوداً .وم جر علیه عقد بالرة » على 
حين » بقیت صورة بيّنة » لقرض جر نفعاً » هو عين الربا انحرم » وقد حالت 
حرمته » دون الدخول عليه ابتداء » فکانت صورة عقد البیع » ثم الشراء » وسيلة 
مشروعة الظاهر » للدخول عليه . 

ثانيأ : أنه قد يكون مقصوداً لذاته » وذلك حین یتجه الفاعل الیه 
بالفعل » من غير أن يقصد المتوسل إليه ٠‏ فَيّعَدَ كأنه وسيلة » ويأخذ بذلك حك 
المقصود بالمنع » کن یسب آشة الشرکین » غيرة لله » وانتتصاراً له » فيسبون الله 
عدوا بغير عم » فإنه ينع من ذلك » ولو كان قصده قاصراً على الانتصار لله » 
وإغاظة الشرکین » من غير نية افارتم » ودفعهم لسب اللّه تعالی » لان السام 
لایظن فیه آن ینعل ذلك » ولفا آقم فعله مقام الوسيلة إلى ذلك ٠‏ لان العهود 
عمي قلومم . آن یغاروا علی مایظنونه افمة » ويبادروا إلى الثار ها . ۵ 

وقد هى » سبحانه » للسامین آن یقولوا للرسول » علیه الصلاة والسلام : 
( راعنا ) ولو کانوا پریدون الراعاة » والانتظار ‏ لآن الیهود » کانوا یتخذون 


۱ 


مخاطبة المسامين بها » للرسول > عليه الصلاة والسلام > ذريعة إلى ألهزء 6 
فیقصدون بخاطبته با فاعلا من الرعونة » فد استعیال السامین شا » وسيلة ای 

ثالثأ : أنه الأساس الأول الذي تقوم عليه الذريعة » لأن وجوده يستتبع » 
بالضرورة . وجود الارکان التالية » فبجرد وجوده بالفعل » تنتظم معه الأركان 
ال وود عفن هو ی 

فلو ضربت الراة بارجلها ذات امخلاخیل » مع قصد الافتتان » م حصل 
الافتتان بالفعل » فقد توافرت الارکان الثلائة . 

ولو ضربت مع قصد إثارة الافتتان › وم حصل الافتتان » آو ضربت من 
فانها قنم من ذلك » ف الوجوه الثلائة » ویقذر حصول الافتتان فی الاول » 

أما لو قصدت إثارة الافتتان » من غير ضرب بالأرجل » وبقي ذلك في 
داخل نفسها 6 فلا ذر يعة ۵ 

وذا وجد الافتتان » ولم يوجد سبب آخر » غير الضرب بالارجل » يودي 


إليه » فذلك دلیل علی آنه فا حصل بسبب الضرب ۰ ولهذا » فإن الركن الأول , 
يغ ار فا وين الاركان القلاقة. 


ومو ها بکوی بسنا هنا ف الوبق قل هق الركون + ان 
والثالث » نعم قصد الافضاء » قد يتقدم على الوسيلة » ولكن هذا لا يطعن فيا 
قررناه » من تقدم ركن الوسيلة » لأن قصد الإفضاء » غير الإفضاء نفسه » إذ 
لا یعدو آن یکون باعثا علی التذرع » رک ق الذريعة . 

؟ ‏ كيف يثبت كونه ذريعة ؟ هل يكفي إفضاؤه إلى مطلق محظور . 


ات 


وهل يكفي ظن إفضائه » أم لابد من تيقن ذلك ؟ 

وهل يكفي تقدیر الافضاء . آم لابد من افضائه بالفعل مرة » آو آکثر . 
حتى يغلب على الظن حصوله » فينع في الكل » سدأ للذريعة » وقطعاً لأبواب 
الفساد ؟ 

للجواب على هذه التساؤلات » لابد من عرض تقسيم » ذكره العاماء للذرائع 
أولاً » ثم التعليق عليه بما يفيد الجواب ثانياً . 

أما التقسيم » فقد ذكر العاماء » أن الذرائع ثلاثة أقسام : 

الأول : ماأجمع الناس على عدم سدّه » ومثّلوا له بالمنع من زراعة العنب » 
خشية ار والنع من التجاور ف البیوت ۰ خشية الزنى » فم يمنعوا شيئاً من 
ذلك » ولو كان وسيلة » وسببا لامحرم في بعض الصور . 

(۳ AN 
یعله من حاله » آنه یسب الله تعالى » والمنع من حفر الآبار » في طريق المسامين‎ 
اش نا شا ما مامت‎ 
ظن » وين كلونها فیهلکون » والتع من الیع » والتلف تین + خشية‎ 
تج زهما مفترقين » والمنع من شهادة الخصم » والظنین » د‎ 
. بالباطل‎ 

والثالث : مااختلفوا فیه » کالنظر ای الاجنبية » آو التحدث معها . من 
حیث کونها ذریعتین للزنی ۰ وکبیوع الأجال » فالبعض أجرى حك الذريعة › 
نع من ذلك » سداً ها » والبعض الآخر » فتح الذريعة » ولم يعملها" . 


 )(‏ الفروق ( ۰۳۰/۲ ۲؛) و( ۲۷۰۲/۲ )۰ والزرقانی علی لوط ( ۹۸/۰ ) ۰ والوافقات هت 


- 6۵ 


۳ - أما القسم الأول »وهو الذي أجعوا على عدم سه » والفاء حکه ‏ 
فيلاحظ فيه انه - وإن كان قابلا للإفضاء إلى المحظور » وهو شرب المر في المشال 
الأول » والزنى في المثال الثاني لا يأخذ حك الذرائع » من نواح ثلاث : 

الاولی : ندرة الافضاء » فان الاأصل ف زراعة العنب . الانتفاع الشروع 
به » واتخاذه خمرأ في بعض الاحوال » لا يلتفت إليه » مادام نادرأ » لان النادر 
لاحك له » فلو زرع العنب في مکان » الغالب فیه » أو المتيقن فيه › اتخاذه 

الثانية : أن الإفضاء إلى الحظور › ليس مباثراً > فزراعة العنب » ليست 
ذريعة مباثرة لشرب ار » بل لابدٌ من عصره أولاً »> والعصر » بح ذاته » ليس 
أمرأ منكراً » کا لو قصد به الشرب » من غير انتباذ » ثم يأتي بعد العصر الانتباذ » 
آوالفلی » وقد لایکون آحدها . بحد ذاته » منکراً » کا لو قصد به التخلیل فق 
الاول » أو عمل » مايسمى في بلاد الشام » بالدبس في الثاني » فهذه مراحل قبل 
حصول الفر ؛ لامشم » لا آذا کان الغرض منها ضتم ار فعلاً » وهذا العنی ؛ 
ويلتقي مع قاعدة » وضعها ابن العربي » للتفریق بين مایسد من الذرائع » 
ومالا یسد » نقلها عنه ابن الشاط شارح الفروق » یقول فیها : ( وقاعدة 
الذرائع » التي يجب سدها شرعاً » هو مايودي » من الافعال الباحة » ای محظور 
منصوص علیه » لامطلق محظور ) " ۰ وغرض ابن العربي » من هذا القيدء هو 
إخراج الذرائع » التي تؤدي إلى حظور › بالاجتهاد » لابالنص » ولو دققا 
النظر » فها يمكن أن ينطبق عليه هذا القيد » لوجدناه يشمل الذرائع » التي 
تودي ای حظور » من بصد » لامن قرب » بعنی آن بینها » وبین احظور 
دالا يم لد رایع موف الالك لأقزب المسالك 


ا 
(۲) الفروق 559/5 . 


المنصوص عليه » مرحلة » آو مراحل جائزة » غير منوعة › إلا إذا كان الغرض 
منها » هو احظور . التصوص علیه . فحینئذ تمنع . 

ويدلل ابن العربي على صحة قاعدته » بالنقل عن الامامین مالك » وأبي 
حنيفة » رضي الله عنها » فيقول : ( فن هنا قال مالك وأبو حنيفة : يشتري 
الولي » في مشهور الأقوال » من مال يتهه » إذا كان نظراً له )"" . ثم يعقب على 
ذلك بقوله : ( وهو صحيح » لانه من باب الإصلاح » المنصوص عليه في اية 
$ ویسالونك عن الیتامی ۰ قل : إطلاح لَهمْ خَيْرٌ ... »4 فلايقال : لم ترك 
ی ا و و یه ومع ق 
قد أذن الله تعالى في صورة الخالطة » ووكل الحاضنين إلى أمانتهم » بقوله تعالى : 
«والله يَعْلمَ افد من الْصْلح »> وكل أمر مخوف » ووكل الله تعالى فيه المكلف إلى 
امانته » لایقال فیه : انه یتذرع الی محظور » فینع منه › ۴ جعل الله سبحانه 
لنساء » موّقنات علی فروجهن » مع عظم مايترتب على قولمن في ذلك من 
الاحکام » ویرتبط به من ال » واطرمة » والانساب » وإن جاز أن يكذبن , 
وهذا فنٌ بدیع » فتأملوه » واتخذوه دستوراً في الاحکام » وأصلوه | ه )" . 

الغالثة : أنه يتعارض في هذه الحالة أمران : احتال بعید لوقوع الفسدة ؛ 
وحاجة من حاجات الناس » قد تبلغ في بعض الاحیان حد الضرورة » ولیس من 
المعقول إهمال حاجة من حاجات الناس » تقوم علیها مصالح متعددة » من اجل 
احقال ضعیف . لوقوع الفسدة » ويظهر هذا الامر . في صورة زراعة العنب » 
وف صورة التجاور فی البیوت » الذي تبلغ فیه احاجة » حد الضرورة » الق 
لاغنى للناس عنها » ویسقط في مقابلها احقال احظور . 

ء - وأما القسم الثاني »وهو الذي أجمع الناس على سدّه » فهو بين حالين : 
() الفروق ٤٤/۲‏ . 
9) نفس المرجع السابق » والجزء » والصفحة » والاية هي ۲۲۰ : سورة البقرة . 


اه 


1 إها أن یرجم النع فیه ای نص من الشارع » 

ب - وإما أن يرجع إلى إجماع المسامين » لقطعية إفضائه إلى المفسدة . 

آ - فالذي ثبت منعه بالنص , لاحويونا إل الوقوق هتة :طويلا + لنجیب 
عن التساوّلات الق طرحناها ول البحث . لانه مادام قد تقرر آمره باللص » 
فليس لنا آن نبحث » إلا فيا يَدل عليه + وفي الوقائع الق تدخل تحته في مجال 
التطبيق » فلا يسعنا » بعد سماعنا للنهي الوارد في قوله تعالى : « ولاتسْبّوا 
الذين یعون من ون الّه . فِيَسْبُوا الله عَدُواً بفیر علم ۳ »الا آن ننتهي » عن 
کل ما یدخل ق معتی السب , قل ذلك » او کثر » سواء ظننا انتصار الشرکین 
لامتهم . آو تحققنا من ذلك » وبصرف النظر عن ظروف التنزیل ‏ التي كانت 

ومثله : النهي الوارد في قوله مر : « لاتقبل شهادة ظنین » 
ولاخصم »۲ ۰ في رد شهادة من تلحق شهادته چمة حبة » آو عداوة » وکذلك 
النهي » الذي رواه اصحاب الستن » بسند صحيح » عن عمرو بن العاص » رضي 
له عنه ( لاجل سلف ء وییع )۳ . 

بل ٍن تسمية ماثبت النهي عنه باللص ‏ ذريعة » فيه تَجَوَّزء بالنسبة 
لمعنى الاصطلاحي » الذي قررن TET‏ له شتاءء لتكون 
ذريعة » أن تكون جائزة » ومادام النهي عنها ثابتأً ها »> فلايصح إطلاق اسم 
الذريعة علیها » إلا تجوزأ يفرضه التقسيم . 

(ه) الأتعام / ٠١8‏ / . 

() أخرجه مالك ف الوطاً : انظر : هامش تحفة الاحوذي ( ۵۸۲/۱ ) . 0 

)۷( نصه « لايحل سلف وبيع » ولاشرطان في بيع » ولاربح مالم یضن » ولابیع مالیس عندك » 
وقد قيل لأحمد : مامعنى سلف وبيع ؟ فقال : أن تقرضه قرضاً › ثم تبايعه عليه بيعاً » يزداد 

عليه ( انظر : التاج الجامع للاصول (EVE‏ 


۱ 


ب - وأما الذي ثبت النهی عنه » بالإجماع ٠‏ فيقيز بأنه بين وجهين : 

الأول : أن يؤدي قطعاً إلى المفسدة » بحيث لا يكون له ظاهر غيره . 

والشانی : أن يغلب على الظن إفضاؤه إلى المفسدة » ولايبلغ احتال عدم 
الافضاء ها بن وجوه ا ا اى > وحكه في المنع كلذي يودي 
قطعاً ای الفسدة ‏ [قامة للغالب مقام الكل . 

وعلى هذا فكل مايؤدي » قطعاً » إلى الحظور » أو يغلب على الظن » غلبة 
تقرب من اليقين › أنه يؤدي إلى محظور . فهو ذريعة بلاخلاف . 


۵ وأما القسم الثالث : وهو الذي اختلف العاماء في سده » فينبغي أن 
يز فيه بين وجهين للخلاف : 

الأول كلاق حول ارم رة ا الا > و فو الاق ول ج 
سد الذرائع . 

الثاني : امخلاف فی حد الافضاء الوجب لمنم . 

آما الأول : فلیس بوشوع للبحث الآن » وسیرد » [ن شاء الّه » ف بحث 
مستقل 2 هده الرسالة ۰ 

١‏ وأما الثاني : فتأخذ فيه المثالين الواردين في التقسيم » وهما النظر إلى 
ات2 6 وبیوع الاجال ¢ نستعرض فيها صورة الخلاف ثم نستنبط من ذلك 
قاعدة النع .. 0 


آ ‏ آما النظر ای الاجنبية : 


فقد اتفقت الذاهب » علی آن النظر یی العورة حرام » سواء آکان بشهوة » 


- ۱۰٩ 


آم بغیر شهوة " » مع خلاف بينهم في حدّ العورة » فعن ان حسمن ردق ا 
عنه » را عناق بنج اتکی + مورک ضبا اه + والکتی ؛ 
والقدمین . وعنه نی الاصح"" » وهو قول مالك » والشافعي » ورواية عن 
آجد"" : ها عورة » ماعدا الوجه والکفن » وعن آحد » في‌رواية آخری » آبا 
عورة ماعدا الوجه فقط" . 


تفقوا على أن النظر إلى غير العورة » وهو الوجه في قول ٠‏ ومع الکفین 
72 ومع الکنین والقدمین في ثالت » بجرم مطلقاً » [ذا کان بشهوة"" . 


والاتفاق في الأمرين » يرجع حك النظر في الواقع إلى القسم الثاني » من 
أقسام الذرائع » لآن حرمة النظر مطلقاً إلى العورة » ثابت بالنص » وحرمة 
النظر بشهوة إلى غير العورة » ثابت بالإجماع ٠‏ لأنه يفضي غالبا » أو يقيناً إلى 
اور 

فتبقى إذاً حالة واحدة للنظر » هي صورة النزاع » وهي النظر إلى غير 
العورة 6 بغير شهوة اا ا 6 ومالك 6 والشافعی 6 وأحمد في 
رواية : ومنعه آکثر التأخرین » وهو رواية عن مد" » والشهور في مذهب 
مالك" . والسحیح ف مذهب الشافعية ؛ ولو کان غير العورة من م۳2" 





) اللحلى ل النهاج ( ۲۰۸/۳ ) 
( المداية لامرغيناني 25/١(‏ ) . 
۶۰ المغنى ( ۵۲۲/۱ )۰ والحلى على المنهاج ( ۲۰۸/۲ 4 والشرح الکبیرح( ۲۱۶/۱ ) . 
۱۱( المغنى ( ۱ ()› ا عن معاني الصحاح/۳۸ , وبداية المجتهد : ( ۱۱۵/۱ ) . والاشراف 
عل مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب ( ٩۰/۱‏ ) . 
(۱۲) ابن الشاط شارح لفروق ( ۲ ) . 
(۱۳) الإشراف على مائل الخلاف ( ۱ وبداية انحتهد ( ۱۱۵/۸۱ ) ۰ واين الشاط ( ۲۷۵/۳ ) . 
(1) الدسوق على البشرح الكبير ( 7١5/١‏ ) 
)1١(‏ الحلي على المنهاج ,» بحاشية قليوبي وعميرة ( ۲۰۸/۳ و۲۰۹ ) . 


اي 


وحاصل ماعلل هؤلاء المنع به » آن النظر مظنة الفتنة » ومحرك الشهوة . 
و و ای شهار ان ماع میات ها مق ان 
احقال حدوث الفتنة » وٍثارة الشهوة ؛ في هذه الأزمان » أصبح من الق وج 

بجكان » يحمل امجتهد على سذ الباب » وحسم الوسائل » علی حين لم يكن ذلك 
ينأ في الأزمان السابقة » لغلبة الصّلاح » وتمكن خوف الله من القلوب » وهذا 
لتعلیل » یضعنا آمام حقيقة بينة » هي : أن الخلاف هنا ء ليس اختلاف 
حجة » وبرهان » بل هو اختلاف عصر وأوان » فلو وجد المجيزون » في عصر 
الانمین » لا اختلفت آقواشم » لان الاولین » وجدوا أن إفضاء النظر في عصرم , 
ل وو رو ریت 

ب ‏ وأما بیوع الاجال : 

فهي بیوع ظاهرها امجواز . لکنها تدي ای منوع » كاجتاع بيع وسلف » أو 
انظرق آزدك » آو ای بیع مالا جوز متفاضلاً . 

مشال مايودي إلى اجتاع بيع وسلف : أن يبيع سلعتين » بدينارين » 
لشهر » ثم يشتري إحداهما » بدینار نقدا » فقد خرجت السلعة من يد البائع 
اولا ء م عات إلببه + فاعتبرت ملقناة ».وال أمرة الی آنه دفع دیناراً ء وسلعة 
نقدا » لیاخذ عنها » بعد شهر » دينارين : الاول منهها عن الدينار الذي دفعبه- 
ip I Se‏ 
تعد » وهذه صورة البیع . 0 

ومشال مايؤدي إلى سلف بنفعة : أن يبيع سلعة بعشرة دراهم » لشهر » ۸ 
يقر ااعبية شدا نقد اوه لاه الم بان الول ف رت ول 
أمر العقدين إلى عقد واحد » هو دفع خمسة دراهم نقدأ » ليأخذ عنها » بعد شهر ؛ 


ف ۰ 


سره . 


2 


فصو هاو اي اسا ااا اخرافت اجل 2 
يشتريه منه إلى أجل » آخر » أو نقداً . وأدنى ماتتفرع إليه هذه الصورة » تسع 
سا مساصلة ين درت عل ا ع اا ا کل 
الاول ا اوم اال الي الان » الذي قد یکون مثل الاول » آو 
أقل » أو أكثر . 

وقد جری لاف بین الأفة فق ائنتین من هذه السائل » ها : آن يشتري 
السلعة الق باعها لاأجل » قبل الاأجل » آو نقداً بأقل من امن » آو آن يشتریها 
بأكثر من القن الأول . لأجل أبعد من الأجل الأول » واتفقوا في المسائل الباقية . 

آما صورتا املاف » فقد منعها مالك رجه الّه بستة شروط هي" : 

اولاً : أن تكون البيعة الأولى لأجل » فلو كانت نقدأً » سواء أكانت الثانية 

فاقناء أن تكوق القع اللمغترى أولا مهو البیم ثانا . 

الغالث : أن يكون البائع أولاً ؛ هو المشتري ثانياً » أو من ينزل مازلته » 
والزل منزلة الشخص : وکیله » ویأخذ حک الوکیل العبد الأذون له ف 
التجارة » لمصلحة سيده 5 

الرابع : أن یکون البائم ثانیاً . هو الشتري آولاً » آومن ینزل منزلته . 

الخامس : أن يكون صنف قن الشراء الثاني » من صنف ثمنه الأول » الذي 
بیع به الشیء أولاً » کعرض اون ٠‏ آو طعام ١‏ 





(۱5) انظر : الشرح الكبير بحاشية الدسوق ( ۷۷/۲ ) ۰ والفروق ( ۲۷۵/۳ ) لتری نم عدوا الشروط 
خمسة ء لكني زدت السادس بناء علی اشتراطهم في النع » آن یکون الشراء لنفس البائع » 
لالغيره . 


۳ 


السادس : أن يشتري البائع أولاً » ماباعه لنفسه » فان اشتراه حجوره  »‏ 
نع » وإن كان مكروهاً . 

واغا منعها مالك , رحمه الله » لأنه اتهم العاقدين » بأنما قصدا دفع دنانير في 
کثر منها » لاجل » فزورا هذه الصورة الظاهرة امجواز » ليتوصلا منها إلى 
حرام » كان یقول رجل لصاحبه : آقرضنی عشرة دنانير إلى شمر مثلاً > وأردٌ لك 
و غقى و نطول اه هد لا غود لک سكديا القع ضيه عدر 
ل قيوه ف الاويه وك ومدر ةج لذ راذا قبا نبرام لأن اساجة البيعة ؛ 
لا عادت إلى يد صاحبها » اعتبرها لغواً , وآل الأمر إلى دفع قليل في كثير » وهو 
عين الربا » على حين لم يتهمها في الصور السبع الأخرى » لأن المرابي لا يدفع 
الك لا غد ل ع اا لاقتعال مه 
لو ال ي اه هل هه فا ا ى لل :ا 
قبله » ولا يدفع القدر » ليأخذ مثله › لعدم الفائدة › ۴ إذا اشتراها بمثل الثن 
الاول » لنفس الاجل » او قبله » او بعده . 


وقد وافق انابلة الالكية فی سد ذرائع مواضع النزاع في بیوع الاجال » 
وكذلكَ أبو حنيفة» لكنه خالف في بعض التفاصیل » وخالف فیها الشافعي » 
رحمه الله » لأنه اعتبر الظاهرء ولم يفرق في البيع الثاني » بين أن تكون السلعة 
المبيعة أولاً » عادت إلى نفس اليد > الي خرجت منها » أو إلى غيرها » فا دام كل 
من العقدين : الأول » والشاني » مستوفياً لشرائط الصحة » فهما ماضيان على 
الجواز» لا يؤثر فيها احتال القصد إلى الممنوع 
واختلف أصحاب مالك في وجه المنع من بيوع الأجال ؛ فقال البعض : منعت 
صور النزاع » لأنها أكثرمعاملات هل الربا . وبناء على هذا الوجه » فإن من عل أن 
من عادته تعمد الفساد » حمل عقده عليه » ومن علم فيه خلافه » مضى عقده على 
الصحة » فإن اختلفت عادته في ذلك حمل المنع » تغليباً لجانب درء المفاسد . 
د سد الذرائع (8) 


وقال البعض الآخر : إنما منعت صور النزاع » سدأً لذرائع الربا » سواء كثر 


تعامل الناس با » أو لم يكثر » فا دامت طريقاً يكن اتخاذه لأكل الربا » فلفنم 


, ولو کان العاقد من أهل الفضل والدین . وعلیه حمل قول عائشة » 


رضي الله عنها » حين أنكرت على زید بن أرق مبایعته » أم ولده » مع عامها بأنه 
فق بعد اس ا 


وبناء على الخلاف في وجه المنع » فان مسائل بیوع الاجال » بالنظر ای 


موق قلباء :|1 الكنة متها مييق رال تور 


الاول . ما اتفق علی النع منه » والشاني : ما فیه قولان مشپوران بالنع » 


والجواز . والثالث : ما فيه قول مشپور بالجواز » واخر ضعیف بالنم . 


(1۷) 


وقد آشار ای هذه الأحوال الثلاشة » القرافی » نقلاً عن الایي . صاحب 


انظر هامش لفروق ( ۲۷۰/۲ ) فالظاهر آن نف عبارته نقصاً وهي 5 يلي « قال اللخمي 
( اختلف في وجه المنع في بیوع الاجال ) قال آبو الفرج : ( لانا آکثر معاملات أهل الربا  )‏ 
وقال ابن مسلة ( بل سداً لذرائع الربا ) » فعلى الأول » من عم من عادته » تعمد الفساد » 
حمل عقده عليه » ولا آمضی . فان اختلفت العادة » منع الميع » وان کان من أهل الدین » 
والفضل . وعليه يحمل قول عائشة رضي الله عنها » ( فإن زيداً من أبعد الناس عن قصد 
الربا ) والنقص فيا يبدو بعد قوله « منع الميع » وقامه أن يقول بعد ذلك مباشرة : وعلى 
الثاني يمنع في الجميع » وإن كان من أهل الدين » والفضل .. الخ . والسبب في تقدير هذا 
التق اواج اه تیکسا يكون عليه الحم , بناء على القول الأول بقوله ( فعلى 
الاول.الخ ل یذکر ما یکون علیه بداء علی القول التان ء وبانیا : التساقض اشاصل من 
دخول الک » بناء على الثاني » ضن الک في الأول » لأنه قرر أولاً ء أن من عام قصده 
للفساد » نع > ومن عام عدم قصده الفساد » لم ينع . ثم قال : فإن اختلفت العادة » منم 


| الجيع » وان كان من أهل الفضل والدين » وكيف يكون من أهل الفضل »› والدين » إذا 


اختلفت عادته في قصد الفساد ؟ ثم قوله : ( فإن زيداً من أبعد الناس عن قصد الربا) 
ينبفي آن یدخل . بناء علی القول الأول . ضن امٍائز ؛ لعامنا بضرورة عدم قصد زید 
ر ا ا میت هه ال بالق وهو صو امدق لاد هداما 
لا یظن بزید الصحابي البلیل . ۵ ۵ 


1 


الجواهر » فقال : « وضابط هذا الباب : أن المتعاقدين » إن كانا يقصدان إظهار 
ما يجوزء ليتوصلا به إلى ما لا يجوزء فینفسخ العقد » |ذا کثر القصد الیه » اتفاقا 
من الذهب » کبیع وسلف . جر نفعاً » فان بعدت التهمة بعض البعد » وآمکن 
القصد إليه » کدفم الاکثر ها فیه ضان » وأخذ الأقل منه إلى أجل » فقولان 
مشهوران » فأما مع ظهور ما يبرىء من التهمة » لكن فيه صورة المتهم عليه » 5 
لو تصور العين » بالعين » غير ید بید » وتظهر البراءة بتعجیل الاکثر فجائز , 
لانتفاء التهمة » وقيل : يمتنع حماية للذريعة » . 

فالأول : يجمع الصور التي يحتال بها » للتوصل إلى الحظور » وقد أقيت فيه 
کارة القصد في العادة » مقام الدلیل الظاهر . علی قصد الفساه ؛ ومشاله : ما 
يؤدي من العقود إلى اجتاع بيع وسلف » وقد مرت صورة ذلك أول البحث . 


والثاني : يجمع الصور التي تحمل التهمة » ولو من بعد » بامکان القصد ای 
الفساد » کا ٍذا باع ثوبین بدینار لشهر» # اشتری عند الا دن آو دونه » 
احدها بدینار » فقد آدی العقدان » نی هذه الصورة » إلى ( ضان بجعل ) 
وصورته : آنه دفع للشتري توبین » لیحفظ له آحدها » وهو الذي استرده بالعقد 
الثاني » ولیکون الشوب الاخر » بثابة أجرعلی هذا احفظ . ففي مثل هذه: 
الصورة قولان مشهوران بالنع وامجواز » ولکن الجواز ظاهر الذهب .۳" 

والثالث : يجمعٌ الصور التي تتضن ما یبریء من التهمة » بأن يعود إلى اليد 


(۱۸) هامش آلفروق ( ۲۷۳۰/۳ ) 

> افر انو فل ا ا ۷/۲۱ ولا حلاف ف م ري اا عد وا 

أكان الضمان بعنی شغل الذمة بحق » وهو العنی الأخص » كأن يكون عليك دين لإنسان » 
فيضنك شخص بذلك الدين بأجرء أم كان بمعنى الحفظ » وهو المعنى الأعم > كأن تسلفه اثني 
عفر هل رط أن يرد لك غشرة ه.وكون الآان فى شقابل حفظ العدرة + مدة الاجل : 
ومن الحكمة في منع الصريخ من الضان بجعل : أن الشارع قد جعل الضان » وامجاه » 
والقرض » لاتفعل إلا لله تعالى » فأخذ العوض عنها سحت » وهو كسب لايحل . 

E 


القليل » بعد دفعها الکثیر » ک إذا باع شيئاً بعشرة لأجل , ثم اشتراه باثي عشر 
نقدا » آو لدون الاجل . فلو اعتبرنا السلعة ملغاة » لانما عادت ای ید صاحبها 
الأول » بالعقد الثاني - تلبس العاقد في صورة التهم » لأن العقد يؤول حينئذ إلى 
عين بعين » غير يد بيد » والمشهور عند المالكية » في مثل هذه الصورة » الجواز › 
لاالنم . 

بعد هذا نستطيع أن نقرر : أن للكثرة في القصد » إلى المحظورء أثراً 
واضحاً » في اک علی بیوع الاجال » با منع » فلقد وجدنا الاتفاق قائماً على منع 
٠‏ ما يكثر قصد المرابين إلى أكل الربا عن طريقه » ثم وجدنا قولين مشپورین بالنم 
والجواز » فيا تردد اتخاذه طريقأ إلى الربا بين القلة والكثرة » وقولا مشپورا بجواز 
ما كان فيه علامة على البراءة » من تمة التذرع به إلى الحظور» وهذه الأقوال 
تنسجم مع الوجه الأول » الذي ذكروه في المنع » من بيوع الأجال » وهو كونها 
اکثر معاملات آهل الربا » ک أن لقلة القصد إلى الربا ء في بيوع الآجال » أثراً 
واضحاً في الجوازء وما وجدناه من قول مشهور ء بمنع ما يتردد بين الكثرة 
والقلة » في الإفضاء إلى الربا » وقول ضعيف » فيا تبعد التهمة في القصد منه إلى 
الریا - پنسجم.ق الواقع مع الوچه التان + الق ذکزوه للج هن بیرخ الا جا 
وهو سذ ذرائم الربا » لکننا سبق آن رأینا ضرورة وجود قوة معينة في الإفضاء 
إلى انحظور » حتی یتحقق معنی الذريعة » بالعنی الاصطلاحي الاص . فهل نعد 
هذه الصور » التي منعها قول مشهور مرجوح » آو قول ضعیف في الذرائع » 
فیکون النع منها من باب سدّ الذريعة فعلا » ۴ ذهب الیه الانعون . أو لا تعد 
a‏ اواز #ینام:عل:الاقوال ال E‏ 

|ذا ذهبنا ی القول الشپور » الذي یأخذ به ظاهر الذهب » وهو جواز هذه 
الور فهو يتكى مع اختراط وجود 'قوة معيدة فى الل ۽ لآنة يقترط + 
لأمنع » كثرة » يغلب على الظن فيها اتهام العاقدين » بالقصد إلى الربا الحظور . 


ات 


وان ذهبنا ال القول الشاني » کان لنا آن نمدها من الذرائع » کذلك » 
بالنظر ال آن قوة التیمة » وضعفها , لایرجع » فی الواقع ‏ ای الکثرة 
العددية 1 في الافضاء ۰ فحسب ۰ پل پرجع كبلك إن خطورة احظور » فمقدار 
ما یکون احظور خطیراً . یکون الاحتیاط في درئه آبلغ » فيکفي فیه التهم » 
ولول تبلغ من القوة حداً معيناً » وأكل الربا من الأمراض الخطيرة على 
الاقتصاد 4 وعلى الحياة الاجتاعية ¢ فالاحتياط ف درئه مطلوب 6 والنع من 
وسائله » من باب سدّ الذرائع ولا شك » وسترد الإشارة إلى هذه النقطة خلال 
الد عا 

؛ ‏ قاعدة المنع في الذرائع : 

یتبین ما تقدم آن الذرائع : 

ها ار توص عل شتا زان اد لته : 

با اف کاو ا اء ل ن 
غلبة تقارب اليقين . 

ج ‏ آو یکثرالافضاء فیها » بحيث يقوم مقام الدليل الظاهر على قصد 
الافضاء . ۵ 


د أو تتعلق الذريعة » ولو م يكن إفضاؤها كثيراً »> بحظور خطیر » 
یقتضی الاحتیاط درء المفسدة فيه . 


(۲۰) فی صفحة ( ۱۳۲۱ - ۱۳۲ ) . 


- ۱۱۷ - 


المبحث الثاني 
الركن الثاني ( الإفضاء ) 


› وأما الركن الثاني : ( وهو الذي يصل بين طرفي الذريعة ( الوسيلة‎ - ١ 
والمتوسل إليه ) » وقد عبر عنه التعريف الختار لللذريعة فيا تقدم » بعبارة‎ 
قويت التهمة في التطرق به ... » ثم جرى اصطلاح العاماء على استعال كامة‎ « 
: الإفضاء » للدلالة عليه ) » فيلاحظ فيه أمران‎ « 


الأمر الأول - آنه آمر معنوي » يك على وجوده ۰ اما بعد الافضاء فعلاً 
ادا > وما صورتان في الواقع للإفضاء » لايخرج عنها » فإما أن يت 
الافضاء فعلا . وذلك بحصول المتوسل إليه » بعد حصول الوسيلة » كعصر الجر 
بعد زراعة العنب » أوغلبة الطبع » وحصول الفاحشة » بعد النظر إلى 
| » آو التحدث معها . آو وطء الحْرم احرمة » بعد تطيبها , أو أحدهما : 
بالنظر إلى أن التطيب من دواعي الوطء . 


يما 


وإمّا آن يقدر وجوده تقدیراً من غير أن يفضي بالفعل ٠‏ وهو ء في هذه 
الحالة » على وجوه : 0 


الاول : آن یقصد فاعل الوسیلة » التذرع پا إل التوسل الیه » حقيقة . 
كن يعقد النكاح على امرأة » ليحلها لزوجها الأول » ومن يلجأ إلى صورة بيوع 
الآجال » ليأخذ الكثير بالقليل » ومن يحفر بئراً > خلف باب الدارء ليقع فيها 
کل من یدخلها . 


- ۱۱۸ - 


الثاني : ألا يقصد فاعلها التذرع بها » ولكن كثرة اتخاذها , في العادة , 
وسيلة مفضية لامتوسل إليه » يجعلنا نحم عليها بأنها وسيلة مفضية » كأن يبيع 
سلعتین بدینارین لشهر » ثم يشتري |حداهما بدینار نقداً » فاننا نتهمه بالقصد ای 
جع بیع وسلف معا » ولو لم یقصد ذلك بالفعل . 

الثالث : آلایقصد فاعلها التذرع ها » ولکنها قابلة » من نفسها » لأن 
یتخذها وسيلة » للافضاء بها إلى المتوسل إليه » سواء افضت بالفعل » او لم تفض » 
وروی » فاها قابلة لآن تحمل الشرکین علی سب الاسلام » آو 
الني » يِه » فلذلك غمنع منها » ولو لم ینو السام إثارتهم ذلك يادووا لسار 
ار اا قال ا : إن حصل التذرع بالفمل لاينسب لفاعل 
الوسيلة » وإنغا ينسب لفاعل المتوسل إليه » ولاتهمنا هذه النسبة » إغا الذي 
همنا : آن هذا الفعل ذريعة واجبة الست » ولابد فيها من تقدير الإفضاء › إذ لو 
م نقدره بالفعل » من جهة فاعل الوسيلة . ونحكم عليه بالمنع » لحصل التذرع من 

جهة آخری » هى جهة الشرکین » ومثل ذلك قاماً : خاطبة السامین للرسول » 
ل » بعبارة ( راعنا ) » نمنع منها السامین » لأنها قابلة لأن يتخذها اليهود 
شتهة » يقصدون بها فاعلا من الرعونة . 

والفرق بين الوجهين » الثاني » والثالث : أنه في الوجه الثاني » يلزم الافضاء 
فیه غالباً » خلافاً للثالت » ففی الثال الذي آوردته للوجه الثانی » یظهر » کیف 
م لفاعل الوسيلة » الریح الزائد بالفعل » وهو الذي آجم العماء علی حرمته . فی 
لو دخل الماقد علی حصیله ابتداء » من غير صورة الخلاف » فق خين یبلغ 
بالشرکین » أو اليهود » الجين » آواشوان . حدا » لايجرؤون فيه علی التذرح 
بفعل المسامين » إلى فعلهم الخبيث . 

وستطیم آن نقزر هنا آمرین : الاول : انسه لایشترط» لمع :من 
الوا یکون الافضاء بالفعل .من فاعل الوسيلة» الفای: : انه لا يشرط 


aa 


أن يكون فاعل الوسيلة هو نفسه فاعل المتوسل إليه . 

الرابع : آلآ يقصد فاعل الوسيلة + ولاغيره » التذرع بها » ولكنها قابلة 
من نفسها للافضاء » فنقدر کذلك وجود الافضاء بالفعل » لفنع منها » کن بحفر 
بثرأ » للسقي في طريق المسامين ‏ و يلقي الم لغرض مباح في أطعمتهم › 
فغرض الأول هنا السقى » وغرض الثاني المباح الذي يعنيه . وكلاهما جائز 
لصاحبه فعله » ولكنه منع » بتقدير الإفضاء إلى موت الأبرياء » بالتردي » أو 
التسمم » ولولا هذا التقدیر » لبقي الحك في الوسيلة على الجواز . 

الامو الان تحط ق الركن لقان نمرون تشه سرا 
معا من القوة . لیثبت بناء علیها النع » وقد رأینا ف البحث » عن الرکن 
الاول » آن هذه القوة : اما آن تکون بالكثرة العددية » و بخطورة انحظور الذی 
تفضي إليه » فليس كل احقال للافضاء موجباً لامنع إذاً . 


الركن الثالث ( المتوسل إليه ) 
وأما الركن الثالث : 


وهو ماعبرت عنه في التعريف انختار بلفظ « المنوع » ويعرّف كذلك 
بالمتوسل إليه » أو المتذرع إليه » فأول ما يلاحظ فيه : 

أ أن يكون منوعاً » فإن لم يكن كذلك » بأن کان جائزاً » فلا تكون 
الوسيلة إليه ذريعة › بالمعنى الخاص » وإن صح كوا ذريعة › بالمعنى العام . 

ولابد آن یکون فعلاً » بعنی آن یکون مقدوراً امکلف » فان لم یکن 
كذلك » فالوسيلة (لیه سب » و مقتضی » کا مر بامثلة فها مضی . 

ب ‏ والشيء الثاني » الذي یلاحظ فیه » أنه الأساس في تقدير قوة 
اقا وا له رات ان کم ارفضا الل المتوسل الب اسف 
الاستان رادا یل ان خطویره الر کج ال0 وه المتوميل 
إليه > ومقامه بین الفاسد » هو الذي يحدد كذلك هذه القوة » فالمفسدة في 
الدین » آخطر من الفسدة ف اللفس ‏ والفسدة الواقعة ق النفس » اخطر من 
الفسدة الواقعة ف العقل » والفسدة الواقعة فی العقل » آخطر من الفسدة الواقعة ‏ 
في الال » وهکذا ‏ ومن جهة آخری » تعتبر الفسدة الواقعة في الجم الغفیر » آخطر 
من یه ال نموه مهم از و و لای ر ر ل غ ا 
بقصد » أخطر من الواقع فيها بغير قصد » وكذلك يعتبر المندفع إلى التوسل 
إليه » بغير حاجة » أو ضرورة » أخطر من المندفع إليه بحاجة . 

- ۱۲١ ل‎ 


ولهذا نخد العاماء يبالغون في سد الذرائع » التي تؤدي إلى محظور في 
العقيدة » وف الدین » وقد کتبوا فی ذلك كقبا ».وعقدوا له أبوانا © وفصولا + 
والطالع لکتب البدع » واوادث » يجد الشواهد الكثيرة على ذلك . 

ومثال > على ذلك » فها سدوه من ذرائع الربا > ماذكروه في التفريق بين 
منع الشارع السلف بنفعة » واجتاع البيع والسلف » من أن الأول من المقاصد, 
والثاني من الوسائل » فالمنع من السّلف بنفعة » مقصود بالمنع لذاته . واجتاع 
لبیع والسلف » مقصود بالمنع » لأنه وسيلة إلى السلف بنفعة » ولذلك يعد المنع 
فيه » دون المنع في الأول » وهکذا کل مايودي ای القاصد المنوعة » أقوى في 
النع » ما يودي ای الوسائل » وشذا یتفق عاماء الالكية علی منم مايودي إن 
السلف نفعة » ويفرّقون فيا يؤدي إلى اجتاع بيع وسلف » بين ثلاث صور : 


الاولی : اجتاع بيع وسلف بشرط » ولو بجريان العرف » وقد اتفقوا على 


لنع منها . 
ق 


500000 ۱ ۱ )0 
والثالثه : جمة بیع وسلف » وذلك حيث يتكرر البيع ۱ 


(۱) انظر : الدسوق علی الشرح الکبیر ( ۷۰/۲ ) . 


11ت 


المصل الثالث 
سد الذرائع بمعنى الأصل » والدليل » والقاعدة . 
وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : سد الذرائع في استعال الفقهاء › والأصوليين . 
المبحث الثاني : سدّ الذرائع بمعنى الاصل . 
المبحث الثالث : سدّ الذرائع بمعنى الدليل . 
ظ الملبحث الرابع : سد الذرائع بمعنى القاعدة . 
خاقة الفصل . 


2 





3 





البحث الاول 
8 الذرائع في ق استعال الفقهاء والاصولین 


الطالع لکتب الاصول » ومضادر الفقه : عدا جن خد ع 
سد الذرائع » أو حين يَردون إليه فرعا من الفروع الفقهية . لایلتزمون تحدید 
وصف معين له : 

- فن العاماء مَنْ جعله دليلاً » وأدخله في عداد مصادر الفقه » وأصوله 
التشريعية » كالكتاب » والسنة ٠‏ والإجماع ٠‏ والقياس . ففي تنقيح الفصول ؛ 
صر اراق الا و ن ا ها ا و ا د 
الذرائع » وهي" : الكتاب » والسنة » وإجاع الأمة » وإجاع أهل المدينة , 
والقياس » وقول الصحابي › والمصلحة المرسلة › والاستصحاب › والبراءة 
الا و ل ا 
والأخذ بالأخف » والعصمة » وإجماع أهل الكوفة » وإجماع العترة » وإجماع 
ا2 

وفي البهجة » نقلاً عن راشد › E‏ 
عشر دلیلا تن ار : سد الذرائم . وهی" " : خسة تتعلق بالقرآن الکرم . 
هي : نصه » وظاهره » وهو العموم . ودلیله . وهو "مفهوم انخالفة » ومفهومه » 
وهو باب أخر ء ومراده مفهوم الوافقة » وتنبيهه » وهو التنبيه على العلّة كقوله 
)١(‏ تنقيح الفصول للخم ا تا 
09 ای ( ۱۲۳/۲ ) ومالك لایي زهرة /۲۵۷ - ۸۲۵۸ . 


- ۱۲۵ 


تحال و شان رحن ارف اما لق الله عد ومن امال هده 
ا لخسة » والاجاع » والقیاس » وعل آهل الدينة » وقول الصحابي » 
والاستحسان » والحك بس الذرائع » ومراعاة الخلاف . 

- ومنهم من یجعله قاعدة فقهية » وینکر آن یکون مصدراً من مصادر 
الفقه » و دلیلاً من آدلته » وف ذلك یقول الشیخ فرج السنهوري » عند کلامه 
عن اوه ات 


( وقد اعتاد کثیر من الأصولیین » آن یذکروا مصادر آخری » علی نبا 
مصادر ختلف فیها » وهي في الواقع لا تعدو أن تكون أنواعاً من الصادر الاربعة 
السابقة - يعني الکتاب » والسنة » والاجاع » والقياس - أو قواعد كلية فقهية 
ت 3 0 0 

ویعد آن یرد شرائع من قبلنا ی الکتاب » والسنة » ویرد (جاع الشیخین . 
وإجماع أبي بكر ء وعر» وعغان » وإجماع الأربعة الراشدين » وإجماع أهل 
البيت » وإجماع أهل الكوفة » وإجماع أهل البصرة » والأخذ بالأقل ما قیل » 
یی الاجماع » ویرد الاستحسان » والصلحة الرسلة » والاستقراء » ای القیاس 
ان ,8 ۱ ۱ 

( ویذ کرون الاستصحاب ‏ والبراءة الاصلية » وسد الذرائع » والعادة » 
والعرف » وکلها قواعد فقهية » ولیست دلیلا ؛ يستند إليه في استنباط حك 
شرعي ) . 


- ومنهم من لا یلتزم نی ذلك آمراً معیناً فرة یسمیه مبداً . واخری اصلا. 


(۲) الانعام /۱:۵/ . 


20111 


وثالثة قاعدة . وهذا هو الغالب الشائع في استعمال العاماء . 
فابن تهية في فتاواه يقول : 
سا ( أما شواهد هذه القاعدة - يعنى سد الذرائع - قأكثر من أن تحص » فنذكر 
E‏ دري ا لوب ين رودي 
شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه .. ۲" 
والشاطبي في الموافقات يقول : 


ا 5 الد رائع مطلوب. مشروع › وهو أصل من الأصول القطعية ای 
شرع ) 


وفي موضع آخر یقول : 
( وقاعدة الذرائع أیضاً مبنية على سبق القصد إلى الممتوع ... 


- وعلى هذا جرى معظم الفقهاء المحدثين ٠‏ ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة 2 
E‏ فيقول : ( وهذا أصل من الأصول ء التي أكثر من الاعقاد 
علیها » ی ۳ م e‏ مالك رضي الله عنه )۲ 
عدا مين 3217 ا "0 1 


ويسميه قاعدة » فيقول : ( ... ما ذكره القاضي عياض » في أصول مذهب 


( فتاوی أبن تمية ۸۱۶۰/۳ ش 
) نفس المرجع السابق ٠٤١/۳‏ . 
۸ الموافقات /6١/9‏ . 
) نفس المرجع السابق /١85/7‏ .: 
)٠‏ مالك لأبي زهرة /505/ . 
1۱( این از ین زهرة /۲۱۶ . 
۷ 2 


مالك م ذکر الکتاب » والسنة . وعل هل الدينة » والقیاس » ولم یذکر غیرها . 
فلم یذکر الاجاع . ولم یذ کر القواعد » التي امتاز بها ذلك المذهب وهي : الصالح 
للرسلة » وسد الذرائع » والعرف . والعادات » وغیرها ما ذکره غیره » من الثقات 
لها قطن لگ ناشن ۱ 

ويسميه مبدأ فیقول : ( فبدأ سد الذرائع » لا ينظر فقط إلى النيات ٠‏ 
اا وکو و ا ا و ا ب ت 
الذرائع » فنم بیم السلاحق الفتنة ء ومتع ی اا 

ومنهم أستاذنا الشيخ علي حسب الله » فيسميه أصلاً مرة » وقاعدة آخری ؛ 
فیقول : ( وهو اصل من أصول الشريعة » حكمه مالك في اكثر ابواب الفقه, 
وتوسم الالكية نی تطبیقه من بصده » حتی نسب الیهم » واحق آن غیره » 
لايخالفهم في أصل القاعدة » وإن خالفهم في تطبيقها على بعض الفروع )۳ . 

ومنهم أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء » فيسميه مبدأ مرة » وأصلاً أخرى , 
فیقول : ( ... مبداً سد الذرائع ء سلکته الذريعة الاسلامية في الامور الدينية » 
ال ل الكو : 

ويقول : ( الأحكام الأساسية » التي اوا ا 
وتوطها وها ةد اة الاح كوا ا ا 
وکوجوب التراضی في العقود › والتزام الانسان بعقده » وضان الضرر الذي یلحقه 


بغیره » وسریان اقراره علی نفسه » دون غيره » ووجوب منع الاذی » وشع 


مالك لان زهرة /۲۵۱ . 
بن الرسم التنانق MEISE‏ 


(1۲) 
۱ ( 

. ۰۰۱/ أبن تمية لابي زهرة‎ )١( 
( 
( 


۱۳( 


o 


(15) أصول التشريع الاسلامي /7/85/ الطبعة الثالثة . 
(003) الدخل الفقهي له ( ۷۳۸۱ ) . 


رز 


الإجرام » وسدّ ذرائع الفساد . وحماية الحقوق » ومسؤولية كل مكلف عن عمله , 
ونقصبره « وعدم مؤاخذة بريء انت عبره ای غير ذلك من الأحكام « 
وللبادیء الشرعية الثابتة » النی جاءت الشريعة لتأسیسپا » ومقاومة خلافها » 
اه تل تال رها ی بش رون ان ات ار 
لإصلاح الأزمان » والاجیال » ولکن وسائل تحقیقها » وأساليب تطبيقها » قد 
تتبدل باختلاف الازمنة وامحدثات . 

بسن قن الم تال مهن ی فقس ار نم 
وطبیعته اطاصة ء بشمیته دلیلا » حیث پدخل ق عداد مصادر الفقه » 
وأصوله » كا رأينا في استعبال الفريق الأول ؟ 

أم أنها لاتسمح بذلك » وأنه قاعدة » فإدخاله في عداد الأدلة » وضع له في 
غبر موضعه » کا رآینا ف استعال الفریق الثانی ۴ 

أم أنه يحتل هذه المعاني جميعاً » ویکون وصفه . بواحد منیب اس ال 
ا ا مان ی ال 

وللاجابة عن هذا » نعرض بالتفصیل نا یعنیه کل من الأصل م وانوليل + 
والقاعدة » في اللغة » وفي الاصطلاح » ثم ننظر في سدّ الذرائع على ضوء هذه 





07 نفس الرجع السابق ۹۱/۲ / فقرة / 0+۰ / . 


)٩( سد الذرائم‎ e 


المىحث الثاني 
سدّ الذرائع بمعنى الأصل 


آما الاصل » فقد ذکر العاماء له معنيين » آحدها لفوي » والاخر 
ار 


اما اند کرو فيه غبارات لته + 
اا وا اش اه وا شام ما أن مكو نينا و اشا: 
السقف على الجدار » آو معنویاً » كابتناء الحم عزو تم فتاه نم اس 
البصري 6 في شرح ۳ ¢ وتبعه ا الحاجب في باب القئحاس ¢ وقال 
الاستوق :اة افر ادود : ۵ 


الشانية : ماحتاج الیه نی أصل الوجود . لاف الدوام » وعلی هذا » 
لایشمل الغذاء » ولاامواء » لآن الاحتیاج الیهبا ف الدوام لق أصل الوجود » 
قاله الرازي ف احصول » والنتخب » وصاحب التحصیل . 
سول 0 

ْ الرابعة فة ايء ؛ ذکره صاحب اخاصل ۱ 

)0 اا الحيط في عل الأصول للزركشي › لتد اول > خطوط 5 ۱ رم ۳ 
والأمنوي علی النهاج » الطبوع في هامش التقریز والتحبیر /0/۱/وسابعدها » وکلیات آيي 
البقاء/۰۰/و ارشاد الفحول للشوکاني/۲/ويفية احتاج » للشیخ الرصفي » من عاساء الازهر » 
والاحکام » ومنتهی السول . کلاها للامدي . 

1ه 


الام : الأصل منشا الشیء » نسبه الأسنوي [لی بعضهم . 

السادسه : ماتفرع عنه غیره » والفرع ماتفرع عن غيره » نقله الزركثي 
عن القفال القاقن وقال + هذا ا اشتوو:: 

اه اون كيه جو القرع ما دل عليه قور ها تک 
لأماوردي » في اخاوي . ۰ ۰ 

وا لاف ف هذه العبارات » لایعنی اخلاف ف القصود عن الاضل ف 
اللغة , لانه واحد » لکن تنوعت العبارات ف تأدیتها طذا العنی . 

وأما في الاصطلاح » فقد ذکروا له عدة معان" : 

الأول : الاصل : الدلیل بالنسبة یی الدلول » کا تقول : الأصل في تحر 
اخمر : الکتاب . بعنی دليل التحريم » ومنه : آصول الفقه » بعنی ادلة الفقه . 

الشانی : الراجح باللسبء ی الرجوح » 6 یقال : الاصل نی الکلام 
الحقيقة » أي الراجح عند السامم هو القيقة » لاامجاز . 

الثالث : القاعدة السمرة » الطبقة عل المزئیات » کا نقول : اباحة الیتة 
لامضطر » علی خلاف الاصل » وکذا اباحة السلّم . 

الرابع : الصورة القیس علیها » وقد اختلفوا فیها علی ثلائة آقوال : 

آحدها : محل الک الشبه به » كالخر في قياسنا النبيدٌ عليه » وعلی هذا أكثر 
الا ۱ ۵ 

الثاني : ا لحك » كالحرمة ‏ في مثالنا السابق ‏ الواقعة على اخمر . 
)2 انظر : محيط الزركشي » مجلد أول » مخطوط دار الكتب » ونفائس الأصول » شرح الحصول » 

للقرانی » مجلد أول » مخطوط دار الکتب » وتنقیح الفصول للقرانی/۹/ ومنتهی السول للامدي 


القسم الثاني /۲/ والتقریر والتحبیر/۳/ع۱۲/ . 
ل" 


الشالث : دلیل حک الحل » الشّبه به » وهو نی مشالدا » قوله .مقر 
+ حرمت ار لعینها .. » وهو اصطلاح التکامین . 

هذه لاق ل ريم م , ذکرها القرافي ‏ وعنه تقلها کثیر من لولفین » لکن 
الزركشي » بعد أن أوردها في محيطه » استدرك عليها أربعة أخرى » وهي : 

١‏ - التعبد : ومثاله قوفم : إبجاب الطهارة » بخروج الخارج » على خلاف 
لأصل » رن 2 يعدي إليه الاي 

۲ - الفالب في الشرع : ولا تعرف صوره من استقراء موارد الشرع . 


ت 


کتقدیم حق العبد » على حق الله تعالى » في المعاملات مثلا . 


۴ استهرار الحكم السابق : كقولهم ( الأصل بقاء ماکان علی ماکان » 
حتى يوجد المزيل ) . 

؛ ‏ المخرج : كقول الفرضيين : أصل المسألة كذا . - 

ولو نظرنا ای هذه الانواع الاخيرة » لوجدنا الزائد منها بالفعل » هو 
الاخیر فقط » آما الثلائة الباقية » فلا تخرج عن المعاني الأربعة الأولى . 

فالاول > والشالث » برجعان ای القاعدة السترة » لان استرار اک 
السابق » طرة لحك القاعدة » واسترار شا » ولان التعبد هو القاعدة السقرة فی 
المبادات . کا آن الامر العقول » هو القاعدة السترة فی العاملات » وآما الشاني » 
فيرجع إلى الراجح » لان اک الغائب راجح من وجه . 

وعلی هذا تکون العاني » الق استعمل فیها الاصل » بالاصطلاح » خمسة 
بدلا من أربعة » وهي : الدلیل » والراجح » والقاعدة » والصورة القیس علیها . 
وانخرج . 

وبناء علی ماتقدم » من عرض لعنی الاأصل » في اللغة » وفي الاصطلاح » 


ع ۱ ند 


نقرر : أن سدّ الذرائع أصل : أما من ناحية اللغة » فلآن معاني الابتناء العقلي , 
والاحتياج » والاستناد » والإنشاء » والتفرع » والدلالة » ظاهرة في العلاقة القائمة 
بين سد الذرائع » والمسائل المتفرعة المتصلة به » فالمنع » الذي قرره مالك » رحمه 
لله - فهن اشترى بثن حآل » طعاماً إلى أجل معلوم » ولا حل الاجل » لم يكن 
عند البائع طعام يدفعه إليه » فاشترى من المشتري طعاما بمن » يدفعه إليه, 
مکان طعامه الذي وجب له - بناه علی سد الذرائم » لانه رأی آن ذلك من 
الذريعة ای بیع الطعام » قبل أن يستوفي » حيث رد الیه الطعام » الذي کان . 
ترتب في ذمته » فیکون قد باعه منه قبل آن یستوفیه"" . وس الذرائع هو 
لستند النشیء طذا اک » والدلیل الذي يقسك به من ينع مثل هذا التصرف » 
وهده الصورة احند الفروع الکثبرة » الق یعتبر سد الذرائم اصلا ها ء ولولا 
اعتبار الشارع » ف الحلة » لسد الذرائع لا ثبت للنع فیها » ولافي غبرها من 
الصور » التى ذکر العاماء نها من فروعه . 

وآما من ناحية الاصطلاح » فهو أصل بعنى الدليل » لان بعض الصور 
الداحلة ضن نطاق سد الذزائع » إنما ثبت حکها بالنع » بالنظر ای الصلحة » 
وحماية للذريعة » وليس لهذا المنع دليل غير ذلك . 5 حكموا على الصانع 
المشترك » بالضمان » سواء عمل بأجر » أو بغير أجر ء وليس لمن ذهب إلى هذا , 
الا النظر الم الصلحة مهدا للذونعه : [ 

ولعل قائلا یقول : دلیل هذه السألة : الاجماع » لاسدٌ الذرائم . 

والجواب عن ذلك » إذا سامنا بصحة الاجاع هنا . آن اک انجمع علیه ‏ ما 
أن ينشا عن دلیل » هو نص من کتاب ‏ أو سنة » وإما أن ينشا عن اجتهاد . 
فالأول دليله النص » والأخر دلیله الاجتهاد . فاذا اجمم رأي آهل ال » 
والعقد » على حك من هذه الاحکام » ثبت له حک الاجاع » وهو القطع » وعدم 

ا 


الامرین : 
ا تطبيق النص E‏ > وکلاھا يوؤدى إلى حم : 
۲ - واتفاق الامة علی هذا الک . 


والأول يتيز بأنه قد يكون قطعياً » أو ظنياً » بحسب دليله المؤدي إليه ‏ 
رر اة ر واا ر هم عم تسه الاعا .ای 
العاماء عليه » أخذ حع القطع . فتحرم خالفته » وتضین الصناع من هذا 
الباب . فبالنظر إلى أحاد الجتهدين » الذين قرروا هذا الحم » وهم في عصر 
واحد » یعتبر دلیله الصلحة » وسد الذريعة » ويجوز لكل منهم أن يخالفه » قبل 
أن يتم الاتفاق عليه » وبالنظر إلى الآمة » بعد أن ثبت اتفاق جميع عاماء 
السلف » على حك » يعتبر ثابتا بالإجماع » فلا تجوز مخالفته . 

واذا أتكر بعض الأنّة » كالشافعية » والظاهرية » اعتباره دليلاً » يصلح 
لبناء الأحكام عليه » فقد ذهبت المالكية » والحنابلة إلى اعتباره » وعدّوه ضن 
أصوهم ومصادرم » في تشريع الاحکام » والفتاوی » ولا یخرجه » عن هدا 
المعنى » رجوعه إلى واحد » أو اكثر من الصادر » والادلة الاصلية › اعني 
الکتاب » والسنة » والاجاع » والقیاس » لآن الاستحسان » والصلحة الرسلة , 
اعتبرا من الاأدلة » مع آنها برجعان ای الادلة الاصلية » بل ان الاماع ‏ 
والقیاس » وهما من الادلة الأصلية » يرجعان إلى الكتاب ٠‏ والسنة » وکذا السنة 
ترجع إلى الكتاب » لانه أصل الادلة كلها . 

وسد الذرائع أصل بمعنى القاعدة السقرة » لآنه يعني حسم وسائل 
الفساد . وهذا هو الأصل » والقاعدة المسقرة » في الشريعة القائمة على جلب 
المصالح » ودرء المفاسد » وقد يخرج » عن هذا الأصل » بحسب الظاهر » بعض 


ع 51ت 


صوره » إذ ليست كل ذرائع الفساد , مایحک علیه بالسد ء كا في زراعة العنب , 

المؤدية إلى شرب افر ء والتجاور في البيوت المؤدي إلى الزنى . وإفا قلنا إن هذه 

الصور » تخرج بجسب الظاهر,» لان خروج مثل زراعة العنب » والتجاور في 

البیوت » عن حك النم » لالانه ذريعة ی مفسدة فا سا مسا ار 

الافضاء فیها نادر » والنادر لاحک له » آو لانه » ون کان النع فیهبا ینم مفسدة 

من وجه > لکنه يودي إلى مفسدة من نوع آخر > يودي فالتا س ای حرج كبير 
نحمق 2 > لا يساويه الحذر من المفسدة الحټلة » فدفع أكبر الضررين بأقلها » ودفع 

الفساد الأكبر بالاقل » وجة من وجوه سدّ الذرائم بالعنی العام . 


وسدٌ الذرائع اصل » بعنى أنه الراجح » حين نقطع بوجوب المنع » سداً 

للذريعة » في الصور التي تفضي بشكل قطعي إلى الفساد . کا مثلوا بحفر الابار فی 
طريق المسامين » على حال يقطع العقل بتردي الناس فيها » وبإلقاء السّم في 
اطعمتهم البذولة للتناول » 6 ياخذ حك القطع , غلبة الظن » وتوقع حصول 
لته رقف وا عیام کیت الما الشركين م عمن بع ادهل الطن أت 
اینتصر‌ضا » بسب المولى عزوجل . 


اها الاصل تميق الصورة ایس علبيا عير كذ الال ع جا اا :> 
فين سا الذرائم من هذا الباب » لانه علی افتراض آن بعض مسائله ثبتت 
بالقیاس » فلن یکون سد الذرائع » في هذا القیاس » محل امک الشبّه به . 
ولاحکه » ولادلیله . وهذه هي معاني الأصل الثلاثة » التي دار لاو اجب از 
حوها » في تفسيرهم له » حين يكون ركناً من أركان القياس » لكنه قد يكون 
بعنى العلة الباعثة على الحم » وهي موضوع آخر غير الأصل . 


وواضح كذلك الفرق بين سد الذرائع » كأصل يتصل بأسرار التشریع ؛ 
وكخرج لامسألة الفرضية » فإن هذا موضوع حسابي بحت . 


02ت 


صحة كونه أصلاً » مادام قد ثبت له ذلك » من التقائه مع العاني الاصطلاحية 
الاخری تا 


1 1 ات 


وآما الدلیل » فانه » في اللغة ای طلی اس ۲ 


الاو آلرشه ان Salsa a‏ 
الدلیل فعیلا بعنى فاعل » كعلم وقدير » وهو مأخوذ من دليل القوم » لانه 
يرشدم إلى مقصودهم . ويثمل بهذا الاعتبار أمرين : 

۱ - ما یوصل بنفسه یی القصود » وعبّر عنه بعضهم بناصب الدلالة » 
میا وهی اه ماه E‏ لش 5 يانه التدليل 
على الله هو الله . ومنه : يا دليل المتحيرين » أي يا هادهم إلى ما تزول به 
حيرهم » وقد صح عن الإمام احمد رضي الله عنه , انه علم رجلا ان يدعو 
فيقول : يا دليل الخيارى » دلني على طريق الصادقين . ظ 

۲ والذاكر لما فيه إرشاد إلى المطلوب » كالذي یعرف الطریق ‏ بذكر 
ما يفيد ذلك » وكلعالم الذاكر » لما يدل عليه تعالى » ويدخل في هذا المعنى : 
الحاي » والمدرس » ولذلك قيده الزركشى » في محيطه » ليخرجها من مدلوله , 
فقال : الدال ذاکر الدلالة » عل وجه العسك با » E E‏ 
والدرس » لایسمی دالاً > مع أنه ذاكر الدلالة » لانه لا یذ کرها علی وجه التسك 
1 ۱ 
)١(‏ انظر : منتهی السول للامدي // القسم الاول » وكليات أبي البقاء /۱۸۰/ وما بعدها» 

والتقریر والتحبیر /۰۰/۱/ ۰ ومحیط الزركشي الورقة /۱۱/ مخطوط دار الکتب . 

۱۷ 


والثاني : ما به الدلالة » والإرشاد » كالعلامة المنصوبة من ححا نو 
فرعا لتعریف الطریق ‏ وکامخلوقات » فان فیها ارشاداً الى الله تال ودلا 
عليه ¢ ومنه عي الدخان دلیلا 6 لدلالته علی وجود الاد ۱ 

وإطلاق اسم الدليل على الدال , بالعنی الاول » حقيقة » أما إطلاقه على ما 
قاطع » وهذا العنی اجازي » هو المسمى دليلاً في عرف الفقهاء . 

والدليل »في اللاصطلاح : 

ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري . 

وقبل بيان إمكان شمول هذا المعنى لسد الذرائع » نذكر الملاحظات التالية : 


الأو : یتضح من قوفم » في العنی الاصطلاحي ( یتوصل بالنظر فیه ) 
خروج العنی احقيقي للدلیل » وهو الناصب دا پرشد الی الطلوب . فیبقی 
اوغا ةل اه وه الملافة فل" الطلوينة» و لاب 
وال شین نامب الا ۱ 


الثانية : من نفس القيد السابق » نفهم آن الدلیل لا یقتضی مدلوله » ولا 
یوجبه » إيجاب العلة معلولها » بل یتعلق بالدلول علی ما هو به » کلعلم یتعلق 
بالعلوم » من غير تأثير في وجوده » وکا طدوث یدل على انحدث ‏ واتخلوق على 
ا 


لته لقصو دي a E‏ 
من الادلة » فما من شأنه أن ينتقل به إلى المطلوب , كالحدوث في العالم » 


(0) انظر : حاشية النفحات عی شرح الورقات /۳۲/. 
(۳) انظر : حرط الزرکثی مخطوط دار الکتب الورقة /۱۳/ . 


۳ 


والإحراق في النار » والأمر في قوله تعالى « وأقيوا الصلاة ‏ فكا أن الجسم 
النفس » تتکیف بصورة بعد صورة » لكن حركتها ليست في نفس الحدوث : 
رای دسا مه هافر که فا شین ال له 
الحد الأصغر » وهو الدلیل » إلى الحد الأوسط » وهوما تعقله النفس منه , ثم إلى 
اد الا کر وهی لوف کون ای الم 

العالم حادث » وکل حادث له صانع » فالعام له صانع . 

والنار شيء محرق » وکل حروق له دخان . فالنار ما دخان . 


وأقهوا اله 0 أمر بها ء وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة » فأقهوا الصلاة , 
لوجوبها حقيقة 

فة 211111011011111 
ا جهور بالصحيح » بأن يكون النظر فيه » من الجهة التي من شأها أن ينتقل 
الذهن با ی ذلك الطلوب » ویسمونا بوجه الدلالة » وعللوا ذلك :عبان الفاسد 
لا يمكن التوصل به إلى المطلوب » لانتفاء وجه الدلالة عنه » اذ ليس هو في نفسه 
سبباً للوصول » ولا آلة له » وإفضاؤه إلى المطلوب » في بعض الصور » اتفاقي ؛ 
وغايتة : أنه قد يؤدي إلى المطلوب ؛ بواسطة اعتقاد » آو ظن , 6 إذا نظر في 
العام > من حيث هو بسيط + أو في النارمن حيث هي أداة للتسخين » ليتوصل 
ها ال وجود الصانع فی الاول » والدخان فی,الثانی » ولیس من شأن البساطة » 
ولا من شأن التسخين » أن ينتقل منهما إلى الصانع . والدخان » لکن من یعتقد 
أن العالم , ۱ بسیط » وكل بسیط له صانع » ومن یظن آن کل مسخن له دخان » 
يمكنها أن ينتقلا منها إلى المطلوب . ظ 
00 انظر تيسير التحرير للبباد شاه ۳۲۸ والنباني على جمع الجوامع /107/١‏ والآية هي 

5 /البقرة . 1 
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والذین رآُوا اطلاق التعریف عن قید الصحیح ‏ قالوا : الاشبه آن الفاسد » 
قد يمكن التوصل به إلى المطلوب , لأن الحك بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا » 
إنغا يصح » إذا لم يكن بين القدمات الكاذبة » ارتباط عقلي يصير به بعضها » 
وسيلة إلى البعض الآخر" . 

الخامسة : المراد من قولهم ( النظر فيه ) ما يتناول أمرين : 

الاأول : النظر فیه نفسه » فیثمل پذا الاعتان القتسيات عالق هي بحیث 
إذا رتبت ادت إلى المطلوب . 


الثانی : النظر نی وصفه . وحاله » فیثمل بپذا الاعتبار الفرد"" » الذي من 
شأنه » أنه إذا نظر في أحواله » أوصل إلى المطلوب » کالعالم . واخلوق » اللذین 
يتوصل » بصفة الحدوث فيها » إلى وجود اخالق عز وجل"" . 

السادسة : آن الدلیل عند الناطقة مرکب ‏ لأنه يتألف عندهم من جموع 
الادة والنظر . 


آما النظر » فقد عرفنا آنه حركة النفس فى العقولات . 
وآما امادة » فهی العلومات التصديقية » النی ترتبت فی القدمتین : 
الصغری » والکبری » لتستلزم قولا آخر : فقولنا : ( العام حادث ) و( کل 


(۵) - انظر : النباني علی الان وما بعدها » والتقریر والتحبیر /۵۰/۱/ وما بعدها . 

© الفرد ما لاجزء له . یدل علی شیء اضتلا ۸ لاان فان اخزاءه الالت:,والتون؛ 
والسین » لایدل واحد منها علی ثیء مطلقاً . آما اللفظ الرکب , فهو الذي بدل جزژه علی 
عرد معناه » کقولنا : الانسان حیوان » فان کلاً من جزءیه الانسان » واغیوان » یدلان علی 
وه و ال ا ا ی ر ي ال 0 رر اعرا 
المنطقية /۳۳/ . ٠‏ 

0) انظر : جع الجوامع بحاشية النباني /١١5/١‏ والتقرير والتحبير /01/١‏ . 


12ت 


حادث له صانع ) » مع النظر فيها » ليؤديا إلى ( العام له صانع ) هو الدليل 
عندھ ٠‏ 
وآما عند الاصولین » فالدلیل مفرد 6 ومدا ات 


- قد یکون الدلیل عندهم انحکوم علیه " في الطلوب الخبري . مثل : العال 
في قولنا : العالم حادث » فانه موضوع ۰ یتوصل بالنظر في حاله » وهو التغير » 
للوصول یی هذا الطلوب » وذلك بأن نحمل التغیر علیه . فنقول : ( العال 
متغير ) » نم نجعل التغیر موضوعا للحادث » فنقول : ( وكل متغير حادث ) » 
فینتج الطلوب وهو : ( العلم حادث ) . 

- وقد یکون امد الأوسط » وهو مایتکرر فی طرنی الطلوب » کلتغیر فی 
مثالنا السابق » فانه بالنظر فیه ‏ یجعله ممولا فی الصفری . فنقول : ( العام 
متغير ) » وموضوعاً في الکبری » فنقول : ( وكل متغير حادث ) ۰ يتوصل إلى 
الطلوب » وهو قولنا : ( العالم حادث ) . 

وإِنما تكون الآدلة السبعية دليلاً مفرداً » محكوماً عليه » أو حدأ وسطأ » من 
جهة العنی » وللال » لانما إذا فصلت , وابرزت في صورة الادلة العقلية » ظهر آن 
ماجعل مناط الاستدلال » محکوم علیه » أو حدٌ وسط . 

ومن ال دلیل الفرد » ف الأدلة السبعية » قوله تصالی : < آقی وا 
الصْلاة >" " ۰ وضو ذلك من مشل « وآتوا الزکاة ۲4 ۰ و« ولا تَقْرَيُوا 


(۸) انظر : التقریر والتحبیر ۱/ ۵۲ / وتیسیر التحریر ۳۶/۱ /. 

(9) في كل قضية مثل ( زيد عام ) ثلائة آجزاء : احکوم علیه, ویسی موضوعاً ( کزید ) 
وانحكوم به »> ويسمى الحمول ( كعالم ) »ونسبة بينها » پا یرتبط احمول بالوضوع » تسمی 
نسبة حکية » ويعبر عنها بلفظ ( هو) » لفظأً » أو تقديراً - تحریر القواعد النطقية / ۸۲ / 
وما بعدها  .‏ 0 

(۱۰) البقرة / 1۳ 7. 


۱ 


١1) 


الزتی >" " فانه یتوصل ‏ بالنظر فيه » ٍل مطلوب خبري » هو وجوب 
الصلاة » وذلك بأن یقال : < أقیُوا الصَلاة > آمر یاقامتها » والأمر باقامتها 
یفید وجوهها ‏ فأقیوا الصلاة یفید وجویا » وهذا الثال ‏ وأمثاله » ما اجمع فیه 
کون الدلیل » باعتبار اللفظ . مفرداً > حكوما عليه في الطلوب ‏ لأن < یو 
الصّلاة » » وإن كان جملة في المعنى » لكنه مفرد لفظاً . لان الملة » إذا أريد بها 
لفظها » کانت مفردا . 


وباعتبار العنی مدا دا 6 وا > بین طرفي الطلوب 6 لان الان 
اا غا عن ي افو اولظ ا لامر ااا س له , 


وعلی هذا فالدلیل » بالاصطلاح الشرعي یت اف میم و 
( العام عا لقره لفقلا + اي مل ل تال أقيوا الطلاة 74 . 

السابعة : الطلوب اخری هو التصدیق ‏ افقل للضدق» والکنذب:؛ 
ومشاله : الصلاة واجبة » والخمر حرام » وإفا قيّد بالخبري » لیخرج الطلوب 
التصوري » کالقول الشارح لد تام" مثل : الانسان حیوان ناطق ‏ آو ناقص 
مثل : الإنسان ناطق »أو جسم ناطق » أولرسم تام مثل : الإنسان حيوان 


(19) الإسراء ۲۲7 / . 

(۱۲) انظر : التقریر والتحبیر ۱/ ۰۱ / وما بعدها وتیسر التحریر ۳/۱ /. 

(۱۳) التصدیق هو التصور معه حک» والتصور حصول صورة للشيء في العقل » فلیس معنی تصور 
الانسان » الا آن ترتسم منه صورة في العقل » بها يمتاز الإنسان عن غيره » عند العقل . واما 
الک فهو اسناد آمر ای آخر » سلبا» او ایجابا » والسلب : انتزاع النسبة » والایجاب : 
ایقاعها . فاذا قلنا : الانسان کاتب » فقد أسندنا الکاتب الی الانسان » واوقعنا تسبة.ثبوت 
الكتابة إليه » وهو الایجاب . وان قلنا : لیس بکاتب » فقد رفعنا نسبة ثبوت الکتابة عنه » 
وهو السلب » فحصول التصدیق متوقف علی حصول الم ( انظر : تحریر القواعد النطقية 
/ ۷ / موما بعدها ) . 

9 اف ناخ ون ربم » وکل منهبا » إما تام » وإما ناقص ‏ فاد التام : مایترکب من 
الجنس » والفصل » القریبین » کتعریف الانسان باحیوان الناطق » والناقص مایکون بالفصل = 

ات 


چ و مثل : الإنسان ضاحك » أو جسم ضاحك , لأنه ‏ وإن كان 
تقو اهاط ل لا ا هس که ی ا 
Naa e)‏ 


الثامنة : یثمل امد الدلیل القطعي . كالعالم لوجود الصانع » والظني › 
النار لوجود الدخان " و آقیوا الصلاة » لوجویها » لکن فریقاً من العلماء . 
خصصوا الدليل بالقطعي ٠‏ فقيدوا التعريف بالعم » وقالوا فيه : الذي يمكن أن 
يتوصل بالنظر فيه » إلى العم » بطلوب خبري . وعبُروا ما كان مفيداً للظن ؛ 
باسم الآمارة » بيما أطلق المهور التعريف عن قيد العم » وعبروا عنه بأنه الذي 
يتوصل » بالنظر فيه » إلى مطلوب خبري » سواء أكان موصلا إلى العلم » أم إلى 
الظن ۳ . 0 0 


= القريب » وحده » أو به » وبالجنس البعيد » كتعريف الإنسان بالناطق » أو بالجسم 
الناطق . وسمي حدأ » لأنه مانع من دخول الأغيار الأجنبية فيه . 
والرسم السام : مايتركب من الجنس القريب » والخاصة » كتعريف الإنسان بالحيوان 
الضاحك » وسمي ربا » لأنه تعريف بالخارج » اللازم » الذي هو أثر من آثار الشيء » فيكون 
تعريفاً بالآثر . والناقص ما يكون بالخاصة » وحدها , أو ها » وبالجنس البعيد » كتعريف 
الإنسان بالضاحك » أو بالجسم الضاحك . ( تحرير القواعد المنطقية / 74 / وما بعدها ) . 

(۱۵) انظر : النباني على جمع الجوامع ١١9 /١‏ / وتحرير القواعد المنطقية / 74 / وما بعدها . 

((۱) وجه الظنية فيه : أن النار قد تخلو عن الدخان » في بعض الحالات » ووجه الظنية في الذي 
بعده : أن الخلاف قاتم بين العاماء : هل الأمر في قوله تعالى « أقيوا الصلاة > للوجوب » أو 
لغيره » فقولنا في الاستدلال : وكل أمر للوجوب » غيرٌ مسم , إلا عند القائل به . 

(1) العلم صفة يحصّل بها النفس المتصف ها الميز بين حقائقم الامور الكلية » میزا لایتطرق الیه 
احتال مقابلة » وهو آنواع ثلائة : مالاآول له » وهو عل الله تعالى » وما له أول ضروري : 
وهو العلم الحادث » الذي لاقدرة لامکلف علی تحصیله بنظر » واستدلال » وما له ول نظري : 
ومو امحادث » الذي تضنه النظر الصحیح » والظن : ترجح آحد الاحقالین في النفس » علی 
الاخر من غير قطع . ( منتهی السول قسم ۶7/۱ / وحیط الزركشي مخطوط دار الکتب ورقة 
١١ /‏ / وشرح المحلى مع الجوامع ۱۲۷ / وبغية احتاج للشیخ للرصفي ۷7 /. 


E کت‎ 


التاسعة : ميّز العاماء بين أنواع آربعة من الادلة : 


الأول : الدليل السمعي » وهو اللفظ المسموع » إذا أطلقه الفقهاء » فهم 
یعنون به الدليل الشرعي » بعنى : الکتاب » والسنة » والاجاع » والاستدلال . 
واذا أطلقه التکامون » فلا پریدون به غير الکتاب » والسنة » والاجاع . 


الثاني : الدلیل العقاي . وهو مایدل علی الطلوب نفسه » ویرتبط بدلوله 
بذاته » من غير احتياج إلى وضع واضع » کدلالة احدوث على الحدث › والاحکام 
على العام » والآثر على المؤثر . 

لثالث : الدلیل الوضعي › وهو الذي يوضع بازاء معنی » لیدل علیه » 
ویفهم منه » ومنه : العبارات الدالة علی العاني في اللغات » کلفظ ( الانسان ) 
الاق دل هن : اطيواك الناطق.. 

الرابع : الدليل الحسي : وهو ما يدرك بالحس , كالدخان » يدل على وجود 
ا 

العاشرة : قنّم العاماء الدليل الشرعي تقسهات ثلاثة : 

الأول : بحسب كون الدليل أصلياً » أو تبعياً » وعدوا في الاصل الکتاب 
وال والاجاع » والقیاس ؛ وقالوا : الکتاب أصل الأدلة جا 
مبينة له » ومفصلة جمله . والاجماع : راجع إليها » أو إلى أحدها » والقیاس : 
إبانة حم الفرع » المسكوت عنه » باحاقه بالنطوق » وعدوا من انواع التبعي : 
احا وا اا ا جا لر و اا 
وضابط الفرق بین النوعین : اعتبار الشارع » فیان نص على ذلك صراحة » كن 
اف عون تارتین هت : 


^ 


(۱۸) انظر : الحيط في علم الأصول للزركشي ورقة / ۱۳ / وتحریر القواعد النطقية / ۲۸ / . 
)۱٩(‏ انظر : مقدمة موسوعة جال عبد الناصر للفقه / ۰/۱۶ ومادة الاستحسان فیها/ ۸ / ٠‏ ے 


2 


الشاني : بجسب کونه وارداً من طریق النقل . آو من طریق العقل » ای 
الإجماع ¢ ومدهب الصحابي 2 وشرع من فلت ۰ والعرف ¢ وعدوا من الاخر 6 
لان ل وا ا خن ا و 


الشالث : بحسب الإجمال » والتفصيل . إلى الدليل الإجمالي » والدليل 
التفصيلي » أما الإجمالي » فقد عدوا منه الكتاب » والسنة » والإماع » 
والقیاس » والاستحسان » والمصلحة المرسلة » وکذا مثل الامر للوجوب » والنهي 
لنتحرم » وخبر الواحد » یفید الظن » وافا سیت أدلة إجمالية » لأنها لم پلاحظ 
فبها جزئی معین ۰ فکل واحد منها . جامع لعدد کبیر من الادلة التفصيلية » 
ومنها یستفاد العام » بوجوب العمل بالاحکام . ومثل الدلیل التفصيلي : قوله 
تعالی ۶ آقهوا الصلاة > و والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیها > " آو 
# حرّمت عليك الميتة 4" . لتعلق کل واحد منها بقضية خاصة » تتصل 
بالکلف مباشرة » لتحك عليه » ومن هذا النوع من الأدلة یستفاد الفقه"" . 

بناء على ماتقدم من [یضاح لعنی الدلیل » في اللفة » وفي الاصطلاح » نقرر 
لارا 


اانه لايصح أن يطلق على سد الذرائع اسم الدليل » معنى أنه فاعل 


= وانظر في القهید الکلام عن الاستدلال » وغيره من الأدلة الأخرى » وكيف ترجع إلى الأدلة 
ارف 

)٠١(‏ الموافقات للشاطبي ۲۳ / والمستصفى للغزالي ٠٠١ /١‏ / والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور 
سلام مدکور / ۱۹۷ 7 . ۰ 

(۲۱) للائدة ۳۸ /. 

(۲۲) للائدة ۳7 7. 

۰ (۲۲) التقریر والتحبیر ۸۱ ۲۱ / وتفسیر النصوص للدکتور آدیب صالح هامش / ۲۹ / والبدخشي 

على الأسنوي ٠١ /١‏ وبغية احتاج للشیخ الرصفي / 8 / . ۵ 

ا سد الذرائع (۱۰) 


الدلالة » ومظهرها . لأن ذلك يعني » ؟ا رأينا : إما أن يوصل بنفسه إلى 
القضود + بان رخ لاله و یتصییا «وطاا ما ن اس رجاه 

وإما أن يكون ذاكراً لما فيه إرشاد » وصذا من فعل الناظر » فيا يكن أن 
یتوصل منه ای الطلوب . 

لکنه دلیل . معنی آنه یتضمن الدلالة » والارشاد » یستعین با 
الشاظر فیه » للتوصل ی الطلوب » فاطلاق ام الدلیل علی سة الذرائع ؛ 
م من ال حه الو ن تامهم الخد معان للل ى اة 

۲ - آن سد الذرائع دلیل بالعنی الاصطلاحي » لى ااي والاأصولیین » 
لاعند الْناطقة » لان الدلیل عند الْناطقة » 6 راینا » مرکب » یشمل الادقة 
والنظر فیها ‏ وسد الذرائع لیس بواحد من هذین الامرین » ولا موعها . 
فالاحهد ی یرال سی امه پیت ال رنه امن فل الک منیا 
وسيلة لفرض فاسد » وی علیها انجتهد بالنع » حسم لمادة الفساد » والنظر في 
هده الواقعة عمل لامجتهد » ذ یری آن الواقعة » التي بين يديه » تصرف جائز من 
الکلف » يؤدي إلى ممنوع » وقد استقر في ذهنه » آن کل آمر جائز ‏ إذا اتخذ 
وسيلة إلى منوع » وجب المنع منه » فيطبق هذه القاعدة المستقرة في ذهنه › 
ويحك بنعه من ذلك التصرف . ۵ 

وبذلك یظهر آن سد الذرائع » آمر خارج عن کل من الادة » والنظر » فلا 
یکون دلیلاً باصطلاح الناطقة . ما آنه دلیل باصطلاح الفقهاء » والأْصولیین ؛ 
. فبالنظر إلى النقاط التالية : 


الأولى : لأن سد الذرائع » علامة معروفة للدلالة » یتکن الناظر فیها » 
من التوصل ای الطلوب ‏ وهذه ول ملاحظة ذکرناها » لایضاح معنی الدلیل 


- ۱۶7 - 


القاعدة ( سد ذرائع الفساد واجب ) » بعنى أننا وجدنا أن بيع الجر » ذريعة إلى 
به » فحكنا على هذا البيع بالحرمة ٠‏ بناء على هذه القاعدة . 


الثانية : لان سد الذرائم لایقتضی مدلوله » ولا یوجبه بنفسه » إيجاب 
العنة العلول » ؟! رأينا في الملاحظة الثانية » بل لابدّ فيه من نظر الجتهد › ليحك 
بالمنع . 


الالثة : لأن النظر فیه عبارة عن حركة للنفس » تنتقل فیها من مقدمة 
ESE aE‏ 
كقولنا : ( وكل ذريعة إلى فعل محرم ممنوعة ) » لیتحقق الطلوب » وهو( بيع 
ار منوع ) . 


الرابعة : لآن سد الذرائم لا بخرج عن حد الدلیل » سواء قيدنا فيه النظر 
بالصحیح ‏ آو آطلقناه لیثمل النظر الفاسد أیضاً , اٍذ النظر » ک راينا » آمر 
. خارج عن الدلیل » ولیس من آجزائه » إلا عند المناطقة » فإذا تعلق بالجهة ٠‏ التي 
من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب » وهي المسماة وجه الدلالة » كان 
تا تفای ای le‏ لانن ان 
آخر » خی الدلیل » لأنیا پرجعان الی الناظر » ومقدرته علی معرفة وچه الدلا 2 
في الدليل » ولا یضر الدلیل - من حیث هو دلیل - فساد النظر فیه › إلا من 
عبن لیاتسا تام 

الا : اه به ان رن تمه زؤدى النظر فيهدا البفظارت. 
خبري » کقولنا : ( كل ذريعة إلى فعل محرم ممنوعة ) » ویصح آن نعتبره مفردً 
لفظاً لامعىّ » يؤدي النظر في أحواله , إلى مطلوب خبري کقولنا : ( سد 
الذرائع ) حين يكون لقباً للقاعدة . 

السادسة : لأن قولنا : ( الخلوة بالأجنبية حرام ) » أو : ( بيع الخر 


۱ ۷ 


حرام ) آو : ( التشبه بالشرکین لایجوز ) » مطالب خبرية » توضلنا إليهنا » أو 
يكن التوصل إليها » بالنظر في سد الذرائع . 


السابعة : لأنه إن كان يؤدي إلى حم قطعي » فقد دخل في مفهوم 
الدلیل » عند اجمیع » ون کان يودي ای حع ظني » فقد دخل في مفهوم 
الدلیل » عند المهور ء لانه عندهم شامل » لا يؤدي إلى حك قطعي . أو ظني . 

۳ - بعد آن ثبتت صحة تسمیته دلیلاً , لاناتين معردة كاه ينين آنواع 
الادلة الاربعة » وقد عرفنا آن الدلیل احسی » ما یدرك باس وس الذرائم 
اجن كزلت کی N‏ عام مر بيطاي وطن ارا 
الواردة عن الشرع » ولولا اعتبار هذا العنی » دا کان دلیلاً » واندلیل السی + 
یل ی ۱ 

وعرفنا أن الدليل العقلي » مايدل على المطلوب » من غير احتياج إلى وضع 
واضع » وسد الذرائع ليس كذلك » لأنه لولا اعتبار الشرع له » لما كان دليلاً , 
فهو دليل وضعي من وجه . 


الذرائع نوع منه » لکنه بالنظر » ای آنه موضوع من جهة الشارع » لزم أن 
داق وا این ای موق رات ان اتواعه ناس مت 
الفقهاء , الکتاب » والسنة » والاجاع » والاستدلال » وسد الذرائم نوع من 

وإذا اعتبرنا اصطلاح التکامین » ف آنواع الدلیل السمعی » وهی : 
الکتاب » والسنة » والاجاع . لزم أن يحل اسم الدليل الثرعي › في التقسي › 
بدل السمعي » لیدل علی هذه الانواع » من الادلة » ولیضها في اطارین : 
الاول : الادلة السمعية » والثاني : الادلة العقلية » ویکون سد الذرائع واحداً من 


الأدلة العقلية » الداخلة في جملتها » مع الادلة السمعية » تحت عنوان واحد هو : 
الادلة الخوعية, 
ء - بعد آن عرفنا آن سذ الذرائع من الادلة الشرعية ‏ لزم آن نحدد مکانه 


9 ۱ ۰ 
ب - 


بالنظر إلى التقسيم الأول » ندرك أن سد الذرائع نوع من الادلة التبعية » 
لانه ۶ يرد في نصوص الشرع اعتباره صراحة » وإنما جرى الحم على وفقه , في 

كوه ااا فقرره الملاء ولبلا من هده آلهة.: 

وبالنظر إلى التقسم الثاني » ندرك آن سد الذرائع من الادلة العقلية » لانه 
- وإن كان يرجع في الاعتبارء إلى النقل » من حيث إجراء الشارع الاحكام ف 
كثير من القضايا على وفقه ‏ مستفاد بطريق العقل , والنظر في هذه القضايا , 
وتتبعها . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى الفرق بين الدليل العقلي » المقابل في التقسيم 
العام . للدليل الشرعي » والوضعي › والحسي › والدلیل العقلي القابل » في 
التقسي الخاص » بالأدلة الشرعية للدليل النقلي » فالأول : مستفاد من جهة العقل 
وحده » دون حاجة إلى وضع واضع » والثاني مستفاد من جهة الشرع » لكن 
طريق استفادته » هو العقل , بالنظر في ادلة الشرع . 

وبالنظر إلى التقسم الثالت » ندرك آن سد الذرائع » دلیل اجمالي ء لانه 
لايتعلق بجزئي معین » وإنا يشمل فروعاً كثيرة ».منها : المنصوص على حكه » 
ف الکتاب , آُوالسنة » ومنها : الثابت بالاجتهاد . 


ار ال ع ل اا > وا ا و 
ومعنى » مثل : الكتاب » والسنة » والاجهاع » وهي مصادر للتشریع » ویثمل 


د 


فهل سد الذرائع دلیل بالعنی الاول » فیکون واحداً من الصادر التشريعية ‏ 
کالکتاب ‏ والسنبة » والاجهاع ؟ آو بالعنی الشاني » فیکون قاعدة من 
القواعد .. ؟ 

هذا السؤال يستدعي » فبل الا جابة علیه , النظر ق معنی القاعدة 
والقياس e‏ ععی مصادر للتشريع : والأحكام » ويعدون فل : ۳ 
للوجوب , والنهي للتحريم » وخبر الواحد يفيد الظن »› قواعد . 


البحث الرابع 
سد الذرائع معی القاعده 


وأما القاعدة فمعناها » في اللغة : اسم فاعل » من قعد » وقواعد البیت : 
آساسه » الواحدة قاعدة ‏ ویقال : بی بیته علی قاعدة . وقواعد امود : 


کان کل واحد منها » فى الاصل اللغوي » لعنی خاص ؛ تظهر مناسبته لامعنی 
ااا ادن ۶ 

وقد عبروا عن هدا العنی الا صطلاحی 6 الجامع هذه الفردات 6 بقوهم : 
E E‏ هام بر ناما خن عرق نها 

والقضية أع من القاعدة » وقد عرفوها با قول . حمل الصدق والکذب » 
وهي على نوعين : حملية » وهي التي تنحل بطرفيها إلى مفردین » هما انحکوم 


)١(‏ أما الأصل : فقد سبق أنه مايبتنى عليه غيره » وأما الضابط : فهو اسم فاعل » من ضبط بعنى 
حفظ ‏ أو من الضبط بعنى الحبس » وأما القانون : فهو الاصل » ومقياس كل شيء . وقد 
قيل : إنه لفظ سرياني » بعنی السطر » سطر الکتابة آو امجدول » وآما ارف : فهو من كل 
شیء طرفه » وشفیره » وحده . ومنه : طرف البل : اعلاه احدد . واحرف واحد اروف 
ادا ماحم Ne‏ 
انظر : آقرب الوارد » وشرح قواعد الزقاق - النهج النتخب في قواعد الذهب , للشیخ هد 
النجوري » مخطوط دار الکتاب رّ ب -/ ۲۰۶۹۲ / الورقة الثالثة » وتیسیر التحریر ۱۵/۱/ 
والتقریر والتحبیر ۲۹/۱/ . 0 ۵ 


- ۱۵۱ 


به » والحكوم عليه » مثل : زيد عام » إن كانت موجبة » وزيد ليس عالماً » إن 
كانت سالبة . وثرطية . وهي التي لاتنحل بطرفیها ای مفردین » مثل : |ن 
کا و ی ل ا ها القن الس 
والنهار موجود . 

وقد اشترط بعضهم » في القاعدة » آن تکون قضية حلية موجبة لأن 
الشرطية ليس الحك فيها على كل الأفراد » ولان اجلية السالبة » لاتستدعي 
وجود الموضوع . 

ووصف القضية بالكلية » لأنما محكوم فيها على كل فرد من أفرادها ؛ أعني 
امجزئیات العتبرة فروعاً ما . والقصود من جزئیانا . جزئیات موضوعها » مثل 
( أقهوا الصلاة ) ( وآتوا الزكاة ) .. في قولنا : الأمر للوجوب . والتعبیر بصيفة 
التفعل ( يتعرف ) إشارة إلى التكلف في إبراز الفروع » من القوة إلى الفعل » وهو 
السمى تخريجاً » فتخرج القضية التي فروعها بدهية » غير محتاجة إلى التخريج . 

وكيفية التعرف آو ( التخريج ان تجعل القاعدة كبرى قياس › وتضم 
إليها قضية صغری » سهلة احصول » لینتج الطلوب . مثال ذلك » من قواعد 
اصول الفقه قولنا : کل آمر للوجوب . و ( آقیوا الصلاة ) آمر » فينتج : أن 
( آقیوا الصلاة ) للوجوب . وقولنا : کل نهي للتحرم و ( لاتقربوا الزن ) نمي » 
فینتج آن : ( لاتقربوا الزی ) للتحرم . 

ومثال ذلك » من آصول الدین . قولنا : کل موجود معلوم له تعای » 
والروح موجودة » فهي معلومة له سبحانه . 

ومثال ذلك » من الفقه » قولنا : کل تصرف من الوص ‏ آوجب زوال 
املك » في الوصی به . فهو رجوع عن الوصية . فاذا وجد بیع لشوصی به » 
انتظمت الصفری » وهی قولنا ( ومذا تصرف أوجب زوال الملك في الوصی 
به ) ۰ فیخرج الفرع » وهو قولنا : هذا التصرف رجوع عن الوصیة . 

- ۱۵۳۲ 


ومثال ذلك » من النحو . قولنا : کل فاعل مرفوع » وزید » في فولنا : 
جاء زید » فاعل » فزید مرفوع . 

وإنغا وصفت القضايا ( کل آمر للوجوب ) » و ( کل موجود معلوم له 
تعالى ) » و ( كل تصرف أوجب زوال الملك في الوصی به » رجوع عن الوصية ) . 
و ( کل فاعل مرفوع ) - بالکبری » لانپا عم من الصغری » والاع : أكثر أفراداً . 
وإغا وصفت الصغرى » بكونها سهلة الحصول , لان مموضا » وهو الحكوم به , 
مثل كامة ( أمر) في قولنا : ( وأقهوا الصلاة أمر) موضوع الكبرى » وهو 
( الامر ) الحكوم عليه في قولنا : ( كل أمر للوجوب ) » ولأن العالم باللغة › 
والاصطلاح » يدرك بدون تأمل » وبمجرد سماع قوله تعالى : ( أقهوا الصلاة ) أو 
( ولا تقربوا الزنی ) أن الأول أمر » والثاني 9 ۱ 


وقد عبّر بعضهم عن المعنى الاصطلاحي للقاعدة بقوله : ( حك كلي ينطبق 
علی جمیم جزئیاته » لتعرف أحکامها منه )۳ . 


والظاهر آنه لافرق » من حیث العنی » بین امین » لآن القضية , لابد 
فیها من الک لانه هو احمل للصدق » والکذب . واحک لاب له من آمرین : 
احکوم عليه » ویسمی الوضوع . وانحکوم به » ویسی احمول . فالوضوع » 
واحمول » هما مادة القضية » والح الذي پرتبط به آحدها بالاخر . بنزا 2 
الصورة ها » فوضع الح » بدل القضية » في الحد . من باب اجاز » باطلاق 
العو ذكر الصورة » يدل بشكل طبيعي ٠‏ على المادة التي 
لا تقوم إلا عليها » فذ کر اطع يقتضي » بالضرورة » وجود انحکوم » واحکوم به . 
و "۳ القواعد النطقية /۸۲/ ومابعدها » والنباني على جمع الجوامع /١١/١7‏ ومابعدها » وتیسیر 


التحرير ۷۱ والتقریر والتحبیر ۲۹/۱ ۰ واصول الفقه للخضری /۱۳/ ومابعدها . 
(۲) شرح الاشباه والنظائر للحموي ۲۲/۱/ . 


- 1١67# 


ولكن فريقاً من هؤلاء > وصفوا الحم بكونه أغلبياً » واستعاضوا عن لفظ 
( الميع ) بالمعظم » فقالوا : القاعدة حك أغلبي » ینطبق علی معظم جزئیاته" . 


والواقع أن الخلاف في التعبير هنا » يرجع إلى الخلاف في المفهوم » المقصود 
من كل منهما » فبالأول تقصد القواعد بصورة عامة » وبالثاني تقصد القواعد 
الفقهية ‏ التى لا تخلوء في العادة » من الاستثناءات » الواردة علی مومها » 
فلاتكون. مُطردة في كل جزئية من جزئياتها » بل تبقى بعض هذه الجزئيات , 
خارجة عن حكها » لمقتضيات خاصة » تجمل الک الاستثنائي فیها » أجود , 
واقرب ٠‏ إلى تحقيق مقاصد الشريعة » في طلب الصالح » ودفع الفاسد » ورفع 
الحرج عن الخلق » دون غيرها من القواعد الأصولية ٠‏ والكلامية » والنحوية . 


وقد آشار الموي » في شرحه للأشباه والنظائر ء إلى هذا الفرق » معترضاً 
على من قال . في تعريف القاعدة الفقهية : حك كلي » ینطبق علی جمیم 
جزيئاتها » لتعرف أحكامها منه . فقال : اقول : فیها نظر » لان مافتر به 
القاعدة » تقلاً من شرح التوضیح » وشرح التنقیح ؛ غير صحیح هنا » لان 
القاعدة » عند الفقهاء » غیرها عند النحاة » والأصوليين › إذ هي › عند الفقهاء > 
حك أكثري لاكلي » ینطبق علی آکثر جزئیاما » لتعرف أحکامها منه ۳ . 


فهتاك فروق ‏ اذا » بین القواعد الفقهية ء والقواعد الاصولية ». وکذلك بان 
كناف وغيرها مه القواغن ار ع الک فیه و وه والتی مسبت هت : 
إثبات الفرق بين الفقهية » والأصولية فقط › لأن سد الذرائم لایخرج » حال 
کونه قاعدة » عن هاتين . 
(۵) انظر الاشباه والنظائر للحموي ۲۲/۱/ والدخل الفقهي ۸۱ - ۹۶۳/ من الجلد الثاني للاستاذ 

الزرقاء » والدخل للفقه الاسلامي , للاستاذ مد سلام مدکور هامش /۱۸۶/ . 
(ه) انظر < غمز عیون البصائر شرح الاشباه والنظائر للحموي ۲۲/۱ 

- ۱۵۶ _ 


الفرق الاول : آن القاعدة الأصولية كليّة » محكوم فيها على كل فرد من 
أفرادها . فقولنا : ( الأمر للوجوب ) قاعدة » تشمل » بحكها » كل أمر » مثل 
( آقهوا الصلاة > و < وآتوا الزكاة ) و إذا تداينتم بديْن إلى أجل مُسَمّى 
فاكتيوة 4 . و( النهي للتحرم ) قاصدة » تثمل بحکها کل نبي مثل 
$ ولاتقربُوا الى © و $ کلوا » واشْرَبُوا » ولاتشرفوا" > و« ولاتقتلوا 
ا . ( وخبر الواحد یفید الظن ) قاعدة » تشمل کل خبر » 
ثبت من طريق الاحاد » مثل : « الوترحق E‏ 

أما القاعدة الفقهية » فهي أغلبية » لاتندرج تحتها كل جزئياتها » مثال ذلك 
قولهم : ( الفرض أفضل من النفل ) » بدليل قوله ميل » فها يرويه عن ربه عز 
وجل : « وماتقرب إل المتقربون » بمثل أداء ماافترضت عليهم »" » وبما رواه 
سامان الفارسي » رضي الله عنه : أن رسول الله ر قال » في شهر رمضان : 
١‏ من تقرب فيه بخصلة » من خصال الخير » كان كمن أدى فريضة فيا سواه » ومن 
أدى فريضة فيه » كان كن أدى سبعين فريضة فيا سواه » . فقابل النفل فيه › 
بالفرض قغيرة » وقابل الفرض فیه ۰ بسبعین فرضاً نی غیره » فأشعر هذا » 
بطریق الفحوى » أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة . 


وقد استثنيت هذه القاعدة بفروع : 


جات فراعت اقا ای لالط ایا 


۲ قد یقال : بأن الامر هنا لیس للوجوب , بل للندب » وهو کذلك » لأنه خرج عن اأصل 
الوجوب ال الندب بأدلة آخری . البقرة / 
(۷) الاعراف /۳۱/ . 


سي 


)۸( الانعام #7 
(9) رواه البخاري . 


- 160۵ 


ومنها : ابتداء السلام افضل ال وس و مان 
فواجب ‏ وقد ثبت فضل الابتداء بقوله طِرٍ : « وخیرها الذي یبدا صاحبه 
بالسلام ه 0 


تیا ۶ وضو خی اتویی» اسان لوقيف رخ فا 


۱( 
مستحب ۰ وبعده فرض ۲ 


الفرق الثاني : أن غالب القواعد الاصولية . نشأت - باعتبارها متعلقة 
بالادلة ‏ والادلة فا اسفیدت من طریق السمع - عن الالفاظ العربية ‏ 
ومايعرض ها من نسخ , آو ترجیح"" > ومايعرض ها › من کون الع‌اني 
المتداولة » المتأدية من أصناف الألفاظ الأربعة » وأعني بها : العام المحمول على 
عومه ۳" ۰ والخاص انحمول علی خصوصه . والعام الراد به الخصوص""' , والخاص 
المراد به العموم ٠"‏ > ودلیل الخطاب ٠”‏ - اس آمر بشيء » ا ۱ آو تخییر » 


(۱۰) انظر : الاشباه والنظائر للسيوطي /۱:۵/ ومابعدها . 

(۱۱) إذ من المعلوم آنه لایعمل بالنسوخ . ولابالمرجوح في مقابلة الراجح 

(۱۲) وهو من باب التنبیه بالساوي عبی الساوي » مثل قوله تعالی 3 حرمت ۰ علیکم اة والدم 
ولَحْمْ الخنزير ‏ فإن لفظ الخازير متناول جميع أصناف الخنازير اللائدة 7 

1 ومو ای تاغل ادن ٠‏ مثل قوله تعالى خذ من ) أمُوالهم صَدَقة تطْهرمٌ" 
وتزکیمم بها > » والمعلوم أن الزكاة واجبة في أنواع معينة من الأموال , لافي جميعها . التوبة 
4 

(1) وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » مثل قوله تعالی ۷ ولاتقل لَهَمَا أف ولاتنهزفتا > 
يفهم منه تحريم الضرب » والشت ومافوق ذلك . الإسراء /۲۳/ 

(۱0) هو أن يفهم من إيجاب الح لشيء ما ء نفيه عما عداه » ومن نفي الحكم لشيء ما ء إيجابه لما 
عداه » مثل قوله يتم « في سائمة الغنم الزكاة » يفهم منه أن لازكاة في غير الائمة . وفي جواز 
تلقي الأحكام منه خلاف » على حين يقوم الاتفاق على جواز تلقي الأحكام من الثلاثة التي 
قبله . 


-١01 


ومایمرض ها » من کون آسباب الاختلاف . في تأدية الاحکام امسة - آعنی پا 
الوجوب . والندب ‏ والکراهة » والتحرم . والاباحة - من الالفاظ ستة وهي : 

۱ تردد الألفاظ بين عام ¢ يراد به العام ¢ وخاص ¢ يراد به الخاص ¢ 
وعام ؛ يراد به الخاص » وخاص ¢ یراد به العام » وماله دلیل خطاب ۲ 


؟ ‏ الاشتراك الواقع في اللفظ المفرد » کالقرء » أو المركب » كقوله تعالى 
« إلا الذين تابوا » فهل يعود الاستثناء علی الفاسق » أو عليه » وعلى الشاهد . 

؟ ‏ الاختلاف في الإعراب . 

هل خن اه مها 


NEN Sea EE NN 
. وتقييدها بالإيمان أخرى‎ 

الغارض :فق الشیئین من أصناف الالفاظ الاريعة . 

وماخرج من القواعد الأصولية » عن هذا الفط » قو انشا , الا کون القیاس 
حجة , وكونه إلحاق الحك الواجب » لشيء ما » بالشرع » بالئیء السکوت 
عنه » لشبهه بالنطوق ‏ آو لعلة جامعة بینها » وکون تعارض القیاسات » ف 
اقا وا فقو أو القدل :دان الاقراي ا ا ا 
الأحكام » من هذه الطرق الاربع » وکون خبر الواحد ‏ لايحتج به ء إلا إذا 

آما طریق الفعل » ومثله الاقرار » فلاینشاً من واحد منهیا شیء من قواعد 
الاحکام » لآن البحث عن الفعل » في کتب الاصول » من ناحیتین : الاولی : من 
حیث [نه من الطرق الق تتلقی منها الاحکام الثرعية عند الاکثر . والثانية : من 
حيث الخلاف بين الذين اعتبروه طريقاً للأحكام » في نوع الحم الذي يدل عليه 


ال ات د ا 
9¥ 


ولان البحث عن الاقرار » في کتب الاصول » من ناحیتین کذلك : 

الأول : من حیث إنه يدل على الجواز . 

والثانية : من حیث |ن معارضة القول » آو الفعل » للاقرار . کعارضته 
للقیاس » ومعارضة القول للفعل » تکون سبباً للاختلاف في تأدية الاحکام" " . 

آما القواعد الفقهية » فانها م تنشأ من الالفاظ » وما يعرض لا ٠‏ وإغا نشأت 
من تتبع الاحکام الواقعة علی أفعال الکلفین . في آبواب الفقه » ومسائله » وبذلك 

جقعت الاشباه مع آشباهها . والنظائر مع نظائرها » في قاعدة واحدة » تعطي 

صورة واضحة » عن اتجاهات الذهب » وطرائقه احتلفة » وتیسر لامطلع سبیل 
معرفة فروعه . 

فالاصولی بنظر ق التصوص الامرة » والاخری الناهية » ف الکتاب » 
ال دا داله عل الم خی مر کس عم تور لام 
للوجوب ) » وقاعدة ( النهي للتحرم ) . لکن الفقیه بعد الاصولي بدورین : 

الآول : استنباط الأحكام الجزئية » بتطبیق القواعد » الق استنبطها قبله 
لاصولي . فيحك مثلاً على الصلاة بانها واجبة » لانه یری آن قوله تعالی ۶ أقيوا 
الصلاة » أمرء ويحم على الزنى بأنه حرام » لآنه يرى أن قوله تعالى 
# ولاتقربوا الزی 4 نمي ٠‏ وهكذا يحم على الأمور بالحل » والحرمة » أو 
تایه لاور 

والثاني : أنه يتتبع هذه الأحكام الفرعية » ليضم الاشباه » والنظائر » تحت 
قاعدة عامة » ؟ إذا نظر في الفروع الستنبطة » فوجد أنه لاتحل الأجنبيات 
احصورات » [ذا اشتبهت باحرم » ولا یجل اکل اخیوان آلولود من آبوین . احدها 
مأکول . والاخر غیر ماکول » ولاجوز قطع الشجرة » الق بعضها في الحل , 


((۱) انظر : مذیب الفروق ۶/۱ - 4/ وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ۲/۱ -۱/ . 
- ۱۵۸ - 


وبعضها في الحرم » ولا يجوز وطء الزوجة ., إذا اختلطت بغیرها ولا جوز 
التلفظ بالقرآن للجنب » إذا نوى الذ کر » والتلاوة معأ » ولا يجوز أكل المذى ٠‏ إذا 
انيه اميق بولا تخا ول لبق البق اسه يلين الاتنا فى ولا الاء القعنه 
بالبول ... وهکذا بجد نفسه آمام معنی واحد » تشترك جميع هذه الفروع فيه , 
وهو اجتاع الحلال مع الحرام » وأن الحرم في كل ذلك » يغلب الحلال » فيضع 
قاعدة ( ذا اجقع احلال » وارام » غلب ارام )۳ . 


الفرق الثالث : یظهر ما قبله . وهو آن القواعد الأصولية » سابقة فی 
الوجود على الفروع . آما القواعد الفقهية » فتأخرة عنها » وهذا آمر ضروري ؛ 
لان آصول الذاهب » ماهی الا مجوعة القواعد » الق تحدد مصادر الاستنباط 
فیه . وطراثق هذا الاستنباط » وقوة الأدلة لفقهية ومراتبها » وكيفية الترجی 
یینها عند تمارضها ۰ ککون ماق الکتاب :مقدما عل ماجاء ق السفة + وأن 
نص القرآن » آقوی من ظاهره » وهذه . وأمثالها » من قواعد الأصول » مقدمة في 
وجودها » على استنباط احکام الفروع » ولایرد هذا کون الاأصول » قد کشفت 
عنها الفروع » لان الکشف , لا ينثئ المعدوم » بل يدل عليه » ويرشد إليه . 


أما القواعد الفقهية » فهي مموعة الضوابط ‏ التى تجمع الأحكام المتشاهة, 
والروابط التي تربط بين المسائل الجزئية » فهي متأخرة في وجودها : الذهني › 
عت ۸ 
والواقعي » عن الفروع . 
وال ری یراع ی نع یا 
ظهر علی آيدي آهل التخریج ‏ والترجیح في للذاهب » فقد نظروا في أحكام 
الفروع اختلفة » الق استنبطها الامة » بتطبیق القواعد الاصولية » فجمعوها 


(۱۷) انظر : الاشباه والنظائر للسيوطي /۱۰۵/ ومابعدها . 
(۱۸) انظر مالك لان زهرة/۲۵۷/ وأجد بن حنبل له یضاً /۱۰/. 


- ۱۵٩ - 


ضمن قواعد » وألفوا فيها الكتب » وأقدم خبر يروى في جمع القواعد الفقهية , 
يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الثالث » وأوائل القرن الرابع » فقد ذكر ابن نجم » 
في الأشباه والنظائر » آن آبا طاهر الدباس » جع أم فر اعد اھ ان ف 
ی سبع عشرة قاعدة کلیة ۲ » في حين نجد الرسالة للامام الشافعي » رحمه الله 
- وهي أقدم ماألف في عم الأصول ‏ ترجع إلى القرن الثاني . 

الفرق الرابع + باعتبار آن مصدر القاعدة الاضولة به النظر ف الدليل» آو 
في الح » ف ا عازه تاها بالدليل » كالوجوب الخير » والكفائي » والوسع » 
والمضيق 4و باعتتان أن مصدر القاعدة الفقهية > النظر ف الفرع OEY‏ 
تعطي الفروع المطبقة عليها » معنى المستند الشرعي » بيفا يبقى الفرع الندرج 
في قاعدة فقهية » متصلاً بدليله » ولو ارتبط ضن قاعدة عامة » لانها لاتعطيه 


وهذا الفرق » یفسر لنا الاطراد اماصل ف التواعجد الاصولية » وکثرة 
الاستخناءات فی القواعد الفقهية . 

الفرق الخامس : آن القواعد الاصولية . تختلف عن القواعد الفقهية » 
بحسب نوع الوضوع , واحمول » فی کل منهیا ؛ فاما کانت الاولی من السائل 
الْصولية » کان موضوعها موضوع الأاصول » ولا کانت الثانية من السائل 
الفقهية » كان موضوعها موضوع الفقه .0 

ليسي آن الوضوع با ۳ في قضايا 0 لاصول : الدليل السمعي , 
(۱5) الدخل الفقهي لاشتاذ الزرقاء ۹6۷/۱/ ومقدمة الأشباه والنظائر , لابن نجي »> وحاشية 


الأشباه » والنظائر» للحموي » والاشباه والنظائر للسيوطي /۵۰6/ . 
AE‏ 


- 


ولذلك فإن القواعد الآصولية » موضوعها : الدليل السمعي ٠‏ أو أعراض 
الدلیل » آو آنواع تلك الأعراض + وتحموضا مثبت . فقولنا : الکتاب حجة » ر 
كور ای یه ال اعد مرت هر و وها 2 لایر ور 
موه یر دایعا ار 
الواحد . وقولنا : الامر للوجوب » قاعدة أصولية . لان موضوعها عرض من 


واش الا الي وور ار لا ان انوا تاره عادو 


الزكاة "> ومموها : إثبات الوجوب للصلاة والزكاة » وقولنا : العام 
الخصوص » حجة ظنية » قاعدة أصولية لان موضوعها : العام اخصوص . مثل 
قبوله تعالى + وأحل الله بیع ۳4 خصوص . بقوله تعالی ‏ وحرم 
الربا >" وکقوله تعالی < این يَرْمُونَ الْحصنات » نم لم ابو بأربَعة 
شهداء » قاجلدوهم انين جَلدَة 4 ٠‏ خصوص بقوله تعالی ۶ والذین رون 
أزواجَهُم » CET‏ شهّداء الا أشنم » فشهادة آخدهه أرْیِ شهادات"۳ > 
وکقوله تعالی ۶ من گثر بالّه من بعد ٍیانه ۲ , خصوص بقوله تعالی 3 إلا 
من أکرة وله مطمین بایان ۲۳6 
والعام اخصوص » نوع من آعراض الدلیل السمعي » وتموضا ( وهو الحكوم 

عليه مبتدا ٠‏ أو مفعولاً به ) ) نبت ظنّ حل البيع » وحرمة الربا ف الاول » 
ولزوم الشهداء الاربعة » آو شهادة الزوج ف الان وحرمة الردة بعد الایان » 
وعذر المكره على التلفظ بكامة الكفر » في الثالث . 

وموضوع الفقه : أعمال المكلفين » وقد قألوا في تعريفه « التصديق لأعمال 


(1)54 تفر 2۱7 
(۲۱) البقرة /۲۷۵/ . 
اه 
© انور 7 
(Yé)‏ 


ال ۹2ن 
E‏ سد الذرائع )١١(‏ 


المكلفين التی لاتقصد . لاعتقاد بالاحکام الشرعية القطعية » مع ملكة 
الاستنباط » بمعنى الحك على أعمال المكلفين' '' » ولذلك » فان موضوع القواعد 
الفقهية فعل الکلف » وموضا حع » وذلك نحو قول الفقهاء : ( الالب 
کامحقق ) » ومن فروع هذه القاعدة : سور ماعادته استعمال النجاسة , [ذا م تر 
هذه النجاسة في افواهها ء ولم یعس الاحتراز عنها . کالطیر » والسباع » 
والدجاج » والاوز الخلاة , حملوا الحم على الغالب » وحکوا باراقة الاء علی 
الشهور . ومثله : سور الکافر . وشارب الجرا" ٠‏ ونحو قول الفقهاء ( العدوم 
فرعا کالعدوم حساً ) . ومن فروع هذه القاعدة . مالذا حلف لیط‌آن زوجته ‏ 
فوظقها اه ماه بت لاش فاص 
حرام » فهو معدوم شرعا » ولذلك حکوا بعدم عتبار الوطء الوجود حسا في بر 
۳۹ 0 


وواضح في القاعدتین : آن الوضوع فیها فعل الکلف » وامحمول احکوم به 
على الموضوع . حك شرعي . 

و مَيّرنا بين القواعد الأصولية » والقواعد الفقهية » نيز بين 
نوعين من القواعد الفقهية : 

٤ 2 9 ع‎ 

الاول : القواعد الخاصة › ومتلوا ها بقاعدة : ( كل مالم يتغير أاحد 
ع ۱ ۴ 2 اع 2 
اوصافه فهو طهور ) » وقاعدة : ( كل طير مباح الاكل ) » وقاعدة : ( کل عبادة 
بنية ) ونحوها . ۵ 
(۲۵) التقرير والتحبير 77/١‏ . 
(59) المنهج المنتخب في قواعد المذهب » مخطوط دار الكتب » الورقة ۷ الوجه الثاني رة ب - 

E 

(۲۷) نفس المرجع السابق الورقة ۸ الوجه الأول , والملاحظ : في هذه المسألة أن عدم البرّ بوطء 

الحائض » والصائة » قائم على عدم اعتبار قاعدة ( الأيان مبنية على عرف التخاطب ) » وأما 

مع اعتبارها » فلابدٌ من البر » ولو کانت حائضة » و صائة . 

5 


الثاني : قواعد هي أصول لأمهات مسائل الخلاف ٠‏ ومثّلوا لها بقاعدة : 
( الغالب كالْحَقق ) » وقاعدة : ( المعدوم شرعاً » كالمعدوم حساً ) » وقاعدة : 
( الوجود شرعا وه ی وديا ) ونحوها . 
ویتاز النوع الثاني » من حیث العموم ‏ بأنه وسط بين القواعد الفقهية 
التي يطلقون عليها في غالب الاعیان اسم ( الضوابط ) » والقواعد الاصولية . 


وقد قيل في تعريفه : ( كل كلي هو أخص من الأصول » وسائر المعاني 
العقلية العامة » وأع من العقود » وجلة الضوابط الخاصة ) يعني أنه ليس من 
القواعد ی ا ( ککون الکتاب » ارال راچا آو القیاس 
حجة » وكحجية المفهوم › والعموم , وخبر الواحد » وکون الامر للوجوب » 
والنهي للتحريم » ونحو ذلك ) » ولا من القواعد الفقهية الخاصة » كقولنا : ( 
ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور ) » و : ( كل طير مباح الأكل ) » و( كل 
قيادة یه ارزو دلگ وا هو‌ضا اسان شین ما هو فل سات 
مسائل ا لاف » فهو أآخص من الأول » وأّم من الثاني . 

ووصف الأولى بالخاصة » لأا تتعلق في الغالب بباب واحد من أبواب 
الفقد.: 


6 


ففصت هیا ها اصل لمات سای ا لاف نس ال ایا شامق 
ال لاقي عو كيين اليا مثل سور الدجاج » والاوز الخلاة » وکل 
حیوان یعتاد استعمال النجاسة » إذا لم ثّر هذه النجاسة في فمة » ولم یسم الاحتراز 
منها في طعام » أو ماء , فقد حع بعضهم بنجاسته ٠‏ وأمر باتلافه » إن كان 
طعاماً » وإهراقه إن كان ماء » لأنه حمل الأمرعلى الغالب في عادة هذه 
اس ٠‏ وح الآخر بطهارة السؤر » ومنع من إتلافه » أو إهراقه » لأنه 
(۲۸) النهج النتخب في قواعد ات خطوط ۳ الكقيه ال الخ الاو ED‏ 


- ۱۷۱ 


غلّب الاصل وهو الطهارة . بيما فرّق غيرهم بين الطعام والماء » فأمر بإهراق 
الماء » دون الطعام » وهو المشهور في مذهب مالك رضي له عنه » وبناء علی هذا 
اخلاف » نشأت عند الفریق الاول قاعدة : ( الغالب کاحقق ) » وعند الشانی : 
( لیس الغالب کاحقق ) ۰ والفریق الثالث آخذ بالاولی في صور ء وبالثانية في 
صور آخری . 

وقد قاسوا على سور هذا النوع من الحيوان سؤر الكافر » والفضلة التي أدخل 
هه ورا رون ار سای تن وی اس یی اه 
فد هلان 

بالنظر لا تقدّم من معنىّ للقاعدة في اللغة وفي الاصطلاح يظهر : 

۱ - آن سد الذرائم یتفق » ف معناه » مع العنی اللغوي للقاعدة ؛ لانه 
أساس » تقوم عليه آحکام قضایا متعددة » وتتصل به اتصال البیت بأرکانه القام 
عليها » وقواعده المستند إليها » فيصح من هذه الجهة إطلاق اسم القاعدة عليه . 

۲ - و صح إطلاق أسم القاعدة عليه » من الناحية اللغوية » يصح كذلك 
من الناحية الاصطلاحية » آما باعتبار کونه تنطبق علیه جزئياته » وكون هذه 
ا لجزئيات تسةد أحكامها منه » فواضح » وآما کونه قضية کلية ففیه نظر من 
ان 

LE aS 
سبق أن رأينا » قول يصح أن يقال‎  » إضافيأ » ليس قضية » إذ القضية‎ 
» لقائله : صادق » آو کاذب » وقولنا : ( سد الذرائم ) لیس فیه هذا العنی‎ 
: لکنه » مع ذلك » یدخل ی معنی القاعدة بوجهین‎ 

اه ری: کن واه جد ال رام وا خیم برع او 
مطلوب » ... او معتبر ی الشرع . 


هن 


والثاني : أن يكون سد الذرائع عَلََاْ على القاعدة التى نصها ( كل ذريعة 
بقاع ا رجا »نك ای مفسدة لزم سك‌ها ) : فیکون قولنا : سد الذرائع ۰ 
حك هذه القضية » ونكون قد سمينا القضية بادم حکها . 

۲ - آما الناحية الثانية : فهی ما یظهر من التعارض بین وصف القضية 
بالكلية » بمعنى آنها حکوم بحکها علی كل فرد من جزئياتها » وما جعلوه قمما من 
الذرائع » ومنعوا سدّه » كزراعة العنب المؤدية إلى شرب اخمر ء والتجاور في 
البيوت ٠‏ المؤدي إلى الزنى » والواقع أنه لاتعارض ٠‏ وبيان ذلك بوجهين : 

الأول : أن التعارض ظاهري » والإشكال الناتج عنه يزول » إذا عامنا أن 
الذرائع المقصودة في سد الذرائع » هي الواجبة السدّ » وهي التي يتوافر فيها قوة 
معينة من الإفضاء » وقد رأينا هذه القوة تقثل فیا یکون مفضیاً قطعاً » أو كثيرا 
غالبأ ملحقاً بالقطوع . آوغیر غالب » لکن الاحتیاط يدعو إلى درء المفسدة 
فیه ۰ ياقامة الکثیر مقام الغالب ‏ آو القطوع بافضائه » آما ما یفضی نادرأ » 
فخارج عن نطاق القاعدة » لعدم تحقق ركن الإفضاء فيه » بناء على أن النادر 
کانه غیر موجود » فلا يُعَوّل عليه في حك . 

الثاني : على فرض أن مثل زراعة العنب » والتجاور في البيوت ٠‏ ذريعة لم 
يجر عليها حك السدّ » من جهة افضائها » في بعض الاحیان » ای شرب ار . 
والزنى » لكنا رأينا » فوا سبق » آن فتحها تطبیق لقاعدة سدٌ الذرائع من وجه 
آخر » لأننا منع الناس من زراعة العنب » أو من التجاور في البیوت » نوقعهم في 
دة ا كو هن المقبفدة الجعلة فنينا «دقنية أكبى السوين هلر 
م تخرج صور الذرائع النادرة الإفضاء إلى المفسدة » عن قاعدة الذرائع الكلية . 


۳ - بعد آن ثبتت صحة دخول سد الذرائم ی معنی القاعدة ف اللفة » وف 


- 1١16 


والذي يعنينا هنا : القواعد الاصولية » والقواعد الفقهية » التي هي أصول 
امراك e‏ 

ما آن یکون سد الذرائ یت بالعنى الأخص للقاعدة ؛ وهو 
كذلك » لان الضابط الفقهي يتيز بأمرين : 

م POT‏ 
aa‏ الا ا E‏ ( السبيةق الكفارات 


0 2 ۳۱ 
بوقت الاداء دون الوجوب 0 


وإغا يقتصر دوره 8 کون علامة نصه ۳ نظائره » وجمعه أشباهه ۱ 


وواضح أن سد الذرائع يخالف الضابط فى هذين الأمرين : 

ااال ا ا ی ا 
الفقه » بل لاتنحصر بجملة أبواب منه » وإفا تنتشر في كل أحكام الشريعة , 
بو لد اقبت ب العقيد 3 اوها نلعا دقام | دن يلمعا مله عاونالا e‏ داب 

وأما الشاق ا 0 As‏ 

فاذا استبعدنا آن یکون سث الذرائم فقهیاً , آو قاعدة فقهية . بالعی 


)۲٩(‏ انظر الاشباه والنظائر لابن نجم /۸۲ ۰ وکیات آلي البقاء/۰٩۲‏ ۰ وشرح قواعد الزقاق ؛ 
مخطوط دار الکتب الورقة 1 الوجه الثاني . 

العاف ا ا 

(۳۱) الرجع السابق /۰۰ . 


۳۰ 


۳ 


HES 


عض نا 6 بقی الامر محتلا لان يكون قاعدة ا د اعد لتيب 
بالعنی الاع ها . 
والحقيقة : أنه بالنظر إلى ميزات كل منها » نجده یأخذ من کل جانب 
رة ایل ا ن عة صو مال اقا ا : 
أما ما يدعو إلى اعتباره قاعدة فقهية فأمران : 
الأول : اها لم تنشأً من الألفاظ » ولا مما يعرض فها» من نسخ »› أو 
( 


ترجيح » أو غير ذلك من العوارض الأخرى” . 


وما يدعو إلى اعتباره قاعدة أصولية ثلاثة أمور : 

الاول - آما قاعدة مطردة » ولیست آغلبية . 

الثانی - آنها ناشلة عن ملاحظة آسرار التشریع » من حیث وضع الکلفین 
تحت أعباء التکلیف . وأن قصد الشارع من ذلك > جلب الصالح هم » ودرء 
الشاسد عنهم:» وقد اسجندت:من الکتاب» والشة » واستقراء اوآمز الغرغ:» 
ونواهیه » فى الموضوعات الختلفة » بحيث أصبحت قاعدة يقينية » بل نص 
اصل من الاصول القطعية ف الشرع » " ومن قواعد الاصول » ماینشاً من 
ملاحظة آسرار التشریم"" . 

الثالث ‏ أنها سابقة في الوجود للفرع البنی علیها . خلافاً للقاعدة الفقهية . 


(۳۲) الاشباه والنظائر للسیوطی ص ۸۶ ومابعدها . 
(۲۳۳) الوافقات ۱۰/۳ . 


(۲۵) آصول اخضري /۱۰ . 


۱ 


کا نک غد الةو 

الاول : با قاعدة کية مطردة » ولا تخلو قاعدة فقهية من الاستثناء‌ات . 

والشانی : آتنا وجدنا آن القواعد الاصولية » لیست کلها ناششة من 
لالفاظ » وبما يعرض لا » بل من أفرادها مالم يرجع إلى اللفظ » وقد مثّلنا له 
صفات اجتهدین . فلايعني کونها م ترجع إلى اللفظ » أنها خارجة عن إطار 
القواعد الأصولية » بل إن ما يؤكد ذلك ٠‏ أن العاماء حين تكاموا عن استداد عل 
هکره ان امه توص لق ااا لكان 
والسنة » كقولنا : العام حجة قطعية » وهذه استدادها من اللفة العربية » ون 
من قواعده مايرجع إلى نوع الموضوع > من جهة الإثبات ٠‏ کالاحتجاج 
بالکتاب » والسنة » والاجاع » والقياس » وأا أصول يرجع الیها الستنبطون . 
وهذه القواعد استدادها من عم التوحید . والفقه . وأن من قواعده مايرجع إلى 
سرالتشریع . ومن حیث وضع الکلف تحت اعباء التکلیف » وأن الفاية من 

وهذا النوع من القواعد » اشترط الشاطی فيه أن يكون قطعياً , لانه 
تفا هشن اخای ار وله لمع اس امه وله و مامت ها معم راکو 
توجب القطع فیه » کقاعدة ( لاحرج نی الدین )۰ فان ام يدخل سد الذرائع 
. في النوع الأول » وترددنا في إدخاله في النوع الشاني - فلا مجال للتردد بدا في 
دخوله ضن النوع الثالث . 

والثالث : أما كون موضوعها أفعال المكلفين » وحمولها حكم » فلن يضطرنا 
إلى إبقائها ضن القواعد الفقهية » لآن العاماء تكاموا » في مباحث عل الأصول » - 


(۲۵) انظر : أصول الفقه للخضري ١77‏ ومابعدها . 
1 - 


عن حجية الاجاع » وخبر الواحد » والقياس » مع أن موضوعاتها أفعال المكلفين , 
ومولاا آحکام شرعية" " . 

والرابع : أن جميع الذين تكاموا عن سد الذرائع » رتبوا الكتابة فيه ضن 
مباحث عا الأصول . 

فالذين اعتبروه دليلاً » تكاموا عنه ضن الکلام عن الادلة الشرعية » آو عند 
الکلام علی الاستدلال 6 على أنه نوع مره » الل انكو > وردوه > تکاموا عه 
علی أنه واحد من الادلة الفاسدة » آو اختلف فیها . 

وافا جاء ذکره ی کتب الفقه عرضاً . عند الکلام عن بیوع الاجال » وهو 
من آبرز الامثلة التطبيقية لس الذرائم . 


وأما کتب القواعد - وجیعها متخصصة بذکر القواعد الفقهية - فاا ل 
تتعرض للحدیث عن سد الذرائع » وماجاء من ذلك في موضعين من كتاب 
الفروق للقرافي » م يكن القصد منه الكلام عن سد الذرائع » كقاعدة فقهية » 
وإنغا كان المقصود » في الموضع الأول » الكلام عن الفرق بين الوسائل » والقاصد . 
بدليل أنه ذكر الكلام عن الذريعة ضمن تنبيه" » وكان المقصود في الموضع 
الغا > الکلام عن الفرق بین مایّسد من الذرائع » وفالا تس مدي" . 


2 2 


(۳) انظر : التقریر والتحبیر ۱۵/۱ . 
(۳۷) الفرق الثامن وامُسون من الفروق ۳۲/۲ ومابعدها . 
(۳۸) الفرق الرابع والتسعون بعد الائّة من الفروق ۲۱۱/۳ . 


e 


الخاتمة 

وفي ختنام هذا الفصل نحب أن نؤكد الحقائق التالية : 

الو انه عو أن مظلق غل سه اللرائع انكام ر ال وال لین : 
والقافية ان انوا الط هه لا تفه یره اس مه نک اعها اد ضلن:: 
ولذلك عرفانه کت ایض شاه مهو مت لاسام إن 
سد الذرائع » ولذلك یوثره من یجب ابراز حقیقته » بین الاصول والادلة . 

والثانية : أن سد الذرائع إذا أطلق عليه اسم الدلیل » فانه لاينبغي آن 
نرتقي به إلى مستوى المصادر الأصلية الأربعة » وهي الكتاب » والسنة , 
والإجماع » والقياس » لأنه لا یخرج » في هذه الحالة » عن كونه دليلاً تبعيا . 
يرجع في حال التطبيق إلى واحد من الأدلة الأصلية » أو إلى المصلحة المرسلة . 


ومثال ما يرجع منه إلى الكتاب : المنع من سب المهة المشركين » حتی 
لا یسبوا الولی عز وجل » وأصله : قوله تعالی ۶ ولا تسبُوا الذین يدعون من 
دُون الله » فيسبوا الله عدواً بغير عم 4" . ومنع السامین في عصر النبوة » عن 
مخاطبة الرسول » بإ » بقولهم ( راعنا ) » حتى لا يستعملها اليهود شتية له , 
» والاصل فیه : قوله تعالی ‏ يا أبها الذين أمنوا لاتقولوا : راعنا , 
وقولوا : انظرنا » واستعوا . وللکافرین عذاب آلم 6" . ومنع بني إسرائيل من 


. ٠١۸/ الانعام‎ )١( 
٠ ٠٠٤/ البقرة‎ )۲( 


یمن انبم تست رها ل اده ماه ان 
$ وَاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر . ۰ | ا تام یوم سبتهم 
شرعا » ویوم لایسبتون لاتأتیهم , كذلك نبلوم با كانوا يفسقون 74 
أبينا آدم » وأمنا حواء » عليها السلام » من القرب من الشجرة » حتی لا يأكلا 
متها وأصله :قوله تعالی * ولا تقربا هده الشجرة + فتكونا هة 
انظالین . 

ومثال ما يرجع إلى السنة : النهي عن التداوي بال جر » وإن كانت 
مصلحهة التداوي » راجحة علی مفسدة ملابستها » سدأ لذريعة قربانها › ومحبة 
ا . وما جاء عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه حيث قال : « كنت 
رديف رسول الله ی > على جار يقال له : غفیر » قال : فقال : یا معاذ » 
تدري ما حق الّه علی العباد » وما حق العباد علی اللّه ؟ قلت : الّه ورسوله 
اعم » قال : فان حق ال علی العباد : آن یعبدوا ال » ولا یشرکوا به شیفاً. 
وحق العباد على الله عز وجل : الا یعذب من لا يشرك به شيئأ » قال : قلت يا 
رسول الّه آفلا آبغر الداس ؟ قال : لاتبشرم فیتکلوا » وفي رواية » ذكر فيها 
مسا : أن معاذاً أخبر با عند موته تأفاً" . وما ثبت عنه » به » أنه لم يقتل 
المنافقين » مع عامه بهم » وعلل ذلك بقوله » اله : « آخاف أن يتحدث الناس 
آن مدا يقتل اصحابه » » وفي رواية للبخاري ومسم قال لعمر : « معاذ الله أن 
یتحدث الناس أ E‏ 


8 الاعراف /۱5۳ ۰ 

(۶) البقرة /ه؟ . و 

)9( ا مسلم » اه , احدیث /۱۲ . 

() أورده البخاري في باب ( من خص بالعلم قوماً دون قوم » كراهية ألا يفهموا ) وانظر صحیح 


مسام ۲ شرح النووي ا 
۱۱۷۱ - 


وما جاء آنه » ننه منع الْقرض من قبول امدية » لثلا یتخذ ذلك ذریمة 
إلى تأخير الدين » لأجل الهدية » فيكون رباً » لأنه يعود إليه ماله » والفضل 
الل ا ا ن 


ومثال مايرجع إلى الإجماع : النهي عن إلقاء السّم في أطعمة المسامين 
المبذولة » للتناول » بحيث يعم » أو يظن » آنم یاکلونها فیهلکون » وعن حفر 
بئر خلف باب الدار » في الظامة » بحيث يقع فيها الداخل » ولا بد . ومع 
الصحف أيام أبي بكر ء وأيام عثان » رضي الله عنها » لحفظ الشريعة » ومنع 
الذريعة إلى الاختلاف في أصلها » وهو الكتاب الكريم . 

ومثال ما يرجع إلى القياس : النهي عن التصريح بحقائق العلم » التي 
تضر بالعامة » قیاساً علی منعه . مر ؛ لعاذ من بشارة الناس » حتی لا یتکلوا » 
وفي هذا المعنى يقول علي رضي الله عنه : ( حدثوا الناس با یعرفون » آتحبون أن 
يكذب الله ورسوله )" . وكتابة العم من السنن وغيرها » قياساأً على جمع 
الصحابة رضي الله عنهم للقران » إذا خيف عليها من الاندراس » والمنع من 
الاقتراب من الأشیاء احرمة » والامکنة احظورة » قیاسأ علی منم آدم وحواء 
علیها السلام من الاقتراب من الشجرة . خوفاً من الاکل منها . والنع من استعیال 
الكامات الحملة لامعاني البذيئة » أو التي تحتل وجوهاً خبيثة » قياسأً على منع 
الصحابة من استعال كامة ( راعنا ) » حتى لا يتخذها الفسّاق وسيلة للنيل من 
كرام الناس وخيارهم . 

ومشال ما يرجع إلى العمل بالمصلحة المرسلة : تضين الصّناع , 
لحاجة الناس إليهم » ولأن الأغلب في شأنهم الغیاب بالامتعة » والتفريط » وترك 


0) أورده البخاري موقوفاً على علي رضي الله عنه » ورواه الديامي في مسند الفردوس عنه 
قرغا إل الى ا انظن الاعتصام للقاطى :36/7 


ا 


الحفظ . فلوم یضنوا . لأدى إلى ضياع أموال الناس ٠‏ وتطرق الخيانة . وضرب 
امتهم وحبسه » لاستخلاص آموال الناس » وحقوقهم » وقتل اجماعة بالواحد » 
حتى لا يكون الاشتراك في الجريمة » وسيلة إلى إهدار الدماء » وانخرام أصل 
القصاص . 


o as‏ اف کل اد كفا 


ومن العلامات على كونه دليلاً تبعياً كذلك : أنه لم يرد في نصوص 
الكتاب » ولا في نصوص السنة - وها اصل الادلة جیعاً ما یصرح بلزوم العمل 
به » کان ياأتي نص فیها » آو باحدها یقول مثلاً : ( سدوا ذرائع الفساد ) أو 
( احسموا الفساد بسد ذرائعه ) کا جاء بشأن السنة في قوله تعالى ل يا أها الذين 
آمنوا » أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 4" أو قوله تعالى : « من بطم الرسول » 
َقَدْ أطاع الله 4" وفي قوله يليه : « فعليك ما عرفتم من سنتي » وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين >" و جاء في الإججماع » من قوله بلي « لا تجتمع أمتي على 
Neds e me EERE‏ 
حسن » . وكا جاء في شأن القیاس من مثل قوله تعالی : ۶ فاعتبروا يا أولي 
الابصار 4" » بل اقتصرالامر, علی آن الشارع آجری الاحکام علی وفقه ؛ 
فاستنبط العماء من نصوصه . 


وهو تبعي أيضاً » لأنه ليس فيه إلا حك واحد » وهو المنع والحظر » ولا 
تفي ا عرو ا الف در اة ان ا ا ا 
الوجب » ومنها الحَرّم » ومنها للبیح » ومنها ما يترك الامر للتخییر » کا تتضمن 


0 النساء /۵۹ . 
)٩(‏ النساء /۸۰ 
(۱۰) مان ايخ ماجه القدمة » الباب 7 : 
(51):. اس ٠‏ 
A‏ 


جملة من القواعد الكلية » والضوابط الجزئية » والمبادىء العامة » خلافاً لسد 
الذرائع . ظ 

والحقيقة الغالغة"' : أن سد الذرائع كقاعدة » هو أقرب الأمماء إلى 
حقيقته » وانها تدخل في سلك القواعد الاصولية دون الفقهية » فهو من مباحث 
علم الاصول » لا من مباحث الفقه . 





۱۷۰ انظر الحقيقتين : الأولى والثانية فيا سبق : ص‎ )۱١( 


VE 


الباب الثاني 
في أقسام الذرائع وأحكامها 
وفيه الفصول الثلاثة التالية . 
الفصل الاول : في أقسام الذرائع . 
الفصل الثاني : في أحكام الذرائع . 
الفصل الثالث : في أثر الخالفة مک الذرائع . 


د ۱۷۵ - 
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الفصل الأول 
في أقسام الذرائع 
المبحث الأو ل : تقس العاماء للذرائع : 
الفرع الأول :سبي موقف العاماء منها سداً ؛ ؛ وفتحاً . 
الفرع الثاني : بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة . 
الفرع الثالث : بحسب مایلزم عنها من آضرار تلحق العامل بها » أو غيره . 
الفرع الرابع : بحسب وجود القصد » وعدم وجوده . 
الفرع الخامس : بحسب قوة إفضائها إلى المفسدة . 
لفرع السادس : بجسب مکانها بین الصالح » والمفاسد » وماتفضي إليه من 


المبحث الثاني : ملاحظات حول هذه الانواع من التقاسيم : 

[ - اللاحظات حول التقسي الأول . 

ب - الملاحظات حول التقسم الثاني . 

ج - اللاحظات حول التقسم الثالث . 

د ‏ اللاحظات حول التقسی الرابع . 

ه ‏ اللاحظات حول التقسي الخامس . 

و - اللاحظات حول التقسم السادس . 

البحث الشالث : التقسي القترح للذریعة بکل من العنیین : العام 
الو 


الفرع الاول : آقسام الذريعة بالعنی العام . 
الفرع الثاني : آقسام الذريعة بالعنی ااص . 
- ۱۷۷ - سد الذرائع (؟١)‏ 2 





اقسام الذرائع 
للذريعة » کا رأينا » معنیان اصطلاحیان . آحدها عام » والشاني خاص » 
وسنعرض أقسام الذرائع بالنظر إلى هذين المعنيين . 
وقبل بيان أنواع كل منهما » نستعرض ماذكره العاماء من تقاسم » تم نعلق 
عل ا ا ت > وأخيراً نضع التقسم المقترح للذريعة ء بكل من 
المعنيين : العام والخاص ٠‏ ليكونا أساسيين لبيان حك الذرائع في الفصل التالي . 


۱ 





م 


البحث الاول 


هم مه 
همه 


تقسم العاماء للذرا فنع 

ذكر العاماء للذريعة تقاسيم مختلفة ترجع إلى أنواع ستة . 

الأول + بين اكه ي ا 

الال عسي اه او ادر ار 

الثالث : بحسب مایلزم عنها من آضرار . تلحق العامل بها » وره 

الرابع : خسب وجود القصد 2 وعدم وجوده . 

اخامس : محسب قوة افضائها ای الفسدة . 

السادس : سب مکاها بین الصالح » والفاسد » وماتدي الیه من دلك . 

وبيان ذلك في الفروع الستة التالية : 

ارغ رل :اا عسي موقت مع و ودا مرن 
قسموها بحسبه ثلاثة آقسام : 

الأول ی اه رب همست 
الرجل آبا الرجل » فیسب الرجل آباه » ومنع قبول شهادة الخصم » والظنین , 
خشية الشهادة بالباطل ۰ ومنع شهادة الاباء للابناء » وبالعکس » والقاء النّم في 


(۱) انظر الفروق للقرای ۳۲/۲ - ۳۲ ۰ وهذیب الفروق ۲۷:/۳ ۰ والوافقات للشاطی ۰۲۹۰/۲ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي 7 وحاشية البناني على الزرقاني » شرح الا ۹۸/۵ 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ( بُلغة السالك ) ؟/١؟‏ . 


۱ 


آطعمة السامین » إذا علم » آوظن ‏ آنهم یأکلونها . فيهلكون » وحفر الآبار في 
طريق المسامين ؛ مع العم أو الظن بوقوعهم فيها . 

الثاني : ماأجمعت الآمة على آنه ذريعة لاتسد » ووسيلة لاتحسم » کالنم 
من زراعة العنب » خشية ار » والنع من التجاور ف البیوت » خشیة الزنا » 
وسائر التجارات » مقصودها الذي آبیحت له » إفا يرجع إلى التحيل في بذل 
درام في السلعة » لاخذ آکثر منها . 


٠‏ الشالث : مااختلف فيه : هل يُسدٌأم لا » كبيوع الآجال التي منعها 
مالك » وأحمد رحنها الله » للتهمة على أخذ الكثير بالقليل » أما الشافعي » رحمه 
الله» فأجازها ء لانه نظر ای صورة البیم الظاهر » وکذلك النظر » بغیر 
شهوة » إلى ماليس بعورة للاجنبية » وکالتحدث معها » هل يحرم ٠‏ لأنه يؤدي إلى 
الزنی » آو لا جرم ٠‏ وکاخع بالعلم » هل يحرم > لانه وسيلة للقضاء بالباطل من 
القضاة السوء » أو لايحرم » وكتضين الصناع » هل يجب › افر يؤترون 
في السلع بصنعتهم . فتتغير السلع » فلايعرفها را إذا بيعت » فيضمنون سدأً 
للذريعة » او لا یضنون باعتبار انهم اجراء » واصل الاجارة علی الامانة ؟ 


الفرع الثاني : التقسبم بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة : وقد ذكره 
ابن الق" وحاصله : آن الفعل والقول الفضي إلى المفسدة قسمان : 0 


الأول : آن یکون وضعه للافضاء [لی الفسدة » کشرب السکر الفضي ال 
مفسدة السکر ؛ وکالقذف الفضی ای مفسدة الفرية » والزنی الفضی ی اختلاط 
تا ای ای ل مق ی 3 
لكات + وام لا عا هن رف 


(۲) اعلام الوقعین ۱2۸/۳ . 


- 85 


والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز » أو مستحب » فيتخذ 
وسيلة إلى الحرم : 

بقصد : کن یقصد النکاح » قاصدا به التحلیل ه آو یعقد البیع قاصداً به 
الریا » آو خالع قاصداً به احنث" » وضو ذلك . 


آو بغبر قصد : ومفسدة الفعل آرجح من مصلحته : كالصلاة في 
آوقات النهي » وسبءة الشرکین بین ظهرانیهم » وتزین التوق عنها ف زمن 
عدما » وأمثال ذلك . 

أو بغير قصد » ومصلحة الفعل آرجح من مفسدته : كالنظر إلى 
اخطوبة » وللستامة" » والشپود علیها . ومن یطوّها » ویعاملها . وفعل ذوات 
لیات فا رات هک ای اه سل ان سای ماو ول 

فحاصل الاقسام عند ابن القم أربعة : 

الول وا ع ا ا 

والثاني : وسيلة موضوعة لأمباح » فصد 38 الول ان اما 5 

والثالث : وسيلة موضوعة لامباح » لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة 
مفضية الیها غالباً , ومفسدتا آرجح من مصلحتها . 


3 


: لو حلف لامرأته : كل امرأة آتزوجها عليك فهي طالق » فضالمها » علی رآي من یقول‎ 5  )۲( 
إن الخلع فسخ ء ثم تزوج عليها ء ثم عاد إليها ء انظر : الغنی ۲۰۹/۷ ۰ وإعلام الموقعين‎ 
ا"‎ 

(ه) الامة العروضة للبیع . 

(ه) كقراءة أية سجدة في وقت مکروه . 


ات 


والرابع : وسيلة موضوعة لامباح » وقد تفضي إلى المفسدة » ومصلحتها 

الفرع الشالث : التقسم بحسب ما یلزم عن الوسيلة من آضرار تلحق 
العامل بها » أو غيره » وقد ذكره الشاطبي فقال"' : ( جلب الصلحة » آو دفع 
امفسدة » إذا كان مأذوناً فيه على ضربين » أحدهما : أن لا يلزم عنه إضرار 
بالغير » والثاني : آن یلزم عنه ذلك » وهذا الثاني ضربان : 

أحدها : أن يقصد اجالب ‏ أو الدافع » ذلك الإضرار ء كالمرخص في 
اة فسا الت اة وه هة ال دران لر ` 

والثایی : آلا یقصد اضراراً بأحد » وهو قسمان : 

ب حدقا ار توو ااا اء كي الل وع الاد 
للبادي » والامتناع ن دو اروا وا افر لاان ا 
جامع » او غیره . 

- والثاني أن يكون خاصاً » وهو نوعان : 

أحدها : أن يلحق الجالب » أو الدافع » بمنعه من ذلك › ضرر » فهو محتاج 
إلى فعله » كالدافع عن نفسه مظامة » يعم أا تقع بغيره » وکن یسبق شراء 
طعام » آو مایحتاج إليه » أو إلى صيد » أو حطب » أو ماء » أو غيره » عالماً بأنه 
اال مھ وا رق 

والثاني : لا يلحقه بذلك ضرر ء وهو على ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً » أعنى القطع العادي » كحفر 
البئرء خلف باب الدار في الظلام » بحيث يقع الداخل فيه لابد » وشبه ذلك . 
)0( لوافقات ۲ طبعة التجارية و ۲۱۷/۲ طبعة تونس . 


- ۱۸۶ - 


والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً » كحفر البئر بموضع › لا يؤدي 
غالبا » ی وقوع آحد فیه , وأکل الأغذية الى غالبها آلا تضر أحداً » وما أشبه 
ذلك . 


فالتا يا كر ناوال القييزه كثرا ای .وهو عل وعنيت : 


ادها أن .كوق كاليا + كببع اباتع هن أقل اطریبه والشت مد 
امار » وما یفش به من شأنه الفش » وضو ذلك . 


والثاني : آن یکون کنیا » لاغالبا » کسائل بیوع الاجال ؛ فهنه شانة 


تصرف مأذون فیه »لا یلزم عنه[ضرار افیر . 
۲ - تصرف مأذون فيه » يلزم عنه [ضرار بالغیر بقصد . 
۲ - تصرف مأذون فیه » یلزم عنه إضرار عام » بغير قصد . 
4 - تصرف مأذون فیه » یلزم عنه (ضرار خاص » بغیر قصد » یلحق صاحبه 
عنعه منه صرر . 
ه - تصرف مأذون فيه » يلزم عنه بغير قصد ء إضرا لاد 
لا يلحق صاحبه عنعه منه ضرر . 
1 - تصرف مآذون فیه » یلزم عنه بغیر قصد ء [ضرار خاص نادر » لا یلحق 
صاحبه بنعه منه ضرر . 
۷- تصرف مأذون فيه یلزم عنه بغیر قصد : اضرار خاص کثیر غالبا 
! پلحق صاحبه عنعه منه ضرر . 
۸ - تصرف مأذون فیه » یلزم عنه بغیر قصد » ضرر خاص کثير لاغالب » 
ا یلحق صاحبه بنعه منه ضرر . 


- ۱۸۵ 


الفرع الرابع : التقسم سب القصد ای الفسدة وقد ذکره ابن ية 
فقال : ( الاقسام ثلائة : 

الأول : ما هو ذريعة » وهو ما حتال به » کامسم بین السلف والبیع » 
و شرا السانه السلمه من ریا بقل من التن تاره »وب کر اخری:؛ 
وکالاعتیاض عن من الربوي بربوي » لایباع بالاول نساء » وكقرض الرقيق . 

والثاني : ما هو ذريعة لاحتال پا » كسب الأوثان » فإنه ذريعة إلى 
:تالم بوک تست ارس وا ره اه هه ان ان تسه 
او ان ربق موی ب 

والخالث : ما تال به من الباحات ف الأصل » کبیم التصاب اا 
اعول:.فرارا هن الز 26 :و کغلاء الشم » لاسقاط الشقعة ).. 

الفرع الخامس : التقسيم بحسب قوة افضاء الذريعة ای الفسدة : 

ون کر فيه هذه التقسمات : 

آ ‏ تقسم ابن تهية المستفاد من عبارته" : ( الذرائع إذا كانت تفضي إلى 
الحرم غالبا » فإنه - يقصد الشارع ‏ يحرمها مطلقأ » وكذلك إن كانت قد تفضي » 
وقد لاتفص ٠‏ لكن الطبع متقاض لإفضائها » وأما إن كانت إنا تفضي أحياناً , 
فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القلیل » وإلا حرمها أيضأ ) . 

وحاصله أن الذرائع المفضية إلى المفاسد أربعة أقسام : 

الأول : ما يفض إلى الحرم غالباً . 
90 اوی ای 3 
(۸) فتأوی این تمية ۱۳۹/۳ . 


عد :انه 


والقالك: ها تتفي احدانا م تاغل 

a CD‏ دن تیگ 

ب - تقس ابن الرفعة الذي نقله عنه الشوكاني فقال " : ( قال ابن الرفعة : 
الذريعة ثلاثة أقسام : أحدها ما يقطع بتوصيله إلى الحرام » فهو حرام عندنا , 
وعنده » يعني عند المالكية والشافعية . 

والثاني : ما یقطع بانه لا یوصل » ولکنه اختلط با یوصل ۰ فکان من 
الاحتیاط سد الباب » وإلحاق الصورة النادرة » التي قطع بانها لا توصل إلى 
الحرام » بالغالب منها الموصل إليه » وهذا هو غلوٌ في القول بسد الدرائع . 

والثالث : ما يحقل » ويحقل » وفيه مراتب › ويختلف الترجيح عندهم 
بحسب تفاوا ) 

ج ‏ وهکننا استخلاصه کذلك من تقسم الشاطي للتصرف الآذون فیه » 
بالنظر لا پلزم عنه من اضرار » وحاصل ذلك اربعة اقسام : 

الأول ما كن دا ل اة فع م كر آلا خف ان الا 
في الظلام » بحيث يقع الداخل فيه بلا بد » وشبه ذلك . 

والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرأ »> كحفر البئر بموضع » لا يؤدي 
غالبا إلى وقوع أحد فيه » وبيع الأغذية التي غالباً لاتضر أحداً . 

وألا ا كو دال ا كر ج :هن الم 
الراجح أن يؤدي إليها » كبيع السلاح في وقت الفتن » وبيع العنب للخار» 
ونحو ذلك » مما يقع في غالب الظن ‏ لاعلى سبيل القطع - اداؤه إلى المفسدة . 


() إرشاد الفحول للشوكاني ۲٤۷/‏ » ولا داعى في رأينا لعطف يحل على محل » لأن فعلى الاحتال 
نفسه يصدق على الوجهين » دون حاجة إلى تكراره . 


- ۱۸۷ - 


الرابع : آن یکون أداؤه إلى المقسدة كثيرا «.ولكن كترقه ل قبل مبلغ أن 
خيل العقل عل نظن الفمدة فية.داقا + کسائل البیوع الربوية التي تففي ال 
الربا . 

الفرع السادس : التقسي بالنظر إلى ا حسب کوپا مصلحة » 
مفسدة » وبحسب ماتؤدي اليه > من مصلحة a‏ 

والنظر العقلی هنا یطرح آمامنا الانواع الاربعة التالية من الذرائم 

الأول : الذريعة الفضية ی الصلحة » وهي مصلحة . 

والثاني : الذريعة الفضية ای الفسدة » وهي مفسدة . 

والثالث : الذريعة الفضية ای مصلحة » وهی مفسدة . 

والرابع : الذريعة الفضية ای الفسدة » وهی مصلحة . 
الذريعة بالعنی العام . 


- ۱۸۸ 


البحث الثای 
ملاحظات حول هذه الانواع من التقاسیم 


1 ما الملاحظات حول الأول » وهو التقسم الذي يصنفها بحسب 
موقف العاماء منها » بين المنع والجواز ء أي بين الفتح والسدّ » فالمفروض فيه أن 
يكون خاصاً بالذريعة بمعناها الاصطلاحي الخاص ء لأنم أوردوه في معرض 
الاحتجاج علی خصومهم » الذين ينكرون عليهم أصل سد الذرائع » ليثبتوا لهم 
آن الذرائع لیست خاصة بهم » ولفا هي في الواقع على ثلاثة أقسام ١:‏ ماأجمع 
لانن هن غل حك ۲ ا خو عا رفن لت اجك 
قدي اكليم ا ا ق یا ا 
الخاص ۰ وتان ذلك : 


أنهم في القسم الأول » مَثْلوا له بسب الأصنام » عند من يعم من حاله أنه 
يسب الله تعالى » وبمسبة الرجل لأبي الرجل » ونع قبول شهادة الخصم 
والظنين » وهذه في الواقع من الذرائع بالمعنى العام » لآن النهي عنها إفا ثبت 
بنص الکتاب , آو السنة » لابداء علی أصل سد الذرائع > بوالقوطق الدووعة:: 
بالمعنى الخاص » أن تكون جائزة . 


یقول القرافی " ( یظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب على الشافعية »فى 


سد الذرائع » بقوله تعالی : * ولاتسیُوا الذین یذغون من ون الّه » فیسبُوا ال 


. ۲۰۱/۳ الفروق » الفرق الرابع والتسعون والائة‎ )١( 
i NAN 


عَدُوا بعَيْرعلم 4" » وبقوله تعالى : « وَلَقَدْ عَلمُتَمْ الذين اعت دؤا منكم في 
الت 4" » فذمهم لكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت الحرم عليهم » بجبس 
الصید يوم المئعة » وبقوله علیه الصلاة والسلام : « لعن اللّه الیهود » حرمت 
علیهم الشحوم » فباعوها ‏ وأكلوا آمانها » . وباجاع الامة علی جواز البیع » 
والسلف مفترقین » وتحریها مجمعین لذريصة الربا . وبقوله علیه الصلاة 
والسلام : « لا یقبل الله شهادة خصم ولاظنین » » خشية الشهادة بالباطل » ومنع 
شهادة الاباء للابناء » والعکس » فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها » وهي لاتفيد » 
فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجلة » وهذا ممع عليه » وإفا النزاع 
في الذرائع خاصة » وهى بيوع الآجال » ونحوها » فينبغي أن تذكر أدلة خاصة 
نحل النزاع » وإلا فهذه لا تفيد ) . 

ولو جرينا مع أهل العام > وسامنا جواز إدخال مثل سب الأصنام :وصمع 
قبول شهادة الخصم والظنین » في النوع الأول من هذا التقسم » على أساس أن هذه 
الأمور» إنا كانت فق الأصل جائزة» لآن تقریم الشرکین . وآهتهم » غيرة لدین 
الله » وانتصاراً لقام الربوبية » آمر مطلوب مستحسن » وکذلك |ذا توافرت لامرء 
شروط العدالة » والضبط » لزم القاضي قبول شهادته » ولاينبغي آن یردها 
لقرابة » آو صلة . وباعتبار آن منعها بالسنة » ملاحظ فیه الاعقاد على هذا 
الاضا یادها بط الاديل 'قوة ويشد ا هن التضوص. کته لا ضفن أن 
يشل بشل سب الرجل وال غيره » لأمرين :0 

الأول : لكون المنع منها إغا ثبت بالسنة ( آو بالنص عوماً ) . 

والثاني : أن السب والشتم في الأصل من الأمور الحظورة المكروهة » وليس 
من الأمور الجائزة » فالمسم لايكون فظأً » غليظاً > ولامتفحشأ . 
(۱) الانعام /۱۰۸/ 
(۲) البقرة /۱۵/ 


فإذا أخرجنا » من التقسيم » هذين النوعين من الأمثلة » وها : مايكون 
جا ق اط هه لته انامه ال الوا م یر تساه 
ومایکون منوعا نی الاصل بأدلة الشرع الكلية » ویثبت گذلاك منصه بنص 
خاص - آل التقسيٌ إلى النوع الخامس , وهو الذي يصنفها يحسب قوة افضاء 
الوسيلة إلى الحظور » وفيه الذريعة على ثلاثة أقسام أساسية » هي : 

١‏ - مايؤدي من الوسائل إلى المفسدة بصورة قطعية ء والاتفاق قائم على المنع 
۲ - ومايؤدي بصورة نادرة » والاتفاق قام علی جوازه . لأنه لاعبرة 
بالنادر . ۵ 

۳۹ ومايحتل الافضاء و عدمه » وفيه الخللاف ۰ 

ب وأما الملاحظات حول الثاني » وهو التقسيم بحسب أصل الوضع 
الشرعي للذريعة » فإنه يجمع في الواقع بين طرفين : ظ 

أحدها : من الذريعة بعناها الاصطلاحي العام » وهو ماأشار إليه ابن 
لقم » صاحب الة : بقوله : ( ما يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة ( : 

- والثافي : من الذريعة بعناها الاصطلاحي اشاص ‏ وهو ماٌشار الیه 

قولة::: کنو ل ل ان هس هت سل 
إلى المحرم » بقصد » أو بغير قصد ) . 

وقد سبق آن رأینا کیف اعترض الاستاذ الیل الشیخ مد بو زهرة » عل 
ابن القم » اعتبار النوع الاول من الذرائع » ونقلنا عبارته ی ذلك " » ویقوم 
اعتراضه علی آساس آن مايودي الی الفسدة » لاحالة » کتناول ار » والقذف » 
() راجع ص ٩‏ - ۷۲ عند البحث عن المعنى العام للذريعة . 
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والزق » لایمد من باب الذرائع » بل من القاصد . لان امر» والزنی » 
ولتت ربا وان مان لاس لباقتم وا سره قاس ی 
ذا ولیست ذرائم » ولا وسائل لفاسد آخری اکثر منها . 


ونحن نتفق مع الاستاذ الجليل في منع دخول هذا النوع في التقسم » لکن 
لاعلی الاساس الذي ذکره » بل علی آساس آخر » وهو ضرورة القییز فی التقسم 
بين الذرائع بالمعنى العام » والذرائع بالمعنى الخاص » فلا يجوز جمعها في تقسيم 
واحد » حين نتكام عن سد الذرائع » كأصل مختلف فيه وشرط الذريعة فيه : ان 
تكون جائزة غير محظورة » وكل من امر » والقذف ‏ والزنى أفعال محظورة 
وليست جائزة . 

آما هل هي وسائل » آو مقاصد . بعنی : هل هي ذرائم بالعنی العام ؟ 
اولا ء فان الفری فيه + سيق" أن كرفا وهو النظر :إل الفعل ق دهع 
يكون جزءاً من ماهيته » لايصح أن يكون ذريعة إليه بالمعنى العام » لآن الثيء 
لايكون ذريعة إلى نفسه » وماكان خارجا عن ماهيته . جاز سميته ذريعة 
بالنسبة الیه » فشرب الفر » والقذف » والزنی » مقاصد » بالنظر ای نها آفمال 
محرمة » ذات حقائق معينة » لاتم الا پا » وهي ذرائع » بالنظر إلى مايحصل 
عنها من آذار سيشة » کضعف العقل ق الاول » والعداوة بین الناس في الثانیي » 
واختلاط الیاه بفساد الفراش في الثالث . ومایکون مقصداً بالغرض الادنی » قد 
" یکون ذريعة بالغرض الاعلی . فلاتعارض . 

ج ‏ وآما اللاحظات حول الشالث » وهو التقسم بحسب مایلزم عن 
الوسيلة » من أضرار تلحق العامل بها آو غیره » فإنه كذلك يجمع بين طرفين , 
أحدهما من الذريعة بالمعنى العام » والآخر من الذريعة بالمعنى الخاص . 


وقد عَبّر الشاطى عن الأول منهها » بأنه التصرف ال مأذون فيه ء لجلب 
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المصلحة , أو لدفع المفسدة » من غير إضرار بالغير » وعن الثاني بالمأذون فيه , 
وينشا عنه ذلك الإضرار . 

6 پلاحظ فیه آنه متّل لأحد آنواع الشاني » وهو التصرف الأذون فیه » 
وينشأً عنه إضرار عام » لايقصده ال جالب » أو الدافع » بتلقي السلع » وبيع 
احاضر للبادي » مع آن الصورتین تخالفان مااشترط » من کون التصرف ماذونا 
فيه » فقد ثبت النهي عنها بقوله مر : « لاتلقوا الرکبان » ولایبع حاضر 
لباد » » لكن هذا التقسم » يصلح لأن نجرد منه تقسياً للذرائع بالمعنى الخاص , 
وسنعرض هذا التقسي في النوع الخامس من أنواع التقاسم للذريعة . 

د وأما الملاحظات حول الرابع » وهو التقسيم بحسب القصد إلى 
الفسدة » وعدمه » فقد وقع في نفس الحظور الذي وقع فيه غيره » من امع بين 
معنى الذريعة العام » وبين معناها الخاص . 

وذلكك حبن ذکر من أمقلة النوع الثاني « وهو ما يكون ذريعة لايحتال بها » 
سب الأوثان » وسب الرجل وال غيره » وهما من الأمور الممنوعة غير الجائزة . 

ک یلاحظ فیه آنه فرّق بین النوع الأول » والثاني » بوجود القصد في الاول » 
وعبارته : ( ماهو ذريعة » وهو ممايحتال به ... ) . وعدم القصد في الثاني 
وعبارته : ( ماهو ذريعة لايحتال بها ) » ونفس هذا الفرق » وهو وجود القصد » 
وعدمه › قائم بين القسم الثانی » والقسم الثالث » فکان ينبغي ان یکون الثالث 
والاول اوخا که نم د ت ن اجات 06 ال + ون 
له ببيع النصاب في أثناء الحول » فراراً من الزكاة » وبإغلاء الفن لإسقاط حق 
الشفعة » وهذا القيد » وهو كونه مباحاً في الأصل » لا يمنع من دخوله في القسم 


() حديث متفق عليه » واللفظ للبخاري . آما موقف العاماء من التلقی » وبیم امحاضر للبادي » 


۱۹۳ - سد الذرائع (۱۳) 


الاول » لان ماذکره من أمثلة » وهو الاحتیال بمايودي ی اجقاع بیع وسلف » 
واشتراء البائم السلعة من مشتریها » سواء ان بأقل من المُن » او وا كار + 
والاعتیاض عن تن الربوي بربوي لایباع نساء - كله من المباحات في الاصل » 
فإذا أحب القييز فعلا بين القسم الأول والقسم الثالث » كان عليه أن يقيّد الاول 
بکونه من المنوعات في الاصل » فیکون کایلی ( الاول : ماهو ذريعة » وهو 
مامحتال به » ومن المنوعات فی الاصل ) فیلرمه حینئذ القثیل له بغیر ماذکر من 
اال خی فيه اشر 


۱ - کونه منوعاً ی الأصل » 


ه ‏ وأما الملاحظات حول الخامس › وهو التقسيم بحسب قوة إفضاء 
الذريعة إلى المفسدة » أو الحرم : فقد رأينا فيه ثلاثة تقاسم » أحدها : لابن 
تهية » والثاني : لابن الرفعة » والثالث : للشاطی . 


م 


آما الاول » والثاني » فقد علقا الافضاء بالحرم » وأما الأخير فقد علقه 
باینشاً عن التصرف من ضرر یلحق العامل » آو غیره ۰ والال واحد » لان احرام 
ضرر يلحق العامل » أو غيره » ولابّد » والضرر محرم في الشرع » غير جائز » لکن 
من علقه باحرم أبرز الحم > ومن علقه بالضرر آبرز الناط . 

وقد استقل هذا النوع من التقاسم ببیان آقسام الذريعة بعناها اشاص 
بشکل ممل . 

و . وآما املاحظات حول السادس » وهو التقسي بالنظر إلى مكان 
الذريعة بین الصالح والفاسد . وماتّدي الیه من ذلك . فهو الذي استقل بیان 
أقسام الذريعة بالمعنى العام دون غيره » وهو التقسم الذي نراه للذريعة بالعنی 
العام » وسنعقده في بيان حكها بالنظر إلى هذا المعنى . 


دج 


البحث الثالث 
التقسم القترح لکل من الذريعة : بالمعنى العام » والخاص 

وفیه الفرعان التالیان : 

الفرع الأول : أقسام الذريعة بالمعنى العام : 

تقسم الذريعة » بالمعنى العام » أربعة أقسام أساسية » يفرضها النظر العقلي » 
م6 بذ ¢ وهي َ 

. الوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الجائز‎ ١ 

' - والوسيلة المحظورة » المؤدية إلى محظور . 

" - والوسيلة المحظورة , المؤدية إلى الجائز . 

. والوسيلة الجائزة , المؤدية إلى محظور‎ >٤ 

ويلاحظ في هذا التقسيم : 

آ - أن الذريعة » بالمعنى الاصطلاحي الخاص . داخلة ضضنه » فهي نوع من 
أنواعه » وسنؤكد هذا الكلام » عند الكلام على أحكام الذريعة » بالمعنى العام . 

ب - وأن الذريعة » بالمعنى الاصطلاحي الخاص » ليست كل القسم الرابع 
هنا » لآن احظور هنا » لایتقید بکونه فعلاً محرماً , 6 هو الخال ف الدويعة 
الشرعي الخاص . 

ج ‏ وأن هذه الاقسام ع 6 قلنا » آساسية » لآن کل واحد منها » یکن 
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تقسيه إلى فروع أخرى » بحسب حال كل من الوسيلة » والمتوسل إليه » وسيظهر 
ذلك بوضوح » عند الكلام عن أحكام الذرائع » بالمعنى العام . 

الفرع الثاني : أقسام الذريعة بالمعنى الخاص : 

أما أقسام الذريعة بالمعنى الخاص » فإنها ء في الواقع » ليست إلا أحوالاً 
نخعلقة لارکیا العلاته : الوسله » واشوسل الم والافضاه موهته الاخوال 
لاتخرج بحال عن كيانها العام » الذي رسمناه لما ء وأم مافيه : كون الوسيلة 
جائزة » غير محظورة » وكون المتوسل إليه فعلا محظورا . 

أما أحوال الوسيلة الجائزة فإنها : إما أن تكون مباحة » أو مطلوبة . 


وأما المتوسل إليه ٠‏ فإنه لابد من کونه فعلا محرماً . 


وأا أخوال الإقضياء ع اذائة آنا أن مكو قطهيا + او كتبراغاليا + او كثيرا 
غير غالب فادرا 0 


وإذا عامنا أن المطلوب : إما أن يكون مندوباً إليه » أو واجباً » وأن 
الافضاء القطعي » والکثیر الغالب » والکثیر غیر الغالب » یأخذ » عند العاماء » 
حكاً واحداً » لآن الكثير الفالب » ملحق بالقطعي » نظراً لان الندرة في عدم 
الإفضاء » لاحک ما » وأن الكثير غير الغالب » يأخذ حك الكثير الغالب » لان 
الشارع أقام الظن مقام العام في غالب الاحیان " فالصور ست هي : 


١‏ وسيلة مباحة . تؤدي قطعاً . أو كثيراً غالبا أو غير غالب » إلى 


() _ انظر ماکتبه العز بن عبد السلام كقانف القواعد ) تحت عنوان « فصل في بیان جلب 
مصالح الدارین » ودرء مفاسدها على الظنون » ۲/۱ وقد استبعدنا من آحوال الافضاء کونه 
بقصد » أو بغير قصد ء لأثنا » في الذرائع » بالعنی ااص » لاهمنا وجود القصد » وعدمه » 
بل بهمنا النتيجة » ولال » وبناء علیه نحک علی الذريعة بالست » ومن ثم آصبح » من غير 
لضروري » ذکر هذين الحالين في التقسم ۱ 


و ۳ 


فعل حرم » کالنوم » آو السفر » إذا كانا يؤديان إلى تضييع حق » آو فرض » 
وکالتنزه » وارتیاد الاماکن العامة » طلباً للراحة . إذا أدى إلى الوقوع في مُحَرّم » 
من مثل النظر إلى العورات و إنكار المنكرات » ولو ف القلب ‏ او المشاركة 
فيها » لتبلد اخس ۰ وفقدان الغيرة » وكذا التواجد في المواطن » التي تعَرّض المرء 
للتهمة » وساءة الظن بخلقه و دینه ۰ وکشرب الاء علی هيشة شرب الفر , 
وكالبيع والشراء » إذا آلا إلى أكل الربا » وكقيام ذي الهيئة » الذي يتخذ في الناس 
مقام القدوة » بفعل مباح » على وجه يسيء الجاهل فهمه » فيعتقد حل حرم » أو 
تحريم حلال . 

۲ - وسيلة مباحة . تؤدي » نادرأ » إلى فعل محرم » كسائر تصرفات 
الداس العادية » من حیث کونا محتلة الاداء ای احرمات ؛ لو وجّهت ای ذلك . 

۲ وسيلة مندوبة » تودي ٍل عرم قطماً . أو كثيرأ غالبا » أوغير 
غالب » كالسفر لحج النافلة » أو الاعتكاف في مسجد › إذا كانا يغضبان 
الوا ا ا و اق ا 
ولده » وكصوم المرأة » إذا كان يؤدي إلى تضييع حق الزوج في الاستتاع , 
ويخرجه عن حدّ العفة » والصون » أو حقّ الطفل في الرضاع ٠‏ وکضیق الوقت » 
آوالاء عن سنن الطهارة » بحیث لو فعلها » خرج وقت الصلاء » آوفات عسل 
جزء مفروض من الاعضاء » وکالاشتفال بالنافلة » على وجه يظن الجاهل معه 
فرضیتها . 

؛ - وسيلة مندوبة » تؤدي » نادراً > إلى حرم » كإهداء امجار السل 
العنب » والتصدق علی الساکین بالال » من جهة کونها وسیلتین ای صنع ار » 
وشربه » والانفاق في وجوه حرام . 

ه . وسيلة واجبة » تدي قطعاً , أو كثيراً غالبا » أو غير غالب » إلى 


فعل حرم » كطاعة الوالدين » أو طاعة الزوج » إذا أت إلى امتشال أمرهما » أو 
۹۷ - 


أمره في معصية > وکهجرة المرأة من ديار الكفر » إلى دار الاسلام » إذا أدت إلى 
خروجها من غير محرم » وكدفع الإنسان الموت عن نفسه » بالدخول علی الغیر » 
بغير اذنه » آ و اکل طعامه احتاج الیه . 

5 - وسيلة واجبة » تؤدي » نادراً » إلى فعل محرم » كدفع مال الزكاة 
لسم مستور الحال » فأنفقها في حرام » وكخروج المكلف لصلاة المعة » في حال 
من واستقرار ‏ إذا سهّل لفاسق الدخول على أهله للفجور » أو لسرقة ماله . 


- ۹۸ ۰ 


الفصل الثاني 
( في أحكام الذرائع ) 
وفيه مقدمة » ومبحثان . 
المقدمة : ( هل للوسيلة حك ما تفضي إليه ؟ ) . 
المبحث الأول : ( أحكام الذرائع » بالمعنى العام ) . 
المبحث الثاني : ( آحکام الذرائع » بالعنی الخاص ) . 
ا 


و 


المقدمة 
هل للوسيلة حكم ما تفضي إليه ؟ 


يقول القرافي : ( ؟ أن وسيلة الْحَرّم محرمة » فوسيلة الواجب واجبة , 
كالسعي للجمعة » والحج » وموارد الأحكام على قسمین : مقاصد » وهي التضنة 
للمصالح » والمفاسد في أنفسها » ووسائل وهي الطرق المفضية إليها » وحكها : 
حك ما أفضت إليه » من تحريم » وتحليل » غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في 
حکها » والوسيلة إلى أفضل المقاصد » أفضل الوسائل » وإلى أقبح المقاصد » أقبح 
الوسائل » وإلى ما يتوسط » متوسطة ) . فهو يقرر أن للوسيلة حك ما تفضي 
إليه من تحريم » أو تحليل » لكن ابن الشاط" لايسلّم له هذا الإطلاق , 
ويصحح القول بعدم لزومه » فيقول : ( ما قاله من أن حك الوسائل حم ما 
امفيك جه ين حوب لوقيو .... مبني على قاعدة : أن ما لا يتم الواجب إلا 
به » فهو واجب . والصحيح : أن ذلك غير لازم » فيا م يصرح الشرع 
بوجوبه )" » بل إن القرافي نفسه » يستدرك على ما أطلقه أولاً » فيعرض 
صورة ٠‏ يخالف فيها حك الوسيلة حم المقصد » فيقول : ( القاعدة : آنه کما 
سقط اعتبار القصد » سقط اعتبار الوسيلة » فإنها تبع له في الحم » وقد خولفت 


(۱) الفروق للقرافي ۲۲/۲ . 

(۲) هو سراج الدين » آبو القاسم » قامم بن عبد الّه الانصاري . العروف بابن الشاط 
( 11۳ - ۷۲۲ ) صاحب الحاشية على فروق القرافي » المسماة ( ادرار الشروق عبی انواء 
الفروق ) . 

(۲) الفروق ۲۲/۲ . 





هذه القاعدة في الحج » في إمرار الموسى على رأس مَنْ لاشعر له » مع أنه وسيلة إلى 
إزالة الشعر » فيحتاج إلى دليل » يدل على أنه مقصود في نفسه » وإلا فهو مشكل 
علی القاعدة )۳ . ثم پستدرك بأملة آخری فیقول : ( قد تكون وسيلة الم : 
غبر محرمة » [ذا آفضت ی مصلحة راجحة , کالتوسل ای فداء الاساری » بدفع 
الال للکفار » الذي هو حرم علیهم الانتفاع به » بناء علی آنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة عندنا » وکدفع مال لرجل » یاکله حراماً » حتى لا يزني بامرأة » إذا 
عجز عن دفعه عنها » الا بذلك » وکدفع الال لامحارب حتی لا یقع القتل بینه - 
ون فاج ا عدا ره اه ال عو اكفة قارط فبية ان حور 
یسیرا . فهذه الصور كلّها : الدفع وسيلة إلى المعصية » بأكل المال » ومع ذلك فهو 
تاو ها ها مقرل عن هم هه 

فهل للوسيلة حك ما تفضي إليه » من حل » آو حرمة » ک اطلق القرافي 
القول فیه آولا . امن ما حکأ آخر » باعتبارات آخری » کا ذکر ابن الشاط » 
و6 استدرك القرای نفسه ؟. 


احق : أنه ليس للوسيلة حك ما تفضي إليه هكذا بإطلاق » بل إن هناك 
اعتبارات أخرى » تؤثر في تحديد حكها » فقتل المسلم لا يجوز » والجهاد وسيلة 
إليه » لکنه فرض عيني علی کل مسام في آحوال » وكفائي في آحوال آخری » 
وكشف العورة غير جائز » وكذلك النظر إليها » لکنه یباح » بل یفرض » [ذا 
تو ا اا و د او وا 
بالتفصیل » في بيان حك الذرائع » بمعنييها : العام » والخاص . 


(۶) الفروق ۲۳/۲ . 
(۵) الفروق ۳۲/۲ . 





أحكام الذرائع » بالمعنى العام 

وفيه الفروع التالية : 

الفرع الأول : صور الوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الجائز » وأحكامها . 

الفرع الثافی : الوسيلة المنوعة » المؤدية إلى الممنوع » وأحكامها . 

الفرع الثالث : الوسيلة المنوعة . الوّدية ال امجائز , واحکامها . 

الفرع الرابع ۳ الوسيلة الجائزة 6 المؤدية إلى الممنوع ¢ وفیها ناحيتان ١‏ 

الناحية الأولى : بالنظر إلى إباحة الوسيلة » أو وجوها » وكراهة 
المتوسل إليه » أو حرمته » وفيها مطلبان : 

المطلت الأول #تصورها . 

المطلب الثاني : أحكامها . 


الناحية الثانية : بالنظر إلى خصوص المفسدة المتوسل إليها » وعومها . 
وإلى قطعيّة » آوظن الافضاء إليها » وفيها مطلبان : 

للت الول هرقا 

المطلب الثاني : أحكامها » وفيه الفقرات التالية : 

الفقرة الاولی : الوسيلة الباحة » الزن قط » ی مفسدة عامة . 

افر ةا اة + ال ال عة تیه تام ال مدو عات : 

الفقرة الثالشة : الوسيلة الباحة ‏ الوّدية » في الكثير الغالب » أو ف 
لوغر لل د 


em, 


الققرة: الرابعة : یه ام ون هط او کت غالبا اذ 
کر وو د 

الفقرة الخامسة : الوسيلة الباحة ‏ الوّدية . نادراً , ال مفسدة خاصة . 

الفقرة السادسة : الوسيلة الطلوبة » الوْدية » قطعاً , آو کثیراً غالباً » آو 
کی فی عالت ال دة ح 

الفقرة يي | 

الفقرة الثامنة : الوسیلة الطلوبة » الوّدية » قطعاً » و کثیراً غالبا » آو 
كيرا ی ال ل دة شاه : 

الفقرة التاسعة : الوسيلة اأ ا نادرً ۱ إلى ی 


- حكم الذرائع » بالمعنى العام : 
رأینا آن الذرائم » بالعنی العام » علی آقسام رئيسية آربعة » هي : الوسيلة 
الجائزة , المؤدية إلى الجائز » والوسيلة المنوعة ‏ المؤدية إلى الممنوع ٠‏ والوسيلة 
الممنوعة ‏ المؤدية إلى الجائز ‏ والوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الممنوع » وسنذكر 
أحكامها بالفروع التالية : 


الفرع الأول : أما الأولى » ففیها الصورة التالية : الوسيلة الباحة 
المؤدية إلى مباح » والمباحة ء المؤدية إلى مطلوب » والمطلوبة » المؤدية إلى 
. مطلوب » والمطلوبة » المؤدية إلى مباح . ؤ 


وحک الاو منها : الاباحة » ومتاشا : الکسب اخلال » الودي ال العتع 
بالطيبات » فهو مباح » ولايرق إلى درجة الطلب ,» إلا إذا كان المتوسّل إليه 
مطلوباً » وهو الصورة الثانية » ومثاشا : الکسب اللال » لدفع :غائلة الجوع : 
والتداوي لدفع الرض ۰ وحک الشالشة : الطلب بنفس قوة الطلوب » فان کان 
الطلوب مندوباً . کانت الوسيلة الیه مطلوبة » كالسعي في تأمين خدمة للغیر 


es 


عادية » وإن كان المطلوب واجباً » كانت الوسيلة إليه واجبة » كالوضوء بالنسبة 
للصلاة المفروضة ٠‏ وحكم الرابعة : الطلب من غير نظر إلى حك المتوسّل إليه » 
كالسعي إلى الحج » إذا رافقته نية التجارة » والتكسب الحلال » فالسعي واجب 
للحج » والتكسب الخحلال جائز مباح . 


الفرع الثاني : وأما الثانية » وهي الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى الممنوع , 
فحکها : النع ولاشك » سواء أکانت ف رتبة الكراهة ا اة لأن النع قد 
جاء‌ها من جهتین . 

وأكد صورها ء في المنع » الْحَرّمة الوّدية ای احرم » كالسعي بالفساد بين 
الناس » المؤدي إلى الفتنة » وإيقاد نار الضغائن . ويليها صورتان هما : 
المكروهة » المؤدية إلى الحرام » كترك السلام » إذا أدى إلى القطيعة بين المؤمنين , 
وکالشدة فی الدعوة . المقدية فين الناس عن الطاعة » وعن الاقبال علی ال 
عز وجل . والْحرّمة »المؤدية إلى مکروه » کترك طلب العلم الفروض ‏ المؤدي 
إلى الجهل باحکام مکروهات العبادات » والعاملات .ویلیها الوسيلة للکروهة ‏ 
المؤدية إلى المكروه » ومثالها : الجهل بالمكروهات ٠‏ المؤدي إلى ارتكابها » وهي في 
المنع » دون الْحَرّمِ » وفوق المكروه . لأن الكراهة جاءتها من جهتين : جهة 
الوسيلة » وجهة المتوسّل إليه . 

الفرع الثالث : وأما الثالثة » وهي الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى الجائز» 
فينبغي أن يكون حكها المنع » تغليباً لجانبه على جانب الجواز » ولأن الاسلام 
يرفض مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » » فلايقبل من الوسائل إلى الجائز » أو 
الطلوب » الا الشریف الطیب الشروع » فلايجيز السرقة » لأجل الإنفاق على 
العیال » ولا القیار لأعمال الخير » ولا الكذب لترویج البضاعة » لكنها في الواقع 
على وجهين : 

EL‏ لذعن حال شوورة:: 
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د الثانی : آن پرافقها حال ضرورة ملجلة . 

آما الاول : فحکه : النع » جریا على الأصل العام » القشی مع قواعد 
الاسلام . وأصوله القائمة على الطهارة » والخير . 

وأما الثاني : فحكه : الجواز » إن م يكن ثمة طريق آخرء لتحقيق 
الو اا د و ااي ان وت اه 
كأكل الميتة » وشرب المر » لدفع الموت » جوعاً » أوعطشاً . 

الفرع الراببع : وأما الرابهة" » وهى الجائزة » المؤدية إلى الممنوع , 
فلخت اما ماعن 

5 الناحية الاولی 3 بالنظر ای إياحة الوسيلة 6 وجو ا ¢ وكراهة 
المتوسّل إليه » أو حرمته » وفيها مطلبان : وهي : 

المطلب الأول : صورها » وهي : - وسيلة مباحة » مؤدية إلى مكروه . 

- وسيلة مباحة » مؤدية إلى مُحَرَم . 
- وسيلة مطلوبة » مؤدية إلى مكروه . 
۱ - وسيلة مطلوبة » مؤدية إلى مُحَرَم . 

الطلب الثاني : أحكامها : أما الصورة الأولى : فحككها : الكراهة , 
کاللهو الباح » إذا أَدَى إلى مكروه » فإنه ينقلب مكروهاً مثله . 

واا الغانية : فحکها : احرمة » کاللهو الباح » اذا دی ای تضییع فرض » 
آوحق » فانه ینقلب حراماً مثله . 

واه هو رنه ها اضق الا بووت لا ال مره یل ال 
مدر » لکنه قد یتصلها ذلك لظروف آخری » غبر طلب الشارع » كن 
)١(‏ راجع الاعتصام للشاطی ۳۳۷/۱ » ومابعدها . 


E E 


یتأخر ف صلاة العصر , لوقت الکراهة » وهو اصفرار اس » لا فیه من 
التشبه بعبّاد الکواکب » فانه یطالب باداء الفرض . ولو وقع في الکراهة » وهذه 
الکراهة » إغا جاءت » لامن أصل الطلب »> بل لا رافق الفعل من تأخیر . واگ 
هنا باق علی اصل الطلب » وعلی الرء آن یتحاشی » بقدر الامکان » الوقوع في 
المكروه » إلا إذا کان الطلب في رتبة الندوبات » فحينئذ يلزم المرء أن يوازي 
بين مصلحة المندوب » ومفسدة المكروه » فان ترجح جانبٌ » عمل بموجبه , وإلا 
بأن تساویا - رجٌح جانب الترك » للاحتیاط في ترك الفسدة . 

وأما الرابعة فنفرق فیها بین آمرین : 

- إن كان الطلب في مرتبة الندب » أخذ حك الحرم » ومنع منه » كمن 


يطيل الصلاة » حتى يخرج وقتها » أو حتى يوقع المقتدين في حرج » يضطرم 
ان ترك الصلاة: + 


وإن كان الطلب في مرتبة الوجوب , كان على المرء أن يوازن بين مصلحة 
الواجب » ومفسدة انحرم » فان غلبت إحداهما » عمل بموجبها » وان تساوتا» 
غلب جانب الاحتیاط » في درء الفسدة » کن يصلي » ورأى طفلاً » یتعرض 
لخطرء أوأعمى يوشك أن يتردى » مع القدرة على تخليصه)| بنفسه أو 
بالاستصانة بالغیر . فیانه یقطع ف الصورتین » لآن الصلاة » ققرت إن يله 
ولخي اا الط ال ازل ده 2و الام هشال کا 
فريضة اج » ويخشى على نفسه الزنى إن ل يتزوج » يحصّن نفسه بالنکاح » 
ويؤخر الحج حتى يستطيع إلى ذلك سبيلا . 


التاحية الكاانينة ا ل اد ا 
لحم و ¢ و ¢ ياك الافضاء TE Ik‏ 
آو كتير فاليا كير دب 4 أو ثاذرا » وفیها مطلبان : 

۷ 


المطلب الأول : صورها » وهي : 

١‏ - وسيلة مباحة » تودي » قطعاً إلى مفسدة عامة » كبيع العنب لمن نقطبع 
بأنه يعصره خمراً » وإيقاد النار في موضع , تقطع فيه بنشوب حريق مُدمَر. 

۲ - وسيلة مباحة » تؤدي » نادراً » إلى مفسدة عامة » كبيع السلاح » في 
غير أيام الفتنة » وزراعة الافیون » والحشيش » وسائر المحدّرات » لمصلحة في 
أمكنة خاصة » لاتصل إليها العامة » وزراعة الجراثم في معامل ادو 
والعقاقير لعمل مصل واق . 

؟ - وسيلة مباحة » تؤدي » كثيراً غالبا » إلى مفسدة عامة » کبیع السلاح 
آیام الفتنة » والزواج بالاجنبیات » وإشعال النار » في موضع يخثى فيه 
الحريق 4 ی و مه رت وان ای ی 
الفطر » وشربه علناً » ونان رمضان > من غير إعلان عذره . 

>٤‏ - وسيلة مباحة » تودي » كثيراً لاغالبا» ای مفسدة عامة » كعدم 
تسجیل عقود الزواج » آو عقود بیع العقارات ۰ والاطیان ۰ واستقالة الوظف » 
بمثله » في حدود المباحات » على وجه تزل به العامة » فتعتقد حل الحرام » أو 
حرمة اللال » أو تحمل الامورّ على غير لها . 

وله ماه ,دق فطاع أل وة خا ةه نن عقر ا : 
خلف باب داره » في الظامة › بحيث يسقط فيه الداخل » ولا بذ » وکتصرف 
الإنسان في ملكه » ببناء > أو بعمل » يؤدي إلى ضرر حتي › يقع بجاره . 

١‏ - وسيلة مباحة . تؤدي نادراً » إلى مفسدة خاصة »› كوضع الم في 
طعام » أو شراب » لمصلحة » في مكان مخصوص , محظور ء على غير الواضع ٠‏ 
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وتصرف الإنسان في ملكه » في حدود المباحات » على نحو لا يؤذي غيره › إلا 
اه 
۷ - وسيلة مباحة » تؤدي لامع سای ی اسف 
دیا ر الشرکین » وبیوع الاجال , والنظر ای وجه الاجنبية . 
وا اغ و وی کر ءال ميد خا :ار فار اف 
المعاصي » ومجالسة أهل الفتن ٠‏ والزيغ 
٩‏ - وسيلة مطلوبة » تؤدي ؛ قطعا ‏ إلى مفسدة عامة » كترك قتل الترس 
المسم » وعزل الأمير الفاسق في ظروف لا تسمح لمسامين بتولية غيره . 
۰ وسيلة مطلوبة . تدي » نادراً , ال مفسدة عامة » کالداومة علی 
عبادة » بحيث يظن الجاهل فرضيتها . 
ل ا 
۲ - وسيلة مطلوبة » تؤدي ی 
بساء فهمها . وترغیب العامة » با مجعلهم یتکلون » ولا یعملون » وتخویفهم با 
جعلهم یقنطون من رحة الله › , فلا یعملون . 
مويل لو دق ق ا و ا 
الفدائى » الذي يتعرض فيها لخطر الموت الحتم » ليدفع خطراً أكيداً عن العامة . 
۶ - وسيلة مطلو بة ۰ تدي ‏ نادراً » ای مفسدة خاصة » کتعلم الرمي » 
والتدرب على أعمال الحرب » من حيث كونا مظنة لوجود الخطر على الحياة . 
مطلو ت تودي ء كرا غالا > إل مفسدة خاصة » مر 
الظال » أو الفاسق » معروف » أو نيهها عن منكر » إذا كان يعم » من حالما ؛ 
از سد الذرائع )١5(‏ 


أنما يزيدان في الطغیان » والفساد » والتجسس على العدو في أرضه » وجهاد 
الكفار . 

۲ - وسيلة مطلوبة . تودي . کثبراً » ای مفسدة خاصة . کالتعرض 
لواطن التهم . 

ومن الأمثلة التي تنطبق على الحالات الأربع الأولى : دفع الال للکفار » 
لفداء الأسرى المسامين » فإن كان المال كثيراً » بحيث يقطع بأنه يكون وسيلة لقوة 
اعدا عل لبن تيون اغا لرل وان کان فلیلا دا تيون الال 
الثانية » وإن كان بين هذا وذاك > فهو بين الحالتين : الثالثة > والرابعة . 

المطلب الثاني : أحكامها : وفيه الفقرات التالية : 

الفقرة الأولى : أما الصورة الأول “وهى الوسيلة المباخة + المؤدية قطعا 
إلى مفسدة عامة . فحکها : النع » لاعتبارات ثلاثة : 

الأول : أنها مباحة » فهي ليست في مستوى الحاجة » ولافي مستوى 
الضرورة » حتى يدعو تركها إلى حرج أو مشقة . 

والثاني : أنها تفضي إلى اللفسدة » بشكل قطعي ٠‏ لا يقبل التخلف » ومن 
اا ا 

والثالث : أن المفسدة فيها عامة » فالمنع فيها آشد » لأن ضررها ينزل بعدد 
كتين من ال 6 لا ق فرد واحد > دون عبره 2 ولاف جهة معينة دون سواها وا 

وقد مثلت ها ببیع العنب » لن نقطع بأنه يعصره خمرأ »> وبإيقاد النارء في 
موضع » نقطع بنشوب حریق مذمرفیه . وأول الثالین من باب التعاون على الثم 
والعدوان » النهي عنه بقوله تعالی ۷ ول تقاونوا عَلَى الثم وان 4 » لأن 


(۲) الائدة /۲ . 


بيع العنب للخار » ليعصره خمرأ » اعانة له علی امه » واعانة لشاربیها علی 
شرا » وقد لعن رسول الله » ْم > مع الخمر ء ثمانية » لم يشرها منهم إلا واحد . 
ولكنهم أعانوا على شرا » ففي حدیث ابن عمر » رضي الله عنهها » عن الني › 
يله » أنه قال « لعن الله الجر » وشاريها » وساقيها » وبائعها . ومبتاعها , 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والحمولة له »> . 

وثاني الثالین من النساد العام الواجية:الدرة + وليس :فق إيقناد النار اية 
مصلحة تذ کر بجانبه . 

الفقرة الثانية : وآما الصورة الثانية » وهی الوسيلة الباحة » الوّدية 
نادرا ی مفسدة عامة » فحکها : ابمواز » وعدم الك » لندرة افضائها ال 
الفسدة » ولأن في منعها تعطيلاً لمصالح الخلق ‏ لآن کل آفعال بنی آدم تحمل » في 
بعض الوجوه . الافضاء ی الفاسد » ولیس فیها فعل واحد » یتحض عن مصلحة 
خالصة » في جميع صوره » وأحواله > من غير أن يفضي إلى مفسدة ما . وقد عُد 
کثير منها ؛ مم ذلك »من الصالح الباحة » آو الامور با ؛ لاف النع منها » من 
احرج » والشقة » المرفوعين عن الامة في الشريعة السمحة . وقد مثلت لها ببيع 
السلاح في غير أيام الفتنه » وبزراعة المحدّرات من افيون » وحشيش » لمصلحة 
الطب ‏ والكهياء » وبزراعة امجرائم بعامل الادوية » والعقاقير ؛ وكالحصول على 
امال » وكالمتع بالطيبات » وكالاستيلاء » بحی » علی الولاية » والسلطة » يباح 
للإنسان » مع إمكان أدائه » في بعض الصور ء إلى مفاسد عامة » أو خاصة »› 
بالنظر ال ماقدمت من ندرة الافضاء ارلا » ولان اللع منها یوقم الناس ف . 
الحرج والضيق ٠‏ لقيام الحياة » في معظم علاقاتها » على مثل ذلك . 

الفقرة الثالثة : وأما الصورة الثالثة » وهي الوسيلة المباحة » المؤدية , 


(۲) رواه الترمذي » وآبو داود . بسند صالح ؛ انظر التاج الجامع للآصول ۱2۲/۳ . 
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في الكثير الغالب » إلى مفسدة عامة » ومثلها الصورة الرابعة » وهي الوسيلة 
ا E pA Ed‏ 
الثلاثة » في صوره المباحة المؤدية قطعاً إلى مفسدة عامة , آما آولاها فلانه اذا 
اجتمع أمران » أحدهما كثير غالب » والاخر قلیل نادر » آجري حک الکثیر . 
۰ وسقط حك القلیل ‏ لان العبرة للغالب » لاللنادر » وقد مثلت ها ببیم السلاح » 
ایام الفتنة » وبالزواج بالاجنبية » وبإشعال النار في موضع يخثى فيه نشوب 
اخرروق ع كالغ بناق وستر ا واو ميشتوو ماف المارون » وجمع الغلال بعد 
الحصاد . ومن تطبيقات المنع » في هذه الصورة » أن تلجأ الأنظمة » والقوانين ؛ 
إلى تحر اقتناء السلاح » أيام الفتن » بجمعه من أيدي الأفراد » وإلى تحريم 
الزواج بالاجنبيات على العسكريين » وموظفي السلك الدبلوماسي » وكبار 
المسؤولين » وإلى فرض غرامات على من يشعل النار في مواضع تحددها » لما فيها 
من احتال لحدوث خطر . وآما ثانیتها » فالنع فيها للاحتیاط في درء الفسدة » 
فترك الباح » فها يكثر أداؤه إلى المفسدة » خصوصاً إذا كانت عامة » أحوط فى 
الدرء » ولا حرج فیه » وقد مت ها بعدم تسجیل عقود الزواج » وعقود بيع 
المقارات » وسائر الاموال غير النقولة » وکلاها مباح ترکه » لانه لیس من 
شروط العقد » ولامن أركانه » لكن من بين مايحدث في عصر م فیه الفساد » 
وقل فيه الحياء » والدّين : أن تتزوج المرأة قبل موت زوجها الأول » آو طلاقها 
منه » بعد آن تپرب من بلدپا » وموضع معارفها » إلى مكان آخرء لاتعرف 
فیه ... وآأن یلجاً اصحاب العارات » یی بیع الشقة الواحدة » قبل قامها ولا 
ولا کار من واحد ثانیاً » لیستفیدو! من الفن الذی یأخنونه » ق هده الخال 
مضاعفا » مرات ومرات ؛ في » اقام مشروعاتم » م بعد الانتهاء » وانکشاف 
ال افیا ون ها رمق ی وا ی وت 

وأمثال هذا » ما یدعو الشرع ای النع منه » ببالزام التصاقدین ف 
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الصورتین » بالتسجیل الرسی , لدی انحکة الشرعية » أواق إدارة السفل 
العقاري » ي يسد الطريق أمام الفش والتلاعب . 


الفقرة الرابعة : وآما الصورة امخامسة » وهي الوسيلة الباحة . المؤدية , 
قطعاً » ال مفسدة خاصة » فحکها : النم : لآن الشارع منع الضرر » والضرار » 
سواء آکان بفرد » أم بجاعة » وعلى الإنسان أن يترك المباح » مادام يؤدي به قطعا 
إلى ضرر خاص به أو بغيره » وقد مثلت لما بحفر بئر في الظلام » خلف باب 
الدار » ليقع فيه مَن يدخله . 

ومثلها في الحكم : الصورة السابعة » وهي الوسيلة المباحة » التي 
تودي » کثیراً غالباً , ال مفسدة خاصة » ومثاها : الاقامة في دیار الشرکین » 
من خیت کونها مدعاة للتاثر بم.؛ ق النادات:» والتشالید اولا  »‏ النائز 
بالافکار » والعتقدات ثانیا . وکذلك بیوع الاجال » من حیث کونها وسيلة 
لأكل الربا » وكذا النظر إلى وجه الأجنبية » من حيث كونه طريقاً إلى ارتکاب 
الفواحش . 

ومثلها كذلك في الحكم : الصورة الثامنة » وهي الوسيلة الباحة » التي 
تودي » كرا + ال مفسدة خاصة . کالسفر الی دیبار اهل الضلال والفتن » 
وجالسة هل الزیخ والعاصي » لآن الطبع یسرق » ومن جالس جانس . 

آما سبب النم في السابعة » فلان الغالب ملحق بالقطوع ‏ وآما في الثامنة 
فلأن الاحتياط مطلوب لدرء الفاسد » ولو م یصل الافضاء فیها الی حد الكثرة 
لغالبة » ولان الوسيلة في كلتيها مباحة » وتركها لا يشق على الناس . 

الفقرة الخامسة : وأما الصورة السادسة » وهى الوسيلة المباحة , 
التق نادرا , (ل مفسدة خاصة » فحکها : الجواز . لپا آول بذنك من 
الباحة » المؤدية » نادراً »ی مفسدة عامة » ومشاضا : وضع انم في طعام » آو 


TIT a 


شراب » لصلحة معينة » کاجراء التجارب في اخابر » ومعامل الکهیاء » ولو 
آدی » في بعض الصور » الی الفساد » لان النادر لاحک له . 


وکل ما تقدم من صور وجوه للوسائل الباحة » وجیعها یرجع ال رتبة 
الکالیات » والتحسینیات . التي لا یشکل ترکها » والنع منها » حرجا ولا 
مشقة » لکنا نی الصور التالية » ستطالعنا الوسائل الطلوبة » وهي , فيالواقع ٠:‏ 
ترجع إلى الرتب الثلاث » التحسينية . واحاجية » والضرورية » ولبیان حجها . 
لابد من النظر فیها . من خلال وضعها . ضن هذه الستویات الثلائة . 


الفقرة السادسة : آما الصورة التاسعة » ومي الوسيلة الطلوبة ‏ 
المؤدية » قطعاً , إلى مفسدة عامة » وكذلك الحادية عشرة » وهي الوسيلة 
لطلوبة ‏ الؤدية وق الکثیر الغالب ‏ (ل مفسدة عامة » وکذلك الثانية عشرة » 
وهي الوسيلة المطلوبة المؤدية » في الكثير » إلى مفسدة عامة » فهي بين أمرين : 


الأول : أن يكون طلبها على سبيل الندب » ولا شك أن حكها المنع 
قالط اه ار مه از یک ا عیاض امن 
ترك الندوب . والذي لا یتعلق الا بکالي » ومشاها : تطویل الامام للقراءة فی 
الصلاة . فانه » وإن كان مندوباً إليه في بعض الأحوال » قد يتقلب إلى 
الكراهة » بل الحرمة » إن كان يؤدي قطعاً » أو كثيراً غالباً » أو كثيرأ » إلى فتنة 
المصلين » ونفرهم من صلاة الجماعة . وكذلك إعلان الحقائق » في أوساط , 
لاتقدر على إدراكها » وتقف مستوياتها العقلية دون حَدّ معرفتها » وفهمها › 
وكذلك ترغيب الناس في رحمة الله تعالى » وسعة عفوه » ورضوانه » بحيث يجعل 
قلوبهم تميل إلى التواكل , والکسل . والتعویل علی هذه السعة › من العفو »› 
والغفران » وكذلك تخويفهم من عذاب الله » عز وجل » وشدة بطشه » وسرعة 
انتقامه » بحيث يجعلهم يقنطون من رحمة الله » فيتركون العمل كذلك » لعدم 
جدواها في نظرمم › وهكذا .... 

2 


والشانی : آن یکون طلبها علی سبیل الوجوب ‏ والنظر العقلي يفرضها 
هنا مع ما تؤدي إليه في تسع حالات ۰ حاصلة من ضرب أحوال الوسيلة 
اللات > وهی هي أن تكون وأجبة في مرتبة ال نات ¢ ااا يات ¢ آو 
الضروریات ¢ فی آحوال التوسل الیه الثلانة 6 وهي أن تكون مفسدته مُخْلَة 
بكعالي ؛ أو حاجي ' أو ضروري > وتفصيلها ۴ يلي : 


۱ - وسيلة واجبة » فی مرتبة الکالیات » تودي ای مفسدة عامة » مَخلة 


ترا 
۲ - وسيلة واجبة 


حاجي . 

۲ وسيلة واجبة 
صروری . 

٤‏ - وسيلة واجبة 


٩‏ - وسيلة واجبة 


» في مرتبة العالیات وف ال مسا عا هم له بت مر 
» في مرتبة الكاليات وی ال ا ا ا افر 


> في مرتبة الحاجيات > تؤدي إلى مفسدة عامة , مخلة بامر 


ة » فى مرتبة الحاجيات » تؤدي إلى مفسدة عامة . مخلة بامر 
4 + قفر فيه الحاجيات » تؤدي إلى مفسدة عامة » مخلة بامر 
ة » في مرتبة الضروریات . توّدي ای مفسدة عامة » خلة 


4 > في مرتبة الضروریات . توّدي ال مفسدة عامة » مخلة 


جبة » في مرتبة الضروريات ٠»‏ تؤدي إلى مفسدة عامة » مخلة 
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والحكم ¢ ف الأولى 6 وهی الكالية ۳۹ بعالی 1 وف الخامسة ¢ وهی 
الحاجية » انخلة بحاجي , وفي التاسعة » وهى الضرورية الخلة بضروري › يختلف 
یم تفای ارس لاه اه مر معا فان و ای مرن مرا 
EE E a‏ 
ا لحر على المنع » لاستواء الملصلحتين في الرتبة . وإلا » بأن كان التعارض بين 
مصلحتين عامتين » جرى حك الأرجح منها . 

مثال الاولن : حفظ حياة الترس المسلم » إذا عارضتها مصلحة حياة الماعة 
السامة » فان مصلحة الفرد الخاصة » تهدر » أمام مصلحة الماعة » ولا شك . 

ومثال القاتية ::«تعزل: الامين الفابع ذا ادف عله الل فقن عاهتة »فان 
التعارض هنا بين مصلحتين عامتين : 

- فإن كان الضرر الحاصل بالماعة » من وجود الأمير الفاسق » أكبر من ضرر 
الفتنة الني تحصل بعزله » كان الحك لها » فيعزل . 

- وإلاء بأن كان ضرر الفتنة أكبر » لم تأخذ حك المنع » وتبقى على 
الجواز . ۵ 

ومثالها أيضاً : جهاد الکفار » ونشر دعوة الإسلام » فإن غلب على ظن 
المسامين » أهم إذا باشروا الکفار . بالدعوة إلى دينهم » ظفروا بدخوهم إلى 
الٍسلام » وباتساع رقعة التوحید » کان علیهم آن یفعلوا ذلك » ولا بان كان 
ارق اوت و اا ل ق خسار دهيات 
سلطانهم » وضياع متلكاتم » لم جز هم فعل ذلك » ولم يكن قتاهم » للكفار في 
هذه الظروف » مش‌وعا . 
العالية اخلة بضروري » وفي السادسة » وهى الحاجية الخلة بضروري : النع » 


و ات 


وقد جاءها من ناحيتين 

الأو ك:: كوق التسدة فاع : 

والشانية : كون الخلل واقعاً في رتبة أقوى من رتبتها » فيحتاط 
لامحافظة على الأقوى . 

کالصدق » [ذا کان يودي ای کشف آسرار السامین للاعداء » آو ای هك 
حرمات الناس ۰ أو إلى التفرقة.بينهم » ولٍثارة الضفائن » وکحرية التجار في 
البيع والشراء » وفي تحدید الاسعار ‏ إذا كان يؤدي إلى إيقاع الناس في حرج » أو 
مشقة » او ی حرمانهم من القوت الضروري . 


واخک في الرابعة » وهي امحاجية . اخلة بکالي » وفي السابعة » وهي 
الضرورية » الخلة بكالي » وفي الثامنة » وهي الضرورية ‏ اخلة بحاجي : عدم 
المنع » إذا كان التعارض مع مصلحة عامة » لان من القواعد التفق علیها » آن 
یقدم الأمر الضروري علی احاجي والكالي » ون یقدم احاجی علی الکالي » عند 
التعارض . لاختلاف الرتبة » بعد أن استويا في كونها يرتبطان بأمرعام» 
ا ف فن ك اتر اورف كر اه این 
فعل الحاجي » أو التكيلي ؛ وكذلك المفسدة الحاصلة من ترك الحاجي » أكبر من 
المفسدة الحاصلة من ترك التكيلي . 


۶ 


ومن آمثلتها : تحویل آرض خصصة لبناء مسجد . آو مستشفی » أو 
مدرسة » یی حديقة » آوساحة عامة » ف منطقة تتطلب الأمرین » وصرف 
آموال الناس امخصصة للتعليم » والدفاع » في وجوه اللهو » والترفیه الباح » فلا 
یجوز في احالین . لأن الحاجة إل السجد » والستشفی » وللدرسة » وکذا الانفاق 
علی التعلم . والدفاع » آهم من الساحات » واحدائق » ووسائل اللهو الباح . 

وكذلك شق الطرق إلى القری » وتأمین الیاه » والنور شا أهم من الانفاق 
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على الككاليات في المدن » فالناس سواسية » ولا ينبغي أن تحْرّم القرية من 
حاجاتها » لتوفير وجوه الترف في المدينة . 

وكذلك الحك » إذا كان التعارض مع مصلحة خاصة  »‏ إذا تعارض الحاجي 
ااص » أو الضروري الخاص الجالي العام ظ أو تعارض الضروري الخاص › 
مع الحاجي العام » فلا ينبغي أن در مصالح الافراد احاجية » أو الضرورية , 
من أجل مصالح الماعة الكالية » ولامصلحة فرد ضرورية » من أجل مصلحة 
عامة حاجية » فتعلم فرد آموز دینه » من حلال » آو حرام » خيرٌ من هندسة 
حديقة عامة » أو زخرفة شارع » وتحمّل الماعة لحصارء لايخاف منه ذهاب 
الديار لأيدي الكفار » خيرٌ من قتل أسير مسم » بأيدهم » جعلوه ذريعة لهذا 
اللضيان . 


الفقرة السابعة : آما الصورة العاشرة » وهى الوسيلة المطلوبة » المؤدية 
ادا ی مفسدة عامة : فسکها : ابمواز » وعدم النم ۰ سواء آکانت الوسیلة 3 
مستوی الندوب » ام الواجب » وسواء ارتبطت بمصلحة اجماعة » أو بمصلحة 
الفرد » لان النادر لاحک له » كقراءة الإمام لسورة السجدة » في فجر المعة , 
ولو بلغ الجهل في واحد من المصلين » ی اعتقاد آن فجر الصبح ثلاث رکعات » 
وكالتضحية في عید النحر » ولو ظن الجهال وجوبها » وکتعلم فنون احرب من 
کید » وخداع » واعداد وسائله » من قوة » ورباط خیل » ولو كان قابلا 
الاسم انين :قل يعدن الأدرام افد سلاية ع 

الفقرة الثامنة : وآما الصورة الثالثة عشرة » وهي الوسيلة الطلوبة » 
الودية قطعا ای مفسدة خاصة » وکذلك اشامسة عشرة » وهي الوسيلة 
الطلوبة ‏ الوّدية کثیراً غالباً إلى مفسدة خاصة . وکذلك السادسة عشرة » وهي 
الوسيلة المطلوبة » المؤدية كثيراً إلى مفسدة خاصة ‏ فإما أن يكون طلبها على 
سبيل الندب » أو على سبيل الوجوب : 


SINS 


- فإن كانت مطلوبة »على سبيل الندب » ففیها ثلاث صور فقط » هي 
أحوال الوسيلة المندوبة » في مرتبة الكاليات وهي : 

› وسيلة مندوبة » في مرتبة الكاليات » تؤدي إلى مفسدة خاصة‎ - ١ 
فخلة با كالى کستر الراس في الصلاة » |ٍذا کان یرم الغیر من الساتر لراسه‎ 
. في صلاته‎ 

۲ - وسيلة مندوبة › في مرتبة الكاليات > تؤدي إلى مفسدة خاصة › 
خلة بأمر حاجی , کالاشتخال بصلاة نافلة » ا کن وزد ال قرات مصلحة 
الغیر » في الشهادة على بيع » أو نكاح . 

؟ ‏ وسيلة مندوبة » في مرتبة الكاليات » تؤدي إلى مفسدة خاصة 
له ام ورین ا لاك واو > اور من ر 
لخطر ء كطفل يوشك أن تلتهمه النيران » أو أعمى يوشك أن يتردى . 

وتسقط » من وجوهها العقلية » ست صور ء هي أحوال الوسيلة المندوبة , 
إذا كانت في مرتبة الحاجيات » أو الضروريات » وماتؤدي إليه من إخلال 
بکالي » آو حاجي . آو ضروري . لان الامر امحاجي » والضروري . لایکونان 
في رتبة الندوب . 

اما الاولی » من هذه الثلاث : 
المنع » لآن حق الجماعة » ولو على وجه الندب » مقدّم علی حق الفرد الكالي » 
كصلاة الاستسقاء + فإنا متدوبة للضلحة الماغة » ولو أدت إلى تفقو يت مضال 
بعض الافراد ال الية » بل هو الشآن ف کل فصل » من حیث ان الاشتفال به 
يفوت الاشتغال بغيره » والقاعدة : أن يترك الحسن للأحسن » والمهم للأهم . 

TIES 


بحسب النظر » إلى جهتين : الأولى : جهة إثبات الحظوظ . 
ال 
والحكم : الجواز » وعدم المنع » بالنسبة إلى الجهة الأولى » إذ مصلحة الفرد , 
مقدمة غل مصلحة غيرة #.وخاصة اذا تعلق الآمر يتحضيل خير اخروق > فانة 
لايبالي بمايفُوّته على غيره من عدمه » ؟ مثْلْت بستر الرأس في الصلاة » لمن 
لايجد إلا ساترأ یکفی واحدا » بحيث لو استعمله » فَوّت على غيره تحصيل هذه 
الفضلة . 


والحكم : المنع » بالنسبة إلى الجهة الثانية » ويدخل ذلك في باب الإيثار. 
وهو فعل محود . خاصة ذا تعلق الندب بأمرردنيوي . 

وآما الثانية » والثالثة » فحکها : النع » سواء کانت الوسيلة مندوبة 
لصلحة الفرد » و امماعة » لآن الامر الکالي ‏ ولو كان لمصلحة الماعة » لا ينبغي 
أن يُخل بمصلحة الفرد الحاجية » ولا الضرورية . 

وقد مثلت للكالية الخاصة » المتعارضة مع حاجية خاصة » بالاشتغال 
بصلاة النافلة 6 إذا کان يودي ای فوات مصلحة الغير الحاجية « کالشهادة ف 
النكاح » أوعلى ثبوت حق » ومثال الكالية العامة : حضور صلاة الاستسقاء » أو 
الاحتفال برؤية الملال » إذا كان يفوت على الإنسان مصلحة حاجية » من طلب 
للرزق » أو القيام ببعض المصالح » التي يؤدي تركها إلى حرج . 

وقد مثلت للكالية الخاصة » التعارضة مع ضرورية خاصة › بالاشتغال في 
الذ كر + والتلاوة ¢ قن دراك هن يتعرص خطر› ومثلها ۷ اد شتا بالنوافل ¢ 
عن السعي المفروض في طلب العم , آو الرزق » آو عن القيام بالمصالح الضرورية 
ا 

ومثال الكمالية العامة » المتعارضة مع ضرورية خاصة : شهود صلاة 


00 


الاستسقاء » آو تنفیذ امحدود » |ٍذا کانت تتعارض مع الصالح الضرورية اخاصة . 
وان کانت الوسيلة مطلوبة » عی سبیل الوجوب . ففیها الصور التسع 
التالية » بحسب مرتبة کل من الوسيلة » والتوسّل الیه » بین الامور الکالية » 
واحاجية » والضرورية » وهي 5 يلي : 
۱ - وسیله واجبه > في مرتبة الكاليات » تؤدي إلى مفسدة خاصة , مخلة 
پأمر کي » کستر العورة » آذا کان يودي یی صلاة الغیر مکشوف الرأس . 

۲ - وسیله واجبه ؛ في مرتبة الكاليات > تؤدي إلى مفسدة خاصة > خلة 
بأمر حاجي . کلزوم التوق عنها زوجها البیت » من غیرآن تجد من یسمی 

 "‏ وسيلة واجبة » في مرتبة الكاليات > تؤدي إلى مفسدة خاصة > خلة 
بأمر ضروري » كنزع انخيط في الإحرام » إذا كان يؤدي إلى المرض » أو يزيد 
فيه كرش العورة هذا" کی ول ا 

؛ - وسيلة واجبة » نف مرتبة احاجیات » تؤدي إلى مفسدة خاصة » مخلة 
امو کالی » کان اک |ذا کان احدود ینتسب ال آسرة شريفة . . 

ه ‏ وسيلة واجبه » في مرتبة احاجیات . توّدي ای مفسدة خاصة . مخلة 
بأمر حاجی . کانتفاع الرء محاجة » حتاج |لیها غیره » آو اشتغاله بحاجة » تحول 
بینه وبین الاشتغال بحاجة آخری . 

5 وسيلة واجبة » في مرتبة الحاجيات » تؤدي إلى مفسدة خاصة » مخلة 
بأمر ضروري » کقطم السارق » آو جلد القاذف ‏ إذا كانا يسريان إلى النفس » 
آو کالسعی في طلب الصالح امحاجية » إذا كان يودي إلى الهلكة . 

- وسيلة واجبة » في مرتبة الضروريات » تؤدي إلى مفسدة خاصة ٠‏ 


ER 


مخلة بأمر ؟لي » كأكل الجائع طعام غيره » بغير إذنه » إذا كان صاحبه غير محتاج 
الیه » واشتغال الانسان مصاه الضرورية » عن الصالح الكالية . 


6 وسيلة واجبة » في مرتبة الضروريات > تؤدي إلى مفسدة خاصة › 
خلة بأمر حاجي » کزواج من خثی علی نفسه الزنی » من امراة » طلبها من 
لا يخاف الوقوع فيه . 

9 وسيلة واجبة > في مرتبة الضروريات > تؤدي إلى مفسدة خاصة › 
خلة بأمر ضروري » 6 |ذا وُجد الطعام » و الشراب بین اثنین » كل متها فاج 

آما الاولی وهی الكالية الخلة بای » وكذا الخامسة » وهى الحاجية الخلة 
الفرد » کاعلان النکاح » وإشماره الواجب ‏ لصلحة اماعة. الودي إلى الإنفاق 
الزائد عن امد الطبیعی » وکالزواج باکثر من واحدة » الواجب في حال نقص 
عدد الرجال » وکثرة النساء » لرعاية مصلحة الماعة » ولو آدی ای حرج ء تعاني 
منه المرأة والرجل علی السواء » وكالجهاد العيني على كل مسم ٠‏ ولو أدى إلى 
الولف اول 
وا للاهم منها عند التباين » والتخییر بین النع » وامجواز » عند التساوي » فان 
كانت الوسيلة هي الأمم » کستر العورة » إذا كان يؤدي إلى صلاة الغیر . مکشوف 
الرأس ‏ فالجواز » وعدم المنع . وإن كان المتوسل إليه هو الأم » فالمنع » كستر 
و الا ها اوق انم کقش ا و اا 
حاجة » بحتاج (لیها غیره , وکا |ذا وجد الطعام ۰ آوالشراب بین اثنین » کل منها 
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د اوه اقا نطو 
الثانية : اسقاطها . 
فان راعی الانسان حظوظ نفسه » حك لما بالجواز » وللانسان آن يشتري 
حاجة ؛ ليس في السوق غيرها » ولو عام أن غيره يحتاج إليها حاجته » وله أن 
سوا بح سارك راربا الورك راك O‏ 


ونقوافتات القاطى "رعو كو من غر أنه لابأس آن یطرح الانسان 
الجورعن نفسه ء مع العام بأنه يطرحه على غيره ) » وعن حماد بن أبي أيوب 
قال : ( قلت ماد بن أبي سليان : إني أتكل . فترفع-عني التّوبة » فإذا رفمت 
عني » وضعت على غيري » فقال : إفا عليك أن تكل في نفسك . فإذا رفعت 
عنك » فلا تبال على مَنْ وضعت ) . 

ويضرب الشاطبي لذلك مثلا بالرشوة » على دفع الظام » إذا لم يقدر على 
دفعه الا بذلك » ویاعطاء المال لامحاربين » وللكفار في فداء الأسرى » أو لمانعي 
الج ها موس کل رس اهامای .افق تشر 
بمکین من العصية ‏ ثم يقول ( ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد » مع أنه تعرّض 
لوت الکافر علی الکفر » e‏ > بل قال بي » « وددت أني أقتل 
في سبيل الله ,ثم أحيا , ثم أقتل »" را تام مر ای ری انم 
ابني آدم عليه السلام ناوید او وهات انل "ميل اف بات 
ا جاب مصلحة ودره مفسدة ‏ ان دنا ادرا الغیر » الا آن ذلك کله 
إلغاء مجانب الفسدة . لانها غیر مقصودة للشارع » في شرع هذه الأحکام » ولان 
جانب الجالب » آوالدافع ار ) . 


بع) الوافقات ۲۵۰/۲ ای ۷ . 

(0) الوافقات ۲۵۲/۲ . 

(7) رواه البخاري فق کتاب الایان . 
¥ «المائدة /5؟ :, 


E 


فإن لم يراع الإنسان حظ نفسه » فهو بين وجهين : 

الأول : !سقاط الاستبداد » والدخول مع الغیر في الواساة ء علل سواء . 

ا ن 

أما الأول » فهو فعل مود » جار على أصل مكارم الأخلاق » التي ندب 
لاسلام [لیها . لأنه یه السامین |خوة متحابین » یتصاونون علی السراء والضراء . 
ومن ذلك » في الكتاب » ما وصف له تمالی به الومنین » من آن بعضهم اولیاء 
بعض » وما أمروا به من اجتاع الكامة » والأخوة » وترك الفرقة " . ومن ذلك » 
نی السنة » قوله طِرٍ : « لایزمن ُحدع حق بجب لأخیه ما جب لنفسه »۳ 
وقوله : « ان الاشعریین » إذا أرملوا في الغزو » أو قل طعام عياهم بالمدينة , 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّوية » فهم 
مني » وأنا منهم »" » وإغا انتسب » بي » إليهم » ونسبهم إليه » لانه کان » في 
هذا العنی » الامام الاعظم » لا ی دون ا 

وفي مس » عن أبي سعيد , قال : « بينا نحن في سفر » مع رسول الله » 
سر ٍذ جاءه رجل علی راحلة له » قال : فجعل يصرف بصره » يمينا وثمالا » 
فقال رسول الله » و : من کان معه فضل ظهر » فلیعد به علی من لاظهر له » 
ومن کان معه فضل زاد » فلیعد به على مَنْ لازاد له » قال : فذکر من أصناف 
للال ما ذکر » حتی رأینا آنه لاحق لأحد منا في فضل »" " وفي احدیث ایض : 
« إن في المال حقاً » سوی ال زكاة » " ومشروعية ال زكاة » والاقراض ‏ والعارية » 


نما ای العویه ۷۱ معا رای ۱۰۲ وا جرا “رد 

۱ . رواه الشیخان‎ )٩( 
. آخرجه مسر » عن آيي موسی » في فضائل الاشعریین » ومعنی : آرملوا : فني طعامهم‎  )۱۰( 
. صحیح مسام » كتاب الغازی » وسنن أبي داود » باب حقوق الال في كتاب الزكة‎ )۱۱( 
. أخرجه الترمذي عن فاطمة بنت قيس في كتاب الزكاة وكذلك ابن ماجه‎ )۱۲( 


ES 


والنحة » وغير ذلك » مؤكدة لهذا المعنى » والأصل فيه : النظر إلى المسامين » على 
آنهم ثيء واحد » علی مقتضی قوله ۰ َيِه » « المؤمن لموّمن , كالبنيان 
الرصوص ۰ يشد بعضه بعضاً » " وقوله » مر « الومنون کامجسد الواحد » ذا 
اشتی منه عضو » تداعی له سائر الجسد » بالسپر وامی ٩,‏ 

وأما الثاني » وهو الإيثار على النفس » فهو أبلغ في إسقاط الحظ » بترك 
NEE E EE‏ 
لرضاته عز وجل » وهو من أعلى الحامد » وقد ثبت بفعله › لِرٍ » فقد كان مَل 
« اجود الناس بالیر وأجود ها کان فی رمضان » وکان ذا لقیه جبریل آجود 
با یر من الریح الرسلة »"" . ووصفته السيدة خديجة » رضي الله عنها» 
فقالت : ... ( نك لتصل الرحم » وحمل الکل » وتکسب العدوم » وتقري 
الضیف » وتعین علی نوائب الق )۲۳ . وخمل إليه تسعون آلف درم » فوضعت 
على حصير » ثم قام إليها يقسمها » فا رد سائلا » حتی فرغ منه » وجاء رجل » 
فساله فقال : « ما عندي شيء » ولكن ابتع علي » فإذا جاءنا شيء » قضیناه » 
فقال عمر : ما كلفك الله ما لاتقدر علیه » فکره الني » عََِرٍ » ذلك » فقال 
رجل من الأنصار : يا رسول الله أنفق » ولا تخش من ذي العرش اقلالا ‏ ۰ فتبسم 
الى سر » وغرف البشر فی وجهه » وقال بپذا آمرت ۹ . وكان لا يثبت 
e‏ او ی ا و 
| يأو منزله » حتی يتبراً منه إلى من يحتاج إليه " 


(۱۳) 
(:۱) ل ۱۳۳ 
(۱۵) البخاري في کتاب الصوم » ومسام في کتاب الفضائل » والنسائي في کتاب الصیام . 
(۱7) البخاري کتاب بدء الوحي . 

 )۱۷(‏ ذکره الترمذي » وانظر الباب الاول من الشفاء » للقاضي عیاض ( ۵44 ه ) . وجواهر البحار 
AG E‏ 


(۱۸) جوامع السيرة » لابن حزم /20 . 


۱۷ 


۵ سد الذرائع (۱۵) 


وهکذا کان أصحابه » رضوان له علیهم » وفيهم نزل قولهء تبارك 
وتعالى : « ویوثرون علی آنفسپم » ولو کان بپم خصَاصَة ۱۳6 ۰ آخرج سل . 
عن أبي هريرة » قال : « جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال : إني مجهود , 
فأرسل ال بعض نسائه » فقالت : والذي بشك بالق » ما عددي الا ماء » م 
ارسل إلى آخری » فقالت مثل ذلك » حتی قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعشك 
باق » ما عندي الا ماء » فقال : « من يضيف هذا الليلة رحمه الله » ؟ فقام 
رجل من الانصار » فقال : أنا يا رسول الله » فانطلق به إلى رحله » فقال 
امرأته : هل عندك ثيء ؟ قالت : لاع الا قوت صبیاني » قال : فعللیهم 
بثيء ۰ فذا دخل ضیفنا » فأطفتي السراج » وأریه آنا نأکل » فاذا آهوی 
لیأکل » فقومي ای السراج » حتی تطفئیه » قال : فقعدوا » وک الضیف , فا 
اصبح » غدا عی الني » طٍِ » فقال :« قد عجب الّه من صنیعکا بضیفکا 
از 


وهذا الوجه ضربان : الاول : ایثار باللك من الال » و الزوجة . 
ول اا دل سا WR‏ 
ی ی سا ای سس اس ۱۶ 


ومن الأول ا اق ج نين ابا دسا متا 
قاله سعد بن الربیع » لعبد الرهن بن عوف : ( قد عامت الانصار آني من آکثرها 
كال ای ول ا و ی ونون افر اناق ا ر ا ل 
00 اتر 7 : 
(۲۰) صحيح مسه › باب : إكرام الضيف » وفضل إيثاره . 
(۲۱) معجم الشعراء : للمرزياني . ص ۲۷۲ . 
(YY)‏ 
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ین 


هی 

ومن الثاني : ماجاء في البخاري « آن آبا طلحة » رضی الّه عنه » ترس 
اي يوه أحد » وکان الني مر یتطلع لیری القوم . فیقول له آبو 
طلحة : لاتشرف يارسول الله » يصيبك سپم من سبام القوم » نحري دون 
نحرك » ووق بیده رسول الّه مر فلت »۳ ۰ وما جاء في حدیث المجرة › 
کيف بات علي » رضي الله عنه » على فراش رسول الله > بر »> حين عزم الکفار 
على الغدر به » وفي یوم الیرموك " یقول حذيفة العدوي ( انطلقت أطلب ابن 
ع لي » ومعي شيء من الماء » وأنا أقول : إن كان به رمق سقيته » فإذا أنا به , 
فقلت له : أسقيك ؟ فأشار برأسه : أن نعم » فإذا أنا برجل يقول : آه آه » فاشار 
لي ابن عمي » أن أنطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص » فقلت : أسقيك ؟ 
فأشار : أن نعم » فسمع آخر یقول : آه آه » فأشار هشام : آن انطلق الیه » 
فجلته » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى 
ابن عمي » فإذا هو قد مات )"" . وقال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه : 
( ماغلبنی آحد ماغلبنی شاب من هل بلخ » قدم علینا حاجاً » فقال لي : ياأبا 
يزيد ماحَدٌ الزهد عندک ؟ فقلت : إن وجدنا أكلنا » وان فقدنا صبرنا ‏ فقال : 
هكذا كلاب بلخ عندنا . فقلت : وما حدٌ الزهد عندک ؟ فقال : ان فقدنا 
شکرنا » وان وجدنا آثرنا )۳ . 


© البخاري باب |خاء الني مر بین الهاجرین والانصار . 

(۲8) البخاري یاب ( لد مت طالفتان منکن تفشلاً ) ف غزوة أحد . 

(۲۵) یوم اليرموك . التقی فيه خالد بن الوليد على رأس أربعين ألفاً من المسامين » بمائتين وأربعين 
لفاً من الروم في الشام » ون السنة الشالشة عشرة من اهجرة - انظر الکامل لابن الأثیر 
۲ . 

(۲۰) انظر الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۲۸/۱۸ . 

(۲۷) الجامع لاحکام القران ۲۹/۱۸ . 


TIN = 


لکن الایثار بنوعيه » لایکون الا نی الأمور . واحظوظ الدنيوية » آما 
الأمورالأخروية » فلا ايثارفيها . يقول الشاطي : ( نقل النووي |ٍجماع آهل 
العلم على فضيلة الإيثار بالطعام » ونحوه » من آمور الدنیا » وحظوظ النفس » 
خلاف القربات وان ها 0 


وأما الثانية . وهي الوسيلة الواجبة » في مرتبة الکالیات » وتدي إلى 
میاه شهب لا و جاخ ووک القالقة روعي الوسيلة الكالية + فلع 
و 0 ال ا کرت فيا ا 
وعدم الجواز » سواء تعلقت الوسيلة مصلحة الفرد » ا مَثلت بلزوم للتوق عنها 
زوجها البیت » من غير أن تجد من يسعى لحاجاتها » ومرافقها ‏ ونزع اخیط ف 
الإحرام » إذا كان يؤدي إلى المرض » أو يزيد فيه » وستر العورة ٠‏ إذا كان يحول 
ین الرء » وبن التداوي » آو تعلقت بصاحة المماعنة » کجلد القاذف » او قطع 
السارق » إذا كانا يسريان إلى النفس » لأن الضروري مقدم » في الاعتبار » على 
امحاجی » والکالي » وكذا احاجي ‏ مقدم » في الاعتبار » على الكالي . 


وآما الرابعة » وهی احاجية » امخلة بکالي » والسابعة » وهي الضرورية 
الخلة بكالى موب وهي الضرورية اخلة بعاجي » فحکها : جوا . 
وعدم المنع » سواء تعلقت بمصلحة الجاعة » كإعلان الح إذا اتتسب المحدود إلى 
ا i:‏ > كأكل الجائع طعام غير الحتاج إليه » بغير 
إذنه » وزواج من يخشى على نفسه الزنى » من امرأة طلبها من لايخاف الوقوع 
فيه » لأن الأمر الضروري ٠‏ مقدم في الاعتبار على الحاجي » والکالي » وكذا 
الحاجي مقدم في الاعتبار على الکالي . 





(۲۸) الموافقات للشاطى ٠٠٠۷۲‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي / ٠۱١١‏ 


- TTA - 


الفقرة التاسعة : وآما الصورة الرابعة عشرة » وهي الوسيلة الطلوبة ؛ 
ا ا وقد مثلت ها بتعلم الرمي ادوب عل ال 
اخرب » فحكيها : ابجواز » وعدم النع » لان النادر لاحك له . 0 


A 


« حكم الذرائع بالمعنى الخاص » 

وفيه الفروع التالية : 

الفوع الاول : الوسيلة الااحة »الود قظها »او كثيرا اليا + أن کر 
غير غالب » إلى فعل غرم . 

الفرع الثاني : الوسيلة المباحة » المؤدية » نادراً » إلى فعل محرم . 

الفرع الثالث : الوسيلة المندوبة » المؤدية قطعا ' أو كثيرا غالبا ا 
غير غالب ٠‏ إلى فعل غرم . 

الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة » المؤدية » نادراً » إلى فعل محرم . 

الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة » المؤدية » قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو 
كثيرأ غير غالب » إلى فعل حرم . 

وفيه الفقرات الثلاث التالية : 

الفقرة الاولی : الوسيلة الواجبة . الکالية » المفضية إلى محرم » يتعلق 
بأمر حاجي ۰ آو ضروري ؛ أو كالي 

الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة » اماجية » الفضية ال فعل رم ۰ 
يتعلق بكمالي ؛ أو حاجي آو ضروري ۱ 

الفقرة الثالشة : الوسيلة الواجبة ٠‏ المتعلقة » بضروري » إن أفضت إلى 


ات 


محرم » یتعلق بکالي أو حاجي . 

الفرع السادس : الوسيلة الواجبة ‏ المؤدية » نادرأ » إلى فعل محرم . 

حكم الذرائع بالمعنى الخاص : 

لذرائع » بالعی اخاص , نوع من آنواع الذرائم » بالعی العام » 
وبالتحدید » صن القسم الاخیر منها . وهو ( الوسيلة اجائزة الّدية ای منوع ) 
وقد رآینا صور هذا لقسم باعتبارین : 

- الأول : باعتبار حرمة التوسل [لیه » و کراهته . 


. والثاني : بالنظر ای الفسدة الترتبة علی التوبتل الیه . 


والاعتبار الاول یبرز » بوضوح في اثنتین من صوره » حالتین أساسیتین 
للذرائم بالعنی اخاص , وها : ( الوسيلة الباحة » المؤدية إلى محرم ) و ( الوسيلة 
الطلوبة » الودية ی محرم ) » وقد تكامنا هناك عن حكهما بصورة جملة'' , 
ونعود هنا لنبين حكهها » على ضوء التفصیل الذي ذکرناه » تحت عنوان ( آقسام 
الذرائم بالعنی امخاص ) بالفروع الستة التالية : 


لمرد الا وله ما الضهرها اون روفي الوا الاح الؤدية م 
فطعاً , آو کثیا غالبا . آو کثیاً یر خالب » ال فعل رم » فحکها : النع + 
سواء أكان الحرم متعلقاً بأمر كالي » ککشف العورة » أو بحاجي , كأكل الربا » في 
البيع » والشراء » أو القرض » آو بضروري . کترك الفروض » آو اعتقاد حسل 
الحرم » آو حرمة امحلال » آو قتل النفس . 


. ۲۰۱ انظر الطلب الثاني » من الفرع الرابع » في حك الذرائع » بالمعنى العام » ص‎ )١( 


2 


يقول الشاطبي ( المباح ثلاثة أقسام : قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه , 
فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك » وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به , 
کالستعان به علی آمر آخروي » ففي الحديث : « نعم المال الصالح للرجل 
لصالح » » وفيه : « ذهب أهل الدثور بالأجورء والدرجات العلا » والنعم 
الق » . إلى أن قال : « ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاء » » بل قد جاء : أن في 
إتيان الأهل أجراً » وإن كان قاضياً لشبوته » لأنه يكف به عن الحرام » وذلك 
في الشريعة كثير» لأنا ‏ لما كانت وسائل إلى مأمور به » كان لما حم ماتوسل 
ها إليه . وقسم لايكون ذريعة إلى شيء ٠‏ فهو الباح الطلق )'' . وفي موضع 
أخر يقول : ( بعض المباحات قد يكون مُوَرثاً لبعض الناس آمراً لا یخناره 
لنفسه » بالنسبة إلى ماهو عليه من الخصال الميدة » فيترك المباح لما يؤديه إليه , 
6 جاء أن عمر بن الخطاب » لما عذلوه في رکوبه المار » في مسيره إلى الشام : 
ای ی ره هر هن هن 
ورجع إلى حماره . 

وكذلك في حديث الخيصة ذات العَلم » حين لبسها النی مر » فأخبرم › 
أنه نظر إلى عامها في الصلاة » فكاد يفتنه » وهو المعصوم سل » ولکنه علم آمته 
کیف یفعلون بالباح » إذا أَدَاهم إلى مايكره . 

وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى منوع » فيترك من حيث هو وسيلة » 5 
قيل : إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال , ولا آحرمها » وفي الحديث : 
« لایبلغ الرجل درجة التقین » حتی پدع مالاباس به » جدارا خا يها اليا 2 
وهذا بمثابة من يعام أنه إذا مر حاجته علی الطریق الفلائية » نظر إلى محرم » آو 
تكل فیا لایعنیه » أو نحوه .. )" . 

(۲) هلج الفرس : مثی مشیة سهلة في سرعه » وبخترة . منجد . 
)٤(‏ الوافقات ۱۳/۱ طبعة تونس . 
بت 


نادراً » إلى فعل محرم » فحكمها : الجواز » وعدم المنع » لغلبة السلامة فيها ‏ 
ولان » في النع منها » حرجا كبيراً » وتعطيلاً لمصالح كثيرة » يؤدي فواتها » إلى 
مفاسد أكيدة » لا یساویپا احقال نادر » لمفسدة الإفضاء إلى الحرم » وقد مثّلت لها 

الفوع الخالنك :وما الصورة القالفة مروهى الوسيلة النووبة + الؤوية» 
قطعأ , أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير غالب » إلى فعل محرم » فحكمها : المنع › 
لان من القواعد التفق علیها . آن التحرم » یترجح علی الندب" لأمرین : 

- الاول : قونه مر : « مسااجتم ارام وامحلال » الا غلب ارام 
اسلا 

والشاني : أن الاحتیاط » یقتضی الأخذ بالتحرم ‏ لأن اعتناء الشرع 
بدفع الفاسد » آکد من اعتنائه بجلب الصالح . 


NT‏ او اماك + ق اها 
بحيث لو فعلها » خرج وقت الصلاة » أو فات عسل جزء مفروض من الأعضاء › 
والافتغال بالنافلة » علی وجه یظن الاهل معه فرضیتها . 


الفرع الرابع : وآما الصورة الرابعة » وهی الوسيلة الندوبة ‏ المؤدية 2 
نادرا » إلى حرم »> فحكمها : الجواز » وعدم المنع » لان النادر لاحك له » وقد 
مات شا باهداء اجار السام العنب » وبالتصدق علی الساکین بالال » وهما من 
الافعال الندوبة الستحسنة » لکنها قابلة للافضاء ی فعل محرم ۰ کجعل العنب 


(۵). انظر تیسیر التحریر ۱۹/۲ ۰ والایهاج شرح النهاج ۱۵۸/۳ . 


د 


خمراً » وإنفاق المال في وجوه الحرام » لكنّ حال المسم يفترض فيه غلبة السلامة , 
فلا اعتبار لهذا الإفضاء النادر . 


الفرع امخامس : وأما الصورة الخامسة » وهی الوسيلة الواجبة . الودية 
یری منعها » جرد تعارض الواجب بامرم تغلیبا انب درء الفسدة » على 
جلب الصلحة احتیاطاً » واعحالا للقاعدة : مااجقم املال والحرام » إلا غلب 
الحرام املال » لکننا نحب آن نعرضها بشیء من التفصیل » ونبین حک کل وجه 
عفر ده 6 لان هذا ا لحك أغلي ۰ ورن بقاعدة مطردة ٤‏ لا يتخلف عنها جزئي 
ما » والوجوه هنا ثلاثة » سب مکان الوسيلة بین الصالح : الکالية » آو 
تاه ار ای ال 


الفقرة الاولی : أما الوسيلة الواجبة الكمالية » التي تفضي إلى محرم » 
يتعلق بأمر حاجي > أو ضروري > فاا تمنم ؛ إعمالاً للقاعدة من جهة › 
ولاختلاف الرتبة بين الوسيلة الكالية » والمتوسل إليه الحاجي » أو الضروري » 
ومثاشا : الصدق |ذا دی ای کشف آسرار السامین » لاعدائهم » آو التفریق 
بينهم » بایقاع العداوة » وغض البصر الواجب » إذا ادى إلى تضييع حق › 
وکالامتناع عن الصلاة عند اصفرار الثمس » |ذا دی ای تضییع صلاة العصر . 

وأما إن كانت تفضي إلى محرم » يتعلق بأمر كالي » فلابدّ من الترجيح فيها 
بحسب المقام والحال » فرة تفتح » وأخرى تسد . 

مثالها حين تسد : الْمخْرم » إذا أراد الطهارة من الحدث ؛ فأصابه طیب » 
وکان الاء الذي لدیه » میت لو توضاً :۸ جد سایزیل به الطیب » هنم من 
لوضوء بالاء » لیزیل به النجاسة » لآن الوضوء » يفوت إلى خلف . هو التهم » 
وإزالة الطيب » لابد فیها من الاء . 
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ومثاما حين تفتح : عكس الصورة السابقة » وهي أن يصيب الحرم الطيب 
طاهرأ » تم حدث . فان الوسيلة هنا » تبقى على الجواز » فيزيل الطيب » ويتهم 
للحدث . ٠‏ 
لاحدها » نی درل تسد » وف الثانية تفتح . 


الفقرة الثانية : وآما الوسيلة الواجبة اطحاجية . فان حكمها : الجواز , 
إذا كانت تؤدي إلى محرم » یتعلق بکالي » کهجرة الرأة من دیار الکفر » ی دیار 
الاسلام » تجب علیها » ولو أدى ذلك إلى خروجها وحدها » ومهنة الطبیب » 
والقابلة » والقاضي » وشهادة الشاهد . کل ذلك واجب » يبقى على الجواز » ولو 
ای الی النظر ا اة 


وحکیها : النع » إذا كانت تؤدي إلى حرم » یتعلق بضروري » كهجرة المرأة 
من دیار الکفر » |ذا آدی خروجها ی الفتك ما » آو ذهاب نفسپا . 

وإذا كانت تؤدي إلى عحرم » يتعلق بحاجي . فإن الحم يرجع إلى الراجح 
فق الام ومع ملححظة حراط وانا مدق رعاية الصلحة » ودرء الفسدة » 
لتأمین الصالح امحاجية » هل یفعل الانسان ذلك » ولو دی ای الدخول ف 
کسب الشبهات » وارتکاب بعض المنوعات » آوسیاع النکرات » ورژیتها ؟ آو 
لا جوز ذلك ؟ 


من الناس مَنْ منع من ذلك » ولو أدى إلى مشقه وحرج » ومنهم من آجاز , 
وهم الأكثر , والخلاف في الواقع » قام على الاختلاف في الترجيح : بين مفسدة 
ترك الواجب » ومفسدة فعل الحظور . 


2110 


ومن صور النع : هجرة السلم من ديا الكفر» إذا أدت إلى تضييع 
لوالدین ۰ 8 تچب فقد روي آن رجلا » قال : « يارسول الله آبايمك علی 
الحجرة » والجهاد » أبتغي الأجر من الله » فقال طبه : « هل من والديك احد 
حي » ؟ قال : نعم » بل كلاهما » قال : « فتبتغي الاجر من الّه تعالى ؟ قال : 
نعم » قال : فارجع إلى والديك » فأحسن صحبتهبا » . 

الفقرة الثالثة : وأما الوسيلة الواجبة . المتعلقة بضروري » فان كانت 
تؤدي إلى محرم يتعلق بكمالي » فحكمها : الجواز » وعدم المنع » تمن يدفع عن 
نفسه ألموت » بالدخول على الغير ء بغير إذنه » أو باكل طعامه غير انحتاج إليه › 
آو بالکذب » آو بالشهادة بالباطل » آو بأکل اليتة » وکذلك الک إن كانت 
تؤدي إلى محرم » یتعلق بحاجي » کن یدفع عن نفسه الوت » باکل مال الغیر » 
احتاج إليه » من غیر ضرورة » وکذا من آکره بالقتل » على إتلاف مال الغير » 
و له هه دنهس لل کت م رت تفس وقوا لس 
أعظم من فوات مال الغير" . والأصل في هذا أن جانب الضروريات » يترجح 
على جانب الحاجيات » والکالیات . 


وان كانت تؤدي إلى مُحَرَّم » یتعلق بضروري » فانه ينبفي آن نلاحظ 
آخطر الفسدتین . فندفعها بأقلها خطراً » ولکل حالة حك خاص , لا ينبغي أن 
يسري إلا على مثيلاتا . 

فن صور السّد : أن يدفع الإنسان الموت عن نفسه » بموت غيره » كأن يُهَدَّد 
بالقتل » إن لم يقتل غيره » وإما ققدم درء القتل بالصبر ء لإجماع العاماء على 
تحريم القتل » واختلافهم في الاستسلام للقتل » فوجب تقد درء الفسدة » المجمع 


() هامش الفروق ۰۱3۲/۱ رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الّه عنها في باب : 
پر الوالدین . 0 
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عل وت ور فل وواد ا این ویر مرها 
البحر على رکاب سفينة » بحیث یتعین التخفیف عنها. لنجاما لم يجز إلقاء 
من لاذنب له محرم"" . 

ومن صور الفتح : من آکره » بالقتل ‏ علی ترك الصلاة » لایستسام 
للقتل » ویترك الصلاة » لآن ذهاب النفس » ذهاب لامکلف ؛ وفوات الصلاة ء 
في حال » لا نع اقامتها » في حال آخر . 


اقرع دين رما عور الیتامسا + یف یله الرابی 3 
المؤدية » نادرأ » إلى فعل مُحَرّم » فحكمها : الجواز وعدم النع » لندرة الافضاء 
فيها » وقد مَثْلتَ لها بدفع الزكة لمسم » مستور الحال » فأنفقها في حرام » 
وبخروج المكلف لصلاة المعة » في حال امن واستقرار » إذا سَبّل لفاسق الدخول 
عر هم عون ماه ی و 


0 قواعد العز بن عبد السلام ۷۹/۱ 
)٩(‏ قواعد العز پن عبد السلام ۸۳/۱ 


۳ 


خاتمة الفصل 
ا ها اه :لو ناا ل ا ور 


الاول : آن الأمر امجائز » سواء آان مباحاً » أم مندوباً» ام و ا 
لايؤدي بذاته إلى أية مفسدة » سواء اکانت خاصة » ام عامة » والا فکیف یبیحه 
الشارع » أو يندب إليه » أو يطلبه » ولكنه يتصور اداؤه إلى المفسدة في بعض 
E o a aa‏ بإباعة القارع + اووطليه لد 
فعقود البيع > والشراء » قد تؤدي إلى أكل الربا » وتناول الطعام » والشراب » 
والقتع بالطیبات » قد يودي ال ضرر خاص , أوغام»:وفعل اخيرات ٠‏ 
والبرات » والاحسان ای الناس » وبذل العروف للخلّق » قد يؤدي إلى حرمان 
آصحاب امقوق » من حقوقهم الفروضة . وأداء فريضة اج ۰ وامخروج للجهاد 
في سبيل الله » قد يؤدي إلى ضياع الأهل » والعیال » وللتعرض تخاطر السفر » 
والانتقال » وجميع هذه المفاسد » ل تنشأ من أصل الإباحة ء أو الطلب » لان 
العقل » والنقل » متفقان على أن الشارع الحكم لايبيح أمرا » ولا يطلب شیثا . 
الا لما فيه من مصلحة » فالمصلحة غرض الشارع في كل أوامره » ونواهيه » وف 
كل تشريعاته » وأحكامه » لكنّ ذلك » فا نشا » في الحقيقة » من تدخل عوامل 
أخرق م طتر عرقطة نه ا رتفا م را تساه اتصاز با دای ابا 
آعراض > تطرأً من غير عموم > ولا دوام > وهذه الأعراض > هي التي تدعو › يي 
حال اتصاها . ای النظر ف اصل الاباحة » او الندب . او الوجوب » بحیث 
تتحقق الصلحة الي هي غرض الشارع » وهدفه » في كل أحكامه . 
وعلى هذا ثما يؤدي من المباح , آو الندوب . آو الواجب » إلى مفسدة » إثما 
3 


هو » في الواقع » صورة المباح » أو المندوب » أو الواجب » باعتبار ما يعرض 
علوة 4" ل 2 

الشای : آن الفسدة الق نعنیها هنا » هی الامر الذي اعتبره الشارع 
کذلك » لامایراه الانسان مفسدة » فالجهاد فی سبیل الله تصالی » یعرّض السلمین 
للقتل . واتلاف آمواهم » کا یعزض دياره لامخاطر ؛ وهوء مع مافيه من 
ذهاب النفوس » والاموال » عين المصلحة » وإذا كان يعرض الكفار لاموت على 
الکفر » وهو عين الفسدة ‏ فهو مع ذلك مصلحة لاشك فیها لان فيه اضعاف 
شأن الکفر » وزجر لامله . وتقلیلا ماعتهم . 

الثالث : نؤكد » من جدید . آن الذريعة ‏ بالمعنى الخاص » نوع من أنواع 
الاوك جلي اا ا ارا ا ا 
جائزة » وتؤدي إلى فعل مُحَرّم » لا إلى مطلق مفسدة' ‏ . 


. في الباب الأول‎ ٠١ راجع تعريف الذريعة بالمعنى الحاص ص‎ )٠١( 
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الفصل الثالث 
« في أثر الخالفة لحك الذرائع » 
وفيه مقدمة وبحثان : 
المقدمة : التذرع بالفعل + وبالترك . 
المبحث الأول : « في حالة فتح الذرائع » . 
المبحث الثاني : « في حالة سدّ الذرائع » . 


٠. )۱١( سد الذرائع‎ - 74١ 





القدمة 
التذرع قد یکون بالفعل » وقد يكون بالترك 


في الفصل السابق » رأینا حکم الذرائع . بالتفصیل » مایفتح منها » 
ومایسد » وقد عبرنا فى کثبر من اشالات اق الت > بدلا من الف 
وبا لجواز » بدلا من الفتح » وذلك لان سَد الذرائع » يعني عدم جواز التذرع 
بالوسیلة » ی التوسّل الیه » وفتح الذرائع » يعني جواز التذرع با » والتدرع ف 
مالین » ما آن یکون بالفعل » آو بالامتناع عن الفعل » مشال الفعل في سف 
الذرائع » آن یعقد البیع » متوسلاً به إلى أكل الربا » وأن يهب ماله » متوسلاً 
بال هبة » إلى الفرار من الزكاة » ومشال الترك » آن یستر في الصلاة » تارك السعي 
اتتاذ فریق » آوملموف »وأن خرچ ای اج » سار احافظة عل عیاله , 
وأهله » من عدو متربص »ومثال الفعل في فتح الذرائع » السمي لاداء فريضة 
الحج » والسعي لطلب العم » أو الرزق » ومثال الترك : عدم شرب المر » صيانة 
للعقل » وعدم ارتکاب الزنی » صيانة للانساب . 

ونحب أن نعرف في هذا البحث » ما يترتب على مخالفة حك الذرائع » آعني 
ترك التذرع » با حکنا بفتحه منها » والتذرع » بماحكنا بسدّه منها . 


۱۱ 


البحث الاول 
الخالفة في حالة فتح الذرائم 

آما اخالفة » في حالة فتح الذرائع » فإن عدم التذرع » يتثل في وجوه 

الاو ان تل ارو جاو ال كا ولان 
هنا : آن ترك التذرع کفعله » سواء بسواء » لانه لا یخرج عن حد الباح . 

والثاني : أن یدخل التذرع » فی حدود الطلوبات الندوبة » کالوضوء 
لصلاة الضحى ' أو غيرها من النافلة » والسعي لحج التطوع , أو في مصالح 

والثالث : أن يدخل التذرع + في حدود المطلوبات الواجبة » كطلب 
العم » لمعرفة الحلال والحرام » والسعي لاداء فريضة الحج » أو لتحصيل القوت 
اورف فة ءارف > وحكم ترك التذرع هنا : حم ترك الواجبات » 
والفرائض : 

8 بالحرمة والتأثم فقط  »‏ في بعض الصور » كترك طلب العم بالحلال 
والحرام » أو ترك طلب القوت الضروري » وقصیله » إلا إذا رأى الماك ترتيب 
عقوبة » تحقق مصلحة الشارع من باب التعزير . 

- وإما بالحرمة والتأثم » مع العقاب الرادع » كا في حالة شرب الجر » أو 
ارتكاب الزنى » وهما من صور ترك التذرع ٠‏ إلى صيانة العقول » والأنساب . 
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المبحث الثاني 
الخالفة في حالة سَّدَ الذرائع 
وفيه تمهيد » وفرعان : 
التهید . 
الفرع الأول : في الذرائع النصية . 


الفرع الثاني : في الذرائع الاجتهادية . 


اک 


القهيد 


الأصل ‏ في حالة سدّ الذرائع : عدم اتخاذ الوسيلة ذريعة إلى المتوسل إليه » 
سا لا ودرءا للفساد 2 لکنه مادام قد تذرع الانسان بالفعل 6 ونحاوز 
النع الطلوب» لزم آن نبادر ای ايلولة » بقدر الامکان » بین الوسيلة » 
والمتوسّل إليه . 

- فهل يكون ذلك جرد التأثم والكراهة ؟ 

- آو بابطال التذرع الواقع ؟ 

- آو پترتیب عقوبة معينة ؟ 

أو يجمغ هذه الأمور الثلاثة ؟ 


لإلقاء الضوء على جواب هذا التساول » لابد من استعراض صور الذرائم » 
الي وردت في نصوص الکتاب » آو السنة ؛ لنجعل من حم الشارع عليها , 
اصلا . نک بموجبه علی نظائرها من الذرائع الاجتهادية . 

وعلى هذا فسنعرض ٠‏ في فرع أول » الذرائعَ النصية » ومایترتب علی فعلها 
تان : 


ت 


الفرع الاول 
« في الذرائع النصية » 
وفیه الفقرات التالية : 
ار ازل وة اس وال دم 
وفیها وجهان : 
لوجه الاول : آن یکون التذرع بالترك . 
الوجه الثاني : آن یکون التذرع بالفعل » وفیه الطالب التالية : 
الت لرل ان الان فن عون كو الها که 
رفعةه: . 
لطلب الثاني : آن یکون للتذرع آثر مادي » یکن |زالته . 
الطلي التالكت کون اهر مر تسف 
الطلب الرابع : آن یکون التذرع عبارة عن التزام بين طرفين . 
الفقرة الثانية » جهه الحرمة والكراهة ا 
وفيها المطالب الثلاثة التالية + ٠‏ 
الطلب الاول اها د 
المطلب الثاني : مااتفق على كراهته . 
الطلب الثالت : مااختلف فية:.. 
الفقرة الثالثة » جههة العقو بة 6 وعدمها 4 . 
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وفيها وجهان : 
الوجه الأول : ذرائع » منعها الشارع » من غير أن يرتب على فاعلها 


عقوبه . 
الوجه الثاني : ذرائع » منعها » ورتب عی فاعلها عقوبة . 


بت 


الذرائع النصية 

و الت راتو اة :فك ا ي من اق ات ات 

الثلاث التالية : 
الفقرة الأولى 

جهة الصحة والفساد'' » وفيها وجهان : 

الوجه الاول : آن یکون التذرع بالامتناع عن فعل » ومن آمثلته : 

"ان الفتارع: مر بالفریق بن الارلاه مق تضاخنم و ان الاسفاع:» 
حالة النوم » بین الذکر » والاتق » ق فراش واحد » قد یوّدي الی الواصلة 
احرمة » بقصد » آو بفیر قصد » فمن ل يفرّق بين الأولاد » في المضاجع » فقد 
فتح الذريعة یی الفساد . وخالف النع الطلوب » فیلزمه البادرة إلى التفريق . 

بان ار احکم » أوجب الحدود على مرتكب الجرائم » طلباً للسلامة , 
والامن » وزجرا للناس » حتی لاقتد نفوسهم ل العدوان » وترك للناس فرصة 
التوبة مفتوحة الابواب » لتسقط اد عن صاحبها » قبل رفعه إلى الامام » 
لا بعده » والحكة في عدم إسقاطها للحد , بعد الرفع للإمام » أن كل واحد» 
0 يستطيع درء الحد عن نفسه بالتوبة » ولو نفاقاً » فيكون قبول توبته على هذا 
النحوء ذريعة إلى تعطيل الحدود » وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى » فإذا أسقط ' 
(۱) . القصود من الفساد » هنا : ما یعم الامرین : الفاسد » والباطل » لاالفاسد فقط . وهو 


- ۹. 


مصراعيها » ويإسقاط أصل العقاب عنهم » بتوبة لاتكلفهم شيئاً » غير الدموع 
الكاذ تله فا هن هخآ رات ظ 

۳ آن الطلوب من جد لَّطة » آن بشید علیها » حت لا یکون الالتقاط » 
من غير اشپاه » ذريعة ای کتاجا » وطمع النفس فیها ‏ فاذا ترك اللتقط 
الاشپاد » فقد هيا لنفسه استعداداً للطمع فیها » وکتانها عن أصحاها » فيلزمه 
المبادرة ای الإشباد . 

: ثبت النبى » في السنة » عن بيع السلعة المشتراة » في مكان شرائها‎ - ٤ 
عق دل عن + ی لا یکون دلل رة ل آن خخه الباتم البيغ + إذا رای‎ 
» الشتري یربح فیها رجا مفریا» فیغره الطمع » ویتنع عن [قام البیع‎ 
» بالتسلم » فن باع ما اشتراه » قبل نقله من عند بائعه » فقد فتح الباب له‎ 
. لینزلق فی هذه الفسدة » وعلیه آن یبادر ای النقل‎ 

65 ندب الشارع » في عقد النکاح ‏ الاظهار » والاعلام » والاشهار » لیمیز 
عن السفاح'' » فَمن عقد في الخفاء » وتساهل في الإعلام المطلوب » فقد عرّض 
نفسه لأن يتهم في خلقه » ودینه . وانتهج سنة » تین للفجار سبیل التستر » 


ف الا ع مه ال ا ی ا کو ر إل ت فل 
لد لآن صاحب الواشی » |ذا لم هکن من ارب من ذلك الاء » م یمکن 
يخلٍ بينه » وبين طالبيه . 

فالطلوب ف مثل هذه الامثلة » آن یبادر الْقَضَر » إل الفعل الذي امتنم 


)١(‏ والتراضی بكتانه يبطله عند المالكية » خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . انظر : الاشراف علی 
مسائل اللاف اتی عبد الوهاب ٩۳/۲‏ . 
۵ 


منه » ما دام قادرا على سد الذريعة فيه » وما دامت الفرصة ممكنة » لتلافي 
التقصير » وأن يستغفر من إثم التأخير » في المبادرة إلى ذلك . 


والوجه الثاني : آن یکون التذرع بالفعل » لابالامتناع » وفیه وجوه 
أربعة » نبحثها نی الطالب التالية : 


الطلب الاول : آن یقم التذرع » من غیر آن یکون له أثر مادي ء ولا 
يدشأ عنه أي التزام » سوی الفسدة الواقعة » آو التوقعة فیه » ومن أمثلته : 


١‏ - أن الله تعالى أمر المؤمنين بلین القول » وبالحكمة في الدعوة إليه » وفي 
الأمر بالمعروف ٠‏ والنبي عن المنكر ء حتى لا يكون إغلاظ القول » ذريعة إلى 
تنفير الناس » عن طريق الخير » وسبيل الهداية » فن آغلظ القول » ولم يستعمل 
الحكة في دعوته إلى الله سبحانه » فقد فتح الذريعة لاعراض الناس عنه » وْعُدم 
عن الله تعالى . 


۲ - آن الله تمالی » آمر الژمنین بغض البصر مم أنه اننا رقو تق 
الغالب ء علی حاسن خلق الّه » وقد یدعو ؛ ق بعض الاحوال » ی التفکیر فق 
صنع الله تعالى ) » حتی لا يودي ای وقوع الناس فها حَرّم » ولنفس هده العلة » 
نهى الشارع عن الخلوة بالاجنبية » ولو في إقراء القران ٠‏ أو السفر إلى الحج » أو 
زيارة الوالدين » فن فعل هذا . أوذاك » فقد خطا خطوة في طریق انحارم . 


۳ هى اي » آن یقول الانسان ( ماشاء الّه » وشاء مد ) » وذم امخطیب 
الذي قال : من يطع الّه ورسوله فقد رشد » ومن عصاها فقد غوی » سدا 
لذريعة التشريك في العنی » بعد التشريك في اللفظ » وحسماً لادة الشرك » ولو 
باللفظ » ومذا قال » لمن قال له : ما شاء الله وشئت » « أجعلتني لله ندا » ؟ . 


=: 


فن أطلق لسانه بذلك » فقد انطلق في طريق » ينتهي به إلى الإشراك بالله 
تما 9 

٤‏ - نبت السنة عن الحديث ؛ والمر ء بعد العشاء ء الا ق طاعة » وهت 
کذلك عن النوم قبلها » لان النوم قبل العشاء » ذريعة ای فواتپا » والمّمر 
بعدها » ذريعة إلى فوات قيام الليل » والتهجد » ففن فعل ذلتك . فقد سد على 

ه ‏ أمر النى » بج » ألا يتخطى الرجل المسجد » الذي يليه » إلى غيره : 
من غير عذر » لأن ذلك ذريعة إلى هجرانه » وإيحاش صدر الإمام فيه » من فعل 
ذلك » فقد عرض نفسه » آوالامام للتهمة » خصوصاً إذا كان يقف في الناس »› 
موقف القدوة . 

امفيك اليسة عن خرو اا سان من الع رسن الآذان »قعل أن 
يصلي » حتی لا یکون خروجه » ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة » إو إلى إساءة 
الظن به » فن فعل ذلك » فقد أخذ بأسباب التلهي » ومهد للناس سبيل الطعن 


هرك . 


۷- ت السنة » عن سفر الرأة بغیر حرم » حتی لاتتعرض لأذی الفساق » 
والآعار » فمن خرجت من غير محرم » فقد جعلت نفسپا صیداً لاهل الفجور » 
وهیاتا لاسباب العار . 

۸ - بت السنة » عن التداوی بار »حى لا یکون ذلك ذريعة ال 
ملابستها ء واقتنائها » ومبتها » من تداوی پا » فقد خطا خطوة نحو شرا . 

» هت السنة » آن یتناجی اثنان » دون ثالث » حتی لایکون تناجیها‎ - ٩ 


0) انظر : شرح النووي علی صحیح مسلم ۱۵۹/۰ . 


- ۲ 


ذريعة إلى إيحاش قلبه » وسيطرة الاوهام علی نفسه » فن خص واحداً من اثنين › 
بحدیث » فقد ترك الاخرغباً للوساوس والاوهام . 

نفك الب م ی لام رن میت 
ایکون فعله » ذريعة ای ازدراء نعم الله تعالی عليه » فن علق ناظريه من 
فوقه » فقد مهد السبیل لنفسه » ای کفران نعم الله تعالى عليه . 

والحكم هنا : التوبة » والاستغفار » والرجوع إلى الله سبحانه , لاه » مادام 

یترتب علی التذرع » آثر مادي » ول ينشأ عنه التزام إزاء الغير » ومادامت قدرة 
لأسا + اعفن ان ترفع الفعل بعد وقوعه » فاعليه إلا أن يتلاف الإثم الواقع 
بسببه , بالندم » والتوبة » والعزم على ألا يعود . ( 

المطلب الثاني : أن يكون للتذرع أثرٌ مادي » يمكن إزالته » أو حك , 
يمكن الرجوع عنه » ومن أمثلته : 

۱ - أن الشارع » نی الخرم عن التطيب » لأنه من الدواعي إلى الوطء 

۲ - آن الشارع » نهی الرء عن التخبي » في قارعة الطریق » وف الظل » 
وعند موارد الاء » وجامع الناس » لآن ذلك ذریعة ال (فساد الکان » ولعن 
الناس له » سیب مایترکه من آثار موّذية » فن فعل ذلك فقد سعى ف اذاية 
الناس » وهيأ هم الاسباب لشقه » ولعنه . 

۲ أن الني ٠‏ ييه » نهى المقرض » عن قبول المدية » من المقترض » حتى 
ايكون وله دويعة إل اك الوواا عقا خين لد ماه کل عالت المدة : 
عاد إليه أكثر » فن فعل ذلك » فقد آغری نفسه بأكل الريا الحرام . 

كك أن ای وى الوا لعن قنوك لوو هون سكي لقا نو 
والشافع » لان ذلك ذريعة إلى فساد كبيرء في الحم » والقضاء » والوساطة بين 
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۱ الناس » من آهدی اة ؛ آوغیره » من بیده قضاء مصالح العامة » فقد آغراه 
بلظم ۰ وعزض حقوق الق للضیاع . 
SEs lar Go.‏ 
الدوارس » كي لاتعود بالناس ای مظاهر الوثنية » وعبادة مَّن دون الله » فن 
فعل ذلك . فقد جدّد في الناس ذكرى الجاهلية » وآثارها . 


آن السنة » نپت عن توریث القاتل » من میراث القتول » لأن ذلك 
ذريعة » ی آن یستعجل الانسان نصیبه في التركة » قبل آوانه ‏ فن ورْث 
القاتل » فقد أغرى الورثة » بقتل مورئیهم » لیستعجلوا نصیبهم 
۷ أن الني » بل »> منع شهادة الخصم » والظنين » والعدو علی عدوه . 
حتى لا يكون جواز ذلك » ذريعة إلى أن يبلغ العدو غرضه من عدوه » بالشهادة 
عليه بالباطل » فن قبل شهادة خصم » أو ظنين » فقد فتح الذريعة ی ظل 
الا 


والحكم في هذا الوجه : إما بإزالة أثر التذرع المادي » حين يكون له أثر 
مادي » لامکان ذلك من غير حرج » وذلك فی الأمثلة السابقة » بفسل الطیب » 
وتطهیر موضع التخلي » ورد الهدية إلى صاحبها » ومازاد عن الحدّ المشروع في 
عو الل وها اده القاتل من الترکة » إلى باقي الورثة » وإما بإبطال الحم 
الناثىء عن هذه الذرائع » عندما يترتب عليها حم » وصورته » فها مرّمن 
ات : رد شهادة الخصم , والظنين » وإبطال الحم الناشىء عنها . مع 
الاستغفار ‏ والتوبة فی امالین . 


المطلب الثالث : أن يكون التذرع يمن تعبدئ عض ومن تة 


۱- نی الني » َيه » عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند غرویا » حتى 


_ 00 یت 


لاتکون عبادة السلم » ذريعة إلى تشبهه بالمشركين ٠‏ الذین یسجدون للشمس ۰ في 
هذین الوقتن" . 

۲ - ی » مر » عن تقدّم رمضان » بصوم یوم » آو یومین » الا |ذا وافق 
ذلك عادة الانسان » 6 نی عن صوم بوم الشاكث" وحرم صوم یوم الفطر" » 
وأکد استحباب تعجیل الفطر » وتأخیر السحور" . والا » قبل صلاة عید 
الفطر" » ک ندب الصلي » إذا فرخ من الفريضة » آن یطیل جلوسه » قبل قيامه 
للنافلة » وأن يؤديها في غير مكان الفريضة » ونهى أن يَصل الإنسان صلاة الجمعة 
بصلاة » حتى يتكلم أو يخرج » وکل هذا وآمثاله » محافظة منه » مر » على 
اداء العبادة علی وجهها » من غیر زيادة فیها » ولا تحویر » وحذرا ماوقعت فیه 
الامم السابقة ». من تغییر » وتبديل » في عباداتها . 

۲ - کان » مر » یکره افراد شهر رجب ‏ أو يوم الجمعة » بالصوم"" . ک 
كان يكره تخصيص ليلة المعة بالقيام » والحكمة في هذا وأمثاله : الا يكون 
ذريعة » إلى أن يشرع الإنسان لنفسه مام يأذن به الله تعالى » من تخصيص 
زمان » آومکان » بطاعة تسم ها کل الازمنة والامکنة » 6 حدث لاهل 
الکتاب . 


؟: - كره النى » يَلِدُمٌ » الصلاة إلى النارء وغيرها › مما قد عبد من دون 
این کی ف ل ال وج امش هنومن ساره ۶ تیم رنق 


() انظر حک الصلاة في هذین الوقتین ف نیل الاوطار ۰۲۵۹/۱ ۰۱۰۲/۳ ۱۰۶ . 
) نیل الاوطار ۰۲۱۵/6 ۲۹۰ والتاج الجامع للاصول ۸۱/۲ . 

© .نيل الأمظار +9597 
ل لاطا 

(۸) نيل لاوطا 

. ۱٤/۸ والجزء‎ ۲۰٣و‎ ۱۹٤/۷و‎ ۱۷۰/٦ انظر شرح مسل للنووي‎ )٩( 

(۱۰) انظر شرح مسام للنووي ۱۸/۸ . 


دا 10ت 


بين يديه » ألا يَحْمّد إليها سمداً » وأن يجعل ذلك بحذاء حاجبه الأيسرء والحكمة 
ف هذا : ألا يتشبه الإنسان بعبادة غير الله تعالى » أو بمن يسجد لغير ذاته 
سبحانه . 

٠‏ - نهت السنة النساء » إذا صلين الجماعة , مع الرجال » في السجد ؛ أن 
يرفعن رؤوسهن قبل الرجال » حتى لا يكون سبقهن الرجال » بالرفع » ذريعة 
ٍل روية عورات الرجال » وذلك ‏ لانّ الناس يومها ./ يعتادوا اتخاذ 
السراويل » فن فعلت منهن ذلك » فقد عرضت نفسها لنظر محرم . 

والحكم في هذا الوجه » یختلف بحسب النهي » فان صادف عين العبادة » 
فهو للتحريم » والفعل » إن وقع » باطل مع إثم التحريم » وان صادف أمرأ 
خارجا عنها » فهو للکراهة » والفعل جائز » مع | الکراهة » مثال الاول : صوم 
يوم العيد » ومثال الثاني : إفراد اخمعة بالصوم » وقد نجد » في بعض الصور » 
خلافاً حول صحته مع الكراهة » أو بطلانه » ومردّه » في الواقع » اعتبار النهي 
فیه : هل هو لذات الفعل آو لامر خارج > لازم » أو مجاور ؟ 

الطلب الرابع : أن يكون التذرع عبارة عن التزام بين طرفين » ومن 
أمثلته : 

١‏ - أن الشارع الحكم » نمى أن يخطب الرجل » على خطبة أخيه ء أو 
یستام علی سومه أو يبيع على بيعه » لأن ذلك ذريعة إلى التباغض › والتعادي 
بين السامین » ومّن فعل ذلك » فقد فتح الذريعة إلى الفرقة » وشق طريقاً إلى 
العداوة . 

۲ - نى الله تعالى عن البیع » وقت النداء لصلاة المعة » حتی لایشتغل 
الناس به » عن السعي إليها » فن باع » أو اشترى في ذلك الوقت » فقد مهد 
الل لدا اللات راو جره متها + 


2 لاه؟ ل سد الذرائع (۱۷( 


- ی » > يلي » أن يجمع الرجل بين المرأة » وعتها » آو خالتها ‏ وقال : 
« نک [ذا فعلم ذلك » قطعم آرحامک » » ولو رضیت الرأة بذلك » لانه ذريعة 
ی القطيعة احرمة » من فعل ذلك » فقد فتح الطریق [لیها . 

- حَرم الشارع نکاح آکثر من آربع » لأن ذلك ذريعة إلى الجور › أو إلى 
كثرة المؤنة » المفضية إلى أكل الحرام » فن فعل ذلك » فقد فتح الذريعة إلى 
الظام » أو أكل الحرام . 

ه ‏ حَرّم الله تعالى خطبة المعتدة صريحاً » ولو كانت في عدة وفاة » لان 
إباحة الخطبة » في اثنائها » قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة . 
فتكذي ف انقضاء عدعا » فن صرح بخطبة معتدة » فقد آغراها بالکذب الحرم > 
المفضي إلى العقد احرم . 

1 - حرم اللّه تعالی عقد النکاح » في حال العدة » ولو تأخر الوطء إلى وقت 
لا ا لدا ال2 غل م .مق عرض 
نفسه للوقوع في فعل محرم . 

۷- نی الني » ۳ أن يجمع الرجل » بين سلف وبيع »› > وأجازها 
د و ن ن غاا ر و 
سلعة » تساوي مافائة بألف آخری » فیکون قد اعطاه آلفاً » وسلعة بغافائة » 
ليأخذ منه ألفين » وهذا هو معنى الربا » فُن فعل ذلك » فقد آغری نفسه باکل 
ا 

دة ا التصدق » عن شراء صدقته » ووا وق 
یقت ینانوی EO‏ 
الانسان علی عدم عود ماخرج عنه بعوض » کان أحرص على امتناعه عن عوده » 
بعیر عوص . 


- ۲۵۸ 2 


والحكم في هذا الوجه يرجع إلى ثلاثة أحوال : 
الأول : يبطل فيه العقد بالاتفاق » ومن أمثلته : 


۱ جع للراه مغ عتها + ای عالتها #وقد دلت السه عل خرمتهع ق اکر 
من حدیث » وحک الترمذي حرمة المع » عن عامة أهل العم » وقال : ( لانعل 
بينهم اختلافا في ذلك ) » وكذلك حكاه الشافعي » عن جميع الُفتين وقال 
( لااختلاف بينهم في ذلك ) » وقال ابن المنذر : ( لست أعام في منع ذلك 
اختلافا اليوم » وإما قال بالجواز فرقة من الخوارج ) » وكذلك حكى الإجماع 
القرطبي » واستثنى الخوارج أيضاً وقال : ( ولايعتد بخلافهم » لأنهم مرقوا من 
الدين ) » وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البرء وابن حزم » والثوري » واستثنوا 
طوائف من الشيعة » وامشوارج » وقد اتفقوا علی آن العقد التأخر منها هو 
ل 

١‏ - نكاح الخامسة ؛ وقد استفيدت حرمته من قوله تعالى © فانکخوا 
ماطاب کم من النتاء » منی وّلاث وَرْبَاعَ 4" » ومن السنة » في حديث 
قیس بن اسارث"" » وحصدیث غیلان لثقفي "۱ وحديث نوفل بن 
معاوية "" » ولااعتبار بشذوذ البعض . الفتهم (جاع الصحابة . والتابعین ۳" . 


۳ - العقد عی معتدة الغیر . ونکاحها : آجمع الفقهاء علی فساد نکاح من 


(۱۱) نیل الاوطار ۱۱۰/۱ ۰ ومابعدها 181/69 » وأحكام القرآن للجصاص ۱۱۳/۲ ۰ والافصاح عن 
معایي الصحاح /۲۸۱ ۰ والغنی لابن قدامة ۳۰/۷ . 
(۲۲/: ۰" انشا : ۱ 

A E O 
. ۱۸۰/۰ الرجع السابق‎ )۱۵( 
. ۱۱۹/۱ الرجع السابق‎ )۱۵( 
۰۲۱۲/۱ أنظر في بیان معنی الاية وماتدل عليه أحكام الجصاص 56/8 ۰ وأحكام ابن العربي‎ )13( 
. ١69/5 وانظر موقف الخالفين في نيل الاوطار‎ 
25010 


عقد على امرأة في عدتها من غيره » ولزم التفريق بينها » وكذلك مَنْ تزوج 
العتدة من غیره » یفرّق بینها بالاجاع , ولاتحل له آبداً » في قول مالك » 
۵ والاوزاعي ٠‏ واللیث بن سعد » وأحمد > خلافا لأبي حنيفة » وصاحبیه » وزفر » 
والشافعي . الذين أجازوا له نكاحها بعد انقضاء عدتها من الاول"" . 


: جمع البيع والسلف : اتفق الفقهاء على فساده » ففي المغني لابن قدامة‎ - ٤ 
ولو باعه بشرط ان يسلفه » أو يقرضه ء أو شرط المشترى ذلك عليه » فهو‎ « 
مُحَرّم » والبیع باطل » وهذا مذهب مالك » والشافعي » ولاأعل فيه خلاقاً إلا‎ 
آن مالکاً قال : ان ترك مشترط السلف السلفت » صح البیع ۰ آما احنفية » فهو‎ 
عندم من البیع الفاسد » لانه تضن شرطاً » لایقتضیه العقد » وفیه نفع لاحد‎ 
المتبايعين . والفاسد » عندهم » صحيح في أصله » دون وصفه » وحكمه : أنه‎ 
» مستحق الفسخ"" . والأصل في النهي عنه : قوله جلي : « لایجل سلف وبیع‎ 
E ET ولاشرطان في بيع » ولاربح مالم يضمن‎ 
: الثانی : العقد فیه صحیح بالاتفاق » مع الکراهة » ومثاله‎ 


دلك » بحديث عمر رض الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله » فأضاعه 
الل كان E a‏ ر IT‏ 
به » فقال : « لاتشتره » ولاتعد في صدقتك » وإن أعطاكه بدره » فإن العائد 


(۱۷) انظر : أحكام الجصاص ٥٠٤/١‏ » وأحكام ابن العربي ۲٠٠/١‏ » ونيل الأوطار ٠۲١/١‏ » والمهذب 
للشيرازي ۵/۲ . 

(۱۸) الغنی لابن قدامة ۲۱۱/۶ ۰ وانظر : الزرقاني على الموطاً ۲۸/١‏ » وقليوبي وعميرة على الحلي 
e E ss ۱۷/۲‏ ۵ 

(19) بدائع الصنائع للکاساني ۱۹۹/٥‏ و۲۹۹ . 

(۲۰) رواه أحد » وأبو داود » والترمذي » وصححه ء والنسائي » وابن ماجه › وابن خزية » 
والحام . 

۳ 


في صدقته » كالعائد في قيئه »" ' . وهو يدل على كراهة الرجوع في الصدقة , 
وأن شراءها » برخص » نوع من الرجوع فيها » والحكة في النهي عن ذلك : أنه 
وسيلة ای استرجاع شیء منها . لآن الفقیر یستحی منه » فلا ي اكسه في نها 
وربما رخصها له ٠‏ طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى » وربا علم أنه إن لم يبعه 
إياها » استرجعها منه » أو توم ذلك » وقد يكون ذريعة إلى إخراج القية" " . 


وهل النهي فيه نجرد الكراهة أو للتحريم ؟ خلاف بين أهل العم » لكن 
الجميع قالوا بصحة البيع لو وقع"'' بدليل أن رواية ابن عمر رضي الله عنهها ؛ 
للحديث زاد فيها البخاري : « فبذلك كان ابن عمر» لا يترك أن يبتاع شيئاً , 
تصدق به » إلا جعله صدقة 6" فلو لم يكن شراؤه للصدقة صحيحاً ‏ لما جاز له 
أن يتقرب به . 
الال لاسرم یه خر ا وا تا وی 
لته 
۱ - البیع عند النداء لصلاة المعة › وقد ثبت النبى عنه بقوله تعای : 
ل يا يا دين آمنُوا » إذا ودي للصلاة من يوم الجممَة » فاسا ی ذکُر له 
وَدَرُوا البَئِعَ » ذَلَكُمْ خیر لکم ان کنتم تفلشون ۲۳ لكونه ذريعة إلى 
الاشتغال عن الصلاة » وقد أجمع العاماء على إجمال النبي ٠‏ واختلفوا في أثره على 
الشد : لو وقع » آما اخنفية فقد عدوه من البیم الکروه ؛ الذي یقع اللك به . 


(۱ ۲ ,لاش حتفف عليه نيل الاوظان ۶ . 

)۲۱( المغني لابن قدامة ۵11/۲ وانظر : بدائع الصنائم ۲۳۲/۵ 

(۲۲) انظر : الزرقانی عل الوا ۲ والصاوي على الشرح الصغير ۲۹٤/۲‏ والنووي على 
۱ ولمغنى لابن قدامة ۰1۳/۲ . 

(۲۳) نیل الأوطار ٠۹۷/٤‏ ۱ 

(۲۶) المعة ۹ . 


۱ بت 


لأن النبي فيه » ل يتعلق بمعنى في نفس العقد » وإفا تعلق بمعنى في غيره » وهو 
الاشتغال عن الصلاة » وهذا لا يمنع الصحة » كالبيع في آخر وقت صلاة » يخاف 
فوتها » إن اشتغل به » وهو منهي عنه » ولا نع ذلك صحته"" 

وأما الشافعية » فانهم فصلوا ی حکه . فقالوا : إذا تبايع رجلان » ليسا 
من أهل فرض المعة , ل حرم بحال » ولم يكره » وإذا تبايع رجلان من أهل 
فرضها » آ و آحدها من آهل فرضها » - فان کان قبل الزوال » م یکره » وإن كان 
بعده » وقبل ظهورالامام » آوقبل جلوسه علی النبر » وقبل الشروع في 
الاذان » بین يدي اخطیب ‏ کزه كراهة تنزهية » وإن كان بعد جلوسه على 
المنبر > وشروع المؤذن في الأذان رم البيع على المتبايعين جميعاً > سواء کانا من 
اهل الفرض أو احدهما ء لكنهم لم يخالفوا الحنفية في صحة البيع لو وقع » لان 
النبي لا يختص بالعقد » فلم يمنع الصحة" " . 

وأما المالكية فقد اتفقوا على حرمة البيع » والشراءء عند النداء » لكنهم 
اختلفوا ی حکه لو وقع » ورجم الاکثر سخ البیع » ان کان العاقدان من 
تلزمها المعة , أو أحددهما ء وإلا لم يفسخ › واحرمة والفسخ في أحد قولين 
یثبتان » ولو في حال السعي » واستثنوا من انتقض وضوؤه » ولا يجد الماء , الا 
بالشرام » فصححوا العقد من غیر حرمة لا علیالبیع ولا علی الشتري۹؟ . 

ومذهب الحنابلة : بُطلان البيع » والشراء » ممن تلزمه المعة » بعد ندائها 
الذي عند النبر » آو قبله لن منزله بعید » بحيث إنه يدركها إلا من حاجة , 
کضطر ای طعام . آو شراب یباع » أو عريان يجد سترة ونحو ذلك » وإن كان 
 )۲۵(‏ انظر : بدائم الصنائم ۲۳۲/۵ ۰ وأحکام اجصاص ۵۵۱/۳ . 0 
((۲) انظر : الهذب للشيرازي ۱۱۰/۱ وانجموع شرح الهذب للنووي ۳۱۹/۶ . 
(۲۷) انظر : حاشية الصاوي علی الشرح الصغیر ( بلغة السالك ) ۰۱۷۲/۱ وأحکام القرآن لابن 

العربي ۱۷۹۲/۶ . 


2 


أحد المتبايعين مخاطباً » والآخر غير خاطب » حرم في حق الحاطب » وكره في 
حق غيره » لما فيه من الإعانة على الإثم . وذكر ابن قدامة احتال الحرمة أيضاً » 
لقوله تعالى : « ولا تعاونوا علی الم والْعُدوان ۳ 6" . 

۲ - العقد علی مَنْ صرح خطبتها . حال العدة » بعد انقضائها : 

اتفق العاماء علی حرمة التصریح پاخطبة . آثناء العدة ‏ واختلفوا ف چواز . 
العقد على المعتدة » بعد انقضاء عدتها » والتصريح لها في أثنائها » فذهب مالك 
إلى أن من واعد في العدة » ونكح بعدها » يستحب له مفارقتها بطلقة تورعاً , 
ثم يستأنف خطبتها » وأوجب عليه أشهب الفراق » قال ابن العربي : وهو 
الأصح"' وهو ظاهر المذهب"'" . وذهب الجمهور » وفيهم الحنفية » والشافعية , 
والحنابلة » ی صحهة العقد » وان ارتکب النبي بالتصریح الذکور » لاختلاف 
اة ففي منتهی الارادات لابن النجار یقول ( ویصح دا ب دي 
حرمت 9 3 أن الحنفية » والشافعية » يجيزون لمن عقد على امراة ۱ 
وبنى بها في عدتها » زواجه بها بعد انقضاء عدتها » بعقد جدید » فلآن يجيزوا ذلك 
بجرد التصريح بالخطبة أولى . 

۲ - خطبة الرجل على خطبة أخيه : 

ثبت النبي عنها في السنة » بقوله › بور : « لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه » حتى ينكح أو يترك »" وبقوله أیضاً : « لا بخطب الرجل علی خطبة 


)۲٩(‏ انظر : الفی لابن قدامة ۲۶۳/۲ ومنتهی الارادات لاين النجار ۲۶۷/۱ بتحقیق الشیخ عبد 


الغنی عبد اثالق . 


(۲۰) انظر : أحكام القرآن لابن العربي OA‏ لافطا ۱۳/۵ : 
(۳۱) الاشراف ۱۰۳/۲ . 

(۳۲) منتهی الارادات ۱۵۵/۲ . (۳۲-م) فیي صفحة - ۲۱۰ - 
(9) رواه البخاري » والنسائي » عن أبي هريرة . 


ATA E 


ات وات رك تفه وان ای ۳ 

وقد اتفق الفقهاء علی أن النبي هنا للتخريم » وحكى النووي الإجماع على 
لك » لكن الخطابي اعتبر النهي للتأديب » لأن العقد يصح لو وقع بعدها 
ا هو مذهب الجهور - ولا حجة له » لعدم التلازم بین کون النبي للتحرم » 


)۳۱( 


وبن البطلان » کا یقول امافظ ابن حجر 


فلو خطب الرجل على خطبة أخيه » وتزوج » والحالة هذه , عصی 
بارتكاب بحرم , وصح النکاح » ولم یفسخ علی مذهب امهور » وفیهم 
ا > والشافعية"" EET‏ ودهب دأود الظاهري إلى فسخ 
۱ (۰) 5 ۹ 
النكاح لو وقع » سواء في ذلك , قبل الدخول » وبعده , ولمالك في المسالة 
ثلاثة أقوال : الأول كرأي المهور » والثاني كرأي دأود » والثالث فر ق فيه فقال : 
یفسخ العقد لو وقع قبل البناء » لابمده ء وهو الشپور في الذهب"" 
۶ - پیع الانسان علی بیع آخیه » وسومه علی سومه : 
ثبت النهى غنه في السنة » بقوله :يل ٠:‏ لابيع آحدع على بيع أخيه . 
ای هه ال ال " وبقوله : « ل 


(E) 1‏ 
سوم أخيه 4 : 





)£( رواه مد » والبخاري » والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنها . 
(۳۵) شرح مسا للنووي ۱۹۷/۹ . 


(د۳) انظر : لو 

(۳۷) الزرقاني على الوطا ۳.۳/۳ 

(00) انظر : الهذب للشيرازي ۸/۲ وشرح مسل للنووي ۱۹۷/۹ . 
(۳۹) منتهی الارادات لابن النجار ۱۵۵/۲ . 

) 


( 
( 
( 

ASE e 
. ۱۹۷/۹ الزرقاني على الموطاً ۲ وشرح مسل للنووي‎ ) 
. رواه مسل »> وأحمد » عن ابن عمر » رضي الله عنهها‎ ) 
. رواه مسلم » عن أبي هريرة » رضي الله عنه‎ ( 


1 1ت 


ومعنی البیع علی بیم الاخ : آن یقول » لن اشتری شیشاً » نی مدة انار ؛ 
اليك هذا البيج مانا افا تله ونب رخص ی اه ادا حون ما مهم 
ونحو ذلك » وكا يحرم البيع » يحرم الشراء » بأن يقول للبائع » في مدة الخيار : 
افسخ هذا البیع » وأنا آشتریه منك باأکثرمن هذا القن + وحو هذا . 


ومعنی السوم علی سوم الاخ : آن یکون قد اتفق مالك السلعة » والراغب 
فيها » علی البیع » وم یعقداه . فیقول الاخر للب‌ائع : آنا آشتریه » وهذا حرام 
بعد استقرار الفن » وأما السوم في السلعة التي تباع . فين يزيد » فلیس بحرام . 


وقد نقل النووي إجماع العاماء » على حرمة البیع » علی بیع الاخ » والسوم 
على سومه " » لكنهم اختلفوا في حك من عص الله » وعقد البیع » آو استام » 
فذهب الحنفية » والشافعية إلى صحة العقد , مع الاثم » وقال داود : لا ینعقد ۱ 
وعن مالك روایتان . وکذلك عن الامام آجد"" . 


۵ - تلقي الرکبان » الذین حملون التاع ی البلد » قبل آن یقدموا حل 
بیعها , وقد ثبت النهي عنه في السنة » بقوله . عِرٍ ؛ نی حدیث ابن عباس » 
رضي الله عنهها » قال : قال رسول الله » َر « لاتلقوا الركبان » ولا يبع حاضر 
ا ود ا و لله ع اکال ع ان هرد 
رضي الله عن“ » والحكة في ذلك : أن التجار كانوا يتلقون الركبان » فيشترون 
منهم الامتعة » قبل آن ا یو ق ر 
وربا اضروا باهل البلد » لان البضاعة » إذا وصلت السوق » طرحت للبیع » من 


(44) انظر شرح مسا للنووي ۱۵۹/۱۰ . ۱ 

(4۵) انظر : نیل الاوطار ۱۹۰/۵ ۰ وشرح مسا للنووي ۱۵۹/۱۰ ۰ والزرقاني علی الوطا ۱۸/۲ ۰ 
والفنی لابن قدامة ۱۹۱/4 ۰ ومنتهی الارادات ۲۶۸/۱ . 

(3ع ولاء) كلاها متفق علیه انظر نيل الاوطار ۱۸۸/۵ . 

. ۱۸۸/۵ رواه مسلم وغيره » نيل الأوطار‎ )٤۸( 


- ۵ 2 


أهلها مباشرة » في حين لا يبيعها الذين يتلقوها خارج البلد سريعاً » ويتربصون 
ها لخاد اسي 

فن خالف النهي » وتلقی الرکبان » واشتری منهم » فالبيع صحيح » في 
قول الميع » ؟ا نقل ابن عبد البّرء لان آبا هريرة » رضي الله عنه » روى في 
حديثه » قول رسول الله » مَلِئّهٍ : « لاتَلقُوا الجلب » فن تلقاه » واشترى منه › 
No O E‏ 
هنا » لالمعنى في نفس البيع » بل يعود إلى ضرب من الخديعة يكن استدراکها 
إثبات الخيار للبائع » إذا علم أنه ین . ٠‏ 

لكن البعض حك بفساده » کا صرح به القاضي عبد الوهاب” " » وحكي عن 
الامام آحد" " . ونقله الشوکاني عن بعض انابلة » والالكية * . 

والضابط الذي بحدد مکان واقعة ما . ضن واحد من هذه الاحوال 
الثلاثة » يرجع في الواقع إلى أمرين : 

الأول : تطبيق العاماء لأصوهم » في مسألة أثر النهي في النهي عنه , 
وحاصل الخلاف فيها : ان النبي » إذا تعلق بفعل ما . فإما أن يرد مطلقا » دون 
أن ترافقه قرينة » تشعر بمتعلق النبي : هل هو ذات الشيء » أوغيره » وإما أن 
برو الرينة قدو بان ااتین زنك كان اذاف اللوى عند » ارهز 
لامر غارچ غه :ادا ورد النهي مطلقاً » فأقوال العاماء فيه ثلاثة : 


ام ی ل ا ی و ا 


)4۹( الاشراف عبی هسائل الخلاف 3۸٩/١۷‏ : 

(50) المغنى لابن قدامة ١155/4‏ » والإفصاح لابن هبيرة /۱۸۲ . 
(۵۱) نیل الأوطار 0 . 

(۰۲) الاحکام للامدي ۲۷۵/۲ ۰ والتقریر والتحبیر ۲۲۹/۱ . 


lk 


العبادات » أم في المعاملات » وهو رأي جهور الفقهاء من الشافعية » والحنابلة , 
وأهل الظاهر ؛ كا نسبه الأمدي إلى بعض النفية' “ 
ا اي ا 

ca 

ج - فرق بین العبادات » والعاملات » فقال بفساد الاولی » دون الثانية » 
وهو رأي الغزالي » وأبي الحسين البصري . والرازي » وغيره “ 

وإذا ورد النبي مع قرينة : 

- فیان کان النپي لذات الفصل وحقیقته » النهي عن الزواج باحارم » 
فالاتفاق قائم على أن النهي هنا » يقتضي بطلان النهي عنه » فإذا أى به 
الکلف » وقع باطلاً . غير مشروع أصلاً » فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي 
رتبها الشارع على العمل المشروع . 

- وإن كان النهي عن العمل » لوصف م جاور ينفك عنه » فهو غير لازم له › 
کالنهي عن البیع وقت ی عن الوطء ف ایض فقد ذهب چهور 
العاماء » إلى أن النبي لا يقتضي بطلان العمل » ولا فساده » بل یبقی صحیحاً . 
ف اا ا و ا ا وه نه كوه كروما 
فيترتب على فاعله الإثم » وذلك لان > جهة المشروعية فيه تخالف جهة النپي » 
قا تاذلم سني + 

وذهب الظاهرية » والحنابلة » إلى التسوية بين الأصل وغيره » من وصف ۰ 
آو آمر خارج عنه » في موارد النپي » فلا فرق عندم بین آن یکون النهي لذات 


. ۲۵۷/۱ الاحکام للامدي ۲۷۵/۲ - ۲۷۲ ۰ وکشف آسرار البزدوي‎  )۵۳( 

(4ه) الاحکام للامدي ۲۷۵/۲ - ۲۷۰ ۰ وکشف آسرار البزدوي ۲۵۱/۱ . 

. ۱۰۳/ مستصفی الغزالي ۹/۲ - ۰۱۱ والاحکام للامدي ۲۷۳/۲ ۰ وإرشاد الفحول للشوكاني‎  )۵۵( 
امن‎ ۷ 


للنهي عنه و لويف » آو لامر خارج عنه . لان النهي > می ورد ا 
الفعل وت شرعا 6 والمعدوم شرعا : كالمعدوم حسا لان العمل في هذه 
الحالة » يقع على خلاف ما یطلب الشارح" " . 


- وان كن النهي عن العمل » لوصف لازم لمنهي عنه » كالنبي عن صوم 
یوم العید » والنبي عن البیع الشمل على الربا » فقد ذهب انمهور ‏ إلى أن النبي 
هنا » يقتضي فساد کل من أصل العمل » ووصفه » ویکون نظیر النپي عن 
العمل لذاته » في عدم المشروعية » فلا يترتب عليه أي أثر من آثاره المقصودة , 
فیقررون آن النهي عن العمل لذاته » والنبی عنه لوصفه اللازم له » سواء قي 
اقتضاء الفتاه:» والنطلان»؛ ق اصل العمل » ووصنه.. 

وقد ذهب انفية » إلى أن النهي هنا » يقتضي فساد الوصف فقط » دون 
أصل العمل » الذي يبقى على المشروعية » ويطلقون عليه اسم الفاسد . وهو 
الشروع بأصله لا بوصفه » فيرتبون عليه بعض الاثار » دون البعض الاخر » 
وهکذا » فالنهي عن البیع الشقل على الربا » من قبیل الباطل » عند امهور . 
ومن قبيل الفاسد عند الحنفية » وهذا الفرق » بین الباطل . والفاسد » إنما هو 
مقصور عندم علی العاملات » آماالمبادات » فالفساد فیها هو البطلان » لأن 
المقصود من العبادة » التقرب إلى الله سبحانه » ونيل ثوابه » فإذا لم یتوفر فیها ما 
يجعلها سبباً حکها الذي شرعت له . تحقق فیها وصف البطلان » لأنها تصبح 
عدية الفائدة . وهکذا فصوم یوم الفطر . آو یوم النحر » من العبادة الباطلة . . 

الشاني : تفاوت الانظار» ف تقدیر ما کان النهی لاجله : آهو وصف 
ملازم لامنهي عنه » آم وصف خارج عنه ؟ وباختلاف التقدیرین بختلف الحم , 
وبالتالی مکان الواقعة ضن الاأحوال الثلائة التقدمة . 


(53) الاحکام لابن حزم ۵۹/۳ - 1۱ ۰ والاحکام للامدي ۲۷۲/۲ ۰ والفروق للقرافي ۰.۸/۲ . 


- ۲1۸ - 


الفقره الثانیه 
جهة احرمة » والکراهة 


لو نظرنا إلى الذرائع النصية من هذه الجهة . لوجدناها لاتخرج عن آحوال . 

المظطلب الول :افق عل جره »وت اة 

۱ ارو #من نفيك" در ها وا ال رادو ابه 
وعلى حرمته إجماع أهل العم » يقول النووي « أجمعت الآمة على تحريم الطيب 
على الحرم » » وسبب التحري أنه داعية إلى الماع » ولأنه ينافي تذلل الحاج » فإن 
اج آشعث آغبر » وسواء + في حرم الطیب : الرجل رای لاتم 
و «ولاتلبسوا من الثیساب شا مسبه الزعفران 
ولا الورس “ا وسئل سم » عن الحرم الذي وقصته راحلته + ففتالن : 
4 هه موی زوین ا د 
سر اوفاش ول 

؟ - خروج المرأة إلى السجد متطيبة » من حيث كونه ذريعة ظاهرة إلى 
الفتنة » والأصل في تحريمه : قوله علٍِ « إذا شهدت إحداكن العشاء , فلاتطيب 


(۱) . انظر شرح النووي » لصحیح مسام ۷۵/۸ ۰ والغني لابن قدامة ۲۸۰/۳ ۰ وشرح الزرقاني لوط 
۲ والهذب للشهرازي ۲۰۸/۱ . 

() أخرجه مس ء عن ابن عمر رضي الله عنها . 

(۲) رواه مسم . 


(6) متفق عليه . 


Ia 


تلك الليلة 6 ۱ وف رواية 5 إذا شهدت احدا کن السجد فلا مس e:‏ ۰ وق 
نكي + الوك ما ار و شونا ال 


۲ التداوي باخمر ء باعتباره ذريعة إلى قرباما » واقتنائها » ومحبة النفوس 
فا » وقد اتفق أهل العلم على حرمة ذلك" » والأصل في حرمته ا 
مسام › > عن طارق بن سويد الجعفي » حين سأل الني > ی »> عن المر › فنهاه 
Ses a a‏ 


- سفر الرأة وحدها » باعتباره ذريعة اي الفتك پا ؛ والاصل فی تحریه : 
قولنه علق حدیث أبن عباس ۰ رضي الّه عنهیا : « .. ولاتسافر الرأة » الا 
مع ذي محرم » فقام رجل » فقال : يارسول الله » إن مراتي خرجت حاجهة » واني 
اکتبت ق غزوة کذا وکذا »قال :« فانطلق فحح مم آمراتك »۳ 
آحادیث آخری . جاء اللهي بلفظ « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
لاخر ...»۰ وعیی حرمة سفر الرأة منفردة إجماع أهل العم » إلا أنهم استثنوا 
بعض الأحوال » منها : هجرتها من دار الکفر » فاتفقوا على أن لها أن تهاجر من 
TE‏ 


- الوصية للوارث » مع عدم رض باق الورثة » ثبت النهي عنها بجملةِ 


)و( > عن زينب الثقفية › باب : خروج النساء إلى المساجد . 
٠ „ 10/۳‏ 
(۸) انظر : شرح النووي لصحیح مسلم ۳ ونیل الأوطار ۲۱۱/۱۸ . 
٩(‏ ورواه كذلك أحمد » وآبو داود » والترمذي » وصححه . 
(۱۰) متفق عليه . 
(۱۱) انظر نیل الأوطار ۳۲:/۶ و اوالؤران كل الوا ۲۸۹/۲ و:/۲۲۳ » وشرح النووي لس 
۹ . 


(۱۲) شرح لنووي سل 2/۹ . 


اد متنا ار ع | ييه » خطب على 
E E‏ > فلاوصية لوارث / 1۰ 
عدم جواز الوصية للوارث (جماع آهل العام » فإن وقعت فهي : إما باطلة في 
راي البعض . الذین وجهوا النهي ای الصحة ؛ واماغیر لازمة » باعتبارها 
موقوفة على إجازة الورثة » وهو رأي الاکثر ' . والحكة » في المنع منها : عدم 
اتخاذها ذريعة للاحتيال على نظام الإرث » بتفضيل بعض الورثة على بعض"' 


لن ان الات ت محرم » لأنه ذريعة إلى بعث الشهوة » اللفضية إلى 
فعل الحظور » وقد ثبت الآمر بض البصر في قوله تعالى 9 
عضو ص | أبتصارهه 4 و َكل للْمُؤْمِنَاتَ یَفضضن 0 أبصارهن € 
واجب فى جیم الاحوال » الا لغرض e‏ 
الخطبة آو شراء امجارية » ومن آجل ذلك ثبت عن الني ۰ رل » النهي عن 
وی ارفا موف تالو قشي ها یلاس تام تا سا بر 
نتحدث فیها » فقال « فإذا أبيتم الا اجلس » فاعطوا الطریق حقه » » قالوا : 
وماحق الطريق يارسول الله ؟ قال :« غض البصر » وکفٌ الاذی » ورد 
السلام » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »*" 

المطلب الثاني : مااتفة تفق على كراهته » ومن أمثلته : 


)| رواه الخخسة إلا آبا داود . وصححه الترمذي » وأخرجه الدارقطني » والبيهقي . 
) انظر في هذا e‏ نه كد 7 
) انظر : نيل الاوطار RAVE‏ 
(۱۰) انظر : الدخل الفقهی للأستاذ مصطفی الزرقاء ۷۲/۱ . 
ات TEE o‏ ۱ 

) رواه البخاري » ومسار » عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه » وانظر ایضاً شرح النووي ؛ 
لصحیح مسل ۶ , باب : تحريم النظر في بيت غيره » ونظر الفجاءة » ونفس الجزء 
7 وتفسیر القرطبي ۲۲۲/۱۲ . 

۹ 


١‏ الجلوس في الطرقات » باعتباره ذريعة إلى النظر الحرم ٠‏ أو الوقوع في 

فعل محرم » من ترك كف الأذى » أو رة السلام » آو الامر بالعروف ‏ والنهي 

عن النکر » هذا ااه يتحقق » أو لم يغلب على ظنه الوقوع في ذلك » وإلافهو 
و بلاٍشکال" " 


- تسمية الفلام بیسار » آو رباح » أو نجيح » أوأفلح » ثبت النهي عنها » 
باجاء عن سمرة بن جندب » رضي الله عنه » عن الني » مر » قال : « أحب 
الكلام إلى الله أربع : سبحان الله > والمد لله » ولا إله إلاالله » واللّه أكبر , 
تا فا مد ریواصت سا را ولا ۳ 
ولاأفلح » فإنك تقول : أنم هو ؟ فلايكون » فيقول : لا" . والحكة في 
النهى + 5 أشار نض الحديث : ألاتكون ذريعة إلى تطيّر بعض الناس + إذا سأل 
عن صاحبها » ولر یکن موجوداً " . ومثلها في النهي : السمية بنافع » وبرکة ‏ 
والنهي للكراهة » لاللتحرم" " 

۲ تاجي نی رن کا »لا شا آن صاحبها یظن با سوم + و 
ی ا ای ائنان دون واصد "۰ 
والحكمة في اننپی عنه : آنه ذريعة |لی سوه الظن ‏ وال » والوحشة؟" » فان 
تحققا من وقوع الفسدة . فالنبي فيه للتحريم » في قول الجهور”" 

ارا ا حا ا ا ا ا وک 


(19) أنظر الفقرة التي قبلها » ومراجعها . 

(۲۰) رواه مسلم . 

(۲۱) انظر : شرح مس للنووي ۱۱۹/۱۶ ۰ والتاج الجامع للاصول ۲۷۳/۵ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۳/۳ . 
(۲۲) انظر الراجم السابقة . 


(۲0) أخرجه في الموطأ . عن ابن عمر . رضي الله عنهها » في باب ( مناجاة اثنين دون واحد ) . 
(۲۶) أنظر : إعلام الموقعين ۱۱۳/۳ . 
(۲۵) شرح الزرقاني ا ۱۱۱ 

۳ 


شیطان » والراکبان شیطانان » والثلائة رکب »" " والحكمة في النبي هنا : أنه 
ذريعة للتعرض لافات کثيرة » لاتندفع الا مصاحبة الماعة » والناس یتفاوتون 
في ذلك » فوقع النهي لحسم المادة » وسد الباب "» والکراهة في الائنین آخف 
منها في الوأحد 

ه ‏ ما جاء في حديث أنس بن مالك » رضي الله عنه : « أن ني الله مَل 
شعاد یل رن ق ل با ماد فان لیا رون الف 
وس قال ا مهاد ا لاا رول الله وسكي اكرام قال یا 
فعاد نع فال ۵ لک رسول الم هبات > فا ما من عفنيه نقية ان لا نه 
الا وا E ea‏ التا فال وبا 
رسول الّه ‏ آفلا آخبر با الناس فیستبغروا ؟ قال : إذا یتکلوا » فاخبر با معاد 
م 


ها 


ومثله ما جاء في حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : « كنا قعوداً 
حول رسول الله » به > معنا أبو بكرء وعمرء في نفرء فقام رسول الله ؛ 
ينه » من بین آظهرنا » فابطاعلینا » وخشينا أن يُقَتَطَعَ دوننا » وفزعنا , 
فقمنا » فکنت آول من فزع » فخرجت آبتفي رسول الله » ينه » حتى أتيت 
حائطاً للانصار » لبني النجار » فدرت به » هل أجد له باباً » فلم أجد ء فإذا 
ربیع "۰ یدخل ی جوف حائط , من بثر خارجة » فاحتفزت کا حتفز 
الثعلب » فدخلت على رسول الله » َي > فقال آبو هريرة ؟ فقلت : نعم 
تارف لک ن ارت 4 فیچ :0 جر 


1 اا ۳۱ داود » والترمذي پسند صحیح ‏ التاج ۲٤۷/٤‏ . 
) انظر شرح الزرقاني للموطأً ۲۲۵/۶ . 

(۲۸) آخرجه الشیخان - التاج ۰۳۱/۱ 
) جدول » جعه آربعاء كني وأنبیاء . 


- ۲۷۲ - سد الذرائع (۱۸) 


علینا ء فخشینا آن تفتطع دوننا ء ففزعنا » فکنت اولان فزع » فاتیت هذا 
احاط » فاحتفزت کا بجتفز العلب , وهوّلاء الشاس ورائي ۰ فقال : یا آبا 
هريرة » وأعطانا نعليه قال : اذهب بنعلي هاتين » فن لقيت من وراء هذا 
اخائط » یشید آن لااله الا الّه » مستیقناً پا قلبه » فبشره بانة » فکان أول 
من لقیت عر »فقال»:ما هاتان النملان یا آبا هربرة ؟ فقلت:: هاتان نعلا 
سول اله لله .بعثني با » من لقیت یشهد آن لاله لا اه » مستیقناً پا 
قلبه ترقت لقنلا تقر سو ده + قیقر رخ ای تقال 
ارجع يا أبا هريرة » فرجعت إلى رسول الله ينو » فأجهشت بك ؛ وركبني 
عر ,۲۲ , فإذا هو على أتّري » فقال لي رسول الله » م : مالك يا أبا هريرة ؟ 
قلت : لقيت عر » فأخبرته بالذي بعثتنى به » فضرب بين ثديي ضربة خررت 
لش » قال : ارجم » فقال له رسول اه . از : یا رما لك علی ما 
فملت ؟ قال : با رسول اله » بای آنت ‏ وأمي » آبشت آبا هريرة بنمليك : 
لقي یشهد آن لالهلا له ؛ مستیقناً ها قلبه » بشره بالنة ؟ قال : نعم . 
قال : فلا تفمل . فاني آخثی آن یتکل الناس علیها . فخلهم یعملون » قال 
00 لله » علق » فخله "١‏ 

في احدیث الاول دلالة صریحة » علی آن النپي عم البشارة » خافة آن 
یتکل الناس » وهذا ما دعا عر » رضی اللّه عنه » ای من آيي هريرة » رض الله 
عنه » من بشارة الناس » ق الت الثاني , لاله رأی مصلحة الکشان آجدر ؛ 
وآحری » حتی لا یتکلوا » ومي آعود علیهم بایر » من مقجل هه البشری » 
ولذلك » لمّا عرضه علی الني › بم » صَوّبه . 
(۲۰) معناه : تبعني ومشی خلفي . 
(۲۱) انظر صحیح مسام . باب : من شهد أن لاإله إلا الله » مستیقناً بها قلبه » دخل الجنة » وانظر 


مزیداً من الأمثلة ف التاج اجامم للاصول + باب : فضائل الدین الاسلامی ۲۰/۱ وسا 
ا 


VEE 


وواضح أن النبي في الحديثين للكراهة » وليس للتحريم » وهذا ما اتفق 
عليه أهل الع . 

| لطلب الشالث : ما اختلف العاساء فیه ببن اطرمة » والکراهة » ومن 
آمخلته : 


۱ صوم الوصال " » ثبت النپي عنه مجملة آحادیث » منها : قوله للد : 
« إيام والوصال » قالوا : فانك تواصل یا رسول الّه ! قال : « نک لسع » في 
ذلك » مثلي » إني أبيت » يطعمني ربي » ويسقيني » فاكلفوا من الاععال ما 
تطیقون »۲ . واحكة ف النهي عنه . أنه ذريعة إلى الملل في العبادة » والتقصير 
فها هو أم من الوصال » وإضعاف الجسم عن القيام بالواجبات الضرورية » 
والشرعية . 


وقد اختلف أهل العام في هذا النپي » هل هو للکراهة ‏ أو للتحريم ؟ 
ذهب البعض إلى الاول » وفیهم الالكية "" » واستدلوا بأنه لو كان للتحري » لما 
خالفه الصحابة » رضوان الله عليهم » ففي الصحيحين « آنهم لا آبوا آن ینتهوا عن 
الوصال » واصل بهم يوماً . نم يوماً , ثم رأوا ا هلال » فقال : لو تاخر لزدتک » 
وذهب أخرون إلى التحريم » وهو الاصح عند الشافعی ۲ , واحتجوا بعموم 
النهي » وأجابوا عن وصال الرسول » مت » بالصحابة بأنه يحتقل تأكيد زجرهم ؛ 
وبيان الحكة في بيهم » فقد صرحت بعض الروايات بقوله » وينم « لو مّدٌ لنا 
٠‏ الشهر » لواصلنا وصالاً » يدع التعمقون تعمقهم و 

(۲۷) انظر : شرح النووي لصحیح مسا 59307 + | 
 )۲۷(‏ هو أن يصوم المرء يومين فصاعداً » من غير أكل » أو شرب بينهها . 


ادر معد ننه باب القبى عن الوضال + 


( 

)۴( 
(۲۵) انظر : شرح الزرقاتي لاموطأ ۱۰۷/۲ وما بعدها . 

( 

( 
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انظر : شرح النووي لصحیح مسل ۷ موما بعدها والهذب للشيرازي ۱۸۱/۱ . 
وهي رواية أنس رضي الله عنه . 


که“ 


۳ 


۱ 
ت 


۲ - دخول الغمان انم ییوت «بقي اسان + E‏ 
اوقات ثلاثة » بقوله تعالی < یا یبا الذین آمنوا . یدنک الدين فلكت 
نکم . والذین لم یلوا ال منکم ثلاث مرات :من قبل صلا: لفجر » 
وَحين تَضعُون ثُيابَكَم من الظهيرّة » وَمِنْ بَعْد صَلاة العشاء » ثلاث عورات ل 
لیس عَلیکم ولا علیهم جناح بعش ۳ 

واحکمة في النهي عن الدخول . بغیر استفذان » في هذه الأوقات : أنها 
ا کا ر E‏ ل و 
ا اعمال معش رق وقوه و عدوا لأوقات اونتداف كلوه 
وتصرف » فنهوا عن الدخول بغیر ٍذن » لثلا یقع نظرهم على عورة » وفي سبب 
نزول هذه الاية ۰ « أن الني ٠‏ به » أرسل إلى حمر غلاماً من الانصار » يقال له 
مُدلج » في الظهيرة » فدخل على عمر بغير إذن » فأيقظه بسرعة » فانتكشف شيء 
من جسده » فنظر إليه الغلام » فحزن لما عمر فقال : وددت أن الله بفضله , 
هى عن الدخول علينا في هذه الساعات » إلا بإذننا » ثم انطلق إلى رسول الله ء 


ااه ۱ ۱ هر ۲ | (۳۹) 
ميم » فوجد هذه الاية قد انزلت » فحمد الله » 


وقد اختلف العاماء في النهي هنا » بناء على اختلافهم في الامر بالاستلذان » 
من قال ATE‏ > فالنهى عنده للكراهة > ومن قال : انه للوجوب » فالنهی 
Oe‏ (6) 
عنده للتحريم » وهو قول أكثر اهل العم 
۳ - مباشرة احائض من غبر [زار» ثبت النهى عنها فى السدة »ومن ذلك 
فول نكن ردني یر ی انا ادا کت ساضا أمرها رسول الله 
(۳۸) النور /۵۸ . "5 ۵ 
(۳۹) انظر : احکام القرآن لابن العريي ۱۳۸۰/۳ وما بعدها . 
(40) انظر : الجامع لاحکام القرآن للقرطی ۲۰۲/۱۲ وأقوال العلماء الستة في الأمر بالاستئذان هنا . 
وانظر كذلك أحكام القرآن للجصاص 1۰1/۲ . 
VI‏ 


سر » آن تأتزر في فور حیضتها . ثم يباشرها » قالت : وأيم يلك إربه » ک كان 
(EY)‏ 


رسول الله » سل > ملك إربه ؟ ٠)‏ 


والباشرة القصودة بالنبي هنا : الاستتاع فما بین السرة والركبة ۰ في غیر 
لقبل والدبر ء ما مباشرة الفرج بالیاع فحرام بالاجماع ۰ وأما الب اشرة فیا فوق 
السرة » ونحت الركبة » بالس . والتقبیل ؛ وما إليه من دواعي الوطء > شباح 
پالاجاع کذلك " . 

ولفا نهي عن الباشرة الا بازار . قطعاً للذريعة » وسداً لباب الوط" 
ان » حالة ایض . وقد اختلف آهل العل نی حک النپي هنا » فللشافعية فیه 
ثلائة آقوال : أصحها عند جماهيرهم » وأشهرها في المذهب : أنها حرام » والثاني : 
ها مکروهة کراهة تنزیه . والثالث : إن كان المباشر یضبط نفسه عن الفرج » 
ویثق من نفسه باجتنابه » اما لضعف شیوته » وامالشدة ورعه » جاز . ولا 
فلا . 

وقد ذهب إلى القول الأول » وهو التحرم مطلقاً » مالك » وابو حنيفة » 
وهو قول أكثر العاماء » وفيهم ابن السیب . وشریح » وطضاوس ؛ وعطاء ؛ 
وسلمان بن يسار » وقتادة . 


الخائض الفرج فقط » وبه قال ممد بن الحسن » ورجّحه الطحاوي””” . 


0 ا و و اا یھ ےک ورن ا واه اه ایو 
للجاع . 
(۶۳) انظر : شرح النووي لسلم ۲۰۶/۲ وما بعدها . 
(44) انظر : شرح الزرقاني لموطا ۱۰۳/۱ . 
)٤٥(‏ انظر : شرح الررقاني لاموط ۱ وشرح النووي كسام ۳/ . 
۵ - ۷۷ _ 


النهي عنه في السنة » ومن ذلك مارواه مس » عن جابر » رضي الله عنه قال : 
وى التى ولاو آن بخصص القبر . وأن یقعد علیه » ران یبنی علیه » » وسا 
آخرجه آبو داود » والترمذي » عن جابر آیضاً قال : « نهى رسول الله ٍِ آن 
تهصص القبور » وآن یکتب علیها » وأن یبنی علیها . ون توطاً ؛ » وما آخرجه 
اریز آن یا برش لله عنس قال دن اليك اموت كا دل 
مابعثني علیه رسول اه : آن لاأدع قبراً مشرفا الا سویه . انعا إلا 
لمي واکة فیه . فضلا عن أن كل ذلك من باب الزينة » التي لايحتاج 
إليها الیت » ولا ینتفع پا » وانه تضییع لامال بغیر فاشدة : مایشعره من معانی 
التفخم » والتعظم » والتشبه ین یعظم القبور » ویعبدها » فکان من الناسب 
وا و اا 
۱ وقد ذهب جمهور أهل العام » وفیهم الا الأربعة إلى كراهة ذلك " وذهب 
بعض متأخري الحنابلة » وغيرهم إلى التحرم » لظاهر النهی" 
ضابط الفرق بین التذرع احرم » والاخر الکروه : 


وضابط الفرق بین التذرع الْحَرّم » والتذرع الکروه » يرجع في الواقع إلى 
8 الخرم 
ی 
یه 


الاوك ول خط 
فإن كان التذرع بالفعل » وكان طلبه حت » ويشعر بالعقوبة على تركه » أو 


(4) انظر : الدخل لابن احاج ۲۷۱/۳ ۰ ونیل الأوطار ۹3/4 . 

(۶۷) انظر : بدائع الصنائم ۱ والهذب للشيرازي ۱۳۸/۱ ۰ وشرح النووي لصحیح مسلم 
۳۷/۷ والمغني دت قدامة ٤۲۲/۲‏ ۰ والیزان للشعرانی ۲۲۸/۱ . 

© اه ان ۶ وسبل السلام للصنعاني ۱۱۱/۲ ۰ وإعلام ا e WF‏ 
والمدخل لابن الحاج ؟/ ۲۷۷ ۰ وقرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب /۱۳۶ ۰ وإغاثة اللهفان 
لابن القيم ۱۸۶/۱ وما بعدها . 
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کا ت ران ا اء ر دع اد 
تدرع حرم . 

وإن كن التذرع بالفعل » وكان طلبه غير حت » يشعر بالشواب على 
الفعل » من غير إنم على الترك » أو كان التذرع بالكف » وكان النهي عنه غير 
حتم » ويشعر بالثواب على الترك » من غير إثم على الفعل » فهو تذرع مكروه . 

فالاتفاق علی احرمة » آو الکراهة » والاختلاف فيهها » فها مَرّ من الذرائع 
لنصية » اصله : الاتفاق أو الاعدلاف ی قوة منع الذريعة » ف دلیل حظرها . 

الشاي : یرجع ال توجه النبي . إلى ذات الفعل » أو لأمر جاور » فا 
جاور » کان مکروهاً . 


ا 


الفقرة الثالثة 
جهة العقوبة » وعدمها 

وفیها کذلك وجهان : 

ج غر ان برقتعل فا 

۱ هی الّه سبحانه » عن سب آطة الشرکین » فقال : 2 ولا تلو این 
يَدْعُونَ من دون الله » فَيسبُوا الله عَدُواً بغيْر علّم 4" لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
تعالی . من غير آن یرتب علی من سب عقوبة . 

۱ N RP 
ل :3 ولا يصربن ا‎ e ای » عندارجال‎ 

ا > سل » بقولهم ( 
ملا يكون استعاهم ها » ذريعة إلى مشابتهم لليهود » أو إلى اتخاذ اليهود ها 
ذريعة إلى سب النى »َي » فقال تعالى ۰ یاایْبا الذین امَئوا لا تقولوا : 
راعتا . وقولوا : انظُرْنَا 4" من غير أن يرتب على فعل ذلك عقوبة . 





(۱) . الانعام /۱۰۸. 
ر 
(۳) البقرة ٠١٤/‏ . 


کی ا عو ا لر بالا ية من غر ان يرق هل الخلوة بين 
عقو بة ؛ فقال : « لا يخلون أحدك بامرأة > إلا مع ذي حرم 


ه ‏ أمر سبحانه المؤمنين » بغض البصر » حتى لايكون ذريعة إلى بعث 
الشپوة . المفضية إلى الحظور » من غير أن يرتب على النظر عقوبة » فقال تعالى 
ی حق الومنین : < قل للمَوّمنین یَفْضوا من آبضارهم >" وقال في حق 
الؤمنات ل وَقْل للْمؤْمنَاتَ يَعْصَضن من أبْصَارهن €" . 


۰ - هی رسول ال + ٠‏ عن التشبه باهل الکتاب » حتی لا یکون 
التشبه هم » في المظاهر ء ذريعة إلى الموافقة في القصد » والعمل » من غير أن 
يرتب على فعل ذلك عقوبة » ومن ذلك قوله رح : « إن اليهود . والنصارى » 
لا یصبفون فخالفوم ۰" وقوله : « إن اليبود لا يصلون في نعالهم » فخالفوم ۰" 
وقوله في شأن يوم عاشوراء : « خالفوا البهود ۰ صوموا يوماً قبله » ویوما 
بعده ۰ ۰ وقوله : « ليس منا مَنْ تشبه بغيرنا ٠‏ ' وقوله « من تشبه بقوم فهو 
مي ۳ 

وینبفی آن یلاحظ هنا » آن ترك الشارع شنه الذرائع من غیر عقوبة . 
لا يعني عدم جواز تشريع أحكام رادعة » تزجر الناس عنها . وباب التعزیر باب 


(5) متفق عليه . 
(ه). النور /۳۰ . 

' 15 اتور 
(۷) رواه احة ‏ التاج ۱۷۳/۲ . 
)۸( 
)۹( 


ع 


رواه ابو داود ¢ واحاع ۹ تاج هامش ۱9۸/۱ ۱ 
انظر التاج ۸۹/۲ باهامش رم واحد . 


(۱۰) رواه الترمدی . 


0 که او اود اران > اباد اد 


- TA! _ 


ذريعة » تفتح الطریق ی الفسدة بالفرد » آو باشاعة » فقد يرقف آن من 
الصلحه معافة قبة التبرجات » آو من تضرب برجلیها للفتنة » آومن پری فى خلوة 
مع أجنبية » أو من یتتبع عورات النساء » آو من یتشبه باهل الکتاب » بجرد 
التأنیب » والتأدیب اللفظی » آو بالضرب » واحبس » ووضع الغرامات الالية » 
و التعذیب ‏ والنفي » فان للحاع آن بحدث للناس من الاحکام » مقدار ما 
حاون هن الفجور.. 

لوت ان + راتا ر ر و 
أمثلته : 

۱ ثبت ف السنة منم القاتل من الیراث » للتهمة علی آنه تعجل شیکا 
فل انالك ماس بات هر ۱۳۵ 

۲ - عاقب الله سبحانه » آصحاب السبت » فلعنپم » ومسخهم قردة » 
وخنازیر » لانهم اتظذوا الشباك » والفائر » ذريعة ال الصید انحرم علیهم""" 

ات ادسا هه خات اتقرم الدیه لماع ال ام تشر 
موعد جني المحصول في آرضهم » لینعوم من نصیبهم » الذي اعتادوا أخذه كل 
عام » فدمر أرضهم » وحول النعمة عنهم » وقد قص علينا قصتهم في كتابه 
لکرم رو ی : © نا بلوناهم و ات ار ۱۱۵ ۳ 
َيَحْرمُنَهًا مُصْبحينَ ولا پیستخنون . فطاف عَلیها طائف من ريك ك وَهُمْ نائمُون » 
فَأُصْبَحَتَ گرم SI TT‏ 


(۱۲) روى حديث المنع ( القاتل لاايرث ) أصحاب السنن » والدارقطني » ده وان کان ضعیفاً 
لكن أجع أهل العلل » على العمل به . 
(۱۲) انظر قصتهم في سورة الأعراف > ف او 
13 الق / 2٠١ - ١‏ وتنتهي القصة في السورة إلى الو 
AY‏ 


و جور اق وة كلك اال ما بى ارعن داه 


آ - بطلان نكاح المُحْرِم بقوله لله «١‏ لا تكح ارم ولا شک 

ل سه 
رضوان الله عليهم » وقول مالك » والشافعي » والليث » والأوزاعي » وأحمد من 
. الأمة ء رجه اله . ظ 


ب - بطلان نکاح العتدة » بالاجهاع إسواء آَکانت عدة حیض ‏ ام عدة 
جل . آم عدة آثبر والخلاف نی نکاحها ‏ بعد اتقضاء عدتبا » التي تزوجها 
تا هه واوا واللیث » ال أنه یفرق بینها ء ولا تحل له 
ابداً » وذهب آبو حنيفة » والشافعي إلى جواز عقده علیها ثانية » بعد انقضاء 
عدا » وأصل الخلاف هو : قول الصحابي حجة » أو ليس بحجة ؟ وقد روى 
مالك »أن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فرق بين طليحة الأسدية » 
وزوجها راشد الثقفي ٠‏ لما تزوجها في العدة » من زوج ثان » وقال : ( أيا امرأة 
نكحت في عد‌ا » فان کان زوجها الذي تزوجها › ۾ يدخل با » فرق بينها » ثم 
اعتدت بقية عدما من الاول » ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب » وإن كان دخل 
ما فرق بینها . م اعتدت بقينة عدتها من الاول » م اعتدت من الاخر » م 
لا جمعان بدا )۲۳ 


ج - بطلان نکاح الرأة مع عتها ء آو خالتها » ولو رضیت بذلك الرأة . 
لآن ذلك ذريعة ی القطيعة بین الارحام » وأصله ف السنة احدیث « هی 





(۱۵) رواه اممسة الا البخاري . 
((۱) بداية امتهد 1۵/۲ . 
(۱۷) بداية امتهد 1۷/۲ . 


3 TAF 4 


النى ؛ ية » أن تنكح المرأة على عمتها » أو خالتها »”' وفي رواية أن داود 
زيادة « مخافة ANGE Ee EA Ue‏ 
ys‏ 

بطلان نکاح الفامسة من النساء » لأن النكاح بأكثر من أربع » ذريعة 
إلى كثرة المؤنة » المفضية إلى أكل الحرام » أو إلى الجور . 

- عزمه » مر » على تحريق المتخلفين عن صلاة الجاعة : فعن أبي 
هريرة » رضي الله عنه » أن رسول الله » َه » قال : « والذي نفسي بيده » لقد 
ممت أن آمر بحطب » فیحتطب . م آمر بالصلاة » فيؤذن لما ء ثم أمر رجلا » 
فيوم الناس »ثم أخالف » إلى رجال » فأحرق عليهم بيوتم ‏ ' ولأحمد في 
رواية » عن آي هريرة أیضاً : « لولا ما فی البیوت من النساء » والذرية : آقت 
ا ا2 ورت فان رن ما ف الت لار 

الع ۱ 
الضالة » واللقطة » حتى لا تميل النفس إلى كتانها » وجحدها » وقد غرم › ی 
مَنْ كت الضالة ردها . ومعها مثلها » فعن أبي هريرة » رضي الله عنه » آن النبي » 
َه » قال : « ضالة الإبل المكتومة : غرامتها » ومثلها معها "" 

۷ قتل الفرق للجاعة : الفروض التقاء السامین » تحت راية آمیر واحد » 
لان تعدد الامراء » والحكام » ذريعة إلى تفرق المسامين » وضعف قوتم » ولهذا 
سد النی عِلَرٍ » هذه الذريعة » بالاجتاع على أمير واحد » وقال : « إذا بويع 


(۱۸) رواه الماعة » انظر : تحفة الأحوذي ۶ ونیل الأوطار ۲ والزرقاني على الا 


۱ 1-3 
رف قبن الأوطاو 15 
(۲۰) رواه الشيخان . 
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و 


خليفتين » فاقتلوا الآخر منها » » وقال : « من جاء؟ » وأمرك على رجل واحد 
پرید آن یفرق جاعتک » فاضربوا عنقه بالسيف » کائنا مَن كان 


۸ - هدمه ب »> لسجد الضرار : روي أن اثني عشر رجلا من المنافقين , 
كلهم ينقون إلى الأنصار » بني عمرو بن عوف » بنوا مسجدأ ضراراً » مسجد قباء » 
وجاؤوا إلى النى بو > وهو خارج إلى تبوك ٠‏ فقالوا : يارسول الله » قد بنينا 
مسجداً » لذي العلّة » والحاجة » والليلة المطيرة » وإنا نحب أن تأتينا » وتصلي 
فيه لنا » وقد نزل فيهم قوله تعالى : < وَالذين انخذوا منجداً ضرار » وَكفرا . 
وتفریقاً : ین الموْمنین » وازصاداً لمَن حان eT‏ 
ان ردنا الا الْحَسْنَى » وَاللَهُ يَسْبَد انهم تکاذبون >" وف منصرف الني لي , 


(9 


هن بعض أصحابه دم السجد » وحرقه » فهدموه » وخر و 


)۲١(‏ الطرق الحكية لابن الق ا 
9 من التوبة . 
(۲۶) جوامع السيرة لابن حزم / ۰۲۵۳ وأحكام القران: لا العرن ۹۷7 


- ۲۸۵ 2 


الفرع الثاني 
الذرائع الا جتهاد به 
الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد » وفيها وجهان :2 
الوجه الأول : آن یکون التذرع بالترك . 
الوجه الثاني : آن یکون التذرع بالفعل » وفیه الطالب التالية : 
. الطلب الأول : أن يقع التذرع » من غيرأن يكون له آثار مادية » يكن 
رفعها . 
الطلب الثالث : آن یکون التذرع بأمر تعبدي . 
الطلب الرابع : آن یکون التذرع » عبارة عن التزام بين طرفين . 
الفقرة الخانية : جهة احرمة والکراهة » وفیها العاییر التالية : 
العیار الاول : محسب وجود القصد ی الفسدة » وعدمه . 
العیار الثاني : بحسب التوهم » أو الظن ٠‏ أو القطع بحصول المفسدة 
المعيار الثالث : بحسب فعل الذريعة في خاصة نفسه » أو علناً . 
المعيار الرابع ج کون درغ توء أولا + 
المعيار الخامس : خسب عظم الفسدة وفوة افضائها ۲ 


AS 


الفقرة الشالثة : جهة العقوبة وعدمها » وفیها اللاحظات التالية : 
الملاحظة الأولى : في الذرائع الاجتهادية » بالنسبة إلى العقوبة » 
وعدمها . 
ا اة الا نة + رت ال یهام ام وکا 
الملاحظة الثالثة : فيها , بالنسبة لسلطان الاک » وجهان : 
الاول : مالایدخل ق سلطانه . ` 
الثاني : مایدخل تحت سلطانه . 


- ۲۸۷ - 


الذرائع الاجتهادية 


على ضوء مافصّلناه من صور ء وأحکام » للذرائع النصية » نستطيع أن نقرر 
هنا حك ماإذا تذرع المكلف بالفعل بأمر » حكنا » بالاجتهاد » على أنه ذريعة » 
يلزم سدها » بحسب الجهات الثلاث ‏ في الفقرات الثلاث التالية : 


الفقرة الأولى 
شوه سره ادر الان ان 
الوجه الأول : إن كان التذرع » بالامتناع عن فعل يدرأً المغسدة »› لزم 
فعله لدرئها , وتختلف قوة الطلب . بقوة افضاء الذر يعة » وعظم خطرها » ومن 
أمخلة دلك ۰ 


 دحاولاب أن الصحابة » رضوان الله علیهم  قد اتفقوا على قتل الماعة‎ ١ 
حتى لا يكون الاجتاع على القتل › ذريعة إلى عدم القصاص » وإلى التحريض‎ 
على سفك الدماء » فن م يقتل الماعة » مقسکاً باصل القصاص » الذي ينع من‎ 
» ذلك » یلزمه آن یقتص منهم » ولو انوا جاعة » ف قتل واحد » لآن ترکه‎ 
. یفتح الذريعة » ی [بطال القصاص » وذهاب الدماء هدر‎ 

اا تف الما ةكمل ادهل تشع لمعته ومن فين ان رفن 
الني » بل » نص بذلك » لكنهم رأوه مصلحة ضرورية » وذريعة لاببد منها ؛ 


(ا) . انظر : احکام لقرآن للجصاص ۱۱۳/۱ ۰ بداية امجتهد ۳۹۹/۲ ومابعدها » واجامع لاحکام 
القرآن للقرطى ۲۳۲/۲ ومابهدها ‏ والاعتصام للشاطي ۱۲۵/۲ ۰ واعلام الوقعين لاين القم 


. ۳ 


- ۲۸۸ - 


حفظ الشريعة » ومنع الاختلاف ی صلها » وهو القرآن . وقد جری ذلك 
منهم » في عهد أبي بكر ء رضي الله عنه » لاول مرة » بإشارة عمر رضي الله عنه » 
وف عهد عان » رضی اللّه عنه » فى الرة الثانية » باشارة حذيفة بن الهان » فلو 
تصورنا نم م یفعلوا ذلك . بحجة آنه آمر, ام یفعله رسول اه » من لتفتحت 
امام الناس » وخاصة أهل البدع » والاهواء . آپواب الاختلاف , ولذلك وجدنا 
فق اخبار المع » آن الذین ترددوا ی ذلك من الصحابة » لاول وهلة » مالبتوا آن 
سارعوا إلى الموافقة على المع » لما تبين لهم ضرورة ذلك » ومنها : قول 
الصديق » رضي الله عنه : ( فم يزل عمر يراجعني في ذلك » حتى شرح الله 
صدري له » ورأيت الذي رأى عمر )"" . 

؟ ‏ اتفق الصحابة کذلك » وفیهم عر . وعثان » وعلي » وأبي بن كعب , 
وابن الزبير » على توريث المطلقة , المبتوتة » في مرض الموت » حيث اتهموا 
زوجها بالفرار من توريثها » فعاقبوه بنعه ماقصده » حتی لا يتخذ الأزواج حق 
الطلاق » ذريعة إلى إبطال حقوق الزوجة › المشروعة في الإرث › وقد ذهب هذا 
المذهب جمهور الفقهاء » وفيهم الحنفية » والمالكية › والحنابلة › من م يورث 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت » مع وضوح التهمة » بقصد حرمانها . لزمه آن 
يورخا » لان منعها من حق الإرث › يئ » للفساق من الأزواج » فرصة 
لحرمان زوجاتهم من حقوقهن'" . 

: من الشروط التي وضعها الصحابة » على أهل الذمة » في ديار الإسلام‎ - ٤ 


(۲) انظر : الاعتصام للشاطي ۱۱۰/۲ والاتقان للسيوطي ۰۸/۱ وامجامع لاحکام القرآن للقرطي 
۱ . 
(۲) انظر : الاثراف علی مسائل اخلاف . للقاضی عبد الوهاب ۱۳۲/۲ ۰ وبداية انجتهد لابن رشد 
۲ والافصاح عن معاني الصحاح › لابن هبيرة اطنبلیي/۲۹۹ ۰ وجواهر العقود لمنهاجي 
۲ وحاشية الباجوري علی شرح الرحبية » للشنفوري/۲ ورجمة الامة ف اختلاف 
الائمة » الوجود امش الیزان للشعرانی ۰۷/۲ . 
- ۲۸۹ - سد الذرائع (۱۹) 


للتيزعن المسامين في أربعة أشياء : في لباسهم » وشعورهم » وركوهم » وكُناهم » 
اما اللباس : فهو آن یلبسوا ثوبا » يخالف لونه لون ثياب المسامين » وأن يشدوا 
الزنار في أوساطهم ١‏ وأما الشعور : فينبغي آن حدفوا مقادم رووسهم » وأن 
يجزوا شعورهم ؛ والا یفرقوها . وآما الرکوب : فینعهم من ركوب الخيل » ومن 
استعال السروج » والزامهم بالرکوب عرضا" . وأما الكنى : فلا ينبغي أن 
یتکنوا بکنی السامین » کي القاسم » وأبي عبد الله » وأبي عمد » والغرض من هذا 
كله » الحيلولة دون اختلاطهم بالمسامين اختلاطاً كاملا » يتيح هم فرصة القكن 
من الكيد » والطعن في جسم الأمة » ونشر الفساد » والضلال في أوساطها » فإذا 
تركوا ذلك » وتساهل الحاى المسم في إلزامهم بشرط القييزء فقد تهيأت لم 
الاسباب » والذراشع » للتعبیر ما یضرون من حقد . وعداوة » وکفر » ومن 
اا n o‏ ابوانت الفساه»),وان قاط لسبلامة السلن, »ریک سبیل ۴ 
لان سلامتها » وسلامة عقیدعا » فوق کل اعتبار . 


ه - اتفق العاماء » على أنه إذا تترس المشركون بالأسرى المسامين » جاز لبقية 
المسامين الرمي » إن اضطروا إلى ذلك » ویقصدون الشرکین » لان ترك رمیهم . 
ذريعة إلى تعطيل الجهاد » وتعريض المسامين » وأوطام » إلى خطر استيلاء 
الکفار علیهم » والقکین لهم في أرضهم » فن فعل ذلك . بحجة الحافظة على الدماء 
القصومة و9 رواج التريكة م امرس هت ال ره دو ها ار 
بالرمي » والناضلة » فان دفع الضرر العام » بالذب عن بيضة الاسلام » ضرورة ‏ 


“عمد تکون الرجلان نی جانب ؛ والظهر ف الجانب الآخر» 6 رواه اخلال » عن عمر 
رضى اللّه عنه . ۱ 

 )۵(‏ انظر تص کتاب مر بن اشطاب » رضي اه عنه » لتصاری هل الشام » والشبروط التی 
وضعها عليهم فيه ۰ وقبلوها طائعین ختارین » في کتاب ( آخبار حر) ص ۲۹٩‏ وسابعدها 
للاستاذین : علي الطنطاوي » وأخیه ناجي » نقلاً عن کتاب سراج اللوك/۱۱۰ . 
وانظر في هذه الشروط أيضاً كتاب المغني لابن قدامة 555/5 ومابعدها وماقبلها . 


کا 


لاينبغي آن هدر لصلحة خاصة"" . 


5 - ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم » وإن كان السجن نوعاً من 
العذاب » ونصّ أصحابه على جوارٌ الضرب » وهو عندهم من قبيل تضين الصناع > 
فإنه » لولم يكن الهرب » والسجن ٠‏ بالتهم » لتعذر استخلاص الأموال من أيدي 
السراق » والغصاب » إذ قد يتعذر إقامة البينة » فكان ذلك وسيلة إلى تحصيل 
الحقوق » وتركه ذريعة إلى إبطال استرجاع الأموال » من منع ضرب التهم » 
وسجنه » لزمه فعل ذلك » لیسد الباب آمام المعتدين على أموال الناس" . 

- من فروع المالكية : أنه إذا أقيت صلاة الراتب » بسجد » فیجب على 
من حصّل الفضل ‏ بإيقاعها بجماعة » وهو في المسجد » أو في رحبته » أن يخرج 
منه . واضعاً کفه علی آنفه » كالراعف ٠‏ لئلا يطعن في الإمام » الا إذا جرت 
العادة بالمكث في المسجد ؛ عند الإقامة » فلا يجب الخروج » فإن لم يكن قد 
حصّل الفضل » بأن صلاها منفرداً » أو مع صي » وهي ما تعاد » لفضل الماعة . 
لزمه الدخول مع الإمام » خوف الطعن عليه » بخروجه ء أو بمكثه من غير 
ا 


فاذا مکث نی الصورتین » من غیرآن یدخل مع الامام في الصلاة . لزمه آن 
يبادر إلى الخروج في الأولى » وإلى الدخول في الصلاة في الثانية » حتى لا يؤدي 
مكثه إلى الطعن فيه » أو في الإمام . 


(7) انظر : امداية لمرغینانی ۰۱۲۷/۲ والغنی لابن قدامة ۰۲۷۰/۹ والهذب للشيرازي ۰۲۳۹/۲ 
وحاشية الصاوي علی الشرح الصغير السماة ( بلغة السالك ) ۲۳۲/۱ » ورحمة الأمة في اختلاف 
الائمة ۱۱۵/۲ ۰ والافصاح عن معاني الصحاح /۲۷۸ . 

(۷) حاشية الصاوي عبی الشرح الصغیر ۲۱۵/۲ ۰ والاعتصام للشاطی ۱۲۰/۲ . 

(۸) الدسوق على الشرح الکبیر ۲۲۵/۱ . 


ات 


الوچه الثانی : آن یکون التذرع بالفعل » لا بالامتناع » وفیه أحوال » 
نبحثها في المطالب التالية : 


المظلب الأول + الدراكع ال ل ارب غلا تار ماد عك رها 
ولا ینش عنها آي التزام » سوی الفسدة الواقعة » آو للتوقعة » وقد رايا أن الحم 
فیها هو : التوبة والاستغفار » ومن تطبيقاتها في الذرائع الاجتهادية : 

ا ي > فعن أم سامة ۰ رضي 
لله عنها » أن الني به » « كان يقبل » وهو صامم »" Ne‏ قوا على 
کراهتها » لمن لا يأمن منها أن تثير شبوته » فيطأً » آو ینزل . واختلفوا فين 
لايخثى ذلك » كالشيخ الهرم > ومَن في حکه » فأطلق المالكية الكراهة » وهو 
الشپور ف مذهبهم » ولحدی الروایتین عن هد" " » وللنقول عن ابن عر» 
ویبدو آنه مذهب عائشة » رضي الله عنها مق ام یقرت و كان 
رسول الله يله یل » ومو صام » ویباشر » وهو صام » ولکنه کان آملک 
۳ '» وأباحها أبو حنيفة » والشافعي لآق الل عه كن يدل 
وهو صائم » لا کان مالک لأربه » وغير ذي الشهوة في معناه۳" 

۲ - ذکر الاوردي » آن الناس » کانوا |ذا صلوا فی الصحن » من جامم 


ال اوا ورتوا من السجود » مسحوا جباههم من التراب » لأنه 
کن وا ب ال ر ات م قامن زياة بالقاء الخصى :فق مدن السجد وال 


(9) متفق عليه . 

(۱۰) الغی لابن قدامة ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ . 

(۱۱) ورد احدیث بالروایتین آربه ۰ واربه . 

(۱۲) متفق عليه . 

(۱۳) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب ٠5١5/١‏ » والإفصاح لابن هبيرة / ۱۱۷ 


LS‏ اونا وها 


11د 


( لست آمن من آن يطول الزمان » فيظن الصغير e E‏ 
اراو و واف ول هاف ع ا رت اا 
السجود » في أثناء الصلاة » فقد جرت عادة معظم المصلين » أن يرفع بنطاله » 
من جهة الركبة » بعد الرفع من الركوع » وقبل افوي للسجود » حفاظا على 
كيته » وطلب للوسعة فيه » في أثناء السجود » وف القعدة » للتشمد » أو بين 
السجدتين » حت رأيت بعض الأطفال » يفعلون ذلك مُقلدين » وه يظنون أن 
هذا الرفع » بعض افعال الصلاة » فيلزم ترك هذه العادة » بالصلاة في ثياب 
فضفاضة » أو بتوسيع البنطال » بشكل لايحتاج معه إلى هذه الحركة الزائدة . 


” - مارواه مس » وغيره » من قول عمر رضي الله عنه : « يارسول اللّه , 
بای آنت وأمي » آبعشت آبا هريرة بنعليك ‏ مَنْ لقي يشهد أن لاإله إلا الله ء 
و ی فال قان اتی ان 
یتکل الناس علیها » فخلهم یعملون ۲٩»‏ 

النظر إلى الخطوبة بغفلة منها » كرهه المالكية » لثلا یتطرق آهل 


لفساد » إلى النظر إلى محارم الناس » ويقولوا : نحن خطاب » وقد قيدوا كراهة 
الاستغفال بأمرین : 0 


الأول : أن يعم أنه لو سألها النظر تجيبه إليه » إن كانت غير مجبرة » أو 
يجيبه وليها إن كانت مجبرة . 


والشاني : أن يجهل الحال فلايعم » هل تجيبه هي » أو وليها » أو 
يرفضانه . 


. ٠١8/١ الاعتصام‎ )١5( 
. انظر ماتقدم ص ۲۷۳- :۲۷ وصحیح مسلم» بشرح النووي» باب : من شهد آن لاله الا الله‎ )۱۵( 


د 


فان کان یعام عدم الاجابة منها » آو من وليها » حرم عليه فعل ذلك" . 

وقد ثبت أصل النظر إلى الخطوبة بالسنة » في أكثر من حديث » منها : 
ماجاء عن المغيرة بن شعبة » أنه خطب امرأة » فقال النى » ميلم > « انظر 
الها فانه آحری آن یودم بینکا »"" وقد نصت بعض الروایات » علی عدم 
اشتراط الإذن » كأ جاء في رواية أحمد » عن أبى ميد قال : قال رسول اللّه » 
لم : « إذا خطب أحدك امرأة » فلاجناح عليه أن ينظر منها , إذا كان إنما 
ينظر إليها لخطبة » وإن كانت لا تعام ۱۸ و وفیرم( . 

ا 
مايخاف » فيقوم » فيتنجس » وأما قبل جلوسه » فقد ندبوه إلى ذلك » ليطمئن 
ات ۳۱ 
قلبه . 


5 - كرّه المالكية »لمن طاف للوداع »أو لغيره > وخرج بإثر ذلك e‏ 
يرجع من البيت » ووجهه إليه » وظهره لخلفه , لأنه تشبه بالأعاجم عند 


مفارقتهم لعظم" " ۱ 
- كره المالكية » ختان الصغیر » یوم العقيقة ء لانه تشبه بالیهود"" . 
حك » يكن الرجوع عنه . ومن تطبیقاما 


) الدسوق على الٿرح الکبیر ٠٠١/۲‏ . 

) رواه امد » والترمذي » والنسائي ٠‏ وانظر : نيل الاوطار ٠١١/١‏ . 
) نیل الاوطار ۱۲۰/۰ . 

(19) انظر : منتهی الارادات بتحقیق الشیخ عبد الغنی عبد امالق ۱۵۲/۲ . ونیل الاوطار ۱۲۹/۱ . 
(۲۰) الشرح الکبیر » والدسوق علیه ۰۱۰5/۱ 

) الرجع السابق ۰۳/۲ . 

(۲۲) الرجع السابق ۱۲۱/۲ . 


2 


۱- تأجیل الصداق : لا خلاف بین العماء » فى آنه لایشترط فق صحة 
النكاح » تسام الراة لهرها ‏ قبل الدخول" " , لكن المالكية كرهوا » في قول , 
تاجیل الصداق لاجل معلوم . ولو ی سنة » لئلا يتذرع الناس إلى النكاح » 
را و :دعقا ای تا مس اه ات ۳ : 
والعرف الجاري اليوم » بتعجیل بعض الصداق » وتاجیل البعض الاخر » يخرج 
بالرء عن الکراهة » ویفتح له باب الاستفادة من رخصة التأجيل . 

ع تخلبة لمحت ا ات ات هم 
خارج » لان فيه نوعاً من التعظم » والتوقير » واتفقوا على كراهة كتابة آياته » 
اا ا و قف ماه ها سا سا و 
عن التدبر في معاني"" القرآن . 


؟ - تعليق الحرز من القرآن على الكافر : ثبت في السنة هيه » جلي . 
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ء وقد علل النهي بقوله « فإني لاآمن أن يناله 
العدو »" " » وفذا العنی کره العاساء بیع الصحف للکافر » ومن الفروع التفق 
عليها » عند المالكية » عدم جواز تعلیق احرز من القرآن » على الکافر » لانه 
كدف ال تایه ۳ 


بفعله › ر » وبقوله . ومن ذلك : مارواه سرة » رضي الله عنه : « کل غلام 
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( 
وهي › 


) EY 
» رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه » ويسمى فيه . ويحلق رأسه‎ 


(۲۳) نیل الاوطار ۱۹۰/۱ . 

(۲۶) الشرح الکبیر » والدسوفي علیه ۲۰۹/۲ . 

(۲۵) الرجع السابق ۱۳/۱ . 

(۲5) التاج الجامع للأصول 587/6 . 

(۲۷) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ١١1/١‏ . 

ا اضخاب ال وا الا ا و 


۳ 


في الأصل » من عادات الجاهلية » لكن تبناها الاسلام » لا فيها من معاني الرفق 
بالفقراء » والتوسعة علی الاهل » والجوار » يقول بريدة رضي الله عنه : ( كنا في 
اللاونشيى ‏ ارنمرر تا ای فا با ب 0 
وغرضهم » من التلطیخ بالدم » التفاؤل ‏ بأنه يصير شجاعاً » سفاكاً للدماء” " , 
وقد کره الامة : مالك . ومد . والشافعی ذلك » لا فیه من التنجیس » 
والتشبه بفعل مستکره . من آفعال الجاهلیة ۳ » واستحسنوا » بدلاً عنه » تلطیخ 
ا المولود بالطیب ۰ 

ه ‏ ضفر الرجال لشعورهم » على طريقة ضفر النساء : الثابت في 
السنة جواز ضفر الرجال لشعورم » وآنه لا ختص بالنساء » فقد جاء عنه, 
يِه » آنه کان یضفر شعره" " . لكن العاماء قيدوا الجوازء بعدم ضفره على 
طريقة ضفر النساء » لا فیه من التشبه هن" ومثل الضفر : سدل الشعر » 
دون فرقه » قید العاماء جوازه کذلك » حیث ل يقصد به التشبه بالنساء » ولا 
حرم ۰ ووجب الفرق"" . 0 

5 - حکم الفتي بغبر الراجح » آو الشهور من مذهب [مامه : فرق 
عاماء المالكية بين حال المفتي مع نفسه » وحاله مع غيره » فأجازوا له » ف 
الأول » أن يعمل بالأقوال الضعيفة » في خاصة نفسه » بشرط تحقق الضرورة ی 
ذلك » ومنعوه » في الحال الثاني » من آن یفق الا بالاقوال الراجحة » آو 





. 1۱۳/٩ المغنى لابن قدامة‎ )۲٩( 

(۳۰) الشرح الکبیر » والدسوق عليه ۱۲۱/۲ . 

. 10۲/۹ للمغني لابن قدامة‎ )۳١( 

(۴۲) ورد ذلك بحدیث عن أم هانىء » رضى الله عنها . آخرجه آبو داود » والترمذي » ورجاله 


رجال الثقات . 
(۲۲) الشرح الکبیر » والدسوق علیه ۱۳۶/۱ . 
(۲۵) شرح شائل الترمذي » لابن قأسم/۵۲ ۱ 
= 


اللغهورة عقافة ألآ قوق ی التي ن ايان عق 
وه الس لقره 5 هويا هن هس ره و سا 
بمنع الفتوی بغیر الشهور » وعلی هذا جَوّز بعضهم فتوى الصّديق بغير المشهور من 
الثقوال » اذا تحفق ضرورته » لأن شأن الصدیق » لا یخفی علی صدیقد ۳ 

۷ شرط العدالة في الحا » یعتبر في الابتداء » لافي الدوام : ذکر 
عاماء المالكية » للإمام الأعظم » شروطاً خسة . عَدّوا منها العدالة » ونصوا علی 
آن هذا الغرط » اما یعتبر ی ابتداء الولاية » لاق دوامها » فلو طرا الفسق علی 
الحاى ء بعد مبایعته من آمل ال والعقد . لاینعزل » إذا عم » أو ظن 0 
بارتكاب أخف ر 


۸ عدم اشتراط أهلية الاجتهاد في القاضي : ذكر الوزير ابن 
هبيرة " : آن مایذکره الفقهاء » من شرط الاجتهاد في القاضي ٠‏ لا ينبغي أن 
يعتبر یاطلاق » في هذه الأام » لأن الأخذ به » يؤدي إلى تعطيل الأحكام , 
وسدّ باب نفاذ الحقوق ٠‏ وقيام البينات » ويستدل لمذهبه هذا ء بان من قال 
بضرورة هذا الشرط » إنا عنى به ما كانت الحال عليه » قبل استقرار مااستقر من 
هذه الذاهب ‏ التي اا نک هیا روص اج 
للقاضي . في هذا الوقت » وإن لم يكن من أهل الاجتهاد » ظروف تغنیه عن 
ذلك » فقد انتهى الآمر من عاماء الآمة اجتهدين » إلى ماأراحوا فيه مَنْ بعدهم , 
وانحصر الحق في اقاويلهم » فاذا عمل القاضی . في اقضیته با یاخده عنهم » او عن 


(۲۰) الشرح الکبیر » والدسوق علیه ۱۳۰/۶ . 

((۳) الرجع السابق ۱۳۰/۶ . 

(۳۷) من علماء الحنابلة في القرن السادس توفي 5٠١‏ ه . 

(0) يعني في أيامه » وفي أيامنا من باب آولی » بعد أن تنظمت وسائل الحم مواد وقوانين . 


TV 


الواحد منهم » فإنه في معنى مَنْ كان أداه اجتهاده إلى قول قاله » وعلى ذلك » فانه 
إذا خرج من خلافهم » متوخياً مواطن الاتفاق ماآمکنه » کان آخذا بازم » 
عاملاً بالاول » وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف » توخي ماعليه الأكثر 
منهم » والعمل باقاله المهور » دون الواحد » فإنه قد أخذ بالحزم » والأحسن , 
والأولى » مع جوا آن یعمل بقول الواحد"" . 

والطلوب في هذه احالة » آن یزال آثر التذرع » مادام هکن ذلك » فیعجل 
ماکان مؤجلاً من الصداق » ویزال ما یکن من آثر التحلية علی الصحف » وینزع 
الحرز من القرآن على الكافر » ویزال آثر الدم من علی رأس الولود » ويأخذ 
الشعر طريقة الرجال في الضفر » ویلغی حع الفي بغیر الراجح من مدهب 
إمامه » وتنقض لقوق رف انوا , الذي يخثى الفتنة في عزله › 
ويلغى شرط أهلية الاجتهاد في القاضي . لیتاح آن لم يكن أهلاً للاجتهاد في تولي 
الا 

وتختلف قوة طلب الإزالة » بحسب کل حالة » فقد یکون الطلب من باب 
لافضل » آو الندوب » آومن باب الواجب » وذلك یرجم ای حك التذرع » 
فاكان مكروهاً » کانت |زالته من باب الافضل ‏ آو الندوب » وماكان حراماً . 
كانت إزالته من باب الواجب . 


المطلب الثالث : أن يكون التذرع بأمر تعبدي محض : 
ومن تطبيقاته : 
١‏ - قضاء الفائتة . في وقت مكروه : قضاء الفوائت وغيرها » من , 


الصلوات الق ها سبب » جائز فى الأوقات المكروهة » عند الشافعية » وجمهور 
الفقهاء » وبه قال جمع من الصحابة » منهم : علي » والزبیر» والنععان بن بشیر » 


)۳۹( انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح ¢ 0 هبيرة / «CYT‏ وما بعدها ۲ 


STA 


وعائشة رضی الّه عنهم » وقال بو حنيفة : لا جوز شیء من ذلك » نف الأوقات 
اللکروهة » الا الفوائت بعد الصبح » والعصر" . 


فعلى قول المهور » في جميع الاوقات الکروهة » وعلى قول الحنفية » بعد 
لعصر » وبعد الفجر » من تذکر فائتة من الصلوات » في وقت مكروه » مثل 
طلوع الشمس ‏ آو عند غرویا » وف آثناء خطبة امعة ‏ کان علیه آن یصلیها 
فور تد کرها ی یی غد الک ل 
أسوة يقتدى به » أن يقول من يليه من س : آنا أصلی فائتة » لثلا یوقع الناس 
في إهام جواز التنفل » في ذلك الوقت 

؟ -اجتاع الناس في المسجد . للدعاء في يوم عرفة : نص عاماء 
لمألكية .على كراهة اجتاع الناس » في السجد » للدعاء في یوم عرفة"" ‏ لأنه 
من الذرائع إلى جعله » من سنة ذلك اليوم » في غير عرفة » وإلى التشبه بالحاج 
بالدعاء » وبغيره من الشعائر » وفيه مافيه من السعي » في نقض خصوصية 
ان وق آناه شاف el NGA e‏ 
إذا قصد التشبه باحاج » أو بجعله من سنة ذلك الیوم » والفرق فها یظهر » آن 
المساجد بيوت الله » والاجقاع فیها آقرب ای حصول التشبه . من الاجقاع 
بغيرها » لذلك اطلقت الکراهة فیها » وتقیدت بالقصد في غيرها . 

۲ العتفل تسد فسلاة العيد ف المضك: + بکرم جل الة 
a e‏ سه عضن الک برس 
لاهل البدع » الذین یرون عدم صحة الصلاة خلف غير العصوم , لان یعیدوا 


(۰) امجموع شرح النووي لامهذب ۸۰/۶ واهدية العلائية » للشیخ علاء الدین عابدین ص ۰۳۹ 
تحقیق سيدي الوالد عليه رحة الله . 
)٤١(‏ الشرح الكبير › والدسوق عليه ۲٠١/١‏ . 
(؟5) المرجع السابق 7١9/١‏ . 
ا 


صلاتهم » فإن أديت الصلاة في المسجد » فلا كراهة » لان آهل البدع ey‏ 
حضورم لصلاة الجاعة » ف السجد"" » وقد أثبتها الحنفية لعلة أخرى » هي 
التشاغل بالنافلة » عن أدب الإسلام في هذا اليوم » وهو الإسراع إلى الاهل 
بالفرح » والابتهاج"" . 

> - صلاة التراويح في البیوت : اتفق العاماء على استحبابها » واختلفوا 
في الکان الافضل لصلاعا » فقال لشافعي » وجهور آصحابه » وآبو حنيفة » 
وأحمد » وبعض المالكية » وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة » كا فعله عمر » ووافقه 
عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » واسقر عل السامین علیه » لانه من الشعاثر 
الظاهرة » فأشبه صلاة العید » وقال مالك » وابو یوسف » وبعض الشافعية › 
وغيرهم : الأفضل أداؤها في البیت » ولو جاعة » لقوله مر : « افضل صلاة 
المرء في بيته » إلا الکتوبة »۳ لکنهم کرهوا ذلك » إن أدى إلى تعطيل الماعة 
ال 


ه ‏ ترك القصر في السفر : ثبت عن عثان » رضي الله عنه » آنه صلی 
قاماً في منى » وكان مسافراً » فقيل له : ( أليس قد قصرت مع رسول الله مه ؟ 
فقال : بلى » ولكني إمام الناس » فينظر إل الأعراب » وأهل البادية » أصلي 
ركعتين » فيقولون : هكذا فرضت ) » وقد سمع بالفعل » أن الناس افتتنوا 
بالقصر ء وفعلوا ذلك في منازهم » ومواطن [قامتهم » فرأی آن السنة ربا آدت 
إلى إسقاط الفريضة » فترکها » سداً للذریعة"" . 


(۶۲) الشرح الک و سوق یه ۵۰1/۱ وانظر الزرقان علن الوطا ۳۳۷/۲ : 
ری افدية العلائية /۳۹ تحقیق سيدي الوالد عليه رحمة الله تعالى . 

. متفق عليه‎ )٤٥( 

(53) انظر : نيل الأوطار ۳ » والدسوق مع الشرح الکبیر ۳۱۰/۱ . 


رضي الله عنها » في إقام الصلاة » وهم في منى » فاعتذر له عغان » بان بعض مَن حج من = 
ل 


کر کار تیا وی عة ين د ل دت اتا یک 
عن ابن مسعود » رضي الله عنه . حيث قال : إني لأترك أضحيتي › وإني لمن 
أيسرك » مخافة أن يظن الجيران أا واجبة ‏ . 

۷ (تباع رمضان بست من شوال : ذهب الشافعي » وأحمد » وداود » 
وعيرهم ال استحباپا » وثبت عن مالك » رجه الّه » آنه کان یکره اتباع 
رمضان بست من شوال » ونقل عن غیره » من یقتدی هم » انم کانوا 
مع ماجاء في ذلك من احدیث الصحیح"" . 

6 قراءة السجدة في فجر يوم الجمعة : اخرج الشیخان > عن ابي 
هريرة » رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله » لت » يقرأ يوم المعة , في 
صلاة الفجر ء أل تنزيل السجدة » وهل أقى على الإنسان » . 


والحديث دلیل علی استحباب قراءتها » في صبح الجمعة . وهو مذهب 
لشافعي » وأهد » واصحاب امحدیث" " » لکن الالكية کرهوا تعمد تلاوة 


= اهل الهن » وجفاة الناس » قالوا في العام الماضي : إن الصلاة لامقم ركعتان » وهذا إمامم 
عڻان يصلي ركعتين . 
ومسألة القصر » والاقام في السفر » من مسائل الخلاف بين الصحابة » وبناء على خلافهم 
فيها » جرى خلاف مَنْ بعدهم من الأنّة » انظر : النووي علی صحیح مسا ۱۹۵/۵ والاعتصام 
للشاطي ا ون ار ۲ - ۲۳۱ ۰ والعواصم من القواصم لابن العربي » تحقيق 
محب الدين الخطيب ص 78 - ۸۰ والهذب مع شرحه انجموع للنووي ۲۱۲/۲ . 

(۶۸) انظر ماجاء ف السألة : الاعتصام للشاطی ۳۲/۲ ونیل الاوطار ۱۲۷/۵ . 

(59) الاعتصام للشاطی ۲ والافصاح لابن هبیرة/۱۲۱ ۰ ونیل الاوطار ۲۱۳/۶ . 

(۰۰) النووي علی مسر ۱3۸/۹ ۰ ونیل الاوطار ۰۲۱۵/۳ وتفة الاحوذي ۵۵/۳ . 


۹ 


السجدة في الفرض" " » والمداومة على قراءتها » في فجر الجمعة , حتى لايؤدي 
التزامها » إلى اعتقاد الجاهل ركنيتها » وقد حكى القرافي » عن العَجم » اعتقاد 
كون صلاة الصبح » يوم الجمعة » ثلاث رکعات ‏ لان قراءة سورة السجدة ‏ لما 
ااا و اک 


والح هنا » ينبغي أن نفرق فيه » بين حالتين : 

الاولی : حالة التذرع ؛ مع القصد إلى المفسدة . 

والثانية : حالة التذرع » من غير قصد إليها . 

أما الأولى » فهي على وجهين : 

الأول : ألايتجه المتذرع في عله » إلا إلى القصد الحظور » والعمل على هذا 
النعو باطل ‏ بلاشك ء لان طاعات العبد » وعباداته » لایمتد با ء الا بالتوجه 
الخالص إلى الله تعالى » بقصد ونية » وذلك بتجريد العمل » عن أن يكون لأي 
شیء » الا لوجهه الکرم " ۰ یقول الشناطی : ( كل عمل كان المتبع فيه هوى 
پاطلاق » لانه لاب للعمل من حامل يحمل عليه » وداع يدعو إليه » فإذا م 
یکن » لتلبية آمر الشارع في ذلك » مدخل » فلیس الا مقتضی اهموی » والشهوة » 
وماکان کذلک »فقو باطل باطلای» لانه خلاف مق باطلای: )۲ : 

الثاني : أن يمتزج القصد إلى الحظور ء مع قصد التعبد » ولو آخذنا هنا 
بظاهر الأخبار » في هذا الشأن : ومن ذلك » ماجاء عن أبي هريرة » رضي الله 
عنه :« أن رجلاً قال : يارسول الله » رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله » وهو 
)0١(‏ الشرح الكبير 7٠١/١‏ . 
(۵۲) الاعتصام ۲۷/۲ . 
(۵۲) انظر : الاحیاء للغزالي ۲۷۲/۶ . 
(۵4) الوافقات للشاطي ۲ . 

9 


يبتفي عرص اندنیا » فقال رسول الله » 2 : لاجر له » " وماجاء فی حدیث 
اي آمامة « ارایت رجلا عورا یلعس الاجر والذکر» ماله ؟ فقال : لاش ء 
له ء ثم قال : إن الله لایقبل من العمل » الا ماکان خالصاً له » وأبتغي به 
وجهه » - كان علينا أن نبطل العمل » وهذا هو الاسام في العاقبة » والأرجى في 
تحقيق العبودية » لله تعالى . 

وإذا لم نأخذ بظاهر تلك الاخبار » وعملنا بموجب العمومات » التي تعارض 
هذا الظاهر» کان علینا آن نجری موازنة بین الباعث الفاسد الدخیل » وقصد 


وقد عبر الغزالي » في الإحياء » عن هذه الوازنة » بقوله : ( ینظر الرء ای 
قوة الباعث ‏ فان کان الباعث الديني »> مساویاً لباعث النفسی » تقاوما » 
وتساقطا » وصار العمل لاله ولاعلیه » وان کان الباعث آغلب » وأقوی » فهو 
لیس بنافع » وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب » وان کان قصد التقرب أغلب , 
بالاضافة ی الباعث الاخر » فله توب بقدر مافضل من قوة الباعث الدینی . 
وهذا لقوله تعالى  :‏ فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرّة حيرا یره » ومن یل مشتال ذرة 
شرا يَرَهْ 4 ولقوله : < ان له لا یظلم مثقال ذَرّةِ » وان تك حَستَة يُضَاعفُها »4 
فلا ينيقي أن وضع هه ايل ان ع عل قال مار طا 
القدر الذي پساویه » وبقیت زيادة » ون کان مغلوبا » سقط بسببه شىء من 
عقوبة القصد الفاسد )" ک وضحها الشاطي في الوافقات فقال : ( ان امتزج فيه 
( یلیل ) لاسرا( اق قصل اموق »وقصه التعيد )لكان مولا سا 
فالحكم للغالب » والسابق ) ( أي الأقوى في ا لمل على الفعل )۳۳ . 





(۵۵) رواه 5 داود 
("ه) الاحیاء ۳۷۲/۶ . 
(۰۷) الوافقات للشاطی ۱۷/۲ . 


۲ 


وأما الثانية : وهي حالة التذرع من غير قصد » فينبغي أن نلاحظ » 
قبل الحك عليها » أمرين : 

الاول : آننا ازاء آمور تعبدية » وأنه لامدخل فیها لاعال الراي » فادامت 
لعبادة مستوفية لشرائطها » وأركانها » م تتاثر بشیء » واگ علیها بالابطال » 
اععال للراي فیها » وهو نوع من الراي الذموم . الذي ورد ذمه ء ورده , 
والتشنيع على أصحابه » علی لسان الرسول » طلٍِ » وعلى لسان آصحابه » رضوان 
الّه علیهم » ثم ثبت بالنقل عن أَمة الامة وعلمائها ۳ . 

والثای : أننا في سد الذرائم » لانعتبر النیات » والقاصد , بل نكتفي 
بوقوع الفعل , على نحو يفضي إلى فعل حرم . لنحک بفساده » أو إبطاله . 

ویبدو آن هذین الأمرین متعارضان » فعلی حين ینعنا الأول » من الحم 
اعل الفعل.» بالقساه» او البطلان.» نیز لنا العان دلك» بل .هو الاصل.ق اعال 
ا 

وخروجاً من هذا التعارض : 

- لابد » أولاً » من التفريق بين الأمور التعبدية » والأمور المعقولة المعنى , 
مثل المعاملات » وأنه إذا جاز لنا أن نسوي ء في الحم » بسد الذرائع » بين وجود 
الباعث السيء » وعدم وجوده » فلايجوز لنا ذلك » في الامور التعبدية » لانها 
غير معقولة المعنى » فلا يعمل الرأي فيها . 

- ولابد » ثانیاً ء من الاشارة » ی أنه ليس من الضروري » ولسنا ملزمين 
في الحم » ببطلان الفعل » آو فساده » بل يكني آن نصفه بادفی درجات النع » 
وهو الکراهة » وقد راینا امثلة لبعض الصور التفق على كراهتها في الذرائع 
1 
(58) انظر ماجاء من ذلك في إعلام الموقعين 1١ 55/١‏ . 

ات 


وعلى ضوء هذا البيان » نستطيع الحك على المسائل التي ذكرناها » من قبل . 

فن صلى فائتة » في وقت مكروه » من غير أن يُعْلم الناظرين إليه بذلك » 
وكان غرضه إيقاعهم في توم جواز التنفل في الأوقات المكروهة › كان عليه أن 
ما ا ق 
عبادة » وقربة له » وبسیب کونها ذريعة [لی اعتقاد فاسد » وم باطل . 

وان کان غرضه مجرد التعبد » من غير قصد الال احظور » فهي صحيحة 
یشاب علیها . وتسقط عنه الواجب » وعهدته » ولو جازلنا آن نصنها 
بالکراهة . 

وان اختلط الامران » فالعبرة للفرض الاقوی » الحامل على الفعل » فیان 
كن سای فضه اف مر رکفت پ اوه ارین عون کی سایق ففیته 
التعبد » التحقت بالوجه الثانی . 

وعلی هدا التفصیل » یبطل عمل من جمع الناس يوم عرفة » ليتشبه بالحاج 
بالدعاء » ویقصد نقض خصوصية الکان ‏ في آداء شعاگر اج » وّمن صبی افلة » 
بعد صلاة العید » لیفسح اجال لامبتدعة ؛ باعلان شعائرم » وخالفتهم للجماعة » 
ومَنْ اعتزل الناس في إحياء رمضان » سعيأ في تعطيل جاعة السجد » ومَنْ قَضَر 
في السفر » لیوم امهال آن صلاة الفريضة رکعتان » ومَنْ ضحّی يوم العيد, 
ليوم الجهال وجوب الاضحية . آو فرضیتها » ومن آتبع رمضان بست من 

شوال » ليو الجهال » أن المفروض صيام ستة وثلائین یوماً » بدلاً من ثلاثين : 

ومن قرا الح نی فجر امعة » لیظن لشامل :قلاف رکعات » بدلا من 


رکعتین . 


ا ل لت ل 
ا 


)؟١( سد الذرائع‎ E 


وان اختلط قصد انحظور » بقصد التعبد » كان الح للغالب السابق منهما ؛ 
ومتردداً بين الصحة » مع الکراهة » و البطلان . 

المطلب الرابع : الذرائع » التي هي عبارة عن التزام بين طرفين . 

ومن تطبيقاتا : 

3ح نوع حال مو اغا بر ااال ا ا برع 
ظاهرها الجواز » تؤدي إلى منوع » وقد عرضنا صورتها الأساسية » الت عنها 
تتفرع الصور الاخری » وهي : أن يبيع شخص لآخر شيئاً لاأجل . م یشتریه ‏ 
منه إلى أجل آخرهء او نقدا . 

وسنعرض هنا بعض الفروع ٠‏ التي ذكروا أنها تصل إلى ألف مسألة » متولدة 
من الاحوال الختلفة . لکل من الاجل » والفن » والسلعة » وللبائع » والشتري : 
لنعرف حك كل منها . 

آما پالنسبة للاجل . فان الشراء الثاني » قد یکون نقداً » وال أجل يدون 
الا اه و إلى الكل یه وا | بهد :متف + 

وأما بالنسبة للقن » فإنه إما أن يكون مثل الأول » أو أقل » أو أكثر ‏ وإما 


ای ای سای ون تم دح ۱ 

وأما بالنسبة للسلعة » فقد يشتري البائع نفس السلعة » الق باعها » آو 
بعضها » أو هي وزيادة عليها » أو مثلها . 

وف اف را اه واه کات إن مجو : 


وأما بالسبة لمشتري ؛ فقد يبيعها هو ؛ أو وكيله' ' . 


(۵) _في الفصل الثاني . آثناء الکلام عن آرکان الذريعة , ضن البحث الاول منه ص ۱۰۱ . 
(۲۰) انظر : الشرح الکبیر . والدسوق علیه ۷۸/۲ ۰ والقوانین الفقهية لابن جزي ۲۰۱ ۰ والقدمات 
اه دا 
rE‏ 


ومن هذه الفروع : 
١‏ - أن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لاجل » بثانية نقداً . 
لذبن ان يشارف تمن ها داق عقي ار ی 
۳ - آن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لاجل ‏ باثني عشر » لأبعد من الأجل . 
أنه ان E‏ 
في أ اه تیه هرهز تقس الحا 
AE None aa‏ 
اد ان مشر فس ساباعية ENN‏ 
الأول ۵ 
۸ - آن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لاأجل ‏ بغانية للاجل نفسه . . 
٩‏ - آن يشتري نفس ماباعه » بعشرة لاجل » بغانية لاأجل » آبعد من الأجل 
او 
۰ - أن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لاجل . بای عشر نقداً . 
ای ان يشتري نفس ما باعه » بعشرة لاجل ‏ باثي عثر » دون الأجل الأول . 
۲ - آن يشتري نفس ما باعه » بعشرة لأجل » باثنى عشر » للأجل نفسه . 
وقد منعوا الثلاث الأولى » لآن فیها عمة دفع قلیل » في كثير » وهو سلف 
كفا 
وبيانه : أن البائع الأول في الصورتين : الأولى » والثانية » يدفع ثمُانية 
الاموه او يمف عت شوره ذا كان لاحل الأول يرا طلا نيكم مهدا 
متها رب ی اوه درن :+ 
وق" الصورة الذالقة بو یدفع البائم الشاني » وهو الشتري الاول » بصد شهر 
عثرة » یاخذ عنها بعد شپرین ای عثر . واذأل في الصور الثلاث واحد . وهو 


ع ام 


دفع قليل في كثين: لكن المسلف فى الأوليين » هو البائع » وف الغالثة + هو 
المشتري . ۱ 
وأجازوا الصور التسع الباقية » لعدم وجود التهمة . 

انو ها وافد كفية لالجل و يعن قدا نه أو للج سف أن 
لدونه » آو لابعد » يتساوى ما يدفعه مع ما يأخذه » فلا تهمة . 

والذك ره دس را اه و یه 
منه . وکذا من يشتري » بائی عشر. ما باعه بعشرة » لاجل ‏ نقداً » آو لدون 
الاجل » آو للاجل نفسه » یدفع الکثیر لیأخذ » بعد حلول الاأجل » القلیل فلا 
جمة ایضاً. 

وعلى هذا > فقد استنبطوا E‏ حور › وما لا جوز » من هذه الصور : 

- وهو انه إذا تساوی الاجلان » سواء اتفق المْنان » و اختلفا » فابجواز . 

EOE Na N كنك إن‎ 

E اليه‎ e 
فان دفعت قلیلا . عاد إليها كثيرأ » فالمنع » وإن دفعت الكثير » وعاد إليها‎ 
. القلیل » فاجواز‎ 

واه تساو الا خا ای سارت صور مان القن الكان :+ إن أن 
يكون قدر الأول » أو أكثر » أو أقل » وحالة تساوي النمنین » تصدق بثلاث صور 
ا NE‏ 

وحالة اختلاف الأجلين » أو المنين » مع دفع اليد السابقة القليل : تصدق 
بثلات صور هي : آن يشتري ما باعه بعشرة » لاجل ‏ بغانية نقداً » آو لدون 


a Nk 


الاح ینعی امن ااعل ارول:: 

وحالة اختلاف الأجلين » أو الثنين » مع دفع اليد السابقة » الكثير » تصدق 
في ثلاث ضور هي : آن يشتري ما باعه بعشرة لأجل » بائنی عشر نقداً » آو 
لدون الاجل أو باقل من عشرة لابعد من الاجل الاول . 

آثر القاصة » وشرطها » فی صحة العقد آو بطلانه : 

وإنغا يطرد حك هذا الضابط » إذا لم يتعرض المتبايعان لامقاصد و 

فإن اشترطاها » أو أحدها » تغير ا لحك من الجواز ء إلى المنع » ومن النع » 
إلى الجواز . 

وبيان ذلك في الأحوال الأربع التالية : 

الأولى : إذا اشترطا » أو أحدها » نفي المقاصة فيا كان جائزاً » منع » ولو 
تساوی الاجلان » سواء کان القى القان الى الاول » او اقل أو اكار.: 

فينع من يشتري السلعة » التى باعها بعثرة لأجل » إلى نفس الأجل 
بعشرة » آو بأقل » آو باکثر» ویشترط هو آو هو والطرف الاخر » فی 
القاصة » وسبب النع : ابتداء الدین بالدین » لان کل واحد من العاقدین » قد 
شغل ذمة صاحبه بماله عليه » فهو تعمير ذمتين . 

والثانية : إذا اشترطا اللقاصة » أو سكتا عنها » فم يتفقا على نفیها ‏ 
ولاعلى إثباتها » بقي الحك على الجواز » لآن المقاصة » إنما يقضى بها » عند تساوي 
الأجلين » فإذا سقط المماثلان من ذمة كل منها » لم يبق ‏ إذا كان القن الثاني 
اقل د ا ج اا هي لین مه لا موه و ج 

Er elas EOS Ea NNN bS 


ا 


EDN 

وسببن الحواز + عند اشتراط: المقناضهة : عدم التهمة » والسلامة من دفع 
قليل » فى كثير . 

والرابعة : یبقی النع عل أضله + فيا لوسكثا عن قرط المقاضة + للتئسة 

وبما تقدم يتضح أمران 

الاول : آن تشرط القاصة تأثيراً في اک » سواء تعلق بثبوتها » أو نفيها . 

والثاني : الفرق بين الصور التي أصلها المنع » والتي أصلها الجواز . 
وحاصله : أن الصور التي أصلها الجوازء بالنظر إلى أن التهمة فيها 
یه ۵ لا مها الا قرط فی القاضة مه انمض وال گوت عن 
إثباتها » أو نفیها . کاف لرفع التهمة الضعيفة . وبقاء الحم على الجواز . 

- وأما التي أصلها المنع » فنظراً لأن التهمة فيها قوية › فلايكفي في رفع 
المنع » السكوت عن شرط المقاصة › بل لابد من إعلان ذلك صراحة 

حكم بیوع الاجال : 
اتفق علماء المالكية على أن حك بیوع الاجال الفسخ » ولتحدید مله : آهو 
ادا ا ل أو العكد ان ا 

الاول : حال قیام السلعة » وبقائها » بعد البیم الثاني . 

والثاني : حال فواما . 

أما في حال قيام السلعة » فقد اختلفوا في بيان محل الفسخ › إلى قولين : 


قول یامضاء العقه الأول عل الصحة م قالقن المجل .بوقث التذاق: + وهو الاصح 
ا 


فی الذهب » وقول بفسخ العقدین معا . 

وأما في حال فواتها » فقد ذكروا احقالين : 

الاحقال الاول : آن تفوت السلعة بید الشتري الثاني » وهو البائم الاول » 
وحينئد : 

دان كنك فية الفيلعة و اقل دق القن الاول » فسخ البیعان معا بالاتفاق » 
ولارجوع لأحدهما على الآخر بثیء » لآن البیع ببیع فاسد » رجع لبائعه , 
وضانه منه » وسقط الن عن ذمة المشتري الأول » برجوع المبيع لبائعه » وسقط 
الفن الثاني » عن الشتري الثاني » لفساد شرائه » ولأنا » لولم نفسخ » للزم دفع 
SNe NEE Eg‏ 

DN O معان کف‎ 

قول يذهب إلى فسخ البيعين » ويسوي بين حالتي التتساوي » والأكثر , 
وحالة الأقل في الحم » ولارجوع , على هذا القول , لأحدها على الآخر بشيء . 

وقول يرى أن الفسخ للبيع الثاني » دون الأول » لأننا إذا فسخنا الثاني : 
ودفعنا » في حالة التساوي عكار يوق حدالة الا کر ؛ أثني عت وبر قف الا رل 
على حاله » فلا محذور فيها سجس نيه بي سر 
aes‏ 

والاحةال الثاني : أن تفوت السلعة بيد المشتري الأول » بعد البيع الثاني : 
وههنا يفسخ البيع الثاني فقط بالاتفاق . 

۲ - [نشاء غبر البیع من العقود نام السعي إلى صلاة الجمعة : 

وو ای وهن الكت :> عن البق اء س > إلى صلاة المعة › 

وقد ذكرنا اتفاق العاماء على إعمال النهي » وخلافهم في أثره على العقد . لو 


ER 


ل ی » فهل تلحق بالبیع ف النهي » لأن الاتشغال بها عن 
السعي » في معنی الانشفال بالبیع » ام لاتلحق به » لورود النهي بخصوص 
البيع ؟ 

أما المالكية » فقد نصوا علی آن الاجارة » والتولية » والشركة » والإقالة , 
والشفعة » وکذا النکاج » واهبة » والصدقة » والكتابة » وال » ملحقة بج 
ال النهي » لأن الانشغال بها » ذريعة إلى ترك السعي الواجب”" . 

وقد فرقوا في حكم مایقع منها » فقالوا بفسخ الاجارة » والتولية »› 
والثرکه » والاقالة » والشفعة » فهي على المنهور عندهم » كالبيع في لزوم 
الفسخ ٠‏ وأما النكاح , والهبة » والصدقة ‏ والكتابة » والخلع » فلاتفسخ في القول 
لشهور » واختار ابن العربي الفسخ » ومو القول الرجوح » فقال : ( والصحیح 
ف الميع + ن الع اا م لال سف افكل آمو يقد عو ا 
العقود كلها » فهو حرام شرعاً » ومفسوخ ردعاً )7 . 

والفرق » على القول المشهور » أن البيع » وماألحق به » ليس في فسخه ضرر 
علی آحد » لآن کل واحد یرجم له عوضه » بخلاف النکاح ومامعه ؛ فانه لیس 
فیه عوض مقول » فإذا فسخت ٠‏ عاد الضر على مَنْ لم يخرج من يده شيء*" 


وأما الشافعية » فع قولهم بحرمة البیع » وغیره من العقود » وکل مافيه 
تشاغل عن السعي إلى المعة » فقد صححوا البیع لو وقع ‏ » وبه قال أبو 


(۱) انظر ماتقدم ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
) الشرح الکبیر » والدسوق علیه ۲۸۸/۱ . 
( أحكام القران ۱۷۹۶/۶ . 
)٦٤(‏ الشرح الكبير ء والدسوق عليه 588/١‏ . 
) امجموع » شرح الهذب ۳۱۹/۶ . 
۳ 


وأما الحنابلة » فإهم قصروا الحرمة على البيع وحده » فقد نص ابن 
قدامة » على أن لايحرم غير البيع » من العقود » كالإجارة » والصلح . والنکاح » 
لان النبي مختص بالبيع » وغيره لا یساویه . ف الشغل » عن السعي . لقلة 
وجوده » فلا يصح قياسه علىالبيع"'' » وهو مذهب الظاهرية " . 

؟ ‏ نكاح المريض : نص عاماء المالكية » على أن نكاح المريض لا إرث 
فيه » إذا مات أحدهما قبل الفسخ » ولو بعد الدخول ٠‏ لأن فيه تهمة إدخال 
وارث 6 وهو منقول عن الزهري 2 وى سد ۰ ودهب الأئمة الثلاثة بو 
امرض » والصحة » سواء > ف صحه العقد » وتوریث کل واحد منهیا من صاحبه 
لانه عقد معاوضة » يصح في الصحة » فيصح في المرض » کلبیع » ولانه نکاح » 
صدر من آهله » ق عله ع بشرط » فیصح ؛ کحال الصحة"" . 


٤‏ المطلق فى مرض الوت : اختلف العاماء فين طلق امرأتة في مرضه 
انخوف » تم مات من مرضه ذلك . 

فقال اطحنفية : اذا طلق الرجل ی » ق مرض موته » طلاقا باکنا » 
مات » وهي ف العدة » ورئته » وإن مات بعد انقضاء العدة » فلا ميراث لها . 
والفرق : أن الزوج قصد إبطال إرها » فيرد عليه قصده » بتأخير إعماله إلى زمن 
لتقام الخد ونه ی ی 


وعن الشافعي فيها قولان : 


) الغنی لابن قدامة ۲۶۱/۲ ۰ ومنتهی الارادات ۲۶۸/۱ . 
E‏ لابن حزم ۷۹/۰ المسألة ٠٤١‏ » و۲۹/۹ السألة ۱۵۲۸ . 

(1۸) الشرح الكبير ء والدسوقي عليه ٠٤١/١‏ . 
) المغنى لابن قدامة ۲٠۹/١‏ » والحلى لابن حزم ۲۵/۱۰ الساله ۱۸۷۲ 
امداية ۲,۲ ۵ 


EN 


آحدهما : آنها لا ترث » وهو الصحیح ف الذهب , لها بينونة قبل للوت 
فقطعت الارث . کالطلاق فی آأثناء الصحة . وهو مذهب الظاهرية "۲" . 

والثاني : أنها ترثه » لأنه متهم في قطع إرها » كالقاتل » لمّا كان متهأ في 
استعجال الميراث » لم يرث » وعلى هذا القول » ذکروا » في مدى الوقت الذي 
کرت فیه : ا 

آحدها : گذهب انفية » ن مات » وهی ف العدة » ورثت ؛ لان حک 
الزوجية باق » وإن مات ٠‏ وقد انقضت العدة » م ترث » لأنه لم يبق حك 
الزوجية . 

والشافي : پا ترث » مالم تتزوج » لها |ذا تزوجت معنا انه انا 
طلاقها باختیارها . 

الال اننا كرف ادا ۶ ان وروی لفرار هلت لا سول 

(YT 4 

بالتزويج » فام يبطل حقها . 

وعن أحمد . رحمه الله » روايتان : الأولى : أنها ترثه في العدة » وبعدها» 
ما م تازوج » وهي الشپورة » والاأخری : ها لاترث الا في العدة"" . 

وأما الالكية » E‏ سواء مات في العدة » آو بعدها» ولو 
els‏ يرا إن ماتت في مرضه الذي طلقها فيه > ولو قبل 
اتقضاء علعا #رسواء اکانت: مر نضه عند .طلاقها أم لا » للتهمة بقصد الفرار 


من ارنا . 

(۷۱) امحلی لابن حزم ۲۱۸/۱۰ السألة ۱۹۷۰ . 
(۷۲) الهذب للشیرازيی ۲۵/۲ . 

(0) المغنى ۳۷۳/۰ . 

(:۷) الشرح الكبير » والدسوقي عليه ۲۵۲/۲ . 


هت 


ه ‏ الزواج بأرض العدو : الزواج في ديار العدوء لا يعدوأن يكون مع 
هایس تاو اس ها + 


وقد نص عاماء الحنابلة » على حك كل واحد من هذه الاحوال » فقالوا : 
يباح »لمن كان في جيش المسامين آن یروج شهب ان الکفار لا ید هم 
عليه » فأشبه من كان في دار الاسلام » وأما الأسير فلا يحل له ذلك » لان الإمام 
امد ینعه من وطء امراته » اذا اسرت معه » مع صحة نكاحها » فلان يمنعه من 
الزواج ابتداء » من باب او . 
واا الف بد ا المرب امان 16 اجر و ف جكة كول 
TC DE‏ فیستوی علیه عادات الکفار» وربا 
أدى ذلك إلى أن يصير على دينهم » فإذا غلبت عليه الشهوة » أبيح له نكاح 
فسدانة 01 CO‏ شرل و 
یتزوج منهم » لان امرآته . [ذا کانت منهم » غلبت علی ولدها , فیتبعها علی 
۳۹ 


7 بيع العبد » وهبته » بقصد فسخ نکاحه : 


ين ای عم اش رنه ان وس اه وا ی لته زو 
تتزوج عبدها » للإجماع على آن الزوجية » واللك . لا جممان » وقد ذکر 
المالكية فروعاً » یتخذ فیها هذا الاصل . طریقا لتحقیق مقصود فاسد » منها : 

- |ذا قصدت الرة . التزوجة بعبد » آن تشتري زوجها من سیده » لینفسخ 
نکاحها منه » بالاتفاق بینها وبين هذا لسید » لا ینفسخ اجاعا » ویرد عقد 
اقا سابل ۵ لا وق ا ا رو 


فول 


سیسات 


(00) المغنى لابن قدامة ۲۸۲/۹ . 


- ۳10 _ 


- ومنها إذا زَوّجَ السيد عبداً » وأمة » كلاهما تحت ملكه » ثم وهب السيد 
الزوجة لزوجها » فلم يقبلها العبد » وردها . وکان قصد السید بدلك . انتراعها 
منه » آو احلاما لنفسه » لا ینفسخ النکاح » معاملة للسید بنقیض قصده » من 
إضرار العبد » بفسخ نکاحه من زوجته"" 

۷ اسقاط الشفعة » بعقد ظاهر اواز : 

من اشتری شقصاً . وخاف أن يأخذه غيره بالشفعة » فاحتال . لاسقاط حق 
الشفیع . بوجوه تعطي البیع صورة ظاهرة » لایقکن الشفیع معها من آخذ 
حقه » ويتفق مع البائع في الباطن على خلافها . 

ومنها : آن يشتري ما يساوي عشرة دنانير » بألف درم » ثم يقضيه عنها 
ره ان 

ومنها : أن يشتريه بمئة دينار » ویقضیه عنها مئة درم . 

ومنها آن يشتري البائم من الشتري عبداً » قهته مثة » بالف ف ذمته . ۸ 
هه الق لالت 

ومنها : أن يشتري شقصاً بألف » ثم يبرئه البائع من تسعمئة . 

ومنها : أن يشتري جزءاً من الشقص » بئة » ثم يهب له البائع باقيه . 

وا :ان بت انم ا ص لامشتري » وهب الشتري له امن . 

ومنها : أن يعقد البيع بن مجهول المقدار » كحفنة قراضة » أو جوهرة 
معينة » أو سلعة معينة غير موصوفة » أو بمئة درهم » ولؤلؤة . 

أجاز كل ذلك الحنفية » والشافعية » وم مجیزوا للشفیع آخذ الشقص ‏ لانه 
م يأخذه بما وقع البيع به » كأن لم تكن هناك حيلة . 


(5) الشرح الكبير » والدسوقي عليه 5٠١/5‏ . 


1ت 


ومنعها الامام مد . ره الّه » وان کانت ظاهرة امواز » لانها ذراگم 
لابطال حق الشفیع » لذلك نص » على بطلان كل هذه الصور » وأنه لا جوز 
شيء منها » لابطاها حقأ مشروعاً من حقوق السل . 


وبناء على بطلان هذه الصورة » فإن الشفيع في الصورة الأولى » يأخذ 
الشقص بعشرة دنانير » آو قهتها من الدراهم » وفي الثانية بمئة درهم آو بقهتها 
ذهبا » وقي الثالثه بقهة العبد البیع » وفي الرابعة بالباقي » بعد الإبراء » وهو المئة 
المقبوضة »دوق اضامسة » یأخذ الزء البیع من الشقص » بقسطه من القن : 
ويحقل أن يأخذ الشقص كله ٠‏ بجميع الثن » لأنه إغا وهبه بقية الشقص » عوضاً 
غن:الكن + الاق اشرق يحور ءامن الشقصض موق لاس يا عند تال 
الموهوب » وفي سائر الصور امجهول نها » يأخذه بمثل الهن » أو بقيته » إن ل 
يكن مثلها › إذا كان الهن موجودا » وان لم یوجد عینه » دفع إليه قية الشقص › 
E‏ 

6 إسقاط الزكاة » ببيع النصاب , آو هبته » آو انقاصه : 


من كانت عنده ماشية » فباعها قبل اخول » بدرام » ومن كان عنده 
نع بد ذا للك e‏ 
زوجته » ستقطت عنه الزكاة » في قول أبي حنيفة . والشافعي » لآن شرط تام 
ذلك . ۵ 

ولم سقط الزكاة » نی قول مالك » واخ رجا أ اذا فعله قرب 
(۷۷) انظر : المغني لابن قدامة ۲۹۲/١‏ ومابعدها . واعلام الوقعین ۳۰۹/۳ CN o‏ واغانه 

اللهفان لابن الق AT/Y‏ . 

TAN 


وابن الماجشون » وإسحاق » وأبي عبيد » لأنه لما قصد قصداأً فاسداً » اقتضت 
هی و یه ل سا تا شاه 
لشرع باطرمان » وفذا لو فعل ذلك نی أول ول ا لان ذلك لیس 
بِظنة للفرار . 6 لو اتلف التصاب اجاته » من غير قصد الفرار » وحرمان 
الفقراء من حقوقهم في ماله“ 

: صرف التفاضلین بعقد جائز‎ - ٩ 

من باع مدَي تمر رديء » بدرهم » ثم اشترى بالدرهم ترا جنیباً » ومّن اشتری 
من رجل دینارا صحیحا » بدراهم » وتقابضاها » ثم اشترى منه بالدراهم قراضة ‏ 
ف تر جو اكلا دو لصا » فلابأس به في مذهب أحمد , رحمه الله » وفي رواية 
Ea‏ لسري ون رن 
عضي إلى غيره » ليبتاع منه » فلايستقم له . فيجوز أن يرجع إلى البائع » فيبتاع 


وقال مالك » رجمه اللّه : ( إن فعل ذلك مرة چاز وان فعله آکثر من 
8 ذلك ام جز في قول مالاگ ؛ 
ومد . رجها الّه . وقال آبو حنيفة . والشافعي › رحمها الله : يجوز مالم يكن 
و ی ال مکی کرو ور 

بعد عرض هذه الامخلة من الذرائم » التضنة الالتزام بین طرفین » وماذ کره 
العاماء من أحكامها » نستطيع استخلاص اللاحظات التالية : 


: جميع هذه الذرائع عبارة عن عقود . تحمل وجهين‎ ١ 


(۷۸) انظر الغنی لابن قدامة ۵٩1/۲‏ » والشرح الکبیر والدسوق علیه 1۳۷/۱ ۰ ۶۱۳ ۰ 1۱۸ ۰ 10٩‏ ۰ 
7 و اغائة اللهفان ۸۳/۲ . 
(۷۹) اللغنی ۰1۸/۳ ۰:٩‏ ۰۰ . 


1ك 


ظاهر جائز ¢ لانه مستوف لشرائط الصحة الظاهرة ظ 
ومال منوع » بحرم الدخول علیه ابتداء . 


۲ - آن مارآیناه من خلاف فیها . بین البطلان » واعواز » یرجم ف الأصل 
إلى النظر إلى هذين الوجهين الختلفين » فن نظر إلى الظاهر . حك عليها بالجواز 
والصحة » کا فعل الشافعی » وآبو حنيفة » في أكثر الأمثلة » وموم نظر إلى المآل » 
ام العاقدین . بأنها (فا دخلاق صورة العقد الجائز . لیتوصلا منه الی ال 
الممنوع » كا فعل مالك في الميع » وأحمد في أكثرها . 


لاسن ف عي عند ایا سوه راو اش اماب او 
جوازها » من غير كراهة » وماورد > ف بیوع الاجال ٠‏ من صور متفق على 
عدوا هنا زوفي ان يشارف ماع روم ارجام مقر ندا أو افش 
الأجل » آولدون الاجل الاول . اواك ل رسع رام تار ما داف بده 
اجل » بغانية للاجل نفسه » آو لأبعد منه » وآن يشتري نفس ماباعه بعشرة . 
دعل تانق ره ۶ وتو الاح یله او تافسف له شا 
عن قيشع a‏ 

. ليس » في جميع هذه الأمثلة » حالة واحدة » اتفق العاماء علی بطلانا‎ ٤ 
 ةيكلالا وفسادها . وماحك الحنفية » والشافعية » ببطلانه » ووافقوا فیه‎ 
والحنابلة » مثل من باع مّدَيّ قر رديء بدرهم » واشترط عليه أن يبيعه بالدرهم‎ 
خرج‎ ٠ جر تا لس ها ن هددل لانة دا میت تشر مفيسدا‎ 
. عن کونه ذريعة و هی شرطها آن تون باترة‎ 

۵ آنه م ینم الاختلاف » نی ابطال » و جواز الذرائع التقدمة . آن یتفق 
العاماء علی اد الادفی من النع فیها » وهو الكراهة » والتأئم . لأن اخلاف ‏ إِنما 
هو » في الواقع » في الزائد على هذا الحد » فبیبا آبطل فریق العقد مع التأثي : 


hk 


فرّق آخرون بين حك الدنيا » وحك الديانة » فأجازوه في حك الدنيا » وحكوا 
عليه بالكراهة , والإثم » في حك الآخرة » کا رأينا في صور قصد الفرار من 
الزكاة , وفصد صرف التفاضلین من التفدية : 


الفقرة الثانب2 
جهة الحرمة » والكراهة 

في الذرائع النصيّة » التى ثبت المنع فيها بالنقل عن الشرع ٠‏ تردد الحم , "ا 
رأینا » بین الاتفاق علی الکراهة » آو احرمة » والاختلاف فی ذلك » وکان ضابط 
التفريق بين ما هو حرم » ومکروه . بجسب کون النپي عن الفعل لذاته » آو 
لغیره » ویحسب کون الدلیل الدال علیه قطعیاً و ظنیاً . 
في نصوص خاصة » فلا بد من البحث عن معاییر جديدة . للتفریق بین ما هو 
محرم » ومكروه 1 

وبالاستقصاء نستطیع آن نرد ذلك إلى العا بين التالية + 

المعيار الأول : بجسب وجود القصد ای الفسدة وعدمه » فیحرم التذرع 
مع وجود القصد » ویکره مع فقدانه ا 

يحرم أن يُقبّل » وهو قاصد إفساد صومه » ويكره إن لم يقصد 1 

ويجرم أن يبشر الداعي الناس » وغرضه جره إلى التواكل » والقعود عن 
المبادرة إلى الأعمال » أو تخويفهم بقصد تكين اليأس » والقنوط من رحة الله » في 
نفوسهم » ويكره إن لم يقصد . 


ويحرم أن يخرج من الطواف » ووجهه إلى الكعبة » وظهره إلى الباب , 


)۱( انظر الفقرة الأولى ( وهي جهة الصحة والفساد ) فها سبق : ص ۲۵۰ 
ا سد الدرائع (١؟)‏ 


بقصد التشبه بالأعاجم في خروجهم من عند عظيم » ويكره إن لم يقصد التشبه . 
ویحرم اسقاط الشفعة » والفرار من الزكاة وضرف نت الم تن 6 
ویکره بغیر قصد . 
ويحرم نكاح المريض ان قصد ادخال وارث » ويكره إن لم یقصد : 
وبحرم آن يطلق المريض إن قصد إخراج زوجته من التركة » ويكره إن م 
یفصد . 
TT‏ ۳ 
الصلاة » ويكره بغير قصد وهكذا 5 


المعيار الثاني : بحسب التوه » أو الظن » أو القطع ۰ بحصول الفسدة ‏ 
فيكره لمن يتوهم » أو يظن حصول المفسدة » ويحرم على مَنْ يغلب على ظنه » أو 

ع حرمة کتابة الایات بالذهب » والفضة » آن غلب علی الظن ؛ او قطع 
مصونه ٠‏ ويكره إن توهم ذلك . 

- حرمة الزواج في أرض العدو » إن غلب على الظن > أو قطع » بتحول 
أبنائه عن دينهم » أو بفتنة أهل الحرب لأهله » ويكره إن ظن ذلك . 


اح وة ال ن ب لن ل 
باتخاذ المبتدعين لصلاته ذريعة إلى إعلان شعائرهم » ويكره إن ظن ذلك . 
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- حرمة عزل الحام الفاسق » إن علم حصول المفسدة بعزله » ويكره إن ظن 

- حرمة تحميل الكافر للحرز من القرآن » إن علم امتهان الكافر له » ويكره 
إن ظن ذلك . 

المقيان القالق: بي قعل الدرومة باق بخاصة نيه و اوها من 
الناس > لان فعلها آمام الناس ذريعة آخری » لآن یقتدوا پا » ولذلك کانت 
اهالص الفا تحوها الم کباگ مفتم امعله دلگ 

- كراهة ضفر الرجل لشعره » عل طريقءة النساء » فيا بينه وبين نفسه » 
وحرمته فها بین الناس . 

کراهة تلطیخ الولود بدم عقیقته ‏ فيا بينه وبين أهله » وحرمته 
بالاعلان » والاشهار في حفل کبیر . 

- کراهة استغفال انخطوبة » بالنظر الیها علی وجه افية » وحرمته على 
ر وشن لبا :+ 

کراهة قضاء الفائتة » في وقت مكروه » آمام من یمکن من بیان ذلك هم 

ا لغار ال رات : بجسب کون التذرع قدوة ؛ یتأسی به » آو لا » فبقدر 
مکانة للرء وشپرته ۰ تعظم الفسدة وتم . 
شاوی وعيلاقه ذا كان شائهيا مه اه اهاط اه معط اه باه 
عدا هودن فوتة وزواجه ق ارض العدق؛ و امقاطه لاشفعة قرا 
من الزكاة + بالبيع » أو.باطبة +.وضرفة لللنتفاضْلَيُنَ من الذهب + أو الفضة » 


2 


وإنشاؤه لعقد غير البيع » في أثناء السعى إلى المعة » وصلاته التراويح في بيته › 
وفتواه بعزل الجا الفاسق « الذي يودي عزله إلى فتنة > وجمعه اا ( ف يوم 
عرفة » على هيئة اجتاع الحاج في عرفة » وما إلى ذلك » ولو کان جاهلا 
مغمورأ » لا ينظر إليه الناس » لم یتجاوز فعله حد الکراهة » الا باعتبار آخر . 

المعيار الخامس : بحسب عظم الفسدة » وقوة (فضائها : 

فحرمان الزوجة من حقها نی الارث » بالطلاق في مرض الوت . و |دخال 
بعص نصيبهم » وانشاء ما يفوّت صلاة المعة من العقود > وعزل الحام الفاسق » 
الذي يخثى » من عزله » فتنة عامة - لیس مثل قراءة السجدة فی فجر يوم 
المعة » التي يقتصر أثرها على الجاهل , الذي يتدارك جهله بالتعلم » والقيام 
بفعل یتشبه به بالاعاجم » مثل تلطیخ الولود بدم عقيقته » أو الخروج بعد 
الطواف علی قفاه » وغيرها من الصور » التی لا یقع انحظور فیها » الا بعد طول 
مدة » وتلفت من یقضی حاجته » حیث یقتص , احظور التوقع » علی افساد 


نوبه . 


رک 


الفقرة الثالثة 
جهة العقوبة وعدمها » ونبحثها في الملاحظات التالية : 
الملاحظة الأول : رآینا » فق الذرائع التصية » کیف رتب الشارع عل 
بعضها عقوبات معينة » وترك بعضها الآخر من غير عقوبة » وأشرنا إلى أن ترك 
الشارع لما ء لايعنى عدم جواز تشريع ما يناسبها من أحكام زاجرة » لتكف 
الناس عن اقتحامها » وأن الحا إغا يفعل ذلك , بما يملكه من سلطان في باب 
التعزیر » صيانة للأخلاق والاداب » وحاية لمجتم من عبث العابثین . 


وقد اتفق العاماء علی أن التعزیر مشروع ف کل معضیة » لیس فیها حد" : 
سواء فق ترك الواجبات » کقضاء الدیون » وأداء الامانات » آو في فمل 
روا قد که تفه وان امرس ای الا تیه رود 
ذکروا آن من التعزیر مایکون بالکلام » التوبیخ » والزجر » ومنه مایکون 
باحبس » ومنه مایکون بالنفي » ومنه ما يكون بالضرب » وقد يصل في بعض 
الاحیان ای القتل" » وأضلد» ق السنة : ماجاء عنه » 2 » من قوله : « |ذا 
بويع لخليفتين » فاقتلوا الاخر منهیا » وقوله : « من جاءک » وأمرک على رجل 
وأحد و ان يفرق جماعتك » فاضربوا عنقه بالسیف . كائنأ من كان 0 


(0 انظر : الهذب للشيرازي ۲۸۸/۲ ۰ وتحفة الأحوذي ۳۲/۵ ۰ والنووي على مس ۰۲۲۱/۱۱ 
واداية ۱۱2/۲ . 

(۷) انظر : فتح القدیر للکال : ۲۱۲/۶ ۰ والطرق الحكية : ۲۸۰ . 

(۲) الطرق الحكية لابن القم : ١‏ » والحيبة لابن تهبة/3؟ ومابعدها واحسبة للاستاذ ابراهيم . 
الشهاوي/؟؟١‏ ومابعدها . 
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ففيها الوجهان من الذرائع : 

- میس » ولايترتب على المتذرع به أية عقوبة » إلا التأثيم : كقبلة الصاتم , 
من حيث کونا ذريعة لافساد الصوم » بالانزال » آو الوطء » وتحلية المصاحف 
باحد النقدین . آو بکلیها » من حیث کونها ذريعة للانشغال عن التدبر » والتزام 
قراءة مخصوصة » آو عبادة مخصوصة » على وجه يؤدي إلى الابتداع في الدين , 
وتأجيل الصّداق » من حيث كونه ذريعة إلى الزواج بغير مهر » والتفات مَنْ 
دی با اه مهو ی کدرو اد و وکا ب 

وتا نط هد الوخه. ۶ .یط قیاع الأدراه: الكافينة » ورد 
التذرع 6 وحظوره 6 على نفس المتذرع ¢ او لافراد قلائل ¢ لا يجاوزم إلى 
غيرهم . 
الزكاة » أو لإسقاط حق الشفعة » آو للتهرب من توریث الزوجة » بطلاقها في 
مرض الوت » آو لادخال وارت جدید » بالزواج آثناء الرض » مرمان الورثة 

وضابط هذا الوجه : آن یرتبط آثر التذرع به » وحظوره » صالح 
عامة » یودی التساهل فیها ال مفسدة عامة . 

اللاحظة الثانية : وک آن ترتیب العقوبة » على هذا النوع من الذرائع » 
ام اسف 
بالصلحة » ومحسب الاحوال والناسبات » ولاهکن اتخاذ موقف واحد » |زاء کل 
اا وال ایکون مات تقوم لا یکی كز لاك والسينة رمع الما 
الحقق ابن ایام » عن السرخسي » آن التعزیر لیس فیه شیء مقدّر » لان القصود 


> 


يحتاج إلى لطمة » و إلى الضرب »٠‏ ومنهم من يحتاج إلى الحبس 7" . 
الملاحظة الثالثة : ولابدَ من التفريق هنا بين نوعين من الذرائع : 


الاول : ذرائع لا ختص بسلطان امشاع » بل ارس الأفراد فیها حق 
التعزیر » من باب قوله › له : « من رأی منک منكراً فليغيره بيده > فان م 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » . وذلك 
كتاديب الاولاد . والزوجات ٠‏ ومّن يتصل برعايته » وعنايته » ولايخرج 
التعزير في هذا النوع عن التوبيخ » آو الضرب افیف » ولایصل » بل لايجوز 
أن يصل إلى حد القتل » لأن فتح الباب للأفراد إلى هذا الحد » ذريعة كذلك إلى 
مفاسد » يجب سدها » ومنعها . 
سا الشاني : ذرائع عتصة بساطان الا » یمزر فیها سب مسایراه من 
الصلحة » وتتناول العقوبة فیها کل آنواع التعزیر » من ضرب › وتوبيخ , 
وفرض غرامات » وحبس » ونفي » وقتل » ومنه : حرق عمر بن اخطاب » 
رضي الله عنه » لباب سعد بن أبي وقاص ء لما اعتزل الناس » ووضع لنفسه بابا 
دوهم » وحبسه للحطيئة » لمٌّا جعل التکسب ذريعة للافساد » والتفرقة بین 
الناس » بإثارة الضغائن . والاحقاد » وتدیبه لصبیغ » حين کان یتخذ السوّال 
الشروع » ذريعة لتشکيك الناس » وبلبلة أفكارهم 
وضابط الفرق بین النوعین » من ناحیتین : 
الاولی : عموم المفسدة المترتبة على الذرائع » وخصوصها » شا یکون ضرره 
عاماً »> يتدخل فيه الحا » حماية لمصلحة العامة » ومایکون ضرره خاصاً . 
يترك للافراد » يمارسونه بحسب الحال » وبقدر احتياجهم . 


(( فتح القدير › للكال بن امام ۳۱۳/۶ 5 


TEV & 


والثانية : ارتباط التذرع بحق من حقوق الله » أو بحقوق العباد » فاكان 


جنا ل يلك الفدتيررفية ge N a‏ 
للعبد » كالتعريض بالقذف » فانه » لتوقفه علی الدعوی » لایقهه الا اما" . 


(ه) فتح القدیر للکال بن اهمام ۲۱۲/۶ . 


iz: PIN 2 


حجية سد الذرائع 
سول بهفالاجتها ‏ وما كن من خلاف حول برع ي التيقة إل 
الوقائع التي تستند إليه في مجال التطبيق . 


وهذا لقسم من الرسالة تاو هذه الحقائة تق بالإیضاح والبيان ¢ وسنتكم 
فيه طبقاً لامخطط التالی : 


تمهيد : لبيان أن سد الذرائع دلیل صحیح موّید بالعقل . 

الباب الآول : لبيان أن سد الذرائع معتبر » في الشرع » بالنقل . 
الباب الثافي : لبیان آن سذ الذرائع معمول به فى الاجتهاد . 

الباب الثالث : لبيان مواقف العاماء انخالفین لسد الذرائع ومناقشتهم . 
خاتمة : تطبیقات من حیاتنا العاصرة . 


Ek 


القهيد 
» لبان أن سد الذرائع دلیل صحيح > مو يد بالعقل » وفيه النقاط التالية : 
النقطة الاولی : مظاهر فتح الذرائع وسدها » فى حياة الناس . 


لا يقبله العقل . 


النقطة الثالثة : الانشغال بالاسواً , والأقل أهمية » عبث وجهل في نظر 
العقل... 


۱ یت 


النقطة الأولى 
مظاهر فتح الذرائع » وسدها في حياة الناس 


ليست التصرفات الفردية أو الماعية » في حياة الناس » الخاصة والعامة » 
ولا المبادئ والنظم والدساتير والقوانين » إلا وسائل وأسباب يحتال بها الانسان » 
فرداً آو جاعة ‏ لإدراك المنفعة » التي هي الفاية القصوی للجمیع » من کل 
مظاهر نشاطهم » حصلونها من ناحیتین : 

جابية : بالاخذ بأسباب النافع » ووسائلها . 

وسلبية : بدفع آسباب الضار » ووسائلها . 


يقول الرازي فى تعریفه ها : النفعة هی اللذة » تحصیلا آو ابقاء » والراد 
بلتحصیل : جلبها مباشرة ‏ آي بتعاطي آسبایها - والراد بالابقاء : احافظتة 
علیها ‏ بدفع الضرة وأسباه , 70 

والافعال والتصرفات ‏ تأخذ احکامها » محسب غایاجا » واهدافها » فان 
کانت مجردة عن الغایات » كانت عبثأ » وبعثرة للجهود » وإن كانت تؤدي إلى 
منفعة » فهي مصلحة » وخیر » وان کانت تؤدي إلى ضرر » فهي مفسدة وشر , 
ار و ی و ن 
وكراهية الثالث » من باب سد الذرائع » وهذا أمر عقلي بحت » يدركه الكل » 
ولا خالف فبه عاقل . 


0 . ا من عم یط ا الک الف ورا ك اة ق الا 


۳ 


النقطة الثانية 


منع وسائل المطلوب » وإباحة وسائل الممنوع » تناقض لا يقبله 
العقل 


العاقل حين يبيح الشيء ٠‏ لا يتردد أبدأ في إباحة وسائله » وذرائعه » وحين 
بُحرّم الشيء ٠‏ لا يتردد في تحريم وسائله » ولومنع وسائل الباح » أو أباح وسائل 
اللحرم » كان متناقضاً . وليست إباحة الوسائل إلى الحلال » غير فتح الذرائع » ولا 
تحرج وسائل الحرام » غیر سدّ الذرائع » یقول ابن القم : ( فإذا حرّم الرب تعالى 
شيئاً » وله طرق ووسائل تفضي إليه » فإنه يحرّمها . ويمنع منها ء تحقيقاً 
لتحريمه » وتثبيتاً له » ومنعاً أن يقرب حماه » ولو أباح الوسائل » والذرائع 
المفضية إليه » لكان ذلك نقضاً للتحريم » وإغراء للنفوس به »وحكته تعالى » 
وعامه » يأبى ذلك كل الإباء » بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك » فإن أحدم إذا 
منم جنده و رعیته ؛ أو أهل بيته من شيء نم آباح لهم الطرق » والاسباب 1 
والدرائع الموصلة إليه » لعدٌ متناقضا » وحصل من رعیته وجنده » ضد مقصوده . 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء » منعوا صاحبه من الطرق ‏ والذرائم 
الموصلة إليه » والا فسد علیهم مایرومون اصلاحه » شا الظن هذه الشريعة 
الکاملة » ف آعلی درجات امکة والصلحة والکال ؟ ومن تامل 
dE‏ عويية الدرات النضية إل 
ا لحارم بأن حرمها » ونپی عنها" ) . 
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) (علام للوقعین ۱:۷۳ . 


نب 


النقطه الثالته 
الا نشغال بالاسواً» والاقل آهية » عبث » وجهل » فی نظر العقل 


العاقل حين يقف بين طرفين » يختار الأفضل » والأحسن » والاهم » ولو 
فعل غير ذلك » كان عابثاً » أو جاهلاً » واختيار الأفضل » فتح لطريق الخير › 
وس لطريق الفساد » وي هذا الموقف الصور الأربع التالية : 

انم أن و وه و ور م و اج 
اوا ةة فخ الا كا ا ر الال او الفحة او 
E N lS‏ 
الشر» فإن كن عاقلا » سد أبواب الشر» بفعل الخير » واستفاد من وقته › 
وماله » وصحته » وجاهه » وسلطانه » في مصلحته » ومصلحة غيره » وإن عكس 
لقضية , کان جاهلا مق . 

Î‏ و کی ایو وس سا 
والتصرفات على هذا النحوء لان الصالح انحضة » والفاسد امحضة ‏ نادرة 
الوجود . والطلوب ‏ في هذه امحالة : آن یوازن بین الصلحة » والضرة » في كل 
واحدة منهیا » ویقدم دا الصلحة الراجحة » على ذي الفسدة الراجحة . 

۲ - آن یقف بین آمرین ف کلیها فائدة » لایمکن من الاخذ الا بواحد منها 
منفرداً » لکن آحدها آکثر فائدة من الاخر » والطلوب منه » فی هذه امالة : آن 
پم بالاکثر » لآن الانشغال بالاقل » يودي ی ضیاع الاکثر » کالتاجر بین 
سلعتین » احداهها : اکثر رحا من الاخری » والصانع بین ععلین » احدها : اکثر 


- ۲۲۵ 


E‏ ؛ والدارس بين كتايين » أحدها : أغنى فائدة من الآخر » والمتعبّد 
بین طا احداهها : آکثر جرا من الاخری » وهکذا ... 

4 - آن یقف بین آمرین » نی کلیهیا مضرة » لکن آحدها آکبر مضرة من 
الآخر » والطلوب منه » ف هذه احالة : آن یدفع الضرر الأکثر » بالضرر الاقل » 
سخقم لا رودق عكين دلگ 0:۵ حصول الضرر الاکبر » کالهدد بقطع أصبّعه » آو 
قلع عینه » والمكْرّهِ على أن يكذب ٠‏ أو يقتل نقساً » الضطر ال الوت جوعا» 
وعطفا آو الاعتداء على فال عبره 6 وهکذا و 
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الباب الأول 


س الذرائع معتبر في الشرع » بعموم يفيد القطع » يدل على ذلك , 
استقراء وقائع 6 وجزئيات > من : الكتاب والسنة ¢ وبيان ذلك في 
فصلین : 

الفصل الأول : مظاهر سدّ الذرائع في الكتاب الكريم » وشواهدها . 
الفصل الثاني : مظاهر سد الذرائع في السنة » وشواهدها . 


۳ سد الذرائع (۲۳) 


الفصل الأول 


» مظاهر سد الذرائع ف الكتاب الكريم ¢ وشواهدها (( 


المبحث الأول 


أقرب معاني فتح الذرائع » وسدّها : طلب الخير» وتحريم الشر . وبيانه في 


الطلب الاول : رعاية الکتاب الکرم لصالح الق » ولدرء المفاسد 
عبهم « وات الشريعة 6 و ۱ 
الذرائع » ومن الناحية السلبية » من باب سد الذرائع . 

اطبحث الثاني 

فتح الذرائع » وسدّها » بطلب وسائل اخیر » وتحريم وسائل الشر . وبيانه 

احالة الاولی : شواهد فتح الذرائع . 

احالة الثانية : شواهد سد الذرائع . 

الشاهد الآول : أن الله تعالى » حرّم الكفر » ثم حرّم أسبابه . 


1ت 


الشاهد الثاني : أن الله تعالى » حرّم الزنى » ثم حرم وسائله » وذرائعه . 

الشاهد الثالث : أن الله تعالى » حرم إبداء الزينة » وحرّم لذلك الضرب 
بالأرجل . 

الشاهد الرابع : أن الله تعالى ‏ حرّم النظر إلى العورات » وحرّم لذلك 


الدخول بغير استئذان . 


تسمية الثیء با پوژول الیه » تأکید لعنی سذ الذرائع » وفتحها 


وشواهدها 1 


المبحث الرابع 
لترو لقاع نظ هار هت کنبه اسن خع ال رانم.: 
وسد‌ها 6 وشواهده ۲ 
المىحث الخامس 


اى ا ع قل ا 


معاقبة فاعل الرسلة إلى احظور » ومباشر مقدماته » سد للذرائع » واشاب2 
فاعل الوسطلة ال Se‏ 


المبحث السابع 
تعلیل ترك المطلوب . الرغوب فیه ‏ با يودي الیه من آمور محظورة » پپرر 
جواز ست الذرائم » وشواهده . 

البحث الثامن 
النهي عن المطلوب » أوالمباح في الاصل . لانه يودي ال محظور : مل بسد 
الذرائع » ومعاقبة احتال » بفعل اجائز . للتوصل (لی احظور » تؤكد سد 
الذرائع + وشواهدها فی مطلبین . 

المىحث التاسم 

التوصل إلى المطلوب بالحظور ء عمل بفتح الذرائع »ودفع الضرر الأكبر 

بالاصغر : سدٌ للذرائم » ولباحة الاحتیال » لطلب الطلوب فورم هة 
لاعتبار فتح الذرائم » وشواهد ذلك نی مطلبین . 


کر 








المبحث الأول 

أقرب معاني فتح الذرائع » وسدّها : طلب الخير » وتحریم الشر 

وبيانه في مطلبين : 

الطلب الاول : رعاية الکتاب الکرم لصالح الق » ولدرء الفاسد 
عنهم » باعتباره أصل الشريعة » وأساسپا : 

ف ار ن ما ا سلاجم امن 
مصلحة ؛ ولا خير فیهبا » الا آرشدت الیه ودلت علیه » والمستقرئ المتتبع 
لأحكامها الكلية » والجزئية » جک بشکل قاطع » بلا شبهة ولا تردد » أنها إنا 
وضعت لرعاية مصالح الق . ولدرء الفاسد عنهم"" . 


یقول ابن القم : ( الشريعة مبناها » وأساسها » على الحكم » ومصالح العباد 
العاش ؛ والعاد » وهي عدل کلها » ورحمة كلها . ومصالح کلها . وحکة 

ال لي E O E‏ 
الصلحة إلى المفسدة » وعن الحكة إلى العبث » فليست من الشريعة 


وعا آن القرآن الكريم أصل الشريعة » وأساس ۱۳۳ 
أبواب الخير » ودلت معانيه على كل بر , وأحاط بين دفتيه بكل معروف ۶ ذلك 
الکتاب . لاریب فيه هُدئ للْمتفين 4" , < كتاب أحكمت آيانّة » نه فُصّلَت 


() _ انظر : کلام الشاطی ف هذا العنی ۰۱/۲ ۷ من الوافقات . 
(۲) اعلام الوقعین ۱۱/۳۲ . 
(۳) البقرة / ۲ . 


۱ 


من لَذن حکم خبیر 6" ۵ ايها اناس » قد جَاءَنكُمْ مؤعظة من رُبَُمْ , 
وشقاء لما في الصُدُور » وَهُدئ وَرَحْمَةَ للْمُؤْمنين 4" . 
Eel E EES,‏ 
وآدابه » يجدها تعيش في جو هذه العاني » من الخير والبر وا لمعروف › وتحَقق لمن 
يأاخذ با > ويسير على منهاجها » ويتبع هدها » سعادة الدنيا » ونجاة الاخرة . 
فن عل رضی الّه عنه » قال: « ذکر لرسول الّه صٍِ » الفتنة » قلنا : 
یارسول اه : وما اخرج منها ؟ قمال : کتاب اه ء فیه نبا تن قبلع » وفصل 
مابينم » وخير من بعدك » وهو الفصل لیس بامزل » من ترکه من جبار » قصمه 
الله »> ومن ابتغى المدى » فى غيره » أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر 
الحكم » وهو الصراط المستقي » ومو الذي لایلتبس له الالسن » ولا یزیغ به 
الاهواء » ولا یخلق من کثرة الرد » ولا یشبع منه العماء » ولا ینقضی عجائبه » 
هو الذي لم يلبث الجن › إذ سمعته » آن قالوا : ( انا ممعنا قرانا عجبا ) » من قال 
به صدق » ومن حک به عدل» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقم »' . 
المطلب الثاني : تحقيق الكتاب الكرم لمصالح » من الناحية الإيجابية : 
من باب فتح الذرائع » ومن الناحية السلبية : من باب سَدّ الذرائع . 


اجه القران الکرم » في تحقیق الصالح . ودرء الفاسد » ناحیتین : امجابیه » 
وسلبية . أما الناحية الإيجابية » فتتمثل في أنه فتح كل أبواب الخير » وان شنت 
فقل : إنه فتح الذرائع إلى كل خير وبر ومعروف » لان اخير وصف » يلزم كل 


.١ / هود‎ )٤( 

. ۵۷ 7 يونس‎  )4( 

() آخرجه الترمذي ‏ عن علي رضي الله عنه : انظر تفسير القرطبي ۰۰/۱ وکنز العیال 10/۱ ۰ 
وتار دزف ال رور ادق 6١‏ وة ان 2 : 


12ت 


آمر تمَحض لصاحة راجعة » او کان یودی ال مصلحة راجحة ؛ فا کان بودی 
ای الصلحة » فهو ذريعة ولا شك » لوضوح الافضاء فیه » وأما ماکان یمحض 
پنفسه لصلحة » ففضلاً عن کونه نادر الوجود فی الواقع" » إنغا يتذرع به إلى 
مصلحة آخری » تترتب علیه » لآن الصالح الدنيوية » مرتب بعضها علی بعض ‏ 
فكل مصلحة ذريعة إلى التي فوقها . 

وللدليل على هذه الناحية » في واقع التشريع » أقول : 

اقا ار وی تولف رنه ایا یات حدس 


الاول - القاصد الضرورية : ومي الی یتوقف علیها قیام مصالح 
الدارين » وبفقداا تختل الحياة الدنيا » ويفوت النعم > والنجاة في الأخرة › 
ولقد اتفقت الملل » والشرائع » على أا خمسة وهي . الدين » والنفس › 
اون وال 


الثاني المقاصد الحاجيّة : وهي التي لاتختل بفقدانما الحياة في الدنيا , 
ولا يفوت النعم في الاخرة » وإنما يفتقر إليها للتوسعة » ورفع الحرج » والضيق 
عن الخلق . کساثر امعاملات » من بيع وشراء وإجارة ورهن » وما إلى ذلك . 
الثالث - القاصد التحسينيهة : وهی الق ترجم این محاسن العادات» 
ومكارم الأخلاق » ولا تبلغ مبلغ القاصد ا لا ارهز ی اواب 
المأكل . واللبس » والسکن . 


وقد راعی الکتاب الکرم هذه القاصد ۰ فوضع قواعدها العامة » وأصوضا 
a Ea‏ 


(۷) الموافقات للشاطی ۲۵/۲ . 
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كفي إطار الضروريات الخمس : 

نجده یدعو ی الایان » ویامر بالصلاة » والزكاة » والصوم . واحج » 
ده ینب وس یواک عو لدان و لكوم لط انين 
والعقل . ويأمر بالسعي لطلب الرزق» ويبيح العاملات التعلقة بالابضاع ‏ 
وبالأعيان » والمنافع » لحفظ المال والنفس والعقل ولدوام الإنسان وبقائه . 


نمجده يخفف التكليف عن المريض » والمضطر » والمسافر » لرفع المشقة في 
إقامة الدين . ويبيح الصيد والتمتع بالطيبات » من الأكل ‏ والشرب » والملبس » 
للتوسعة على الناس ٠‏ بما يعود على النفس والعقل » بالخير والراحة والانشراح . 
ويبيح الطلاق », للتحلل من عقد النكاح » حين يصبح عبئأ ثقيلا على 
اتوك ا 

2 اطار التحسینیات : 

يرب في المرابطة » والخشوع » والتوبة » والشكر » والتقوی » والاستغفار » 
ويوجب الطهارة للعبادة » ويأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد » في حقل إقامة 
الدين . 

ویأمر بالاقتصاد ف الاک . والشرب . والاعسدال :فق الامور » بالودة 
وألا وا حو ن و و و افد ولف وار چوا لام :ها ستاو 
والاستقامة والعفو والصبر » في صدد رعاية الضرورات الأربع الأخرى . 

ففي كل أمر ء في كتاب الله الكريم » سواء أكان في جانب العبادات » أم في 
جانب العادات » ام في جانب المعاملات » ذريعة ووسيلة إلى خير » ولا شك › 
قوش فان لا ead Ca‏ 


۵ ۱ ۲ بت 


كقوله تعالى في الأمر بالصلاة <١‏ وق اللاة لذكري €" وقول : $ وأقم 
E‏ الصلاة تنهی عَن الفحشاء والمنکر 6 . 

وكقوله تعالى في الأمر بإيتاء الزكاة :3 وحمي وت کل 
فساکتتها زین تقون وَيؤتُون الزكاة 4 » وقوله : ۶ خذ من آمُوالهم 
ا EY e‏ 00 وکتوله ا بأداء ۷ 
قیق هرا اج له وگو ام اه 6 . وکتوله تصالل فق الأمر 
بالصوم : ۵ ایا الذین آمَنوا کتب عَلیْکم الصیامٌ » کُمّا کتب علی الذین من 

وترك للناس مجال التعرف على مافي البعض الاخر » من حکم واسرار 
وفوائد » !ما لوضوحها » واتفاق العقول , والشرائع كلها على حسنها وخيريتها . 
وما لیتعبد الناس ا ۲ مسلمین با فیها من حک مومنین با فیها من آسرار 
وان م تظهر هم » لقصورم عن |دراکها » آو عجزم عن فهمها » کالاعداد 
احددة » والاوقات العينة » والأمكنة الخصصة في العبادات . 

وأما الناحية السلبية : فتتجلی فق أنه درا الفسدة » بتحریه کل مامن شأنه 
آن يودي |لیها » ون شلت فقل : انه س ذرائم الشر » وقطم طریق الفساد . 
فكل أمر ورد النهي عنه في کتاب الّه الکرم » تلزم عنه » ولا شك » 


(۸) طه ۱۶7 . 

. 1۵ / العنکبوت‎ )٩( 
517 الأعراف‎ O 
او ۲ج‎ 03¥ 
. ۲۸ - ۲۷ 7 اج‎ )۱۲( 
. ۱۸۲ / البقرة‎ )۱۲( 


E 


و ا ا ا 
ده الفسده » ود لذ رنهها ی لا مود كل مقاضد ال ر وبق وا 
الا الور ر اة ر اة ا وال 

ففي صدد درء الفسدة عن الدین . نجد الکتاب الکرم » یحرم الکفر » 
والشرك » والنفاق » ویوجب الجهاد » لإخراج الناس من ظامات الكفر» ‏ 
ار غیت ان میاه ار الجاع 

وقي صدد درء المفسدة عن التنفس › نجده بحرم القتل › وإلقاء النفس في 
الهالك » ويرتب القصاص » والدّيات على من يعتدي على حرمتها . بالإزهاق 
أو الإتلاف . 

وی صدد درء الفسدة عن العقل» نحده يُحَرّم الخمر » ويرتب الح على 
ی 

وف صدد درء الفسدة عن النسْل » بجرم الزی » وینهی عن الرهبانية 

وفي صدد درء الفسدة عن اطال » يحرّم الاعتداء على أموال الناس » وأكلها 
بالباطل » ویأمر بقطع ید السارق » ویبین جزاء احارب» قاطع الطریق . 

كل ذلك في مستوی الامور الضرورية . 

ونجده ینهی عن الاعتداء . والظل » والبغي . والغيبة . والفيةء, 
والکذب » والسخرية » والاستکبار » والتبذیر » والاسراف » والمز . واحسد » 
nS‏ وا هتفای و ام موه ال 
والغدر » والغرور » والتجسس . وما إلى ذلك » مما يعود إلى كل الضرورات امس 
فی مستویاا الثلائة » آو بعضها . 


3 


المبحث الثاني 


فتح الذرائع » بطلب وسائل الخير » وسَّدّها بتحريم وسائل الشر 

هنا پپرز لسد الذرائم وفتحها . معنی آخص منه في البحث الاول » فلقد 
كان معنى سد الذرائع هناك تحر كل مامن شأنه أن يؤدي إلى المفسدة بشكل 
لالعينها » بل لكونها وسائل وذرائع لأمور أخرى ثبت طلبه لها . 

يتك :معق ند الذوائم + أن الله تعالی » ینهی عن مور » وینهی عن 
کل مايودي الیها . وبحذر من ذرائعها » وإيضاحاً لذلك نعرض الحالتين 
بأمثلة : 

الحالة الأولى ‏ شواهد فتح الذرائع : 

۱ قوله تمالی : « با اننا الذین منوا » دا نودي للصّلاة » من دده 
الجْمعة . فاسقوا ای ذکر اه » وَدروا لبم ۳6 . 

یأمر سبحانه بالسعي إلى صلاة المعة » وهو وسيلة » غير مقصودة لذاتها . 
وَإِنًا كان الأمر بها ٤‏ لأا ذريعة إلى إقامة الصلاة المفروضة »+ بل قوله تعالی : 
ل وَأقجُوا الصّلاة » وآنُوا الزكاة 4" » وكذلك يأمر بترك البيع عند النداء لصلاة 
)۱( اجمعة ٩7‏ . 
(۲) اللبقرة /7 ۱۲۰ . 


۳ 


المعة » والنهی عنه لیس مقصوداً لذات البیع » فقد ثبت جوازه » ومشروعيته 
بقوله تعای  :‏ وَأحَل الله البَيْمَ 4" بل لتحصیل فريضة السعي |لی الصلاة . 

۲ - قوله تعالی  :‏ ائفزوا خفافاً وثقالا وجاهدوا بِأَمْوالكُم وأنفسكُم في 
سبيل الله » دلکم خر لکم ٍن نتم تفلمُون >" ۰ يأمر المؤمنين بالخروج لملاقاة 
الكفار » وهو وسيلة لابدّ منها للجهاد في سبيل الله » الذي ثبت الامر به بنفس 
ال وتا نها هه کات اللو قا له ., 


ا ۳ 
ارام » واذکروۂ کا داك » ون که نله لین الضالن ۰ تم آفیضوا من 
E E‏ , يأمر بالإفاضة 
من عرفات » على قول من قال : إن الخطاب فيها للحُمّس » الذين كانوا 
LOSES RS‏ 
إن الخطاب فيها لميع الأمة » ويكون المراد من الناس حينئذ إبراهم عليه 
السلام »> ۴ قال تعالی  :‏ الذین فال له الناس € وهو يريد ا 
والإفاضة وسيلة لإتقام الحج المفروض » بقوله تعالى : « وَأَتمُوا الْحَج وَالْعْمَرَة 
لله يم" 
البقرة / ۲۷۵ .۰ 
التوبة / 5١‏ . 


البقرة / ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 


)۳( 
)1( 
9 
() أي سكان حرم » والقطين جمع قاطن . 
)۷( 
)۸( 
(٩)‏ 


٤ 


0 


آل عران / ۱۷۳ ۰ 
انظر تفسیر القرطی ۲ / 1۲۷ ۰ 
البقرة / ۰۱۹۰ 


۷ 


۸ 
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٤‏ - قوله تعالى مخاطباً نبيه موسى وأخاه هارون » عليهما السلام : « اذْهَبَا 
ی فرعون اه طفی . فقولا له قَوْلا لِيّنا » لَعلّة يَتَذَكْرَ أو يَخْنَى 4" » يأمرها 
بالذهاب إلى فرعون » وهو وسيلة لاب منها » لتبلیغ الرسالة الیه » الفروض 

0 ۵ E E 2 ا‎ ۳ ۴ 

عليها بقوله تعالى : « فأتياه فقولا : إنا رَسُولا رَبّكَ فَأَرْسل مَعَنَا بَني إسرائيل » 
ولا تَعدَبْهُمْ » قد جئناك بآيّة من رَبك » والسّلامٌ عَلَى مَن اتِبَمَ ادى 4" . 

» - قوله تصالی : * قل انْظروا ماذا ف اسمَوات والاژض » وما تْني 
لایات والنرعن قَوم لایُومنُون ۲۳6 أمر سبحانه وتعالى بالنظر في عالمي 
السماء والآرض وما فيهها » من آحوال الشمس والقمر وسائر الکواکب والنجوم » 
وفي أحوال الماد والنبات والحيوان » وما في كل ذلك من عجائب وأسرار وآیات 
ات « للاستد ذل من ذلك عل وجوده سبحانه وتعالى « وقدرته تابر 
صفاته . آمر بذلك ليتكن الاجان س للب > وشي علی بينة » فالنظر لیس 
فقو وا ام هت رن ووا رور ا ول 
الإين المكلف به كل إنسان » بلغ حد التكليف . 

الحالة الثانية'"' ‏ شواهد سَّدَّ الذرائع : 

الشاهد الأول : أن الله سبحانه حَرّمِ الكفر» ثم حَرم أسبابه » ووسائله , 
ولا يُعقل في شريعة قوامها : الخير والبر والعدل أن تحرم امرأ » ثم تترك وسائله 
وأبوابه مفتوحة » تغری النفوس بارتيادها » واقتحامها . فقد آنزل الّه تعالی کتابه 
الكريم على رسوله سا > لیخرج الناس من ظامات الکفر . ال نورالایان 
والتوحيد . وإزاء هذه المهمة الجليلة » أوضح طريق الهداية وبيّن طريق 





(۱۰) له 
(۱۱) طه / ۷ ۰ 
2019 وق ااا 


(۱۲) انظر الخالة الأول فها سبق ص ۳۵۱ . 
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الغواية » ونصب لكل منههما علاماتها وشعاراتها » وما يوصل إليها » وما تنتهي 
إليه » ووصف اهل الاولی » بالمؤمنين والمسامين » ومدحهم واثنى عليهم » ووعدهم 
بالنعم > ونعت أهل الثانية بالكافرين والضالين » وذمّهم وندّد هم » وتوعدهم 
با لجحي » وبين أنه لاوسط بين الحالتين » فإما هداية وجنة » وإما كفر وسعير . 
قال تمالی ۰« فماذا دال إلا الضلال فأنی تَضرفون 4" وق سبیل 
الکافرین » حذر ال تعالی من ٍمام الکفر الشیطان » ومن آتباعه : الکافرین » 
ومن حبائله » العاصی » وهذه الثلائة هی ذرائع الکفر ووسائل الضلال . 

أ آما الشیطان » فقد نهی عن اتباعه فی مواضع كثيرة › 

E EE‏ اس + تراسا فان مر 

سے شت أ م بير 3 23 سے ھم ع 7 

طیباً » ولا تتبعُوا خطوات الشيُطان » إنة لكم عَدُوْ مُبين . انا یامُرکم بالسوء 
(۱٥( a : A E‏ 1 1 
والفخشاء » وأن تقولوا عَلَى الله ما لاتَعْلمُون » ٠‏ . 

وهی عن اتخاذه ولیا " فقال تعالى : 

$ وَمن يتخذ الشيُطان وَليَأْ من دون الله » فقد خسن خشرانا مبینا . 
ات 2 OE ASIST a u‏ 
يعدهم ويمنيهم > وما بعدهم الشيطان إلا غرورا 6 ۱ 

ونبی عن اتضاذه صدیقاً . فقال سبحانه : < ان الفیطان لکم غذو 
فاتخذوه عَدَوَا » إِنّا يَدْعُو حزبّة » لِيَكُونُوا من أطحاب السّعير 4" . وقال جل 
۵ يوق آية 7 .+ 0 
(۱۵) البقرة أية ۱7۸ - ۰۱3۹ 
(د۱) الول : احب » والصدیق » والتصیر . وقال ابن فارس : کل من ولي آمر آحد ء فهو ولیه » 

وتولی فلاناً , اتخذه ولیاً . ( آقرب الوارد ) . 

(۱۷) اللساء ‏ أية ۱۱۹ ۰۱۲۰۰ 
)۱۸( سورة فاطر / ١‏ . 


- 7017” 


شأنه : « ومن یکن الشیطان له قرینا » فَسَاء قريناً 4" 


وڼی عن طاعته » بقوله سبحانه : < ا 
سے 2 ى و س ۵ ۵ 00 9 ت ۾ 
کا اخرج ابویکم من الجنة , نزع عنها لباسهما » لیریَها سوهءاتهما إنة يراكم 
هو وقببلة من حیْث لاتزونهم ۰ انا جعلس الشیاطین أولبء للسدین 


ree. 
: 4 لا يُؤُمنون‎ 


ب - وأما الکفار » سواء أكانوا مشرکین » أم أهل الكتاب » أم منافقين ‏ 
yS‏ 
الكافرين  :‏ لايَتخذ الُؤمنون الکافرین أؤلياءً من دون الْمؤمنين 6" 
جل شأنه » بخصوص المنافقين : ( فما کم في المنافقین فلتین ۹ 
ر سما مَنْ أضل الله » ومن یْضلل ال فن تجد له 
سبيلاً » وَدُوا لَوْ تكفزون كما كَفَرُوا » فتکونون سواء » فلا تتخوا من 
لاء » حَتى يُهَاجِرُوا في سَبيل الله 74" . 


وقال بخصوص أل الكاب و اا الاي را ل رال 

وا ارگ : أؤلتاء » بهم یاه بض » وتن یت منگم ‏ » فانة منقم » [ن 
الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالمين ۲۳ > وجمعهم في آية واحدة فقال ِ ۰ يابا الذين 
من « لا تتخذوا ال ۳ دک هُزواً لب 6 من ا ۳ الکتاب من 
تلك » والکفاز . آولیاء » وَاتقوا له ان نتم مُوّمنین 6" وجعه تحت وصف 
(19) سورة السا e‏ 
05 يي 
55 “سنؤوة ال راق د اة 2 , 

Aa Oa gl 1) 
: ره تلم یف‎ 

( 


و رة ندوب ای ۵۷ 


العداوة فقال : « يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا » لاتتخذوا عَذوي ‏ وَعَدَوَكُمْ » أوليَاءَ . 
تون الیهم بالْمودة » وَقَدْ كَفَرُوا با جاء کم من الق » یخرجُون الرسُول 
فا منوا باه رَیْکم » ان کنم خرجتم جهادا في سبيلي » وابتفاء 
مزضاتي » نون ا وما نتم .وم یله 
نک فة لوا الیل ان و اي 
یک يدهم » والستتهم باسوء . وَودُوا لو تَكُفُرّون 4" 


وبيّن سبحانه علة النهي » بقوله تعالى في موضع : < ووا لو كرو کت 


كَفَرُوا » فتکونون سواء . فلا تتخذوا منم آولیاء 4" 

وبقوله سبحانه في موضع آخر : « ان الذین آمنوا وقاجروا » وجَاهنوا . 
باموالهم » وانشس في سَبيل الله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَضَرُوا » آواشك بَعْضْهُمْ أؤليَاء 
بَعْضِ » والْذِينَ آمنوا » وَلَمْ يُهَاجِرُوا » مَالَكم من ولايتهم من شَيْءِ » حَتى 
بت اجزوا » وان استنصروع في الذین »کلف لا على قوم تينك 
ینم میثاق » والله با تملون بَصبرٌ . والذین کفزوا : ۱ 
تفقلوة » تكن فتنة في الأْض وَفْسَادَ كَبيز چ 

وجعل » جل وعلا » اتخاذ الكافرين أولياء » من صضات النافقن » فقال 
e‏ + شر المتافقين أن لهم عَذاباً أل o yh‏ 
من ون المومنین ۰ تون دهم العزة » فإ المزة لله جمِيعاً » وَقَذ نَرَل 
عَليِكمْ في الكتاب : أن إِذَا سَمعْتمْ آيات الله ويناب ور ينا فلا 
تَقَعُدُوا مَعَه . حَتى يَخوضوا في حَديث غَيْره » إِنْكُمْ إذأ مهم » إن الله جَامع 


e)‏ وی اه یه 
5 مور سای ندز 


شا فلت یه يا 


_ O 


النافقين > والکافرین » > في جهن جميعاً » الذين يََرَبَصُون بكم فان كان لكم 
تثح من اله قالوا ‏ ألم تكن معكم ٠‏ وَإنا كان للكافرين ميب قالوا :أل 

ننتخود عَلَيْكم ‏ وتَمْنعْكُمْ من الْؤْمِينَ » الله يَحْكُم بكم َم القيامة » ون 
يَجْمَل الله للكافرين على الُومنين سبيلاً » إن الُنافقين يُحَادَعُونَ الله » وَهُوَ 
خادغهه » واذا قَاموا ی الصلاة » قاموا کُسالی » قرا E E‏ 
لله إلا قليلاً , مدَبُذَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء » ومن یل 
لله » فلن تج لَه سبيلاً » يأيّها الّذِينَ آمَنوا . لاتتخئوا الکافرین أؤلياءَ من 
دون وتان آتریدون ده تجعلوا له عَلیْکم سُلْطاناً مُبينأ 4 . 

ووصف سبحانه الوالین للکافرین » مرة بالظالین 3 تن یلم منکم فانه 

منهُم » إن الله دی الوم الظّالمین > ۰۰ < وَمن یتولهم منکم ۰ فأوافك 
هه الظالتون "٠‏ 

وجعل من كال لكان الوسيو» فرك موالاة«الكافروق ,د فقا سبحانه » بعد 
لنهي : $ واتقوا الله إن کنتم مُومنین 4 . 

ونبى سبحانه عن الجلوس إليهم » حين يخوضون في أحاديث الكفر › 
والضلال . فقال  :‏ وَقَدْ تَزْلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أن إذا تَممْتَمْ آيات الله يُكْفَرٌ 
بها . ویْستهزا بها » فلا تعّدوا مهم > حتی یخوضوا في حدیث غیره » نکم لذاً 


50 ۳۲( 
متهم 774 . 


وأمر سبحانه بقطع المودة معهم » ونفى عمن يوادهم وصف الإيمان بقوله : 





(58) سور تفه 17 34 . 
)۲٩(‏ سورة المائدة ‏ آية / ۵۱ . 
59 ها رب 
 )۴١(‏ سورة الائدة _ آية 0 
© شوو ااا 


-_ 0۵ 


# لاتجد TT E‏ ] باه » وَاليَوْم الاخر یُوادون من حاد الع ا 
له کانوا آباءهم ¢ أو أَبناءف ¢ اخوانهم 6 و نیرت ¢ أوافك ك في 
قلوبهم الإيهان » وَأَيَّدَهُمْ بروج منة » ویْذخل جنات » تجري من تختهًا 
لانها » خالدین فیها ۲۳6 

وهی جل وعلا عن التشبه بهم » في القول » لانه بجر إلى التشبه في 
العتيدة , فقال : * يانه انين اموا م لاتقولوا : راعنا » وَولوا : انظرنا » 
وائْمَعُوا » وللكافرينَ عَذَابْ ألم ۳6 

وهی سبحانه عن الاقامة في آرض الشرك » والکفر . لأن الاتصال الدام 
معهم » يؤثر في السلوك والاعتقاد » فقال : 

ان لین وََاهم اللائكة ٠‏ ظالمي آنشسپم ۰ الوا فم کنته .قالوا : 
كاك ستضتفین في الازض » قَالو آلم تكن أَرْض الله وَاسعة ' فتهاجروا فيها , 
وت ای جهن » وساءت مصیراً » الا الَستضعفین من الرجّال » والنساء . 
وَالولدان » لا يَسْتَطيعُونَ حيلة » ولا يَهْتَدُونَ سبیلا | 
هه » وان له E‏ 


$ عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ 4 » وقوله : * وگٌان الّه عفواً غفوراً > بعد 
أن استثنى المستضعفين » العاجزين عن الهجرة » لتعلم آن خروجهم خير هم » فان 
ووا اكان ا ی اضر( 

ونبى عن ذلك أيضاً »> في قوله تعالی  :‏ ییا الذین آمَنوا . لاتتخذوا 
(۳۳) اممادلة / ۲۲ . 


(۲۵) البقرة / ۱۰۶ . 
(۳۵) النساء / لاة ‏ 


- ۵1 


0 3 5 ام ان او ی ایان »وت يتر سوه 
۳ > ورفص 9 کر 


وڼی سبحانه عن اتخاذهم بطانه : 


تقال من وجل د ایا ادین آمو لاتتخوا بطانة من دونكُم . 
يلوك بالا ووا اعت »فة بدت البفضَاء من أفواعية وما تحفي 

صُدورهم کب قَد بيّنا لَكُمْ الآيات E‏ ¢ 

5 قوله تعالى EE‏ َهُمْ خَلقَ التموات والازض > ولا خلق 
اشیی ۸ ا E‏ 3 بعد قوله تعالى : 3 آفتتخدونه 
- يعني إبليس E‏ ي » وم کم عَدو بلس للظ‌المین 
دلا #تخاريا ينطق الشركن و انعر وی التطا مور کته سم 
مع أنه سبحانه غني عن العالین هک تور کی تس هل سا 
الافتراض » مساعدین لي » في شوون الخلق فلن تاف من هنولاء الضليق + 
فکف تتخذونم انتم ؟ 

لاا غ ي و أ ثر تلك الاستعانة في 
صفوف المؤمنين : #۶ لو رادوا اروج الاو له غعُدة » ولکن کره الله 
انبعاتَهُم ؛ فَتَبَطَهُمْ » وقيل : أقَعُدُوا َم القاعدین . لو خرَجُوا فیکم » ما زادوكم 
لا لا توا تا خلالکم یبْونکم الفتنة وفیکم سََاعُْونَ هم ... ۳6 . 


E TT 


(7) 

(۲۷) انظر تفسير القرطبي 15/8 . 
4 اه آل اعنران د اة 347 : 
83 سورة الکهف - اية /۵۱7:. 
(4) سوزة التؤية ل 2۷ 


- ۲۵۷ 2 


والاعتاد » والرضی » فقال عز وجل : « ولا كوا إلى انين اء فتمسکم 
۳ زر سم ۵ ۵ 1 6 ی ۶ (۶۱) 
الثار 2 وَمالكم من دون الله من اولياء > ثم لا تنضرون ¢ 


ونبی عن تصديقهم . والاطمئنان إليهم : فقال سبحانه ۰ ولا تومنوا الا 
من تبع دیلک 4" . 

ونپی سبحانه عن طاعتهم » فیا یدعون إليه » من الكفر » والضلال » لان 
عاقبة ذلك الکفر واسران » فقال تعالى : ل يأيُّها الذین آمنوا » ان تطیعُوا 
فریقاً من لین توا الکتاب » ردو بعد إیانك كافرين ج“ 


وال ایض ۲ ها الدین آموا ان طیعوا اندین کفرفا یروک 
ور اللي ۴ سس ٠‏ قو رام (8؟) 
علی أغقابکم . فتنقلبوا خاسرين » بل الله مُوْلاكُمْ » وَهُوَ خَيْرٌ الناصرينَ ©" 


وهذا لايمنع من الإحسان إليهم » خصوصاً إذا كانوا ذوي قربى . قال تعالى : 
« وَوَصَينا الإنسان بوالديه خسنا > وان جاهداك لتشرك ؛ e‏ 


۳ م 


عم . فلا ثطفقا اي مزجفکم »فک با نتم تفملون 14" 

قالآیضا : « ووسیا لنسان بوالديه » حله امه وفناًعلی وفن . 
وَفصالّةُ في عامَيْن » أن اف له لول نت ول لصیز » وان جاهداك » 
علی آن تشك بي مالس نت به علم , فلا طفتا . وضاحبها في التبا 


(١؟)‏ سورة هود / ١١7‏ . 
(۶۱) آل عران / ۷۳ . 
(۳) آل عران ۱۰۰7 . 
)٤٤(‏ آل عران / ۱۵۰۰-۱8۹ 
(10) العنکبوت / ۸ . 


- ۲۵۸ 2 


س # م م 


مفروفا » ابع سبل من ناب »اي مزجعكم » ف بعكم با كنم 


ی الورك 
تعمنون 


وقد ورد النهي . بشکل خطاب للني بر > والخطاب له خطاب لامته » 
قال تعالی : [ فلا تطع الکافرِین » وجاهذفم به جھاداً كبيراً ۰۳۳4 < ایی 
الاق ق الله » ولا تطع الكافرينَ » وَالُنافقين » إن الله كان عَلياً حكياً 4" , 
« ولا ثطع الکافرین » والّنافقین » ودغ أَذاهُمْ » وتوکل علی الّه » وکفی بالله 
وكيلاً ۲4 , وکا جاء النهي عن طاعة الکافرین » على اختلافهم » مشركين أو 
أهل كتاب . أو منافقين » جاء کذلك النهي عن طاعة مَنْ وصف بشيء من 
أوصافهم » التي تغلب عليهم » قال تعالى وواتط اه 
ذکُرنا » وَاتََح هواه » كان أَمُرُهُ فُرْطاً >" ۳ فلا تطع الکذبین , وَدُوا لو 
EE‏ مین بجر ماو عیسو ای 

دانم اه لر زنم 6" " # فاطبرٌ لخکم رَبك » ولا تطع منهم انا 
اکور 

« ریت الني ینهی » عبدا (ذا صلی » ریت ه إن كان على ادى » آو اتر 
التقوی » ریت ان کذب وتولی . الم یلم بان الله يَرَى * کل ین لمْ ینت 
E, le ok a‏ سدع الاک 


(59) لقان / ٠١-٠٤‏ 
(۶۷) الفرقان / ۵۲ . 


(€۸) 

(۹) الأحزاب / 48 . 
)٠(‏ الكهف /. 

.١١؟-‎ 47 القم‎ )0١( 
۲۶ اسان‎ )۵۲( 


- ۳۵۹ 


ليا له » واس واقتری 4 


نه عردم 


وهی سبحانه وتعالی عن اتباعهم فقال : + ولا تنيع أطواءهمْ . واخذزغم 
اب لتنوك »۲ 3 وَلَنْ تَرْصَى عَنك اليَهوة › ولا السا ختی تتمم 
ملَتَهُمْ » ولَئن انبَعْت أَهواءمم بَعْدَ الذي جاءك من العلّم » مَالَكَ من الله مث 
ای ۰ قُل : لابع O‏ 
قدین ۳6" ۰ رید این نون الوا أن تَميلوا ثلا عطي] 74" 


أي فلا تتبعوثم واحذروم 


ج ‏ وأما المعاصي : كبيرها » وصغيرها , فإنها كذلك وسائل الشيطان , 
وذرائعه ی الکفر » ولذلك قال السلف : « العاصی برید الکفر » آي رسوله , 
لان لكل معصية » مهها صغرت » ظامة في القلب » قنع عنه بمقدارها نوراً 
وهداية » الا [ذا بادر الإنسان إلى التوبة » كسائق السيارة » یتعهد الزجاج » 
الذي آمامه . بالصقل . والتنظیف دامٌاً » لیبصر طریقه » ولو ترك الاوساخ 
تعلوه . حجبت عنه الروية » وعزضته للاخطار » والهالك » وکذلك العاصي » 


حجاباً » فلا يمع موعظة » ولا يتأثر بنصيحة ولا یبصر نوراً » ولا یعقل 
هداية » وهذا هو الرین " الذي حذر الکتاب الکرم منه » بقوله تعالى : 


. ۱۹-٩7 العلق‎ )۵۲( 

. 1٩ / للائدة‎ )۵4( 

(۵۵) البقرة / ۱۲۰ . 

(53) الأنعام / 55 . 

(۵۷) النساء 7 ۲۷ . 

(۵۸) الرین : الطبع » والدنس » وفی الاساس : ( هو ماغطی القلب » ورک فن الو للد 


بعد الذنب « E‏ ی هر سا و و 
ا 
ا 


ل گلا بل زان عَی قلوبهم ما کانوا یِکسبُون ۳۳6 . 


وغل دا الخو اء الابة » ق السنة الشريفة » من حدیث آی 
هريرة : « إن العبد ء إذا أذنب ذنباً ٠‏ كانت نكتة سوداء في قلبه EE‏ 
نا ٠‏ صقل قلبه » وإن زادت فذلك قول الله تعالى : « كل بل ران ... 74" 


وقال الحسن البصري › وجاهد بن جبر » وقتادة » وابن زيدء وغيرهم في 
معناها : ( الذنب علی الذنب » حق محیط الذنوب » بالقلب ؛ وتفشاه : 


(N) 
) هوت‎ 


ومن مات قلبه » كان ألعوبة طيّعة بيد الشيطان » يأمره فيطيع » ويغويه 
SS‏ الفزیع » واتهایه انبایه : 
3 استخو تخود علییم الشیطان » فانساهم م ذكر الله » آولئك حزب الشیطان ‏ آلا ان 
حزب لشیطان هُمْ الخاسررون ¢ 


و تالا ما هی یلا NNE‏ 


(*۵) الطففین / ۱۳ .. 

)1١(‏ رواه ابن جریر » والترمذي . والنسائي » وابن ماجه » من طرق › عن مد بن عجلان عن 
القعقاع بن حکم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي » حسن 
صحيح » ولفظ النسائي « إن العبد إذا أخطأ خطيئة » نكت في قلبه نكتة سوداء » فإن هو 
نزع » واستغفر » وتاب » صقل قلبه » فإن عاد زيد فيها » حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي 
فال الله تعالى : < كل بل ران ... » الآية » ورواه أحمد بلفظ : « إن المؤمن إذا أذنب : 
كانت نكتة سوداء في قلبه » فان تاب ونزع » واستغفر » صقل قلبه » فإذا زاد » زادت حتى 
تعلو قلبه » وذاك الران ٠‏ الذي ذكر الله في القرآن : <« كلا بل ران ... > الآية . 

(5) الرازي ج ۲۱ ص ۹۶ . وابن كثير ج ٤‏ ص 4806 . 


. ٠6 / المجادلة‎ )55( 


- ۲1 


ور ټم 
r‏ 


یرتک بالله المَرّورٌ » إن الشَيْطان لَك عدو . فاتخذوة عَدُوَاً » إا يَذْعُو حزبَة» 
لیکوئوا من أصحاب السّعیر ۲۳ . وقد حَلّل الامام الرازي هذه احالة » تحلیلا 
رائعا » بِيّن فيه کیف تمکن العصية من قلب الانسان . بالواظبة علیها » مرة 
بعد مرة » حتی تصبح کاية ملکة من ملکاته النفسية » التي تعطيه القدرة على 
التصرف ‏ من غير مبالاة ولا اهقام » وتختلف قوة وشدة » باختلاف تقرسه پا 
ومزاولته لاسباپا ولنستع الیه یقول : ( لاشك آن تکررالافعال » سبب 
محصول ملكة نفسانية » فان من أراد تعلم الكتابة » فكاما كان إتيانه بعمل الكتابة 
أكثر ء كان اقتداره على الكتابة أتم » إلى أن يصير » بحيث يقدر على الإتيان 
بالكتابة » من غير روية ولا فکرة » فهذه اهيثة النفسانية » لما تولدت من تلك 
الاعمال الکثيرة » کان لکل واحد من تلك الاعال » آثرفی حصول تلك اهيكة 
N‏ 


( إذا عرفت هذا فنقول : إن الإنسان إذا واظب على الإتيان ببعض أنواع 
الذنوب » حصلت في قلبه ملكة نفسانية » على الإتيان بذلك الذنب » ولا معنى 
للذنب » إلا كل مايشغلك بغير الله » وكل ما يشغلك بغير الله » فهو ظامة » فإن 
الذنوب كلها ظامات وسواد » ولكل واحد من الأعمال السالفة » التي أورثت 
جموعها حصول تلك الملكة أثر في حصوهها » فذلك هو المراد من قوم : « كاما 
دلب ال ان حول و كع وا ج رد ل :راا کت 
مراتب الملكات » في الشدة » والضعف مختلفة » لا جرم كانت مراتب هذا السوء , 
والظامة مختلفة » فبعضها يكون ريناً » وبعضها طبعاً »> وبعضها أقفالاً ۳۷ . 


وأي خطر على المؤمن , أكبر من أن يقترف المعصية » ويفعل الذنب » ثم 


(50) فاطر/ 52-5" . 


(16) تفسير الرازي ج ۳۱ ص ۰۹۶ ٩۵‏ . 


۳ 


لايحس » من غفلته » وسکرته » نداء الضیر » يدفعه إلى التوبة » ويشده إلى 
لار و کا لیو ل ا ا 
خصوصاً حين تهون في عينه الصغائر » فتسةرئ نفسه فعل الكبائر » وفي ذروتها 
الشرك بالله تعالى . ولما كانت المعاصي بهذه المشابة » فقد تولى الكتاب الكريم 
التحذير منها » فهدّد وتوعد أصحاها بالعذاب فقال تعالى : $ وَمَن يَعْص الله 
ا ا ا ا ۳۶ 
ووصف العاصي بالضلال المبين فقال : ۶ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّهُ » فَقَدْ ضَل 
ضلالاً مُبِيناً 4" وقرن المعصية م والفسوق بالنهي » فقال : 3 وکزه 
إل الكدر وَالفسُوقَ وَالعصيانَ ۲۳ 
الشاهد الثاني : أن الله تعالى حرم الزنا » وحرم وسائله » وذرائعه . 


أما تحريمه , فقد ثبت التشدید فیه » حین قرنه سبحانه بالوعید » مع آکبر 
الكبائر » وها : الشرك » وقتل النفس » فقال  :‏ والذین لايَدْعُونَ مَمَ الله هأ 
آخر » ولا یَقتلون اللفس التي حَرّمَ الله إلاً بالق . ولا یزنون » ومن یَفعل 
ذلك یلق آثاما , یضاعف له القذاب یوم القياة ‏ وبَخلد فیه مهانا ۳ 
دی ان حده علی ملا من الناس ا  :‏ الزَانية والزاني » فاجْلذوا کل 
واحد مها مالَةَ جَلْدةٍ , ولا تَأَحْدْكُمْ بها رأة في دين اله ۽ إن نون 
باله وَالْيَوْم الاخر » وَلْيَسْبَدْ عَذابَها طائفة من الْؤْمنِينَ 4" '. وأما تحريم 
ذرائعه إجمالاً » فقد ثبت بقوله تعالی : ۷ ولا تَقَرَيُوا الزنى » انه کان فاحشة , 


(قة)” ده لا 
( ار 

. ۷ / الحجرات‎ )٩۷( 
59-548 / الفرقان‎ ) 
الور‎ 
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وساء سَبیلاً >" " لآن النهي عنه بلفظ « ولا تقربوا » آبلغ  »‏ قال العاماء » من 
قوله « ولا تزنوا » الان معناه : لاتدنوا من الزنی » فلا تفعلوا کل مایدعو إلية 
من مقدمات ووسائل . 

وأما تحريم ذرائعه تفصيلاً فن ذلك : 

دار ٠‏ سبحانه بغض البصر : ل فل للْمُؤْمِِينَيَفُصَوا من أبُصارهم ؛ 

رتخقظوا روجهم » ذلك آزک له ء ان اه یز با نون » قل للمؤنات 
نضَض من من يم ارهن » وټخفظن فروجټن € ۾ والأمر بفض البصر يقتضي 
النهي عن الخالفة بالنظر » ومو من أولى ذرائع الزنا" " » ودواعیه . 

؟ - ونهیه تعالى النساء عن إبداء الزينة » حتى لاتميل إليهن بذلك » قلوب 
الرجال » لأن الزينة من دواهي الزنا » وميل القلوب من مقدماته » قال تال : 
و وا ا تین أو آبائهن » أو آباء بعُولَتهن , أو ا 
یناه بش ولتهن » أو إخوانير” أو بي إخوان نهنٌ ‏ و بني أخواد 0 
نسائهن آوماملکت يانه : أو ینغ آولي الب من الزجال » أو 
الطفل الَّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا على غورات النساء ۲۳ 

لكن استّدُنى من النهي الأصناف التالية : 

- بعولتهن : أي أزواجهن » فللرجل أن يرى من زوجته » وأن ترى 
منه » أي شيء » الزينة وأكثر من الزينة » ففي الحديث : « احفظ عورتك إلا 


۵ (۷۰) الاسراء 7 ۳۲ . 
)۷۱( ال ب 
۸۷0 الزنا هد ویقص لفتان قال الشاعر : 
تو قو كان الزناء فريضة الرجم 
انظر : تفسير القرطبى ۱۰ / ۲۵۳ . 


9 هو 


ةكت 


من زوك ( فكل بحل من بدن أحدها ۰ حلال للاخر نظرا ۱ ولْذة ء وطذا 
المعنى بدأ بالبعولة » لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة . 

ب - آباژهن : وهم ومّن بعدم من انحارم يستوون » في جواز ظهور المرأة » 
بزینتها امامهم » لکن بحسب اختلاف مراتبهم ا تیاب اون الوك 
يجوز إبداؤه لهم » فلا شك أن كشف الاب ٠‏ والاخ > على المراة , احوط من 
" کشف ولد زوجها » وما يجوز إبداؤه للاب ٠‏ غير مايجوز إبداؤه لولد الزوج . 

جح آباء بعولتهن : أصبح لهم حك الآباء بصلة المصاهرة ۰ 

د أبناؤهن : وكذلك أبناء فروعهن الذكور والإناث . 

ف -أبناء بعولتهن : يريد ذکور آولاد الازواج > ویدخل فیه أولاد 
الوا ی لد را وان كين الكين ورويق التاق رن 
المرأة أصبحت في حك أمهم « لطر لضرورة الا ختلاط 

و إخوانهن : سواء أكانوا أشقاء » أم من الأب , آم من الام . 


ز - بنو آخواتهن الذکور » وان سفلوا » لما بين الرجل وعمته » من حرمة 


ح - بنو آخواتهن الاناث » ون سفلوا » لا بین الرجل وخالته » من حرمة 


اند یه . 


ط ‏ نساژهن الساسات » آما الشرکات » من آهل الذمة » وغیرهن » فلا 
يحل لامرأة مؤمنة » أن تكشف شيئاً من بدنا » بين يدي امرأة مشركة » إلا أن 
" تكون أمة ها » فذلك قوله تعالى : $ أوماملکت أَيْمَانْمْنٌ ‏ . 

sec N E, 
وقال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح : « أنه‎ 


- ۲۱۵ - 


بلغني أن نساء أهل الذمة » يدخلن المامات مع نساء المؤمنين » فامنع من ذلك › 
erg CN NE gs‏ 
قام آبو عبيدة وابتهل وقال : « ها امرأة تدخل المام » من غير عذر » لاترید الا 
أن تبيض وجهها » فسود الله وجهها » یوم تبیض وجوه » وتسود وجوه » وفال 
ابن عباس رضي الله عنهیا : « لایجل لامسامة آن تراها هودية » آو نصرانية » لكلا 
تصفها لز وجها ۳ 

ي - ماملكت أهانمن من عبيد » وجوار . فقد جعلهم الاسلام بحک الخلطة 
الشديدة » والاتصال المستر ء في القيام بشؤون البيت » والخدمة + کابناء الاسرة » 
وأعضائها الأقربين . قال ابن عباس رضي الله عنها : ( لاا بأس بأن ينظر المملوك 
ال#شعرنولاته ):..وقال أشيب كل مالك اتلقى المرأة خارها فان ید 
تم ؟ فقال يتنم إذ الاق لوا اهام آولغیرها ‏ وأما فلا ۳۷ . 

ك ‏ التابعون غير أولي الاربة من الرجال : قيل : الأحمق الذي لاحاجة 
به إلى النساء » وقیل : الابله . وقيل : الذي يتبع القوم » فیاکل منهم » ویرتفق 
هم » وهو ضعیف لا یکترث بالنساء ولا یشتهیهن ‏ وقیل : العنین » وقیل : 
الخصي » وقيل : الکبیر » وقيل : غير ذلك » وكل هده الاقوال تلتقي في العنی 
الجامع » وهو أنه الذي لافهم له , ولا همة ينتبه معها إلى أمر النساء "۲ . 


(۷۶) عرية المرأة : ماينكشف منها » وما یعری » من : عری الرجل ثیابه . یعری غزیا وغرية : 
خلمها ( آقرب الوارد ) . 

(۷۵) انظر : آحکام القرآن للقرطي ۲۳۲/۱۲ . 

(۷) انظر : آحکام القرآن للقرطي ۲۳۳/۱۲ وما بعدها . 

(۷۷) وقد كان على هذه الصفة هيت الخنث » عند رسول الّه سر ؛ ولا سع منه ماسع » من 
وصف محاسن الرأة ( بادية بنة غیلان ) آمر بالاحتجاب منه » روی البخاري » ومسم . 
وغيرهما » عن زينب بنت أبي سامة.» عن آمها » آم سامتة » رضي الله عنها قالت : دخل علي 
الني يَلَِةٍ » وعندي خنث » فسمعه یقول لعبد الّه بن أبي أمية : ياعبد الله » أرأيت إن فتح - 


۳ بت 


ل - الطفل”" الذين لم يظهروا على عورات النساء : أي الأطفال الذين ل 
يراهقوا الحم » وم يكشفوا عن عوراتم للجاع » لصغرهم » وقیل : لم يبلغوا أن 
يطيقوا النساء » فالجواز مقيد بأمرين : الصغر ء وعدم الشعور بالرغبة إلى 
النساء » فلو لوحظ علیهم هذا الشعور » / ول قوع ونيا امامهى + 


۵ ۳ - وهی سبحانه وتعالی النساء عن التبرج ».وهو ی معنی النهي عن ابداء 
ا : < ولیضربن بخمرهن علی جیُوبن "۳ . ۱ 

عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات “ الأول » 
لما أنزل الله « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن مروطهن فاخةرن بها » 
ودخلت علیها ینت آخیها حفضة بفته عرد الرحمن رضي الله عنهم » وقد اخقرت 
بشيء يشف عن عنقها » وما حوله » فشقته السيدة عائشة رضي الله عنها 
اقالت +۶ ea‏ ۰ 


وخاطب الله سبحانه نساء نبيه لھ » بقوله : < وَقَرْنَ في يُيُوتَكُنٌ » ولا 

= الله عليكر الطائف غداً » فعليك بابنة غيلان » فإنها تُقبل بأربع » وتدبر بثان ( يعني تقبل 
بأربع عكن » وتدبر بغان عکن » والعکن والاعکان : جمع عكنة » وهي : ماانطوى وتثنى 
من م البطن . انظر : آقرب الوارد والنهاية لابن الاثیر ) فقال الني بل : « لایدخلن 
هؤلاء علیک » انظر البخاري . کتاب الغازي باب غزوة الطائف » ومسل في باب الاستگذان » . 
وأبو داود في الأدب » وابن ماجه ف النکاح واحدود » والموطا في الأقضية » وانظر ذخائر 
المواريث مسند هند بنت أي أمية + والقضة بطوها في تفسير القرطنى ۲۳۹/۱۲ - ۲۲۵ . 

(۷۸) الطفل : الصغير من كل شيء » وقیل : الولود وهو الغالب في استعال الیوم » ومع منه.: 
أطفال » وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً » لأنه امم جنس 5 في استعال الكتاب الكريم . 
انظر آقرب الوارد . 

۷۹۱( 000 الور اا 

(۸۰) آي النساء الهاجرات » مثل شجر الاراك أي شجر هو الاراك:. 

(۸۱) انظر البخاري کتاب التفسیر » باب « ولیضربن بخمرهن على جيوبهن » . 


TI 


تَبَرَجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى 4" » يأمرهن بلزوم البيت » والخطاب - وإن 
کان لنساء الني ييه : يدخل غيرهن فيه بالمعنى » إن سامنا بعدم وجود دلیل » 
يخص بافي النساء » ويترك لهن حرية الخروج متبرجات من البيوت » كيف 
والامر بلزوم النساء لبيوتهن » وترك الخروج منها » الا للضرورة » معلوم في 
القوينة + لامكو ۱ 

روي عن عائشة رضی الّه عنها » ها کانت |ٍذا قرأت هذه الايية » تبکی حتی 
تبل خمارها » بسبب سفرها آیام الیل » وقد قال ها مار بن یاسر : ( ان الّه قد 
آمرك أن تقرف ف بیتك ) » وذكر أن سودة" " قيل لما : | لاتحجین » ولا 
تمترین » ا یفعل أخواتك ؟ فقالت : قمد حججت » واعقرت ا رن ا 
ثر في بيتي e‏ ا ا 

E 


وأشاق سبحانه إلى علة المنع من التبرج في قوله ۰ يايي اي قل 
لأزواجك ناء ا دن ھن ھن جلابیبهن » ذلك أذنى 
أن يُعْرَفْنَ قلا يو تن که وان هن تساه لفرت الم وت 
ا ا » وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن » وكانت 
الرأة تخرج للتبرز » وقضاء احاجة » قبل اتخاذ الکنف ف البیوت » فیتعرض با 


((۸) انظر البخاري کتاب التفسیر باب « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » . 
و ری 
0 م الومنین » مات عنها النی مر ؛ مع آربع آخری » من آمهات الومنین القریشیات » 
۱ ان ی ی 
جحش ۰ وجویریه » وصفية . 
(۸۶) انظر : احامع للقرطي ۱۸۰/۱۶ - ۱۸۱ . 


(۸۵) سورة الاحزاي - أية : وه . 


- ۲۱۸ - 


بعض الفجار ء ظنا منه أنها من الإماء » فشكوا ذلك إلى الني له » فنزلت 
الآية > وأمرهن يإرخاء الجلابيب » وهي الثياب التي تستر جمیع البدن . واختلف 
في كيفية إرخائها » فعن ابن عباس في قول ٠‏ وعبيدة السّلّاني : أن تلويه المرأة , 
حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة » تبصر بها . وعن ابن عباس رضي الله عنهها ؛ 
في قول آخر وقتادة : أن تلويه فوق الجبين » وتشده ء ثم تعطفه على الأنف , 
وإن ظهرت عيناها , لكنه يستر الصدر › ومعظم الوجه » وعن الحسن : انه 
بتغطية نصف الوجه”” . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت » ضريها 
بالدرة » محافظة على زي الحرائر » ولا نع الحرة إذا خرجت محتجبة » ويقول : 
ماینم الرأة السامة » [ذا کانت شا حاجة ‏ آن تخرج ف آطبارها » و أطیار 
جارتها » مستخفية » لایعم پا آحد » حتى ترجع إلى بيتها"” رضي الله عنه : 


5 


درس سبحا نه اسان و عضي التو شيراً إلى علة النهي 
فقال  :‏ فلا تخضفن بالقؤل » فَيَطْمَع الذي في لبه مَرض , وقلن قؤلا 
مَعْروفاً 4" وكانت حال النساء في الجاهلية » تدعو إلى الفتنة » وتغري بالإغم » 
فکن یکاین الرجال ‏ بترخم الصوت . ولینه , مشل کلام الریبات . 
والمومسات » فنهاهن عن ذلك » كي لایطمع فیهن من في قلبه فسق » و تشوف 
لفجور . 


۵ - ونبی سبحانه عن الخلوة بالنساء ‏ لانهامن آخطر ذرائع الزنا 
ودواعیه » فقال عز وجل : « وَإذا سَالْتَمُونٌ مناعاً » الوم من وراء. 
(83) الجامع للقرطبي ا 


(۸۷) الجامع للقرطبى ۲6/۱ . 
(۸۸) سور الاحاب / ۳۲۲ . 


2 ۳۳۹ - سد الذرائع (۲۶) 


حجاب ٠‏ ذلکم أطهر لقلوبک وَقُلُوبِِنَ 4" واخطاب فیها » وإن كان متوجهاً 
لنساء النی علقر » لکن جیم النساء » یدخلن تجته » من طریق العی » دا 
تفه اس هرن مه او ألا و اغ کی ه: 
' کالشهادة علیها » آو لعلة تکون ببدنها » أو لسؤالها عما يعرض » وجوابه عندهاء 
علی آن یکون من وراء حجاب , لانه آنفی للريبة » وأبعد للتهمة » وأقوى في 
الماية . وهذا یدل علی حرمة الخلوة » مع مَنْ لاتحل له » خصوصا من لا يثق 


دنفسه 
۰ 
٠‏ 


N TT 1‏ 
Ray‏ :3خ 0 و لي 
اللاتي تک رکب لا نات سوباک لا 
نی خجورکم » من نتانکم الا خلتم بهن ۰ فان لم تکووا خلت پهن »فلا 
جناح یک .وخلایل نانک الذین من أصْلايكُم »وان تج جوا ن 
لا ماقد سَلف >" آنه لا کانت القرابة تحتم الصلة السقرة بپن » فالاختلاط 
معهن » آمر مفروض » والخلوة بهن شيء متوقع » فأحب الشارع آن یقطم الطمع 
فيهن أبدأ » فحَرّم الزواج منهن » حتی لایتخذ جواز نکاحهن » وإمكانه » ذريعة 
SE DE‏ بیان الا 

الشاهد الثالث : أنه سبحانه نهى عن إبداء الزينة » ونبى عن الضرب 
بالأرجل ‏ لأنه ذريعة إلى ظهورها » فقال تعالى : 2 ولا یَضرین بارجله 
عم سایخفین من زینتهن 4" وكانت المرأة » إذا مشت » ضربت برجلها» 
((۸) سورة الاحزاب / ۵۲ . 
( 0 و یات ای : 


. ۲۱ سورة النور - آية‎ )٩۱( 


لتسمع الناس صوت خلخاها » وهو ما يحرك الشهوات إليها » ويدل على ماخفي 
من زينتها . 

الشاهد الراب بسع : أنه سبحانه لما نهى عن النظر إلى العورات » حرم 
الول بغير استئذان ٠‏ لأنه من ذرائعه » ووسائله قال تعالى ل بأيُها ألذين 
امراك لان حاوا ییا افر A‏ 
تم خی نکم لت کزون »نن لم جوا فیا دا »فلا نذخلوها حتی 
ون کم » ون قیل لک : ازجشوا » ف ارزجموا . هو آزی لکم » الله بمَا 
تفملون علم ۳ 

دكن الوا عدف فوس ا ا ات ان 
رسول الله ي > فقالت : يارسول الله » إني أكون في بيتى » على حال لاأحب 
آن براني ا لاوالد ولا ولد » فیأتي لب » فیدخل علي » وانه لایزال 
يدخل علي رجل من أهلي » وأذا على تلك الحال NET‏ ؟ فنزلت الاية . 

فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يارسول الله » أفرأيت ت الخانات » والمساكن 
في طرق الشام » لیس فیها ساکن ؟ فأنزل الّه تعای  :‏ لیس علیکه جُداح آن 
تدخلوا یوت یر مسكونة ... 6 الاية 
وفال جل شانه :۰« یاأیها الذین انوا لمستاذنک الذین ملکت باتک 
این میلقا ام منک تلات ماس : من قل ملاتلقجر » وحین تضشون 
ثیابکم من الظهيرة . ومن بغْد صلاة العشاء » ثلاث عورات ت لک 4 ليؤدب 
عباده حال الكال » التى ينبغي أن يكونوا علیها » مع خدمهم . وأطفافم الذین 


. 78 سورة النور/ لاا‎ )٩۲( 
. 183 / آسباب النزول للواحدي‎ )٩۳( 
. ۵۸ / سورة النور‎ )٩*( 


۳ 


يدخلون عليهم » ويترددون في قضاء حوائجهم » ليستأذنوا في الدخول عليهم » في 
هذه الأوقات الثلاثة » وهي التي تكون عادة الناس فيها التبذل والاتكشاف . 
ذكر الواحدي في سبب نزوشا : آن رسول الّه مر » بعث غلاماً من الانصار » 
يقال له : مدلجه إلى عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » وقت الظهيرة , 
ليدعوه » فدخل » فرأی عر بحالة » كره أن يراه بها ء فقال : يارسول الله , 
وددت لوآن الّه تعالی آمرنا ء وهانا نی حال الاستلذان » فأنزل الّه تعالی 
الایه " . وف رواية القرطبي : أن عمر ء لا دخل عليه الغلام هذه الحال » قال : 
وددت آن الّه نپی آبناءنا » ونساء‌نا » وخدمنا عن الدخول علینا » في هذه 
الساعات » إلا باذن » م انطلق إلى رسول الله ي > فوجد هذه الاية قد 
ات راخدا ا 


(۹۵) سكاف النزول للواحدي /۱۸۹ ۰ والریاض النضرة في مناقب العشرة لمحب الطبري ۲١٠٦/١‏ . 
)٩((‏ انظر : جامع القرطی TAN‏ : 


2۷ 


البحث الثالث 


تسمية الشيء بما يؤول إليه » 
تأكيد لمعنى سد الذرائم وفتحها » وشواهدها . 

من العان الق توکد العمل بسد الذرانم ء وفتحها » آن یی الکتاب 
الكريم الثيء في بعض الواضع » با يؤول إليه » ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعالى في شأن آولاه الافرین : < ولا يَلدُوا الا فاجراً کفاراً >" آي 
صائراً ای الکفر والفجور . لأن الوالید » لاتوصف بالکفر » آو الفجور لعدم 
التکلیف . 

ا ۶ م هر ۶ مء e‏ 7 

وقوله تعالی : ( إني أراني أخمل قوق رَأيي خبْزاً 4" أي برأ ٠‏ سيصير 
خيزاً » وهو الذي تأكل منه الطيرء لامن البز» ومثله قوله تعالى : $ إني 
آزاني أغصر خمراً > أي عنباً » يؤول بعد العصر إلى افر . 

وقوله تعالى : « حَتَى تَنكح رَوْجا غَيْرَهَ 4 سماه زوجاً » لآن العقد 
يؤول بها إلى حياة الزوجية . 

وقوله تعلی : 2 يرنه بفلام خلم 4 وصفه في البشارة بما يؤول إليه 

ا فا فا ا 
من الحم ٠‏ ومثله قوله تعالى : # وبشروه بغلام علم 6" وصفه بما يؤول إليه من 
أ 
( نوح / ۲۷ . 

() سف ۳۲7 : 
19> و 
(©) البقرة / 57١‏ . 
(۵) الصافات / ٠١١‏ . 
(5 الذاریات / ۲۸ . 


- ¥ 


المبحث الرابع 


التجوز بلفظ الفعل » عن مقاربته > ومشارفته ¢ 
تأكيد لمعنى سدّ الذرائع » وفتحها » وشواهده 
یتجوز الکتاب الکرم هنا بلفظ الفعل عن مقاربته ومشارفته" » وفي هذا 
تا کل لماع رالد نمشد وس هام تفر ره مسا ون اه 
ومشرف على إيجاده 6 و محصیله واه لك کثبرة منها . 


5 0 ۳ ی ۳ فو ۳ یه ی . ۳ ۳ 

پهده و و 9 ۳ 1 ۵ ا 
بمَعروف » او ترخوهن معروف » ولا تمسکوهن ضرارا لتعتذوا » ومَن یفعل 
ذلك فقذ ظَلَمَ نفسّة » ولا تتخذوا آيات الله هَزواً >" معناه : [ذا طلقم النساء 
فقاربن انقضاء أجل عددهن » وأثرفن علیه » فأمسکوهن معروف ‏ لان الا 
جوز له آن هسکها » فاما كان مخيراً بين الامساك عروف والتسریح بیاحسان » 
عرفنا بالضرورة آن لفظ ( بلغ ) في الآية » بعنی القرب من النهاية » والاشراف 

0 م‎ 
ب هم‎ E E A Ea 0 

وقوله تعالی : ۶ والذین توا ن منکم » ویّذرون ازواجا وصيه . 

٠ : 8 ۰ : (r) ۵‏ أن ا ۱ 
ازواجهم 4 معناه : الذین یقربون من الوفاة » وعندهم آزواج » یشرفون 
علی ترکهن » یوصون هن . 
)١(‏ انظر : البرهان للزركشي ۲۹۲/۲ وما بعدها » الإشارة والإيجاز إلى أنواع المجاز للعز بن 

عبد السلام / ۵۱ . 
(۲) البقرة / ۲۳۱ . 
(۲) البقرة / ۲۶۰ . 
= ۳ 


الوَصِيّة >" 0 و اا 


وقوله تعالى :« فإذا جا أجلم ۱ او و ا 
يَسْتَقَدمُونَ 4" أي قارب مجيء أجلهم , لأن الناس » بعد نزول الموت هم » 
لاقدرة مم علی طلب التقدم » أو التأخير» وإفا يكون ذلك حال حياتّهم 
وقبل حلول الأجل . 


وقوله : $ ونادی توح رب 6" الراد : یپ و 
مابعده » حيث قال : # رب ان ابي من ) آهلي » وان وغدك الق » وأنت أحکم 
الحاكمين » فإنه لو وقع النداء » لسقطت الفاء من « فقال » وکان مابعده تفسیر 
للنداء » کا فی قوله تعالى الت زب قبا إي من 
لدنك ذُرَیّْةٌ طیْبَه » انك سمیع الذعاء 6" سقطت الفاء ف ( قال )۰ 
مابعدها وقع تفسیراً للنداء . 


وقوله تعالی : ۶ ولیخش این لو ترکوا من خلفهم ذِرَيّةٌ ضعافا » خافوا 
یمه که العنی : ولیخش ایا ی توك ذرية ضماف , لأن اخط اب 
فا یتوجه للاحیاء » ولو فسر الترك علی حقیقته » لا علی القارنة والشارفة » 
لكان الخطاب متوجهاً إليهم بعد الموت » وهو عبث » ومحال على الله سبحانه 
al‏ وف هذا الم ای الم وا وف رها( 


. ١8١ / البقرة‎ ): 
. ٦١ / النحل‎ 


هود / 50 . 


۵ 


آل عران / ۳۸ . 
القضاء 7 


۱ 
) 
1 
۷) 
) 


ترا تا ترا ترا یر 


۸ 


- ۷۵ 


فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله 4" معناه : إذا أردت القراءة . 

وقوله تعالی : ۶ إذا قُمْثَمْ إلى الصّلاة فاغسأوا جک ٠‏ 4" معنا 
إذا أردتم الصلاة » لأن الإرادة سبب القيام . ولو حمل الأمر على الظاهر » .5 
من توضاً » نم قام إلى الصلاة » یلزمه وضوء آخر » فلا یزال مشغولاً بالوضوء , 
ولا يدرك الصلاة ۱ 

وقوله تعالى 1 ای نا ا ' معناه إذا أراد أن يقضي أمرأ قال له : 
كن فيكون . ؤ 

وقوله تعالى :« وَإِنْ حَكَمْت فاخکم یه .. >" وقوله تعالى : 
$ و|ذا حکمتم بَيْنَ الّاس ... 4''' معناه : إذا أردتم الحم , فالوصية بالعدل » 
قبل الحم لا بعده 3 

وقوله تعالى : ١‏ إذا ناجَيْتُم الرسُولَ » فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْواكم 
صَدَقَةَ 4" '' معناه : إذا أردتم مناجاة الرسول . 


زقولة فال ی E‏ : إذا أرادوا 

ان 

. ٩۸ / النحل‎ )٩( 

9 یه ۱ 

(۱۱) مر / ۲۵ . 

(۱۲) الائدة / ۲ . 

(۱۳) النساء 7 ۵۸ . 

(:۱) الجادلة / ۱۲ . 

(۱۵) الفرقان / ۱۷ . 


1 ۱۷ هت 


7 چ ۵ ١ 4 EF‏ 
وقوله تعالی  :‏ وك من قَرْيَة أهلكناها #فخاءها ناسنا > ا 
ل 


(13) الأعراف / ؟ . 


2 ۷۷ 


۰ اطبحث الخامس 


إرادة النهى عن الشيء › بالنهي عن وسائله وذرائعه » 
٠‏ عمل بسة الذرائم 
هنا يتجه الكتاب الكري في تحقيقه لهذا الأصل » بتوجيه النهي عن الشيء 
ای النهي عن وسیلته » کان القصود بالنهي هو الوسيلة » لا القصود » إقامة 
لوسيلة الشی» مقامه . ۱ 
مثال ذلك : بَيّنْ فيا هی الّه تعالی عنه » بالنهی عن اقترابه » فنهی آدم 
وحواء » علیها السلام » عن الاکل من الشجرة بقوله : 3 ولا تقربا هه 
الشجرة . فتکُونا من الظٌالمین 6" لآن الاباحة » فا وقعت علی الاکل » 
بدلیل ماقبله , حیث قال سبحانه  :‏ وَقُلّنا ياآدَمٌ سكن أنت وَرَوْجُكَ الجنة , 
وکلامنها زغداً حیِث شفتا » ولا تقربا » وفحوى الكلام في قوله تسا : 
( احل لک ليل الصیام ارف ای نسائکه جهن گنای لک قرب لاس او 
علم الّه نکم کنتم تختان ون آنشنکه قتَاب عَلَيْكُمْ » وعفاعنکم ۰ فالان 
باشرّوهن » ابتغوا ما تب الله کم » وکلوا » واشزبوا » حتی تیلم ا فیط 
ایض » من الفط الأَسْوَد » من ) الفجر » و و 
RL‏ | عاکفون في الساجد تلك خدو الله فلا تقریوها » کذلك 
یبن الله آیاته للناس ۲ e‏ يدل على تحريم الأشياء الثلاثة : الاکل » 


(۱) البقرة / 56 . 
(۲) البقرة / ۱۸۷ . 
۰2 ۲۷۸ - 


والشرب ٠‏ والماع على الصائم » للنص على إباحتها في الليل . وستاها حدود الّه ‏ 
ونهی عن قربانا . 

ونبى عن إتيان النساء حالة الحيض بقوله  :‏ وَيَسْألُونَكَ عن الحيض 
قل : هوَأَدَىَ » فَاعْمَلُوا النساء في الحيض » ولا تقَرَبُومْنَ حتى يَظْهْرنَ » فإذا 
طون » فانوفن من خیت مركم اله إن الله جب الشوابين » يحب 
التطهرین >" 

ونپی عن الصلاة حالة السکر بقوله سر انها الذین آعئوا » لا تفر 
الصّلاة » ونم سکاری . حَتى تَعْلَمُوا ماتقولون 6" 

ونبى عن الفواحش بقوله : « ولا تَقْرّبُوا الفواحش » ماظهر منها وما 
طن 4” ظ 

نی عن الزنا بتوله :ولا تفربوا انا »له ان فاحشة وساء 
سبیلاً 6" 
۱ هی عن تسف ف ال الم با یود یه اضر بو 
( ولاتفربوا مال اليم إلأباتي هي أحْتن , حَتى يلع أ 4 

ونهی الشرکین عن دخول السجد ارام بقوله : ۷ ایا زین من اش 
ون تچس , فلا ینوا اللجد اطرا فد عامیغ هذا ‏ ون خفن یله 


E مي‎ 


(0) البقرة 7 ۲۲۲:: 
(۶) النساء / ۳ . 
(ه) الأنعام / ۱۵۱ . 
0 الاسراء 7 ۲۲ . 
(۷) . الانعام / ۱۵۲ . 
(۸) التوبة / ۲۸ . 


a 


معاقبة فاعل الوسيلة إلى الشر , ومباشيرٌ مقدماته سد للذرائع 

وإثابة فاعل الوسيلة إلى الخير » ومباشرٌ مقدماته فتحٌ للذرائع 

وشواهدهما بالمطلبين التاليين : 

المطلب ب الأول : یت الکتاب 0 هذا لاصل » بمعاقبته و الوسيلة 
ااا ا ا 
خمسة مواضع » اثنان منها في النساء » والثلاثة الباقية في البقرة » والأعراف » 
eT‏ 

وصف بات ف ثلاثة ه مواضع ۱ ۳ : بتر تال 


() انظر تفصیل قصة آصحاب السبت في ( التسپیل لعلوم التنزیل ) لابن جزي ج ۲ ص ۵۲ 
وی ی وی دی نوی للخازن ج ۲ 


وقي ( ته ررك بت سا ارم بش ) ج ٤‏ ص ۰۱۷۸۵ ۷۸۸ 
وفي ( تفسیر القرطي ) ج ۷ ص 5١٠5‏ . 

)۲( البقرة / 36 . 

(۳ الا ۱۵2 


00 ۰ وَاسْألْهُمْ عن القر یةالی کانت حاضرة البحر . إذ يَعدُونَ في 
لنت ° 


ولفظ الاعتداء يدل » على أن الذي فعله اليهود » يوم السبت » من وضع 
الماک »وم عله »نا لاك رمع بان .ر عر و 
مسخهم قردة » وخنازیر » عقوبة لهم ای ات ای وب 
3 فقلدا له : کونوا قَزدة خاسلین » والشاني : قوله تعالى : « قل هَل 
ها ری ره وال بو 
القرّدة » والخنازيرٌء وَعَبَدَ الطاغوت 6" , والثالث : قوله تعالی : < فَلَمًا عَنّوا 
ab oS‏ 

ولعنهم سبحانه بسبب ذلك في موضع فقال  :‏ او تلع کا لَقنا أصحاب 
اسَبت 6" والسخ واللعن » لایستحقها (لا مَنْ فعل کبيرة . ولولا آن اعتداءم 
یوم السبت » کان کدلك . لا لعنهم بسببه » ومسخهم قردة وخنازیر . 

الب الان و ان هدام مسا بصع فا اسف 
ومباشرة المقدمة : وهذا واضح في قوله تعالى : 9 ما کان لاغل الدينة ۰ من 
وم من الأغراب » أن يَتحَلَهُوا عن رُسُول الله » ولا یروا بانشسپم عن تسه 
ذلك بانهم لايُصِيبِهُمْ ظَمَاْ » ولا نصَبْ ء وَلا مَحمَصَة في سبيل الله » ولا يَطْؤُونَ 
و فیظ الکفاز » ولا ینالون من عَذو تلا . إلا كني هم به عَمل صالمٌ . 
إن ال یْضیع جر لخن . ولا فقون نة ضعي » ولا كبيرة ‏ ولا 


الاعراف 7 


البقرة 7 1۵ : 


اه 


0 


۰ 
لعن اعم 
س ی س س 


العاف 
الشتیاء ۷ : 


و 


ê Na 


عون وادياً » إلا كنب لَهُمْ » ليَجْزِيهم الله خسن ماکنوا يَعْمَلُونَ ٠)‏ وهو 
نص في أن الله سبحانه يثيب المجاهد في سبيل الله » على مايناله من جوع ٠‏ او 
عطش » أو تعب » ولو م تكن من صنعه » لان حصوفا . فا کان بسبب توسله 
إلى الجهاد » بالكرٌء والفرّء والخروج من الوطن » والتعرض لامخاطر في الكيد 
للعدو . 


. ۱۲۱-۱۲۰7 التوبة‎ )٩( 


ی 587 - 


المىحث السابع 


تعليل ترك المطلوب المرغوب فيه › بما يؤدي إليه من أمور 
SS e‏ 


الظاهر 520 لأ إل آمرستکزه مريب عده » وهنا 5 
المعاني لسد الذرائع 


وك لك قله تال 3 وا بنط لله ال یا یا في الاض » 
و کن ينل بقَدَرمَا يَشاء » إنة بعباده خبير بَصيرٌ 4" e‏ 
الصّفة » حين قنوا سعة الرزق » یقول حدم » وهو خباب بن الأرت » رضي ال 
عنه : ( فیدا تزدت » نظرنا ال آموال بني النضیر » وقریظة » وبي قینفاع » 
فعنینا »> فنزلت ) . وفي الآية إرشاد إلى العلة » التي من أجلها ترك الله سبحانه 
بسط الرزق لعباده » وهي البفي » والفساد في الارض . فیان من شأن الغنی » 
والسعة في المال » أن يورثا غفلة في القلب » وظامة في النفس » تنسیان ذکر 
الله » وتعلقان الهم بعرض الفانية » والقليل القليل من الناس » من ينجو من 
ذلك » فتكون الدنيا في يده » لا في قلبه » وقد كرر الكتاب الكريم » هذه 
افش في موضع آخو » حیث یقول  :‏ کلاان الانسان لیطفی » آن رآ 


.  ینغتس‎ 


. ۲۷ / الشوری‎ )١( 
: NA تفسير القرطبي‎ (۳) 
(۳) 


۲) اقرا /1. 


۲۸۲ هت 


79 23*01 
يَكفرٌ بالرّحْمنِ ٠‏ لبيوتهم سقف من فضة » وَمَعارج عَلَيْها يَظْهَرُونَ » وَلبيُوتها 
وبا مرا , علها a‏ اياة الدنیا . 
وال خره عنت ریک للمتشی 4 العق ادن علیه اک آلشترین *اقه لولا ان 

یعم الکفر الناس جیعاً » بسسب میل النفوس ای الدنیا » واختیارها علی 
کش هایس ومد تن کک ای 
ذلك » رم هوان الدنیا علیه » سدا لذريعة الکفر » من أن يعم الخلائق . 

ومن ذلك قوله تعالى : $ ولولا رجال مُْمنون » ونساء مُومنات » آم 
فلتوهمآن طوْوقم » تتمیتکم منم َرةبف علم. ذخل اه في زخته 
من یُضاء » لو تر لوةء لَمذبدا الذین گفروا منم عذاباً آل 4" فهو یقرر 
الحقيقة التالية وهي : أنه لم يسلط المؤمنين على الكافرين من أهل مكة › ول 
يأذن لهم في دخوها محاربين » مع أن استئصال شافة الکفر . بقتال الکافرین » 
واجب » ولم ينزل عذابه بهم » مع أنهم مستحقون للعذاب » ياعراضهم عن الدعوة , 
ووقوفهم في وجهها » ورحمة بمن أسم في مكة , اضطر لكان إيمانه » وصيانة هم 
من أن يقتلوا على يد إخواهم » فیقول الشرکون : قتلوا أهل دينهم » ولو تميز 
السامون عن الکافرین » وخرجوا من مكة » لأنزل الله ب عذابه » وسلّط عليهم 
أهل الایان؟ 





(1) الزخرف 7 ۲۳ - ۲۵ . 

. 1 تفسير القرطي‎ )٥( 

. ۲۰7 الفتح‎ )١( 

0 وهذا المعنى قريب من مسألة ماإذا تترس الكفار بأسرى المسامين . 


- 


2 اانه 


المبحث الثامن 


› يۇدي إل محظور‎ ON E 
احظور » ا‎ 
الطلب الاول : ینهی الّه » سبحانه » ی بعض الصور » غا هو هباح ق‎ 
AN ee 
pe UR SNA E قوله تعالی‎ - ۱ 
من الظالمين 4" ون‎ CS كربا فده الشجره‎ I e 
ee e eas 
ولکنه هی عن القرب من الشجرة » حتى لا يتخذ القرب ذريعة إلى‎  ... منها‎ 


الأكل . 
۲ ۷ تما 7 بای لذین من راعنا e‏ 


PO GET POR e EFS 7‏ 
آقواهم » وافعاهم » فانهم کانوا خاطبون با الني مر » ويقصدون ها السّب » 
لقصدم فاعلاً من الرعونة › أو للا ع eg‏ شتم الني بے“ 

بالسامین » ويقصدون بها غير ما يقصدونه . 


(۱) اللبقرة ۲۵7 . 
(© المقرة ۱8 : 


786 - سد الذرائم (۲۵) 


؟ - قوله تعالى » بعد أن حدّد مدة عدة المتوى عنها زوجها » بأربعة أشهر 
وعشرة أيام :$ ولا جتاح عََيكُمْ فيا عَرضْمُمْ به به من خطبةالنساء ی 
نفک » عَلم ال ان ستدکرون » ولکن el‏ تقولوا 
قولاً مَعْروفاً , ولا تَعزموا غقدة النکاح حتّی یب الكتاب أَجَلَهُ 4" 

يتضن أمرين : الأول : النهي عن خطبة المعتدة تصريحاً . 

والثاني : النهي عن عقدة النكاح حال العدة . 

واه تاو الا کون اه در نالا معا سا 
لطالبها » والکذب و انقضاء عدما ء ما یژثر علی ارتباطاتا الزوجية السابقة » 
تفا اه ار هل تا 

واخحکه ق التان: ولو خر الوط إل ایا لا بکرن نفد دیوید 
ال الوطء » وفیه مافیه من فساد الانساب » واختلاط الیاه . 


قوله تعالی : < ایا اذین آمنوا .لاتمالوا عن آشاء » إن بد که 
تنگم . وان تالا عن عنها . حين یِنزل القرآن » تَبْد کم » فا الله عَنْها ٠‏ والله 
فور حلم >" و و > قال : یارسول الّه » من آیي ؟ قال + فلان ؛ 
فقالت له : آمه ماسمعت بابن أعق منك » آمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف 
نساء الجاهلية » فتفضحها على أعين الناس ! فقال : والله لو ألحقني بعبد آسود 
للحقت به » وقيل : نزلت في رجل » قال لما نزلت ل وَلله على الناس حج 
بيت مَن استطاع إِلَيّه سَبَيلاً 4" : أفي كل عام يارسول الله ؟ فأعرض عنه » نم 
(۳) البقرة / ۲۳۵ . 
(5) المائدة / ٠١١‏ . 
9( تفسير القرطبي 5١/6‏ وما بعدها » وانظر صحيح البخاري تفسير المائدة » وأحكام القرآن ل 

العربي ۱۹۲/۲ . 
رد ال عران / ۹۷ . 

TAV 


عاد » فقال : ( في كل عام يارسول الله ) ؟ فقال : ومن القائل ؟ قالوا : فلان , 

قال : « والذي نفسي بيده » لو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت ماأطقتو 
ولولم تطیقوها لكفرتم » فنزلت :3 يَاأَيُها الْذِينَ آمَنْوا لاتَسألُوا .. > الآية . 

وسواء أصح هذا . آم ذاك » أم كان السبب امد ظاهر ‏ 


في المنع من السوّال الباح » حتی لايدي ای محظور » ککشف سر تقتضي احکة 
بقاءه طي الکمان » آو تکلیف با لایطاق . 


e عي‎ lh و‎ 
. لاخدال‎ TO OO E 


١‏ قوله تعالى + ما کان انون یروا ان ؛ فلولا تقر من كُل فرقة 

مِنهُمْ طائقة ء لِيَتَفَقَهُوا في الدّين » وَلِيُنَذْرُوا قَوْمَهُمُ إذا رَجَعُوا هم 79 
خرو 0 قال ابن عباس رضي الله عنههما : ( ( لما أنزل الله تعالى عيوب 
النانقین . لتخلفهم عن الجهاد » قال المؤمنون : والله لاتتخلف عن غزوة يغزوها 
رسول الله مي »> ولا سرية أبدأ » فاما أمر رسول الله نَم » بالسرايا إلى العدو , 
نفر المسامون جميعاً » وتركوا رسول الله بين » وحده بالمدينة » فأنزل الله تعالى 
هذه الاية )۲ . 
والظاهرمن الاية : آنهاقنع السامین من أن ينفروا كافة » ولو كانت نفرة 
الجيع أدعى للنصر » وظهور السمین بقوة ظاهرة رادعة » ولو کانت تدل على 


(۷) الأنعام / ۱۰۸ . 
(۸) التوبة / ۱۲۲ . 
(9) اسباب النزول للواحدي / ۱۹۰ . 


- ۲۸۷ - 


حرص جیم السلمین » علی نیل ثواب البهاد . الا آن ذلك یدعو إلى و 
صفوف السامین » من ناحیتین : 

الاولی : جهلهم با سیجد من أحكام تنزل على الني ميم . 

والثانية : تعريض العيال » والحري » لمكائد الأعداء » بتركهم دون حماية . 

٠‏ - قوله تعالی » على لسان یعقوب علیه السلام : # قال : يَابني 
تفص زویاك على |ٍخوتك » فَيَكِيدوا لك كَيْداً » ن الشیْطان للانسان عدو 
مُبین ۳6 ینهی ابنه یوسف علیه السلام » عن اخبار [خوته بالرژیا ‏ وهي 
نعمة » فضل الله بها عليه » دون سائر |خوته . حتی لا يودي اطلاعهم علیها » إلى 
إثارة عوامل الغيرة » والحسد » ونصب حبائل الکید له . 

4 - قوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بصّلاتك , ولا تُخافت بها ء وَابْتَْ بَيْنَ ذلك 
سبيلاً 4" قال ابن عباس » رضي الله عنهها : نزلت ورسول الله بار + ختف 
مکة ‏ وكانوا إذا سمعوا القرآن » سبوه » ومَنْ أنزله » ومَنْ جاء به » فقال الله عز 
وجل لنبیه مر : 3 ولا تجهْر بصّلاتك » أي بقراءتك » فيسمع المثركون , 
فیسبوا القرآن » 3 ولا تخافت بها » عن أصحابك فلا يسبعون » ۶ وابتغ بين 
ذلك سبیلا 6 " والنع » بناء علی هذا السبب » مقید بحالة خاصة, یوم کان 
الإسلام في فجر ميلاده » والخطر هدده من كل جانب » حفاظاً علی براعسه 
الغضة » وأغصانه الطرية » لكنه بعد أن استقام عوده » واشتد » وأصبح له من 
اا من و ن اه الب ای ویب نزن وت اه 
ا ا یراع ی ال ار د 


(۱۰) بوسف / 6 . 
Ob‏ ره 
(۱0) رواه البخاري ومسل یات 7 


- ۲۸۸ - 


بالسخرية » أو السّب » والشتم » إلا إذا تعرضت الفئات المؤمنة » في مكان ما » أو 
ظرف لاتسح ها باستعیال حقها » وجاية نفسپا » فلها آن تسد ذريعة الفساد » 
بقدر الامکان . 


٩‏ - قوله تمای لوسی وهارون » علیهبا السلام : * (ذهبا ای فرعون » انه 
E ASIDE‏ اا ا 
٠‏ القول » للطاغية فرعون » مع آن القام یقتضی الغلظة » بإزاء جبروته وعتوه › 
عق NE ERE E‏ 


سوبا را عماجي بو ةا 


وقول وان الستاغنة لاَیِهٌ فاصفح الصَفْح امیل ۳ حتی لايودي 
اتتصارهم بأيدهم » إلى فتنة آکبر من احقاهم الاذی » وصبرم علی البلاء » تذهب 
بالعصابة الوْمنة كلها فی تیار الباطل العاتي . 


وی معنی هده السائل » تقییده سبحانه وتعالی لامطلق » وتضییقه لشموسع » 
حتى لا یتخذ ذريعة إلى الفساد » مثال ذلك في قوله تعالى : ۶ الطلاق مَرّتان » 
شاك بعفروف » آز تثریخ باخسان ۳6" حند عده الرات » اي جوز 
للرجل فیها آن یطلق زوجته » م یرتجعها » برتین » حتی لایتخذ الازواج حق 


(۱۳) طه / ۳ - ۲ . 
(۱۶) الزخرف / ۸٩‏ . 
(۱۵) الحجر/ ۸۵ . 
0 البقرة / ۲۲۹ . 


5 


الطلاق » لمضارة الزوجات » فلا يضونمن إليهم بقصد الاستقرار » ولا يدعونهن 
" يتزوجن عيرهم > كان أهل الجاهلية يفعلون . 

وقد نزلت في هذا الشأن الآية الكريمة : « ولا تتخذوا آيات الله 

قزواً ۳4" لتنهى الذين يضارون الزوجات بالارتجاع » فلا تری بعدهم زوجا 
آخر مطلقاً » ولا تنقضي عدتا إلا بعد طول » فکان الارتجاع » بذلك القصد » 
تعسفاً في استعمال حق الرجعة » نع من حل الراة للازواج الراغبین فیها . 

SS E‏ ات 

وزباع ۳" حيث يبيح الزواج باربع » في وقت واحد » وینع مافوق ذلك » 
حتى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى الجور» أو ذريعة إلى كثرة العيال » والونة الفضية 
آل کار واا الارن موان كاق :ف حجن ذانه ليزم هسه الدوى» لآن 
احاجة قد لاتندفع با دون » فکانت مفسدة الجور التوقعة » آضعف من مضلحة 
الاباحة الواقعة 

الطلب الثانی : ویلحق بحالة النع من الباح » آو الطلوب » صورة من 
صورها » وهي معاقبة احتال علی طلب المنوع ؛ باجائز » ومشاا ف الکتاب 
0 

و قصة أصحاب السبت ٠‏ التي يحدثنا عنها بقوله سبحانه : + وَاسأَلَهمْ عن 

Te‏ إِذ دون في الست » إذ أيهم حيتانةه 
تبتم را یوم لاییتون . لاتتییز . کذلك تبلوشم » بما كانوا يَفْسقون . 
ود قالت امه منهم : لم تعظون وماً له ملک أو معدم غدانا ۶ 
قالوا : مَعْذرَة ی ریک » وعَلم یتقون » فلك توا اماد كروا يفو آنجیدا الدين 


(۱۷) البقرة /7 ۲۳۱ . 
)1۸( یا 2 


ا عن اه ی ی عاك ان 

حَرّم الله تعالى علیهم یوم السبت الصید » وابتلام بأن كانت الحيتان تأتيهم 
شارعة ظاهرة » وتغيب عنهم سائر الایام » فلا یصلون الیها » إلا ببذل جهد 
وعناء » فاحتالوا بِسّدّ المسالك عليها يوم السبت » ليأخذوها في سائر الأيام : 
وقالوا : لاانصطاد في اليوم الذي ينا عن الصيد فيه . بل نفعله في غيره , 
فعاقبهم الله سبحانه على هذه الحيلة » التي تؤدي إلى إبطال المقصود من أمر 
الشارع » ونهيه » بان مسخهم قردة وخنازير . 

- قصة أصحاب الجنة » التى قصّها علينا بقوله : « إنا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا 
EEE‏ ری ۶ طن 95 ونين فطاف عائها 
طائف من رب , وم نائمون , فاطبحت گالرم اه وا و مت أن 
افوا ی نکم .ان کم صارمین ۰ ق الطاواء وغز یتخانش ون , آن 
لا يَدْحَلتها اَم عَليكُمْ سنکین , وغدوا علی حزد قادرين » فلن لعا قالر 1 
العا وا لك و و و 
قالوا : سبحان رَيّنا إنا كنا ظالمين » فاقبل بَعْضَه علی بَْض یتلاومون ‏ قَالُوا : 
تونلا ١‏ کب طاعن موی ان بای ما ی ال تا راو 
NS‏ ی از كانوا این ۳6 

لا قرر وارئو الجنة » منع الفقراء من حقهم . الذي كان ينام منها ء في 
عهد أبيهم » عند موعد احصاد » وأعدو! لذلك حيلة قنع الفقراء من الوصول ال 
حقهم منها > وذلك أن نازوا جني الثارء عند الفجر » في الوقت الذي یکون 


(19) الأعراف / 3556-1758 . 


(۲۰( القم ¥7 


AEE 


فيه الفقراء » غارقين في سباتهم » اطلع الله الذي لاتخفى عليه خافية » على 
يصبهم منها شيء . مع أن لهم أن يجمعوا محصول أرضهم في كل وقت » من ليل , 
أو نهار » فليس في الشرع ولا بالعرف » ماينع ذلك » لكنهم لما قصدوا اختيار 
الوقت الذي يمكنهم من الإفلات من أداء المستحق للفقراء » عاقبهم الله على 


* 1 


المسبحث التاسع 


التوصل [لی الطلوب بامحظور » عمل بفتح الذرائع » ودفع الضرر 
الاکر بالاصغر سدً للذرائع » واباحة الاحتیال لطلب الطلوب 


الطلب الاو : یتأکد معنی كز الذرائع هنا علی نحو آخر » وهو التوصل 
إلى المطلوب با محظور ء أو دفع الضرر الأكبرء بالضرر الأصغر . وأمثلة ذلك : 

E E N 
0 ۱ م نی ع‎ _ ٤٤۶ جي‎ 
فارَدْت أن أعيبّها » وكان وَراءَهُمْ مَك » يَأَخْدَ كل سَفيئَة غَصْباً ©" في صحيح‎ 
البخارق"" + أن موبى + امقر غه النتلام + نا ركبا في السفينة » فاجاً اضر‎ 
: موسى بأن قلع لوحاً من ألواح السفينة » بالقدوم » فقال له موسى عليه السلام‎ 
3 E و‎ E. e فا لاد‎ 
قوم حملونا بغير نول » عمدت إلى سفينتهم » فخرقتها لتغرق أهلها » لقد جلت‎ 
0 

وفيه أيضأ من حديث ابن جبير » في التعليل لخرق السفينة ( قرأ ابن عباس 
رضي الّه عنه » وكان وراءهم ملك », وكان أمامهم ملك ... اک 
فانتفعوا ,ها ) . هذه القصة تتخرج على قاعدتين : 


(۱) سورة الکهف / ۷۹ . 
)۳( انظر القصة مفصلة في صحیح البخاري - کتاب التفسیر . 
6ه “التول»ة ككل اليفكة ع وا حرفا 


5 


الاولی - التوصل إلى المطلوب بالمحظور : فقد توصل الخضر عليه 
السلام » إلى حفظ السفينة » وسلامتها من غصب اللك شا . بتعييبها بالخرق » 
بعد أن تعيّن طريقاً ضرورياً لنجاتها » وسلامتها لأصحايا . 

والشانية - دفع الضرر الاک » بالضرر الأصغر : وقد دفع ضرر 
اغتصاب السفينة » وذهابها جملة » بضرر أصغر , وهو الخرق ٠‏ لان مصلحة بقائها 
مع العيب » إلى أجل » أفضل من ذهابما بالكلية . 

وف کلتا القاعدتین » تحقیق لعنی سَد الذرائم » وفتحها : ففي الأولی » لا 
تعين امخرق طریقاً ال حفظ السفينة » آباحه , فتحأ لطريق الحفظ » وف 
الثانية » لا کان من عادة اللك » آن یأخذ السفن » ویغتصبها رما عن ارادة 
اما با #نمة الطيق علية شعيييها : 

۲ - قوله تعالى : « وا لام » فكان أبَواة مُومتيْن » فَحَشِينا أن يرْهقها 
طغياناً وكفراً ما " فيه بيان الحكة من قتل الغلام » بعد أن أنكره ان 
السلام بقوله : 5 اقتلت تفس رك بر تفس » لد جت شیداً تکراً 4" 
وهي آن آبوبه مومنان » وقد عل له آنه سیضل » فخثي عل آبویه » من آن 
يجرهما حبه إلى اتباعه » فيضلا » ویتدینا بدینه » فاباح للخضر علیه السلام 
قتله" . 

ویتخرج الثال کدلك علی القاعدتین السابقتین : 


أما الأولى ٠‏ فهي التوصل إلى المطلوب ٠‏ وهو سلامة الابوین » وصیانته| 
من الکفر وأسبابه » بالمحظور . وهو قتل ولدهما الذي سيجرهما إليه » بحبها له , 
من باب فتح الذرائع 
(6) سورة الکهف / ۸۰ . 
(۵) سورة الکهف / ۷۲ . 
(") الجامع لاحکام القران للقرطي ۱۱ /۲۰ - ۲۷ . 


س 


وأما الشانية . فهي دفع الضرر الأكبر » وهو کفر الوالدین ؛ بالضرر 
الأصغر » وهو قتل الغلام » من باب سد الذرائع 

والصورة هنا » ولو أنها خاصة » لايجوز أن يقاس عليها غيرها » تمنع سد 
الذرائع » وفتحها » سنداً وقوة . 


؟ - قوله تعالى ep‏ ل وا ا ال ا 
فبإذن الله » وَليُخْرِيَ الفاسقين ين ك4" . لا نزل رسول الله به > ببني النضير , 
E ay‏ سا الم وی 
ذلك » وقالوا : زمت یامد آنك ترید الصلاح » آمن الصلاح : عقر الشجر 
الثر » وقطع النخيل ؟ وهل وجدت فيا زعمت أنه أنزل عليك » الفساد في 
الأرض ؟ فشق ذلك على النبي ميته » فوجد المسامون في أنفسهم من قولهم : 
وخشوا آن یکون ذلك فساداً » واختلفوا نی ذلك » فقال بعضهم : لاتقطعوا » 
فانه ما أفاء الله علينا . وقال بعضهم : بل اقطعوا . فأنزل الله تبارك وتعالى : 
3 ماقطغعتم من لينة ... > الاية » تصدیقاً لن هی عن قطعه » وحلیلاً لن 
قیقع وا ران ههو هب ادن فان 

وفي البخاري » عن ابن عمر » رضي الله عنها : أن رسول الله مل بی » حرق 
نخل النضیر » وقطع"" » فأنزل الله تعالى : ل مَاقطعتم من لينة ... ۲ 

وهذا المثال يتخرج على القاعدتين السابقتين » كذلك E‏ ي التخییر » 


(۷) سورة الحشر/ ٠‏ . 
() آسباب التزول للواحدي / ۳۱۲ بتصرف رة العبارة . 
(*) موضع النخل معروف بالبويرة » وفيها يقول حسان رضي الله عنه : 
ومان عی سراة بني لوي حریق بسالب ويرة مستطیر 
شرح النووي لسام ج ۱ ص ٩۱‏ » وأسباب النزول للواحدي ص ۲۳۸ . 
(۱۰) البخاري کتاب التفسیر . 


- ۲۹۵ - 


وهو إباحة قطع الشجر » وخلافه في كيد العدو » للظفر به بعد إضعاف قواه » 
ففي الأولى » يبيح سبحانه . محظوراً هو حرق الشجر» وإتلاف الأموال , 
لتحقیق آمر مطلوب . هو انتصار المسامين » وظفرهم بعدوم » إعلاء لكامة الله 
سبحانه » من باب فتح الذرائع 


وفي الثانية » یبیح سبحانه دفع ضرر كبير » هو سيطرة العدو » وقکنه في 
الارض » أو من رقاب المسامين » محظور دونه في الخطورة بمراحل , هو إتلاف 


المطلب الثاني يلحق هذه الناحية صورة من صورها تتضن إباحة 
الاحتيال » ولو بامر محظور ء لتحقيق المطلوب . 

مثاله فها أخبر به سبحانه » من قصة يوسف عليه السلام » حيث قال : 
« وَلَمَا دخلوا عی یُوسّف . آوى إِلَيُه أخاٌ » قال : إني أنا أخوك » فلا تبتئس 
با کنو یعون فلا جَمَرَهُمْ بجهازهم » جَعَل السْقاية في رخل آخیه ۰ ثم آذن 
مُؤَذْنَ : أينَهما العيرُ » نکم لسارقون » قَالُوا » وَقبَلُوا عم : ماذا تفقدون . 
الوا :هك واع لك » لقن جامبه حثل عير » وأنا به زع » قالو : تالله 
لذ عتم ما جنا لضب في الازض , وما کنا سارقین » قالوا : ی 
نتم کاذبین » قالو : جَرْاوٌهُ » مَنْ وْجِدَ في رَحْله فهو جَزاؤة > کذلك نجزي 
الظالمين » فبدا باوعيتيم قل وعاء آخیه .نم نتخرجها من وعاء أخيه . 
كذلك كذنا ليوسّفة » ماكان لحد أخاة في دین اب »لآ یله »نف 
درجات من نشاء » وَفَوْقَ ؟ کل ذي علم علم ۱۳ 


تیاس 


1ت 


همة بريء » ضیانا لبقاء آخیه عنده » وضه الیه » صيانة له عا هکن آن 0 
هه توافت هس E‏ ره راز 
التوصل بالامر احظور. الذي هلت الفسدة فیه » إلى المطلوب الراجح 
الصلحة » فتحاً للذريعة . ودفعا للضرر الا کبر » وهو وجوده مع اخوته » وما 
یچره علیه من ویلات . بالضرر الاقل » وهو التهمة » سداً للذريعة . 


2 ۱ 








الفصل الثاني 
« مظاهر سد الذرائم في السنة وشواهدها » 


وبيانه في تمهيد » وستة عشر مبحثا . 

اليس 

البحث الأول : سد الذرائع فى ترك الشبهات . 

الملبحث الثاني : سد ذرائع الكفر . 

البحث الثالث : سدّ ذرائع الفرقة . 

البحث الرابم : سد ذرائع العداوة » والقطيعة . 

المبحث الخامس : سد ذرائع الابتداع في الدين . 

المبحث السادس : سد ذرائع الزنا . 

المبحث السابع : سد ذرائع الجر . 

المبحث الثامن : سد ذرائع الربا . 

المبحث التاسع : سد ذرائع الفساد في المعاملات . 

الملبحث العاشر : سدّ ذرائع الفساد في المسجد . 

المبحث الحادي عشر : من مظاهر عل السنة بسة الذرائع : إعطاء 
الوسيلة حك المتوسل إليه . 


VL 


المبحث الثاني عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : سدّ ذرائع 
التعاون على الثم . 

المبحث الثالث عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : دفع الضضرر 
الااکبر بالاصفر . ۵ 
التدرع الى الفساد » بنقيض مقصوده . 

المبحث الخامس عشر : الذرائع المطلوبة في الاصل » وسّذت حسا لباب 
الفساد . 

المبحث السادس عشر : الذرائع المباحة في الأصل » ومنعت لما يترتب 
عليها من محظور . 


القهيد 


بعد أن عرض اف وو ا ریک د و فده :ن دا 
مظاهر هذا الأصل في السنة » لأن حجيتها على الأحكام» في مرتبة واحدة » مع 
الكتاية م ولو اقا انیا ا مه كيين ابو ونیا 
بتلاوته , ومعجزأ بتحدي البشر آن یاتوا جثله » بل بآية منه » ولو کان بعضهم 
لبعض ظهیرا 

ولا بد قبل البدء في ذلك من الإشارة إلى آمرین : 

الأول 5 ان امامل شي م ده ااب اا ر 
يدرك أنه ليس أمامنا نص واحد يدعو صراحة إلى الاحتجاج پذا الأصل . فل 
ل ناوا أواقو تا مب قات اربج اكد و 
محظورء أو إلى فعل حرم » فسده واجب أو مطلوب » لكنها عبارة عن فيض 

من الوقائع » تلتقي على معنى سَّدَ الذرائع » آو فتحها . بحیث تعطي ههذين 
الاصلين » تواترا معنویا » نقطع موجبه في اعتبار الكتاب الكري لما في الملة . 


وستری الامر نفسه هنا » ونجن نستعرض مایدل علی هذا الاصل » ف 


)۱( اعد هذا الراي وانتصر له آستاذنا الشیخ عبد الغنی عبد امخالق . في کتابه ( حُجيّة السنة ) 
بأدلة قويّة أثشار إليها في مقدمته على صحيح البخاري ‏ طبعة مكتبة النهضة بکة الکرمة 
۲ هاء وقد ناقش الشاطبي الذي یقول بتقدم الکتاب علی السنة فی الاحتجاج » وأجاب 
علی آدلته واحداً بعد الاخر . وفق اله آستاذنا الفاضل لطیم کتابه الذي لایزال مخطوطاً . 
وقد تفضل فاطلعنی علیه » وآفدت منه الکثیر . 
الا سد الدرائع (5؟) 


ثلاث هي : 

أ أن تدل على الحكم » ؟ا دل عليه الكتاب » فتوافقه » وتؤٌيده . 

ب - أو تبين مافي الكتاب › بتفصيل مله » وبیان مشکله . وتقیید 
مطلقه » وتخصيص عامه » وبسط مختصره . 

أو تدل على حم سكت عنه الکتاب , ول ينص عليه ء ولا على 
خلافه"" . فکل ماسنورده هنا لن بخرج بحال عن نطاق واحدة من هذه النواحي 
الثلاث » فهو : اما موکد لا جاء ف الکتاب » آومبین له » آو زائد علیه 
بورد اور کت اه 

الثاني : أن مانعرضه هنا من شواهد لمذا الأصل » قد لايخلو بعضها من 
مقال في سنده ااا ا آثبتناه کشاهد لنا » بصرف 
النظر عما قيل فیه » ودون التعرض في الغالب لوجه مخالف من وجوه 
الاستدلال + لأن غرضنا + 5 أشرنا إلى ذلك »فى شواهد الكتاب »> استقراء 
منه باعمال الشارع لسَد الذرائع في الملة » لأن في الاجتاع من القوة » ماليس في 
الافراد . 0 





)۲( انظر : ( الرسالة ) للإمام الشافعي / ٩۱‏ ۰ و ( الطرق الحکية ) / ۰۷ و ( السنهة ومکانتها 
من التشريع ) لأستاذنا الرحوم الدکتور مصطفی السباعي ۶۲۱ › و ( مقدمهة البخاري ) 
لأستاذنا الشيخ عبد الغنى عبد الخالق / ۰٩۰-۸‏ و( السنة قبل التدوین ) لاخینا الدکتور 
مد عجاج الخطيب /۳ ۱ وانظر الرای المحالف وأدلته في ( الوافقات ) ۱۲/6 - ٥۸‏ فهو 
لايرى السنة تخرج عن الكتاب إلا في نحو القصص . 


07ج 


المبحث الأول 
سد الذرائع في ترك الشبهات 
آرشدت السنة ی الابتعاد عن الشبهات , لان ارتکاپا ذريعة » اما ای 
الوقوع في الحرام بغیر قصد . واما ای اتخاذها مطية لاغراضه الفاسدة » حين 
یکون الفاعل قدوة یتأمی به الناس ۰ فن احتاط لنفسه  »‏ یقرب الشبهات ۰ 
لا یقع في واحد من هذین احظورین . 
وقد دل علیه قوله مر : « إن الحلال بَيّن » والحرام بيّن » وبینها 
مشتبهات » لا یعامهن کثیر من الناس » فن اتقی الشبهات » فقد استرا لدینه ‏ 
وعرضه ۰ ومن وقع في الشبهات » وقع في اخرام » كالراعي یرعی حول المی » 
یوشك آن یقع فیه . آلا وان لکل ملک ی آلا وان جی اه حارمه , الا 
کله » آلا وهي القلب »۳ . متفق علیه . 
وقوله مر : « دع مايريبك ای مالايرييك »۲ . 


ومن هدا الباب : 


۱ - امتناعه ی » عن أكل تمرة » وجدها في الطريق » وقال : ( لولا أني 
اخاف آن تکون من الصدقة لاکلتها ۲ . 


)١(‏ سبل السلام ۱۷۱/۶ ۰ والنووي علی مسا ۰۲۷/۱۱ وتحفة الأحوذي ۶ وسنن الدارمي 
0/۱ 00 . 
(0) التاج ۱۹١/١‏ » والنهاية لابن الأثير ۲۸١/۲‏ . 
0 و ۵ وسبل السلام ۱۷۲/۶ 
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أ سوه ا ار يد ل بالطل رك دراه 
ذريعة إلى لتکدیب باحق 


؟ ‏ ماجاء عن عائشة رضي الله عنها , أنها قالت :« اختصم سعد بن أبي 
وقاص ‏ وعبد بن زمعة » في غلام » فقال سعد » هذا يارسول الله ابن اخي 
عتبة بن أبي وقاص ٠‏ عهد لي أنه ابنه . انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : 
هذاأخي ب ارو و عل قراط اننم من ولعب ر 
ل یی شبهه » فرأی یا ا فقال هو لك یاعبد » الولد 
للفراش وللعاهر امحجر . واحتجی منه ياسودة بنت زمعة » قالت : فام پر سودة 
قط » فقد أمرها رسول الله ار » بالاحتجاب منه احتیاطاً » لانه وان كان ف 
ظاهرالشرح آخاها ‏ لکن شبهه بمبة ؛ آورت شب آدت لی الأمر باحجاب 
ی 

یه مارا بارش ب رات او یه یج شارت ,اسان 
لني مله : « إني تزوجت بامرأة » فأتتني امرأة سوداء » فزعمت أنما أرضعتني أنا 
وزوجتي » وهي كاذب » فأعرض عنهالني َل » فأعاد عليه ثانيً فال ؛ كيف 
وقد زعت آا آرضعتکا . دعها عنك » فقد آمره النی عَرٍ » بترکها احتیاطا 
للشبهة في تحريها » والا فلو حرمت علیه » لأجابه بالتحرم . 


ماجاء من منع شهادة الخصم والظنين : فعنه َيه أنه قال : « لا تجوز 
aS‏ 


(5) البخاري کتاب ( الشهادات ) الباب / ۲۹ ۰ التاج ۰۶۹/۶ 
() النووي على مسلم ۲۷/۱۰ والقدمات لابن رشد ۰۱۹۹/۲ 


)1 عداوة 5 


2 


اف ۰ 2 ولا يرب یا ۲ ¢ ولا القانم"" أهل اك لحم ولا ر ق 
ولاء » ولا قرابة » . منع شهادة هوّلاء » لانهم متهمون في شهاداهم » فقد يودي 
اعتبارها إلى الحك بالباطل"" . 


4 - وفي معنی التحرز عن الشبهات : اجتناب مواطن التهم . إذ لا يكفي 
ان يطمكن الإنسان إلى صحة ما يفعل وصوابه » بل لابد من سد الذريعة . وحسم 
الباب لدی الفیر » لان الشبهة » والتهمة فى معنی واحد » لکن متعلق الاولی نفس 
لفاعل » ومتعلق الثانية الغیر . فکا دعا الاسلام ی ترك الشبهات ۰ حذراً من 
الوقوع في الحرام . كذلك دعا إلى ترك التهم » حتى لا يتعرض المرء إلى إساءة 
ان فن اکر 


۲ مه ۳ ۱ ۰ بر انب + ۰ ی مه ا )1۲( 
| - قوله بر » للرجلين اللذين مَرَا » وهو قد خرج مع صفية ٠‏ يُقلبُها 
من الس :د غل لكا أا هى حف ت حى » فال مبان اله 


وگبر علیها . ق ا ا ف اا ا 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شيئاً »"' . 


(۷) عصب . 

() أي مجرب في الكذب . 

© التابع مثل الاجیر . 

(۱۰) متهم . 

 )۱۱(‏ تحفة الاحوذي ۵۸۰/۶ وما بعدها » الزرقانی علی الوطاً ۱۷۹/۲ ۰ والاشراف علی مسائل الاف 
۲ وما بعدها . 

(۱۲) پیردها . 


(۱۳) رواه البخاري وسام وانظر تفسیر القرطی ۲۶۰/٩‏ حول قوله تعالی : ۶ واسأل القرية الق 
کنا فیها والعیر الو آقبلنا فیها وانا لصادقون 6 یوسف / ۸۲ . 


ج80 بت 


. ب - هيه ب > عن خروج الرجل بعد الأذان » من المسجد حتى يصلي , 
ففي الحديث : « أمرنا رسول الله مله » إذا كنتم في المسجد » فنودي بالصلاة , 
فلا يخرج أحدك حتى يصلي » » وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قال لرجل 
خرج من السجد » بعد ماأذن فيه بالعصر: ( أمّا هذا فقد عصى أبا 
القامم ميقع )۳ . 

ج - أمره ب » من صلى في رحله ؛ ثم حضر السجد ء أن يصلي مع 
الناس » للا یکون قعوده » والناس يصلون » ذريعة إلى إساءة الظن به » فعن 
يزيد بن الأسود رضي الله عنه » أنه صلى مع النی علٍِ » وهو غلام شاب » فاما 
صلى » إذا رجلان م يصليا في ناحية السجد . فدعا بها » فجيء بها ترعد 
فرائصها » فقال : « مامنعکا آن تصلیا معنا ؟ قالا : قد صلينا في رحالنا فقال : 
لاتفعلوا » إذا صلى أحدء في رحله » ثم أدرك الإمام » ولم یصل فلیضل معه » 
فاها له نافلة »۳ . 

7 - وعلی آساس اعتبار التهم » منع الاسلام آموراً , مع مافیها من فاشدة ‏ 
حتی لا یتخذها الناس ذرائع لتحقیق آغراضهم غير الشروعة . ومن ذلك :  .‏ 

أ منع الوصية للوارث : قال علیه الصلاة والسلام في حجة الوداع : « إن 
اا وال ےک اقلا وضنه توارت: ۱ م 

ب - الوصية واهبة باکثر من الثلث : لانها قد یتخذان ذريعة طرمان 
الورثة من کل الترکة آو بعضها . فعن سعد بن أبي وقاص قال :« عادني 


(15) انظر تحفة الاحوذي ۱۰۷/۱ وابن ماجه في باب الأذان » واعلام الوقعین ۱۲۰/۳ ۰ 

(1) رواه آصحاب السنن بسند صحیح ‏ تاج / ۲۱۸ - (علام الوقعین ۱۵۹/۳ . 

((۱) تحفة الاحوذي ۲ ونيل الاوطار 658/8 والمغني لابن قدامة 76/1 والزرقاني على الموطاً 
۳۲ والدخل الفقهي لاستاذنا الشیخ مصطفی الزرقاء ۷۲/۱ . 


بت 


رسول الله ملع » في حجة الوداع » من وجع أشفيت منه على الموت » فقلت : 
يارسول الله » بلغني ماتری من الوجع ‏ وأنا ذو مال » ولا يرثنى إلا ابنة 
a es‏ قال : لا ۰ قال : قلت : آفاتصدق بشطره ؟ 
المع ed Co e E‏ 
ر یتکففون الناس »۲۳ . 


ج ‏ هدية الستقرض : منع الني مر » القرض من قبول اشدية من 
مدینه » لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخيرالدين » من أجل الهدية »› وهو سلف 
جر نفعأ » فعنه به أنه قال : « إذا أقرض أحدك قرضاً » فأهدي الیه » و جله 
على الدابة » فلا یرکبها » ولا یقبله » الا آن یکون جرى بينه وبينه قبل 
کم 


د - افدایا للقاضي . آو الوالي » ومن في حكها : منع الني ل » المدية 
للقاضي » والامیر » وم في حكههما » لأنها من أخطر الذرائع إلى الفساد والجور , 
فع أي خيد ر اله عه قال «١‏ امل الى ل :راان اا" 
بقال له : ابن التبية » علی الصدقة » فلما قدم » قال : هذا لك وهذا أهدي لي » 
فقام رسول الّه مر » علی النبر فحمد الّه وی علیه وقال : مابال عامل 
ابعثه » فیقول : هذا لک » وهذا اهدي لي . آفلا قعد فی بیت آبیه وف بيت آمه 
حتی ینظر : آبهدی إليه أم لا ؟ والذي نفس مد بیده . لاینال آحد منک منها 
شيئا » إلا جاء به يوم القيامة » يحمله على عنقه » بعير له له رغاء ٠‏ آو بقرة ها 





(1) النووي على مسلم ۰۷۱/۱۱ وتحفة الاحوذي ٤۹/٤‏ و ۰۳۰۰/5 والزرقانی علی الوطأ ۰۲۳۰/۲ 
والمغني لابن قدامة ۱۳۹/۹ . 

(۱۸) رواه اين ماجه في سننه . وانظر اعلام الوقعین ۲۳ والغنی لابن قدامة ۲۸۷/۶ . 

. من الاسد . أي من بني أسد » بطن من قریش‎ )۱٩( 
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خوار » او شاة تیعر » ثم رفع يديه حتى راينا عفرتي إبطيه » ثم قال : اللهم هل 
بلغت مرتين »"”" 


ه ‏ حكم الحا بعامه : فهم العاماء من ترك النی سل » لقتل المدافقين , 
مع عامه بهم » وباحواهم » باطلاع الله سبحانه » عدم جواز حك الاك بعامه , 
وقد ذهب إلى هذا كثير من الصحابة » وأهل العلم . وعلة المنع : ألا يكون القضاء 
بالعم » ذريعة ی القضاء بالباطل " . 


و منع المتصدق من شراء صدقته . حسماً لباب العود فیها : عن عر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله » فأضاعه الذي 
ون نله فأردت E E‏ 0000 برخص :لتب لك 
الني بيه فقال : « لاتشتره » ولا تعد في صدفتك » وان أعطاکه " بدرم . 
فان العائد " في صدقته کالعائد فی فيه » . 

ز - طالب الولاية لایولی : لآن الطلب دلیل الرغبة » وقد تكون في 
باطل » فعن آيي موسی الاشعري » رضي الله عنه » قال : ( أتاني ناس من 


(۲۰) متفق علیه - انظر التاج ۰۰94/۳ وقواعد ابن رجب / ۳۲۱ القاعدة المسون بعد المائة » ونیل 
الأوطار ۲۷۸/۸ واعلام الوقمین ۱۵۶/۳ ۰ والمغنى 777/٠١‏ وما بعدها › وأحكام الجصاص 
3/۲ . ۱ 

(۲۱) اعلام الوقعین ۱۵7/۳ والفنی ۱۶۱/۱۰ والطرق اكکية ۲۱۷ . 

(۲۷) آي تصدقت به علی بعض انجاهدین . 

(۲۳) لضعفه وهزاله . 

(۲۵) أي باعه إليك . 

. سى الشتري للصدقة عائداً فیها‎ )٠٠( 

((۲) متفق عليه » وانظر القدمات لابن رشد ۰۱۹۹/۲ اعلام الوقعین : ۰۱۰۸/۳ ۳۲۱ ۰ والنووي 
على مسلم 55/١١‏ ,2 والأحوذي ۲ والزرقای علی الموطأ ۲ . 


N 


الاشعریین . ققالوا > اذهب معنا ال:رسوك اله ا فان لنا حاجة . فذهبت 
معهم » فقالوا : يارسول الله » استعن بنا في عملك » قال أبو موسى : فاعتذرت مما 
قالوا » وأخبرت أني لاأدري ماحاجتهم » فصدقنی وعذرني فقال : « إنا لانستعين 
في عملنا بن سألنا ( ۳ ۲ 


ح ‏ منع القاتل من الميزاث : حتى لا يتخذ القتلة ذلك ذريعة إلى استعجال 
نصيبهم في تركة المقتول : فعنه لړ آنه قال j:‏ القاتل ارت 3 1 


ط ‏ عدم قبول التوبة » والشفاعة في الحدود ٠‏ بعد رفعها للحامٌ : فانه لو 
فتح هذا الباب » لتعطلت امحدود » ولا شق علی أحد اعلان توبة » قد تکون 
كاذبة » لرفع امد عن نفسه ‏ فعنه َير أنه قال : « تعافوا امحدود فها پینی فا 
بلغی من حدّ فقد وجب » " وقدم صفوان بن أمية الدينة » فنام في السجد 
النبوي > ونوسد رداء » فجاء ا د ۱ صفوان التتارق فجاء 
به إلى رسول الله َل > فأمر به رسول الله ْو > أن تقطع يده » فقال 
صفوان : ل أرد هذا يارسول الله » هو عليه صدقة . فقال عليه الصلاة والسلام : 
» فا فا ان تاتینی به 2 : 


ي ترك الأكل من الهدي › إذا عطب قبل المحل : فلعله يقصر في علفها › 
ورعایتها » ا اا منها ات ها ا ر وحیل بینه وبین 
es al mY‏ 


(۲۷) سنن النسائي ۱۹۸/۸ ۰ وتحفة الأحوذي ٥٥٤/٤‏ ۰ وابن ماجه 7768/1 . 

(۲۸) انظر الباجوري على الرحبية / ۰۰۹ وبداية انجتهد ۰۳۲۰/۲ والإفصاح / ۲۰۲ ۰ والغني 
۷۹ والاأحوذي ۲۹۰/۹ ۰ و اعلام الوقعین ۱۵۶/۳ . 

. ۳/۲ رواه بو داود واللسائي - التاج‎ )۲٩( 

(۲۰) انظر الزرقای علی للوطأ ۶ وانظر اعلام الوقعین ۱۵۱/۳ . 
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رسول الله بيه » كان يبعث معي البّدن » ثم یقول « ٍن عطب منها شيء . 
تطعمها انث وا خن نع اه رفقه فقتك »۲۳ . 


(۳۱) رواه مسام 5 داود والترمذی والنسائی - انظر التاج ۰۱۷۰/۲ والزرقانی على الوض ۲۳۳۷/۲ 
واعلام الوقعین ۱۵۷/۳ . 


البحث الثاني 
سد ذرائع الكفر 
ومن ذلك : 
اولا تالعشبهبالکمان :ی رفن تفه بل کفاره لان شتا تیه 
في الظاهر » کا یقول ابن القم » ذريعة ی الوافقة في القصد والعسل » ولا 
لاتقوم الا علی الاستحباب » والاستحسان » فاذا استحسن الانسان شیثاً » مالت 
تشه ال فعله > فاد فعله مخ ۸ عا تاش و لتقم وهکدا عق ييه له 
عادة » لایلك الانفکاك عنها , وهکذا تضیع معام الاسلام شيئاً فشيئاً » وتنقض 
عراه واحدة بعد آخری » وفذا جاء قوله علیه الصلاة والسلام : « من تشبه بقوم 
فهو منهم »۳ وقوله : « لیس منا مَن تشبه بغیرنا »۳ ۰ وما نقل عنه علِ. 
من موافقة اهل الکتاب » ۸ یکن الا في ظروف خاصة » يرجع عنها بعد ذلك ٠‏ 
6 جاء عن این عباس رضی ال عنهیا . قال :( کان آهل الکتساب یسدلون 
أشعارم » وكان المشركون يفرقون » وكان رسول الله به > يحب موافقة امل 
الكتاب » قال : فسدل رسول الله َيِه » ثم فرق ) . وقد أوّل العاساء موافقته 
لآهل الكتاب أولاً بأنه تأليف لهم في أول الإسلام » ليكونوا عونأ لامسامين على 
عخالنة و قلت أعقاة الله E‏ 
جنده . وظهر الاسلام خالفهم" . 


(۱) رواه الطبرانی وان داود - التاج ۱۷۹/۳ . 
(۲) رواه الترمذي - اعلام الوقعین ۱۵۲/۲ . 
(۳) انظر الفوائد الجليلة على الشمائل المحمدية للترمذي / ١ه‏ . 


E 


ومن مظاهر خالفتهم » وکها مبنية عی سَد الذراگع : 

أ صبغ الشعر : « إن اليهود والنصاری » لا یصبفون فخالفوم »۳ . 

ب - الصلاة بالنعال : « ان الیهود والتصاری » لایصلون بنعاهم ‏ 
فخالفوم 5 

ج ‏ كيفية الآذان : استشار النی سل » الناس لما مهم إلى الصلاة › 
فذ کروا البوق » فکرهه من اجل الیهود . تم ذکروا الناقوس » فكرهه من أجل 
ا لاله رل رنه ار ار ل ل عد ا 
زيد » وعمر بن الخطاب » فطرق الأنصاري رسول الله جل » ليلا » فأمر 
رسول الله مت » بلالا به فأذن " . وفي رواية البخاري ومسلم : ذكروا له النار 
فکرهها لانها فعل الیهود"" . 

یماسا فش ان هی للم کیت كان اتسوا ية اة 
والسلام » يقنى أن يتوجه إلى الكعبة » بدلا من بيت المقدس الذي كان يتجه إليه 
لیهود" . فنزلت : ل قَدْ ثرى تَقَلْب وَجْهكَ ... 4" . 

د صوم عاشوراء : « صوموا عاشوراء » وخالفوا البهود "" . 


) النووي على مسلم ۰۸۰/۱۶ واعلام الوقعین ۱۵۲/۳ . 
) إعلام الموقعين ۱۵۲/۲ . 
و ماخ ایا 
البخاری- باب الاذان > والنووي على مسلم ۷۹/۶ . 
) التاج ۵۰/۶ . 
1 شود اقفر ۱ 7 
ووا ال ۱/۱ 4۷6 الق انق. الیل عل اال افد واه : 


Ei E 


الليالي » ولا تخصوا يوم المعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحد؟ » . والحكة فيه  »‏ يقول السيوطي : عدم التشبهه باليهود الذين 
کانوا یصومون عق 

و - أكلة السحور ( فصل مابين صيامنا » وصيام أهل الكتاب : أكلة 
السو 

له زوا ود نان له تا موی غیت "أ لاهن 
الکتاب . 

ح - نذر الذبح ببوانة : قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : نذر رجل 
أن ينحر إبلاً ببُوانة "۰ فسأل النی مر ؛ فقال :« هل كان فيها وثن من 
اوثان امجاهلية یعبد ؟ قالوا : لا ۰ قال : فهل كان فيها عيد من آعيادهم ؟ 
قالوا : لا » فقال رسول الّه صٍ : آوف بنذرك » فانه لاوفاء لنذر فی معصية 
لله » ولا فها لايهلك ابن آدم ۱۳۰ . وفیه التحذیر من مشاية المشركين في أعيادم 
ونذورم" " . 

ط - ذات آنواط : جاء عن أبي واقد اللي قال : خرجنا مع 
رسول الله ب » إلى حنين » ونحن حدثاء عهد بكفر » ولامشركين سدرة 
يعكفون عندها" " » وينوطون بها أسلحتهم » يقال لما : ذات أنواط » فررنا 


. خصوصیات یوم اخمعة للسیوطي . الصوصية الثانية ‏ تحقیق السید ریاض الالح . 
(۱۲) الدخل لابن احاج ۱۵۳/۲ النووي علی مسلم ۲۰۷/۷ . 

(۱۳) رواه اصحاب السنن واحمد . التاج ۳۷۱/۱ ۰ والدخل لابن اخاج ۱۵۳/۲ . 

(۱) بوانة هضبة من وراء ینبع » کانت تعظمها قریش . النهاية لابن الاثیر » وطبقات أبن سعد 


جزء ( ۱ قسم ۱ ص ۱۰۲ ) . 
(۱۵) رواه و داود : 
۵ اتر رة فون ون لانن عيك الوهات 312ب 51 :. 
(۱۷) یعظمونا . 
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بسدرة » فقلنا : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط » کا هم ذات آنواط » فقال 
رسول الله َيِه : « الله أكبر ء نها السنن » قلتم - والذي نفسي بیده - کا قالت بنو 
اسرائیل لوسی : 2 اجعل لنا ها , ا هم آمة » قال : إنم قوم تجهلون > لترکین 
سنن من کان قبل »۳ . 

ي - ترك تعظم القبور › واتخاذها مساجد : من أوضح الذرائع إلى الكفر : 
التشبه بالكفار في تعظم القبور » واتخاذها مساجد » ولذلك ثبت النهي عن ذلك 
في السنة » ومن ذلك : « لاتصلوا ای القبور » ولا جلسوا علیها :۳" . 

ومنه : « ذكرت أم سامة لرسول الله للق »هارأت في كنيسة » بأرض 
الحبشة من الصور » فقال : أولفك قوم إذا مات فیهم العبد الصالح » أو الرجل 
الصالح » بنوا على قبره مسجدا > وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
و ل 

ومنه : « لما نزل برسول الله به » طفق يطرح خميصة على وجهه » فإذا 
اغ پا کشفهاعن وجهه » فقال » ومو کذلك : لعنة الّه علی الیهود ء 
والنصاری » اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » یُحَدَرٌ ماصنعوا ۲۳ . 


ومنه : هيه بر > عن تجصیص القبور » وعن الصلاة الیها . وآمره 
۰ (۲۳) 


(۱۸) رواه الترمذي وصححه . 

(19) رواه الماعة الا البخاري وابن ماجه - نیل الاأوطار ۱۵۰/۲ . 

(۲۰) رواه الشیخان . انظر تفسیر القرطبي ۰۸/۲ ۰ والتاج ۲٤٤/١‏ › وقرة عیون آلوحدین / ۰۱۳۶ 
ونيل الأوطار ٠١١/١‏ » وتحفة الأحوذي ۲۳۷/۲ » والدخل الفقهي لاستاذنا الزرقاء ۷۳/۱ . 

(۲۱( ی حالة النزع . 0 





(۲۷) رواه الشیخان . 
(۲۳) حفة الاحوذي ۶ - ۱۵۵ ۰ والنووي على مسلم ۱۱/۵ ۰ ۲۶/۷ - ۲۰ - ۳۸ ۰ واعلام الوقعین 
ANONS‏ 


بت 


ك ‏ ترك زخرفة المساجد » والتباهى بها : نمت عنه السنة › لما فيه من 
التشبه باليهود » والنصارى » ولأنه ذريعة لانشغال بال المصلى . 


ومنه رد ا رت وور ا 
ومنه : « لا تقوم الساعة حی کي ا ف المساجد 3 ۱ 


ل - النهي عن الصلاة عند طلوع الثمس ؛ وعند غروپها : هت عنها 
السنة » لانیا وقت سجود الشرکین » سداً لذريعة الشایة فی العبادة » لغیر له 
فقال علیه الصلاة والسلام في الطلوع : « فانها تطلع بين قرني الشيطان » ويصلي 
ها الكفار » وقال في الغروب : « فإنها تغرب بين قرني الشيطان ٠‏ ويصلي لما 
ی 

م الصمود إلى السدة : نپت عنه السنة » لا فیه من التشبه بعبادة غير الله 
تعالى . فعن المقداد رضي الله عنه قال : ( مارأيت رسول الله ينه يصلي إلى 
عود , ولا إلى عمود , ولا شجرة » إلا جعله على حاجبه الاین » أو الأيسرء ولا 


یصد الیه صداً )۳ . 


ن - القيام على وجه التشبه بالاعاجم : ورد في السنة مایدل علی جواز 
القیام » ۴ في قوله بل : « قوموا لسیدک ۰ » وما جاء في قيامه مر . 
لفاطمة رضي الله عنها . وقیامها ‏ " ۰ وورد فيها مايدل على كراهة القيام , م 





(۲۵) رواه البخاري ومسلم وآبو داود - التاج ۲۶۳/۱ ۰ ونیل الأوطار 7309/7 - ۱۹ . 
) رواه آبو داود والنسائي - التاج ۳/۱ع۲ . 

) روی حدیث لمنع الخمسة إلا البخاري - التاج ۱۶۹/۱ - ۰۱۵۰ وانظر اعلام الوقعین ۱۰۱/۳ . 
(۲۷) رواه ابو داود واجد - التاج ۱۷۱/۱ ۰ واعلام الوقعین ۱۵۵/۳ . 

) رواه الشیخان - التاج ۲۵۳/۵ ۰ وأبو داود بهامش الزرقاني ۲۹۵/۶ . 

) رواه أصحاب السئن بسند حسن - التاج ۲۵4/۵ ۰ وأبو داود ۲۹۵/۶ . 


- ۶۱۵ - 


في قوله مر : « من أحب أن يمُثل له الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من 
النار »" " وقوله : « لاتقوموا کا تقوم الاعاجم » یعظم بعضها بعضاً »> " » وما 
ثبت من أنه ْم > كان يكره القيام له » وكان الصحابة إذا رأوه لم یقوموا » لا 
یعلمون من کراهیته لذلك"" . 

ویکن التوفیق بین الامرین » ذا حلنا اجواز » على القيام نجرد الاحترام » 
لاهل الفضل > وذوي امیثات » من غير إرادة التشبه > ودا ا لحد استحب جمهور 
العلماء القيام لأهل الفضل » وجرى عليه السلف » فتبقى الكراهة في الأحوال 
الثلاثة التالية : 


۱ - القیام بقصد التشبه بالاعاجم , في تعظيم عظائهم . 

؟ ‏ الخشية من أن يجِرٌ القيام إلى ماهو أبعد من ذلك » کا وقع للیهود 
والنصارى » في شخص عزير » والمسيح عليه السلام » أو ۴ وقع للاعاجم » من 
السجود لعظمائهم . 

۲ القيام لمن عام من حاله حبٌ التعظم . ورغبته في قیام الناس له . 

س - القزع : وهو حلق بعض الراس » وترك بعضه » هی عنه مر . حين 
رای صبیا ‏ قد حلق بعض شعر راسه » وترك بعضه ‏ لأنه من فعل الیهود . 
لواو کک 


(۳۰) وواه او ا 0 والترمذي کتاب الاستگذان بسند حسن - التاج ۲۵6/۵ . 
(۲۱) رواه آبو داود ۲۱۷/۶ واین ماجه - التاج ۲۵6/۵ . 

(۲۷) رواه الترمذي في کتاب الاداب والاستگذان بسند صحیح - التاج ۲۵۵/۵ . 

(۳۳) التاج ۰۵/۵ . 

(۲۵) انظر : اعلام الوقعین ۱۱۱/۳ . 

ONE NE Es 


ع 


ثانياً ‏ الإقامة في أرض المشركين : نهى عنها الني سر » لانبا ذريعة 
CA SL‏ فقن جاء عنه كلل , وله 
« آنا بريء من کل مس ٠‏ يقم بين أظهر الشركين . , قالوا : e‏ 
قال : لاتراءی ناراهها »"" . وروی سهرة بن جندب عن الني مر 
ارجا رو و او ی بط 
مثلهم ۲۳ 

ثالشاً - إقامة الحدود في الغزو : ثبت النهي عن إقامتها نف الفزو . 
بقوله : ( لاتقطع الأيدي في الغزو )" 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أن لايجلدن أمير جيش ولا 
مرية » ولا رجلا من السمین حداً ؛ وهو غاز » حق بقطم الدرب قافلاً : لا 
تلحقه حيهة الشیطان » فیلحق بالکفار “رامل هذا عند پیض اهل 
العلم » منهم الأوزاعي » وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة'" " . وقد نقل 
ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك!” 

رابعاً ‏ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام : تركه 
رسول الله عَم » ا روي عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله به »> قال : 


(۳۱) أي ينبفي آن تتباعد » ولا ينزل بالموضع الذي إن أوقد املسم فيه ناره » تلوح وتظهر 
لامشرك . روى الحديث ابو داود في سننه في هامش آلزرقانی ۰۱۱/۲ وحفه الاحوذي 
Ao‏ 

(۴۷) تحفة الأحوذي ۲٠٠/١‏ » وانظر في حكة ال مجرة من أرض الكفار : المغني ۲۸۲/١‏ » والافصاح / 
55> وانظس تفسير ابن كثير :ار وأحكام القران و 

(0؟) رواه الترمذي : ( باب ماجاء ألا يقطع الأيدي في الغزو) . 

)۳۹( المغني لابن قدامة ۲۹۹/۹ . 

. ۱۵۵/۳ واعلام الوقعین‎ ۰۱۳ _ ٠۲/١ وتحفة الأحوزي‎ » ۲۸/١ المغني لابن قدامة‎ )٤٠١( 


(6۱) المغني ۹ . 
2 ۱۷ - سد الذرائع (۲۷) 


ألم تَرَيْ أن قومك » حين بنوا الكعبة › اقتصروا عن قواعد إبراهم ؟ قالت : 
فقلت : یارسول الّه : آفلا تردها علی قواعد ابراهيم ؟ فقال رسول الّه سل : 
لولا حدئان قومك بالکفر لفعلت »" " . خر ي + آن نقض الکعبة » وردها 
إلى أصلها » على قواعد إبراهم مصلحة » لكنه خشي على الذين دخلوا في الإسلام 
قريبأ , الفتنة بالردة إلى الكفر » فترك المصلحة لمعارضة المفسدة الراجحة . يقول 
النووي : ( على ولي الأمرء بناء على هذا الحديث » أن يفكر في مصالح رعيته , 
وأن يجتنب مايخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أودنيا > الأمور 
اه و الركاة نو افامة لحيو 


خامساً - قتل النافقین : ترکه رسول اللّه کذلك » کا روي عن جابر بن 
عبد الله قال : « كنا مع النبي مَنَةِ » في غزاة » فکسع" رجل من الهاجرین 
رجلا من الانصار؛ فتال الانصاری : یاللانصار» وقال الهماجری : 
یالمهاجرین » فقال رسول الّه سر : مابال دعوى الجاهلية ؟ قالوا : 
يارسول الله » کسع رجل من الهاجرین رجلاً من الاتصار ‏ فقال : دعوها فانها 
فتنة » فمعها عبد اه بن ی » فقال : قد فعلوها . واه للن رجعنا إلى المدينة + 
الف مه لل ر اطرب :خن هدا التافی تال ۳ 
« دعه ‏ لايتحدث ر دا كا تن » . وف PE‏ فاه 
عل الا ا لي فقال : پارسول الّه هو الذلیل » وأنت العزیز » 
ان آذنت ف قتله » قتلته » فاني آخثی إن مرت به أحداً غيري » آلا تدعنی نفسي 
أنظر إلى قاتل أبي يمثى على الأرض حياً » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافره فأدخل 
لنار ! فقال علیه الصلاة والسلام : « لایتحدث الناس آن مدا یقتل آصحابه . 


(55) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه » ومالك في الموطأ . 
(5) النووي على مسلم 45/4 والأحوذي 1315/5 والزرقاني على الموطأ 7١/7‏ . 


. صرب دبره وعجيزته‎ )٤٤6( 


As 


ولكن بر آباك » وأحسن صحبته »۳۳ . هذا النص يشير صراحة إلى علة ترك قتل 
المنافقين » مع عامه بيه بهم » وهي ألا يتحدث الناس أن مدا یقتل آصحابه » 
وهذا كاف لتنفيرهم عن الدخول في الإسلام » وبقائهم في ربقة الکفر » يقول 
النووي : ( في الحديث دليل على ترك بعض الأمور انختازة » والصبر على بعض 
المفاسد » خوفاً من آن تترتب علی ذلك مفاسد أعظم منها . وکان مر » يتألف 
لاس » ویصبر علی جفاء الاعراب والنافقین وغيرهم » لتقوی شوکة السامین » 
ولتم دعوة الاسلام » ویقکن الا مان من القلوب )۷ 

سادساً - الخوض في القدر : القدر سر من أسرار الله تعالى » لم يُطْلع عليه 
ملكا مقرباً » ولا نبي مرسلاً > وقد نهت السنة عن الخوض فيه › والبحث عنه » 
بطريق العقل » لأنه من المزالق الخطيرة إلى الكفر . وما جاء فيه قول أي هريرة 
رضي الله عنه : ( خرج علينا رسول الله ي > ونحن نتنازع في القدر » فغضب 
حتی اجمر وجهه » حتى كأفا فقئ في وجنتيه الرمان > فقال : « أبهذا أمرتم ‏ ام 
بهذا أرسلت إليم ؟ إها هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر » عزمت 
علي ألا تنازعوا فيه ۲۳ ) . 

وفي هذا الباب : ماأخرجه أبوداود عن عمر رضي الله عنه : ( لاتجالسوا 
أهل القدر . ولا تفاتحوم ) . وسأل رجل على بن أبي طالب رضي الله عنه » 
فقال : أخبرني عن القدر قال : ( طریق مظام لانسلکه ) » وأعاد السوال فقال : 
( بحرعميق لانلجه ) وأعاد السؤال فقال : ( سرالله قد خفي عليك فلا 
ا 9 
(66 الاستيعابة لايق عبد. الان ۹۱/۳ , ظ 
)٤١(‏ انظر النووي علی مسام ۰۱۲۹/۱۰ وأحکام القرآن لابن العريي : ۰۱۱/۸۸ وتفسیر القرطي 

۱ واعلام الوقعین ۱۵۰/۳ ۰ والزرقاني على الموطأ ۲۱۲/۱ . 
)٤۷(‏ تحفة الاحوذي ۲۲۶/۱ . 
 )6۸(‏ ۱۷۰/۶ من الزرقانی . 


2 


سابعاً - قول الرجل لغلامه وجاريته : عبدي وأمتي : هت السنة 
عن ذلك » باکثر من حديث؛ منها : قوله مر : « لایقولن آحدع : عبدي 
وأمتي » كلك عبيد الله > وكل نسائك إماء الله » ولکن لیقل : غلامي وجاريتي › 
وفتاي وفتاتي ۳۰" . وعنه مق قوله : « لايقل أحدك : اسق ربك »› وض 
ربك » ولا يقل أحدم : ربي . ولیقل : سيدي ومولاي . ولا يقل أحدگ : 
عبدي وأمتي » وليقل : فتاي ٠‏ فتاتي » غلامي »" " لآن التشريك باللفظ ‏ 
ذريعة ر ا ۱ 

ثامناً - بقاء الكفار والمشركين في مهد الإسلام”" : من أخطر الذرائع 
إلى الكفر » خصوصا |ذا آتیحت هم مارسة شعائرهم » وطقوسهم » علناً , 
والاختلاط بالسامین » اختلاطاً بپدد کیان الامة » ویضعف من بنیاپا» وشنا 
کان من وصیته يله > وهو يودع الدنيا ء للالتحاق بالرفیق الاعلی قوله : 
« آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب ۳۳۰ . کذل_ك أعلن رغبته في اخراج 
لیهود » والنصاری » ففي البخاري یقول مر . مخاطباً : « آساموا تساموا » 
واعاموا آن الارض له ورسوله » وأني أريد أن أجليك من هذه الأرض » فن جد 
منك بماله شيئاً فليبعه » وإلا فاعاموا أن الأرض لله ورسوله » . 


وعن عمر رضی الله عنه ء أنه سمع النى َيه يقول : « لأخرجن اليهود 
واللصاری من جزيرة العرب » حتی لاأدع لا مسا" " . وف رواية :« ن 


) رواه مسام وأبو داود . 
) رواه الشیخان انظر التاج ۲۹۲/۵ والنووي على مس ۵ وسنن ابي داود ۲۲۸/۶ . 
) انظر اعلام الوقعین ۱۱۲/۲ وقرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب / ۲۷۱ . 
(۵۲) جزيرة آلعرب . 
متلق ام 
) رواه البخاري وأبو داود . 
) رواه مسام وأبو داود والترمذي . 


عشت (ن شاء اه , لاخرجن الیهود والنصاری من جزيرة العرب » ؛ ولالی داود 
والترمذي : « لاتكون قبلتان في بلد واحد » ء أي لا ينبغي إبقاء دينين في 
ا لجزيرة » بل الواجب أن تكون كلها إسلاما » وهذا هو نص الحديث الذي ذكره 
ابن سعد في طبقاته : « لايجتتع دينان في جزيرة العرب ۳۰" . وقد انتقل علیه 
الصلاة والسلام » إلى الرفيق الأعلى » قبل أن يحقق هذه الأمنية » وانشغل عنها 
ابو بكر رضي الله عنه » في حروب الردة » فقام بتنفيذها الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب رضي ا 


أما البلاد الإسلامية الأخرى » خارج الجزيرة العربية » وکذا الظروف 
الحاصة » التي أجيز للكفار فيها الإقامة في جزيرة العرب » فلم يتركها عليه 
الصلاة والسلام » بدون حماية » بل سدّ ما يمكن من ذرائع الفساد فيها ذلك 
مأسبق بيانه من النهي عن التشبه بالكفار وتقليدهم والاختلاط بهم . ومن ذلك 
آیضاً قوله عٍِ : « لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدم في 
طريق « فاضطروه إلى ا د 

ومن ذلك أيضا : ماروي عن عائشة رضى الله عنها » أنها قالت :( خرج 
رسول الّه ا قل درا کن کر ال رة , آدرکه رجل قد کان یذ کر منه 
جرأة ونجدة » ففرح أصحاب رسول الّه مر ؛ حين رأوه » فاما أدركه قال 
لرسول الله لر : جئت لأتبعك › وأصيب معك » قال له رسول الله مت 
a aS‏ ؟ قال : لا . قال : « فارجم فلن أستعین بشرك » قالت : 
تم مضی » حتى إذا كنا بالشجرة » أدركه الرجل » فقال له : كا قال أول مرة , 


(۵7) الطبقات الکبری ج ؟ القسم الثاني / 16 . 

(۰۷) انظر في هذا : التاج ۰۰۳/۶ تحفة الاحوذي ۲۳۰/۵ ۰ ونیل الاوطار 1۷/۸ ۰ والنووي علی 
مسر ۰٩۰/۱۲‏ ۲۱۲/۱۰ » والزرقانی على الموطأ 55/6 . 

(۰۸) النووي علی مسام ۱۶۸/۱۶ ۰ والاحوذي ۸۰/۷؛ . 


Ea 


فقال له الني مَلِنَهٍ 6 قال أول مرة » قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » قال : 
ثم رجع » فأدركه بالبيداء فقال له کا قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله » ؟ 
قال : نعم » فقال له رسول الله ملم » « فانطلق »"۳. 

وها وا قله ج وان ول دروو اا موافت خافية اذاه الكفان» الذي 
یقیون في ظروف خاصة . في بلاد الإسلام » بحيث لاتسمح لهم بتجميع قواهم » أو 
الظهور بمظاهر القوة ٠‏ وأنه لاينبغي للمسامين الاطمئنان إليهم › ولا الاعتاد 
عليهم » وأن يتخذوا من جانبهم مواقف الحذر والحيطة » لیسام هم دینهم 


. ۲۷۰/۲ انظر النووي علی مسام ۲ › والأحوذي ۵ واین ماجه ۰۹16/۲ ها داود‎ )۵٩( 
٩0٩ انظر شروط الصّغار الق ينبغى للمسامين اتخاذها إزاء أهل الذمة في احلی ۲۶2/۷ السألة‎ )1۰( 
. وانظر الفصل الخاص بشواهد من فقه الصحابة والتابعین‎ 


ا 


المبحث الثالت 
سد ذرائم الفرقة 
وحدة السامین وتعاونهم جمعین علی السّراء والضراء » من أبرز المعاني التي 
راعاها الاسلام في توجيهاته » وأحکامه » فقد دعا إلى كل ما يدعو إلى الوحدة» 
وسدّ بالنهي والذم كل طريق إلى الفرقة . ومن أبرز توجيهات الكتاب الكري في 
هذا المعنى قوله تعالى : < وَاعْتَصُِوا بَحَبْل الله جميعاً ولا رفوا ) » ومن أبرز 
توجیهات السنة الی ذلك : قوله مر : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو » تداعت له سائر الاعضاء 
اول 
وسنذ كر بعض الذرائع » التي سّدّها النى عليه الصلاة والسلام » حفاظاً على 
اه انیس موی ها ره وال موف مه ول 


أولاً ‏ اجتاع الناس على أمير واحد » فی الامامة الکبری ؛ لآن وجود 
أكثر من واحد » ذريعة إلى انقسام المسامين » وتفرّق وحدتهم . وبما يدل عليه : 
أ صحة بيعة الإمام الأول » وبطلان بيعة الثاني : ثبت ذلك بحديث : 
« كانت بنو إسرائيل تسوسبم الأنبياء » كاما هلك ني » خلفه ني » وإنه لاني 
قد وس کون خافام فیک ىقالا ذا تامونا ؟"قال: ذؤا بيجة الأول قا ول 
وأعطوهم حقهم » فان الله سائلهم عما استرعاهم '" . 
EJ (۱)‏ 


(0) _ رواه مسار - النووي ۲۳۱/۱۲ وقوله : قُوا بيعة الأول : يعني یلزم الوفاء بالبيعة للاول » وهو 


ES 


ب - جواز قتل الأمير الثاني : ثبت ذلك بحديث عمرو بن العاص رضي 
الله غه «١‏ إنة ل يكن نى قبل + إلا كان حقا عليه أن يدل أمقه على خير 
مایعامه هم . وینذرم شر ما یعامه هم » وان آمتک هذه جعل عافيتها في أوها » 
وسيصيب آخرها بلاء » وآمور تنکروها ‏ وتجيء فتنة » فیرقق بعضها بعضاً , 
وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنکشف ‏ وتجيء الفتنة 2 
فيقول المؤمن : هذه هذه . فن أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة , 
فلتاته منیته . ومو یمن باه والیوم الاخر » ولیأت ای الناس الذي ب أن 
يؤق إليه » ومن بايع إمامأ فاعطاه صفقة یده ‏ وفرة قلبه » فليعطه إن 
استطاع . فان جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الاخر ..... » احدیث"" . 


انیا - تحرج الخروج على الإمام » وقتال الامراء . وان ظلموا » و 
کارا ها قاس لصلاة : لآن اخروج علیهم فتنة ؛ تعزض سلامة السامین 
الط وتا مالس هرهلد رنه موس ول 

آ-( بایعنا رسول الّه عل السمع والطاعة » ف منشطنا ومکرهنا 
وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا , وألا ننازع الامرآهله ) » قال : « الا آن تروا کف 
بواحا 6 عند ع من الله فيه برهان 36 

ب -( یانی اللّه » ار تا یی مایا راز ری تیان حقهم . وینعونا 
۱ ؛ فا تأمرنا ‏ فأعوض عنه ‏ ثم سل ۰ فأعرض عنه » ثم سأله في الثانية , 
أو في الثالثة فقال : « اسععوا وأطيعوا > فإنغا عليهم ماحملوا » وعلیک ماحل 0 


رواه مسلم ‏ النووي ۲۳۱/۱۲ . 
اعلام الوقعین ۱۷۱/۳ ۰ والوافقات للشاطی ۱۵/۲ ۰ والتاج 2۵/۳ - ۷ . 
النووي على مسلم ۲۲۸/۱۲ . 
النووي على مسلم ۲۳۱/۱۲ ۰ والأحوذي E‏ 
2 


ره ۹ کک 
Oo nn‏ 
ne ne ne ne‏ 


ثالثاً ‏ الجهاد مع الأمير الفاجر : إذا هدد الأعداء حدود الاسلام » لزم 
جماعة المسامين الدفاع عن ارضهم . ولا یجوز التخلف عن دلك » بحجة فجور 
الامام آو فسقه » لان ذلك ذريعة ای ذهاب آرض الاسلام » آو جزء منها » وقد 
سدت السنة هذه الذريعة » بقوله ِرٍ : « امجهاد ماض منذ بعثنى الله » إلى أن 
ع کر اس اسان ییاه dl‏ 
« الجهاد واجب علیک ٤‏ مع كل أمير , برأ كان ؛ أو فاجراً 0 

رابعاً ‏ الاجتاع على إمام واحد في صلاة الخوف : روي في صلاة 
الخوف أنواع » صلاها الني سل » في أيام مختلفة وأشكال متباينة » وهي » على 
اختلاف صورها . متفقة المعنى فى تحري ماهو أحوط للصلاة » وأبلغ في الحراسة : 
وأنها تدی یامام واحد" » سداً لذريعة الفرقة » وعلی هذا النحو الاجتاع علی 
إمام واحد في صلاة العید والمعة والاستسقاء"" . 


خامساً ‏ الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة وعدم ترك الفرّج 
فا و ل الك روعاف غل الان واه رومن ذللته : 


£ 


أ - ( خرج علينا رسول الله ج > فقال : « مالي اراک عزین"" ؟ ! م 
خرج علينا فقال : « ألا تصفون كا تصف الملائكة عند رها» ؟ فقلنا: 
پارسول الله » وکیف تصف اللائكة عند ریا ؟ قال NASO‏ 
ويتراصون في الصف ( : 


© رواها آبو داود . انظر هامش الزرقاني ۳۱۱/۲ وقد آثار الشیخ دراز ای ضعفه فق تعلیقه علی 
الوافقات ۱۵/۲ . 

النووي على مسم 7٠١ ١١5/6‏ . 

إعلام الموقعين ٠١۷/۴‏ . 

(۱۰) آي متفرقین جاعة جاعة . 

) 


۱ النووي على مسلم 105/6 . 


۸) 


٩" 


ای بش 


یت ات ی « استووا ولا 
ت اا قلوبک 07 
جر مس ۱ u ho f Î‏ )1۲( 
ات غم تس تیا 
سادساً ‏ التخلف عن صلاة امماعة : شدد النى يه » النهي عن ترك 
الجاعة » إلا هن عذر» لان تركها من أوضح الذراتم إلى الفرقة . ومن ذلك : آنه 
لا افتقد به بعض القوم في الصلاة قال : « لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي 
بالناس ثم أخالف إلى رجال » يتخلفون عنها » فآمر بهم فيحرقوا علبهم بحزم 
الحطب بيوتهم » ولو علي أحدم انه ل عا لشپدها وقال لقوم 
يتخلفون عن الجعة : « لقد همت آن آمر رجلا يصلي بالناس » ثم أحرق على 
رجال یتخلفون عن المعة بیوتم »۳ . 


النووي على مسام ۱۵6/6 . 


۱0 

(۱۲) النووي على مسلم ۱۵۹/6 - ۱۵۷ . 

(15) التووي على مسار ۱۵۳/۵ والراد بقوله بجد عظاً سین : أن يجد أكلة دسمة . 
(15) النووي على مسلم ١55/5‏ . 


E E 


المبحث الرابع 
سد ذرائع العداوة »والقطيعة بين المسامين 


أمر الإسلام بالتحاب والتواد والتعاون » ونهى عن العداوة والقطيعة 
والجفاء 6 ¢ ومن ذلك في السنة : 


١‏ - يه به » عن تزوج المرأة مع عمتها آو خالتها" ۰ وعلل المنع في 
الو ا سیخ مسي و 
تیا تا 


۲ یه ۶ ی ین نا 6 
لأا من الذرا 1 إل العداوة 6 والجفوة د ات 


۳ - چیه ۶ سر آن يجلس المرء بين اثنين › الا ادي 


۶ - یه سل آن يتناجى اثنان دون ثالث » لان فسه هجراً یودی الی 
انکسار قلبه » آو ای آن یظن با شراً . وقد نص الحديث على هذا المعنى في 


© انظر : نیل الاأوطار ۰۱32/2 وتحفة الأحوذي ۲۷۲/۶ ۰ والزرقانی علی الوا ۱۶/۳ ۰ واعلام 
الموقعين ۱۵۲/۲ . 

© النووي علی مسل ۸۹ ۱۵۸/۱۰ ۰ وأبو داود پامش الزرقانی ۰.۱۸۱/۲ وتحفة الاحوذي 
٩١١ ٠» ۶‏ » والزرقانی علی الوطا ۱:۸/۲ »والاشراف علی مسائل امخلاف ۱۰۳/۲ ۰ ونیل 
الاوطار ۱۲۱/۰ . ۵ 

)۳( اعلام الموقعين ۱۵۸/۳ . 

(4) الترمذي باب الادب داود في هامش الزرقاني ۲۰٠/۲‏ »› لما فيه من الإساءة إليها . 


Vs 


النع » فقال يدم : « إذا كنتم ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون صاحبها » فإن 
ذلك يحزنه 5 

ه ‏ المغالاة في مهور النساء : نمت السنة عن المغالاة في مهور النساء . 
وعللت النهی با یترتب علی الغالاة من عداوة » ففی مسند آجد : « لاتفالوا ىن 


5 )1( 
مهور النساء « فتكون عداوة 00 





(۵) . رواه الشیخان وأبو داود والترمذي , وانظر اعلام الوقعین ۱۲/۲ ۰ والتاج ۲۱3/۵ وهو نفي 
() . القمم الاول ص ۶۰ » ۰۶۱ ۶۸ » والثالث ص 44۸ . 


N 


سد ذرائع الابتداع في الدين 

ذلك الا بالعسك بالکتاب : صل الشريعة واساس مبادئها » وبالسنة الشريِفة : 
ترجان القرآن وبیانه » وبالاقتداء بالسلف الصالح ‏ القائمين بحدود الله ؛ 
العاملين بكتابه وسنة رسوله په > وکل خروج عن هذا المنهاج » آول الطریق 
إلى ال ملكة » وما ضلت الأمم السابقة واستحقت اللعنة والعذاب » إلا بالابتداع 
وترك الاتباع» ولذلك حرص الرسول عليه الصلاة والسلام كل الحرص أولاً ‏ على 
ا ا و ا و اوی ا ل تسم 
الأمة في طريق تغيير معام دينها » وتبديل شعائرها » وثانياً ‏ على سد أبواب 
الابتداع » وحسم بابه » فها يمكن أن يكون ذريعة إليه . 

أما الأول فمما ورد فيه : 

: ماجاء عن طريق عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مر‎ ١ 
ياعائشة » إن الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا . من هم ؟ قلت : الله ورسوله‎ ١ 
» أغلم . قال : هم أصحاب الأهواء والبدع وأصحاب الضلالة من هنه الامة‎ 
, ياعائشة إن لكل ذنب توبة » ماخلا أصحاب الأهواء والبدع » ليس لهم توبة‎ 
۲ وأنا بريء منهم » وهم مني براء و‎ 


؟ - ماجاء عن الحسن قال : قال رسول الله لي : « من رغب عن سنتي 


. ٠١/١ الاعتصام‎ )١( 


ی 


فليس مني » نم تلا هذه الآية : ل قل إن كنع تحبون الله » فاتبعوني يحببك 
الله 4 . 

۳ -قوله سر : «+من أحدت ق آمرنا هذا مالیس منه فهو رد » . وق 
رواية لسام : « من ععل علا ليس عليه أمرنا فهو رد 0 

6 - خرج مس عنه مس نی خطبته : « آما بعد » فإن خير الحديث كتاب 
له » وغیر اهدی هدی حد. > وشرالامور عحدناعا » وکل بدعة ضلاله ۰" . 

ه - كان رسول الله مَلِنَةِ » يخطب الناس » يحمد الله ويثني علیه با هو اهله 
ثم يقول : « من هد الله » فلا مضل له » ومن يضلل الله » فلا هادي له » وخير 
احدیث کتاب الله » وخير المدى ن ف هود 


۵ 5(۰) 
بدعه ( 


- وف الصحیح عنه و قوله : « مَنْ سن سنة خير » فاتبع علیها ‏ فله 
آجره ومثل آجور من اتبعه » غير منقوص من آجورم شیشا" » ومن سَنّ سنة 
شرّء فاتبع عليها » كان عليه وزره » ومثل آوزار من اتبعه » غیر منقوص من 
آوزارم شیف 0 


۲۷ -وفی حدیث العرباض بن سارية رضی الله عنه » قوله مر : « ترکتگ 
على البيضاء ليلها كنهارها » ولا یزیغ عنها بعدي الا هالك » ومن یعش منک » 


. الاعتصام 1/۸ والاية هي ۸۲۱ آل عران‎ )١( 

(۲) الاعتصام ۱۸/۱ . ۰ 

(؟) الاعتصام ۱۸/۱ والنووي على مسام ۳/3 2 

. 18/١ الاعتصام‎ )0( 

0 وو( ات و ي غل اة 
(۷) أخرجه الترمذي ‏ انظر الاعتصام 7١١‏ . 


۳ 


فسيرى اختلافاً كثيرأ » فعلیک بما عرفتم من سنتي » وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » وإيام ومحدثات الامورء فإن كل بدعة 
NE‏ 

۸ قوله ب : « إني تارك فيك ثقلین » أولما كتاب الله » فيه المهدى 
والنور- وفي رواية فیه امدی ‏ من استسك به » واخذ به ء كان على اللمدى . 
ومن أخطأه » ضل » - وفي رواية -« من اتبعه كان على الهدى » ومن تركه كان 
ف[ ضلالة 0۳ 


وأما الثاني : فن الذرائع ای تبدیل الشريعة » وتغييرها بإحداث مال 
ES‏ 


اولا : وصل الفريضة بغيرها » على نحو يؤدي مع طول الزمن » واستقرار 
الحال » إلى اعتبارهما شيئأ واحداً . فسدّت السنة هذه الذريعة » بجملة أحكام , 
منها : 


أ - الفصل بين الصلاة المكتوبة » والتطوع » بالكلام والتحول » حق 
لا يكون الوصل ذريعة » إلى أن يزاد بالفريضة » ماليس منها » أخرج أبو داود 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » قوله َم : « لايصل الإمام في الوضع الذي 
فا 3 . وروى الإمام أحمد رمه الله » قوله لر : 
« لاتوصل صلاة » حتی تتکل آو تخرج » " . وقال السائب بن يزيد : ( صليت 
الجمعة في القتصورة » فاماسلم الامام» قت في مقامي فصلیت ‏ فاما دخل 
(۸) رواه النووي في الأربعين وأبو داود والترمذي . انظر الاعتصام ۰1۸/۱ ۷۰ . 
)٩(‏ الاعتصام ۷۱/۱ . 

(۱۰) سكن أبي داود ف الزرقاني ١/رةلا١‏ . 
(۱۱) مسند اعرد القسم الرابع ص 55 ۰ 11 . 


E ED 


معاوية » آرسل اي فقال : لاتعد لا فعلت , [ذا صلیت المعة » فلا تصلها 
بصلاة , حتی تتکام و تخرج » فان النبي مه آمرنا بذلك » ألا توصل صلاة حتى 
تکل » آو نخرج ۳" وقد دلت السنة على العلة صراحة » فها آخرجه آبو داود » 
عن الأزرق بن قيس قال : ( صلى بنا إمام يكنى أبا رمثة فقال : صليت هذه 
الصلاة » أو مثل هذه الصلاة مع الني يَرِنَةِ » قال : وكان أبو بكر وعمر يقومان 
في الصف المقدم عن يمينه » وكان رجل قد شهد التکبيرة الاوی من الصلاة » 
فصلى نبي الله یھ > ثم سام عن يمينه وعن يساره » حتى رأينا بياض خدیه » م 
انفتل كانفتال أبي رمثة » يعني نفسه » فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى من الصلاة » يشفع » فثوب إليه عمرء فأخذ بمنكبه , فهزه » م قال : 
اجلس »فإنه لم هلك أهل الكتاب » إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل » فرفع 
الني مإ » بصره فقال : « آصاب الّه بك یاابن اخطاب »۳ . 

ب ‏ جاء النهي عن تقدّم رمضان بصوم یوم » آو یومین . فقال مر : 
« لاتقدّموا رمضان بصوم یوم ولا یومین » الا رجل کان یصوم صوماًء 
فليصه »”" . وفذا نص العاساء علی حرمة الصوم » قبل دخول رمضان » 
احتیاطاً لعنی رمضان ۳" . 

ج ‏ جاء النهي عن صوم یوم الشك . وهو یوم الثلائین من شعبان › إذا 
تحدث الناس بالرؤية » وم تثبت عند الام » عن صلة بن زفر" " قال : « كنا 
عند عمار بن ياسر رضي الله عنه » فأق بشاة مصلیة۳" » فقال : کلوا » فتنحی 


(۱۲) النووي على مسا ۱۷۰/۰ ۰ واعلام الوقعین ۱۵۹/۲ . 

(۱۲) ابو داود بپامش الزرقانی ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ . 

(1) انظر النووي علی مسلم ۱۹6/۷ » وتحفة الاحوذي ۳۱۳/۲ وما بعدها . وإعلام الموقعين 155/1 . 
(۱۵) انظر التاج ۰۸۰/۲ والاحوذي ۲۱۶/۲ . 

((۱) من كبار التابعين من أهل الكوفة . 

(۱۷) مشوية بالنار. 


اه 


فقد عصى أبا القاسم لي ) . 

د - النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان » لاصحاب السنن بسند 
صحیح قوله ۹7 :» إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 5 

هم تعجیل الافطار : ندبت السنهة الیه » ولو بشربة ماء » محافظة على 
سلامة العبادة » من الزيادة فیها » آخرج الترمذي » عن سپل بن سعد قال : قال 
رسول له مر : « لا یزال الذاس مخبر ماعجلوا الفطر » 6 وف الحديث القدسي : 
قال رسول الله به : « قال الله عز وجل: أحب عبادي ال » أعجلهم فطراً ۲ 
وفي هذا المعنى ندب أكلة السحور وتأخيرها”" . 

و - تعجيل الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة : عن أنس رضي الله عنه 
قال : ( كان الني برل » لا يغدو يوم الفطر ء حتى يأكل تمرات » ويأكلهن 
وترأ 1 . وف رواية : كان لايخرج یوم الفطر » حتى يطعم › ولا يأكل دوم 


أ - هى بو » عن تخصيص يوم الجمعة بالصیام » ولیلها بالقيام فقال : 


(۱۸) رواه أصحاب السنن بسند صحيح - انظر التاج ۸1/۲ » وتحفة الأحوذي ٠٠١/۲‏ وما بعدها. 
والزرقاني على الموطاً ۱١۷/۲‏ » وفتح القدير ٥۲/۲‏ . 


. ]۳۷/۲ التاج ۰۸۳/۲ وتحفة الاحوذي‎ _ )۱٩( 

(۲۰) انظر تحفة الأحوذي ۲۸۵/۳ - 585 . 

. ۲۱۱/۷ واعلام الوقعین ۱۵۵/۲ » والنووي على مسلم‎ ۰ ۶٩۰ انظر تحفة الاحوذي ۲۸۷/۳ و‎  )۲۱( 
. ۱۵۵/۳ رواه البخاري ومسلم - انظر التاج ۲۰۰/۱ واعلام الوقعین‎ )۲۲( 


۳ سد الذرائع (۲۸) 


« لایصم أحدء يوم المعة » إلا أن يصوم قبله » آو یصوم بعده » " . وقال : 
« لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين اللياي » ولا تخصوا يوم الجدعة بصيام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك » " » لأن يوم المعة يوم عيد 
وطاعة » وهو بهذا الاعتبار » مظنة لالتزام النافلة فيه » على طريقة الفرائة 
فسدت ذريعة ذلك بالنهي . 


اسبت ء إلا فا اش عل » وإن ل + مداي a‏ 
فليضغه » ' , لأن يوم السبت يوم عيد اليهود ء وإفراده بالصوم يشعر 
بتعظيه » فكان من المناسب سد ذريعة مشابهة أهل الكتاب في ذلك . 


ثالثاً : الغلو في العبادة"'' على نحو يخرج بها عن كيفيتها وأهدافها 
المشروعة . ومن ذلك : 
- النهي عن صسوم الوص‌ال : عن ابن عر رضي ریب 
مت واصل في رمضان ۰ فواصل الناس , یا ؛ قیل له : 
تواصل » قال : « إني لست مثلك » إني أطعم وأسقی »۳ وه 
وتكلفاً يدعوان إلى الملل والسآمة » وإلى ترك الشروعات الاخری آو (هماها » من 
صلاة وذ کر وتلاوة وسعي في طلب امحلال » وقد واصل بعض الصحابة » وآبوا 
آن ینتهوا , فواصل بهم الرسول لَِرٍ ؛ تأدیباً هم حق برأوا هلال الفطر » فقال 


(۲۳) متفق علیه ‏ التاج ۸۷/۲ . 

. الخصوصية الثانية » تحقيق عمد ریاض الالح‎ ٠ خصوصيات الجعة للسيوطي‎  )۲۵( 

(16)" عوواة امات اس والحا وصححه - تاج ۸۷/۲ . 

. ۱ انظر ماورد في النهى عن الغلو » وتعدي الحدود فى إغاثة اللهفان لابن القم‎ )۲١( 

(۲۷) انظر النووي على مسلم ۲۱۱/۷ ۰ والاحوذي 1٩۰/۳‏ ۰ والزرقاني على الموطا ٠١۲/۲‏ . 
ET‏ 


عليه الصلاة والسلام : « لو تأخر الملال لزدتك » وفي بعض الروايات :« لومّدَ 
لنا الشر » لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ۳" 

النهي عن التبتل » وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح » لأنه 

ذريعة إلى انقطاع النسل وفناء النوع البشري : 
جاء ثلاثة رهط » إلى بيوت أزواج الني به » يسألون عن عبادة 
الني ب > فاما أخبروا كأنهم تقالوها"' › وقالوا : أين نحن من الني وله . 
وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؟ E E‏ 
أبدأ » وقال الاخر : وأنا آصوم الدهر بدا > ولا أفطر » وقال الآخر : وأنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبداً > فجاء رسول الله مر » إليهم فقال : « أتتم الذين قلتم كذا 
وكذا ؟ أما والله إني لأخشا؟ له . وأتقاك له » لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي فلیس مني ۰" . وأخرج الترمذي عن سرة 

رضي الّه عنه آن الني مق » نی عن التبتل 
ج ‏ النهي عن الرهبانية » لا فیها من تعطیل طاقات الانسان » وتجميد 
فعالياته » روى الإمام أحمد > من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » قال : 
خرجنا مع رسول الله لو »> في سرية من سراياه » فقال : مر رجل بغار فيه 
اتج وا ء فحدث نفسه ۰ یأن یقم ف ذلك الفار فیقوته ماکان فیه من 
ماء » ویصیب ماحوله من البقل » ویتخلی عن الدنیا » قال : لو آنی آتیت 
الني مه » فذ كرت ذلك له » فان آذن لي فعلت » والا م آفعل » فأتاه فقال : 
ياني الله : إني مررت بغار » فيه مايقوتني من الاء والبقل » فحدثتني نفسي 


(۲۸) النووي على مسا ۷ و ۲۱ واغائة اللهفان ۱۵۸/۱ . 
)۲٩(‏ عدوها قليلة . 

۳ رياض الصالحين / ۸۲ . 

(۳۱) تحفة الأحوذي ۲٠٠/٤‏ وما بعدها . 


Oa 


بأن أقم فيه وأتخلى عن الدنيا » قال : فقال الني مق : « لم أبعث باليهودية : 
ولا بالنصرانية » ولكني بعثت بالحنيفية اللمحة . والذي نفس مد پیده » لغدوة 
و روحة ف سبیل اه » خیر من الدنیا وما فیها . ولقام حدع ف الصف الاول » 
خير من صلاته ستين سنة ال" 

وروي عن أبن مسعود قال : قال لي رسول لله 7 0 هل تدري أي 
الناس اعل ؟ » قال : قلت: الّه ورسوله آعل . قال :« أعم الناس أبصرم 
باق , اذا اختلف الناس فیه » وان کان مقصرا في العمل » وان کان یزحف 
على أسته ! هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ؟ ظهرت علیهم 
الجبابرة » بعد عيسى يعملون بمعاصي الله » فغضب أهل الإيمان . فتاتلوم » فهرم 
أهل الإيمان ثلاث مرات » فم یبق منهم الا القلیل » فقالوا : إن افنونا » فم يبق 
للدين أحد + يدعو إليه"" + فتعالوا نفترق في الأرض » إلى أن يبعث الله النبي 
ان , الذي وعدنا عیسی"" . فتفرقوا نی غیران امجبال » وأحدئوا E‏ 
فنهم من سك بدینه » ومنهم من کفر - وتلا : # ورهبانية ابتدعوها ... ¢ 
الاية . اتدري مارهبانية امتی ؟ اشجرة وامهاد » والصوم والصلاة واحج والعمرة 
والتكبير على التلاع”" . ياابن مسعود اختلف من كان قبلكم من اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة » فنجا منهم فرقة » وهلك سائرها . واختلف من کان قبل 
من النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » فنجا منهم ثلاثة » وهلك سائرها » فرقة 
وازت اللوك » وقاتلتهم على دين الله » ودين عيسى عليه السلام » حتى قتلوا , 


(۴۲) انظر تفسیر القرطي ۷ - ۲۵ ۰ ومسند الامام هد قنم سادس ص ۲۲۰ . 
۳۲) النص کا آورده القرطی بلفظ ( یدعون ) » وما آثبتناه هو الصواب في نظرنا . ولعل مان 
القرطی تحریف في الطباعة . 
(re)‏ ین سوا مدا ۳ ۱ 
(4) من الأضداد يقع على ماانحدر من الأرض وما أشرف منها انظر النهاية 155/١‏ » الحديد / 
۷ 
E‏ كت 


وفرقة لم تکن هم طاقة ‏ بوازاة الملوك » أقاموا بين ظبراني قومهم » فدعوهم إلى 
دين الله ودين عيسى أبن مريم . فاخذتهم للوك وقتلتهم » وقطعتهم بالناشیر ‏ 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك » ولا بأن يقهوا بين ظهراني قومهم , 
فيدعوم إلى دين الله » دين عيسى ابن مريم » فساحوا في الجبال » وترهبوا 
فيها » وهي التي قال الله تعالى فيهم : # ورهبانية ابتدعوها 4 « فن أمن بي 
واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ء ومن لم يؤمن بي فأولئئك شم 


)۳۱( 


ا 

د - النهي عن التنطع » وهو التشدد › لأنه طريق المهلاك › ففي 
انريف a‏ ان ای ی 

وعنه عَِرٍ قال : « ان الدین پسر» ولن یشاد الدین آحد الا غلبه » 
فيدر ونا ودرا اف ریت اوه o‏ 
وقوله ير بالغدوة والروحة إلخ ... استعارة وقثیل » والقصود : استعینوا علی 
اطا الى آوقات النشاط , وفراغ القلوب » حتی لاا اا 
یسیرفي أوفات التشاط » لیصل ال التصود مستریاً من غير تعب " . وف 
حدیث آنس رضی اللّه عنه قال : دخل النی سل السجد » فاذا حبل مدود بین 
ساریتین» فقال : «ماهذا البل ؟»قالوا: هذا حبل لز ینب » فاذا فترت (" تعلقت به» 
فقال النی ملٍِ + حلوه. لیصل آحدک نشاطه فاذا فترفلیرقد»" *. 


۳2۱( انظر تفسیر القرطی ۷ - ۲۰۰ ۰ والاعتصام للشاطي ۱ وما بعدها . 
(۲۷) رواه مسام ‏ انظر ریاض الصالین / ۸۲ . 

(۲۸) رواه البخاري . 

(59) انظر ریاض الصالین / ۸۲ . 

. کسلت عن القیام‎ )٤٠( 

(۶۱) رواه البخاري ومسام : انظر ریاض الصاخین / ۸۳ . 


ود 


١ 
کی‎ 
الني مر بین سامان وال الدرداء » فزار سامان آبا الدرداء » فرأی آم الدرداء‎ 
» متبذلة فقال : ماشانك ؟ قالت : آخوك آبو الدرداء » لیس له حاجة في الدنیا‎ 
فجاء آبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له : کل » فإني صائم قال : ماأنا باکل حتی‎ 
جیعا + فقال له سسان.: آن رب علیك حقا وان الفا لماك حا‎ 
» ولاهلك عليك حقاء فاعط کل ذي حق حقه » فأق النى ميلج »> فذكر ذلك له‎ 

فقال الني 7 : « صدق E‏ ا 


وفی حدیث عبد اللّه بن عرو بن العاص آنه دا کبر» وکان قد شدد عل 
نفسه » قال ( ياليتني قبلت رخصة رسول اله بم ٠)‏ 

ار ا ا ا تس السه اس 
عليه السلام » حيث رفعوه إلى مقام الربوبية » حذر عليه الصلاة والسلام من 
بعض الذرائع إلى ذلك » ففي مسند الإمام أحمد » أن ا تقول 
E‏ وما شاء مد" " . وذم اخطیب الذي خطب بین یدیه 
فقال : « من یطع اللّه ورسوله فقد رشد » ومن یعصها فقد غوی » فقال : « ق » 
او اهب ی ای نصا دا ار ا 
باللفظ » قد يودي [لی التشريك بالعنی » وشذا قال للذي قال له : ماشاء ال 
وشلت : « آجعلتی له نداً ؟ »» لان الواو للجمع والتشریك . والادب آن 


واه ای ا 
ا ر 
(۶8) مستد أحمد القسم ه ص 77 ء والتاج 554/0 » ورياض الصالحين / 518 . 
) انظر سنن أبي داود بهامش الزرقاني على الموطأ 5/6؟؟ . وإعلام الموقعين 108/5 . 


a EIN 


يؤخر إرادة العبد عن إرادة الله تعالى » فيقول : ماشاء الله ثم ماشاء فلان » سداً 
للذريعة » وحسماً لباب الشرك باللفظ والعنی . وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه قال : ( انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله بلج 
فقایا ها e OC ae ISE‏ 
طولا ٠‏ فقال :« فولوا بقولع آو بعض قولع » ولا يستجرينك الشيطان » 
ومثله ف سنن النسائي » عن نس رضی الّه عنه از أت ايسا يناوا ۱ 
يارسول الله » یاخیرنا وابن خیرنا . وسیدنا وابن سیدنا » فقال : « ياأيها الناس 
قولوا بقولک آو بمض قولک ‏ ولا پستهوینک الشیطان . أنا مد عبد الله 
ورسوله » ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي » التي أنزلني الله عز وجل » . 
ينهى بم عن مخاطبته هذه الألفاظ إن كان المقصود بها رفعه به إلى مراتب 
لربوبية » بإغواء الشيطان واستهوائه › لأن تعظيه بب وتوقيره » وإن كان 
واجباً على كل مسم ومسامة » لا ينبغي أن يغالى فيه إلى الحد المذموم الذي وقع 
فیه آمل الکتاب ۰ عندما قدسوا عیسی این مرم علیه السلام"" . یقول 
البوصيري رضي الله عنه : 
دع سا او از التصاری في نبيهم واحک ا واحتكم 
وانسب إلى ذاته ماشئت من شرف وانسب ای قدره ماشئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له خد فیفرب عنسه نساطق بقم 
وني هذا المعنى قوله بير : « لاتطروني کا تطري النصاری عيسى ابن 
مر ؛ ولکن قولوا : عبد الّه ورسوله )۳ . 
(60) انظر البخاري کتاب الرقاق » ومسام کتاب الفضائل » وسئن یی داود کتاب السنة ؛ وقرة 
عيون الموحدين لابن عبد الوهاب ۲۰۰ وما بعدها ‏ والتاج ۲6/۵ . 
)٤١(‏ رواه آبو داود الطيالسي یاسناد صحیح , وأخرجه الدارمي ف سئنه » وهو قطعة من حدیث 
البخاري في كتاب الحدود وفي کتاب الدیات انظر : سنن الدارمي ۲۲۸/۲ ۰ والفوائد الجليلة 


البهية علی الشمائل للترمذي / ۲۹۸ . 
E‏ 


ولأن جاز استععال ألفاظ التعظي في مخاطبة الخلوقين » إن السجود لا يكون 
إلا لله جل شأنه » ولهذا لم مجز طلٍِ السجود له » فعن قيس بن سعد قال : أتيت 
يرة نراقم یسجدون لرزبان هم » فقلت : یارسول الّه » آلا نسجد لك ؟ 
قال سنو لو ارت اعدا باس شاه أن مج ا وران چ الله 
علیهن من حقهم )۷ وغن أ بريدة عن آییه قال : جاء اعرايي لل الني مه 
فقال : يارسول الله ائذن لي فلاسجد لك , قال : « لو کنت امرا احدا پسجد 
دم ام ا ا 


خامساً وو ا ا طریق الوئنية : الغالاة ف 
تعظم قبور الا نبیاء والصباین ؛ وفن دلگ 

أ - بیان السنة لاأصل عبادة الاصنام : في حديث عائشة رضي الله عنها : 
أن أم سامة رضى الله عنها ذكرت لرسول الله م كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال 
0 : مارية, تا یی Ne‏ 
« أولكك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح » آو الرجل الصالح » بنوا على قبره 
مسجدأ وصوروا فيه تلك الصور ‏ أولئك شرار الخلق عند الله تعالى »' " . 


وفي تفسیر القرطی عن قتادة : أن نوف مركن او لدان دين 
الذین يقتدون بهم : لو صورنام کان اشوق لنا ای العبادة » [ذا ذ کرد ام » 


(6۸) رواه بو داود والا والدارمي - انظر سئن الدارمي ۲۸۱/۱ . 

۰ ۱۳۶ ۰۱۳۲ رواه الحاكم والدارمي : انظر سنن الدارمي ۸۱ , ومسند هد القم ۳ ص‎  )4٩( 
۱ وف القسم ۵ ص ۰۲۲۷ ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۰ ۰۳۱۷ وف القسم‎ ۰۲۹۵ ۰۳۳۶ ۰۲۵۰ ۱ 
. ۲۹۸ / ص ۷۱ ۰ والفوائد امليلة علی الشائل‎ 

(50) إغاثة اللهفان ١85/١‏ » وانظر ماسبق في ذرائع الكفر ص ۱۱ - و - ۶۱۳ . 


ا 


فصوروم ۰ فمامتوا وجاء آخرون دب [لهم[بلیس فقال :نا کنوا مبدونم ‏ 
وم یسقون الطر » فعبدوم 1 


E‏ .ان ذلك 

ااال ر ا الفته 

ج - إخباره بل بأن أهل الكتاب منوا » لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد . 
ونهيه عن الصلاة في المقابر “ 

د - دعوته بلغ بعدم اتخاذ قبره » وثناً يعبد » تؤكد الاحتياط في صيانة 
قبره لشریف عن ذرائع ذلك » وفذا بالغ الساسون في تعلية السور حول 
قبره مر وحالوا بین الاس وبين الوصول الباشر الیه » لیکون آبعد عن فتنة 
الجهال . ففي حدیث عائشة رضي الله عنها | ( قال رسول الله له في مرضه الذي 
م يقم مته : « لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » » ولولا 


ذلك لأبرز قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) . 


یی ی وب وی عون 
A E‏ في ركب وهو 
يحاف بأبيه » فناداهم وجول الله من : , ألا إن الله عز وجل ينهاك أن تحلفوا 
بآبانک > فن كان حالفاً فلیحلف بالّه ولیصت »" لآن احلف یشعر بتعظم 


(۵۱) انظر : اغاثة اللهفان ۱۸۳/۱ ۱ وتفسير الطبري عند تفسیر سورة نوح الاية ۲۳ . 

(۰۱) انظر التاج ۲۷۳/۸۱ وما سبق في ذرائع الکفر ص ۱۱ وما بعدها » وإغاثة اللهفان ١95/١‏ . 

(۵۲) _اغاثة اللهفان لابن القم ۱ موما بعدها » وانظر ماسبق ی ذرائع الکفر ص ۱۱ وما بعدها . 

(08) متفق عليه صحيح البخاري ۲٠٠/٤‏ كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بني إسرائيل » والنووي على 
مسام ١١/0‏ وانظر إغاثة اللهفان 1867١‏ . 

(۵۵) متفق عليه - انظر التاج ۷٤/١‏ . 


بت 


احلوف به » وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى . 


ب - إخباره بلعنة الله لمن يذبح لغيره سبحانه : قيل لعلي رضى الله عنه : 
أخبرنا بشيء آسره إليك الني بل فقال : ماأسر ال شيئاً كتنه الناس » ولك 
سمته یقول « لمن ال من ذیح لغیر الله » ولمن اه من آوی محدشاً » ولمن ال 
مَنْ لعن والديه » ولعن الله من عیّر النار »۴۳ . 

ج - هيه َه عن الفرع'"' » والعتيرة " » على الوجه الذي كانوا يفعلونه 
في جاهليتهم » لما فيه من تعظم غير الله » وإن كان قد أباحههما على سنن الإسلام 
وآدابه » فقد روی ایو داود والنسائي : « نادى رجل رسول الله َه : إنا كنا 
نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب » فا تأمرنا ؟ قال : « اذبحوا لله في أي شبر 
كان » وَبَرّوا الله وأطعموا »"' . وفي رواية : قال : إنا كنا تفرع في الجاهلية فا 
تأمرنا ؟ قال : « ف کل TEE‏ ذا ال 
ذبحته » فتصدقت بلحمه علی ابن السبیل » فان ذلك خیر(؟» . 


سابعاً : التسوية في الاعتقاد بین الباح » والندوب ‏ والواجب باطلة , 
لاتجوزء كأن يعتقد بأن المباح في رتبة المندوب » أو بأن الواجب والندوب » في 
رتبة المباح » آو الواجب ‏ والواجب في رتبة المباح أو المندوب » ولما كانت صور 
الأفعال لظاهرة واحدة » سواء أكانت واجبة أم مندوبة أم مباحة » كان أداؤها ‏ 


(69) رواه مسلم : انظر التاج ۱۰۹/۳ . 
(۷) الفرع اول ولد للناقة » كان العرب في الجاهلية يذبحونه لآلمتهم . 
(۵۸) ذبيحة في رجب تعظيا للشبر . والحديث متفق عليه انظر التاج ۱۰۸/۲ . 
(۵۰) اي اطعموا الفقراء براً له تمال . 
(1۰) مائة من الاپل - انظر التاج ۱۰۹/۳ . 
((<) آأي صار جلاً . 
(۲۷) انظر التاج ۱۰۹/۳ . 


5” 


من الذرائع إلى عدم التسوية بين المراتب الثلاث في الاعتقاد » ولهذا كان لابد من 
لتفریق بینها بالقول وبالفعل » ومن ذلك في السنة بالقول : قوله بيه › بعدما 
قرر حكداً غير واجب : « من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج ۳" . وقوله 
للأعرابي الذي سأله : هل علي غيرهن ؟ قال : « لا الا آن تطوع »۳ . وقال 
لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض » ما لیس تساخيره بواجب : 
« لا حرج » مع آن تقدم بعض الافعال علی بعض مطلوب » لكن لا على سبيل 
الوجوب » وقد مَرٌ أنه وَيْنَهِ ؛ ی عن تقدم رمضان بیوم أو يومين » وأمر 
بالفصل بين الفريضة والنافلة بالكلام أو القيام » ونهى عن التبتل » وأمر 
بالاقتصاد في الطاعة والقربات والنوافل . ومن ذلك بالفعل مامَرٌأيضا » من 
أنه الاه كان يترك العمل مع رغبته فيه » خشية أن يعمل به الناس » فيفرض 
عليهم » أو خشية ظن الوجوب . وفي هذا المعنى » بطلت التسوية بين المباح 
والمكروه والحرام . ولا كان ترك الباح » على صورة ترك الکروه » وترك 
للکروه » على صورة ترك ارام » لزم التفریق بینها بالقول والفصل » حتی 
لا یکون الترك ذريعة إلى هذه التسوية الباطلة . ومن ذلك في السنة آنه سل 
کان یکره الضب ویقول :  «‏ یکن بأرش قومي . فاني آعافه ۲۳۰ ۰ وأکل علی 
مائدته » فأقر ذلك ولم ینکره » فظهر حکه . وقدم الیه آبو آیوب طعاماً فيه ثوم 
فم يأكل منه » فقال له : يارسول الله أحرام هو ؟ فقال : « لا » ولكني أكرهه 
من أجل ريحه » . وي رواية أنه قال لأصحابه : « كلوا » فإني لست كأحدك » 


( 


ني كاف أن أوذي صاحى 1 ١‏ 


رواه الترمذي ۰ 
رواه الترمذي - وانظر الوافقات للشاطی ۲۲۱/۲ - ۳۳۷ . 


E 


سد ذرائع الزنا 

الا باعل الما سا ما وخ حياة الآهة سقفي 
آجیاها . ولذلك بالغ الإسلام في تحريمه . وشدّد في معاقبة مقترفيه » ليزدجر 
الناس عن ارتكابه » ويعم الطهر والحصانة نفوسهم وفروجهم . ومن مظاهر 
حرص الشريعة على وقاية الناس منه » أنها سدّت كل ذريعة توصل إليه » وقد 
كن البينة ی راداوه انیب ونوة ود ذلك 

› نكاح المتعة : وهو النكاح المؤقت › بمدة معلومة › أو مجهولة‎ ١ 
, كقوله : أزوجك فلانة شهراً من اليوم » أو حتى يحضر فلان » بصداق قدره كذا‎ 
تعيب الها ناذا انين ر ا خان ودا ت‎ 
ی آکثر من حدیث ۰ بعد أن تبت مشروعيتة »ف اول‎ ٠ النهق عنه » ق السة‎ 
: الإسلام للضرورة ثم حرم تحريا أبديا > إلى يوم القيامة » ۴ في قوله رر‎ 
یاآها الناس » نی كت اث ل ن لأاع من لادء و إن اله قك حرم‎ « 
ذلك إلى يوم القيامة » فن كان عنده منهن شيء » فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما‎ 
أتيتوه: شع"‎ 
. ( + نیمو هن‎ 


وإنا حرم » لأنه من أكبر الذرائع إلى الزنا » والسّفاح ٠‏ فهو يشبهه من 
ناحيتين : الأولى : التوقيت ٠‏ والمفروض في الزواج طلب العشرة علی الدوام » 


)١(‏ التاج ۲ والهذب للشيرازي EC e E‏ ال ۲ وتحفة الا خود 
ول الا وظار 167 : 


ا 


والثانية : تعطيل العلاقة الزوجية عن وظيفتها » في حفظ النسل » ودوامه » 
وطالب القع ابوس لا ال 
. الشووط الزائدة في النكاح :ميّر الإسلام النكاح بشروط » واداب ؛ 

حتی 2 ذريعة إلى السفاح » وهي : الولي » والشهادة » والإعلام . 

آما الاعلام : فقد جاء فیه قوله » علیه الصلاة والسلام : « اعلنوا النکاح » 
واضربوا علیه بالفربال "۲ ۰ وروي آنه » مس » نهی عن نکاح السر » لان 
الزنا , لا کان یقم مستتراً مکتباً » وجب آن یقع النکاح علی خلافه » والا کان 
ذريعة إلى إباحته » لان كل من 5 مع امرأة » ادعی آنها زوجته » وان شهوده 
ن ام ا أ . ومن مظاهر هذا الإعلام الطلوبة ؛ خطبة خطبة 
النكاء !"ا , للتعریف بالزوجین » والولهة : زيادة ف الاشهار » ۳ 
والضرب بالدف » والغناء المباح . قال عليه الصلاة والسلام : « فصل ما بين 
عر E,‏ شوت البو الجاع لا خض افيه الت 
مر aE‏ ؟ قال : نعم إنه نكاح لاسفاح » أشيدوا 
ی 


وآما الولی : فقد جاء عنه . بل قوله : « لانکاح الا بولی »۰ وف 


(۲) انظر اعلام الوقعین ۱۱۸/۲ . 

 )۳(‏ الغربال : ال 

() نيل الأوطار ۲٠١/١‏ » وتحفة الأحوذي ۲۰۸/۶ والتاج ۰۳۰۱/۲ واعلام الوقعین ۱۵۳/۳ . 
(م) . انظر نیل الاوطار ۰۱6۷/۹ والتاج ۲۹6/۲ وتحفة الاحوذي ۲۳۷/۶ . 

از شل الاوطار ۰۱۹۷/5 والاخوذی E‏ 

(۷) الأحوذي ۲۰۹/۶ . 

(۸) آخرجه اللسائي وصححه الاک انظر : نیل الاوطار ۲۱۲/۹ . 

. ۱۸۹/۱ رواه الطبرانی . انظر تحفة الاحوذي ۲۰۹/6 والفتح الکبیر للنبهاني‎ )٩( 


- 


رواية : « أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنکاحها باطل , باطل » باطل » 
فإن لم يكن لما ولي فالسلطان ولي مَنْ لاولي له » . وفي رواية :« لاتزوج الراة 
لمرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها 72" 

وأما الشهادة : فقد قال » علیه الصلاة والسلام » فیها : « البخایا اللاني 
ينكحن أنفسهن بغير بينة » وقي روأية :« لانكاح إلا بولي »> وشاهدي 
مت 0 


۳ الشیاع : حرم عليه الصلاة والسلام الشياع . وهو المفاخرة بكثرة 
الجماع » لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس » المؤدي إلى الوقوع في الحراء”" 

؛ - نکاح التحلیل : وهو نکاح الطلقة ثلائاً > لإحلالها لزوجها الأول 
فیدخل العاقد فیه بقصدین . بجعلانه آشبه شىء بالسفاح » وإن كان في صورة 
العقد الصحیح . وا : قصد الاحلال للاول » وقصد قضاء الوطر » لابقصد 
العشرة الدائمة » فأشبه النكاح المؤقت » ونكاح المتعة . وللهذا لعن رسول الله مَل 
ال ول له ۱ فش خر سل هی الم فلا ار 

آما بالنسبة لامخلل له فلآنه يُعير من يرغب في إمساكها » ويرضى بتسلهها 
ا خی دا 
ق المقد : بنية التحلیل ی 


. /( والغني‎ E ان ال وا ۹ واعلام الوقعین ۱۵۳/۳ ۰ وتحفة الأحوذي‎ E 
, ۱۶۲/۹ وتیل الاوطار‎ E انظر الأحوذى‎ (۱۱ 
. ۱۱۵/۳ التهاية لايخ الاثر 7 , 00 وإعلام الموقعين‎ ۳ 

) "الاين" الماح ۰۳۳/۲ وابن ماجه ۱۲۲/۱ ۰ والزرقاني علی الوطأ ۱۲/۲ ۰ وحفة الاحوذي 


1 وش الاوطار ۹ وإعلام الموقعين ۱۱۸/۳ . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱۳( 


E 


۵ - کشف العورات : من الذرائع التي سَّدَّها الإسلام في طريق الزنا : 
النظر إلى العورات » وكشفها آمام الاجانب » فقد جاء عنه » َيل »> قوله : 
« لا ینظر الرجل یی عورة الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرجل 
إلى الرجل » في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة » في الشوب الواحد »۳ 
وفيه دلالة على تحريم نظر المرأة » إلى عورة الرجل » ونظر الرجل إلى عورة المرأة 
بالاولی " . وقد آجازت السنة » لمن وجد أجنبياً » ينظر إلى بيته ٠‏ بغير إذنه 
آن یفقأً عینه » ففی احدیث : « لو آن رجلاً اطلع عليك بغیر اذن » فحَذفتة 
عماة فا ؛ ماکان عليك E Sg‏ 


ومن الذرائع إلى كشف العورات » والنظر إليها : الدخول بغير استئذان › 

وق شتف لبن هنو Ca Teller‏ 

)¥( 1 ۳3 1 1 : ا 

العورات الثلاث : قبل صلاة الفجر » وعند وضع الثياب في الظهيرة » ومن بعد 
AD‏ 


وفي هذا العنی » ماجاء من نهی النساء » [ذا صلین مع ال ا اف با 
برفعن رووسپن قبل الرجال حق لایکون ذلک ذریعة ال وقوع نظر آلراة 
۱ )1۹( 
على جور رجل 


(15) ارواه مسم في باب تحريم النظر إلى العورات ٠‏ وانظر التاج ۳۲۰/۲ . 
(15) انظر حد العورة من الرجل والمرأة في النووي على مسلم ٠0/4‏ 55 » والمهمذب للشيرازي 
١‏ . 

) النووي على مسام ۱۳۸/۱۶ . 
(۱۷) انظر النووي على مسلم ٠٠١/١4‏ 

HESE Bs ENTS انظر تفسير القرطبي‎ ( 

) انظر النووي على مسلم ۱۰۰/۶ ۰ والتاج ۲۰۰/۱ ۰ وإعلام الموقعين ٠١١/۳‏ 

E e 


١‏ - التفريق بين الأولاد في المضاجع : لأنه من الذرائع إلى المواصلة 
الحرمة » فقد جاء عنه َه قوله في حديث أمر الأولاد بالصلاة : « .... وفرقوا 
بینهم في المضاجع EE ie‏ وق الصحيفة الي وجدت بعد وفاته مه e‏ وفرقوا 
بین الفامان والاخوة والاخوات لسبع سنین »"" . وهذا العنی اصل في تحرم نوم 
الرجل مع الراة » لانه اعظم خطرا من نوم الاطفال . 

۷ فتنة اطرأة : الراة سلاح خطیر ذو حدین » ان استقامت قام علی 
یدیا وبا خير کبیر » وان فسدت ضل بسببها جم غفیر » وهي مع الاعتراف بما 
قدمته في عالم الإنسان من فاذج رائعة » وأعلام فذة » وفي جیع آدوار حیاتنا » 
وخاصة في تاريخنا نحن السامین » من لدن عصر النی مر حتی يومنا هذا 0 
مصدر فتنة کبيرة علی الرجل , لا لاها مخلوق شریر . 6 تعدها بعض الشرائع 
القدية » بل لاغها تقبل الانفعال بسرعة » مع او الذي حیط پا » فیان کان 
بعید . وعلی هذا الاساس ‏ نستطیع آن نفهم قول الرسول مر : « ماترکت 
و ا ا ا متا تقد هر ال سل 
ارتکاب احرمات » ومن ذلك الزنا » وطذا العنی حرم الاسلام کل مایفتح 
الطريق إلى هذه الفتنة . ومن ذلك ف السنة : 

اة ل :اقفی خدیت:جایر رضی ا و ون ل 
ماه تالا شاه ۳ 

(۲۰) هامش الزرقانی ۰۱۶۰/۱ ونیل الأوطار ۰۳6۸/۱ والاحوذي 110/۲ 61 
(۲۱) رواه البخاري في کتاب النکاح . ومسام في كتاب الذکر والدعاء » والترمذي ف کتاب 

الأدب » وابن ماجه في کتاب الفتن » وأحمد في القسم الشالث ص ۲۲ وفي امشامس ص ۰۲۰۰ 

. 3٠ 
انظر في هذا التاج ۰۲۲۹/۲ ونیل الاوطار ۳۲۹/۶ ۰ وسبل السلام ۱۸۳/۲ ۰ واعلام الوقعین‎ )۲۷( 

۸۲ والدخل الفقهي لاستاذنا الزرقاء ۰۷۳/۱ وتحفة الاحوذي ۲۸۰/۷ . 


محل و 


- الدخول علی النساء » من غير محارمهن : ففيى حديث جابر رضي الله 
عنه : « لا تلجوا علی الغیبات ۳ 6 فان اط جریا من أحدك يحرى الدم 4 
ن 5 ع (Yé‏ 
قلنا يارسول الله : ومنك ؟ قال : « ومني ولكن الله أعانني عليه فأسم » 


ج ‏ مبيت الرجل عند امرأة : روى مسلم عن الني بے قول : « ألا 
ا رجن عت اما تيده أن کین کت وتا رم 0 


- سفر المرأة بغير محرم : دلّت السنة على تحريم سفر المرأة بغير محرم » في 
جملة أحاديث » منها المقيد بمسيرة ليلة » أو بيومين » أو بثلاثة أميال » أو ثلاثة 
أيام » أو فوق ثلاث . ومنها المطلق من غير قيد » ويجمع معاني هذه الآثار الحظرٌ 
على المرأة أن تسافر سفراً يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم » قصيرأ كان أو 
طویلا لاير و وا شرار فیها » 
وفجورم با" 


ه ‏ وصف المرأة المرأة لزوجها : نمت عنه السنة بقوله ۳ ا ۳ 
المرأة المرأة ¢ فتصنها لزوجها 6 كأنه ینظر الیها « لان ذلك قد يودي إلى 
إعجاب الرجل بها » فهيل قلبه إليها » ویفتتن بها"" 


۲۳) اي اللوای غاب عنهن آزواجهن.. 

(8؟) أي فأسم منهء أو بمعنى الاسلام » رواه الترمذي » انظر التاج ۲۲۹/۲ ۰ واعلام الوقعین 
7۲ . 

(۲۵) التاج ۲۲۰/۲ ۰ وإعلام الموقعين ۰۱۱۱/۳ 

((۲) انظر التاج ۰۳۲۹/۲ وسبل السلام ۱۸۲/۲ ۰ ونیل الاوطار ۳۲6/4 ۰ وتفسیر القرطي ۳۵۵/۵ 
وتحفة الأحوذي ۶ والزرقانی غل الوط ۶ واعلام الوقعین ۱۰۲/۲ ۰ والنووي 
فل مسا ۱۰۲/۹ . 

(۲۷) متفق عليه . 

لا افر ر ق ا ا 


)۲۹( سد الذرائع‎ E 


و خروج النساء بالطّيب والزينة : من أوضح الذرائع إلى الفتنة » فإن 
التعطرة » التبرجة بزینتها » تثیر العاطفة » وتجذب الانتباه » وتوقظ ماهجع 
بق NSE US E a‏ 
استعطرت » شرت سناغس :فهن كحذا وكذا :..» قحال الراوق : « یعنی 
زانية » " ومنها : ماجاء عن آی ر رضى الله عنه أنه لقي امرأة ا 
ترید السجد , فقال : ياأمة ایبار ین تریدین ؟ قالت : السجد » قال : وله 
تطیبت ؟ قالت : نعم » قال : فاني مسعت رسول الّه مت یقول : « ایا امراة 
تطیبت » ثم خرجت إلى المسجد ء ل تقبل لما صلاة حتى تغتسل »" " . ومنها : 
« مَثّل الرافلة في الزينة » في غير أهلها » کشل ظامة یوم القيامة ‏ لانور 
ما 

ز - صفوف النساء فی السجد » خلف صفوف الرجال : آذا حضرت النساء 
اق جوا عنم لب معا اک 
حضورهن الماعة , ذريعة إلى مخالطة الرجال وافتتانم پن » وشذا جعل 
النی سل آخر صفوف النساء آفضلها فقال : « خیر صفوف الرجال آوشا » وشرها 
اه اه و 


ح - التکبیر للرجال » والتصفیق للنساء : آرشدت السُنة مَنْ نابه ثی فی 
سحت ان له ن کا را :رن تب لک ن غا ال سی :ان انت 


واه انو دلوت والترسد ف 

(۲۰) رواه ابن ماجه ۱۳۲۳/۲ ۰ وانظر النووي على مسم 77/6 . 
(۳۱) رواه الترمدي ۳۲۹/۶ . 

(0) التاج ۰۲۱۲/۸۱ وتحفة الاحوذي ۳۰/۲ . 

)۳۳( 


انظر النووي علی مسلر ۱۵۹/۶ . 


امرأة » ففي الحديث : « من نابه في صلاته » فليسبح » فإنه إذا سبّح » التفت 
ایهم ها یی اه موه ا ی ف 
احقال فتنة » آحب الاسلام آن یس بایها . 

ط ‏ مغادرة النساء امسجه قبل الرجال : خروج النساء مع الرجال » 
يدعو إلى اختلاطهن هم » ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا سم مكث قليلا 
كها ينفذ النساء قبل الرجال" " . 

ي ‏ اختلاط امنسین : أصل کل بلية » وفیا تقدم من مکان صفوف النساء 
في الصلاة » وف مغادرتین لامسجد » قبل الرجال » |شارة إلى البعد ماامكن عن 
مخالطة النساء للرجال » لا تدي الیه من فتنة » وقد صرحت السنة بالنع من 
ذلك » ففي حدیث : « باعدوا بين الرجال والنساء » » وفي آخر : « لک حافات 
الطريق ل 

6 - إفشاء سر العلاقة بين الزوجين : إفشاء سر العلاقة الزوجية » فضلاً 
عن کونه خلاف الروءة » من آکبر الذرائم ای انتشار الفاحشة » خصوصاً |ذا کان 
ذلك بحضة المراهقين » ومَنْ في حكهم » من الأبكار » والازواج . وهذا بالفت 
لسنة في تحریه » فعنه سر آنه قال : « ان من آشر الناس عند الّه منزلة یوم 


(A) 


القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه » ثم ينشر سرها » 


(۳۶) انظر النووي على مسلم ١151/6‏ . 

(۲۵) انظر اعلام الوقعین ۰۱۱۱/۳ 

((۳) انظر آبو داود هامش الزرقاني ۲۸۸/۱ . 

(۳۷) انظر الطرق الحكية / ۲۰۱ . 

(۲۸) انظر النووي على مسام ۰ وهاسش الزرقاني ( آبو داود ) ۲۰۰/۲ . 


® 


المبحث السابع 


سد ذرائع الخمر 

اجر أمٌ الخبائث » تصيب الإنسان في عقله » وجمه » ودینه » ودنیاه » 
ويتناول خطرها الأسرة » والمماعة » لأا تعطل الفرد عن القيام بواجبه » في 
رعایتها . والقیام علی شووها . زوجة وأولاداً » وتفسد الحياة الاجتاعية في كل 
النواحى الروحية ¢ والمادية « والخلقية > فتقطع الصلات ¢ وتوهع العداوة 1 
E E‏ 
وقبحه . ولم يكتف الإسلام بذلك » بل سَدّ کل الذرائع الموصلة إليها » حسما 
مسكر لأا جعلت مناط اف اک a‏ ولا :كل 
کر چا ٠‏ وسل عن البتع » وهو نبيذ العسل , فقال : « ول شراب 


اکر > فهو حرام ٠»‏ 
کان الحرم اون اقلیل م6 اول الك لان فلل اجر > يدعو 
إلى كثيرها شدي الما د سات حرام » وفي أخر : 


« ماأسکر منه الفرق » فلء الکف منه حرام " "» وبیّن طِزٍ . العلة في ثالث 


(۱) رواه ا والترمذي تاج /۰۱۶۱/۳ 
)۲( متفق عليه تاج ¥/11. 
(0) رواها ابو داود هامش الزرقاني ۲١١ » ۲٤١١/۲‏ » وانظر المغنى لابن قدامة ٤١⁄۹‏ › وإعلام 


الوقعین ۱۵۱/۳ . 


EO 


فقال : « لو رخصت لك في هذه » لأوشك أن تجعلوها مثل هذه" » . 


۲ أن تغيير اسمها , لایغیر حکنها . مادامت علة الإسكار ء قائمة فيها : 
وقد شد النى عله هذه الذريعة » حين بیّن آثر هذه امحيلة » علی الاسلام » 
ففي حدیث عائشة » رضي الله عنها قالت : ( سمعت رسول الله جه > يقول : 
« إن أول مايكفاً' » ؟ يكفأ الإناء » المرٌ » فقيل كيف يارسول الله » وقد بين 
لله فيها مابيّن ؟ قال رسول الله ينه : يسمونها بغير اسمها فیستحلوها »۳ . 


؛ - كراهية تخليلها : لما كان تخليلها » لا يكون إلا بإمساكها » وإمساكها 
ذريعة ی شرا » فقد هت السْنة عنه » ففي حدیث آنس رضی الّه عنه » آن 
الني له » « سئل عن الخمرء يُتَحَذْ خلا »> فقال : لا" » وسأل آبو طلحة » 
رضي الله عنه » النی سل » عن آیتام » ورئوا خراً فقال : « آهرقها قال : افلا 
او 


© لَعَن من يعين عليها : لآن المعين على شربها » كشاربها في الإثم » وقد 
سُدّت هذه الذريعة من باب قوله تعالى : « ولا تَعَاوَنُوا على الإنم وَالعٌدوان © 
وق السنة : « لعن الّه جر وت ارا وس ايها + وبائعها » ومبفاعها» 
رها مها بای و و ليه 47 


) اعلام الوقعین ۱۵۱/۳ . 

1 يعني الإسلام . 
(9) سنن الدارمي ۳۹/۲ . 

) رواه مسلم والترمذي - تاج ٠٤٥/۳‏ . 

۱۹9/۳ رواه ابو داود - تاج ۱۱۵/۳ ۰ ومثله في سنن الدارمي 2۳/۲ ۰ وانظر : اعلام الوقعین‎  ) 
. ۱۵۲/۱۳ والنووي علی مسلم‎ 
۰1۷۷/۶ رواء بو دود والترمذي - تاج ۰۱۸۲/۲ وانظر النووي علی مسا ۲/۱۱ والاحوذي‎ )١( 

ذه /المائدة/؟/ ۱ 


0 مت 


سَدّت السنة هذه الذريعة » ففي حدیث جابر رضي الّه عنه » قول النی مر : 

دمن کان یوّمن باللّه والیوم الاخر » فلا یقهد علی مائدة » یشرب علیها 
A‏ 

ار » . 


حرمة بيع العنب لمن يعصره خمراً : 6 حزمت السنة بیع ار » 
لانه ذريعة » تعین علی شرا ۰ وکذلك حرمت بیع العنب ؛ لن یعصره خراً. 
ففي الحديث : « من حبس العنب أيام القطاف » حتى يبيعه من هودي » أو 


ند ۰ ۲۳ عم ی و ١‏ 
نصراني » أو ممن يتخذه خراً . فقد تقحم النار علی بصيرة »۳ 


۸ - حرمة إهدائها : لآن إهداءها في معنى بیعها » إلا أن البيع إعانة 
بعوض » والإهداء إعانة بغير عوض . وقد روي أن رجلا » أراد أن هدي الني 
؛ کو ی » آن الّه د ال ا 
اا لى له نه إن الذي حت ت حا قال الرجل : 
آفلا ارم با الیهود ؟ فقال البى 202 + « ان الذي حرمها » حرم آن یکارم بها 
الیهود » » قال الرجل : فکیف آصنع پا ؟ قال النی بتر : « شنها علی 
لشي ا 


ذريعة في الطريق إليه الانيا ساس اي 
E RE‏ 
الرجل : إنما اف للدواء ! قال صا ی : «انه لیس بدواء » ولکنه 

00 واه اجن والنسائي والترمذي » وصححه الحام على شرط مسام سنن الدارمي ۴۷/۲ . 

. ۲۹۵/۸ رواه الطبراني في الاوسط » وضعفه الحافظ في بلوغ المرام »> ومعناه في النسائي‎ )1١( 

(۱۲) رواه اميدي في مسنده وانظر سنن الدارمي ۲ باب النهي عن بیع ار . 
(۱۳) 


۳ رواه مسا وأحمد او داود والترمذي 


۱۰ 


۱۱ 


- 2028 


وهذا ضد مقصود الشرع » لآن |باحة التداوي بها » مع ميل النفوس إليها » ذريعة 
إلى تناولها » للشهوة » واللذة » وبخاصة إذا عرفت النفوس أنه نافع ها » مزيل 
اي ب 

والمنع » فها إذا لم تتعين وسيلة للشفاء » فإذا تعينت لذلك » ووصفها طبيب 
مسم » أخذ منها بالقدر الذي يدفع الضرورة » كمن يشرها ليدفع پا لقمة » آو 
عطشأ « هددأنه بالموت ي 


(۱۶) زاد العاد ۱۱۵/۲ وما بمدها, واعلام الوقعین ۱۵۱/۴ » والنووي على مس ۱۵۲/۱۲ 
والأحوذي ۲۰۰/۰ . 


566 . 


المبحث الثامن 


سد ذرائع الربا 

حرم الله الربا لما فيه من مفاسد أخلاقية واجتاعية واقتصادية » فهو أخذ 
في تحريمه » وأعلن الحرب على آكليه . ومن دأبه في كل مفسدة » أنه ينع وسائلها » 
ویحرم ماآمکن من ذرائعها . وما جاء في السنة من ذلك في موضوع الربا : 

› لعنه ب مَنْ يعين على أكل الربا > لأن معونته ذريعة ظاهرة إلى أكله‎ - ١ 
فعن جابر رضی الله عنه قال : « لعن رسول الله طَلِنْةِ آكل الربا وموكله وكاتبه‎ 
وشاهدیه » وقال : هم سواء ا‎ 

- نيه له عن بيعتين في بيعة › لأا تفضي إلى النزاع » بسبب الجهالة » . 
او ال اک لرن فف الت دن ا من ا ا ر و 

0 ١ 0 
. ""» الرپا‎ 

وقد ذكر العاماء ی بیان صورة العقد النهی عنه وجوهاً » منها : 

أ آن یقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة » وبنسيئة بعشرين » وفارقه 
من غير أن يحدد قبوله » لواحد من البيعين » على التعيين . وعلة النهي عن هذا 
(۱) . رواه مسلم وآبو داود والترمذي - انظر التاج ۲۱۲/۲ . 


(۲) أي اضق ۱ 
)۲( رواه آبو داود والترمذي 1 ومثله ف النسائي الا ومسند الإمام أحمد ۰ 


E E 


الوجه . ۴ ذكرها الحنفية » والشافعية : الجهل بالمن » وعلى هذا فلو قال 
الشتري : اشتريته بنقد بعشرة » ونقد العشرة » صح البيع . وكذا لو قال : 
اشتریته بنسيكة بعشرین » لانه لم يفارقه » في الوجهين , على إهام » وعدم 
رارق اتیاهن فا ره امس دنلریا هل 
الى له شيا وقد ار اور إنقاد القن احد القن :لفحل أن امعد 
م یبدوله آن یختارالاخر» من غير آن بظهر ذلك » فیکون قد ترك آحد 
المنین » للمن الثاني » فکانه باع آحد القنین بالشاني » فیدخله بیع تفن بقفن » 
نسيئة » أو نسيئة ومتفاضلا . 

ب - أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة » إلى شهر » فإذا حَل الأجل » وطالبه 
باحنطة » قال : بعنی القفیز , الذي لك علي » ای شپرین » بقفيزین . ولا صار 
بيعتين في بيعة » لان البيع الثاني » قد دخل على الأول » فيرد إليه أوكسها » وهو 
الاول » فإن لم يأخذ بالأوكس » دخل في الربا الحرم" . 

ج - أن يبيع السلعة بلة موجلة » ثم يشتريا جائتين حالّة » فان آخذ بالشن 
الزائد » أخذ الربا » وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسها . ذكره ابن القم » وقال : 
إنه من ألطف الذرائع إلى الربا" » وهو في الواقع أحد صور بيوع الآجال » 5 
رأينا في بحث الذرائع الاجتهادية" . 


اننسقوك: 2 بماك قم اوه الله خرف مشا رين يهن أذ 


البيع قد لزم في أحدها » وعلة النهى عند المهور : الجهل بالمن » وبالسلعة 


(5) الأحوذي ٤۲۷/٤‏ » نيل الأوطار ٠۷١/١‏ . 

. ١١١/9 والزرقاني على الموطأ‎ . ٠56/١ أنظر بداية المجتهد‎ )٥( 
.٠۷۲/١ ونيل الأوطار‎ » ٤۲۹/٤ تحفة الأحوذي‎ )(( 

7( إعلام الوقعین ۱۱۱/۳ . 

(۸) في صفحة ( ۲۸۲ - و۲۰۵ ) وما بعدها . 


ات 


البيعة . وعند مالك رحمه اه : سد الذرائم » لآن الشتري » قد ختار (حدی 
السلعتين بثّنها , ثم يبدو له » فیختار الاخری بقنها . فکانه باع ثوباً وديناراً : 
بثوب ودينارين » وهو ممنوع على أصله : من تحريم بيع الذهب » بالذهب » مع 
كل منهم| سلعة » والورق بالورق » مع کل منهیا سلعة"' » لما فيه من ربا الفضل . 

؟ - ربا الفضل : الربا نوعان : ربا جلي » وأخر خفي » أما الجلي » فهو 
ربا النسيئة » وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية , مثل : أن يؤخر دينه » 
ويزيده في المال » وقد شدد الإسلام في منعه » لما فيه من الضرر العظيم » حتى 
عَدَ من أكبر الكبائر . وأما الخفي ٠‏ فهو ربا الفضل , الذي ثبت تحريمه في 
السنة » ومن ذلك : قوله مر : « ولا تبیعوا الذهب بالذهب » الا مثلاً مثل » 
ولا تشفوا بمضها علی بعض( " ۰ ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلاً بشل » ولا 
لقنو يعضو عل يعض م ولا تبیعوا منهیا غائبا بناجز ۳۰ وافا شد ل 
علة النهي » قد خفيت على البعض حتى قال : لايتبين بي حكمة تحريم ربا 
الفضل » مع ثبوتها بحديث : « لاتبيعوا الدرم بالدرهين » فإني أخاف عليم 
الربا » الربا هو الربا » فنعهم من ربا الفضل , لما يخافه عليهم من ربا 
النسيئة . وذلك انهم إذا جاز لهم بیع درم بدرهین نقدا » بالنظر للتفاوت 
الحاصل بين البدلين في الجودة أو في نوع السکة » أو في الثقل والخفة » هان عليهم 
التدرج من الربح المعجل » إلى الربح المؤخر ء وهو عين ربا النسيئة . فكان 
اى دم ا ا 


(9) انظر بداية انجتهد ۱۵۶/۲ ۰ والشرح الکبیر مع الدسوفي علیه ۲۹/۳ ۰ والدونة ۱۲۹/۹ . 

(۱۰) آي لاتزیدوا . 

(۱۱) متفق عليه . 

(۱۲) انظر : اعلام الوقعین ۰۱۱۷/۳ ۲۶ والقواعد النورانية الفقهية لابن تهية ص ٠٤١‏ › 
والوافقات للشاطي ۰/۶: - ۲: . 
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؛ ‏ جمع البيع والسّلف منهي عنه بقوله لله : « لاحل سلف وبیع »۳ ۰ 
لآن الاقتران بینها » من الذرائع إلى أكل الربا . وبيان ذلك : 5 يقول الشاطي 
زجب لمم و يتفض الجا :0 رتیه دوبان اسان تق الكا رود 
والسیاح والاحسان » فیاذا اجقما » داخل السلف العنی الذي ف البیع » تعره 
السلف عن اصله » ٍذ کان مستثنی من بیع الفضة بالفضة . آو الذهب بالذهب 
نسيشة » فرجع ال آصله الستننی منه » من حیث کان مااستثنی منه » وهو 
الصرف » اصله الغابنة والكايسة » والکايسة فیه » وطلب الربح منوعة » فاذا 
رجع السلف إلى أصله » بقارنة البيع امتنع من جهتین + 

إحداهما : الأجل الذي في السلف . 

والأخرى : طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة » فإنه لم يض إلى البيع » إلا 
وقد داخلهق قصد الاجغاع ذلك العنی )۲ . ومن صوره : 

ار فرص اوه و که 
قد أعظاء الها اجه سا الق وهی ماه ور 
فعا :وف نش کمن تفه مها 

ب - أن يريد شراء السلعة بأكثر من منها » في مقابل النساء » وعنده أن 
ذلك لايجوزء فيحتال لذلك بأن يستقرض من البائع مائة » ثم يدفعها إليه ننا 
لسلعة قيتها ثمانون » فيخلص بذلك من شراء السلعة بأكثر من مُنها , لمقابلة 
الا لن اا لان ا 

ج ‏ لو باع عبدا ئة دينار » وقهته : مائتا دينار » على أن يسلف المشتري 
0000000-71 7۲ . 
الوافقات ۲۰۰/۲ . 
انظر تحفة الاحوذي ۳۱/4؛ ۰ ونیل الأوطار ۲۰۲/۰ ۰ والتاج ۲۰۳/۲ ۰ واعلام الوقعین ۰۱۵۳/۳ 
انظر : نیل الاوطار ۲۰۲/۵ . 


۳۳ 


خسين ديناراً » م يصح لأنه ذريعة إلى سلف جَرٌ نفعاً » فكأنه حين وضع من قية 
العبد مائة » آخذ خسین » وردها مائة"" . 

د من كان له على رجل دين إلى أجل » فاما حَل الاجل » آخذ الدائن من 
المدين سلعة » ببعض الثن » على أن يؤخره ببقية الفن إلى أجل ٠‏ لم يصح › لأنه 
لا باع السلعة ببعض القن » على أن يترك له بقية الثن » سلفاً إلى أجل » جمع 
تلف الم و 

۰ بيع العيّئّة : صورته : أن تباع السلعة بهن مؤجل › ثم يشتريها البائع 
من المشتري بقن معجل » بأقل مما باع به"" . وهو من البیوع النهي عنها » لانه 
من الذرائع إلى أكل الربا » فیان التعاقدین حتالان » بصورة ظاهرة الواز » 
فیبیعه السلعة بالف وخسمائة موجلة . نم یشترا الاخر نقداً بالف » فتعود 
السلعة لبائعها » وكأنها لم تخرج » ويؤول العقدان إلى قرضٍ جر نفعاً » دفع فيه 
الف حالة » ی مقابل آلف وخسائة موجلة » وهو عین الربا . ولذلك نهت السنة 
ره فاعلیه بالذل واموان » ففی الحديث : « إذا تبايعتم پات 
وأخذم آذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد . سلط الله علیک ذلا » 
لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينم »۳ . 

5 - بيع صّبرة القر بقر : منهى عنه » لما فيه من الجهالة بقدر المر في 
الضيرة » والتوالة وال ننه كجفمة الفناقكة المشتوعة .فق الأمؤال الرووجة + 
لقوله مَل : « إلا سواء بسواء » . ولو أبيح البيع مع هذه الجهالة » لكان منفذاً 
امرابین » يحتالون به على أكل الربا" " . 

9 انظر الدونة ۰۱۳۲۸ 
(۱۸) انظر الدونة ۱۲۸/۹ . ۰ 

) الزرقاني على الموطأ ۱۱۷/۲ » وجواهر العقود ۷۲/۱ ۰ ونیل الاوطار ۲۳۳/۵ . 

) رواه أحمد » وأبو داود » وأخرجه الطبراني بلفظ ماثل في العنی » وانظر هامش الزرقاني على 
الوطا ۲۳ والتاج ۲۱۰/۲ . 


(۲۱) انظر النووي علی مسلم ۱۷۲/۱۰ ۰ 


۱۹( 


۳۰( 


المبحث التاسع 
سد ذرائع الفساد في العاملات 

لايملك الإنسان الاستقلال بنفسه عن غيره » فحاجاته متعددة » وطاقاته 
محدودة » وهذا يّسّر الله تعالى لبنى البشر تيادل المنافع والسلع بالبيع » والشراء 
وسائر الماملات » لتقسم الحياة . وقد بعث ال النبي ل ولك وا 
لبیع والشراء والبادلات » فأقرم على بعضها » ما كان ذريعة إلى استقامة حياة 
الناس من غير منافاة لمبادئه » ومنع البعض الاخر ء مما كان ذريعة إلى الفوضى 
والمشاكل . والمتتبع لهذه الوجوه الممنوعة » يجدها تلتقي على معان ثبت خطرها » 
لا فیها من الفساد » ومن هذه المعاني : الغرر , والاستغلال » والظام » والخديعة: 
والتعاون على الثم » وما إلى ذلك مما هو محرّم في الشريعة السمحة » والدين 
المتيضيه ومق. هذه الوحوة ف اليلد ظ 

۱ - آن الرسول علیه الصلاة والسلام حَرّم التجارة فها هو حرم » لما في ذلك 
دق ا 

۲ - بیوع الغرر » التی تودي [لی التنازع بین الطرفین التعاقدین » منعتها 
السنة إجالاً وتفصيلاً » سداً لذريعة الفساد فیها . آما الاجمال ففها جاء عنه مر 
من النهي عن بیع الغرر" . وأما التفصيل فأمثلته كثيرة » منها : 


. انظر ماسبق ف تحرم بیع ار ص 1۵۲ وما بعدها‎ )١( 
. ۱۵۷/۱۰ النووي على مسلم‎ )۲( 
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أ بطلان بيع الملامسة والمنابذة » ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الل عنه قال : ( انا رسول الله ا عن بیعتین » ولبستین » هی عن الملامسة + 
والنابنة نی البیع » واللامسة : لس الرجل ثوب الأخر بیده » باللیل و بلنهار ‏ 
ولا یقبله الا بذلك » والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه » وینبذ الاخر 
الیه ثوبه » ویکون ذلك بیعهیا من غير نظر » ولا تراض > 

ب - بیم احصاة . ثبت عن النی مر النهي عنه » وهو أن يقول البائع : 
بعتك من هذه الأثواب ماوقعت عليه الحصة التي أرميها » آو بعتك من هذه 
الوقن سه الي ع لواف 


ج ‏ حبل الحبلة » آوالبیم ای حبل البلة » کلاها منوع في السنة » لا 
فيه من اهالة الفضية ای النزاع " . 
ق السَتة» لامیا من الذرائع ال الشقاق ».وا خلاف . 

ه ‏ النچش : وهو الزيادة في نن السلعة » لارغبة في الشراء » بل لیخدع 
. 
و - تلقي الرکبان : وهو اخروج ای ظاهر البلد » لشراء ما ینتجه أصحاب 
البوادي » من مواد وسلع » وقد نمي عنه » لا فیه من الضرر باهل البادية الذین 
يجهلون أسعار السوق » أو بأهل السوق » حيث ا اف وحده بالسلع 


0) انظر النووي على مسلم ۱۵۵/۱۰ ۰ 

۵ انظر النووي على مسا 163/٠١‏ . 

(ه) انظر النووي على مسلم ۱۵۷/۱۰ . 

(د) النووي علی مسا ۱۵۸/۱۰ ۰ وانظر مامضی ص : 2۲۷ . 
(۷) النووي على مسلم ۱۲۰/۱۰ ۰ 


ا 


وبرخصها » فهو نوع من الاحتكارء ولهذا أثبت الني يَئِنّةِ لصاحب السلع 
این فا ناذا أن يده امسو حيو اس ا 


ز- ومشل التلقي : بيع الحاضر للبادي » وهو : أن يأتي غريب من 
البادية » آو من بلد آخر » بتاع » تعمٌ الحاجة إليه » لیبیعه بسعر یومه » فیقول 
له القم في البلد : اترکه عندي » لأبيعه على التدريج بأعلى » فيؤدي ذلك إلى 
الاضرار باهل البلد" . 

ح - التصرية : وهي ربط ضروع الابل » آو الشیاه » لیتجمع فیها اللبن ؛ 
فیظن ابجاهل آنا کثيرة اللبن » فيزيد في نها » وقد نهت السنة عن ذلك » لا 
فیه من الغش ۰ والضرر » وأثبتت لن اشتری مصَرَاة ایاز » ثلاثة أيام لردها مع 
قية ماأخذه من لبنها . ففي الحديث : « من اشتری مصراة » فهو بالخيار ثلاثة 
آیام ؛ فان رها » رد معها صاعاً من طعام لامراء :۳" . 


ط - بیع البیع قبل قبضه : من الذرائع ای اخلاف والشقاق » لان البائم 
إذا رأى المشتري يبيع سلعته التي اشتراها منه » ول يتسامها بربح » قد يغره 
ومذا آمر الني مر من ابتاع طعاماً بقبضه » ونقله إلى رحاله , ثم عرضه للبيع 
أن الذين يبيعون الطعام قبل نقله إلى رحالهم » كانوا يضربون تعزيراً ل" . 

ي - إثبات الخيار لكل من المتبايعين » سدأ لذريعة الخديعة في البيع » ولو 
(8) المراد بالسيد : مالك المجلوب الذي باعه » انظر النووي على مسلم 177/٠١‏ . 

. ۱۹۳ : النووي على مسم ۰ ء وانظر مامضى ص‎ (٩) 


(۱۰) انظر النووي على مسلم ۰۱3۰/۱۰ ۱۱۰ ۰ 
(۱۱) انظر النووي على مسام ۱۱۸/۱۰ - ۱۷۲ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۱/۳ . 


ی ۱ اج 


لزم البيع في جميع الصور » ولميع الأفراد » لتضرر مَنْ لايحسن البييع والشراء في 
معاملات كثيرة » لكن الإسلام حريص على سلامة العاملات وعلی مصالح کل 
الافراد » وطذا ترك من لايحسن البيع أو الغبراء القرضة ۳ امعان 
والسوق يإثبات الخيار له" 


ك - بیع الغّار قبل بدو صلاحها + ذريعة ی لاف والشتاق » حين ین 
الله اة عن المشتري » أو حين يخطئ البائع و الشتري > في تقدير قهة المرة 
اتنا وتا NG Coa‏ 
صلاحها » وعن بیع التحل حتی یزهو » وعن بیع السنبل حقی یبیض » ویامن 
العاهةا"" 

الزابنة » واحاقلة : الزابنة من الزبن » وهو الخاصة والمدافعة > وهی 

بیع الرطب بالقر » في غیر العرایا"" . وقد سمي العقد مزابنة » لام یتدافعون 
نی خاصتهم بسیبه لکثرة الفرر واخطر . واحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها ؛ 
بحنطة صافية » وهي مشتقة من الحقل > لأنه موضع الزرع » الذي يجري عليه 
E‏ ديع الوا e‏ ی ی 
ال 

م _ المعاومة : وهو بيع مر الشجرة عامين أو ثلاثة » نبي عنه » لما فيه من 
ار ل" 
(10) انظر النووي على مسلم ۱۷۲/۱۰ . 
(۱۳) انظر النووي على مسام ۰ - ۰۱۸۲ ۱۹۲ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۹/۲ . 
(۱۵) العرایا : بیع النخلق رن مات سا آهل البیت Es et.‏ و 

وواحدة العرايا عرية » سميت بذلك لأنها عريت عن حك باقي البستان . 
(۱۵) انظر النووي على مسم ١5١ 185/٠١‏ 
(۱3) النووي علی مسا ۰ .2 
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۲ - الاختکان : ذر بعة ای الاضرار بالتشاس ؛ بتضییق الاقوات:؛ وغلاء 
الاسعار » ومن الوسائل ال الجشع والطمع » وسدّها يفضي إلى التوسيع على 
الناس » وإلى الارتفاع بهم عن مساوئ الأخلاق » ولهذا منعت السنة الاحتكار , 
طبقاً لخطتها في فتح أبواب الخير » وسدّ ذرائع الفساد"" . 

٤‏ - التسعير : أسعار السوق يتح فيها في الظروف الطبيعية » أمران 
هما : الكميةالمطروحة . من الحاجات في السوق . واقب‌ال الناس علی 
استهلاکها » فترخص الحاجة بكثرة وجودها » وتغلو بندرتها أو فقداها . 
والإقبال على الحاجة , یقلل کیتها . فيضي ما ای الارتفاع » وعدم الإقبال 
عليها » يحافظ على وفرتها » وبالتالي برخص غنها . وترك السوق حرة »> خير 
ضان لصلحة النتجین والستهلکین » وأنمجع طريقة لرفع الظلم عنهم » من غير 
محاباة لواحد من الجانبين » ولهذه المعاني امتنع عليه الصلاة والسلام » عن التسعير 
خن ات ار انم ال هت امه اقا رارق الا هس وان 
لأرجو أن ألقى الله » ولا يطلبني أحد بمظامة ظامته إياها في دم » ولا مال »۳ . 
لكنه مع ذلك ؛ وفي ظروف آخری » تخرج فیها السوق عن امحال الطبيعي » 
بسبب فساد الاخلاق » وجشع التجار » وذلك حین یتنعون عن بیع السلع : إلا 
باسعار غالية . وشذا آفتی فقهاء احنابلة » بجواز التسعیر ۰ حتی لا يكون المنع 
منه » ذريعة ی قکین الجشع » واستغلال العامة من قبل فثة تتحع في تقرير 
الأسعار على نحو يضمن ها الریح الوفیر ' . 


(۱۷) انظر النووي على مسام ۰ وما بعدهاء وإعلام الوقعین ١77/+‏ » والطرق الحكية ٠۹۳‏ 
والحسبة لابن تمية / ۰۱۷ 

(۱۸) رواه أصحاب السنن بسند صحيح . انظر التاج 7١5/7‏ » والطرق الحكية لابن القم / ۲۱۶ . 

(19) انظر : الطرق اكية لابن الق / ۲۱۳ وما بعدها » والحسبة في الإسلام لابن تمه ۰۱۷7 
وا لمصلحة في التشریم الاسلامي لاستاذنا الدکتور مصطفی زید / ۵٩‏ . 


5560 سد الذرائع (۳۰) 


المسبحث العاشی 
سد ذرائع الفساد في المسجد 

بیوت اللّه بیوت الدعوة الیه » وزوادها عباد الّه للومنون پرسالته ‏ المدعتون 
لدعوته » یودون فیها شعاثرهم ویجتعون فیها علی مرضاته في كل مایعود علیهم 
تا هقی فان المج ان تفدرنوا برسيالة تاحفن خط ييرفا : 
وعلیهم آن یسدوا کل ذريعة » تؤدي إلى الفساد فيها » أو الانحراف با عن طبيعة 
مهمتها » وقد أرشدت السّنة إلى ذلك » في بعض الأحكام ٠‏ لتكون بمثابة فاذج , 
آوعلامات پنسج الناس علی منواها » ومن ذلك : 

۱ البیم والابتیاع فق السجد » منهی عنه » لان لأسن فب أن یکون 
عونا ا اا وا تفه ره الوا اک ف د د 
سيرها وطبيعتها + ففي احدیث :« هى النى الله عن البيخ والابتياع في 
المسحد 

۲ إنشاد الشعر فيها : لأنه قد يجري لسان المنشد بما يدعو إلى العداوة 
ولثارة النعرات والفتنة . ففی احدیث : « ی النی م غ د واا ارق 
السشکل 3 ۱ 5 


۲ - نشدان الضالة فیها : من الذرائم ای رفع الصوت پا » والاراف با 


() . انظر التاج ۰۲۶۱/۱ وتحفة الااحوذي ۰۲۷۱/۲ 
© رواه اللسائی والترمذي - انظر : التاج ۲۶۱/۱ وابن ماجه ۲۶۷/۱ ۰ والزرقاني كل الوطا 


۹9۸ 
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عن غايتها » ولذلك نبت السّنة عن ذلك » ففي الحديث : « من سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد » فليقل : لاردّها الله عليك » فإن المساجد لم تَبْنَ لهذا " . 


>٤‏ - إقامة الحدود فيها : ذريعة لتلويثها وتبخيسها » وذريعة إلى النفرة 
غنها + لان للتحدود أهلاً واصحاباً .وقد لا يظيقوق النظر إلى الموقغ النذي كد 
فیه قریبهم » فینفرون عنه » وفذا نهت السْنة عن ذلك » ففي الحديث : « هى 
رسول الله ب أن يستقاد في مسجد » وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تقام فيه 
ا 

ه ‏ اتخاذها طريقاً : ذريعة إلى الغفلة عن حقيقة رسالتها » فن اعتاد المرور 
فیها . عقل قلبّه عن استشعار حرمتها » وعظمة دورها » في طريق الخير والقوة 
والسلام » ففي سنن ابن ماجه : خصال لاتنبغي في السجد » وعد منها : 
« لایتخذ طریقاً ۳۰ . 

1 - شهار السلاح فیها : ذريعة یی استعیاله » ولیس السجد بیدان قتال » 
ولا حلبة صراع . ومثله : إنباض القوس ونشر النبل » ففي سنن أبن ماجه : 
« ولا يشبر فيه سلاح » ولا ينبض فيه بقوس » ولا پنشر فیه نبل »۳ . 

۷ - دخول الصبيان إليها : ذريعة إلى تلويثها » وإلى الاستهانة بحرمتها . 
وفي حک الصبیان : امجانین » وشذا نهت السنة عن ذلك » ففي سنن ابن ماجه 
قوله بے : « جنبوا مساجدك صبیانک ومجانينم .. »۳ . 


روأه مسم انظر التاج ۲/۱ › والنووي ع مس 060 . 
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5 وهاو داود والترمذي - انظر التاج ۳۳/۳ وابن ماجه ۲۶۷/۱ ۰ والزرقاني على الموطاً ۰۳۱۸/۱ 
() انظر ابن ماجه ۷/۱ع۰۲. 

(3) انظر ابن ماجه ۲۷/۱ ۰ ولا ینبض فيه بقوس : من أنبضت القوس وأنبضت بالوتر [ذا 


شددته م آرسلته » وفي بعض النسخ ولا یقبض . آقرب الوارد وهامش سنن ابن ماجه . 
(۷) انظر سنن ابن مأجه 767/١‏ . 


27ت 


6 - دخول الفساق والأشرار إليها : من أكبر الذرائم ای الاستهانة پا 
اس ی ات الم یه موه برع ربا 
والأحوال » التي يغلب على الظن فيها حصول الفساد ء وأما في الأحوال 
الأخرى » فإن المساجد كا هي رياض لعباد الله التقین . مصحات يجد فيها 
٠‏ مرضى النفوس دواءهم . 


(۸) انظر سنن أبن مأجه 76/١‏ . 


- ۶1۸ - 


المبحث الحادي عشر 


من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : إعطاء الوسيلة حكم المتوسل إليه 
فشن دلك:: 


١‏ سب أبي الغير : جعل الني يله مسبة أبي الغير » في حك مسبة الرجل 
لأبيه » لأا ذريعة إليها  »‏ جاء في قوله ٣إ‏ : « من الكبائر شم الرجل 
والديه ! » قالوا : Sa‏ 
يسب أبا الرجل » فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه . وفي رواية ة : « إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قيل يارسول الله : كيف يلعن الرجل 


والديه 5 قال : 2 قحي اذ الرجل 6 E‏ 6 5055 6 تا 3 


« لاقنعوا فضل الاء » لقنعوا به الکلا » . وی رواية : « لایباع فضل الاء » 
ليباع به الكلاً » . ومعناه : آن تکون لانسان بثر ملوكة له بالفلاة » وفیها ماء 
ااا و وی اسف کار , لیس عنده ماء » إلا هذه » فلا 
کر اجات الوا رعي الک لا » الا [ذا آذن هم صاحب البتر > بسقي 
مواشیهم من فضل مائه . فلو امتنع من ذلك . امتنع الرعاة من رعي مواشیهم 
الکلاً للباح » لانهم یخافون علیها العطش , ولذلك آوجب علیه الصلاة والسلام » 

۱ ۲ ۱ ۱ ی ۳( 
بذله للرعاة بلا عوض » وحرّم منعه » وحك على الممتنع بانه مانع للكلا ١‏ 
(۱) متفق عليه . 
6 انظر رياض الصالحين /۰۱۱۱ وحفة الاحوذي ۲۸/۲ ۰ واعلام الوقعین ۰۱۵۰/۲ 
 )۲(‏ انظر : النووي علی مسار ۲۲۸/۱۰ ۰ وتحفة الاحوذي ۶۹۰/۶ ۰ واعلام الوقعین ؟/177. 
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المبحث الثانى عشر 
ومن مظاهر عمل السنة بسد الذرائع : أنها كا فتحت ذرائع التعاون 
على الخير » سَّدّت ذرائع التعاون على الإثم 

وق رد لاس٩‏ 

وا تشن مساق له ۶ اه دیش تفن عن العضية + 
لذلك سدعا بالنم"" . 

۲ - اخباره مر بان الّه لعن مع ار وشارها : ساقیها » وبائعها. 
ومبتاعها . وعاصرها . ومعتصرها . وحاملها » واحمولة الیه" . وافا ع اللعن 
كل يمن اعان كايا رف ی ی 

؟ - هيه بم عن إهداء الجر » لأن الإهداء بمعنى البيع » لكنه بغير 


1 
ون 


؛ - النهي عن القعود یی مائدة ار . لآن الشاركة في مجالسة آهل الشرب » 


نوع من الإعانة“ ۱ 


(۱) البخاري : باب بیع السلاح في الفتنة » وانظر المغني لابن قدامة ۰۲۰۰/۶ واعلام الوقعین 
۷/۳ . 
(۲) انظر فما تقدم سد ذرائع الجر ص ٤٥۲‏ وما بعدها . 
انظر فها سبق سد ذرائع أخمر ص 555 وما بعدها . 
(4) انظر فها سبق سد ذرائع اخمر ص 555 وما بعدها . 


۳ 


۳ 
کک 


ه ‏ هی سل عن بیع العنب » لمن يتخذه خخرأء سدأ لذريعة التعاون على 


۰ - یه و عن الب > ومهر القى' £ وحلوان الكاه. "ا 6 
والعراف » لأن كل ذلك » مقابل شيء حرم » والنهي عنه » من باب سّد ذرائم 
التعاون علی الا" . 

۷ تحريه مر لبیع احرمات » لان بیعها ذريعة للانتفاع بها › ومن 
ذلك : ) 0 
أ تحريم بيع الخر › والميتة › والخترير › والاصنام » لقوله سر : « إن 
الله ورسوله حرم بیع ار » واليتة » والخنزير » والاصنام » . فقیل له » عند 
ذلك : يارسول الله : آرایت شحوم اليتة » فانه یدهن پا السفن » ویدهن پا 
الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ قال :« لا . هن حرام » . ثم قال 
رسول الّه مر : « قاتل الله اليهود , إن الله حرم عليهم الشحوم » فأجملوه » ثم 

ا 
باعوه » فاكلوا نه » ۲ 


ب - تحريم بيع القينات » وثرائها وتعلهها . لقوله مر : « لاتبیعوا 
القینات » ولا تشتروهن » ولا تعلموهن » ولا خير في تجارة منهن » وتمنهن حرام » 
(۵) انظر فيا سبق س ذرائع ار ص 10۲ وما بعدها . 
© اتاخیه راید رش كل تناها 
(۷) مايعطاه على کهانته . 

(۸) انظر النووي علی مسر ۲۳۲/۱۰ ۰ وستن الدارمي ۱۸۵/۲ ۰ وتحفة الاحوذي ۰1۹0/۶ 0۰۰ » 

: 

(9) انظر النووي على مسم 1/١١‏ وما بعدها.ء وابن ماجه ‏ باب مالايحل بيعه ء وتحفة 
الأحوذي ۵۲۱/۶ - 5 وأجل الشحم : آذابه واستخرج دهنه . قال امخطايي : معناه آذابوها 

حتى تصير ودلا فیزول عنها اسم الشحم . وهذا |بط‌ال كل حيلة يتوصل بها إلى مرم . 

( ص ۷۳۲ ج ۲ من هامش سئن این ماجه ) . 


1لا نك 


في مثل هذا أنزلت هذه الآية : # ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
۱۳ 

۸ - حرمة التصویر » لان فیها » فضلاً عن مضاهة الله في الخلق » اعانة 
علی الکفر » بعبادة غير الله . جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهبا » فقال : 
( إني أصور هذه الصور فأفتني . فقال له : ادن مني فدنا منه , ثم أعادها » فدنا 
منه » فوضع يده على رأسه فقال : أنبئك بما سمعت » سمعت رسول الله ين 
یقول : « کل مصور ف النار . یَجْمَل له بکل صورة صورها نفس , فتعذبه في 
جهنم » » وقال : ( إن كنت لابد فاعلاً » فاصنع الشجر » وما لا نفس له )"" 
وا جعلنا مناط النهي - فوق مضاهاة له في الخلق ‏ المعاونة على الکفر » لأنه 
لو کان متعلقاً هجرد الضاهاة » لنم تصویر الشجر وغبره » ما لانفس له » لانه 
من خلق الله » ككل ذي روح » ولذلك كان لابدّ من علة آخری » تناسب الفرق 
بين ذي الروح وغيره . 


ار نی الک بین أكل لزيا ومن یعینه . فعن جابر رضی ال 
عنه قال : ( لعن رسول الّه مر آکل الربا » وموکله » وکاتبه ؛ وشاهدیه 
وقال : هم سواء )۱۳ 


(۱۰) سنئن الترمذي » وانظر ابن ماجه : باب مالاحل بیعه ۰۷۳۳/۲ وتحفة الاأحوذي ۵۰۳/۶ 
سورة لقیان /۱ . 

(۱۱) رواه مسلم - وانظر التاج ۱۸۶/۳ وما بعدها . 

(۱۲) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . انظر التاج ۲۱۲/۲ ۰ وسنن الدارمي ۱۱۲/۲ . 
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المبحث الثالث عشر 


من وجوه - سد الذرائع في السنة : دفع الضرر الأكير بالأصغر 
ومن ذلك : 


. تحريم الخروج على الإمام » وقتال الأمراء » وإن ظاموا » آو جاروا‎ ١ 
, ماأقاموا الصلاة » لأن الخروج عليهم » في ظروف تعرض سلامة الأمة‎ 
ووحدتها 1 للخطر . آکبر مفسدة من وجودم 1 وقد وھ اکر اده‎ 
بأقلهها » سداً للذريعة . وفي هذا المعنى : قتل مَنْ يقوم بالدعوة لنفسه » بعد‎ 
استقرار البَيعة للاول » فقد آجازته السنة » مع آن الناسب في الظاهر » اختیار‎ 
الاصلح » لاقتل الثاني منهها » فقد یکون هو الاصلح » لكن السلامة العامة › أم‎ 
. من اعتبار الصالح والاصلح » في هذه المسألة"‎ 

۲ - قتل النساء » والصبیان » والرهبان » والشيخ الفاني في الحرب : ثبت 
في السنة النهي عن قتل هؤلاء في ارب" ۰ 6 نقل فیها جواز ذلك » وهذا مول 
على ماإذا لم يكن للمسامين بُ في حرم للكفار من ذلك » لأن ترك قتلهم » في 
هذه الحالة ذريعة إلى غلبة الكفار » على أهل الإسلام » فكان من المصلحة دفع 
هذا الخطر الأكبر بالحظور الأصغر . عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه » أن 
رسول الله ولو ستل عن أهدل اللدان من المشركين يبيتتون قيضاب "من نسائهه 

0 aR a 
١ » ودرار مم ل :« هم منهم‎ 
ارفا مت با ق‎ (۱) 


( انظر : نيل و ۳۳ 
(0) متفق عليه » انظر : نيل الأوطار ۲۵۹/۷ . 


شم .بت 


؟ ‏ التحريق » وقطع الشجر » وهدم العمران إذا احتاجت الحرب ذلك : 
أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام » مع مافيه من إفساد المال » لأن سلامة 
السامین » آهم من حفظ الاموال » فقد ثبت في السنة أن الني َنم قطع نخل بني 
النضير » وحَرّق » وبعث جرير بن عبد الله رضي الله عنه » إلى ذي الخلصة" 
فحّقها بالنار » وکسر‌ها . وبعث آسامة بن زید رضی اله عه رن قرو يقال نا 
( نی ) » فقال له : « ائتها صباحاً م حرق »۳ . 

؛ ‏ الفرار من الزحف من الكبائر ‏ لأنّ سلامة الججماعة , أهم من سلامة 
الفرد » وقد آجیز الفرار نی ظروف خاصة » یکون فیها القتال اندفاعاً ال الوت » 
من غير فائدة ترجع إلى الماعة . كا حدث في مؤتة ء التي يحدثنا عنها ابن 
عمر رضي الله عنها » فيقول : ( كنت في سرية من سرايا رسول الله ملع : 
فحاص الناس حيصة » وكنت فين حاص" » فقلنا : كيف نصنع » وقد فررنا 
من الزحف » وبؤنا بالغضب ؟ تم قلنا : لو دخلنا الدينة فتبنا » م قلنا : لو 
عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فان کانت لنا توبة » ولا 
ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : « من الفرارون » ؟ فقلنا 
نحن » قال : « بل أنتم العكارون'" » وأنا فتك وفئة المسامين » » قال فأتيناه حتى 


سیر 4۵ سر 


۳ )۸( 
قيّلنا يذه ( 


(5) بيت في المن » فيه صم ء يعبد من دون الله . 

(۵) . انظر : نیل الاوطار ۲۰۶/۷ وما بعدها » والافصاح / ۳۷۰ ۰ وتحفة الأحوذي 107/0 » والتاج 
۶ وتفسير القرطي ۷ . 

(1 قال ابن الاثیر : حصت عن الشیء : حدت عنه » وملت عن جهته . 

(۷) الذین یعطفون ای ارب . 

() رواه أحمد وأبو داود » وانظر نيل الأوطار 737/7 . 
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اال كاروف اه ن اض ادر وا ل قساه اکن هن 
مفسدة الكذب » ومن ذلك : الحربء وفي الإصلاح بين الناس » وفى حديث 
الرجل مع امرأته » وفي حديث المرأة مع زوجها » وقد ثبت هذا في السنة » عن 
ام كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت : (1 أسمع النبي مله يرخص في شيء 
من الکذب » ما تقول الناس » الا في الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث 
لرجل امراته . وحدیث الرأة زوجها )*" 


ومن ذلك : الاحتیسال علی الأشرار : فعن جابر رضي الّه عنسه أن 
رسول الله مر قال : « مَنْ لكعب بن الاشرف . فانه قد آذی الّه ورسوله » ۴ 
ا أتحب أن أقتله يارسول الله ؟ قال : « نعم » قال : فائذن لي 
فلآقل » قال : « قد فعلت » » قال : فأتاه فقال : ٍن هذا » يعني الني سیر . 
تدع نارود لكا امد وه NT‏ قال انا ند الس م كر اج 
بيس سی ننظر إل ایرام قال فلم یزل یکاسه حقی استکن 
TR‏ 


( - ذکر مایقم بی الرجل والرأة : منهي عنه » لا فیه من احقال الافضاء 
ٍل احظور » لکن رسول الّه مر فعله في معرض بیان الشريعة والاحکام » لان 
ترك البيان أخطر من احتال الإفضاء إلى الحظور » ففي السنة عن عائشة رضي 
لله غتف فلت كن وجول الله يَينَهِ يُقبَل » ويباشرء وهو صائم » وكان 


a أملكك‎ 


)۹( رواه آحند ومسل 5 دأود ¢ وانظر : 8 الاوطار ۳۱۷۰/۷ ۰ 
(۱۰) ق ا لي أن أقول عني وعنك هو ال وغيره . 
 )۱۱(‏ متفق علیه : انظر نیل الاوطار ۲۷۰/۷ ۰ والنووي علی مسام ۰۱1۱/۱۲ 


(۱۲) الأحوذي ؟“/ره؟ . 


EVOL 


وعنها أيضاً قالت : ( ان رجلاً سل النی ملق عن الرجل » يجامع أهله , ثم 
یکسل"۲ ۰ هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة » فقال رسول الله بر : « إني 
لأفعل ذلك أنا ‏ وهذه ثم نغتسل »۲۳ وعنها کذلك قوضا : ( |ذا جاوز اختان 
ام نقد رحب شاه ك اول ا ةف ات ۱ ۱ 


0 قطن لا طلست 


(۱5) رواه مسام . 


(۱0) رواه الترمدي . 


چ 


من مظاهر عمل السنة بسد الذرائع : معاقبة المتذرع 
إلى الفساد بنقيض مقصوده 
ومين دولك : 
١‏ حرمان القاتل من الميراث : ثبت في السنة منع القاتل من الميراث » حتى 
2 : ۱ 58 و )١(‏ 

ا 

۲ الغلول : وهو النيانة فی الغنهة . باخذ ثیء منها . وکتانه » وقد آمر 
النی مر بضرب الغال » وحرق متاعه » معاقبة له » بنقیض مقصوده , لأنه أراد 
الرجل » قد غل » فاحرقوا متاعه » واضربوه » . وعنده مر آنه ضرب الفال » 

)۲( : ۱ ۲۰ 7 ای‎ AS 0 

وحرق متاعه » ومثله فعل ابو بکر » وعمر رضی الله عنهبا ۳ 

۲ - تخلیل الخر : من ألقى في اخمر شيئأ » بقصد تخليلها » لم تطهر في قول 
جهور أهل العم » ويؤمر ياهراقها » وأصله في السنة : قوله بي حين سل عن 
مر تتخذ خلا فقال : « لا » » وسأله أبو طلحة رض الّه عنه » عن آیتام » 
ورثوا خمرأ فقال عليه الصلاة والسلام : « أهرقها » . قال : أفلا أجعلها خلا 
قال : « لا ,۲ 

۰۳۱۰/۲ وبداية المجتهد‎ » ۲۳۷/١ وتحفة الأحوذي 540/6 » والمغني لابن قدامة‎ » ٠١۲/۲ التاج‎ )١( 
والقواعد لابن رجب / ۲۲۰ ۰ والافصاح عن معاني‎ ۵٩ / والباجوري على شرح الرحبية‎ 
۰ ۱۵۶/۳ الصحاح / ۲۵۲ » واعلام الوقعین‎ 

(0) انظر التاج ۰۳۹۳/۶ وقواعد ابن رجب / ۲۳۰ ۰ ونیل الاوطار ۳۱۸/۷ . 

(۳) انظر : قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية حرف الم » وما سبق في سد ذرائع المر 
ص 1۵۰ وما بعدها . 


VV 


الذرائع المطلوبة في الأصل » لكنها سّدّت حسما لباب الفساد 

Se N NES 
قد تؤدي في بعض الصور إلى محظور شرعي » فنعت منها لذلك » ومن هذا‎ 
المعنى : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين » حتى‎ 
: ید ع فيا با 6 راغ وال 5 1 و ا ذلك‎ 


۱ لا تبشرمم فیتکلوا : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ( كنت 
ردف النی سل على حار يقال له عفير » قال : فقال : « یامعاذ تدري ماحق 
له علی العباد ؟ وسا حو المباد علی له » ؟ قلت : اه ورسوله عم » قال : 
« فان حقٌ الله على العباد : أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وحق العباد 
فل ANNE ECE Sas‏ 
آفلا آبثر الناس ؟ فاا بو لتر فک ) )وف روا عن ان رر 
رضی ام 

۲ ترکه مر صلاة اللیل في السجد . خشية آن تفرض علی الناس : عن 
عائشة رضي الله عنها آن رسول اللّه سل خرج من جوف اللیل » فصلی في 
لسجد » فصلی رجال بصلاته , فأصیح الشاس یتحدئون بذلك ۰ فاجقع آکار 


)۱ رواه الترمذي بسند حسن والحام بسند صحيح ‏ التاج ۱۸59/۵ 
0 وق رواية آن معاذاً آخبر پاعند موته تاأفأ. انظر الدووي علی مس ۰۲۳۲/۱ ۲۶۲ » 
والاعتصام للشاطی ۱۶/۲ ۰ وقرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب ص ۱۰ - ۰۱۱ 
(۲) . النووي على مسلم ۲۳۶/۱ - ۲8۰ . 
EVA -‏ - 


منهم » فخرج رسول الله سل في الليلة الشانية فصلوا بصلاته » فأصبح الناس 
ید کرون دلك ۰ فکتر اهل السجد » من الليلة الثالثة » فخرج فصلوا بصلاته . 
فاما كانت الليلة الرابعة عجز السجد عن آهله . فل يخرج إليهم رسول الّه مت 
فطفق رجال منهم یقولون : الصلاة . فام مخرج الیهم رسول الله رم حتی خرج 
لصلاة الفجر » فاما قضی الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : « آما بعد » فانه 
یَخف علي شأنع الليلة . ولکني خشیت آن تفرض علیک صلاة اللیل فتعجزوا 
ا" 

۳ - ترکه رب لسنة الضحى #خفية أن تفرض : عن عائشة رضي الله عنها 
فا( هار مرول له هل ,ره شین لطن ا عدا 
وإن كان رسول الله به ليدع العمل » وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
به الناس فیفرض علیهم )" . 0 

اد خشیته مر آن تبسط الدنیا لأمته : عن ی سعید اشدري » أن 
رسول الله ب » قال : « أخوف ماأخاف عليك مايخرج الله لك من زهرة 
الدنیا » قالوا : وما زهرة الدنیا یارسول الّه ؟ قال : « برکات الارض مم قالوا 
يارسول الله » وهل يأتي الخير بالشر ؟ قال : « لا يأتي الخير إلا بالخير» لايأق 
الخير إلا بالخيرء لايأتي الخير إلا بالخير ء إن كل ماأنبت الربيع يقتل » أو 
یر" ۰ الا آكلة اضر فیپا تأکل » حتی |ذا امعدت خاصرتاها » استقبلت 
الثمس » م اجترت » وبالت » وتلطت " . ثم عادت فأكلت . إن هذا المال 


خضرة حلوة » من اخده بحقه » ووضعه في حقه . فنعم العونة هو » ومن آخذه 


انظر النووي علی مسام 4۱/۳ - 4۲ » والزرقاني علی الوطاً ۲۱۰/۱ . 

النووي علی مسم ۲۲۸/۵ ۰ والزرقانی عل الوا ۱ وما بعدها » واجموع للنووي ۵۲۰/۳ 
أى شرت هزه لفیل تاره ۳۱۱/۵ 

الط : الرجیع الرقیق » وأکثر مایقال للابل والبقر والفیلة . النهاية ۲۲۰/۱. 


ENA 


ا کر سے 
Oo‏ 
س سس س سب 


بغیر حقه » كان كالذي يأكل ولا يشبع ‏ . وفي حديث عقبة بن عامر قوله 

علیه الصلاة والسلام : « والله ماآخاف علیک آن تشرکوا بعدي » ولکن اخاف 

علیک أن تتنافسوا فیها » - آي الدنیا -" وفی حدیث یی عبيدة » لا جاء باموال 

من البحرین : « فوالله ماالفقر أخشى عليك » ولکني آخشی علیک أن تبسط 

آلکتهم ۲۳۰ . وفي مسند الإمام أحمد : « لاتتخذوا الضيعة » فترغبوا في 
)1۱( 

الا 


- ترك حرق البيوت على المتخلفين عن صلاة الججاعة » لأنه يؤدي إلى 
الالء تی ان هر ردقال تل ر الله 0 ولوا 
ماف البيوت من النساء » والصبیان » لأمرت هَن ينادي بالصلاة ثم أحرق على 
قوم یتخلفون عن الصلاة بیوتهم » . 


: قرك الدعاء حذراً من أن يسأله مَنْ ليس من أهله : عنه أنه قال‎ ٦ 
٠ عرضت عل الامم » ۳ یت النی » ومعه الرهط . والني ومعه الرجل‎ « 
والرجلان » والني وليس معه أحد › إذ رفع لي سواد عظم ق ا ام‎ 
فقیل لي : هذا موسى وقومه » فنظرت » فإذا سواد عظم » فقيل لي : هذه‎ 
آمتك . ومعهم سبعون ألفا » يدخلون الجنة بغير حساب » ولا عذاب ثم نهجض‎ 
فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا‎ ٠ فدخل منزله ق ا‎ 





(۸) النووي على مسم ١5777‏ - 

)2 النووي على مسلم 5/1١‏ . 

(۱۰) النووي علی مس ۸ وانظر تحفة الاحوذي ۲۶/۷ 

(۱۱) قسم اول ص 1۲۰ ۰ 18۳ 

(۱۲) مسند اي داود الطیالسی , ومنحة العبود ۱۲۹/۱ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۱/۳ ۰ 


0 من 


رسول الله َه > وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام » فلم يشركوا 
بالله شيئا » وذكروا أشياء » فخرج رسول الله لم فأخبروه فقال :هم الدين 
لایسترقون" " . ولا یکتوون*" ولا يتطيرون » وعلى رهم يتوكلون » فقام 
عكاشة بن محصن فقال : يارسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم فقال : أنت 
منهم » ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : سبقك بها 
عكاشة »۳ . فسد » علیه الصلاة والسلام پذا باب السؤال » حتى لا يتتابع الناس 
بطلب ذلك » ولعل فیهم مَنْ لیس آملاً لذلك"" . 


۷- ترك القیام بالصلاة والتلاوة مع النعاس : آمر عَلٍِ بالنوم قام اللیل 
بالصلاة » أو بالتلاوة » حتى لاسب نفسه » فعن عائشة رضي الله عنها » أن 
الني به قال : « إذا نمس أحدك في الصلاة » فليرقد حتى يذهب عنه النوم » 
فان آحدک إذا صلى وهو ناعس » لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : « إذا قام أحدء من الليل , 
فاستعجم القرآن على لسانه'"' » فلم يدر مايقول » فليضطجع »۳ . 

4 تأخير الحدّ على الحامل » حتى تضع » لأن في إقامة الحد عليها » ذريعة 
ٍل [تلاف نفس معصومة » وفی هذا حدیث الفامدي2ه »لا جاءت ی 
رسول الله مه فقالت : إني حبلى من زنا » قال : « آنت » ؟ قالت : نعم فقال 


(۱۲) لا یطلبون الرقية . 
(۱8) لا یستعملون الي . 
(۱۵ و علد ا اة لان که ۱۳ ومتد آن:داوه الطیالیین دابع که ری 
ا اوه افو 
((۱) قرة عیون الوحدین لابن عبد الوهاب ۲۳ - ۴۸ . 
(۱۷) استغلق » ولم ینطلق من لسانه » لغلبة النعاس . 
(۱۸) النووي علی مسام ۰۷6/۲ والاحوذي ۲۲۶/۲ ۰ وابن ماجه باب الاقامة . 
- 1۸۱ - سد الذرائع (۴۱) 


لها :« ارجعي حتى تضعي مافي بطنك » » فكفلها رجل من الأنصار » حتى 
as,‏ الني ر فقال : وضعت الغامدية فقال : « إذاً لانرجمها » وندع 
ولدها صغیراً ؛ لیس له من ترضعه » . فقام رجل من الانصار فقال إل 
إرضاعه يانئ الله » فرجها"" . 


A وإعلام ال‎ › ١7/5 رواه مسم 10 داود - انظر المغني لابن قدامة‎ )۱٩( 


ERT. 


المبحث السادس عشر 


ذرائع مباحة الأصل » وقد منعتها السنة › 
لا يترتب عليها من محظور 
وم ذلك : 


١‏ -المسافر لايطرق أهله ليلاً : وجّه الني الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه » العاشة من سفره » من غير عم آهله » ألا يطرق عليهم ليلاً » حتى لايرى 
مالا يرضيه ‏ ولا يرضي أهله » فکان علیه الصلاة والسلام يفعل ذلك › فلا 
يرجع ای اهله » الا غدوة » آو عشية » ویامر اصحابه بذلك فیقول : « دا اطال 
أحدك الغيبة » فلا يطرق أهله ليلاً » > ويبين علة ذلك فيقول : « آمهلوا حتی 
ندخل ليلا" لي تمتشط الشعثة » وتستحد المغيبة » . وفي حديث جابر رضي الله 
عنه : « هى ني الله مَكَِهِ أن يطرق الرجل أهله ليلا » یتخوفهم » أو يطلب 


‌ |- )۲( 
عدر م (( ۰ 


؟ لا يأكل المضحي من أضحيته فوق ثلاث : نزل قوم من هل البادبة 
للدينة » لصلاة الأضحی » فنهی النی لت عن أکل موم الاضاحي » فوق 
ثلات ء لأن التوسع بالاکل منها فوق الثلاث » يودي ای حرمان الدافة ‏ الذین 
نزلوا بالمدينة ٠‏ من الانتفاع بلحومها > فقطع النى يلر هذه الذريعة » وحدد 


الأكل بثلاثة أيام » لينفق المسامون ما يزيد عن حاجتهم فيها إلى الوافدين . وقد 


() أي عشاء ء والمغيبة من الزوجات من غاب عنها زوجها . 


عا لقا 


أشار عليه الصلاة والسلام إلى علة المنع هذه بقوله : « إنغا يتك من أجل الدافة 
التي دفت » أي ليتوسعوا بلحوم أضاحيك . وسواء قلنا ببقاء اک کا هو مذهب 
البعض » وفيهم عمر وعلي رضي الله عنهها » أو قلانا بنسخه ء كا هو رأي 
الور فالشاهد حاصل فی تأکید سد الذرائم . 


۲ النهي عن الجلوس في الطرقات , لما فيه من تعريض الجالس للنظر 
ارم ؛ أو ترك واجب » كأمر بعروف » آو نهي عن منکر » أو ترك للسلام » 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن الني بي قال : « إيام والجلوس في 
الطرقات » » وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة في جوابه للذين قالوا : 
مالنا من مجالسنا بد » نتحدث فیها » فقال : « فاذا آبیم الا اجلس » فاعطوا 
لطریق حقه » قالوا : وما حق الطریق یارسول اللّه ؟ قال : « غض البص » 
وكف الأذى » والأمرٌ بالعروف » والنهي عن التکر »۰ 


؛ - نظر الانسان ای من فضل علیه : ی عنه مر فقال : « انظروا ای 
من اسفل منک » ولا تنظروا إلى من هو فوقك » » لأن من نظر إلى من فضل 
عليه في الدنيا , ف مال » وملبس » آو خلق » استصغر ماعنده من نعم الّه » وقد 
أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام فقال : « فهو آجدر الا تزدروا نعمة الله 
علیک » ۴ أشار إلى الدواء » لمن نظر إلى مَنْ فوقه فقال : « إذا نظر أحدء إلى 
من فضل عليه في المال » والخلق » فلينظر إلى من هو اسفل منه » من فضل 
عليه » » لآنّ نظر الإنسان إلى مَنْ هو دونه فيها » يبرز له نعم الله عليه » فيدعوه 
إلى الشكر والمدا” . 


(۲) انظر النووي على مسم ۱۲۸/۱۲ - ۰۱۳۱ 
() متفق عليه انظر رياض الصالحين / ٠١١‏ ؛ ونحفة الأحوذي ۷ وإعلام الموقعين ۱۱۱/۳ ۰ 
(ه) انظر : النووي على مس ۸ وما بعدها ‏ و اعلام الوقعین ۱۱۶/۳ ۰ 


ع ات 


ه ‏ مدح الرء ی وجهه : ثبت النهی عنه » لانه يودي ی اغترار الرء » 
وعجبه بنفسه » وکلاها مهلك لمرء » ولهذا لما سمع الني يث رجلا يثني على 
رجل » ويطريه في المدح قال : « اهلکم او قطعتم ظهر الرجل » وقال لاخر : 
0 ويحك قطعت عنق صاحبك ا 


7 - النوم قبل العشاء » والسپر بعدها : نقل عنه يلم أنه كان يكره النوم 
قبل العشاء » واالحديث بعد اوانما » لان في النوم قبلها » ذريعة إلى فواتها , 
والحديث بعدها ذريعة إلى فوات مابعدها » من خير يحصله في قيام الليل » او 
التبکیر ی السجد في صلاة الفجر" . 


١‏ حامل النبال فی السوق آو السجد » سك بنصلها » حت لا یصیب 
أحداً بسوء » ففي احدیث :« مَن مر ی شيء من مساجدنا » آو آسواقنا بنبل › 
تنبا جد قن all‏ ای 


- إشارة الرجل على أخيه بالسلاح » ینهی عنها . لاها ذريعة ال 
الإيذاء . يقول عليه الصلاة والسلام : « لا يشير أحدء على أخيه بالسلاح » فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده » فيقع في حفرة من النار » رواه البخاري › 
وأخبر أن من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة . وفي هذا المعنى النهي عن 
تعاطی السیف مسلولا » فقد خطرم العطى عاو الاخلةفيضاب حه او رفا 
بأذى . وف مناولته في قرابه : 


() متفق عليها - وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١/4؛‏ ورياض الصالحين / 147 وتحفة الأخوذي 
. 

0) انظر رياض الصالحين / ٦۲۹‏ 2 00 الاحوذي ٠/١‏ » وإعلام الموقعين ؟/١٠١‏ . 

(0) متفق عليه التاج ۲۶۱/۱ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۵/۳ ۰ 

(9) انظر نحفة الأحوذي ۲ واعلام الوقعین ۱۱۵/۳ ۰ 


- A0 _ 


9 حمل السلاح في الحرم من غير ضرورة : بيت الله الحرام أرض طاعة » 
ومحبة وسلام » وحمل السلاح فيه » من غير ضرورة ينافي ذلك » لأنه ذريعة 
ميسرة للاحتكام إليه » عند حدوث أي خلاف . فحسماً لباب الصدام المسلح ‏ في 
لارض ارام » نهی الني طلٍِ عن ذلك فقال : « لایحل لاحدک آن بحمل هک 
السلاح »"" . وف هذا للعنی : النهي عن جمل السلاح في یوم العید , لأنه یوم 
فرح » وسرور » فیلزم حسم كل باب ينافي ذلك » فقد ثبت عنه يړ النهي عن 
لبس السلاح » في بلاد الإسلام في العيدين › إلا أن يكون بحضرة عدو › ففي 
صحيح البخاري : قال الحسن البصري : نوا أن يحملوا السلاح يوم عيد » إلا أن 
يخافوا عدوا » وذ كر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج : ( حملت السلاح في يوم ل 
يكن يحمل فيه ) ' . 

٠‏ - الاحتباء يوم الجمعة , آثناء اخطبة جالبٌ للنوم » ومعرض الوضوء 
للانتقاض » وهذا المعنى ورد النهي عنه في السنة » بأحاديث يقوي بعضها بعضاً , 
منها : حدیث معاذ رضي الله عنه عن أبيه : ( أن النى در نبى عن الحبوة يوم 
المعة » والإمام خطب ) . وما ورد من أخبار تدل على عدم الكراهية » يمكن 
المع بينها وبين أحاديث الكراهة » بحمل الأولى على من خشی علی نفسه النوم » 
والثانية على من یامن ذلك ٠.‏ 

۱ - ذکر مایکره من الرژیا : ورد النهي عنه بقوله لت : « |ٍذا رأی 
آحدع رؤيا يحبها » فإنما هي من الله » فليحمد الله وليتحدث بها » وإذا رأى غير 
ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان » فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد, 


(۱۰) النووي على مس ۹ . 
(۱۱) صحیح البخاري باب العيدين ‏ وكذا ابن ماجه باب ماجاء في لبس السلاح في یوم العید 
۸ 2۵ . 


. ۱۱۰/۳ انظر تحفة الأحوذي ۳ واعلام الوقعین‎ )1١ 


EAs 


فإنها لاتضره > . والنهي » ا هو واضح ف معنى الحديث » مخافة أن يتضرر 
بوقوع مايكره منها » وقد صوّر ابن القم ذلك » بأن الحديث عنها » ينقلها من 
مرتبة الوجود اللفظي ی مرتبة الوجود اخارجي , 5 انتقلت من الوجود الذهني 
إلى الوجود اللفظي ا یر نی لاا من 
الذهن م تنتقل إلى الذكر» غم تنتقل إلى الحس »غ قال + وهذا من ألطف سد 
الذرائع » وانفعها » ومن تأمل عامة الشر راه متنقلا في درجات الظهور » طبقا 
بعد طبق » من الذهن » إلى اللفظ » إلى الخارج” ' . 


١‏ - إدامة النظر إلى المجذومين : ورد النهي عنها بقوله بير : « لاتديوا 
نی را بم ا و اول لطر اي إل ون 
خالطتهم » وهذا يؤدي إلى الاصابة بعاهتهم » . وما حكاه ابن الق أن 
مجرد النظر ء ذريعة إلى الإصابة ليس بصحيح » لأن العدوى لات إلا بانتقال 
الجرثوم » كا هو معلوم . ويؤكد معنى الحديث ء آمره بل بالفرار من 
اجذومین ' » وأنه تزوج امراة من غفار » فدخل عليها » فأمرها فنزعت 
ثياها » فرأى بياضا عند ثدييها » فانحاز عن الفراش » ولا اصبح قال : « إلحقي 
بأهلك » وحمل نما صداقها > . وفي هذا العنی قوله طِنرٍ : « ٍذا سعم" به 
بارض . فلا تقدموا علیه » واذا وقع بارض . وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 


(۱۳ رواه البخاري ت وانظر التاج م ۰ 

(15) إعلام الموقعين ۱۱۶/۳ ۰ وانظر الزرقاني علی الوطاٌ ۱۹۲/6 ۰ 
(۱۵ رواه ۳ داود الطيالسى 2 مسنده . 

) 


رواه البخاري ومعناه في صحيح مسا وا فلي ل ا 
انظر سنن البيهقي : 


( 
( 
( 
7) الطرق الحكية / ۳١۷‏ » وإعلام الموقعين ٠٦١/۳‏ . 
( 
( 

1 ا او ان 


CAN 


ل ٠‏ » لأن في الدخول عليه ذريعة إلى الإصابة به » والخروج منه ذريعة إلى 
نقله للغير » وهذا مقتضى قاعدة الحجر الصحي في أيامنا . 

؟ ‏ التخلي في قارعة الطريق » وفي الظل » وفي الموارد : نهى عنه ریت 
فده اتقتوا اللاعم الشلامه + الراد في الوارد " » وقارعة ب 5-76 
وال" 0 حرا a‏ . وفی هذا 
للعنی : النهي عن البول ف الاء الدام" " ۰ فیانه بجر اللعن لصاحبه » فضلاً عن 
افساد الاء۳ 

١‏ - البول في الجخر : هى عليه الصلاة والسلام » عن البول في الجخر 
- روی حدیثه آبو داود والنسائی ب لانه ذريعة ی ایذاء نفسه فیان کان بیت 
حيوان مؤذ خرج عليه » وإن كان بيت جن » ل يدعوه من غير إيذاء""" 

۵ نهي انحرم عن ع الطیب 4 جهن ذا ئعالوطء . وهو محرم حالة 
الاحرام » ففي احدیث قوله مر لن آحرم بالعمرة » وهو مصفر لحيته » وراسه 
بالطيب » وعليه جبة : ( انزع عنك الجبة » واغسل عنك الصفرة" " » وا کنت 
صانعاً في حجك » فاصنعه في عرتك » " وقال ف الذي مات وهو محرم : 


ريا الان ا : 


(۲۰) 
(۲۱) طرایق الاء . 
(۲۲) رواه آبو داود وابن ماجه ومعناه في صحیح مسا - التاج ۹۳/۱ 
)۲( اعلام الوقعین ۱۵۹/۳ ۰ 
(۲۶) انظر النووي ۱۸۷/۲ ۰ والاحوذي ۲۲۲/۱ . 
(۲۵) (علام الوقعین ۱۱۵/۳ ۰ 
٦‏ ) انظر التاج ۰۹۳/۱ 
) إعلام الموقعين ۱۵۹/۳ . 
۸ الطيب . 
) متفق علیه . 


- ۶۸۸ 2 


« اغسلوه عاء » وسدر » وکفنوه فی ثوبیه » ولا سوه بطیب , ولا تخمروا رأسه . 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » ' . 

١‏ - السفر بالقرآن إلى أرض العدو » حتى لاتناله أيديم : عنه به أنه 
لاا ق کی اون الالو ۰ 


۷ - نهي معتدة الوفاة عن الزينة والطيب › لأن النكاح مُحَرّم عليها في 
أثناء العدة » فنهيت عما هو ذريعة إليه » ولم تمنع معتدة الطلاق من الزينة » مع 
حرمة النكاح عليها کذلك » لان حياة الزوج الطلق » كافية في زجر المرأة عن 
طلب نكاح غيره » ولا يشجع الاخرين على الزواج بمطلقته. لذلك احتجنا في 
حال موت الزوج » ی حسم الباب » نع العتدة من الزينة وغیرها من دواعي 
النكاح » مثل التصريح بالخطبة ‏ . 


- حمل الجر على الخيل : أهدي للنى بر بغلة » فرکبها » فقال علي 
رضو امفيك لا ا و ا 
يسول الله عه جو انا یفعل ذلك الذین لایعامون »" ومثله عن ابن عباس 
رض الله عنها . والظاهر آن احکة في النهي » ما في ذلك من تقليل آلة اجهاد » 


(۲۰) رواه الشیخان والترمذي ‏ وانظر التاج ۲ - ۱۱۰ ۰ والنووي علی مسام ۸ ۷ ونحفة 
الأحوذي ۰۷۱/۳ ۰ والزرقاني علی الوطاً ۱۵۲/۲ ۰ واعلام الوقعین ۱۵۳/۳ . 

(9) أي إلى أرض العدو كا هو منصوص عليه في روايات أخرى . 

(۲۷) النووي علی مسل ۳ والزرقانی علی الوطأً ۲۹۳/۲ ۰ واحلی لابن حزم ۳۶۹/۷ المسألة 
۱ واعلام الوقعین ۱۱۵/۳ ۰ 

(۲۲) انظر التاج ۳۲۰/۲ وما بعدها ‏ والنووي علی مسا ١‏ وه از خودق ۲۷۷/٤‏ »› ونيل 
الأوطار ۹ ۲۷ والغنی ۶۸۸/۰ ۰ والزرقاني عن اتیطا ۰۷۲۱/۳ ۷۳ ولا طراف عن 
مسائل الخلاف ۱۷۱/۲ . 

(۲۵) آي البقلة لان البغل ماتولد من فرس وجار . 

(۲۵) رواه آصحاب السئن . 


قا 


واسدال الا هر ادن الى هو خیر »ان نانم اللا كاسن مده 
all‏ 


9 تسمية العبد بأفلح » ونافع » ورباح » ویسار » ونجیح منهي عنها . 
لأا ذريعة إلى التطير » فعنه بيه أنه قال : « أحب الكلام إلى الله أربع : 
سبحان اللّه » والمد له » ولا اله الا الّه » والّه آکبر . ا ا 
تمیْمْ غلامك » یساراً , ولا رباحاً . ولا جیحاً » ولا آفلح » فانك تقول : انم 
هو » فلا یکون » فیقول : لا » . ومثله النهي عن : يعلى » وبرکة"" 


- التسمي باممه الثریف طلَرٍ : ورد في السنة مایدل علی جواز ذلك › 
ففي الحديث : نادی رجل رجلاً بالبقیع یاآبا القالم » فالتفت الیه 
رسول الله بو فقال : يارسول الله إني لم أعنك » وإنما دعوت فلاناً » فقال 
رسول الله ب : « موا باسعي » ولا تكنوا بكنيتي » . وفيها مايدل على النهي 
عنه » ففي الحديث : « تسمون أولادم مدا .نم تلعنونهم » وأقوال العاماء في هذه 
السألة خسة بین احرمة » وامواز" . والذي يفهم من امحدیث الأول :عد 
جواز المع بین اسه » وکنیته علٍَِ » ومن التاق : تقیید ذلك با |ذا کانت 
التسمية » ذريعة إلى انتهاك حرمة اسعه الشريف » ولهذا را تر بن الخطاب 
رضي الله عنه » حين سمع رجلا يقول محمد بن يزيد » بن الخطاب : فعل الله بك 
یاشد » یقول له : ( آری آن رسول اللّه سل بُسّب بك » والله لاتدعى مدا 


(r 
نقست ) وسمأة عرد ال حمن‎ 

(55) انظر التاج ۲۰۰/۶ وحفة الاحوذي ۵ واعلام الوقعین ۱۱۶/۳ . 

(۳۷) انظر التاج ۲۷۳/۵ ۰ واعلام الوقعین ۱۱۳/۳ ۰ والنووي علی مسلم ۱۱۸/۱۶ . 

(۳۸) انظر النووي علی مسلم ۱۱۲/۱6 وما بعدها . 

. انظر النووي علی مسلم ۱۱۳/۱۶ ۰ وانظر تحفة الأحوذي باب الادب‎ )۲٩( 


دن 


۱ قول الرجل خبثت خبثت نفسي : ثبت في السنة النهي عنه ء بقوله مَل : 
۱ ایقولن أحدع : خبثت نفسي » ولکن لیقل : لقست نضي :۳" ما 
لانه ذريعة ال اعتیاد اللسان الکلام الفاحش » و التحقق بعنی اللفظ » بعد 
اعتیاده باللفظ » لان الالفاظ کا یقول ابن القم : ( تتقاضی معانیها . وتطلبها . 
بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى » ولهذا قل من تجده » يعتاد لفظا › إلا 
ومعناه غالب علیه )۴۷ . 


۲ - النهي عن دخول دیار آهل احجر لا بالبكاء : ثبت عنه مر قوله : 
« لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن تكونوا باكين > فان لم تکونوا باکین » 
فلا تدخلوا عليهم » آن یصیبک مثل ماآصامم »۳ وکان ذلك في غزوة تبوك » 
e‏ وا ف ا ها ع ا 
Nee Ee,‏ 
وقع للامم الاضية » من العذاب » وه ذا من آبرزالأسباب لوقوع الرء ف 
العاضی» والفوااحش» فیستخق پدلک العذاب والتکال:» ولذلكک نت عليبه الصلاة 
مره هذه ارين زاس بقل میا لمان الى الكو ادي 
إل حال العظة والاعتبار » ومثله الاسراع في الرور بوادي مُحَتَر» لأن أصحاب 
ال دحل فاك فن اغ ن ن ا مە عار 
الار » اد : ويلزم أن يستعد لها » فلا يغفل عنها . 


۳ - تشه تشبه الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل : © پی عبه عنه ڪر » ولعن فاعله ‏ 
ففي الحديث : « لعن الني عا بالنساء ٠‏ والتشبهات من 


رواه الشيخان ‏ انظر التاج ۲۹٤/٠٥‏ ومعنى لقست نفسه : غثت . 


)۰( 

(۶۱) اعلام الوقعین ۱۰۲/۳ . 

(۶۲) رواه مسا ۱ 

(55) أنظر النووي على مسلم ۰۱۱۱/۱۸ 


50 


لنساء بالرجال »۴۳ ۰ وحكة النهي : أن الله تعالى هيأ كلا من الرجل » والرة » 
نفسياً . وعضوياً » لوظيفة مخصوصة في الحياة » بحيث لو مضى كل منها في 
طريقه التي تتناسب واستعداداته » وفطرته التي أقامها الله تعالى فيه . قامت 
الحياة على استقامة ونظام ٠‏ بلا فوضی ولا اضطراب » ولو تعدى كل منههما على 
وظيفة الاخر » حلّت الفوضی بدل النظام » وقامت الشاکل من کل حدب 
وصوب » وهذا واضح بالنظر ای الکل » لابالنسبة لاحاد معينة » وسبب ذلك : 
اختلاف الاستعدادات الفردية » فان بين النساء من یفضل الکثیر من الرجال » 
وقد رأى عليه الصلاة والسلام أن حاكاة الرجل لامرأة في لباسها أو في مشیتها . 
وكذلك محاكة المرأة للرجل » ذريعة إلى تعدي كل منهما » على وظيفة الاخر . 
فسد‌ها منعاً للفوضى » وحسمً لباها . 

6 نكاح الْمُخْرم بحج أو عمرة : يحرم على المحرح بحج أو عمرة الوطم ونوك 
کان عقد النکاح من آقوی ذرائعه » فقد نپت السنة آن یباشر الانسان العقد 
لنفسه » وأن يتولى الوكالة » أو الولاية فيه عن غيره » ؟ا نبت عن الخطبة » وهي 
من آول مقدماته » ففي اسدیث : « لاينكح الحرم » ولا ينكح › ولا 
ی 

0 تخطي المسجد إلى غيره ذريعة إلى أمرين : أحدهما : هجر المسجد 
الأول » وثانيه) : إيحاش صدر امام الأول . وکلاها منهي عنه في الشريعة » 
لذلك نمت السنة عنه في حدیث « لیصل أحدك في السجد الذي یلیه » ولا 
یتخطاه ی غيره »۳۳ . 





۰. ۱۷۹/۳ رواه البخاري وغيره  انظر التاج‎ )٤٤( 

ف انظر التاج ۳۳۳/۲ وسبل السلام ۲ وتحفة الأحوذي 508/6 والزرقاني على الموطاً 
۲ . 

)٤١(‏ انظر اعلاء اقفن متا واقدیة لملالیة تملام آلدین عابدین مقیق وتظیق الوالند» 
عليه رحة الله / ۲۸٤‏ . 


۲ 


7 كتنابة غير القرآن » في عصر التنزيل وقبل أن يتم نزول القرآن » خشي 
الني مله » من اختلاط آيات الكتاب الكريم » بسنته الشريفة » فنهى المسامين 
عن كتابة غير القرآن » لها ذريعة إلى اختلاطه بغيره » فقد روی مسا عنه 2 
أنه قال : « لاتكتبوا عني » ومن كتب غير القرآن فليحه »2 


۸ وین أي داود بپامش الزوقاق ۲۳۰/۲ . 


2 ۱ 

















الباب الثاني 
لبيان أنّ سد الذرائع معمول به في الاجتهاد 


خا في الباب السابق » مظاهر اعتبار الشارع لسث الذرائم ف املة , 
وشواهد ذلك في الکتاب والسنة » وقد مهّدنا لذلك بصحة اعتباره فی العقل » 
ED‏ ۷ 
العصر الأول . قبل أن پېرز هذا املد بوضوح .مه ذلا مثل سا 
المعتبرة في الشرع 4 الصو اناه جل آیامنا هن 

ن هاا الان فراعت و مه من خی هه نت کمن 
الاجتهاد » وذلك في فصلين : 

الفصل الاول : شواهد سَد الذرائع فی فقه الصحابة » والتابعین . 

الفصل الثانی : شواهد سَدّ الذرائم فی الذاهب الاجتهادية الاربعة . 


ج 2۵ 


الفصل الأول 
» شواهد ند الذرائع ف فمه الصحابه والتابعين ( 


هت هت 
القیهد : لبیان مکانة فقه الصحابة » ون من آصوله سَدّ الذرائع . 
المبحث الأول : سد ذرائم التبدیل » والتغيير» في القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : سَد ذرائم التبدیل » والتغییر» في السنة الثريفة . 
البحث الثالث : توزیع الأْراضی الفتوحة عنوة . 
البحث الرای : الشروط عل أهل الدمة . 
المبحث الخامس : متّعة الحج . 
البحث السادس : نکاح الکتابیات . 
البحث السابع : تضین صاحب الدابة » عما تتلفه . 
امبحث الثامن : تضین الصناع . 
المبحث التاسم : الطلاق الثلاث » بلفظ واحد . 
البحث العاشی : تحرم العتدة علی متزوجها أبدأ . 
المبحث الحادي عشر : قتل اعماعة بالواحد . 
المبحث الثاني عشر : توريث المطلقة ثلاثاً » في مرض الموت . 
البحث الثالث عشر : طلاق المرأة » عقاباً لها . 
المبحث الرابع عشر : تأخير صلاة العيد › لما بعد الخطبة . 
البحث الخامس عشی : ترك القصر فی السفر . 
البحث السادس عشر : ترك الاضحية . 
1٩۷‏ - سد الذرائع (۳۲) 


المبحث السابع عشر : اتخاذ الحجبس . 

المبحث الثامن عشر : ترك صلاة الضحى . 

المبحث التاسع عشر : كراهية القبلة للصاتم . 

البحث العشرون : مانبة آمل اطوی » والفساد . 

البحث اخادي والعشرون : نفي مَنْ تفتتن به النساء . 

المبحث الثاني والعشرون : لیس کل ماهو حق معلوم » یجوز نشره . 

البحث الثالث والعشرون : قطع شجرة بيعة الرضوان . 

المبحث الرابع والعشرون : تعمية قبر دانیال . 

البحث الخامس والعشرون : لو فعلتها » لکانت سنة . 

امبحث السادس والعشرون : وضع الحص في مسجد البصرة . 

البحث السابع والعشرون : خفة الصلاة » لدافعة الوسواس 

لبحث الشامن والعشرون : بين لین » والشدة . 

البحث التاسع والعشرون : شروط وأحوال ينبفي اعتبارها برش 
و 

البحث الثلائون : بو هريرة رضی الّه عنه » یرفض الولاية . 

المبحث الحادي والثلاثون : دعاء الأخ لأخيه , والاجتاع للدعاء » يوم 

الملبحث الثاني والثلاثون : عزل خالد رضى الله عنه . 

المبحث الثالث والثلاثون : إنشاء البصرة والكوفة . 

البحث الرابع والشلاثون : كراهية بعض التابعين » لصوم ست من 
شوال . ؤ 

الملبحث الخامس والثلاثون : منع المجذومة من الطواف . 

المبحث السادس والثلاثون : تكلف اتباع آثار الصالحين . 

البحث السابع والثلاثون : شراء اللحم » يومين متتابعين . 

- ٩۸ - 


المبحث الثامن والثلاثون : شراء ماباع » إلى أجل » بأقل نقداً . 
البحث التاسع والثلافون : امخوف من الشهرة . 

المبحث الأربعون : ترك المباحات.. 

المبحث الحادي والأربعون : عُمر يأمر بغسل بقايا الطیب في الاحرام. 
المبحث الثاني والاربعون : عمر يضرب على الصلاة » بعد العصر . 
البحث الثالث والأربعون : منع النساء من الخروج لاساجد . 


ا 





























۰ ۰ 
: 2 0 


القهيد 
لبيان مكانة فقه الصحابة » رضي الله عنهم › 
وأن من أصوله سد الذرائع 

جمع الله للصحابة من الزایا ی ام من الخصائص › 
ماجعلهم سادة الأمة » وخير الناس » بشهادة الصادق الصدوق مر ؛ ا جاء في 
الصحيح ؛ عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وده : ٠‏ خير 
الناس قرني » تم الذین یلونهم » م الذین یلونهم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم هينه » ويمينه شهادته 2" 

ولن خوض في بیان هذه الزایا » وقد ماع ر 
على ذكر أهمها » وأعظمها أثرأ » في توجيه حياتهم » وتكوين شخصياتهم » وهي 
صحبتهم لرسول الله َو > لانها اصل فضائلهم » وينبوع عبقرياتهم » وقد هيأت 
هم هذه الصحبة . آن یاخذوا الشريعة من ینبوعها الصاني » وان یعیشوا عصر 
التنزيل » بکل جوارحهم » وأن يفهموا القرآن الكريم » الذي أنزل فيهم , 
وبينهم » وبلسانهم ؛ وأن يتلقوا بيان الرسول الكريم للكتاب » قولاً . وفعلا 
واقراراً #"كاق ف ذلك القدرة الکاملة » علی استیصاب آسرار الشريعة » 
والرسوخ في فهم مقاصدها الكلية » ومبادئها العامة » وقواعدها الشابتة » وهذه 
لطاقة من الفهم والاستعداد » واجهوا احوادث والنوازل » بعد انتقاله مر ی 
الرفیق الاعلی ۰ وبها حلوا كثيرا من المشكلات التي جدّت بعد عصر النبوة ‏ 


(۱) رواه البخاري ومسام وأخرجه الترمذي وأحمد ‏ انظر الفتح الکبیر للنبهاني ۹۹/۲ » والنووي 
على مسام ل <c‏ وما بعدها 1 


فكانوا بحقّ » سادة المفتين وأئّة العاماء » ولهذا نجد من الضروري » الاستشباد يما 
نقل عنهم » من اجتهادات واستنباطات » ف میدان العمل بالرأي . لنؤكد على 
وجه الخصوص » اعتبار الشارع لس الذرائع . وصلاحیته لبناء الاحکام علیه » 
رق ع بدعرعالا للفی من تاخیهن ؛ 


الناحية الاولی : اعقادهم على الرأى وشا فها لا نص فيه » وقد تواتر 
ذلك عنهم » بآثار وأخبار کثيرة منها : 


أ - ماجاء عن مهون بن مهران قال : ( كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم , 
نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه مايقضي بينهم » قضى به » فإن لم يكن في 
الكتاب » وعم من رسول الله يل في ذلك سّنة قضى بها » فإن أعياه » خرج 
فسال السامین : آتاني کذا وکذا . فهل عامتم أن رسول الله ينه قضى في ذلك 
بقضاء ؟ » فربما اجتع عليه النفر كلهم » یذکر فیه عن رسول الّه سل » قضاء ‏ 
فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله ا > جع رژوس الناس وخیار » 
فاستشارم » فان آجمع رأهم على شيء قضى به » وكان عمر رضي الله عنه » يفعل 
ذلك » فإن أعياه أن يجد في القرآن والسّنة ء نظر : هل كان فيه لأبي بكر 
قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء , قضى به » والا دعا رژوس الناس ۰ 
فإذا اجتتعوا على أمرٍ قضى به 1" . 

ب - ماجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إنه قد أى علينا زمان , 
ولسنا نقضي , ولسنا هناك » ثم إن الله بلغنا ماترون » فمن عرض عليه قضاء » 
بعد اليوم » فليقض بما في كتاب الله » فيان جاءه أمر ليس في كتاب الله » ولا 
قضى به نبيه َيِه » فلیقض با قضی به الصاون ۰ فإن جاءه أمر ليس في كتاب 
له ؛ ولا قضی به نبیه مٍََْ ؛ ولا قضی به الصالمون » فلیجتهد ری . ولا یقل : 


(۲) اعلام الوقعین ۱۲/۱ . 


نی آری » واني آخاف » فإن الحلال بَيّن » وارام بیّن » وبین ذلك مشتبهات » 
فدع ما يريبك إلى مالايريبك ) . 

ج لا بعث رر اع اع وا و اوقل ل 
( انظر مايتبين لك في كتاب الله » فلا تسأل عنه أحداً » وما لم يتبين لك في 
كتاب الله » فاتبع فيه سنة رسول الله ي > وما لم يتبين لك في السنة » فاجتهد 
فيه رأيك ) 

ولعل أول مسألة عرضت همم » والرسول به > لا يزال على سرير الموت » 
هي موضوع الخلافة » إذ لم ينص عليها في الكتاب » ولا السنة » فلم يكن أمامهم 
مقر من إعمال الرأي . وقد تبادلوه بالفعل , حتى تم الأمر لأبي بكر رضي الله 

عنه . والثابت أن عمر رضي الله عنه أمهرهم في استعال الرأي » ومن أكثرهم توسعا 
فیه »وذلك بفضل ماآوتي من تفاذ البصيرة » ورجاحة العقل » وجودةالراي 
حتى نزل القرآن في كثير من الناسبات » موافقا لرأيه ومؤيداً لاجتهاده” 

وإذا تبي اعمال الصحابة رضوان الله عليهم للرائ > ققد ر رن خطوة 
ف طريق اد دن عی اععال الصحابة ل الذرائع ا من وجوه العمل 
بالرأي » كا سبق أن رأينا في التهيد » أول الرسالة" 

والناحية الثانية : آنهم علوا باصل سَّدَ الذرائع بالفعل » في وقائع 
كثيرة » وسار على منهجهم » في اعتباره تلامذتهم من التابعين . وبيان ذلك 
دا و لیات ال لیف 
(۳) المرجع الان 07١‏ ا 

(4) الرجع السابق ۱۳/۱ - 
 )(‏ نزل القرآن موافقاً في اتخاذ مقام |براهم علیه السلام مصلی » وفي الحجاب . وأسارى بد 
وتعرم المر » وترك الصلاة على المنافقين » والاستئذان قبل الدخول » ومواضع أخرى غيرها . 
فرضي الله عنه وأرضاه . 
00 انظر صفحة ۲۷ - و٩۲‏ البحث الثالث ‏ والرابع . 
OL‏ 


ی 


ی 


البحث الاول 


سد ذريعة التبدیل والتفیبر في أصل الشريعة وأساسها : القرآن 
ويبدو ذلك فى الأمورالثلاثة التالية : 


الآمر الأول : جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » للقرآن حتى لا يضيع 
مهوت حامله » ونسخه ف مصحف واحد » واحراق ماعداه » سدا لذريعة 
الا ختلاف فیه . 

ذکرنا في أمثلة الذرائع الاجتهادية""' ٠‏ كيف اتفق الصحابة رضوان الله 
E E‏ سببّه : الاقدام علی آمر ‏ م یفعله 
رسول الله يللم : ا وجدوا في ترك المع أسوة برسول الله ر › تست 3 
ضياع شيء من القرآن : أصل الشريعة ودستور الحياة » أو إلى الاختلاف فيه" › 
فسدوها مرتين : 

المرة الأولى : أيام أبي بكر رضي الله عنه خشية أن يذهب من القرآن 
شيء » 5 روأه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه , قال : ( آرسل اي آبو 
بكر مقتل أهل الهامة'"! » فذا مر بن اخطاب عنده » فقال أبو بكر : إن حمر 
آتانی فقال : إن الفل قد اسك یوم اليامة » بقراء القرآن » وی آخشی آن 


. ۲۸۸ انظر ماسبق ص‎ )١( 

.۲۹ / انظر الاعتصام ۱۱۵/۲ ۰ والبرهان ۲۳۰/۱ ۰ والصلحة لاستاذنا الدکتور مصطفی زید‎  )0( 

 )"(‏ استشهد فیها من الصحابة نحو آربعائة وخسین » وجلة قتلی السامین فیها نحو الف » انظر 
تاريخ الطبري . حوادث سنهة ۰۱۱ ۱۲ . 


- ۵۰۶ 


يستحر القتل بالقراء » في ا مواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإفي أرى أن تأمر 
مجمع القرآن » فقلت لعمر : كيف تفعل شيا لم يقعله رسول الله بل ؟ ! 
قال عمر : هو والله خير » فام يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورايت 
في ذلك الذي رأى عمر ء قال زيد : وقال ابو بکر : انك شاب عاقل » 
لانتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله لقم »> فتتبع القرآن واجمعه , 
قال زيد : فوالله لو كلفوني تقل جبل من الجبال » ماکان بأثقل علي مما أمرني به » 
من جع القرآن . قلت : کیف تفعلون شیثاً ؛ یفعله رسول الّه مر ؟ ! فقال : 
هو والّه خیر . فلم یزل آبو بکر پراجعني حتی شرح الّه صدري » للذي شرح له 
صدرأبي بكر وعمر, فتتبعت القرآن » آجهه من العسب" . واللخاف ‏ » 
وصدور الرجال » حتى وجدت آخر التوبة ۶ لد جاء کم 4 مع أبي خزيمة 
الانصاري . الذي جعل النی مر شهادته بشپادة رجلین » م أجدها مع أحد 
غيره » فألحقتها في سورتها » فكانت الصحف عند أبي بكر ء حتى توفاه الله » ثم 
عند عمر حتى قبض » تم عند حفصة بنت عمر )۳ . 

والمرة الشانية : أيام عثان رضي الله عنه » لأنه خاف » من اختلاف 
الناس في القراءة » أن يكفر بعضهم بعضاً » فجمعهم على القراءات الثابتة العروفة 
عن النى ير » وألغى ماليس كذلك » ففي صحيح البخاري عن أنس أن 
حذيفة بن الهان قدم على عثان » وكان يغازي أهل الشام » في فتح أرمينية › 
واذربيجان » مع اهل العراق » فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة » وقال حديفة 


حم 
سب 


العسیب : جرید النخل » إذا نحي عنه خوصه . 

حجارة بیضاء عريضة رقيقة . 

التوبة / ۱۲۸ - 

انظر : صحیح البخاري » کتاب فضائل القرآن » والبرهان في علوم القرآن للزرکثي ۲۳۶/۱ 
والاتقان للسيوطي ۵۷/۱ واجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۷/۱ . 


کے 
e‏ 


4 
س 


یی یتسم ¬ سير 
o‏ 
ی“ 


_ 00 


لعا( ادل EET‏ قبل آن مختلنوا ف الکتاب اختلاف الیهود 
والنصارى ) اويل عمان إلى حفصة : أن ا الصحف ٠‏ ننسخها في 
aS‏ 
الزبير » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في 
الصاحف . وقال عثان للرهط القرشیین الثلافة : |ٍذا اختلفم آنتم » وزيد بن 
ثابت ف شيء من القران » فاکتبوه بلسان قریش » فانا نزل بلسانم » ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف » رد عثان الصحفة إلى حفصة » وأرسل في 
كل آفق صحف ما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن » في كل صحيفة أو مصحف 
e‏ 


وأخرج آبو داود " بسند صحیح » عن سويد بن غفلة قال : قال علي : 
( لاتقولوا في عمان إلا خيراً » فوالله مافعل الذي فعل في المصاحف » إلا عن ملا 
فا فا “اد تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءني 
اوج ا واي يار ا 7 : أرق أن يميع 
1 )۱۰( 
ما رایت ) 


والأمر الثاني" : كراهية الصحابة رضوان الله عليهم » لكتابة السنة » مع 
أنها يبان الكتاب , وذلك حتى لاتختلط بدا" في عصر كان احتال هذا 
الاختلاط قائًا . ومن روي عنهم ذلك : 


للسيوطى 05/1٠١‏ 
(٩)‏ صاحب کتاب المصاحف المطبوع 2 مصر ۱۳۵۵ متوق عام ۷ ۱ : 
(۰) الاتقان للسيوطي ۱ . 
(۱۱) انظر الامر الاول :هن : ۵۰۶ ما سبق 
(۱۲) انظر هامش سنئن الدارمی ۱۰۳/۱ والسنة قبل التدوین ومراجعه / ۲۱۵ . 
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+ آبو بکر الصدیق رضی الّه عنه : فعن عائشة رضی الّه عنها قالت : جمم 
أبي الحديث عن رسول الّه مر . وكانت خسمائة حديث » فبات ليلة يتقلب 
كثيرأ » فاما أصبح قال : أَيْ بنية » هامي الأحاديث التي عندك فجئته بها » فدعا 

۱ ا 
بنار فحرقها 5 


۲ - عمر بن امخطاب رض اله حه . فعن عروة بو ار ری و 
e‏ ا و 4 
ور رو و کتاب 0 والله هی 
5 د  .‏ ۶ (و) 


۲ - عبد الله بن مسعود رضی الّه عنه . فعن عبد الرجن بن الأسود » عن 
أبيه قال : جاء علقمة بکتاب سا لین مه یا رای زاف 
البیت » بیت النی 312+ فاستأدنا علی عبد اللّه » فدخلنا علیه » قال : فدفعنا 
الیه الصحيفة , قال : فدعا الجارية  »‏ دعا بطست فیه ماء » فقلنا : یاآبا 
عبد الرهن ‏ انظر فیها فان فیها آحادیث حساناً : قال فجعل يميثها " فیها ‏ 
ویقول 3 نَحْنْ تفص عَلَيْك أختن القصص با أُوْحَيْنا إِليْك هذا الْقرآنَ ‏ . 
لقلوب أُوعية » فاشفلوها بالقرآن » ولا تشفلوها با سوام" 


؛ - أبو هريرة رضي الله عنه . فعن الاوزاعي قال : سععت آبا کثیر یقول : 


۳۱۰ ۳۰۱۱ السنة قبل هی ماه‎ ١ :)١5( 

(۱۶) الرجع السابق / ۳۱۰ . 

(۱۵) یفرکها » لتذوب في الاء . 

(13) السنة قبل التدوین ومراجعه / ۲۱۳ وسئن الدارمي ۱۰۲/۱ - سورة یوسف ۲ . 


19 


معت أبا هريرة يقول : ( إن أبا هريرة لا يكتب ؤلا يُكتب ) "" . 


ه ‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » فعن عمرو بن قيس » قال : وفدت 
مع أبي © إلى يزيد بن معاوية بحواريين » حين توفي معاوية ٠‏ نقزیه وسیه 
باخلافة » فاذا رجل ق مسجدها " یقول : آلا لن من آشراط الساعة آن ترفع 
الاشرار » وتوضع الاخیار . آلا [ن من آشراط الساعة آن یظهر القول » و یخرب 
العم لا امه قاط الساعه ان ی اه فا مرحنن ديفا اقول 
له » وما الثناة ؟ قال : مااستکتب من کتاب غير القرآن » فعليك بالقرآن ‏ فبه 
هديتم » وبه تجزون » وعنه تسالون , فم أدر من الرجل ؟ فحدثت هذا الحديث 
عد ذلك بحمص ‏ ققدال لي رجل من القوم : و ما تعرفه ؟ قلت : لا » قال : 
و ا غ 

یو سا ری اه تفس باه یره لا تکتتا مات 
لافظ ۴ فتال آبو سعید : لا لن نکتبک » ولن نجمله قرآناً» ولکن احفظوا 
عنا » كا حفظنا نحن عن رسول الله علق" . 

والأمر الثالث : كراهية الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم , 
لكتابة العم عموما » حتى لايختلط بالقران أولا » ولا بالسنة ثانیا » وما روي في 
هذا : 

: -إنكار عمر بن الخطاب على من نسخ كتاب دانيال وضربه. وقوله له‎ ١ 
انطلق فاعه » ثم لاتقرأه » ولا تقرئه أحداً من الناس » فلن بلغني عنك أنك‎ ( 


) ( سن الدازھ ۱۰۹/۱ ره ٤۷۸‏ والسنة قبل التدؤين ومراجعه / ۲۱۳ ۰ 
(19) سنن الدارمی ۱۰۱/۱ رھ ٤۸۲‏ 
)۰( 


السنة قبل التدوين ومراجعه / ۳۱۶ وسئن الدارمى ٠٠١/١‏ رم ٤۷۷‏ 


65١8 


ا ا لانهکنات عقویه  )‏ .وخطت الذانن فائلا؟ 
آیها الناس » انه قد بلفنی آنه ظهرت في آیدیک کتب ۰ ا ااا 
وآقومها ۰ فلا یقینأحد عنده کتاب الا تني به فری فیه ری ) قال - فظنو 
آنه پرید آن ینظر فیها » ویقومها عی آمر لایکون فیه اختلاف ‏ فاتوه 
بکتبهم » فأحرقها بالنار . ثم قال : ( آمنية کامنية اهل الکتاب ) ۰ 6 کتب إلى 
ار اس که تا هه و بقن خرصي على ناك ان 
زا عرش و لهي ای لا م ماع ان عع كارك لكين 
البو د ا سي ا راجا و ايه ا 
فقال له این عر : آنا آكنيكک كوا فقال : ( لاوالّه لا محوها آحد غيري )۲۳ 


۲ - خطب على رضي الله عنه الناس قائلاً : ( أعزم على کل مَنْ كان عنده 
كتاب » إلا رجع فحاه , فافا هلك الناس حين اتبعوا احادیث علمائهم » وتركوا 
کا 

: عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينهى عن كتابة العم ويقول‎  ” 
إننا لانكتب العلم ولا نکتبه )۲۳ ۰ وعنه أنه قال : ( إنها ضل من كان قبل‎ ( 
كج‎ 

سا سس ها ی کشت کفای با وس 
ا 


(۲۱) السنة قبل التدوين ومراجعه / 5٠١‏ وانظر خبر دانيال في نفس هذا الفصل ص : 57١‏ . 
السنة قبل التدوين ومراجعه / 5١١‏ . 
المرجع السابق نفس الصفحة . 


(YY) 
( 
. ۳۱۳ / المرجع السابق‎ )۲۶( 


(۲۳ 
(۲۵ الرجع السابق تفن الصفحه . 
الرجع السابق / ۲۱۶ . 


سئن الدارمی ۹۹/۱ رق 10۳ . 


۲۱( 


۲۷( 


: فقال له إبراهم‎ ٤ عن ابن عون قال : ( رأيت حماداً يكتب عن إبراهيم‎ - ٥ 
. ۳۲) م آنپك » قال : فا هی آطراف‎ 

اغ وین نم بان یناه اسان معا که فتاه مت ارت 
وقال : ( إفي أخاف أن يليها قوم . فلا یضعونا مواضعها )"۳ . 

١‏ - بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عند ناس كتاباً يعجبون به » فلم يزل 
هم حتى أتوه به » فحاه , ثم قال : ( فا هلك اهل الکتاب قبلک , انیم اقبلوا على 

۸ وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب » فسأله عن شيء » فأملاه عليه » ثم سأله 
فور رهف حاف مک زا عنقا ندرا هش ی سید کی یا یا 
عير تفه اسف ا ا 
۱ المح ل و سي بار را 1۳۳2۳ 3 
احد في هذه الالواح » ولقد قلت لابن شپاب : اکنت تکتب العام ؟ فقال : لا » 
قلف اک اق ی ای یی ان 


(جازتم کتابة السنة . آوالعل " » بل یعرض آمامنا تطبیقاً جدیداً لعمل 


(۲۸) الرجع السابق ۹۹/۱ رة 3 > وهو يعني بالأطراف : أن يكتب الْصّنف طرف الحديث » 
بحيث يعرف بقيته » مع المع لأسانيده . انظر في هذا هامش 5608 من السنة قبل التدوين . 
) المرجع السابق ۱۰۰/۱ رة الاء . 
) المرجع السابق ٠٠١/١‏ رق 1۷۵ . 
رم E:‏ 
) الاعتصام للشاطي ۷۱ . 
) الاعتصام ۰۱۸۰/۱ 
) انظر ماجاء من ذلك في سنن الدارمي ۱۰۳/۱ - ۱۰۷ الأرقام 8 ۵٩۱۷‏ وق السنة قبل 


اللو 


0 


الصحابة والتابعين » بسد الذرائع » حفظ السنة » وصيانة العام » وبيان ذلك في 
نقطتین : الاولی : لدفع التعارض » والثانية : لبيان أن كتابة السنن والعم عمل 
سد الدرائم: 

اقا اون ی ا ا ر 
DS‏ حتی لایدخل فیه مالیس منه » وف وقت کان 
الناس فيه » حدینی عهد بالاسلام . 


ولا زالت علة النهي جمع القرآن ونسخه في الصاحف » سمعنا حتى من 
بعض الذین نقلنا عنهم كراهية الکتابة » رغبتهم فیها . وحرصهم علیها » فقد 
تمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه یقول : ( يدوا العام بالکتاب )۲ ۰ ونقلت 
فد العينا ره نسي م وشت افا عه ف و ا 
وأنس بن مالك رصي الله عنهم ۳ 

وهذا علي رضي الله عنه » يقول : ( من يشتري مني عاماً بدرهم ) ؟ ‏ أي 
يشتري بدرم صحيفة یکتب علیها العلم " . ومثل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
۹ ۱ 

وأما الشانية : فإننا نلمح في الأمر بكتابة السنن » والعل + عملاً بسد 
الدرائع » لان الصحابة » والتابعین » لما رأوا اتساع الفتوح » واختلاط العرب 
بغيرهم » وأن احياة قد تعقدت » فکلّت بذلك الأذهان وقصرت عن الحفظ 


سكن الدارفى ‏ ثزه5. والسية عمل التدو 5 


3 


۰ سنن الدارمي ۱۰۵/۱ ۰ 
(۳۷) انظر السنة قبل التدوین ۳۲۱٩‏ . 
(۳۸) انظر الرجم السابق ۲۲۰ . 

) انظر المرجع السابق ۲۱۷ . 

( 


n 


الممم ‏ وجدوا أن الامتناع عن كتابة السنن والعلم ذريعة إلى ضياعها » فسارعوا 
إلى سدها يإجازة الكتابة » واستحباها . 


ظ يقول الشاطبي : ( ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين اجميع » لما ضعف 
الأمر » وقل الجتهدون في التحصيل » فخافوا على الدين جملة ) . 

غم تقل عن مالك رضي الله عنه » قوله : ( ولم یکن للقامم » ولا لسعيد 
كتين ونا كنك ترا عل اسم ركفي تناه الالنوات مواقي قلت لابن 
شهاب : أكنت تكتب العم ؟ فقال : لا » فقلت : أكنت تحب أن يقيدوا عليك 
الحديث ؟ فقال :لا )ء ثم علق عليه ابن شباب بقوله : ( فهذا کان شان 
الان فلو سار التاس سیرتیم لضاع العلم » ولم یکن بیننا منه » ولو رسه » آو 
امه ؛ ومع أن النساس يقرؤون اليسوم كتبهم » ثم ثم في التقصير على مام 
اه 


ویقول اخطیب البغدادي : ( فا آمن ذلك » ودعت اضاجة لین کتب 
العلم ‏ لم یکره کتبه ) . ثم قال : ( ولن یکون کتب الصحابه ماکتبوه من 
العام » وأمروا بکتبه . الا احتیاطاً » 6 کان کراهیتهم لکتبه احتیاطاً )" . 
وإلى هذا أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » حين أمر ابا بكر بن مد بن 
عرو بن حزم , بکتابة ماعنده » من حدیث رسول الله بے »> وحدیث عر » 
فقد قال له : ( فإني خشيت دروس العم وذهابه ) » وقال لأهل المدينة » حين 
أمرهم بجمع آحادیث الني عفر : ( انظروا حديث رسول الله َيه » فاكتبوه , 
فإني قد خفت دروس العار » وذهاب آهله )۳ . 





(4۱) الاعتصام ۰۱۰۸/۱ 
. (۲:) السنة قبل التدوین ومراجعه / ۲۲۱ . 


. 6 < رھ 9ع‎ ٠٠١٤/١ انظر سنن الدارمی‎ )٤۳( 


ت 


سَ ذرائع التبدیل والتغییر في السنة 

ورث الصحابة رضي الله عنهم » العم عن رسول الله َيل 4 این 
حملوه بامانة » ویبلغوه 66 سمعوه . من غير زيادة » ولا نقصان . وقد فعلوا 
ذلك » علی آکل وجه » واحسن مثال . کیف لا ۰ وهم تلاميذ المعلم الأول ملع , 
ا ال ۱ 1 ۳1 )۱( 0 
صفوة الامة » وخيار الناس » ومع أنهم عدول كلهم » موثقون جميعهم > م یترکوا 
يا 0 
ر ما الق ا 0 5 هذه E‏ أوائلهنا 
صافية نقية » وهذا مظهر من العمل بسَد الذرائع لدی الصحابة رضی الّه عنهم » 
وقد تمثل في نا حيبيين : 

الناحية الاولی :] پم آثروا الاعتدال في الرواية . مع آن مر EE‏ 
00" يم اا 


ار وا سن يبرن لصي يعة إلى تسرب 
لکذب . والتحریف ‏ إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . يقول ابن قتيبة : 
( کان عمر شدید الانکار » علی مَن آکثر من الرواية » | أوأقى بخبر في الحم . 
لا شاهد له عليه » وکان یامرهم بان یُقلوا الرواية » یرید بذلك الا یتسم الناس 
فیها . ویدخلها الشوب » ویقع التدلیس » والکذب من النافق » والفاجر ‏ 


. انظر ی عدالة الصحابة وأدلتها من الکتاب والسنة کتاب السنة قبل التدوین ۳۹۶ ومراجعه‎ )١( 


)۳۳( سد الذرائع‎ a 


والاعرایی . وكان كثيرٌ من جِلة الصحابة » وأهل ااصة » برسول اه یر » کاب 
بکر » والزبیر » وأیي عبيدة » والعباس بن عبد الطلب , پُقلون الرواية عنه » 
بل كان بعضهم » لا يكاد يروي شيئأ » كسعيد بن زيد بن مرو بن نفیل » وهو 
اهف ی اه هر 


۲ - التحریف » آو الزيادة » والنقصان » في الرواية عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام . لان کثرة الرواية » كانت في نظر کثیر منهم . مظنة الوقوع في 
لطا و ذلك یقول آنس بن مالك رضی الّه عنه : ( ولا أن آخشی آن 
اخطی » محدنتع بأثیاء سعتهامن رسول اه مق ) » وکان " |ٍذا فرخ من 
حديث حدثه قال : ( أو كا قال رسول الّه مر ۷" . وکذلك کان یفعل آبو 
الدرداء وغیره"" . وقال مود بن لبید : ( معت عغان بن عفان على المنبر 
يقول : لاحل لأحد يروي حديثاً عن رسول الله م لر أسمع به في عهد أي 
بكر » ولا عهد عر » فإنه ل يمنعنا أن نمحدث عن رسول الله َر » أن لاأكون 
أوعى لأصحابه عنه » إلا أني سمعته يقول : « من قال علي مالم آقل » فقد تبوا 
معد من القارع '" ع وقالعيه لسن بي أف E E I‏ 
من الأنصار » من آصحاب مد سل ؛ مامنهم أحد يحدث بحديث » إلا ود أن 
أخاه كفاه إياه » ولا یستغنی عن شیء » الا ود أن أخاه كفاه إياه )" . 


. وما بعدها‎ ٩۲ / انظر : تأویل ختاف احدیث ا والسنة قبل التدوین‎ ١ 
: وما بعدها‎ ٩۳ 7/ المة قبل التذوین‎ )۲( 
۰ ۷۷/۱ سنن الدارمی‎ )۶( 


سنن ابن ماجه ۲/۱ وسنئن الدارمی ۸1/۱ . 
السنة x‏ او N‏ 
السنة قبل التدوين ومراجعه / ۹۸. 


ا لصحيل |0404 بصن بے ا کے ہے 
ی س س ا 


حر 


اه ای برواية السنة عن القرآن الكريم » لأنه أصل 
الشريعة ؛ واساس احکامها » وفذا اوصی عر بن امخطاب . وفده إلى الكوفة » 
بالاقلال من رواية السنة » یقول قرظة بن كعب أحد أعضاء الوفد : ( بعثنا 
مر بن الخطاب » ی الكوفة » وشیعَنا ی موضع قرب الدينة ؛ یقال له صرار , 
قال : آتدرون لم مشیت معک ؟ قال : قلنا : لق صحبة رسول الله بلي » ولق 
الانصار قال : لكني مشیت معع ٠‏ لحديث أردت أن احدثع به ارو ان 
تحفظوه لممشاي معكم : إنم تقدمون علی قوم » للقرآن في صدورم هزیز كهزيز 
الرجل » فاذا رآوک » مَدَوا إليك أعناقهم » وقالوا صحاب مد » فأقلوا الرواية 
عن رسول الله 1 ٠‏ وأنا شریکک 0 


يعلق ابن عبد البر على حديث قرظة هذا بقوله : ( إن وجه قول عمر - يعني 
أقلوا الرواية إنا كان لقوم م يكونوا أحصوا القرآن » فخشي عليهم الاشتغال 
بغيره عنه » إذ هو الأصل لكل عم )' '' . وقد سلك التابعون سبيل الصحابة في 
الحوف على السنة » فسَدوا ذرائع التبديل » والتغییر » والعبث فيها . کا فعل 
آساتدتم » ورآوا » بالإضافة إلى ذلك ان الإكثار من الرواية » ذريعة إلى عدم 
الفقه . والتدبر . وف هذا یقول آخونا الدکتور عجاج الخطیب : ( ومنهم من 
كان يقتصد في رواية احدیث علی خلانه » لیفهموا مایحدثم به » ويعقلوه , 
ويتدبروه » ومن هذا مارواه خالد الخداء قال : كنا نأتي أبا قلابة » فإذا حدثنا 
بثلائة آحادیث . قال : قد آکثرت » ویوّکد هذا ماقاله این عبد البر : لا عابوا 
الا کثار . خوفا من آن یرتفع التدبر » والتفهم » آلا تری ی ماحکاه بشر بن 
وا هه هو 
فأجبته » فقال لي : من أين قلت هذا يا يعقوب ؟ فقلت بالحديث الذي حدثتني 


. ٩۷ / سنن ابن ماجه ۶/۱ والسنة قبل التدوین‎ )٩( 
TER N جامع بيان العام وفضله ۲ لته‎ )۱۰( 


. ۵۱۵ 


أنت » ثم حدثته » فقال لي : يا يعقوب , إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن 
يجمع أبواك » ماعرفت تأويله إلى الآن )""' 

والناحية الثانية : أنهم احتاطوا في قبول الرواية » والتثبت فیها ‏ 
حتى لايدخل في السنة » ماليس منها , لأنهم وجدوا أن قبول الرواية » من غير 
احتياط » وتثبّت » ذريعة إلى التبديل بالسنة » وتحريفها » لان الصحابة » وإن 
کانوا » جمیعهم » عدولا » هم بشر , ولا لر ابن آدم من السپو » آو النسیان أو 
الغلط . ومن مظاهر احتیاطهم آمران : 

الأمر الأول : طلب الشهادة على الرواية » ومن ذلك : 

رةه ابن شهاب » عن قبيصة بن ذؤيب » أن جدة جاءت إلى أبي 
بكر » رضى الله عنه » تلقس أن تورث » فقال : ماأجذ لك في كتاب الله شيئاً : 
وسا عامت آن رسول الّه ملقو ذکر لك شیشاً » م سأل الناس » اوا 
فقال : معت رسول الله يلر » يعطيها السُدس » فقال له : هل معك آحد » 
فشهد مد بن مسامة » بثل ذلك » فأنقده ها آبو 0000000000 


ب"- مارواه البخاری » عن آیی سعید الخدري رضی اه عنه » قال : ( کنت 
ا ن ان ا ارا جا ووی 1 
على مر ثلاثاً » فلم يؤذن لي . فرجمت فقال : مامنعك ؟ قلت : استأذنت 
ثلاثأً » فلم يؤذن لي » > فرجعت » وقال رسول الله طلم : « إذا استأذن أحدك 
ا فلم يؤذن له فلیرجع » . فقال : والله لتقين عليه بينة » أمنم أحد سمعه 

من الني ب ؟ فقال أي بن كعب : واللّه لايقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت 
آصفر القوم » فقمت معه » فأخبرت عر » أن النى ّي » قال ذلك » فقنال عمر 


(۱۱) ااال او و 
(۱۲) السنة قبل التدوین ومراجعه / ۱۱۲ . 


- 2١1 


سو امام ويه عدي أن ای 
رسول الله علا ۱۳۷ 

ج ‏ واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الناس في ملاص المرأة”'" , 
فقال الغيرة بن شعبة : ( شهدت النی علر » قضی فیه برة : عبد »و أمة » 
قال : فقال عر : ائتی بن يشهد معك قال : فشهد له مد بن مسلمة )۳ . 

د -وکان للعباس بیت د قبلة السجد" " » فضاق السجد علی الناس » فقال 
E‏ جاه اك اياي فا شل 
اما ج امد فة وو ابفيها للق فو ميف فال 
E E‏ 
واحدة منها » فقال عمر : بيني وبينك مَنْ شكت ٠‏ فقال : أبي بن كعب ٠‏ فانطلقا 
إلى أي » فقصا عليه القصة » فقال أبي : إن شئما حدثتكا بحديث سمعته من 
الني ميد » فقالا : حدشنا فقال : سعت رسول الّه مر یقول : « إن الله أوحى 
إلى داود » أن ابن لي بيتاً ؛ أَذْكَرٌ فيه » فخط له هذه الخطة . خطة بيت 
للقدس » فاذا تربیعها بیت رجل من بنی إسرائيل+افساله دازة أن بيغي إيام» 
فأبى وا و فأوحی الله إليه تان وذ أمرتك 
ال و E‏ 
لب » وان عقوبتك آلا he IE a‏ 
قال فأخذ عمر بمجامع ثياب أبي بن كعب » وقال : جئتك بشيء » فجلت با هو 


(۱۲) النووي على مس ۱۳۳/۶ وتو مالك ۹۱۶/۲ والرسالة للشافعي 87 يوا لنشه قبل القند وي 
۲۳ - ۱۱۶ واحکام القران للجصاص ۳۸۳/۳ ۰ 

(۱8) وضعها الجنين قبل آوانه . 

(۱۵) النووي علی مسام ۱ والسنه قبل التدوین / ۱۱ . 


)۱۹( أي مسحد المدينة ۰ 


اخ بستنم وی عا فلك و الضف ان وقلنة هزه 
حلقة من اصحاب رسول الّه مر ؛ فيهم أبو ذر » فقال : إفي نشدت الله رجلاً 
بع زيول الله جل + باکر یٹ پت القن ن ارا وان ان ی إا 
ذکره . فقال آبو ذر : آنا سعته من رسول الّه ّم » وقال آخر : أنا سمعته يعني 
من الرسول مر . قال : فأرسل عمر أبياً قال : واقبل یی عل عر فا : 
ياعمر أتتهمني على حديث رسول الله بم ؟ فقال عر : ياأبا المنذرء لا والله 
مااتهمتك عليه ء ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله لي › 
ظاهراً وقال عز للعناس : آذهب فلا آعرض لك ددا ركد فقال العبای : أمنا 
إذ فعلت هذا » فإني قد تصدقت بها على المسامين » أوسع بها عليهم في مسجدم : 
فأما » وأنت تخاصمني » فلا » فخط عر هم دارم » التي هي همم اليوم »> وبناها 
من سان ا 

ه ‏ عن مالك بن أوس قال : سمعت عمر یقول لعبد الرمن بن عوف ؛ 
وطلحة » والزبیر » وسعد : ( نشدتک باله الذي تقوم السماء والأرض به » أعامتم 
آن رسول الله بي قال : « إنا لانورث » ماتركنا صدقة » ؟ قالوا : الله 

و -عن بسی بن سعید قال : آق عغان القاعد » فدعا بوضوء » فتضض ‏ 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً » ويديه ثلائً ثلانا ,۶ سح براسه ۰ ورجلیه 
ثلاثأ ثلاثأ ؛ ثم قال : رأيت رسول الله ملت هكذا توف , یاهولاء آکذاك ؟ 
قالوا : نعم » لنفر من أصحاب رسول الله بل عنده" ٠‏ 


TTS CES ES )۱۷(‏ ۱ 
التدوين الال و فا :538 واخبا ر عر به الطاب لام وا ان 

(۱۸) مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص ۲۲۸ والسنة قبل التدوين / ۱۱۰ وكتاب فرض الس من صحيح 
لبخاري . ومامش العواصم من القواصم بتحقیق مب الدین اشطیب / 4٩‏ . 

. ۱۱۰ / ص ۳۷۲ والسنة قبل التدوین‎ ١ مسند الامام امد ج‎ )۱٩( 


- ۵۱۸ 2 


ز- قال عبد الله بن مرو ين أمية » عن أبيه : إن عمرء أقى عليه في 
السوق » وهو یسوم برط " فقال : ماهذا یاعرو ؟ قال : مرط اشتریته . 
فأتصدق به » فقال له عمر : فأنت أنت إذاً » ثم أق عليه بعد . فقال : ياعمرو 
ماصنع المرط ؟ قال : تصدقت به » قال : على مَنْ ؟ » قال : على رقيقة مزينة 
قال : أليس زعت أنك تصدق به ؟ قال : بلى » ولكني سمعت رسول الله ميد 
تقول : « ماأعطيتوهن من شيء » فهو لم صدقة »» فقال عر : ي اعرو 
لاتكذب على رسول الله يِه » فقال : والله لاأفارقك ‏ حتی تأتي أم المؤمنين 
عائشة » فقال : یاعرو » لاتكذب على رسول الله له > فاستأذنوا على عائشة , 
فقال عمر : آنشدك الّه » تمفت رسول الله مَك يقول : « ماأعطيتوهن فهو لک 
EL EY‏ ۳ 


(۲۱) 


ا بالاسرا 

والأمر الثاني : الحلف على الرواية + ومن ذلك : 

ماجاء عن علي رضی الله عنسه » قال :( کنت |ذا سعت من 
رسول الله بث » حدیثاً نفعني الله ما شاء منه » ولذا حدثی غيره استحلفته , 
فإذا حلف صدقته » وان آبا بکر حدئني » وصدق آبو بکر » آنه سع الني مر 
قال : « مامن رجل يذنب ذنبأ » فيتوضاً » فیحسن الوضوء » ویصلی رکعتین » 
. ب نك ۳ 5 . E‏ 
فیستغفر الّه عز وجل » الا غفرله »" " وعلی هذا النهو سار الشابعون » وم" 
بعدهم » ومن اخبارهم : 


9 المرط  :‏ بالكسر ‏ كساء من صوف » آو خز » آو کتان » يؤتزر به » وكل ثوب غير مخيط » 
والجمع مروط - أقرب الموارد . 

(۲۰) الصَفّق بالاسواق : التبایع - النهاية لابن الاثیر ۳۸/۳ . 

(۲۲) الاجابة لایراد مااستدركته عائشة على الصحابة للزرکثی ( ۷۶۵ - ۷۹۶ ) ص : ۲۱ - ۲۷ . 

۰۱۱٩ / مسند الامام مد ج ۱ ص ۱۵۶ - والسنة قبل التدوین‎ (Y۲) 


و ی 


قیل لسعر بن کدام : ماآکثر تشکك ؟ قال : تلك اماه عن 
اليقين””" 

نو ان زیت نی ا حو فقول دا تععت اسدیت فانفده: 5 
تنشد الضالة » فان عرف فخده » والا NT‏ 


(۳۹ 


ج ‏ كان ابن عوف يقول : لا يؤخذ هذا العم إلا من شهد له بالطلب" " . 


د وسمع شعبة بن الحجاج » عبد الله بن دينار» يحدث في الولاء . 
وهبته . عن عبد الله بن عر » فاستحلفه : هل سعته من ابن عر ؟ فحلف 
"۳ 


ه ‏ وحدث الحم » عن سعيد بن المسيب » في دية اليهودي , والنصراني » 
والمجوسي » فقال له شعبة : أنت سمعته من سعيد بن المسيب ؟ فقال : لو شئت 
سمعت من ثابت الحداد » قال شعبة : فأتيت ثابتأ الحداد » فحدثني عن سعيد بن 
اا 


NE O al O) 

(۲۵) الجرح والتعديل ۱۹/١‏ والسنة قبل التدوين / ۰۱۲۶ 
03 الجرح والتعدیل ۲۸/۱ والسنة قبل التدوين / ٠١١‏ . 
(۲۷) السنة قبل التدوين / ۰۱۲۵ 

(۲۸) المرجع السابق نفس الصفحة . 


المبحث الثالث 
توزیع الاراضی الفتوحة عنوة ظ 
اا أخماس الأرض عنوة » بوجب قوله تعالی : < وَاعْلَمُوا أن ماغنهتم 
من ٿيءِ فان لله خمََة » وَللرّسُول » وَلذي القرْبى » واليتامى » وَالّساكين , 
ابن السّبيل .. ) من حق الفاتحين » لأنه لما أضاف الغنية إليهم فقال : 
« واعاموا أن ماغنت  ..‏ »ثم بيّن حك الس » وسكت عن أربعة الأخماس 
الباقية » دل على أنها من حقهم » کا في قوله تعالی : « وَوَرنَّهُ أَبَواهُ فلامّه 
الثلث > » لما حصر الوراثة في الأسوين ثم بيّن نصيب الأم » دل على أن الباق 
دوقو ا 


وقد ثبت أنه » عليه الصلاة والسلام » قسم ماافتتحه عنوة من خیبر » على 
لفاتحین " . وبناء على هذا طلب الفاتحون لأرض العراق » من أميرهم سعد بن أي 
وقاص » تقس الأرض بينهم'' . لكن أمير المؤمنين عمر ء رضي الله عنه » امتنع 
من ذلك وقال : ( فكيف أقسمها بينهم » فيأتي مَنْ بعدهم فيجدون الارض 
بعلوجها قد اقتسمت » وورثت عن الآباء وحيّزت ؟ ماهذا برأي ) » وناقشه 
بعض الصحابة » فقال له عبد الرمن بن عوف : فا الرآي ؟ ماالارض والعلوج 
إلا مما أفاء الله عليهم ؟ فقال عمر : ماهو إلا كا تقول » ولست أرى ذلك » ثم بين 


. 4١ / الأنفال‎ ) 

) . سورة النساء / ۱۱ انظر : تسیر القرطي ۰۳/۸ واحکام اجصاص ۱۳/۲. 
 )‏ تسیر القرطي ۰۰/۸ وأحکام امحصاص ۵۲۱/۲ . 

) الخراج لأبي يوسف / .١54‏ 
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وجهة نظره فقال : والله لايفتح بعدي بلد » فيكون فيه كبير نيل » بل عسى أن 
یکون کل علی السامین » فیاذا قسمت أرض العراق » بعلوجها » وأرض الشام 
پعلوجها » فا یسد به التغور ؟ وا یکون للذرية » والارامل » پذا البلد » 

وبغیره من أهل یت فاکثر الیارضون على عمر» وبینهم کبار 

الفاتحين » وقالوا : آتقف ماآفاء الّه علینا بأسیافنا » علی قوم م بحضروا » ول 
يشبدوا » ولأبناء القوم » ولأبناء أبنائهم » ولم يحضروا ؟ فكان عمر لا يزيد على أن 
یقول : هذا راي » قالوا : فاستشر فبدا باستشارة الهاجرین الاولین » 
فاختلفوا : آما عبد الرهن بن عوف » فکان رأيه أن تقسم هم حقوقهم » وأما 
عفان » وعلي » وطلحة ۰ وابن عر» فکان رآیهم رأي عمر» ثم استشار عشرة من 
الانصار » من کبرائهم . وأشرافهم » فاما اجتعوا قال هم : إني لم أزعجك , إلا لأن 
تشترکوا في آمانتي » فیا جلت من آمورک » فاني واحد کاحدک » وأنم الیوم تقرون 
باحق » خالفني من خالفني » ووافقني من وافقنی » ولست آرید آن تتبعوا هذا 
الذي هواي » مع من كتاب الله ينطق بالحق » فوالله لن كنت نطقت بأمر 
اریده » مااريد به إلا الحق » قالوا : قل نسمع یاامير الوّمنین . قال قد سعم 
کلام هوّلاء » الذین زعوا أني أظامهم حقوقهم » وإني أعوذ بالله أن رکب ظاماً . 
ان کنت ظامتهم شید هو هم . وأعطيتهم غيره » لقد شقیت » ولکن رأيت أنه 
م يبق شيء يفتح بمد آرض کسری" » وقد غنن الله أمواهم » وأرضهم , 
وعلوجهم » فقسمت ماغنوا من آموال بین آهله » وأخرجت امس فوجهته على 
وجهه » وأنا في توجيهه » وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها » وأضع علیهم 
فيها الخراج » وفي رقابهم الجزية » يؤدونها ٠‏ فتكون فيئاً لامسامين : المقاتلة 
والذريعة » ومن يأتي من بعدم . أرأيتم هذه الثفور ؟ لاب لما من رجال 
يلزمونا » أرأيتم هذه المدن العظام » کالشام » وال جزيرة » والكوفة » والبصرة . 


() يعني أرضاً غنية كأرض كسرى . 


ومصر » لاب من شحنها بالجند » وإدرار العطاء » من آين یعطی هوّلاء » إذا 
قسّت الارضون والعلوج ؟ فقالوا جیعاً : الرأي رأيك . فنعم ماقلت . وما 
رأيت » إن م تشحن هذه الثغور ء وهذه المدن بالرجال » وتجري علیهم 
مايتقوون به > رجع أهل الكفر إلى مدن" . 

ونستطیع آن نامح بوضوح في هذه الناققة ناحیتین : . 

الناحية الأولى : الاعتبارات التي بنى عليها عمر بن الخطاب » وجميع 
الذين وافقوه لأول لحظة , من كبار الصحابة رأهم » فقد وجدوا آن تقسم 


ع 


أولاً : عجز مالي في موارد الدولة ٠‏ لأن البلاد التي ستفتح مستقبلاً فقيرة , 
وليس فيها موارد أرض العراق » وستكون بلا شك عبئاً ثقيلاً على بيت المال . 
ثانياً : عجز في الجند , وهذا يرجع إلى سببين : 
الب الول انا اه له اتسوا ارف شا رها اه 
الجهاد » وتقاعسوا عن الفتوح . 0 
والسبب الشانی : آن اتساع البلاد , محتاج ای آعداد وفيرة من الجنود » 
خماية أمنها في الداخل » وحدودها » وثغورها في الخارج » وهذا يحتاج إلى بيت 
ال دة طا الت ۰ 
- ثالثأ : ضعف عام في قوة الدفاع الإسلامية » تتعرض بسببه البلاد إلى خطر 
الك > وعوده الكفارء من جديد إلى أراضيهم > وبلادم 4 
() انظر الخراج لأبي یوسف ٠١ ١54‏ وسيرة عمر بن الخطاب لعلي الطنطاوي وأخیه ناجي ۱۲ 1 
- ومنهج عمر في التشريع للزميل عمد البلتاجي / ٠١١‏ وما بعدها ء وانظر في هذا أيضاً 


نیل الاوطار ۱۶/۸ ۰ وما بعدها » وأحکام اجصاص ۵۲۹/۳ وما بعدها » وتفسیر القرطي ۸/؛ 


وما بعدها » و ۱۲/۱۸ وما بعدها . 


رابعاً : حرمان بقية السامین . والابناء » والذرية » من نعمة حاط با 
الفاتحون الاولون وحدهم . وهذا لا استبان لامخالفین وجه الق » اتفقوا مع عر 
ومؤيديه على سدّ هذه الذريعة » بترك الاراضي في ايدي اصحابها » وفرض 
الخراج عليها » والجزية على رؤوس أصحاا » كي يتفرغ الفاتحون للجهاد › 
ويفيض بيت المال › با يعود على البلاد والمسامين في حاضرم » ومستقبلهم » 
بالخير . 

والناحية الثانية : آن الستند الاول » الذي بنى عليه عمر هذا الرأي » 
ومعه آکثر الصحابة رضي الله عنهم » هو اعتبار الصلحة » وسّدّ ذرائع الفساد , 
لآن عمرء رضي الله عنه » لا عارضه عبد الرحمن بن عوف » وغیره من الصحابة 
رضي الله عنهم » م يجبهم بأكثر من قوله : هذا رأي . ومعنى هذا , أنه لم يكن 
لدیه » وهو يقرر منع التقسيم » دليل خاص من القرآن آو السنة » تسم به 
الوضوع » ومُذا مضی » علی هذا اخلاف » یومان او ثلائة » قبل أن ياتي بنص » 
بهد به الطريق إلى اقتناع الخالفين وموافقتهم » فقد نقلت الروایات » آن عر » 
قال هم : ( إني وجدت حجة » قال الله تعالى في کتابه : ۶ وما أفاء الله على 
رَسُوله منهُمٌ » فا أوجَفتم عّه من خَيْلٍ وَلا ركاب ٠‏ ولكِنٌ الله يُسَلْط رسْلَهُ عَلى 
مَنْ يَشاءً » وله علی کل شيء دی 4" حتی فرغ من شأن بني النضير» فهذه 
عامة في القرى كلها ثم قال : © ماآفاء الله على رَسُوله م من أهُل القرى » فلله لله 
وللزئول » ولذي القربی » والیّتامی » والساکین » وان السبیل » کی لا یکون 
U N‏ ول یرای اک E‏ 
واتقوا له نله شدیة العقاب ٠)‏ ثم قال ( للفتراءالهاجرین » الذین 
آخرجوا من دیارهم ‏ وه ولد شوج لا مر اه ورضواناً » وینَرون 


(۷) الخشر/٦/.‏ 
(۸) الخحشر/۷/. 


- 0 


لله »> وَرَسُولّةَ » أولئك هُمٌ الصَادقُونَ 4" ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال : 
والذین ووا الڌار » والایان من قبلیم یحبّون من هاجر لیم . ولا يَجدون 
في صدورهم حاجة مما وتو » ويؤترون ) علی اش > ولو کان بهم / خصَاصَة . 
من يوق شح نَفسِه » فأولبك هم الْفْحُونَ )"" فهذا فها بلغنا » والله أعلم ؛ 
للاتصا ر خاصة ۰ ثم لم یرض حتی خلط بهم غيرم فقال : « والذین جاوّوا من 
دهم » یقولون : ریا اْفز نا . ولاخواننا ادن سَبقونا بالإيان ۳ 
في قُلوبنا غلا للّذِينَ آمَنوا » رَيّنا » انك روف رحم 6" فکانت هذه عامة 
للمقاتلين وغيرهم » فكيف أقسمها بينهم » فيأتي مَنْ بعدم » فيجدون الأرض 
ا ا ی وو ن ا د 
وعلى نحو ماجرى بأرض السواد » جرى في أرض الشام » فقد سأل الفاتحون 
أميرهم آبا عبيدة قسبة الدن . وأهلها » والارض وما فيها من شجر أو زرع › 
فأرسل بذلك إلى أمير المؤمنين عمر ء فكتب إليه يقول : ( إني نظرت فيا ذكرت » 
ما آفاء اه عليك » والصلح الذي صات علیه هل الدن » والأمصار » وشاورت 
ننه ساب ل ا از فكل قد قال برأيه » وإن رأني تبع لكتاب الل 
تمالی » قال تالی  :‏ لفراء الهاجرین این آخرجوا ۳ م الهاجرون 
الأولون ‏ وَالذین تبووّا الذاز والایان "" فانهم الأنصار ( والذین جاووا من 


. 7۸7 اخفثشر‎ )٩( 
.7 ٩7 آألشر‎ )۱۰( 
:7 ۱۰ اشر‎ )۱۱( 
۱۱۳ / انظر آخبار عر بن اخطاب للطنطاویین‎ )۱۳ 
.7 ۸7 انلشر‎ )۱۳( 
./ الحثر/ و‎ )18( 


- 656 


دهم ۱۳ ولد آدم الأحمر والأسود » فقد أشرك الله الذين من بعده”' في هذا 
الفيء إلى يوم القيامة » فأخر ماأفاء الله عليك في أيدي أهله , واجعل الجزية 
E‏ ا بین السامین » ویکونون ما رالأرض » فهم أعل 
ها » واقوی علیها )۱۳ 


َمراً بقسمة الأرض فأبى » فقال الزبیر : والله لتقسمنها کا قسم رسول الله يبل 
خيبر . فكتب عمرو إلى عمر في ذلك » فکتب الیه عرآن یبقیها ولا یقسمها"" 


کل 6 06 
(۱۵) الشر ۲۰7 7. 
لق .ای من السلین: 
(۱۷) الخراج / ۰۸۱ وسيرة عمر للطنطاويين / ۰۱۱۷ ومنهج عر في التشريع للزميل مد البلتاجي 
١‏ . 


)۱۸( الخراج لأبي يوسف ره وسيرة عمر للطنطاويين م2114 ومنهجح عر ومراجعه e eT‏ 


9 ۲ ۷:2 


المبحث الرابح 
الشروط على أهل الذمة 

؟ أن الدفاع عن جبهة الإسلام الخارجية » واجب مقدس على كل مسم 
ومسامة » وأنّ على الدولة أن توفر للجميع كل وسائله اللازمة » فإن حماية الجبهة 
الداخلية » واجب مقدس », یفرض تطهیرها من کل آسباب الکفر » ووسائله » 
لتبقی قوية » معاسکة » نقية » صافية . ولما كانت إقامة الكفار في ديار 
الإسلام » من أكبر الذرائع » إلى ضعضعة هذه الجبهة » فإن المفروض أن يُمُنعوأ 
من ذلك » وألا يكون أمامهم إلا الإسلام » أو الرحيل . لكن الإسلام » قشياً مع 
سماحته » أباح لهم ذلك . خارج جزيرة العرب » لیتاح هم فرصة الاتصال 
الباشر » وعن قرب . یبادئه وتعالهه » لیکون ذلك ذريعة للدخول فيه » عن 
اقتتاع ويقين » لكنه م يتركهم مع هذا أحراراً » يتصرفون ؟ یشاژون » بل 
آلزمهم بشروط خاصة » تهدف إلى أمرين : 

الأول : أن يشعرهم بالدّلة والصّغار , لأنهم لما أبوا أن يكونوا عباداً لله : 
منقادین که » مستسامین لدعوته » أحب أن يذيقهم ذلة الدنيا » قبل ذلة 
الاخرة وهوانا . 0 

الشاني : أن يحول دون قكينهم من نشر أباطيلهم » ودس دسائسهم » 
واعلان کفرهم وضلاهم » لان صيانة الجبهة الداخلية » وقاسکها . يتطلبان 
مزيدأ من الحيطة » والحذّر منهم » واليقظة الدائمة » لكل تصرفاتهم » وقد رأينا 
بعض ماجاء من ذلك في السنة » في الفصل السابق » وسنعرض هنا وجوهاً من 
احتياط الصحابة » في سدّ هذه الذريعة » وذلك بالشروط التي وضعوها على 


- 0۷ _ 


العاهدین » من أهل الذمة » وأجمعها في هذا الباب : شروط عمر رض الله عنه » 
لنصاری آهل الشام . وهي کا رواها عبد الرحمن بن غنم » 5 يلي : ( سم الله 
الرهن الرحم » هذا كتاب لعبد الله » عمر ء أمير المؤمنين » من نصاری مدينة 
كذا وکذا » إنم لما قدمتم علينا » سألناك الأمان لأنفسنا » وذرارینا » وأموالنا » 
وأهل ملتنا » وشرّطنا لک على أنفسنا : 

آلآ تخدث في مدائننا » ولا فیا حوطا » دیراً ؛ ولا کنيسة » ولا لو 
خطط السلمین . 

ولا غتم کنائسنا » آن ینزطا احت من السمین » فی لیل » ولا پار » وأن 
نوسع ابواپا لمارة » وابن السبیل » 

جوا تقوع ق ا :اى الا ویب 

- ولا تكتم غشأ لامسامين , 

- ولا نعلم آولادنا القرآن » 

مولا تير قر كط عرولا ترصو اليه عدا 

- ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا » الدخول في الاسلام » |ذا آراده » 

- وأن نوقر المسامين » ونقوم لحم من مجالسنا » إذا أرادوا الجلوس , 

- ولا نتشبه بم » في شيء من لباسهم » من قل ة » ولا عمعامة , ولا 
() کالصومعة » واسعها عند النصاري : القلآية » وهو تعريب كلادة » وهي من بيوت عباداتهم - 

انظر النهاية لابن الاثیر ۱۰6/6 . ۰ 


- ۵۲۸ 


نعلين » ولا فرق شغر » ولا نتکام بکلامهم » ولا نتکنی + یکنام » ولا نرکب 
۱ ا 
السروج › 


ولا نتقلد السیوف , ولا نتخذ شیاً من السلاح » ولا نحمله معنا ء 
- ولا نتقش علی خواتهنا بالعربية » 

- ولا نبیع ار » 

- وأن نجز مقادم رۇوسنا › 

- وأن نلزم زيّنا حيث كنا : 

Ee وان‎ 
ESI 

- وألا نظهر كتبنا » في شیء من طرق السامین » وأسواقهم , 

ولا نضرب ناوسا ف کنائسنا ‏ الا ضرباً خفیفاً. 

- ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا » في شيء من حضة المسامين » 
هه ی و 


- ولا ترفع آصواتنا » مع موتانا ء ولا نظهر النیران معهم » في شيء من 


طرق حضرة السامین » ولا آسواقهم » ولا نجاوره بوتانا . 


ولا تتخذ من الرقیق » من جربت علیه سپام السامین ؛ 


- ولا نطلع عليهم في منازهم » 


هو عيد لهم معروف » قبل عيدهم الكبيرء بأسبوع ‏ انظر النهاية لابن الآثير 704/1 . 
الاو ار اي نف ای لان ب 


519 - سد الذرائع (۴۳۶) 


ولا شري اعد امن | ام 

شرطنا لک ذلك علی آنفسنا ء وأهل ملتنا » وقبلنا علیه الأمان » فیان نحن 
خالفنا في ثيء » ما ثرطنا لک » وضنا على آنفسنا » فلا ذمة لدا » وقد حل لک 
منا » مایحل لک من أهل العاندة » والشقاق )۳ . 


والمتتبع لمشاكل المسامين اليوم » وما يعانونه من ضيعة » وهوان , يعم أنها 
ترجع » في الغالب » إلى عدم مراعاة أهل الذمة » طذه الشروط » ولغفلة المسامين 
عنها . 


0( انظر : سراج اللوك للطرطوثی طبعة ۱۳۰٩‏ ص ۱۱۰ ۰ واحلی لابن حزم ۸۷ ؟ المسألة / 
9۹ وسررة عر بن الان للطنطاويين / ۰۲۹۹ ۰۲۱۵ وانظر في هذا المغنى لابن قدامة 
٩‏ / ۲۵۲ . 


0 


متعة الحج 


الاق اع رچ 


أحدها : أن يحرم بالحج » من الميقات ٤نم‏ يدخل مكة › فيطوف › 
اع جد e‏ ۱ 0 3 ك 9 
ويسعى » ثم يفسخ نية الحج » ويتحلل » جاعلاً ما عرة » م يحرم بالحج ‏ . 


والثاني : جع اج » والعمرة » في إحرام واحد » أو سفر واحد » كأن 
بحرم » من الميقات » بالعمرة » في أشبر الحج » ثم إذا أتم نسكها ء تحلل » وأحرم 
بالحج » يوم التروية » من مکة" . 


أما الأولى : فقد روى أهل العلل » عن ابن عباس » رضي الله عنهها » أنه 
قال : ( كانوا يرون العمرة » في أشبر الحج » من أفجر الفجور . ويقولون : إذا 
برأ الدّبر" » وعفا الأثر » وانسلخ صفر . حلت العمرة لن اعتر . وأصلها : أن 
الني به » ما قدم صبح" رابعة » مهلين بالحج » أمرهم أن يجعلوها عمرة ؛ 
فتعاظم ذلك عندم » وقالوا : یارسول الّه » أي الحل ؟ قال : الحل كله ) . 
وهذه المتعة » قد انعقد الإجماع على تركها » بعد خلاف » كان في الصدر الأول » 
ثم زال » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يضرب الناس عليها . 


أحكام القرآن لابن العربي ١77/١‏ + وإغاثة اللهفان 77/١‏ . 
أحكام القرآن لابن العريي ۰۱۲۷/۱ واغاثة اللهفان ۰۳۲۳/۱ وفة الاحوذي ۰۵0۷/۳ . 
الجرح الذي يكون في ظهر البعير » وقیل : القرح في خف البعیر . 
أي صبح رابعة من ذي الحجة . 
271 ته 


وأما الغانية : فالثابت عنه مه أنه كان يفعلها  ›»‏ كان يفعلها 
ا E O‏ 
وقاص » والضحاك بن قيس » وهما يذكران القتع بالعمرة » ال اج » فقال 
الضحاك بن قیس : لا یصنع ذلك , الا مَنْ جهل آمر اللّه تمالی » فقال سعد : 
بلس ماقلت یاابن آخي . فقال الضحاك : فان مر بن اخطاب » قد هی عن 
ذلك » فقال سعد : قد صنعها رسول الله إل > وصنعنا معه )" . وحدّث 
سالم بن عبد الله , أنه سمع رجلاً » من أهل الشام » وهو يسأل عبد الله بن تمر » 
عن التقتع بالعمرة » إلى الحج › فقال عبد الله بن تمر : ( هي حلال » فقال 
الشامي : ان آباك د ی ها .ال عد رغ ر هن کن ن 
هی عنها . وصنعها رسول الّه مر » أمر أي يتبيغ:» أم أمربرسول الله ملل ؟ 
فقال الرجل : بل أمرٌ رسول الله جم » فقال : لقد صنعها رسول الله ي ) . 
والظاهر من هذین امدییین : آن عر بن اشطاب رضی اللّه عنه » کان ینهی عن 
التعة » وقد ثبت النهي کذلك » عن عغان رضی الّه عنه » ففي حدیث آخرجه 
مسلم » عن عبد الله بن شقیق . قال : ( کان عثان ینهی عن التعة » وكان علي 
یأمر پا » فقال عغان لعلي کامة » م قال علي : لقد عامت آنا قد قتعنامم 
رسول الّه مر » فقال : أجل » ولكنا كنا خائفین )۳ . 


۱ ء (۸) 
وعغان » واول من نهی عنه معاوية ) . 


. ۳۹۳/۲ انظر : تحفة الاحوذي ۰۵1/۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷/۱ ۰ وتفسیر القرطي‎  ) 
۰/۲۰۸ - ۸ محفة الاحوذي ۲ والنووي على مس‎ . ) 

۷ انظر محفة الاحوذي ۵۵7/۲ واخبار عر للطنطاویین / ۲۲۳ . 

۸ انظر حفة الاحوذي ۵۵7/۳ . 


- 0۲ 


وقد ذكروا في وجه النهي أموراً › 


منها : ماصرح به عمر رضي الله عنه . نفسه » حيث قال لامعترض عليه : 
( قد عامت أن الني بيه » قد فعله » وأصحابه » ولکن كرهت أن يظلوا 
0 مُعَرسين بهن » في الاراك » م یروحسون في احسج » تقطر رژوسهم ی 
کرهت القتع . لانه یقتضی التحلل » ووطء النساء » ین الروج إلى عرفات » 
والفروض في هذه الأیام : تفریخ القلب » لأداء النسك . 


ومنها : آن الافراد » آفضل من القتع » ولذلك کان عر» وعثان رضی الله 
رو ران ار ا ت ااا . 


على ماورد في الكتاب » من إقام النسكين : القران » والإفراد » وترغيباً مم » في 
جاءت به السنة » من الافراد » والقران » اللذین خشی اندثارها» ولد فيو 


£ 


مصلحة إعمار البيت:الحرام » طوال العام » لا في أشبر الحج خاصة"" . 


وقیم :فده المان» غفیی اعق‌سه الدراتع »بل تجل ذلاه e‏ 
موقف أحد الْمَارضين » وهو علي رضي الله عنه »> حين خالف عفان رضي الله 
عنه » وأهَل بالعمرة » والحيٌ » معاً » ليبين جوازهما » حتی لایظن الناس » أو 
بعضهم , أنه لايجوز القران » ولا المتع » وأنه يتعين الإفراد » فقد اخرج مسلم . 
عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال : ( اجتع علي » وعثان رضي الله عنها » فکان عان 


(9) النووي على مسلم ۲۰۰/۸ ۲۰۱ ۰ 
(۱۰) النووي على مسلم ۲۰۰/۸ - ۲۰۱ . 
13 “لظن ج عر اقاب ف ارتم لتاقي ا2 اا غ دال اجى 


ومرأجعه / ۳۷۳۳( وتحفة الأحوذي 00 2 


OTF 


ينهى عن التعة ء أو العمرة » فققال على : ماتريد إلى أمر: فعله 
رسول الله بيه » تنهى عنه ؟ فقال عغان : دعنا منك » فقال : إني لاأستطيع 
آن آدعك . فما آن رأى علي ذلك » أَهَلَ با جميعاً ) . يقول النووي : فيه إشاعة 
العم » وإظهاره » ومناظرة ولاة الامور » وغيرهم في تحقيقه » ووجوب مناصحة 
السام » في ذلك » وهذا معنى قول علي : لاأستطيع أن أدعك . وأما إهلال علي 
ا » فقد يحتج به من يرجح القران . وأجاب عنه مَنْ رجح الإفراد » بأنه : انا 
هل بها » لیبین جوازها » لثلا يظن الناس » آو بعضهم » آنه لایجوز القران , 
ES‏ 


. ۲۰۳ ۲۰۲/۸ انظر النووي علی مسا‎  )۱۷( 


OE 


نكاح الكتابيات 


ومن مظاهر عمل الصحابة » بسدّ الذرائع » منمٌ نكاح الكتابيات » وقد 
ثبت حل نكاح نساء أهل الكتاب ٠‏ بقوله تعالى : < آلْيَوْمَ حل کم الطیبات . 
وطعَام این أوتو الكتاب » حل لک ادك حل لو 000 
لْمَؤْسَات ۱ والتختنات من ینآ الکتاب من قبلک NE‏ 
أَجُورَهْنَ 14" . 

وقد فعله الصحابة » والتابعون » ومّن بعدهم ٠‏ فرويّ عن عمثان رضي الله 
عنه » أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة » الكلبية » وهي نصرانية » وعن طلحة بن 
عبيد الله » أنه تزوج يهودية من أهل الشام » وعن حذيفة » أنه تزوج يهودية , 
بالدائن » وعن امجارود بن العلی » وأذينة العبد » مثل ذلك › وليس بين أهل 
الم , خلاف » ا ا E‏ 
أنه كان ينع منه » إما : بناء على أنه كان يَعْدُهن من المشركين ٠‏ يؤيد ذلك : أنه 
كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية » قال : ( إن الله حَرّم المشركات على 
السامین » ولا آعلر من الشرك شیثا أعظمَ من أن تقول : ربُها عيسى ابن مريم » أو 
عبٌ من غبیذ الله )۳ » واما : لانه کان یتوقف ق شاین » بناء عل ماجاء من 
دليل للتحريم » واخر للتحليل » ويؤيده : أنه » لما سأله مهون بن مهران : إنا 
(۱) المائدة /ه/ . 


)۲( انظر أحكام ا لجصاص ۳۹۲/۱ و ۳۹۸/۲ › والمغني لابن قدامة 0۲/۷ . 
(۳( انظر أحكام امصاص ۲۹۲/۱ و ۲۹۷/۲ . 


.- 07۵ 2 


بأرض » يخالطنا فيها أهل الكتاب » أفننكح نساءم » ونأكل طعامهم ؟ » ل 
يجبه ١‏ بل قراً علیه آية التحلیل " » وآية التحرم" ۰ فقال میون : اني آقرً 
ماتقرا , أفننكح نساءم » وناکل طعامهم ؟ فلم جبه ثانية » بل أعاد عليه قراءة 
بح ريا . وموقف ابن عمر هذا » وٍن صح الاستدلال به » 
عتا كيد عل الدرا كر بورانة إل الامسولال بالككان و ونه a‏ 
ذلك » فا مضی ‏ ولأننا في صدد عرض غاذج من إعمال الصحابة » والتابعین . 
لهذا الاصل . وهذا يتجلى في كراهية والده رضي الله عنه » للزواج بالکتابیات » 
الال جر اوه فا ا جا ران ا ون ال دا 
نا تزوج مودية بالدائن » کتب الیه عر : ( آن خل سبیلها ) فکتب الیه : 
أحرامٌ هي یاآمیر الومنین ؟ فکتب (لیه عر : ( آغزم عليك آلاً تضعَ كتابي هذا . 

ل سند E RET NERE E‏ 
الذمة » خافن وکفی بذلك فتنة » لنساء السامین )" 

وبيان ذلك : أنه رأى الزواج بالكتابيات » ذريعة إلى فتنة نساء 
المؤمنين » بميل الرجال » إلى نساء أهل الكتاب » لجمالهن » خصوصاً إذا كان 
التزوج » ذا هيئة يتأسى به الناس » ويصير فعله بينهم سنة » مثل حذيفة رضي 
الله عنه » آو ذريعة ای مواقعة البفایا الومسات منهن » عن طریق الزواج 
الشروع » 6 جاء فی رواية احصاص . عن شقیق بن سامة قال : ( تزوج حذيفة 
بيهودية ۰ فكتب إليه عمر : آن خل سبيلها » فكتب إليه حذيفة : أحرام هي ؟ 
فكتب إليه حمر : لا ۰ ولكني آخاف آن تواقعوا الومسات منهن )" . 6 نلمح » في 
(ه) ‏ أي نل والمخضنات من النية توا الکتاب من كيك > الائدة /۰/ . 
() يعني : 8 ولا تنکخوا الثرکات حتى يُؤْمِنَ > » البقرة /۲۲۱/ . 
(د) ‏ أحکام امجصاص ۳۹۲/۱ و ۳۹۷/۲ 
0) انظر کتاب الاثار / ۰۷۵ وتاریخ الفقه للدکتور مد یوسف موسی / ۸۱ . 
(۸) أحكام الجصاص 597/5 . 

OE 


موقف حذيفة » في القصة » تطبيقاً آخر لسد الذرائع » وذلك في الرواية التي 
ساقها ابن قدامة » عن الحادثة » وأنّ عم رم ينة حذيفة-وحده » بل نهى كل الذين 
تزوجوا بالكتابيات ٠‏ وأنهم استجابوا لأمره جميعاً » إلا حذيفة » فقال له عر : 
( طلقها » قال : تشهد أا حرام ؟ قال : هي خمرة طلقها » قال : تشهد أنها 
حرام ؟ قال : هي خمرة . قال : قد عامت أنها خمرة » ولكنها لي حلال ) . ثم 
طلقها » بعد ذلك » حذيفة تارا > حين تركه عر » فقيل له : ألا طلقتها حين 
آمرك عمر ؟ قال : کرهت آن بری الناس » آني رکبت آمرً لاينبفي لي » ولانه 
ربا مال إليها قلبه ففتنته » وربا کان بینهیا ولد » فهیل الیها"" . 

وبيان ذلك : أن حذيفة رضي الله عنه » امتنع عن الاستجابة إلى أمر عمر , 
مع آن طاعته مطلوبة » لامرین محظورین » لا فیهیا من الفتنة : 
الأول : خوفه أن يَظْنَ الناس حرمة نکاح الکتاییات » وهذا اعتقاد 
باطل » لا یجوز . 
القاق انها لذ شع ان يكو لاق الكتاية مها هاما »عيطق هل 
كل الأفراد » والأحوال , بل لاب من استثناء حالتین : 

الاویی : حالة من تعلق قلبه بزوجه » بحیث یخاف الفتنة پا » بعد 
طلاقها . فيقع في الحرام » أو في الكفر . 

I‏ كان اله ازلاد مدا م عات ان طلقا ی الا 
رام یاهامن ال الزن تورم يو رقع الآدلة عل عل المبجامة رض 
: الله عنهم » بهذا الاصل . 


(9) انظر الغی لابن قدامة ۵۳/۷ . 
O0۷ _‏ ۳۳ 


البحث السابع 
تضمین صاحب الدابة عما تتلفه 

وبق ا مین ج ا عا ا 

الشابت ف السنة : أنه لاضان فها أفسده الحيوان » وجب قوله مر : 
ال ها 

وقد آخذ الظاهرية . بظاهر هذا امدیث » وأطلقوا حکه » ف کل 
الاخوال فغ ا ل و ا ولا سا ایا فا 
تفسده من دم » أو مال ٠‏ لاليلاً » ولا نهاراً » لکنه یومر بضبطها » فان ضبطها » 


فذاك » وإلا بيعت عليه » والحيوان الضاري : يرد إلى صاحبه » دون ضان » ”* 


ثلاث مرات » ثم يعقر" . 
وقد ذهب ابمهور . إلى الأخذ بقضاء عمر رضى الله عنه » حيث قيّد العمل 
بالحديث با إذا لم يكن » مع الدابة » سائة yS‏ ظ 
الذي آجری فرسه » فوطیع آخر » بالعقل" » والظاهر» ف قضائه رضي الله 
عنه » النظر ی الصلحة وست الذريعة » لأننا لو ترکنا الناس فق مثل هذه 
لاحوال » بلا ضان ولا مسوولية » لعمد الکثیر ای الانتقام من خصومهم › 
یاتلاف آمواهم ودمائهم » من غیر آن ینام العقاب الرادع » فلزم قطع الطریق 

علیهم » وسدٌ باب الفساد » بکل وسیلة" . 


) . انظر النووي علی مسر ۲۲۵/۱۱ ۰ وتحفة الاحوذي 1۲۸/۶ . 

۲ انظر الحلى لابن حزم ۱١١/۸‏ » المسألة ٠٠٠١‏ و ٥/١١‏ » المسألة ۲٠١٠‏ . ۱ 
) النووي على مسلم ۲۲۵/۱۱ وتحفة الأحوذي 1۲۹/۶ ۰ وبداية الجتهد ۱۷/۲؛ . 

) انظر منهج عر بن الخطاب في التشریع / ۳۹۵ . 

۱۳ OYA - 


المبحث الثامن 
تضمين الصناع 
ومن مظاهر عمل الصحابة بسد الذرائع : تضمين الصناع . 
الأصل : ألا.يضن الصانع'" » لضياع أو تلف ما في يديه من أموال الناس » 
4 ابن علنها ٠‏ لما ثبت في السنة ». من قوله سر : « لاضان على راع » ولا 
على مؤمّن » . 
oy‏ يصلح للأحوال والظروف » التي يغلب فيها عل 
النا و اليد وده ا ات تن ا 
الخطاب » وعلى بن أبي طالب » أن ترك الصناع » من غير ضان » ذريعة إلى أن 


0 یز انهاء ین نوعن من ااجراه : ميقا وهو الني بقع العقد طیه »مد 
معلومة » يستحق المستأجر تفعه في جنيعها » كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء » أو 
خياطة آو رعاية یوم آو شرا . وقد سي آجیاً خاصا . ری اسر تفن عد ىق 
للك الب » دون ساثر التاس » فان تلف قي یده شیء » لر پضن اي قول الاکار, لأنه آمین . 
فلا یشن الا بالتمدي . وأجیر مشترك » وهو الذي یقع العقد معه » علی عمل معین » كخياطة 
ثوب » وبناء حائط » وحمل شيء إلى مكان معين . أو عمل في مدة لايستحق جميع نفعه فیها » 
ااك والطبیب ا حاط والصباغ » وقد مُبّي مشترک لانه یتقبل آعالاً تاه مرخ 
الناس O aE E Ey EE‏ ۰ فسمي مشترک 
لاشتراكهم في منفعته » وعلیه الضان عند جهور أهل العم » ؛ لأنه يغيب بأموال الناس في 
محله » فلزم الاحتياط في حفظ أمواهم . 


6055 


یفرطوا » فی آموال الناس » آوأن مجحدوها » ویدعوا تلفها » آو ضیاعها » فاحبوا 
سد هذه الذريعة » بوجوب ضان مايضيع في أيدهم الم 
ولهذا قال علي رضي الله عنه : ( لا يُصّلح الناس الا هذا ) 


ال PP‏ 
اقات عه ع قوله »و قن انتودع وديجة + فلآاضان عليه :فمن اتن 
رضي الله عنه قال : ( استحملني رجل بضاعة » فضاعت من بين ثيابي » فضّنني 
ریق الطاب و و ال اوت ا ان وة او 
فقال لي عمر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا » فصني ) فکانه رضي الله عنه › 
وجد أن في ضياع مال الغير وحده تهمة تلحق المودع » وهي تهمة التفريط في 
للق ا و متعم وليين ديرولا لاح مق الصحابته رضوان الله 
عليهم » ولا مَنْ وافقهم من التابعين » والأمّة الجتهدين » من دليل على هذا » أو 
ماقبله » إلا النظرٌ إلى المصلحة » وست الذریعة" 


16 الف لابن قدامة ۲۲/۵ . 
 )۲(‏ انظر أحکام امحصاص ۲۵۲/۲ ۰ 
)٤(‏ انظر في هذا ء أحكام الجصاص ۲۵۲/۲ ۰ وما بعدها » والغني لابن قدامة ۳۰/۶ وما بعدها , 


وبداية الختهد TTYT/Y‏ < وتاریخ الفقه 6 للد کتور مد پوسف موسی / ۱ وما بعدها ۱ 
والصلحة في التشریم الاسلامي » لاستاذنا الدکتور مصطفی زید / ۰۳۱ 


2 0 


المبحث التاسع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

ومن آمثلة عمل الصحابة » بسدّ الذرائع : الطلاق الثلاث » بلفظ واحد . 
في عهد النى يلم > طلقة واحدة » ومن ذلك : مارواه الإمام أحمد » في 
مسنده » عن أبن عباس رضي الله عنها قال : ( طلق رُكانة بن عبد يزيد »ء أخو 
نی الطلب . امراته ثلائاً هان ر جد فحزن علیها » حزناً شدیدا » قال ؛ 
فساله رسول الّه سل » كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً » قال : فقال : في 
مجلس واحد ؟ قال : نعم » قال : فإنما تلك واحدة » فارجعها إن شئت » قال ؛ 
a.s (۱) :‏ 1 ۱ ن 
فراجعها )" . وقد ظل الامر کذلك ۰ في عهد أبي بكر رضي الله عنه » ولسنتين 
فق ا لاروق تن احير ری اه مالقا فد ارفا هل 
یطلقها عدة النجوم » فخشى أن يتتابع الناس في ذلك » فاحب آن یوقعها علیهم 

روى مسال عن أبن عباس رضي الله عنهها : ( كان الطلاق » على عهد 
رسول الله يله > وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة » فقال 
عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة » فلو أمضيناه 
1 ۳( , 
)۱ انظر : أحكام الجصاص 5/١‏ 6 وإعلام الموقعين E T/T‏ وبداية الجتهد 11/۲ ۰ 
)۳( انظر النووي علی مسلم ۰۷۰/۱۰ واعلام الوقعین ۳۲ - ۶۲ » ونیل الاوطار ۲۵۸/۹ . 


658١ 


وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه : ( أنه رفع إليه رجل » طلق 
امراته الفاً , ال له كر أطلقك امرانك © قال : 4ا كه المي فعلاه 
ر ال وال ای هه تا 


ولخرج کذلك » عن ابن مسعود رضى الله عنه » أنه قيل له : ( إن رجلا : 
طلق امرأته , البارحة مثة » قال : قلّها مرة واحدة ؟ قال: نعم » قال : ترید 
أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو قلت » وأتاه آخر » فقال : 
رجل طلق امرأته » عدد النجوم » قال : قلتّها مرة واحدة ؟ قال : نعم » قال : 
تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو کا قلت » والله لاتلبسون 
على أنفسك » ونتحمله عنک )" . 

وقد ذهب إلى هذا . كثيرٌ من الصحابة » غير ابن اخطاب » وابن مسعود » 
وابن عباس » مشل ؛ علي وعفان وألي هريرة وابن عر وعبد الله بن عمرو وأنس 
رضي الله عنهم » وبه قال جمهور التابعين » وأمة الذاهب الاربعة" . 

وليس » لهؤلاء.من دليل » على ماذهبوا إليه ‏ إلا النظرٌ إلى المصلحة"' , 
فقد غلبوا حم التغليظ والتشديد , سد للذريعة » حتی لایرجع الناس ال 
شيء » ما انوا عليه أيام الجاهلية » من الإكثار من الطلاق » من غیر سبب 
مشروع » ورآوا آن جعلوا الثلات » بلفظ واحد » ثلاثاً » زجراً هم على ماصاروا ٠‏ 
ا 


(0) یل الأوطار ۲۵۹/۹ . 

9) نيل الأوطار ۲۵۹/۹ ۰ ۲5۰ 

(0) . انظر الغنی لابن قدامة ۲۰۳/۷ - ۳۰۶ » ونیل الاوطار ۲۲۰/۱ ۰ وبداية اجتهد 1۱/۲. 
)١(‏ الصلحة في التشریع الاسلامي , لأستاذنا الدکتور مصطفی زید / ۳۱ . 

(۷) انظر بداية اجتهد ۱۲/۲ ۰ وتاریخ الفقه الاسلامي للد کتور مد یوسف موسی ۸٩/۱‏ 


- ۵۶۲ 


المبحث العاشر 
تحريم المعتدة على متروجها أبدا 
ومن أمثلة عمل الصحابة بس الذرائع : تحريم المرأة أبداً على متزوجها في 
العدة . 
ومن الثابت بالاجاع آن العندة » لاجوز شا آن تنکُح ف عبدها لقوله 
تمالی : ۶ ولا شرتو في اكع ».حتی تیلم الکتاب أجَلْهْ 6 ولان 
العدة » فا اعتبرت لعرفة براءة الرحم من ماء الرجل الاول » لثلا یفضی ال 


00 اختلاط المياه 6 واختلاط السات 6 ولو تزوجت 6 فالنکاح تتاطی: بلا 


1 


وحدث أيام تمر بن الخطاب رص الله عسه > آن خالفت اشر التهی 6 


' وتزوجت في عدتا » فعزرّها مع زوجها » وفرّق بينها » وحَرّمها عليه أبدأ . ومن 


ذلك » فيا رواه مالك » عن ابن شباب » عن سعيد بن المسيب » وسلهان بن 
یسار» ( آن طليحة کانت تحت رشید الثقفی : فطلقها ونکحها غیرّه » في 
عدما » فضرها عمر بن الخطاب ٠‏ وضرب زوجها ضربات مخفقة" » وفرق 
بينها » ثم قال : أيما امرأة تكحت في عدتها » فإن كان زوجها الذي تزوجها , / 


59) البقرة /۲۳۵/ . 


9) انظر الغی لابن قدامة ۰۸۷/۸ وبداية المجتهد ۷/۲ وأحكام الجصاص 5057/١‏ » والمهسذب 
للشيرازي 1۵/۲۱ . 
(۳) الدرة التق يضرب با ء انظر : آقرب الوارد » مادة خفق . 


2 98۱ ت 


یدخل بها » فرق بینهبا » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول » وکان خاطبا 
من اْطاب » وان کان دخل پا » فَرّق بينها » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول , 
نم اعتدت من الاخر » ولا کا ادا 5 ۱ 


وهذا قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد » وهو إحدى الروايتين عن 
مد . وهو قول الشافعي في القدم » ووجهه : آن الزوجین » استعملا الحقّ . 
قبل أوانه » فعوقبا بحرمانا منه . کالوارث القاتل لوزثه . واختیار حك 
التغليظ » يناسب ردغ الناس عن اقتراف الْحَرّم » وسدّ الذرائع" . 


() انظر المغنى : لابن قدامة 88/8 » وبداية الجتهد ۲۷/۲ ۰ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور هم 
يوسف موسى » مع مراجعه / ۰٩۹۰‏ 

 )۵(‏ بداية امجتهد 2۷/۲ ۰ والغنی ۰۸۹/۸ وتاریخ الفقه الاسلامی » للدکتور تمد یوسف موسی 
AN‏ : 


- O 


المىحث الحادي عشر 


قعل الجماعة بالواحد 
ومن أمثلة عمل الصّحابة » بسدّ الذرائع : قتل الجماعة بالواحد 


الظاهر ‏ في قول الله تبارك وتعالى ۰ بایها رین انوا , کتب غلیکم 
القصاص في القثْلى » ار بال » والعَِد بابد » والأنثى بالأثتى 4" ٠‏ وف قوله 
جل شأنه : < وَكَتَبنا عَلَيْهِمْ فيها :أن تفس بالتفس » لين بان ا 
بالأف ‏ والادن بالاذن » والسن بالسّنٌ » وَالْجْروحَ قصاص 4" أن المساواة 
بين القاتل والقتول » ضرورية للقصاص من القاتل » لک عمر بن اخطاب 
رضن اه عنه »تراک هذا الظاهر . وآمر بالاتتصاص من اثنینفي واحدٍ ‏ اترک 
في قتله . حدث ذلك » نا اشترکت امراة من الين » مع خلیلها . في قتل ابن 
زوجها » فكتب إليه عامله » هناك » یعلی بن امية » یساله رایه في القضية ؟ 
ميا ر الصحابة رضوان الله عليهم » فقال له علي كرم الله 
ری ام الوفتمه رای لو انلقن حار كوا ف سره رو وه خی 
00 ای 
فكتب إلى عامله : ( أن اقتلْهُمَا , فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم , 
لقتلتهم ) . 


ووجه المصلحة في ذلك : أن القتيل معصوم » وقد قتل عمدآ » وترك 


۰. ۸۱۷۸/ البقرة‎ )١( 


(۲) للائدة /1۵/ . 
(5) انظر اعلام اللوقعین ۲۱۳/۱ ۰ والام للشافعي ۱/5 . 


۵۵ - یل الذرائع (۳۵) 


القصاص من قاتليه » يدعو إلى خرم أصل القصاص » الذي شرع لنفي القتل ‏ 5 
نه عليه قوله تعالى : ۶ وَلَكُمْ في القصاص حياة ياأولي الألباب 4" » لأنه لو 
م تقتل الجماعة بالواحد » لتذرع الناس بالاشتراك مع غيرهم » في قتل خصومهم , 
من غيرآن ينام العقاب الرادع" . 


۰ ۸۱۷۹/ البقرة‎  )( 
انظر : اعلام الوقعین ۱۵۵/۳ ۰ والاعتصام للشاطي ۱۲۵/۲ ۰ وبداية اجتهد 1۰۰/۲ ۰ والاشراف‎ )5( 
على مسائل اخلاف ۱۸۲/۲ ۰ والهذب للشيرازي ۱۸۳/۲ ۰ وتاریخ الفقه الاسلامي للدکتور‎ 
مد یوسف موسی / ۰۷۲ وما بعدها » والصلحة ف التشریع الاسلامي » لاستاذنا الدکتور‎ 
. ۳۲ / مصطفی زید‎ 
oT 


الملبحث الثاني عشر 
توريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت 
من تطبيقات سّدَ الذرائع » التى اشتهرت في فتاوى الصحابة : أن المبتوتة 
تقل ذلك عن عر وعثان ۰ وعلي » وأبي بن کعب » ووافقهم سائر الهاجرین 
والأتصار » وبه قال مروة وشریح والسن والشمي والنخمي والشوري » وبو 


5 1 ار ۳:۰ تب ف الي ۲۱۰ 
حنيفة ومالك وابن أبي ليلى » وهو قول أحد والشافعي في القدي" . 


وحجتهم في توريثها : أن الزوج » وإن كان الطلاق مباحأله » في كل 
وقت ٠‏ هو في هذه الصورة متهم بأنه يتخذ ماأبيح له » وسيلة لإلحاق الضرر 
بالزوجة ٠‏ بمنعها حظها من الميراث » فرأوا أن يسدوا الباب » بمعاملته بنقيض 
مقصوده » كن يقتل مُوَرئْهِ . وأول ماروي ذلك عن عثان رضي الله عنه » حين 
عزم على توريث قاضر بنت الأصبغ الكلبية » من عبد الرحمن بن عوف » وكان 
طلقها في مرضه » فَبّتها ء واشتبر ذلك في الصحابة , فلم ينكر ء حتى 
عبدٌ الرحمن بن عوف نفسه » فقد روى عروة عن عثان رضي الله عنه , أنه قال 
لعبد الرجن : ( لأن مت لاورثنها منك » قال : قد عامت ذلك ) . ولولا مانقل 
من خلاف ابن الزبیر لکان اجاعا" . 


(۱) الغی لابن قدامة ۲۷۲/۹ ۰ وما بعدها » واعلام الوقمین ۱۸۵/۳ ۰ وبداية اجتهد ۸۲/۲ 
(۲) الغنی لابن قدامة ۳۷۳/۹ ۰ وانحلی لابن حزم 7318/٠١‏ » المسألة 15976 ۰ وانظر ماسبق في 
الذرائع الاجتهادية ص ۲۸۹ 


د ۵۶۷ - 


البحث الثالث عشی 

طلاق الرأة عقاباً ها 
روي آن امرأة » رفقت ای عل » وشهد علیها : آها قد بُمت » وکان من 
قصتها : آپا کانت يتبة عند رجل ‏ وکان للرجل امرأة » وکان کثیر الغيبة عن 
أهله » فشبّت اليتهة » فخافت المرأة أن يتزوجها زوجّها » فدعت نسوة » حتی 
آمسکنها » فأخذت غذرتّها باصبعها » فلما قدم زوجها من غیبته ».رمتها الراة 
پالفاحشة » وأقامت البينة من جارانها اللواتي ساعدنا علی ذلك » فسأل الرأة : 
آلك شپود ؟ قالت : نعم . هوّلاء جاراتي » یشهدن با آقول » فأحضرهن علي » 
وأحضر السيف وطرحه بين يديه » وفرّق بینهن » فأدخل كل امرأة بيتأ » فدعا 
امرأة الرجل » فأدارها بكل وجه » فا تزل عن قولها » فردها إلى البيت » الذي 
کانت فیه » ودعا یاحدی الشپود » وجثا علی رکبته » وقال : قد قالت الراة 
ماقالت » ورجعت إلى الحق » وأعطيتها الأمان » وإن لم تصدقيني لأفعلن . 
ولأفعلن » فقالت : لاوالّه » مافعلت ‏ الا آنها رأت جالاً وهيبة » فخافت فساد 
زوا د اه رها فام اتا با ماه تال فل ٠ا‏ 
آکبر . أنا أول مَنْ فَرّق بين الشاهدین ۰ فألزم المرأة حَدَ القذف » وألزم النسوة 
جميعاً العُقر"' » وأمر الرجل أن يطلق المرأة » وزوجه اليتية وساق الیها الهر من 


(۲) 


0 





() العُقر ( بالضم ) : ماتعطاه غل وطء الشبهة » وأصله : آن واطیع البکر » ترقا اذا 
افیا خی متام لین عفرا + انظنى النهاية لايخ ان 
() الطرق الحكية 1:7 - ۱۷ 7 . 


- ۵۶۸ 


دل هذا ء على أن لولي الأمر » آن هنع الجائز عقوبة وردعاً , حت 
لا يتتابم الناس في التوصل إلى المطلوب بالوسائل الممنوعة » فقد اختار علي رضی 
اله عنه » التغليظ في العقوبة » فأمرالرجل بطلاق زوجته » مع پا استوفت 
عقاها في حق القذف » سدأً للذريعة وح لباب الفساد . 


2 055 


الملبحث الرابع عشر 
تأخير صلاة العيد » لما بعد الخطبة 

السنة الثابتة عنه مر : تقدم صلاة العيد على خطبتها . وهو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم » وموضع اتفاق بين عاماء الآمة » وأئمة الفتوى » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهها قال : الي وار ل اام واگ نون 
وعثان » فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم ۳ والكذ الثاية عن عذان .برضن 
له عنه » في الشطر الأخیر من خلافته , آنه تم الطبة علی الصلاة » ونقل مثله 
عن عمر » وقيل : إن أول من قَدّمها معاوية » وقیل : مروان بالدينة » في خلافة 
معاوية › وقيل : زياد بالبصرة » وقيل : فعله ابن شباب الزهري في آخر 
أيامه" . وسواء أصحت نسبة التقدي » إلى واحد من هؤلاء » أم لم تصح ء 
فالثابت : آنه قد حدث بالفعل وعل آقل تقدیررمن عغان رضی الّه عنه . 

وقد عللوا فعله هذا » بسببين » کلاهما : تطبیق لسد الذرائم 

اول ا لا ا ا و 
سنة تقد عها عق ن 

کک وکو الات ETT‏ > للا ب یفترق اللاس قبل 
ا لام [ذا أدوا الصلاة » زهدوا في الاستاع إلى الخطبة » وهذا مانشاهده 


الیوم من كثير من الناس 

(۱) رواه مسل 

(۲) النووي علی مسلر ۰۱۷۲/۹ 

(۲) انظر : النووي على مسلم ۱۷۲/۹ . 
(:) انظر : بداية انجتهد ۲۱۷/۲ . 


المسبحث الخامس عشر 

ترك القصر في السفر 
مضی . في أمثلة الذرائع الاجتهادية » آن عغان رضي الّه عنه صلّی بدون 
قصر في حج عام ١5‏ هجرية"' » وأنّ عبد الرحمن Ee‏ الله عنه » عاتبه 
في ذلك فاعتذر إليه عثان » بأن بعض مَنْ حج » من آهل الين » وجُفاة الناس » 
قالوا في العام الماضي : |ن الصلاة لامقم رکعتان . وهذا امامع عمان » يصلي 
رکعتین . ونضیف هنا : آن عبد الرهن بن عوف » لا خرج » من عند عثان , 
لقي عبد الله بن مسعود » وخاطبه في ذلك » فقال ابن مسعود : ( الخلاف شر 
قد بلغني أنه صلّى أربعاً » فصلیت بأصحابي أربعاً ) . فقال عبد الرحمن بن 
عوف :( قد بلغني أنه صلى أربعاً » فصليت بأصحابي ركعتين » وأما الآن 
شيكون الدى تقول ) » يعني نصلي معه آربعاً " . وهذا يعني أن بعض الصحابة , 
وأفق عمان رضي الله عنه من أول وهلة » فصلى أربعاً > حا لباب الخلاف 
والشر » ف أجیازوا لانفسهم ترك السنة خوفاً من احظور » ويهثل هؤلاء 
عبذ الله بن مسعود رضي الله عنه » وأن الذين خالفوه » ويمثلهم عبد الرحمن بن 
عوف » لما تبين لهم وجهة نظره أولاً » ووجهة نظر الآخرين » الذين وافقوه 
ثانيأ » قد أتموا هم أيضاً اقتناعاً بوجهة نظر الفريقين وإقراراً لكل منها على 

اجتهاده » وهذا إجماع منهم على العمل بسدّ الذرائع . 


() انظر : مامضى ص ۲۰۰ . ظ 
(0) انظر العواصم من القوام » تحقيق الأستاذ محب الدين الخطيب :178/7 60 /» وتاريخ 
الطبري ۲۱۸/۶ . 


2 0١ 


وما قيل من أن عثان رضي الله عنه » اعتذر لخالفيه بأنه إنها اَم بعد أن نوی 
الاقامة وتزوج " - إِنْ صح - لن يخرج المثال » عن كونه دليلا » كذلك على 
اعال الصحابة رضی الّه عنهم لسث الذرائع » بل یعطینا فائدة جديدة لبیان 
وسائل سد الذرائه» وبیان ذلك : أنَ عفان رضی الّه عنه ۰ نا وجد الاعراب 
الجفاة يظنون أن الفريضة على كل حال » من سفر آو حضر » رکعتان » اراد آن 
یصحح اعتقادم الباطل » ويسّد الذريعة إليه » فأتم ولم يقصر . وهذا الحد كاف 
ی التدلیل طذا الاأصل . 

وف البحث عن التکییف الشرعی شذا الاقام - وهل هو ترك السنة » إذا 
آدت ال اسقاط الفريضة » و اسقاط محل السنة » بنية الاقامة » لپا أدت ی 
إسقاط الفريضة ؟ ‏ فائدة جديدة » وهى ا وال د لر وما کن 
بدفع انظور الأکبر » باحظور الأّقل » ومنها : ما تون رك الاح حذرا من 
الال افو . 


. ۲۱/۲ انظر العواصم من القواصم / ۷۹ ۰ وهامش الاعتصام‎  )۲( 


-. ۳ 


۰ 


البحث السادس عشی 
ترك الأضحية 

ثبتت مشروعية الأضحية بالكتاب » بقوله تعالى : « فصّل لربّك ؛ 
انح ۲۰6 ۰ وبالسنة » با روي عن أنس رضي الله عنه قال : ( ضحى 
اني له بکبشین أملحين أقرنين » ذَبَحهه| بيده » وسکی وکر ووضع رجاه عل 
صفاحها ) " ؛ وبالإجماع , الثابت على مشروعيتها من غير نك . وأقوال 
العلماء مترددة فیها » بین الوجوب والسْنیة" . ومع ذلك نقل عن بعض الصحابة 
آنهم کانوا یترکونها , مخافة أن یظنْ الناس وجوبها » فقد جاء عن حذيفة بن 
أسيد , قوله : ( شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهها » وکنا لا یْضحیان ۰ مخافة 
أن ترق آها واجبة )" . وروي عن ابن مسعود رضي ped‏ لأترك 
أضحيتي » وإني لمن أيسرم عخاقة أن يظن الجيران » أنها واجبة )2 يوقا يلال 
رضي الله عنه : الاأبالي أن أضحي بکبشی .و پا . وان آضقه في يتم قد 
ترب فوه » أحبٌ إليّ من أن أضحي ) " . وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان 


(۱) الکوثر /۲/. 

(۲) متفق عليه . 

(۳) انظر : الغني لابن قدامة 1۳۲/۹ . 

9) انظر النووي على مسام ۳ والشرح الکبیر وحاشية الدسوقي عليه ۰۱۱۸/۲ 


(ه) انظر : الهذب للشيرازي ۲۳۷/۱ ۰ وفتح القديرء شرح الهداية 51/8 » والاعتصام للشاطي 
۲ . ۱ 

(9) نفس المرجع السابق . 

(۷) الاعتصام ۰۱۰۷/۲ والغنی لابن قدامة ۳9/٩‏ . 


-. ۲ 


يشتري لمأ بدرهم يوم الأضحى ٠‏ ويقول لعكرمة : ( مَنْ سألك فقل هذه أضحية 
ابن عباس ) » وقال طاووس : ( مارأيت بيتأ أكثر لمأ وخبزاً وعاماً من بيت ابن 
عباس » يذبح وينحر كل يوم » ثم لايَّذبح يوم العيد » وإفا يفعل ذلك لكلا 
يظن الناس أنها واجبة » وكان إماماً يقتدى )'/ . وجميع هذه النقول تدل على 
إعمال الصحابة رضي الله عنهم » لسَدَ الذرائع » فهم - وإن كانوا يعتقدون سَنية 
الاضكية د و بر راق فاخن خخ ا ای 


۱ (۸) الاعتصام للشاطي ٠٠۷/۲‏ . 


-. 


ا تخاذ الحبس 


ثبت عن الني بل أنه كن يحبس الْتهَمِيْن وا جرمين . ومن الأخباز في 
ذلك ؛ أنه سجن رجلاً » أعتق نصيباً له » في عبد » فوجب عليه استقام عتقه , 
حتی باع عنيزة له . وروي أن ناساً من أهل احجاز اقتتلو فقتلوا بینهم قتیلا. 
ع جيم يمرك لله » وحبسپم لأجسل الق من تهمتهم آو رام . 
وأخرج آبو داود » آن الني مر حبس ف تهمة » وقضى فين أمسك رجلا لآخر 
حتى قتله » بان یقتل القاتل » ویصی الصابر » أي حبسه حتی يموت » معاقبة له 
جنس فعله " » لکنه م یثبت عنه لت أنه اتخذ دارآ خاصة للحبس, وإنما كان 
احبس » عبارة عن ملازمة المدعي لامتهم » ففي ادیث عن آمرماس بن 
حبیب عن أبيه » قال : ( أتيت النى مَيِنَعٍ بغربم لي » فقال : الزمه » نم قال لي : 
« ياأخابني تم » ماتريد أن تفعل بأسيرك » ؟ وف رواية : م مر بي آخر 
النهار » فقال : مافعل أسيرك » ياأخا بنی تم ؟ )۳ . وعلى هذا كان الأمر في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . لکنه لا توسعت رقعة البلاد الاسلامية آیام 
الفتوح » في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وم تعد طريقة اللازمة تسا 
من محاذیر » من جهة المدعي أو المدعى عليه » كان من الضروري أن تتولى الدولة 


0 انظر : تبصرة الحكام + لاين فرحون علی هامش فتح العلي الالاك ۳۷۲/۲ والطرق الحكية 
لابن القيم ٠ ٠١١‏ وتحفة الأحوذي 7/7/6 . 
5 واه ادا وان ماه انظر الطرق که 11 


-. 8 


ذلك بنفسها » وألا تدع للأفراد مهمة» تتصل اتصالاً مباشراً بوظيفة القاضي » 
صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » وجعلها حبسا" . 


) نفس الرجع السابق » وتفسیر القرطي ۱۵۲/۰ ۰ ۰۳۲/۱۲ وأحكام الجمصاص » وتبصرة الحكام 
لابن فرحون » بپامش فتح العلي الاك ۳۷۳/۲ - :۳۷ والحسبة للاستاذ ابراهم الدسوق 
هامش / ۱۳۲ ۰ والهذب للشيرازي ۲۹2/۲ . 


- ۵۵1 


ترك صلاة الضحى 

في السنة أحاديث » تدل على آن النی مر کان يصلي سنة الضحی » 
ودين ال قيلي Ea‏ ا 
ااا إلا أن ىد شر" . وقد أجمع العاماء » على استحباها » ووفقوا 
بين الأحاديث المتعارضة بأنه طب كان يصليها ویستحبها ‏ > لكنه مع ذلك م 
يداوم عليها » مخافة أن تفرض على الأمة » فيعجزوا عنها » أو أن يعتقد الناس 
وجويها ء ا ترك المواظبة على التراويح لهذا العنی" . وقد صح » عن ابن تمر 
وابن مسعود رضي الله عنهم ٠‏ أنا كانا يريانها بدعة'" ء وقولها يحقل الوجوه 
الغلاثة العاليةا"ا 

الأو : وهو الفوی : آن صلاتا نی السجد » والتظاهر پا بدعة » لان 
الاصل فی النافلة آن تکون ف البیوت . ۵ 

والثاني : آن الواظبة علیها بدعة » لأن النی سل » كان يتركها خشية أن 
٠‏ تفرض علی الامة . وافا کان آضعف من الاول » لأن العاساء متفقون علی آن 
الأصل في النافلة » آداژها ف البیوت ؛ علی حین اختلفوا في المواظبة عليها› 
والجهور على أن ترك المواظبة إغا بحسن في حقه ما خشية آن تفرض علینا . 


0۲۰/۳ والمجموع للنووي »› شرح الهذب‎ » ۲۲٠/١ انظر التاج‎ )١( 
نفس المرجع الشاب‎ )۲( 
( 

( 


س 
e‏ 


الإجابة للزركشى / ٥۲‏ » الحديث الثالث من استدراك عائشة علی ابن عمر رضي ا 
الوافقات للشاطی ۲۳ وامجموع للنووي شرح الهذب ۵۳۱/۳ » والنووي على مسام ۰/0 . 


حم 
e‏ 


. ۷ 


والثالث : أا » لم يبلغها أحاديث استحباب صلاة الضحى » وهو أضعف 
الوجوه » لأنه من الغريب جداً » أن يغيب ذلك عن ابن عمر وابن مسعود رضي 
الله عنهم » وهما من أعلام الصحابة . وعلى الأول والثاني » يكون المثال دليلاً 
لإعمال ابن عمر » وابن مسعود لسدّ الذرائع » حيث وجدا » أن صلاة الضحى في 
الساجد والتظاهر بها أو المواظبة عليها » من الذرائع » ای تغیبر الشروعات 
والابتداع في الدين » فحکا بسدها . ۵ 0 


6068 


المبحث التاسع عشر 

کراهية القبلة للصام 
ثبت في السنة أنه بي > كان يُقَبّل إحدى نسائه » وهو صائم » وقد رأى 
بعض الصحابة والتابعين ٠‏ أنها من الذرائع إلى فساد الصوم » بالإنزال أو الجاع : 
َكَرَهوْهَا » ومنهم : السيدة عائشة رضي الله عنها » فقد قالت » فیا رواه مسروق 
عنها : ( کان رسول الله يئِتَهِ يُقَبَل وهو صاتم » ویباشر وهو صامم » ولكنه 
َمْلَكَكَمْ لإربه ) . أي فلا تتوهوا أنك مثل الني بثو في استباحتها » لأنه يلك 
نفسه » ويأمن الوقوع في قبلة » يتولد منها إنزال أو شبوة أو هيجان نفس » وأنتم 
لاتأمنون ذلك » فطریقک الامتناع عنها . ومنهم : ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الّه بن عر » وعروة بن الزبیر » وسعيد بن المسيب » وغيرم › 
رضي الّه عنهم جیعاً . ونقل عن ابن مسعود » وابن السیب » آنها یوجبان قضاء 

اليوم » الذي قَبّل فيه » مبالغة منهم في سَد الذرائع"" . 


2 E 


)۱( انظر في هدأ النووي على مسام Y10/¥‏ < وما بعدهأ ¢ وتحفة الأحوذي 2 وما بعدها ¢ 
والزرقانی على الوط ۲ وما بعدها » وبدائع الصنائم ۱۰۰/۲ ۰ وتفسیر القرطی ۳۲۳/۲ » 
والمغنى لابن قدامة ۱۰۲/۳ ۰ وما بعدها » والافصاح / ۱۱۷ ۰ ونیل زار 


- 0 


المبحث العشرون 
مجانبة آهل اشموی » والفساد 


من آوضح الذرائع ای الفساد : الاختلاط بأهل الاهواء » وأصحاب البدع , 
واللکرات » لان الطباع تنتقل بکثرة اخالطة » وبالتدريج » فلا يلبث المحالط 
آن یری نفسه » يخوض معهم في الوحل ‏ والطين » ولمهذا قيل : لاتمَكَنْ زائغ 
القلب من اذنيك , فإنك لاتدري ما يُوحي إليك . وقد حَذر الله تعالى ورسوله 
الكريم » المؤمنين » من هذه الخالطة ٠‏ بأبلغ أنواع الترهيب » ومَرّ شيء من ذلك , 
في الباب السابق » وسنورد بعض ماورد عن الصحابة » رضوان الله عليهم » وعن 
لاع وا ر لمان او وض ذلك + 


۱ -عن نافع » آن رجلاً » یقال له : صبیغ بن عسل » جمل یسأل عن 
متشابه القرآن » في أجناد المسامين » حتی قدم مصر , فبعث به عرو بن العاص » 
ای عر بن اخطاب . فاما آتاه الرسول بالکتاب , فقرآه قال : آين الرجل ۴ 
أبصر » لایکون ذهب » فتصيبك منی العقوبة الوجيعة . فأق به . فقال عر : 
سبيل مُحْدَنّة'' » فأرسل إلى رطائب من جرید . فضربه پا حتی ترك ظهره 
دبره"" » ثم تركه » حتى برئ » ثم عاد له » ثم تركه , حتى برئ » فدعا به, 
ليعود » فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي » فاقتلني قتلا جميلا » وإن كنت 
تداويني » فقد والله برئت » فأذن له إلى ارس و کب إل ان موب 
الان ق ل غات ا ا ل رو مه د ا 


. أي بدعة جديدة‎ )١( 


)2 قرحة . 


ونحن مئة » لتفرقنا عنه . وقال أبو زرعة : رأيت صبيغاً » كآنه بعير أجرب , 
يجيء إلى الحلقة » وهم لا يعرفونه » فتنادهم الحلقة الأخرى : عزمة أمير المؤمنين 
عمر ء فيقومون ويدعونه » فاشتد ذلك على الرجل » فكتب أبو موسى إلى عمر ان 
دحي اف یم هی ای ی 

» عن الحسن البصري : ( لا نجالس صاحب هوی » فيقذف في قلبك‎ - ١ 
. ") ماتتبعه عليه » فتهلك , آو تخالفه » فیرض قلبك‎ 

۲ - عن أبي قلابة : ( لاتجالسوا آهل الاهواء » ولا تجادلوهم » فان ام ان 
یغسو في ضلالاتم » ویلبسوا علیک ماکنم تعرفون ) . قال آیوب : وکان 
مولعم النقياء دوف نات 

؛ - فها كتب به أسد بن موسى : ( وإياك أن يكون » لك من البدع ٠‏ أخ 
آو جلیس ء آو صاحب , فانه جاء فی الاثر : من جالس صاحب بدعة . نزعت 
منه العصمة » ووكل إلى نفسه » ومن مشى إلى صاحب بدعة » مثى إلى هدم 
ایا 

ه - عن سفیان الثوري : ( من جالس صاحب بدعة » لم يسام من إحدى 
ثلاث : ما آن تکون فتنة لغیره » واماان یقع بقلبه شیء یزل به . فیدخله 
النار » وإما أن يقول : والله لاأباللي ماتكاموا به » وإني واثق بنفسي » فن یامن 
غیر له ؛ طرفة عین » علی دینه » سلبه یاه )۳ . ۰ 


این عساکر ۳۸۵/۱ ۰ وأخبار عر / ۲۲6 - ۲۲۵ ۰ والوافقات ۰۵۰/۱ ۱۹۱/۶ ۰ 
الاعتصام AT/|‏ .۰ 


(۳) 

1) 

(5) نفس الرجم السابق ص ١٠١‏ . 
(91) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ . 
)۷( 


نفس المرجع السابق ص ١٠١‏ . 
00" سد الذرائع (5؟) 


آ -عن بجحي بن کثیر قال : (]ذا لقیت صاحب بدعة » في طریق » فخذ 
في طریق آخر )" 
eel‏ هم الخمي قال : ( لاتجالسوا صحاب الأهواء » ولا تکوم ؛ 
e‏ 

۸ -قال ابن وهب : ( سعت مالکاً , [ذا جاءه بعض أف اهر 2 یقول : 
آما آنا » فعلی بينة من ريي .وأما أدت ففناك فاذهب للی شاك متلك , 
فخاصه , ثم قرأ : « هذه سبيلي » أدعو إلى الله » علی بصيرة > )7" 

١‏ - روي عن أبن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : ( من أحب أن يكره 
ا سس الط الشیطان ۰ ومجالسة أصحاب الأهواء » فيان مجالستهم , 
ألصق من الجرب 


وش ی بر نا ون ا ثم أق 
مجاهدأ » فقال : یاآپا احجاج . بلغني آنك تنهی الداس عنی » وتذ کرني ... بلك 
عني شيء لاآقوله ؟ إغا أقول كذا » فجاء بشیء لاینکر » فاما قام » قال جاهد : 
لا تجالسوه فإنه قدري . قال حميد : ولا كنت في الطواف » ذات يوم » لحقني 
غیلان » من خلفي » جذب ردائی . فالتفت فقال : کیف یقول جاهد کنا 
وکذا ؟ » فأخبرنه , فشی معي » فض إن مجاهد معه » فأتیته . فجعلت أکله . 
فلا يرد علي » وأسأله » فلا يجيبني » ثم غدوت عليه » فوجدته على تلك امحال ؛ 
فقلت : ياأبا الحجاج » أبلغك عني شيء ؟ ماأحدثت حدثاً » مالي ؟ قال : أل 


نفس المرجع السابق . 

نفس المرجع السابق . 

۰ /۱۰۸/ الاعتصام ۰۱۳۱/۱ سورة یوسف‎ )٠ 
۰۲۷۸/۲ نفس الرجم السابق‎ ۱ 


0۷۲ 


۱۳ ؟ قلت‎ Ea Ee 
۳۳۳۳ مصدق » مانظرت في في وجه منبسط‎ 
OCS ماش‎ 


۱ - عن أیوب قال : ( کنت یوماً عند مد بن سیرین » اذ جاء مرو بن 
عبید » فدخل » فاما جلس » وضع مد یده علی بطنه » وقام » فقلت لعمرو : 
انطلق بنا ‏ قال - فخرجنا » فلما مضی عرو » رجمت , فقلت : یاأبا بکر ؟ قد 
فت ال ما صمت . قال : آقد فطنت ؟ ۶ ك : نعم » قال : أماإنه لم يكن 
ال ل ا ۱ 


۲ - وعن إبراهيم م النخعي » أنه قال محمد بن السائب ب الكلي : ( 
مادمت على ااه :وان ا . وقیل ریزو 


تقو نع > يمت » وانه راجع ف ی مه در ۰ ۶ مللت 
۱۹ 
| . 


جور 
٠١‏ - وعن حماد بن زيد قال : لقيني سعيد بن جبير فقال : ( أم أرك مع 
طلق e EA‏ 


5 - وعن ملد بن وأسع قال 5 رأيت صفوان بن مجرز » وقريب منه 


)۱۹ 
جرب ( ۰ 


) نفس المرجع السابق . 
) نفس المرجع السابق ۲۷۹/۲ . 
)١(‏ نفس المرجع السَابق 1 
) نفس الرجع السابق . ۱ 
) انظر میزان الاعتدال ۰۵۸/۲ ۰ ونفس الرجع السابق ۲۷۹/۲ 
87ت 


0 - وعن أيوب السخيتاني قال : ( دخل رجل على ابن سیرین » فقال : 
ياأبا بكر ! أقرأ عليك آية من كتاب الله » لاأزيد آن آقرآها . م أخرج ؟ فوضغ 
أصبعيه في أذنيه » ثم قال : أعزمٌ عليك , إن كنت مُسْلأ » إلا خرجت من بيتي › 
قال : فقال : ياأبا بكرء لاأزيد على أن أقرأ آية » ثم أخرج » فقام لازار 
يَشْده » وتبيّأ للقيام » فأقبلنا على الرّجل » فقلدا : قد عزم عليك الا خرجت » 
آفیحل لك » آن تخرج رجلاً من بیته ؟ قال : فخرج . فقلنا : یاآبا بکر » 
ماعليك لوقر آية » ثم خرج ؟ قال : إني والله » لو ظننت » أن قلبي ثبت على 
ماهو عليه مابالیت آن تا ولکن خفت »أن يلقي وای ا :اد ق 
|خراجه من قَلبي مي" 

م ي قال : ( لاتکلموا صاحب بدعة » من جدل » فیورث 


(۱۷) الاعتصام ۲۸۰/۲ . 
(۱۸) نفس الرجع السابق . 


المبحث الحادي والعشرون 

تفي من تَفتتن به النساء 
جال الى خعمة من الله» عل العبد» لاید له فیها » ولا خيلة » وف 
تنقلب نقمة علی صاحبها . آن اغخذها ذريعة للفتنة » ولثارة الفرائز اماجعة 
۳9 إن يه 0 بي هوی و . ومن تا 


للوقوع با فاذا قصد لاک » فقد اس ا نید 
ی یکون علیه لوم . وألا یَتخذ ضده آي اجراء » مادام لم 
پارس أي فعل د پستحق العقاب ء واا وء ل مر بن اخطاب » رضي الله 


عنه » رأی » بثاقب نظره » آن ينفي مَنْ یکون لا ما » ولیس له من اليل عل 
ذلك الا النظر ال الصلحة » وسه الذريعة ؛ فییدا کان یس » فات لبلة ؛ 
سم امرأة تقول : 
هل من سبيل إلى خَمْرء فأشرّها أومن سبي ل إلى نصر بن حَجّاج 
شالق لا اما معنا قا هر فلت وجل اود لو كان معى. لول 
لیلة ی » لیس معنا آحد » وکان نصیٌ هذا » من أجل الناس » فقال عر : آما . 
وعر حول » فلا » فدعا به » فاذا به » من أحسن الناس شعراً . وأصبحهم وجهاً. 
فأمره عم رأن يحلق شعره » ففعل » وخرجت جبهته » بعد حلق راسه » فعاد 
احسن ما کان » فأمره أن يَعْمَ » ففعل » فازداد حسناً » فقال له : لاتساكني في 
بلدة . یقناك النساء ها » شم مر له با یصلحه . وسیره ای البصرة"" 


© اا غر ا 
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وروی ابن سعد » أنه خرج ٠‏ ذات ليلة أخرى » یعس » فإذا هو بنسوة 
یتحدئن » فإذا هن يقلن : أي أهل المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن : ابو 
ذؤيب » فاما أصبح ٠‏ سال عنه » فإذا هو من بني سل » فنظر إليه عمر ء فإذا هو 
من أجل الناس » فقال : آنت واللّه ذلبهن - مرتين » أو ثلاثأ ‏ والذي نفسي 
بيده » لاتجامغني بأرض أنا بها . قال آبو ذویب : فیان کنت »لاب » مسيري › 
سین » حیث سيّرت ابن عي يعني نصرَ بن حجاج - فأمرله با یصلحه » 
وسيّره إلى البصرة'" . 


(۲) طبقات ابن سعد ۲۰۵/۲ . 


الملبحث الثاني والعشرون 
o, ۱ 8‏ 
ليس كل ماهو حق معلوم » يجوز نشره 
من أوضح التطبيقات على سدّ الذرائع : كتا بعض الحقائق » التي يؤدي 
اعلانا ای مفسدة » کفتنة » آو فوضی > أو اعتقاد سيء » لأن العلوم » کا يقول 
الشريعة » - ومنها : مالایطلبٌ نشره باطلاق » ككل مایتضن ضرراً حضا . 
ومنها : مایطلب نشره » بالنسبة إلى حال » أو وقت » أو شخص » 
كالمتشابهات » والكلام فيها . وما جاء في هذا » عن الصحابة » رضوان الله 
جلیهم : 
۱ - قول علي رضي الله عنه : ( حَدّثوا الناس با یفهمون ۱ 
تكدن الله © ورسولة 015 ۵ 0 
١‏ - وقد مَرٌء في فصل السنة » قصة عمر ء مع أبي هريرة » رضي الله عنهیا » 
حین منعه من بشارة الناس » وقوله رضی الله عنه : ( فإني أخثى أن يتكل 
الناس عليها » فخلهم يعملون .. ) . ظ 


۲ - وف مسم » عن ابن مسعود » رضي الله عنه » قال : ( ماأنت بُحَدّثْ 


» روه في الجامع الصغير : ( حَدّثوا الناس بما يعرفون .. ) قال العزيزي : هو في البخاري‎ )١( 
موفوف على علي انظر : البخاري : باب مَنْ خَصّ بالعم قوماً » دون قوم » كراهية ألا‎ ٠ 
. ٠٤/۲ والاعتصام‎ » 186.6 ٠١7/4 يفهموا . والموافقات للشاطي‎ 
. ۲۷۳ انظر مامضی ص‎ 


۵۷ 


قوماً حديثاً » لاتبلغه عقوطم » الا کان لبعضهم فتنة )۳ . 

٤‏ - خرج شعبة » عن کثیر بن مرة» احضرمي . قال : ( إن عليك في عامك 
حقاً  »‏ أن في مالك حقا» لاتحدث بالعم غیر آهله » فتجَهّل » ولا نع العم 
آهله » فتأم » ولا تحدّث باطکة » عند السفهاء » فیکذبوك . ولا تحدّث 
SES E‏ 


4 - وفي حديث ابن عباس » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : ( لو شهدت 
I J ool‏ و نهنا 
اا قرا ت ل چ و ا فط ا رو 
يغضبونهم » قلت : لاتفعل » فيان الموسم » يجمع رعاع الناس » ويغلبون على 
مجلسك . فاخاف الا پنزلوها علی وجهها » فيَطْيّرٌوا بها كل مطیر » وامهل » حتى 
تقدم الدينة » دار امجرة . ودار السنة » فتخلص بأصحاب رسول الله بل > من 
الهاجرین والانصار » وحفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها › فقال : والله » 
لأقومن في أول مقام أقومه با مدينة ) . 

» خرج آبو داود » عن عمر بن أبي قرة » قال" : ( كان حذيفة بالمدائن‎ - ٦ 
. فكان يذ كر أشياء » قاهها رسول الله ّج »> لأناس من أصحابه » في الغضب‎ 
حذيفة » فيقول سامان : حذيفة أعلم با يقول » فيرجعون إلى حذيفة » فيقولون‎ 
+ ل قن كر نا قولك: لسانان فا نز دولا كيلك فاق سيفن اسان‎ 


سس 


انظر الوافقات ۰۱۹۰/۶ 
وف الشیخین روایته ذا العنی . 


کے بے ا بے ا لے 
حم 
ییا ییا یا ی 


- ۵1۸ - 


وهو في مبقلة » فقال : ياسامان » ما يهنعك أن تصّدقني » با سعت من رسول الله 
فقال : إن رسول له مر یغضب . فیقول لناس من آصحابه » ویرضی 
فيقول في الرضى لناس من أصحابه » أما تنتهي » حتى تورث رجالا حب رجال ؛ 
ورجالاً بغضب رل » وحتى توقع اختلافاً وفرقة ؟ ولقد عامت أن 
رسول الله بلج خطب فقال : « أيا رجل من أمتي » سببته سبة » أو لعنته 
لعنة » في غضي » فإغا أنا من ولد آدم أغضب ‏ يغضبون » وإنا بعثني الله رحمة 
للعالین . فَأَجْعَلُها عليهم صلاة يوم القيامة »" . فوالله لتنتهين » أو لأكتبن إلى 
عر) #۱ 


۰1۹۸/۱ روی امدیث الامام هد وابن ماجه انظر : الفتح الکبیر للنبهاني‎  )۷( 
. ۱۸۳ - ۱۸۲/۶ انظر الوافقات‎ )۸( 
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البحث الثالث والعشرون . 
قطع شجرة بيعة الرضوان 
وبما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » سداً للذريعة : قطعه لشجرة 
بيعة الرضوان » حین رأی الناس يأتوها » فيْصَلّون عندها » وقال : ( أراكم » أيّها 
الناس » هة إل العزی » آلا لوق منذ الیوم » بأحد عاد ثثلها » الا قتلعه 
بالسيف ١‏ کا یقتل الرتد )۳ . 


00 إغائة اللهفان ۱ وسيرة عمر لابن اجوزي / ۱۰۷ > والبدع ٠‏ والنهي عنها » لابن 
وضاح » واخبار عر / ۲۹۵ ۰ وانظر خبر البيعة » تفسير القرطبى 77/4/١١‏ - ۲۷۸ . 


- ۵۷۰ 2 


البحث الرابع والعشرون 
تعمية قبر دانیال علیه السلام 
ب قراس مش مایا رای تعمیتهم قبر دانیال » لا ظهر 

للدي" لئلا يفتتن به الناس . يروي ابن إسحاق في مغازيه » عن أبي 
اال ااا ن رو د ت مال اا وی عليه 
gE N E rl elas‏ 
ال ر ا ا کی یا تالم یف با رل رت هق 
لعرب قرأه . قراّه مثل ماقرا القرآن . فقلت لأي العالية : ماکان فیه ؟ قال : 
سیرتک » وأمورک » وحون کلامع » وما هو کائن بعد . قلت : فا صنع 
بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار » ثلاثة عشر قبراً متفرقة » فاما کان اللیل دفناه » 
وسوّینا القبور کلها » لنعمیه على الناس » لاینبشونه » فقلت : وما یرجون 
منه ؟ قال : کانت السماء » [ذا خبست عنهم » آبرزوا السریر» فیّمْطرون . 
فقلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل یقال له : دانیال . فقلت : مد ک 
وجدغوه مات ؟ قال : مند ثلاعْئة سنة » قلت : ماکان تغیر منه شیء ؟ قال : 
لا . (لا شعیرات من قفاه » ان وای لاتبلیها الأرض » ولا تأکلها 
قیاع بر ۵ 


)۱ حاضرة خوزستان ۰ 
(۲) انظر تاريخ الطبري 57/6 15 ولا موا لأبي عبيد ص ۲۶۳ ۰ رو : ۰۸۷۲ توي البلدان 
للبلاذري / 77١‏ » في فتح الأهواز » وإغاثة اللهفان ۲۰۳/۱ . 
2 ۵۷۱ - 


المبحث الخامس والعشرون 
لو فعلتها لكانت سّنة 
من تطبيقات سد الذرائع : ماتقل عن القدوة » من السلف » أنهم » كانوا 
يتركون بعض الأفعال المباحة » أو المطلوبة » حتى لاتتخذ » من بعدهم » سُنة . 
ونم لك 


أ ماجاء أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه » آخر صلاة الفجر » حتی 
أسفر ‏ لیفسل ثوبه من آثر الاحتلام » فراجعه في ذلك عمرو بن العاص ٠‏ ليأخذ 
من أثواهم » ما يصلي به » ثم يغسل ثوبه على السعة » فقال له : ( واعجبا ياابن 
العافى + لقن کت ی ات ماو الان دا و موی 
لكانت سنة » بل أغسل مارأيت » وأنضح مالم آر ) . وعلى هذا النحو » سار 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » ولا قيل له : أخرت الصلاة ! ! قال : ( إن 
TE‏ 

ت ها خا ان غر ن عدا ر ور الضف »+ كديا ور نه نن 
عيني عروة بن عياض » وقال له : ( هذه يعني آثازر السجود بين عينيه - عرَّتي 
فنك ولول أن ا تسه من تایه لا مرت وضع استوخ:: 
فقوّر ) . 


ج ‏ آورد البلاذري » من حديث نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : 


)0 انظر الموافقات للشاطی ۳۲۷/۲ ۰ والاعتصام ۲۲/۲ ۰ 


- ۵۷۲ 


. ( دخل ابن عمرء على عثان » وهو محصور , فقال له" : انظر مایقول هوّلاء . 
یقولون: اخلم نفسك » آو نقتلك . قال له ابن عر : آمخلد آنت في الدنها ؟ 
OE eI E Biss ale J‏ 
لك جنة » أوناراً ؟ قال : لا » قال : فلا تخلع قميص الله عنك › فتكون سنة › 
کہا کره قوم خلیفتهم » خلعوه . آو قتلوه )" . وقد صبر رضي الله عنه هذه 
التضحية النبيلة » حتى لقي الشبادة ؛ عملا بنصيحة ابن عمرء وبوصية النبي 
الكريم مَئَِةِ » کا جاء في حديث النعمان بن بشير ء عن عائشة رضي الله عنها , 
الى 7 باعغان » ان ولأك الله هذا الأمر يوماًء فارادك 
المنافقون » أن تخلع قيصك الذي تمصك الله » فلا تخلعه » » يقول ذلك ثلاث 
مرات . قال النعیان : فقلت لمائشة : مامتعك آن تْلمي الناس پذا ؟ قالت : 


)( م‎ ff 


Xk Xk 7 


ر 
سب 
يي 


5 يان ظ 
انظر : العواصم لابن العربی / ۱۳۰ ۰ والوافقات ۰۳۲۹/۳ وأنساب الأشراف ۷۱/۵ . 
رواه أبن ماجه في المقدمة 5١/١‏ . 


بے ا بے 
م ^ 
ييا تا 


8 روك 35 


البحث السادس والعشرون 
وضع الحصى في مسجد البصرة 
من وجوه العمل بسذ الذرائع ll: E RES.‏ كاماد 
جيار اسر زیم ار محو يبام 


الزمان ‏ فيظن الصف إذا نشأء أن مسح الجبهة من أثر السجود , سنةٌ في 
ل" 





(۱) انظر الاعتصام للشاطبي ۱۰۸/۲ ۰ والوافقات ۳۲۹/۳ . 


601/5 


البحث السابع والعشرون 
خفة الصلاة لدافعة الوّسواس 


إن تطويل الصلاة » مع آنه مستحبٌ » مطلوب » قد يكون ذريعة إلى 
الفتنة آو الوسواس » وطذا . لا سأل آبو رجاء العطاردي » الزبیر بن العوام » عن 
خفة صلاة آصحاب الني مق ؛ قال : نبادر الوسواس » أي : نترك تطويل 
الصلاة » سداً لذريعة الوسواس > وفي هذا المعنى » قول النی عم » لعاذ » حين 
کان يطيل الصلاة e‏ > فيقراً بالبقرة » وفيهم المريض» وذو الحاجة : 
« آفتان آنت یامعاذ » ۲۶" 

ما وی ( الفقيه كل الفقيه ؛ مَنْ فقه في 
القرآن » وعرف مكيدة الشيطان ) . بمعنى : أن للشيطان مداخل لابن آدم » من 
ون لخد مها نوت ٠‏ فعليه أن یقطع الطریق علیه » 
بکل مایکون ذريعة إلى ذلك . 


13 راو داود » والنسائي . وانظر : الوافقات للشاطي ۱۰۳/۶ ۰ . 


د 0۷0 _ 


المبحث الثامن والعشرون 
بين اللين والشدة 

من مظاهر الحزم » في الولايات العامة : قدرة الحام » على أن يقف بين 
طرفي اللين والشدة ٠‏ لأن اللين » ذريعة إلى الاستهانة به » وتجاسر الناس علیه » 
والشدة » ذريعة إلى الجور والظلم . وقد اجتع » علي » وعغان » وطلحة » 
والزبير » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف » حين رأوا من هيبة الفاروق » ماجعل 
الناس يخافونه » فلا يرفعون حوائجهم إليه » فقالوا لعبد الرهن » وكان أجرأم 
عله لو كانت آم امؤفقية ؛ آن یلین للناس ‏ فانه قد آخشانا » حتی والله ء 
مانستطیع آن ندم إليه أبصارنا » وان الرجل طالب اماجة یاتیه » فتنعه هیبته 

فدخل علیه » فکامه . فقال له : یاآمیر الومنین » لن للناس » فيانه یقدم 
فقال : یاعبد الرهن » آنشدك الّه » آعلي » وعغان » وطلحة » والزبیر » وسعد » 
أمروك بهذا ؟ قال : اللهم نعم . قال : ياعبد الرحمن ! لقد لنت للناس » حتى 
خشيت الله في اللين » ثم اغتددت » حتى خشيت الله في الشدة » واي الله » لأنا 
أشد منهم فرقاً , منهم مني » فاین احرج ؟ وقام يبي جر رداءه » فجعل 
عبد الرجن یقول : آف هم من بعدك"" . 

فا سح ام ار سخای ال ع ا ر سمه 


. ۲۰۱ انظر : تاریخ الطبري ۲۰۲/۶ ۰ وأخبار مر للطنطاویین ص‎ )١( 
- ۵۷۲ 2 


اعترافهم بضرورة كون الحا مَهِيْبأً » محترما في نفوس الرعية » خافوا » أن تمنع 
اااي واا د ا بن ال ریت ان توش 
والاستهتار » ویکن الناس » من التعبیر عن مطالبتهم . بلا خشية . 


لالاه - سد الذرائع (۳۷) 


البحث التاسع والعشرون 

شروط . وأحوال » ينبفي اعتبارها . فهن يي آمراً امسامین 

من مظاهر عمل الصحابة رضي الّه عنهم » بست الذرائم : الشروط الزاشدة » 
التي كان يراعيها عر رضي الله عنه » في تولية الأمراء » والاصل : آن کل من 
توفرت فيه الأهلية » للقيام بعفل ما ء كان جديراً بتوليه » لكن عمر رضي الله 
عنه وصع اعتبارات أخرى » وشروطاً زائدة على هذا الحدّ » يسد بها ذريعة الفساد 
في امک » وفوضى الإدارة » والطغيان . 

ومن مظاهر ذلك » ا اا التي کان یاخذ ها ولاته » ضانا 
لحسن الإدارة » واسترارا لاستقرار الامور . 


ومن هدا 6 وذاك ه 


١‏ - أنه > رضي الله عنه » لم يكن ينظر » إلى صلاح الرجل » في ذاته » بل 
إلى قدرته على العمل » فكان يولي ناسا » وأمامه من هو أتقى منهم › ويقول : 
(إني لأعرج أن أستعمل الرجل » وأنا أجة وی منه ) ٠‏ ويقول : ( أشكو إلى 
الاد الا وف ا 

+ وكان يستعمل , من أصحاب رسو الله يلو » مث رو ناساس‎ - ١ 
» ومعاوية بن أبي سفيان » والمغيرة بن شعبة » ويدَغ مشل عغان » وعلي‎ 
وطلحة » والزبير» وعبه الرحمن بن عوف » لقوة أولكك على العمل » والبصر‎ 
ديك نوسن الاشراف علیهم » طیبتهم له ء وقد قیل له : مالك لاتول‎ 


: 1:27 عدوميزة غر لانن آغرزی:‎ ۱9۵ ۱ N. O 
- ۵۷۸ 2 


لایر من أضحاب رسول الله ب ؟ فقال ٠‏ أك أن ادس بالل" : 

۳ آمر » رضی الّه عنه » بك ابة عمد لرجل : قدولاه» فبیبا الکاتب 
یکتب ‏ جاء صي » فجلس في حجر عر » فلاطفه » فقال الرجل : یاامیر 
المؤمنين » لي عشرة أولاد مثله » مادنا أحد منهم مني » قال عمر : فا ذني » إن 
كان الله عز وجل » نزع الرحمة من قلبك ! ! وإغا يرحم الله من عباده الرجاء » 


ع 


نم قال » مَزْق الكتاب ٠‏ فإنه » إذا لم يرحم أولاده » فكيف يرحم الرعية ؟!" 


رانين > ی سار ما ات ان 
قد کنا آردناك لذلك » ولکن من طلب هذا العمل » لم یمن علیه" . 


ه ‏ كان إذا استعمل رجلاً » أشهد عليه نفراً من الهاجرین » والانصار » 
وقال له :(إني لم أستعملك على دماء المسامين » ولا على أعراضهم » ولكن 
استعملتك ٠‏ لتقيم فيهم الصلاة > وتحك فيهم بالعدل ) » ثم يشترط عليه أموراً 
ستة :الا یرکب برذوناً » ولا بلنسس نويا رفيقنا مرولا یاک فا وا ا 
حاجباً » ولا يغلق بابه » دون حوائج الناس » ولا يقبل هدية" . ولهذا بعث 
ممد بن مسامة » ای الكوفة ؛ وامره آن حرق الباب » الذي انخده ع 


قصره » ودفع إليه كتابأ » يقول فيه : ( بلغنى أنك بنيت قصأ »> اتخذته حصنا › 


؟) طبقات أبن سعد ء الثالث ٠١5/١‏ ,. واخبار عر 7 ۱۱۵. 

(۳) نزهة المجالس 59/١‏ » وسيرة عمر لابن الجوزي . 

(۵) آخبار مر للطنطاویین / ۰۱۱۱ 

(5) الخبرالحوّاري » وهو المصنوع من الدقيق الأبيض › ومنه الحديث : مارأى رسول الله ب ؛ 


النقي » من حين أن بعثه الله »> حتى قبضه . انظر النهاية لابن الآثير 17/0 + وأقرب 
الموارد » مادة حور .. 

(3) انظر : عيون الأخبار 8/١‏ » والخراج لأبي یوسف / ۰۱۳۹ وسيرة عر لابن امجوزي / ۰۱۰۰ 
وتاریخ الطبري ۲۰۷/۶ - ۲۰۸ ۰ وطبقات ابن سعد » القسم الشالث / ۰۲۰۷ وأخبار عمر 
للطنطاویین / ۱۱۷ ۰ ومنهج عر ف التشریع / ۲۲۷ . 

- ۵۷۹ 


ويسمى قصر سعد » وجعلت بينك » وبين الناس » باب » فليس بقصرك » ولكنه 
قصر الخبال ! انزل منه منزلاً > ما يلي بيوت الأموال » وأغلقه » ولا تجعل » على 
القصرء بابأ » قنع الناس من دخوله » وتنفیهم به عن حقوقهم » ليوافقوا 
جلسك » ومخرجك من دارك » ٍذا خرجت )۳ . 

وآهدته امرأة » من قریش , فخذ جذور , وکان بینها ؛ وبین رجل . 
خصومة » ترافعا فیها الیه » فقالت له » لا حک علیها : ياأمير المؤمنين » افصل 
افضاه تا ۶ ۲ص فد اون موسفای وو ج اف فل السلا 
فكتب إلى عماله : إيام والحدايا » فانها الرشاء" . 

وقد كان يستثني بعض الاحوال » من بعض هنه الشروط ۰ ونامح في نفس 
هذا الاستثناء » تحقيقاً لمعنى سد الذرائم آیضاً » ومن ذلك : اتخاذ الميئات , 
والظاهر الخالفة , لما كان عليه هو ء وجميع الصحابة » من البساطة » حين تكون 
اشیثات » والظاهر» من وسائل الحام , إلى تحقيق النظام » واقامة اميبة ف 
نفوس الناس . ولذلك ء لما قدم عمر ء رضي الله عنه » الشام » وجد معاوية بن 
أبي سفيان » قد اتخذ الحجّاب » واتخذ المراكب النفيسة » والثياب العلية » وسلك 
مسلك اللوك » فسأله عن ذلك » فقال : إِنا بأرض » نحن فيها محتاجون لهذا 
يعني » لولم يفعل ذلك . لمان في نفوس الناس » ولم یحترموه » وتجاسروا عليه 
باخالفة . فقال له عر : لاآمرك » ولا آنپاك .. يعني » أنت آعلم بحالك » وما 
الك عدا ل 

٦‏ ۔ کا نامح مثل ذلك » في هذه المحاورة » بينه وبين ابن عباس » رضي الله 
عنهم » حين أراده للعمل » لكنه خاف عليه الفتنة » لمكانه في القرابة » من 
)2 تاريخ الطبري 507/6 . 


0 ان ابا 9 ووا غ ن او 
)٩(‏ الاعتصام ۱۸۹/۱ . 


رسول الله َيِه . يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : ( بعث إل عمر بن 
الخطاب ٠‏ فأتيته » فقال : يااين عباس »إن عامل حص هلك » وكان من أهل 
الجير » والخير قليل » وقد رجوت آن تکون منهم ۰ فدعوتك » لأستعملك 
علیها » وفي نفسي منك شیء آخافه . وم آره منك » وأنا آخشاه عليك ‏ فا رأيك 
ف العمل ؟ قلت : فانی لااری آن اعمل لك لا » حن تخبرنی باق نفسك » 
قال : وما ترید ای ذلك ؟ قلت : ان کنت برا می مثله » عرفت أن لست 
من آهله » وإن كنت ممن أخشى علي نفسي » خشیت علیها . مثل الذي خشيت 
ل . فقما رأيتك ظننت شیفاً ,الا جاء علیه الوحي . فقال : یاابن عباس ؛ 
نی آطمح حالك » نك لاتجدني لا قریب اد . واني خشیت علیك » آن نان 
على الفيء » الذي هو آت » وأنت في علك » فیقال لك : هام إلينا ولا هل 
إلیک » دون غيرم » إني رأيت رسول اله بل » استعمل الناس وتركك . قلت : 
والله » لقد رأيت الذي رأيت » ولم تراه فعل ذلك ؟ فقال : والله ماأدري » 
أصرفم عن العمل » ورفعك عنه » وأنتم تم أهل لذلك » أم < خشي أن تعاونوا » لمكانم 
منه » فيقع العتاب عليك » ولابدٌ من عتاب ‏ فقد فرغت لي » وفرغت لك » فا 
رايك ؟ قلت : لاآری آن آعمل لك . قال : ۸ ؟ قلت : لان أن عات لك وف 
نفسك مافي نفسك ۰ ۸ آبرج قذاة في عينك . قال : فأشر علي » قلت : أشير 
عليك أن تستعمل صحيحاً منك » صحيحاً عليك )۲ 

: كان يأمرء إذا قدم العمال عليه » أنيدخلوا نهاراً » ولا يدخلوا ليلا‎ -١ 
كيلا يحجبوا شيئاً من الأموال""'‎ 

اللدظرل المقيوةن ةد عن البصرة ورف انه + وراى فكاتية یا 
موسى الأشعري » قبل أن يُحقق في التهمة , التى لحقت به من المرأة الهلالية , 
(۱۰) انظر الخراج لأبي یوسف / ۱۳۵ - 1١١‏ ء وأخبار عمر 101 797 , 


(۱۱) عیون الاخبار 5/١‏ وأخبار عمر/ 778 . 
- ۵۸۱ - 


لأن إبقاءه واليأ عليها » مع قيام هذه التهمة » ولول تثبت » يكفي لإفساد أمر 
الولاية عليه » ولضعفه عن القیام باعبائها"" . 
٩‏ - وعزل النععان بن عدي » حین بلغه قوله : 
اا شت عى دافن فرب ةة وص اجة تحدو على كل منسم 
فان ااا ار ولا سمش یس اا 
لعل رالو نيوك ا الوق ات 
فكتب إليه : ( سم الله الرحمن الرحيم : حم » تنزيل الكتاب من الله » 
العزیز , العلم . غافر الذنب » وقابل التوب » شدید العقاب » ذي الطول . 
لاله الا هو . الیه الصير ) آما بعد : فقد بلغنی قولك : لعل آمیر الوّمنین ۹ 
البيت » واي الله » إنه ليسؤني » فاقدم » فقد عزلتك . 
فاما قدم عليه قال : ياأمير المؤمنين » والله ماشربتها قط » وإغا هو شعر› 
۶ (۱۳) 
عمل ابدا ‏ . 
۰ - کان لا يولي أحدا , من الذین ارتدوا » آیام أن يكن + رضی الّه عنه » 
في طلب السلامة » في اختیار الصلاح » لسياسة السامین » وشوونم العامة"" . 
 - ۱‏ اخذ عمرو بن العاص ‏ منبراً > يكلم الناس من فوقه . كتب إليه 


(۱۲) انظر تاریخ الطبري ۱۹/۶ ۰ ومنهج عر فی التشریع / ۳۳۲. 
(۱۳) سيرة عر لابن الجوزي / ۰۰۰۰ واخبار مر / ۱۹۹ . وغافر / الایات ارو 
(۱۶) انظر تاریخ الطبري ۲۰/۶ . 

- ۵۸۲ - 


عر : آما بعد » فقد بلغني أنك اتخذت منبراً » ترق به على رقاب المسامين » أو 
فا كنك ان تكنون قافا + والسنون فت متاك ؟ فر علينك الا 
فا کر ٠‏ 


.1۰۷ / ومنهج عمر في التشريع‎ › ۲٠١۹ / مقدمة أبن خلدون‎ )٠١( 
- 0587 د‎ 


المسبحث الثلاثون 


أبو هريرة رضي الله عنه » يأبى الولاية 
حتى لا تكون ذريعة إلى مايكره 


روي أن عمر بن الخط اب » استعمل أبا هريرة رضي الله عنه ء على 
البحرین » فقدم بعشرة آلاف » فقال له عمر : استأثرت بپذه الأموال . فن آين 
لك هي ؟ قال : خیل نتجت » واعطية تتابعت » وخراجٌ رقيق لي . فنظر . 
دد ل ا انمد ف ا ق 
تکره العمل » وقد طلبه مر هو خیر منك : یوسف ! قال : ٍن یوسف » نيابن 
ني » وأنا آبو هريرة بن آمية » وأخشی ثلائا » وائنتین ! قال مر : فهلا قلت 
خمساً ؟ قال : أخثى أن أقول بغير عل » وأقضي بغير حك » ویضرب ظهري ‏ 
ويشتم عرصي » ویازع مالی" . 





(۱) ار :13۷۳ 


- ۵۸۶ 


المىحث الحادي والثلاثون 
دعاء الأخ لأخيه › والاجةاع للدعاء › يوم عرفة 


من كال التحقق » بقام العبودية لله تعالى » أن يلتجئ العبد إليه » في كل 
أمر » ويسأله في كل حاجة » وقد هدد المولى جل شأنه » المستكبرين » المعرضين 
عن دعائه » بدخول جهم مع الصَغار » فقال تعای : 3 وقال رَبکم : اذعوني 
أنتجب لَكُمْ إن الْذِينَ يَسْتَكُبرون عَنْ عبادقي » سَیَدخلون جَهَنَمَ قاخرين 14" , 
ووصف الني سل » الدعاء بأنه هو" العبادة . ولتحقیق هذا العنی » کان 
الأصل » في الدعاء » آن یتوجه الرء به » إلى الله تعالى » بنفسه » وجاز » خروجاً 
عن هذا الأصل » ومن باب : قاعدة التعاون على البرّ والخير» آن یدعو السلم » 
لاخیه السلر » بظهر الغيب » فعن أبي الدرداء رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله 
ب > يقول : « مامن مسلر » یدعو لأخیه » بظهر الغيب'" » إلا قال اللك : 
ولك بثل »" . أما الدعاء للأخ المس » بحضوره » فقد صح کذلك جوازه . 
بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام > وبفعل أصحابه رضوان الله عليهم » ولكن 
تقل عنهم أيضاً كراهيتهم لذلك » وكل الأخبار الواردة » في هذا الشأن » تدل على 
أجم » إنما كرهوا ذلك » حتی لا یکون الدعاء الشروع » ذريعة إلى اعتقاد فاسد . 

وفع هی بان 

أ كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه : فادع الله لي . فكتب إليه عمر : 


) غافر /۱۰/ ۰ 

؟) انظر سنن أي داود » والترمذي » وریاض الصاین / ۵۲۸ . 
( 
( 


1 
مسي 


آي ی غيبة الدعو له » وفي السر . 
رواه مسام » في باب الذکر والدعاء . 


- ۵۸۵ 2 


o 
لدم‎ 


( إن لست بنی » ولکن اذا آقیت الصلاة . فاستغفر الّه لذنبك ) » فکانه رضی 
الله عنه » فهم من السائل » آمراً زائداً على الدعاء » ولذلك ست الباب » وقال 
له م إن الست يك 


ب لا قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » الشام » أتاه رجل » فقال : 
استغفر لي » فقال : غفر الله لك . ثم أتاه آخرء فقال : استغفر لي » فقال : 
لاغفر الله لك ولا لذاك . أنى أنا ؟ تأكّد لديه رض الله عنه » حين جاءه 
ار شاه روا اسان م رنه یه را و ل رن 
یفتح علیه الباب » لتتابع الناس » فسده بقوله : ( لاغفر الّه لك » ولا لذاك » 


و 


ج ‏ قال رجل لحذيفة بن الهان رضى الله عنه : استغفرُ آي » فقسال : لاغفر 
الله لك . ثم قال : هذا يذهب إلى نسائه تقر امج ل ةا 
آن آدعو الّه » آن تکنْ مثل حذيفة ؟ . خاف آن یأق النساء » لثل ماجاء الیه 
السائل » ویشتهر الامر » حتی یتخذ سنة » ویخرج الشروع عن اصله » فحسم 
NEE ea‏ 


د - وقدم على أبي الدرداء رضي الله عنه » جماعة من أهل الكوفة » فقالوا 
له : ٍن ناسا من أهل الكوفة » یقرژون عليك السلام » ويأمرونك أن تدعو هم 
وتوصیهم ۰ فقال : اقرژوا علیهم السلام » ومُرُوْم آن یعطوا القرآن حقه » فانه 
يحملهم » أو يأخذ بهم على القصد » والسپولة » ویجنبهم اور » وازونة » من 


غیر آن یدعو همم" . 


الاعتضام 5/7 . 
المرجع السابق . 
الاعتصام 7 . 


اد مد امد 2 
قمر 0 0 ل 
امسيييينة ١١١١١‏ ا ا 


- ۵۸1 2 


۴ نقل عن نافع › مولى ابن عمر » واللیث » وعطاء » كراهيتهم الاجتاع في 
الساجد » يوم عرفة للدعاء'"' » على وجه التشبيه » بدعاء الحجيج فيها › لأنه 
ذريعة » إلى نقض خصوصية الکان » في آداء النسك » فقد تنتقل » بطول 
لزمن » مع الدعاء » شعائر آخری » ختص اج پا » دون سار العبادات: » 
والبیت ارام » دون سائر الامكنة . 


. ۱ الاعتصام‎ (٩) 


- ۵۸۷ - 


المبحث الثاني والثلاثون 
في قصة عزل عمر لخالد رضي الله عنها » عن قيادة الجيوش في الشام » 
وتولية آی عبيدة مکانه » موقفان » یویدان آخذ الصحابة , بسد الذرائم . 
أوهها : ماجاء في الأسباب » التى دعت عر » إلى عزل خالد » وقد قيل 
فيها الكثير » واتخذها خصوم الإسلام » وأعداؤه » منفذاً »> یوجهون منه طعوهم » 
لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام » والذي يُهمنا منها هنا : ماقاله عمر 
نفسهء في مبررات هذا العزل » فقد كتب إلى الأمصار » يقول : ( إني لم أعزل 
إليه » ويبتلوا به » فأحببت أن يعاموا » أن الله هو الصانع » وألا يكونوا بعرض 
فتنة ) . وطذا » لا قدم خالد على عمر » قال عمر متثلاً : 
صنعت » فام یصنع كصنعك صان وما يصنع الأقوامٌ فالله یصنع"" 
حال وق ا ایر :و ك اض .وان الله فق معن 
يديه » من النصر » مالم يحققه على يد غيره » فخاف عليهم من ذلك » مع أن 
الامة » ی ذلك الوقت » ق آشد امحاجة » ال مثل عبقرية خاله ء لاما ف 
مرحلة مواجهة الاعداء » والفتوح » لکنه آثر آن يسد ذريعة فتنة المسامين به › 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ۸/4 » والکامل لابن الأثير ۰۲۲۷/۲ وتان ی 
۵۸۸ - ۵ 


وثاني الموقفين : ماجاء أن أبا عبيدة » رضي الله عنه » لما جاءه کتاب 
أمير المؤمنين » في عزل خالد » خاف على الجنود » الذين تعلقوا بقائدهم » وهم في 
أثناء المعركة » مع الروم » أن يثبط الخبرٌ هممهم » وأن يضعفهم عن مصارعة 
أعدائهم » فأخفى قرار العزل » ومضى في المعركة » كواحد من جنود خالد » حتى 
تم النصر » ولم يكن له » من مبرر لهذا الاخفاء » إلا النظرٌ ای الصلحة » وسد 
الذريعة » التي قد تفضي إلى هزية المسامين » وانتصار آعدائهم . 


60588 


۱ ۱ لممحث الثالث والثلاثون 


انشاء البصرة » والكوفة 

راف عو وو الخطاب وف ندال نة وکو لوھ ا ا ای 
والنعيم » تفسد الطباع العربيّة » وتؤدي إلى الحرص على الدنيا » والتنافس فیها » 
وهذا يؤدي إلى التباغض › والتحاسد من أجلها . وقد كان يبدي تخوفه من 
ذلك » ف مناسبات كا :ال ا ا چان » من ( لل 
ونظر إلى ياقوتها ء وزبرجدها › بكى › فقال له عبد الرهن بن عوف : 
مايبكيك يمير المؤمنين » فوالله ‏ إن هذا لموطن شكر ؟ فقال عمر رضي الله 
عنه : ( والّه ماذاك يبكيق » وتاله . ماأعطی الّه هذا قوماً ‏ الا حاسدوا . 
وتباغضوا » ولا تحاسدوا » الا آلقی بأسهم بینهم » ثم قال : آنحثو هم » أو نكيل 
بالصاع ؟ ثم أجمع رأيه » على أن يحثو هم ) . 

ولهذا المعنى » خاف على العرب ‏ |ذا نزلوا الدن الفارسية ‏ آن یفقدوا مزایا 
لصحراء » فأحب آن يقم هم مدناً جديدة » یمیشون فیها مثل عیشهم » في 
الجزيرة » وتکون هم . کثکنات الجند . یکونون فیها مستصدین للجهاد » كل 
دعا داعیه » ويحفظون فيها عروبتهم » وأخلاقهم » فأنشأ لمم الكوفة › 
والبصرة " . وهذا التدبیر » تطبیق واضح » لسن الذرائع » منع بوجبه العرب 
الفاتحین . من الاختلاط و والسکنی ف ادن الفارسية , حذراً من تعلة 
بالدنیا » ومیلهم ای حياة الترف » والنعيم » والانشغال بذلك » عن الواجب 
القدس ‏ فی حل الرسالة » ای الناس کافة . 
(۷) . انظر آخبار مر ۱۵۳ - ۰۱۵۱ 


المبحث الرابع والثلاثون 
كراهية بعض التابعين » لصوم ست من شوال 

من مظاهر عمل التابعين بسدّ الذرائع : كراهية بعضهم » لصوم ست من 
شوال . 0 

وقد ثبت استحباب صومها بالسُنة » في قوله َي : « من صام رمضان » ثم 
أتبعه ستأ من شوال » فكأنما صام الدهر كله »''' » لكنْ كره أبو حنيفة » ومالك , 
وابو یوسف رحمهم الله » صيامها » واحتج مالك » في كراهة صومها ‏ بما نقله , 
عمن رآه من أهل العم » من أنهم كانوا يخافون بدعته » وأن يُلْحق أهل الجهالة , 
والجفاء » برمضان » ماليس منه » لو رأوا أهل العم » يفعلون ذلك" . وإذا صح 
مانقله الإمام مالك » من أنه لم یز أحداً من آهل العل یصومها » فالشال دلیل » 
علی اعتبار سد الذرائع » عند عاماء الدينة » من کبار التابعین » وتابعیهم » وفي 
مقدمتهم شیوخه » مثل ابن هرمز » الذي لازمه مالك » نحو سبع سنوات" » 
ونافع مولى ابن مر » الذي أخذ عنه فقه ابن مر" » وابن شپاب الزهري » الذي 
اخذ عنه عل احدیث" » وأبي الناد » عبد الّه بن ذکوان » الذي أخذ عنه 


(۱) . انظر التاج ۹6/۲ ۰ ونیل الأوطار ۲۹۳/۶ ۰ وتحفة الأحوذي 100/۳ والنووي على مسلم 51/8 
(۲) انظر الوافقات ۰۳۲۵/۲ والزرقاني على الموطأ ۲ والاعتصام للشاطي ۲۲/۲ ۰ وبدائع 
الصنائع للکاساني ۷۸/۲ . 
() مالك لأبي زهرة / ٠١8‏ .. 
(1) نفس المرجع السابق ص ٠٠١5‏ 
(۵) الرجع السابق ص ۰۱۱۰ 
۵*٩۱‏ - 


1 7( 0 
لدينة » الذي أخذ عنه فقه رى وربيعة الرأي » وقد تاثر به مالك » تاثرا 
E E‏ 


اطبحث الخامس والتلاتون 
منع المجذومة من الطواف » حتى لا تؤذي الناس 
من شواهد إعمال الصحابة رضوان الله عليهم » لسدّ الذرائع » مارواه مالك 
في الموطأ » عن ابن أبي مليكة , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » مَرَ بامراة 
جذومة » وهي تطوف بالبیت » فقال شا : ياأمة له , لاتوذي الناس » لو 
جلست في بيتك » فجلست » فر با رجل بعد ذلك » فقال ها : إن الذي کان قد 
باك » قد مات » فاخرجي , فقالت : ماكنت لأطيعه حياً » وأعصيه ميت ' . 


. ۲۵۰ الحديث‎ ١ للموطاً »> كتاب الحج‎ )١( 


یز 5 سد الذرائع (8؟) 


المبحث السادس والثلاثون 
النهي عن تكلف اتباع آثار الصالحين 

من الشواهد » أيضاً » مي عمر رضي الله عنه » عن اتباع الآثارء حتى 
لفق :الك رمع الرمن إل ا خانها دبا جلدم قن معرون بن سويد ى 
قال : وافيت الموسم مع أمير المؤمنين » عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ فاما 
ارفا ال امدق + ارقا مفية »فنا على لعاغيلاة العدافاء قرا میا 
$ آل تر کیف فعل ربك 6" ود لایلاف قریش ۰۳6 رای ناسا 
یذهبون مذهبا » فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قالوا : یاتون مسجدا ههنا ؟ صبی 
فيه رسول الله مله فقال : ( إما هلك مَنْ کان قبلک بهذا » یتبعون آثار آنبيائهم » 
فاتخذوها كنائس وبيعاً » من أدركته الصلاة » في شيء من هذه المساجد ٠‏ التي 
صلى فیها رسول الّه مر » فلیصل فیها . والا فلا یتعمدها )۳ . وشذا المعنى , 
قطع شجرة بيعة الرضوان" ۰ وعلی هذا النحو » سار مالك رضي الّه عنه » وعاماء 
للدينة » فکانوا یکرهون (تیان المساجد ء والآثار للني يللع » ماعدا قباء 
وحده"" . ونقل » عن سفيان الثوري » أنه دخل مسجد بیت القدس » فصلی 
فيه » وم یتبع تلك الاثار » ولا الصلاة فیها » ولا قدم وکیع » ای بیت القدس » 
ان 


. /١/ سورة الفيل‎ )١( 


سورة لایلاف /۱/ . 
الاعتصام للشاطی 2/۸ . 


( 
۲( 
)۳( 
5 انظر البحث الثالث والفشرية من هذا الفصل » صفحة ۵۷۰ . 
)0( 
( 


يد 


۳ 


۵ 


الاعتصام ۱ . 


0958 


شراء اللحم يومين متتابعين 


من شواهد عمل الصحابة رضي الله عنهم » لسدّ الذرائع : منع عمر الناس » 
من شراء اللحم » يومين متتابعين » حتى لا ينسوا حق الجائعين » واحرومين » فيا 
أنعم الله عليهم » فقد كان رضي الله عنه » يأتي الجررة » مجزرة الزبير بن العوام , 
بالبقيع » ولم يكن بالمدينة » مجزرة غيرها » ومعه الدّرة » فكل من رأه يشتري 
مأ » يومين متتابعين » ضربه بالدّرة » ويقول له : هلا طويت بطنك يومين , 
مبارك » وابن مك" ! . 


OVE E وسيرة ابن الجوزي‎ » 18/١ انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


-. 0 


المبحث الثامن والثلاثون 
شراء ماباع إلى أجل » بأقل نقدأ 
ومن الشواهد كذلك : ماجاء أن أم ولد زيد بن أرق » قالت لعائشة رضي 
اله عنها : ياأم المؤمنين » إني بعت من زيد بن أرق » عبدأً بثافئة درم ٠‏ إلى 
وھ و ق رد بن أرق » أنه أبطل جهاده » مع 
رسول الله ميم » إلا أن يتوب » قالت : أرأيتني » إن أخذته برأس مالي ؟ 
فقالت عائشة رضي الله عنها :8« فَمَنْ جَاءَهُ موعظة من ربه . فانتهى » فله 
ENN‏ 
وبیانه : آن عائشة رضی اه عنها » رأت ف هذه العاملة » ذريمة ال 
الربا » فسّدتها ء بالنهي » في أشدّ صوره » وهو إبطال الحج » واجهاد » لان 
العبد » لا عاد إلى أم ولد زيد ٠‏ بالبيع الثاني » اعتبر كأن لم يخرج من يدها » وال 
العقدان إلى دفع ستّئة حالة » في ثمافئة مؤجلة . 


2 E 





© انظر : الزرقای علل الوطاً ۹۱/۲ ۰ والفروق للقرانی ۰۲۷۰/۳ ۲۷۰ ۰ والإجابة للزركشي 74 - 
۷۵ البقرة ۸۵27 ۰ 


051 2 


المبحث التاسع والثلاثون 
الخوف من الشپرة » لأنها ذريعة إلى العُجب وال مهلكة 

من شواهد عمل الصحابة والتابعين » بسدّ الذرائع : ماتقل عنهم من أخبار, 
تدل علی حرصهم » عی ترك الشهرة » وعدم. التعرض . لا يودي إليها » ومن 
ذلك : 

| - ماروي عن علي » کرم الّه وجهه . آنه قال : ( تَبَذْل » ولا تشتهر » ولا 
ترفع شخصك لتذكر ء وتعلم » واكتم واصت . تسام » تنم الابرار ‏ وتغيظ 
الفجار)" . 

٤ 

غشي خلفه » إذ رآه عمر » فعلاه بالدرة » فقال : انظر ياأمير المؤمنين ماتصنع ! 
فقال : إن هذه ذلة للتابع » وفتنة لامتبوع ) . 


؟ - وما روي عن الحسن قال : ( خرج ابن مسعود يوماًء من منزله, 
فاتبعه ناس » فالتفت إليهم » فقال : علام تتبعوني ؟ ! فوالله لو تعامون ماأغلق 
عليه بابي » ماتبعني منم رجلان )"' . لقد دفع ابن مسعود » بتواضعه ‏ وأدبه , 
محظور الشهرة » وأسباب العجب . لآن الصحابة رضوان الله عليهم » عدول 
کلهم . فلا يجوز أن يفهم » من قوله إلا هذا . 


(۱) احیاء علوم الدین للغزالي ۲۱۹/۲ ۰ 
(۲) المرجع السابق ۰/۳ . 


- ۵٩۷ 


؛ - وقد قال أيوب السختياني : ( والله ماصدق الله عبده » إلا سره آن 
لايشعر بمكانه )۳ . 

٩‏ - روي عن خالد بن معدان , آنه کان إذا كثرت حلقته » قام » مخافة 
اه 

- ورأى طلحة قومأ » شون معه . نحواً من عشرة » فقال : ذباب طمع » 
۳۳ 
وفراش هار . . 0 

۸ - وخرج اخسن البصري » ذات يوم » فاتبعه قوم » فقال : هل لک من 
ا ور ما یی ای همم ی 
وافتضح . وقال : لایجد حلاوة الاخرة » رجل ب أن یعرفه الناس"" . 


ىم 


المرجع السابق ۲۱۹/۳ ۰ 

الرجع السابق . 

إحياء علوم الدين للغزالي ۲۱۹/۳ . 
المرجع السابق ۲۷۰/۳ . 


ر 


ج 1 2 2 ص سس 
قل 


- ۵*۸ - 


اطبحث الار بعون 
ترك المباحاتء, إذا آدت إلى آمر مکروه . 


ومن شواهد عمل السلف , من الصحابة » والتابعين رضوان الله عليهم » بسد 
الذرائع : مانقل عنهم » من ترك بعض المباحات » کترك الترفه في الطعم » 
والشرب » والرکب » والسکن » وفي طليعتهم : عر بن اخطاب , وأبو ذر 
الغفاري » وسامان الفارسي » وأبو عبيدة بن الجراح » وعلي بن ی طالب » 
وعمارء وسعيد بن المسيب » وأبو حازم » وعمر بن عبد العزيز ء والحسن 
لبصري » وغيرم رضي الله عنهم " » لأا » إما أن تمنع ماهو أهم ‏ کعبادة » آو 
فعل خير » ولهذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها » تتصدق بكل مایأتیها من 
الاموال » وتتبلّغ بأقل ما يقوم به العیش" . وامَا آن تودي ای آمر مکروه » من 
غير اختيار » ۴ جاء عن عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه » أنه لا عذلوه » في 
ركوبة الخان» في مسيزه إلى الشام » رکب فرساً . فابا ملج تحته » آخبرم . أنه 
a‏ وانوه بقوب لین : a‏ 
بیده » قال : احریر هذا ؟ قیل : لا . انه من قطن . قال : ای اخاف ان 
الستهماخاف أن أ كوخ قتا ل را واه لغب 6 لا 

والترك في الوجهين : عمل بسدّ الذرائع » لان الاشتغال بالماح » سواء دی 
ل مکروه مباشرة » کا هو احال في الوجه الشاني » أو تزه مادو اق 6 هو 
N TENS‏ 
() انظر إحياء علوم الدين ۲٠١/١‏ » وما بعدها » والموافقات ۱١١/١‏ . 
(۲) انظر الوافقات ۱۱۹/۱ ۰ 
0 انظر : آخبار عر/ ۰۰۷۱ والوافقات ۰۱۱۹/۱ 


9 ۱ 


المبحث الحادي والأربعون 

عمر يأمر معاوية رضي الله عنها › بغسل الطيب في الإحرام 

کان ابن عمر » يحدّث عن عمر ء آنه وجد » من معاوية » ريح طيب » وهو 
( بذي الحليفة ) » وهم حُجَاجٍ » فقال عمر : ممن ريح هذا الطيب ؟ قال : مني . 
طيبتني أمٌ حبيبة ٠‏ » فقال : لعمري» أقسم بالله ؛ لترجعن إليها ‏ حتى تغسله , 
فوالله لاخ آجد » من ارم N e eg‏ 
يي 

او ی ای 
الجاهل » حين یری مثل معاوية » تفوح منه » وهو مرم » رائحة الطیب » 
فيظن جوازه » في الإحرام . 


0 و ۵ ۶ 1 ۱ 
ينقل الزركشي »عن البيهقي قوله : يحتل أنه ( يعنى عمر ) » ل يبلغه 
حدیث عائشة » ( يعني به قوهها : طيّبت الني ر » فاصبح » وإن وبيص 
السك في مفارقه ) » آو کره ذلك » لثلا يغتر به الجاهل » فيتوهم أن ابتداء 
الطیب » جوز لمحرم . 
واقعة » لا يمكن أن تخفى عليه » وهي جواز بقاء الطیب » بعد الاحرام » لقربه 
من رسول الله بني »> فیصبح الاحقال الاخر » هو العتبر . 
)۱( حي ة ات ا ا ی بات اوه ور ای سا 


)2 رواه مالك في الموطاً كتاب الحج باب ماجاء في الطيب 555/١‏ والبيهقي في سننه . 
(۲) انظر : الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة / ۲۸ . 


E E 


المبحث الثاني والأربعون 
كان عمر » يضرب على الصلاة » تفن القت 


رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » زيد بن خالد الجهني » يركع بعد 
مر درکن سفق لبقاو ره الک فان ام امش اون 
اضرب » فوالله لاأدعها » بعد أن رأيت رسول ال یصلیا " . فقال له 
مر : یازید » لولا آنی آخشی آن یتخذها الداس » سا ال الصلاة » حت اللیل » 
م أضرب فيه" 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهیا قوله : ( وکنت آضرب » مع عر بن 
امخطاب . الناس علیها ) - يعني الركعتين » بعد العصر -" . 


. روی ذلك مسا » عن آنس رضی الّه عنه‎  )۱( 
في الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها ء من حديث عروة . یاابن أختي » ماترك‎  )0( 
۵ . الني بيه »> السجدتین » بعد العصر عندي قط‎ 
۰.۲۹ / الإجابة‎ )۲( 
. ٤٤ / الرجع السابق‎ )۶( 
ا‎ 


البحث الثالث والار بعون 


منع النساء من الخروج إلى المساجد 

طيب » فعن عبد الله بن عمر ء أنه قال: قال رسول الله مله : « لاتمنعوا إماء الله 
تاه موه هو ان یی اه ماب و ولگ 
لیخرجن وهن تفلات »- آي غير متطیبات -" . وفي رواية » عن ابن عمر , 
` راو“ یر .۰ (۲) 

زيادة « وبيوهن خير هن » 

رسول الله بيه »> مااحدث النساء " » لمنعهن الساجد » 6 مُنقه نساء بني 
(ترائیل )" » یشیر ال لها رضی اله عنها » ما صار الیه بعض النساء » في 
خروجهن ی الساجد » ویفهم منه » أن الخير في منعهن » من ذلك » سداً هذه 
لذريعة " . بل ٍن واقد بن عبد الّه بن عر رضی الّه عنهم » یقف من ذلك » 


(0) أخرجه البخاري » في كتاب امعة » ومسم في کت اب الصلاة » باب خروج النساء إلى 
المساجد » ومالك في الموطأ » كتاب القبلة باب 5 ج .١9! / ١‏ 

. ۲۲۲ - ۲۲۱/۱ سان أی داود‎  )۲( 

الرجع السابق . 

یقول الباجي . ف شرحه للحدیث : تعني الطیب . والتجمل » وقلة التستر » وتسرع کثیر 

منهن إلى المناكر ‏ شرح الموطأ للسيوطي ۱۵3/۱ - ۱۵۷ . 

() آخرجه البخاري » في كتاب الأذان > باب انتظار الناس قیام الامام ۰ ومسلم في كتاب 
الاذان - باب خروج النساء إلى المساجد . والموطأ في كتاب القبلة الباب 1 ج ١‏ ص 158. 

(") انظر : تاریخ الفقه الاسلامي » للدکتور مد یوسف موسی ۱۰۱/۱ . 


15ت 


حدم 
ی یی یی 


موقفاً أشد » فیقسم . أنه لن يؤذن لهن بالذهاب إلى المساجد » فيقول : ( والله 
لاناذن هن » فیتخدنه دغلا" » واه لانأذن هن )۳ . 


9 الدغل : الشجر الملتف ‏ الذي يكن أهل الفساد فيه » وقيل : هو من قوهم : أدغلت في .هذا 
رعا أا یم لته و تشه لها ند لان ان ۱۲۳/۲ 0 ۱ 


ل 


الفصل الثانى 
شواهد سدّ الذرائع في المذاهب الاجتهادية الأربعة 
رسول الله له » وتابعیهم » بست الذرائع » وسنری » في هذا الفصل ‏ نظائرها . 
نی الذاهب الاجتهادية » الاربعة » العروفة » ویتناول الکلام فیه » عدة 
ی 


المبحث الأول : في بیان » آن ماأثر من عل الصحابة » والتابعین » بس 
الذرائع » قد انتقل بکامله » ی العصور التالية » واستوعبته الذاهب الاجتهادية 
ار 

البحث الثانی : ف شواهد سد الذرائع » عند الالكية . 

المبحث الثالث : في شواهد سدّ الذرائع » عند الحنايلة . 

المبحث الرابع : في شواهد سد الذرائع » عند الحنفية . 

الميخث اللخافس .فى شواهددينة الذرائع » عند الشافعية . 

البحث السادس : في تدرج الذاهب الاربعة » في الاخذ بسة الذرائم . 








البحث الاول 


ارت الا فت الاحتيداورية + لو قرفت یس لصن الأول كل 
ماتقل » عن عاساء الصحابة » والتابمین » من فقه » واجتهاد » ومن پینه : 
الأمثلة » والشواهد الق ذکرناها » دلیلا لاحتجاجهم باصل سذ الذرائم » في 
لفصل السابق » وقد تم هذا الانتقال » بالاتفاق » في بعض الصور » ومع 
الاختلاف » فی بعضها الاخر » وهو ء على الوجهين » يُشعر باعتبار هذه 
المذاهب » لسدّ الذرائع . وبيان ذلك » في الفقرات الثلاث التالية : 

الفقرة الأولى : وتتناول المسائل » التي اتفقت المذاهب الأربعة › على 
اغتبا رالحك المأثور عن الصحابة فيها ٠‏ ومن بينها : 

أ - نکاح الکتابیات اطرائر . فهو متفق علی جوازه . لا بطاهر 
الکتاب"" » ومتفق » کذلك » على کراهته » علاً مذهب اخليفة عمر » وموافقیه 
من الصحابة رضي الله عنهم » ففي کتاب الأثار » یقول الامام مد » بعد ان ساق 
خو اراو الطاب ری اه مت ا و 
e E‏ ان قتعا علدو اه 
السامين » وهو قول أبي حنيفة ) » ثم ينقل ذلك بالنص عنه فیقول : ( أخبرنا 
أبو حنيفة » قال : حدثنا حماد » عن إبراهم قال : لا يُحَصّن المسل باليهودية » ولا 
بالنصرانية » ولا یُحَصَن الا بالحرة السامة )7 » وفي الدسوق » على الشرح 


(۱) انظر الافصاح ۲۷۰7 . 
() الاثار / ۷۵ . 
(۲) الرجع السابق / ۷۵۰ . 


- ¥ 


الکبیر : جوز نکاح الكتابية » یکره » عند الامام مالك . ویتأکد الکره » [ذا 
كان الزواج » بدار اجرب" ۰ وف لذب للشيرازي : ( ويكره أن يازوج 
حرائرهم » وأن يطأ إماءم ام انا ات من له و هت 
لیم أن كول اقل تیا فان هلح هه وه رنه 
لا يُؤْمَن تب ؛ ولأنه يُكثّر سواد أهل الحرب » ولأنه لا يُؤْمن أن يسبى ولده 
r‏ . وفي الفني » لابن قدامة : ( الاولی : آلا یتزوج كتابية ‏ 
لأن عر قال للذين تزوجوا » من نساء أهل الكتاب : طلقوهن › 
فَطْلْقَوْهن 

ب - توریث الطلقة ثلاثاً ی مرش الوك قن اف الا ال 
وا ای ی ما انا ات رنه 
ففی اهداية : ( [ذا طلق الرجل امرأته , نی مرض موته » طلاقاً بائنا » فات » 
وهی في العدة » ورثته ؛ وٍن مات » بعد اتقضاء المدة » فلا میرات شا ۷ . 
وفي بداية اجتهد : ( وأما المريض , الذي يطلق طلاقاً بائنأ » وهوت من 
مرصه ؛ فان مالکاً , وجماعة يقول : ترثه زوجته )" وفي المهذب » فين بَت 
طلاق امرآته » فی الرض امخوف » واتصل به الوت » ینقل عن الشافعي » في 
قوله القدم » نها ترثه » لأنه مُنَهّم في قطع إرنها . كالقاتل » لما كان متهأ في 
استعجال الميراث » لم يرث' ' » وفي المغني : ( إن كان الطلاق ؛ في المرض 


انظر الدسوقي على الشرح الكبير ۲۷۲/۲ . 
الهدب 1/۲ . 

المغني 07/17 . 

المغني لابن قدامة 575/1 . 

امداية لامرغيتانى ۳/۲ . 

بداية احتهد ۸۲/۲ . 

۰ انظر الهذب للشيرازي ۲۵/۲ . 


Oo 


حح 


ا ر بستحي .|0 مسي ).|4 کے بے ا بے 
گنر 
ییا تا یلا لیا لیا تا ی یت 


21 


الحوف »ثم مات من مرضه ذلك »في عدتبا» ورئته » ولم يرجا » إن 
ا 

ج ‏ قبلة الصانم : آجموا علی کراهتها » لن لایأمن آن تثر شپوته"" . 
ا ا ا للصامم » أن يُقِبّل » ویباشر » إذا أمن على نفسه 
ا واا ار دل عل كزاهفها ولك لادامى فل تقس 
وفي النووي › 2 ( وأما مَنْ حركت شهوته E‏ > في حقه » على 
الأصح » عند أصحابنا » وقيل : مکروهة کراهة تنزیه ) e‏ 

تخرك شبوته » ومن لیس كلت قال مالک » ق احدی الروایات عنه» لکن 
الشهور عنه کراهتها مطلقا" وقد نقلت الروایتان کذلك ۰ عن الامام أحمد ؛ 
لذن اطي قي م لقو ل 

د - واتفقوا علی آن الطلاق الثلاث ء بلفظ واحد ‏ قم انا " ۰ وهو 
اجتهاد لعمر بن الخطاب رضي الّه عنه » وافقه علیه الصحابة » وجهور 


o 


التابعين . 
ه - واتفقوا » علی آن الماعة » یقتلون بالواحد"" » وهو موضع اتفاق بین 
ااا 


۱۱۱( المغني ۳/3 : 
(۱۲) الافصاح / ۱۱۷ . 
(۱۲) البدائع ۱۰۰/۲ . 
) النووي على مسام ۲۱۵/۷ . 
) انظر الزرقاني على الموطأ 15/١‏ . 
((۱) انظر الغني لاين قدامة ۱۰۲/۳ ۰ وما بعدها . 

) انظر الهداية للمرغيناني 5١0/١‏ › وبداية انجتهد 1/۲ » والمهذب للشيرازي ۸٤/۲‏ › والمغني لابن 
قدامه ۲۰۳/۷ . 
(۱۸) انظر اضداية لمرغینانی ۱۸/۶ ۰ وبداية امجتهد ۲۹۹/۲ وال اف على مسائل الخلاف 

۲ والهذب للشيرازي ۰۱۷/۲ والغني لاپن قدامة ۲۱۸/۸ . 
2 سد الدرائع (9؟) 


و محرا ام لجار اا RA‏ 
وٍن اختلفوا » في الأحوال » التي يتر: ۳۳ > أونهار» مع 
السائق . آوالراکب ‏ آوالقائد » أى مدو > 


والفقرة الثانية : من السائل الق ۸ یتفقوا فیها . وا آخذ بعضهم 
بالأئور » الذي رآینا فیه , شاهداً لسد الذرائم » عند بعض الصحابة ؛ وأخذ 

أ - اختلفوا في الاراضي ‏ الغنومة عنوة . کالعراق » ومصر » هل تقسم بين 
غافيهاء أم لا ؟ , فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار : بين أن يقسمها على 
غاغیها > ۴ فعل رسول الله بل » بخيبر » وبین آن یقراهلها علیها » ۰ ویصع 
علیهم الجزية + وعلى أراضيهم يهم الخراج » کا فعل عمر رضي الله تعالى عنه » بسواد 
العراق » بموافقة من الصحابة رضى ی ی 
فیتخیر » آو یراعی الأول » عند حاجة الفافین » والثاني عند عو مدا شدي" 


وقال مالك » نی الرواية الشپورة عنه : لیس للامام آن یقسمها البتة » بل 
تصير » بمجرد الظهور عليها » وقفاً مسامین » وعنه » في رواية آخری » آن الامام 
تخیر : بین آن یقسمها » وبین آن یوقفها علی مصالح السامین"" 

وقال الشافعي . جب » على الامام » قسمها » بين جماعة الغانمين » کساثر 
AE E‏ حقوقهم منها . 
فيترك قسمتها » ویقفها علی السامین"" . وعن آحمد : ثلاث روايات » إحداها : 


حير 


و انظر الافصاح / ۳۷۵ ۰ والنووي علی مسلر ۲۲۵/۱۱ ۰ واهداية ۱۹۷/۶ ۰ وما بعدها . وللوطاً. 
باب جامع العقل من کتاب العقول ۰۸۱۸/۲ وبداية اجتهد 1۱۷/۲ . 
(۲۰) آهداية ۱۶۱/۲ . 
(۲۱) انظر الدسوق » علی الشرح الکبیر ۱٩۲/۲‏ . 
(۲۲) الهذب للشیرازی 30> ٠‏ ونهاية احتاج للرملي ۳/۸ . 
5 


۶ 


آن للامام » أن یفعل بها » مايراه الأصلح ء من قسمتها بین غافیها » أو إيقافها 
على جماعة المسامين » وهي أظهر الروايات . والثانية : لايلك الإمام قىمتها» 
بل تصير وقفأ على جماعة المسامين » بمجرد الظهور , كإحدى الروايتين عن 
فا وهی یی مس اضعا اة وا ا 
الشافعي سواء۲۹ 

تا aa E e‏ 
المصنوعات المدفوعة إليهم » فقال أبو حنيفة : الأجيرالمشترك » لايضن ما هلك 
e‏ تایه ایا مان ۵ هه و 
يضن » إلا من شيء غالب » كالحريق الغالب » والعدو الکابر » ودلیلها : 
عمرء وعلياً » رضي الله عنهما » كانا يضيّنان الأجير المشترك > واتة 000 
ەب وا ی لاتم ما تاوت 

ته" » إذا نصب نفسه للعمل » وغاب علی السلعة الصنوعة » بأنْ صنعها بغیر 
حضور صاحبها » وبغير بيته » من غير فرق » بين آن لك السلعة عنده . بجناية 
يده » أو بدو" 

وعند الشافعية » في هلاك السلعة » قولان : أصحها : يقضى بعدم الضان » 
لانه قبض العین » لنفعته ۰ ومنفعة امالك » فلم یضنه . كلَضّارب › والشاني : 
يقضي بالضان » ودلیله : فعل عر » وعلي رضي الله عنها . وفي هلاكها › بجناية 


9 لافسا- لابن« یر وی ادات ت 0 E‏ 


۱ وعمدة ألفقه لابن قدامة / ؟١١.‏ 
(0؟) المداية ؟/غ 56‏ 5:؟. 
(۲۰) فاذا دفع قحأ ف قفة لطحان » فادعى ضياعهها » ضن القمح » دون القفة . 
(۲۷) انظر : الدسوقي علی الشرح الکبیر ۲۹/4 . 


2 ۱ 


)۲۸( 


يده » قولان » کدلك ‏ بالضان » وعدمه 

وعن مد : ثلاث روایات » |حداها : لاضان علیه » كذهب أبي حنيفة » 
والاخری : یضن : گذهب مالك . والثالشة : إن كان هلاكه › بالا یستطاع 
بأمر خفي » یستطاع الاحتراز منه » ضن”" 

ج ‏ واختلفوا في زواج التوق عنها زوجها » في عدتها » فأخذ مالك بمذهب 
عر بن الخطاب » في تحريها على متزوجها , أبد " » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد « وقديم قول الشافعی !۲ 6 وقال آبو حنيفة 6 وت نز : یفرق بينهأ « 
وا مهر مغلها » فاذا انقضت عدهها من الاول » تزوجها الاخر » ان شاء » وهو 
الصحيح > من مدهب امد ( وقول الشافعى ¢ ۷ 

الفقرة الثالثة : هذا الانتقال » سواء أكان بالاتفاق » آم مع الاختلاف » 
دلیل » علی اعتبار هذه الذاهب ‏ شذا الاصل ء الذي اعتده الصحابة » ق 
اجتهادهم . وصح اعقاده » قطعاً » بالکتاب » والسّة » ؟ بیّنا في الباب الاضي » 
انه لغار اچد الو اا الا 

- فاما آن یکون ؛ تاغل غار قزل الضصخاق حجةء ۴ هو الال عن 
المالكية هو كر اا 


(۲۸) انظر الهذب للشيرازي 208/١‏ . 

۲۲۸ / وما بعدها » والافصاح‎ ۰ ۶٩۲/۱ منتهى الارادات‎ )۲٩( 

۳۰) بداية امجتهد ۰۷/۲ 

(۳۱) الغنی ۸۹/۸ . 

)۳۲( انظر أحكام ال+خصاص 505/١‏ › والمغني ۸ والهدب للشیرازی 0/۲ . 

(۳۲) انظر تنقيح الفصول » للقرافي / ۰۱۹۸ وکشف أسرار البزدوي لعبد العزيز البخاري ٠١۷/۲‏ › 


وروضة الناظر مع شرحها لبدران ۶۰۳/۱ - 


ت 


یی ی ی 
تقليده به » ۴ هو مذهب الشافعي في القدم"" 

- واما آن یکون » بناء علی الوافقة ف الدلیل » فیا عدا الوجهین السابقین . 

وجه الدلالة في الأول : آن الذین یقولون بحجية قول الصحابي » یلزمهم 
ألا يفرقوا » في الاعتبار ء بين الحم الخاص ٠‏ التعلق بواقعة معينة » والمعنى 
العام » الذي يجمع بين أحكام الوقائع المتعددة » ولا يتردّد المدقق الناظر أبداً » في 
اعتباره اصلاً شا » لآن فروع الشريعة » وأحکامها » بکل آنواعها » وبكل 
دقائقها . وتفصيلاتها » ترجع » ولا شك » إلى أصول ثابتة ٠‏ وأحکام کل 
وضوابط منسّقة » يدركها العالمون فيها » العارفون بمقاصدها ء وشذا » صرح 
امالکیون » ووافقهم على ذلك الحنابلة , بان سد الذرائع » اصل ثابت » 
صحيح » دل عليه الكتاب , والسنة » وعل الصحابة » رضوان الله عليهم . وأما 
احنفية » فانم » وإن لم يعدوا أصل سد الذرائع » ضن أصوهم » يلزم » من 
اعتبارهم قول الصحابي حجة » القول بصحته » لأنه المعنى الكل العام » الذي دلت 
عليه الوقائع الكثيرة » في اجتهاد الصحابة » وعدّها الحنفية مذهباً لهم » ولان 
لتسلم بصحة الفروع > تسلم بصحة الاصول > بل انم آعملوه بالفعل » في فروع 
متعددة » سنرى بعضها » في تطبيقات سد الذرائع » عند الحنفية » ۲ 

ووجه الدلالة في الشاني : أن اتتشار قول الصحابي » من غير مالف › 
يدل عل أن.هذا القول » أضلا ثانتا ».متفقا عليه عند الح > والا خالفوه . 
وإجازة الشافعي . رحمه الله » للمجتهد » تقليد هذا القول للصحابي » تلزمه 


(۲۵) انظر الاهاج . شرح النهاج . للسبكي ٠١۷١‏ » وقد حقق ابن الق » أن قول الصحابي حجة » 
في قولیه : القدم » واجدید » ومو اختیار الاستاذ الفیخ مد أبي زهرة , انظر : کتاب 
اف ص 0 , 
(۳۵) انظر المبحث الرابع ص 101 < وما بعدها 1 
۳ 


التسليم » كذلك » بصحة هذا الأصل » الذي فرضنا اتفاق الصحابة علیه » لآن , 
من الأصول الثابتة » عند الميع » أنه لايجوز ء بل يحرم » على انجتهد » القادر على 
الاجتهاد » بکل وسائله » تقلیذ مجتهد آخر ء من غير نظر في دليله » وقد راينا » 
نال عن لكان اسفن من ل راطو قن نيا لمجا دا م بدو يبن لذ اله 
وسنرى » كيف أعمل الشافعية هذا الأصل » في بعض الفروع » مع إنكارهم لصحة 
الاخذ به . 

ووجه الدلالة في الشالث : أن مَنْ يعتبر الواقعة » التي سدّ الصحابة , 
رضوان الله تعالى عليهم » الذريعة فيها » مذهباً له » مع إنكاره لحجية قول 
الصحابي » ومنعه لتقليد قوله » ولو انتشر » متفق » بالضرورة » مع الصحاي » 
فی راصلا ارا ول هذا : قول الشافعية بكراهة نكاح الكتابيات » 
مع ثبوت جوازه » بقوله تعالى :< وَطَعَامَكُمْ حل لَمُمْ ؛ 
المُؤمنات ۱ سه من الذین وتوا الكقان من لک » إذا تجو 
e‏ 

وبناء على أن قول الصحابي » عندم الس اء و ل عو تقليده ولو 
نتشر" » ل يبق هم » من دليل » هذه المسألة » إلا إعامم لأصل سد الذرائع 
ويدل على هذا » دلالة ظاهرة» قول الشيرازي » في التعلیل لکراهة نکاح 
الكتاييات : ( لأنا لانأمن أن ييل إليها » فتفتنه عن الدين » أو يتولى أهل 
دا ای ان حرینه و كالكرافة أخوء لاله لا تم هاد گرا »بو که بجر 
سا اقا اه زیت تفس ی ا ا ویس 
في هذا التعليل » أكثر من معنی سد الذرائع 
للمائدة 0 ا 
۳۷) هذا » على فرض صحة » ماهو مشهور»ء في كتب الأصول » من أن قول الصحابي حجة » في 

قول الشافعي القدم . 
(۳۸) الهذب 1/۲ . 

اه 


اطبحث الثای 
شواهد سدّ الذرائع عند المالكية 

ار د رل ا ا ی ل ع ولس , 
في اللذاهب الفقهية الاربعة النتشرة » ولا في غيرها , مَنْ بلغ » في أخذه بهذا 
الأصل » مبلغ المذهب المالكي » وذلك » لأنه من أوسع المذاهب الاجتهادية اعتاداً 
علی رعاية مصالح الناس » واعرافهم » ولهذا » كان العمل بالمصلحة المرسلة » أصلاً 
مستقلا » من أصول التشریع » عنده » ولي من الذرائع » الا تطبیقاً علیاً , من 
تطبیقات العمل بالصلحة » ولذلك عدوه ضهن أصوهم » وأعلوه في 
استنباطاتهم » وتخريجاتهم » في جميع أبواب الفقه » وفي کثیر من السائل العملية » 
(مام دار امجر و 

وسنعرض هذا في فقرتين » نعرض » في الأولى منهها » بعض تطبیقات 
المالكية هذا الأصل ۰ ونبين في الثانية » مظاهر علوم في اعاله . 

الفقرة الأولى : التطبيقات 

من أبرز تطبيقات سد الذرائع » عند المالكية : منعهم للعقود » الي تتخذ 
ذريعة » إلى أكل الربا » ومن ذلك : 

ا - پیوع الاجال . وقد سبق ذکر تعریفها » وشروط النع منها 


0 انظر الفروق للقرانی ۲۳ وتهدیب الفروق پامش الفروق ۲۷۵/۲ ۰ وتنقيح الفصول 
ص هآ ال 


9 


ون ی رائع الاجتهادية' Ry‏ صن كيد 
كل الصور الأخرى » والتي قيل : بأنها تصل إلى ألف مسألة'" . وقد ئا مها 
صورة » توّدي ای عنوع مثا ل : آنظرنی آزدك » وبيع مالا جوز متفاضلا » وبیع 
مالا يجوز نساء و ولف » وذهب وعرض » بدهب » وضع وتعجل » وب 
الطعام قبل أن يستوفي » وبیع وصرف » وهذه هي صول الربا" 


مثال مايودي ای : أنظرني أزدك لو ای وا ل 
شمر » ولا حل الاجل » جاء البائع » يطلب العشرة » وم يكن » عند الشتري » 
مايوفيه » فقال له : بعني سلعة » یکون مُنها عشرة » نقدا » بخمسة عشر » ال 
أجل » م جز » لأنه يؤول إلى : أنظرني أزدك . وبيان ذلك : أنّ الزيادة في من 
السلعة » افا کانت , لتأجیل العثرة . وأصل هذه الصورة : قول مالك » ف 
الموطأ : ( في الرجل » یکون له » على الرجل » مئة دينارء إلى أجل » فإذا 
حلت » قال له » الذي حل عليه الدين : بعنی سلعة » يكون ثُنها مئة دينارء 
نقد , بئة وخمسين » إلى أجل : هذا بيع لا يصلح » ولم يزل أهل العم ينهون 
عنه ) » وقد بِيّن الإمام مالك », رحمه الله , علة النهي › بقوله : ( وإنما كره 
ذلك , لأنه اغا یعطیه غن ماباعه بعینه » ویوٌخر عنه الشة الاویی » ای الاجل » 





(۲) انظر ماتقدم ص ۲۰۱ ۰ الطلب الرایع . 

0 انظر البحث الخاص في بيوع الآجال ء في المراجع التالية : الدونة » برواية سحنون » عن 
مالك رضي الله عنه ۱۱۷/۹ ۰ وما بعدها » وشروح ختصر خلیل : التاج » والاکلیل لمواق 
۸٩۷ (‏ ه ) » پامش مواهب هب الیل » للحطاب ( ۹۵۰۶ ) ۳۸۸/۶ ۰ والخرشي ( ۱۱۰۱ هه ) » 
محاشية العدوي ( ۱۲۰۱ ه ) ۹۲/۵ والزرقاني ( ( ۱۱۱۲ هه ) بحاشية البنانىي > ( ۱۱۹۷ ه ) 
۵ وحاشية الدسوق ( ۱۲۳۰ «) » علی الشرح الکبیر » للسدردیر ( ۱۲۰۱ ه ) > 
بتقريرات الشيخ محمد عليش ( ( ۱۲۹۹ ه ) ۰۷3/۳ وما بعدها » وحاشية الصاوي » عبی الشرح 
الصغیر ۳۷/۲ ۰ وبداية امجتهد ۲/ ۰ والقوانین الفقهية » لابن جزي / ۲۱۱ ۰ والقدمات لابن 
رشد ۱۹۸/۲ 

() بداية امجتهد ۰۱۶۰/۲ وتهذیب الفروق ۲۷۵/۳ ۰ 

ان 


الذي ذکر له » آخر مرة » ویزداد علیه سین دیناراً في تأخیره عنه » فهذا 
و ات پرزهی انیت هد بت ريه بن ايل من بين اغيل 
الجاهلية » هم انوا » إذا حلّت ديونم ٠‏ قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي » 
وإما أن تربي » فإذا قضى , أخذوا ء وإلا زادوهم في حقوقهم » وزادوم في 
الا 

ومثال مايؤدي إلى بيع مالایجوز » متفاضلا : |ٍذا اشتری ماباعه 
بعشرة دنانیر لاجل . بئانية نقداً » آو لدون الاجل » أو بثانية » أربعة منها 
نقدأ » وأربعة مؤجلة » لدون الأجل الأول »لم يجزء دا یژول الیه العقد » من 
بيع مالا جوز متفاضلاً . وبيانه : أنه لما عادت السلعة إلى يد صاحبها » اعتبرت 
ملغاة » وآل آمر العقدین › إلى دفع نمانية دنانیر مُعَجَّلة » في عشرة مُوّجِلة . 

ومشال مايودي ای بیع مالا جوز نساء : من باع بذهب ‏ ال 
أجل » ثم اشترى بفضة » يحمل أمره اثنتي عشرة حالة » لان قهة الذهب ‏ ما آن 
تکون مثل قية الفضة . و أقل » او اک وق کل : !ما آن یکون الشراء الشاني 
قدا ع وا را وا ها ره انشا مر 
صورة » ومثلها : فيا إذا كان البيع بفضة » إلى أجل » والشراء بذهب , وجميع 
هذه الصور منوعة . لآن العقد فیها جیماً » یوول ای بیع مالا یجوز نساء . 
وبیانه : آن السلعة » لا عادت الی صاحبها . اعتبرت ملفاة » وأل الامر » ای 
بيع الذهب بالفضة » إلى أجل . 


ومثال مايؤدي إلى بيع , وسلف : مَنَ باع سلعتين » بدينادين » 
لشهر» ثم اشترى إحداهها بدينار» تقداً » لم جز » لان السلعة » التي خرجت من 
يد البائع أولاً > نم عادت إليه » اعتبرت ملغاة » فآل أمره :اك 4 تفه قفا را : 


(ه) الموطأ » كتاب البيوع » باب : ماجاء في الربا » ف الدین 2۷۲/۱ ۰ وانظر الزرقاني عليه 
۹/۳ - 
اكه 


وسلعة نقداً » لیاخذ عنها , بعد شهر » دینارین + الاول : منهیا » عن الدینار 
الذي دفعه نقداً . وهذا هو السَلف » والثانی : منهیا » تن السلعة الى خرجت من 
يده » ولم تعد » وهذا هو البیع" . ۱ 

وكذلك : مَن باع سلعة بعشرة » لشهر » ثم اشتراها بخمسة », وسلعة 2 /م 
خنع إذالكان القراء ان او لاحل قوق لاحل الأول او لبعد اسه 
واه کفت ا قور الم لدو + او لو اک وله 
النع : مة اجقاع البیع والمْلف » وبیانه : فیا اذا کان الشراء نقداً » آو لدون 
الاجل : آن البائع قد خرج منه سة وسلعة » ویأخذ عنها » عند الاأجل » 
عشرة : خمسة في مقابلة المسة » وهي سلف » وخسة ف مقابلة السلعة » وهي 
الثن »> في صورة البيع » والمسلف في هذه الحالة : البائع . وأصل هذا في المدوّنة : 
( قلت : آرایت ان بعت توا ب دراه » ای شهر . فاشتریته قبل حل 
الاجل » بخمسة دراهم نقدا » وبئوب من نوعه » او من غير نوعه » نقدا ؟ فقال : 
لاخير في هذا + لآن هذا بيع وسلف » لآن ثوبه برجم الیه » وکانه اغا آسلفه 
خسة درام » ی شهر» علی آن باعه الثاني ثوبه » بخمسة دراهم » إلى شهر » فصار 
إذا حل الأجل » أخذ خسة قضاء من خسته التی دفع الیه » قبل الأجل » وخسة 
من من الثوب الباقي » فهذا یدلك علی أئه بیع وسلف )۳ . 

وبيانه : فيا إذا كان لأبعد من الأجل : أن المشتري الأول يدفع» عند 
الاجل » عشرة للبائع : خمسة عوضاً عن السلعة » وهي صورة البيع » وخمسة 
یسلفها له , لیقبضها منه » بعد ذلك » عند الأجل الثاني » فالمسلف » في هذه 
احالة » الشتري . 


. ۷۰/۲ انظر الدسوق » علی الشرح الکبیر‎ )١( 


(۷) الدونة ۱۱۹/۹ ۰ 


- ۱۱۸ - 


ومثال مايؤدي إلى ذهب » وعرض بذهب : من باع ثوبأ » بعشرة 
دنانیر » ی اجل » م اشتراه , مع سلعة آخری » کشوب آو شاء » بثل الّن 
الأول » أو أقل » نقداً » أو لدون الأجل , ل يجزء لأن العقد الثاني » أعاد للبائع 
الأول » سلعته » فكأنما / تخرج من يده » وقد دفع لامشتري الاول » عشرة 
دنانیر » آو ثانية » یأخذ عنها » من الشتري الاول » عند حلول الاجل » عشرة ء 
وزيادة الثوب » أو الشاة . فكانه باع عثرة دنانیر » بعشرة وثوب » أو بثانية 
وثوب » وكلاهما غير جائز . 

ay‏ مه انح ثم ندم المشتري » فسأل 
البائم الاقالة » علی آن یعطی البائع عشرة دنانیر نقداً » آو ای أجل » آبعد من 
الاجل الذي وجبت فیه الائة » ! بجز » لآن ذلك ذرية » ی بیع الذهب 
بالذهب ‏ إلى أجل » إذا كانت العشرة مؤجلة » لما بعد أجل المائة » وإلى بيع 


۱ چم 2 ان عد انا 
ذهب وعرض » بذهب ‏ اذا کانت العشرة نقدا ۰ 


Bela ee ly 
أقال البائع المشتري » من أحد الأردبين » على أن ب ناب ا‎ 
. يعجله » قبل محل الاجل » ۰ يجزء لانه يودي ای + ضم وتعجل" » وبیانه‎ 
ا في الدونة : ( لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه على أن يعجل له مُن‎ 
دینار » من تمن طعامه , إلى أجل » فأخذ بالخسين أردباً » وترك الخمسين‎ 
الأخرى ؛ فكأنه باعه المسين » التي لم يُقلّه منها » وخمسين ديناراً » حَطّها‎ 
بخمسین ديناراً يعجلها » وبانمسين الاردب التي ارتجمها , فيدخله سلعة وذهب‎ 
5 ) قدا » پذهب ال اجل‎ 


(۸) بداية انجتهد ۱۶۱/۲ - 
() 5 يدخله ضع وتعجل ٠‏ وبيانه في المثال الآتي » فها يؤدي إلى ضع وتعجل . 
(۱۰) الدونة ۰۱۲۲/۹ 


۱ 


ومثال مايؤدي إلى ضع وتعجل : مَنْ باع سلعة بعشرة دنانير» إلى 
أجل » كشهر » ثم سأل المشتري تعجيل القن فلم يقبل » فقال : أشتريها منك 
آي ن أذ اا مقي دینارین ۰ وتجري الفاصة ف لباق :ل كين ا 
يؤدي إليه من : ضع وتعجل . فکانه » حين سأله تعجیل الفن ۰ فلم یقبل ‏ قال 
له : أعطني منها ثانية » واساحك بالباقي » وعذا لايجوز في مذهب مالك رحمه 


نن 1١١(‏ 
ا 


ومن ذلك : قولهم بعدم جواز تصديق الْسْلَم إليه » في وزن الْسْلّم فيه » 
وکیله » وعدده » |ذا آتی به قبل آجله » فلا ب لملم من إعادة الكيل » أو أ 
لوزن » آو الق , وق م ا بي ۳۳ 
عليه : ضع وتعجلا"" 


ومثله : لو باع رجل لآخر أردبين من حنطة , إلى أجل » وقبل أن 
يتفرقا » أقال المشتري البائع ا الا کت ان تاه ی الا خر و 
يعجله له » قبل محل الاجل » ۸ يجز » لانه يدي ای : ضع وتعجل » وبیانه . 
¥ في المدونة : ( لم کرهه مالك آن یقیله من بعضه » علی آن یعجل له تن 
مابقي قبل محل الاجل ؟ قال : لانه یدخله تعجیل الدين » على أن يوضع منه 
قبل محله . آلا تری آن البائم قال لامشتري : عجل لي نصف حقي » الذي لي 
عليك » علی آن أشتري منك نصف هذا الطعام » بنصف الدّین الذي لي علك » 
فیدخله بیع الطعام » علی تعجیل حقه )۳ . 


ومشال مايؤدي إلى بيع الطعام قبل أن يستوفي : مَنْ أسام في 
طعا + کقمح . آو شعیر » وقبل حلول الاجل » جاء یستقیل السلم الیه » 
(۱۱) انظر بداية امجتهد ۲/ع:۱. ۵ 
(۱۲) انظر الدسوق عی الشرح الکبیر ۰۱۹۸/۳ 


(۱۲) الدونة ۱۲۲/۹ . 


بزيادة » آو بنقصان » لاتصح اقالته » لها مع الزييادة » آو النقصان » بیع 
جدية + فیکون السلّم (لیه , بناء عل هذا » قد باع الطعام قبل قبضه"" 
ومثله : آن یقول تصاحبه : آسامك علی آردب قح » وساي عل اذب 
فح ؛ثم يبدو لأحدها » أو لكليها › أن رها القاضة يتاع فط يا ها 
في ذمة الآخرء بما في ذمته .۸ تجز القاصة » لانها تودي إلى بيع الطعام » قبل 
ف J a‏ 
قبضه . 
ومثله : لو آرادا آن جریا القاصة بینهیا ء فی طعامين موجلین . آحدها من 
سم حَل أجلّه » والاخر من قَرّض ل يحل » ۸ تجز » لاپا تؤدي إلى بیع الطعام » 
TE‏ 
ومثال مايؤدي إلى بيع وصرف : ماجاء في المدونة ( قلت : أرأيت إن 
بعته ثوبا » بعشرة دراهم حمدية , إلى شهر» فاشتريته بثوب نقدأ » وبخمسة دراهم 
يزيديةء إلى شبر ! ؟ قال : لاخير في هذا ء لانه رجع ای ثوبه الاوك » 
فألغي » وصار كأنه باعه ثوبه الثاني » بخمسة درام مدية » فهذه صورة البیع » 
عل أن یبدل له » إذاتحل الأجل . خسة يزيدية » بخمسة حدية )۳ 
صورة الصرف . 
ب - ومثل بیوع الاجال : عقودذ السّلم » التي تؤدي إلى منوع » ولهذا 
جعلوا » من شروط السلم » آلا یکون راس الال » ولا المسم فيه . طعامين , 
کقمح فی قح » أو قح في فول . ولا نقدين » کذهب بذهب ‏ او فضة بفضة » أو 
فضة بذهب , آو العکس ‏ ولا شيئاً في أكثر منه » كثوب في ثوبين » أو عكسه » 
) الإشراف على مسائل الخلاف ۰۲۸۲/۱ وبداية انجتهد ۰۲۰۹/۲ 

(15) الدسوق على الشرح الکبیر ۲۲۹/۳ ۰ والدونة ۰۱۶۱/۹ 
( 
( 


¢ وهذه 


١ 


(13) انظر الدونة ۰۱۶۲/۹ 


(۱۷) نفس الرجع السایق ۰۱۲۰/۹ 


بر 


و ی و ای و کی ردقه ف جد او ار ان 
جید » فی آخر رديء » و عکسه . 
وسبب ذلك كله : امحذر من الوقوع . فها يؤدي إليه العقدء في مثل هذه 


ر 


الاخواق ومن نلف د ا ا ا 
تحقق الزيادة » بين المسلم والمسلم فيه » وإلى ربا النساء عند تماثلهها » إلا إذا كان 
بلفظ القرض . آو السلف » بدل لفظ السّم » فيجوز فيها . 

ونظير الطعامين ¢ والنقدين 1 كونيا يؤديان ای السلف بزيادة الشیء » 
إذا أسل في أكثر منه » أو أجود . 

وأما مَنْ أسل شيئا » في أقل » أو أردأ منه » فالعلة في منعه : كونه يؤدي إلى 
ضان بجعل » لانه من یسام ثوبين في ثوب ٠‏ كأنه يعطي للسلم إليه ثوبين , 
لیکون أحدها في ضانه » ویکون الآخر ق نظیر هذا الضیان » وقد اعتبروا هذه 
لتهمة هنا » فنعوا العقد بسببها , وأهملوا النظر إليها في بيوع الآجال » لأن 
تعدد العقد هناك أضعفها » فلم تقو على المنع”" . 

ج - وا یتعلق بکل من عقدي البیع » والسلم : الاقالة مع الزيادة » أو 

- فان کانت الزيادة من البائع » جازت مطلقاً » لان الاقالة ‏ |ذا دخلتها 
الزيادة Es E NP‏ ¢ ولا حرج آن یبیع الانسان 
الشیء » بفن . م یشتریه باکثر" . 


(۱۸) انظر الشرح الکبیر » والدسوق علیه ۲۰۰/۲ ۰ والصاوي على الشرح الصغیر ۸٩/۲‏ . 
)۱٩(‏ بداية المجتهد ۰۱۶۱/۲ 
۱ 


وان كنت هن الشتری ٠‏ مُنع منها مايؤدي إلى نمنوع » كاجتاع البيع مع 
السلف ‏ آو بیع الذهب بالذهب » نسيكة » و بیع الذهب وعرض » بذهب الی 
اجا 

مثاله : من باع سلعة بمائة دينار » إلى أجل ثم ندم المشتري » فسأل البائع 
الإقالة » على أن يعطيه خمسة دنانير تقدأً » أو إلى أجل » أبعد من أجل المائة › ل 
يجز في الوجهين : 


د آما نی حال نقد الزيادة فتوّدي » ما ای اجقاع بیع وسلف » وإما إلى بيع 


دهب وعرض بدهب . 

وا ن ١1‏ اعاد الملفنة إل بائفيدا + اغوا س 
بخمسة وتسعین دینارا , واسلفه خسة دنانیر إل الاجل.. 

وبیان الثاني : آن الشتري دفع خمسة الدنانيرء مع السلعة في مئة الدينار 
ی علیه . 


یوش حال تسا الزيادة » فتؤدي إلى بيع الذهب بالذهب ET‏ 
وبیانه : آن السلعة » لا عادت ای بائعها ‏ اعتبرت لغواً » وقد أخذ الشتري 


۰ 9 0 ع ۶ 5 4( 
خمسة وتسعین دینارا » یاخد عنها بعد الاجل » مئة وحمسة 2 . 


د - ومثل الاقالة : القاصة بین الدینین » سواء کانا من بیع » آو من قرض ‏ 
أو كان أحدهما من بیع » والاخرمن قرض » وسواء کانا في عين » أو طعام » أو 
عرض . وینع منها مايوّدي ال منوع » كربا النساء أو ربا الفضل أو بیع 
الطعام » قبل قبضه » آو حط الضان آزدك » أو ضع وتعجل » آو سلف جر 
ا 


Ta 


مثال مايودي |لی ربا النساء : آن تقع القاصة بین دینین » من عین » 
موّجلین مواء اتفقا فی الاجل » آو اختلفا فیه ‏ و حَل آحدها دون الاخر » 
وسواء کانا من بیع » آو من قرض , آو کان آحدها من بیع » والاخر من قرض » 
وعلة المنع » عند اتحاد نوع الدینین » کذهب بذهب ‏ آو فضة بفضة : آنها عبارة 
عن بدل مست‌أخر » وعلة النع » عند اختلاف النوع » كذهب بفضة ۳ 
لكي اغا ةع و 

ومثال مايؤدي إلى ربا الفضل : أن تقع المقاصة بين دينين » من عين , 
مختلفين في القدر عددا ۱ كدينار مع دينارين أو وزنا ٠‏ کدینار کامل لاه 
دیدار ناقص » مع اتحاد الصفة » وکانا من بیع » وقد حل آحدها » دون الآخر, 
آو کانا موجلین ء اتفق اجلاها ء أو اختلف: » واغا منعت , لانها مبادلة بین 
حاار اهنال ا قفوو وان ادهف م 
قرض » والآخر من ببع"" 

ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام » قبل قبضه : أن تقع المقاصة بين الدينين › 
من طعام » وقد نشآا من عقدي سم » بأن يقول رجل لصاحبه : أسامك على 
اردب قح » وتسامنی علی آردب قح . وقد منعت القاصة هنا » بعلل ثلاث 
هي : بیع الطعام قبل قبضه » وبیع طعام بطعام » نسيثة » وبیع دین بدین » 
نسيئة » وذلك حین یکون الدینان موجلین » سواء اتفق الاجل » او اختلف » او 
حَل أحدهما » دون الاخر . ومنعت بعلة واحدة » هي بیع الطعام قبل قبضه ؛ 
وذلك فما اذا انا حالین"" . 

ومثال مايؤدي إلى ( حط الضمان أزدك ( : أن تقع المقاصة بين 
(۲۱) الدسوق علی الشرح لکبیر ۲۲۸/۲ ۰ ورسالة الشيخ حمد الرائقي في بيوع الأجال » مخطوطة 

ار الت الور ۱۲۵ الوح الفا 
9 انظر الرجمین السابقین في الوضعین نپا . 

IE 


دين » مق شنم کل داد ها خرت اا کان غ فن 6 وکان احال 
مني 6 أو لاد رب لو ماود رای ر سوواط ار یووم وال کل 
بالارداً » آو الاقل الوجل . دفع للزيادة » فی مقابل اسقاط ضان التأخر"" . 


ومثال مايؤدي إلى ( ضع وتعجل ) : نفس الصورة السابقة » لکن 
لكان يقير هی اه الیل ا اک اا 
قبل القاصة بالاقل » آوالارداً , في مقابل التعجیل . 

ومثال مايؤدي إلى ( سلف جَرّ نفعاً ) : آن تقع القاصّة بین دینین » 
من قرض » ختلفین في الاجل » وكان الحال » آوالاقرب حلولاً » أجود » أو 
اکر“ 

ه ‏ المراطلة : وهي أن يبيع النقد بصنفه وزنا » ويكون مبادلة » إن باعه 
بصنفه مسكوكين » صرفاً ان باعه بغیر صنفه » وللمنوع منها : مايؤدي إلى بيع 
تشه هت میا 


ومشال ذلك : آن یقول نسان لاخر : خذ منی خسة وعشرین مثقالا 
وسطأً » بعشرين من الأعلى » فیقول الاخر : هذا لا جوز . ولكن أعطيك 
عشرین من الاعلی » وعشرة من الأدنی . وتعطینی ثلائین من الوسط . فتکون 
القفره زاون حاف اله ل و ال رو د ال 
e‏ 


) الدسوق علی الشرح الکبیر ۲۲۹/۲ ورسالة بیوع الاجال الورقة ١١‏ الوجة الأول.. 
) انظر الدسوق علی الشرح الکبیر ۲۲۰/۳ . 
(۲۵) الرجم السابق في الموضع نفسه . 
) الرجم الساپق » ف الوضع نفسه . 
) انظر الدسوقي عبی الشرح الکبیر 1۱/۲ وبداية اجتهد ۰۱۹۹/۲ وما بعدها » والزرقاني على 
الوطا ۱۱3/۳ . 
ل سد الذرائع (۶۰) 


و العيْنّة : وهو بيع مَنْ طلبت منه سلعة » قبل ملكه إياها » لطالبها بعد 
شرائها . واهل العينة . قوم نصبوا آنفسهم . لطلب شراء السلع منهم » وليست 
عندهم » فيذهبون إلى التجار » فيشترونها منهم ٠‏ ليبيعوها لمن طلبها . وهو 
ثلاثة أنواع : جائز » ومكروه » ومنوع . 

نكال الجاكن: أن وبأل ماحب العينة عن عتاحة »ليست عتدة + فیشتریا 
من مالکها » ليبيعها لطالبها » بن معجل کله » آو موجل کله » آو بعضه 
معجل » وبعضه موّجل . 


وففال المكروه أن نبال لعياهى:الينة + اذا واه هلبيك الا 
الفلانية » فاشترها ٠‏ وأنا أربحك عليها » من غير أن يصرح له بقدر الربح » فإن 
أومأ له بالربح » إيماء من غير تصريح » كأن يقول : اشترها ولا يكون إلا خيرا ‏ 
جاز من غير كراهة . 

ومثاله أیضاً : آن ساسا نا مت ٠‏ كثانين > لترد له بزيادة , 
کانة : فرفض, ذلک طرمته » ویعرض عل الطالب آن ببيفعة ماقبته شانون ؛ 
مائة . 

ومثال المنوع : آن يعطي رب الال » لرید السلف منه بالربا » نانین » 
لام تکن عنده » کان القصود بشرائها » ولو على وجه الوكلة » صورة دفع 
قليل » في كثير . 

ومثاله ایضاً : من قال لبعض آهل العيْنة : |ذا مت عليك السلعة الفلانية » 
فاشترها » وأنا أربحك عليها عشرة » بتحديد مقدار الربح » وكان الشراء الثاني 


(۲۷) انظر الدسوق علی الشرح الکبیر ٩۱۸۸/۲‏ ۰ والصاوي على الشرح الصغیر ٤١/۲‏ ۔ ٤۳‏ . 
11 


لاجّل » فإن كان نقدأ » ففي الجواز » والكراهة » قولان ٠‏ ومثله: لو قال له : إذا 
مره لیات البولعة القلاقة عتفاقارها وسار تقد انا لها هت ان عفر 
لجنس حا تیا ان ان اه قرو داز تفت امه 
عند الاح ان ی تال زاگ كن فال لبعضى اهل الم إذا رت 
عليك السلعة » فاشترها لي بعشرة قدا . واتقدها عني »اذا آخذها منك باثنی 
عشر » نقدً . وفا م یز . لاجعاع التلف والاجارة بشرط » وبیانه : آنه جعل 
الدرهمين الزائدين » في نظیر سلفه » وتولیه الشراء . فلو قال : اشترها بعشرة 
نقداً » وأنا آخذها منك » باثي عشر نقداً »> جاز » لسقوط الشرط الذي يتضن 
قوله : ( وانقدها عني ) . 

زالحيل : جیع مامز » من أمثلة للذرائم ای الربا » أو إلى الممنوع بوجه 
عام » يمنعه عاماء المالكية » ولو م یقصد به العاقدان . آوآحدها . التوصل إلى 
اون وه اه ديا ر ختاه ام ات ار وه 
بالنع » وتدخل حينئذ في باب الاحتيال . ولا کانت امیل الفاسدة » مناقضة 
لسد الذرائع » کان النع منها . من تطبیقاته الهمة عندهم » ( أي المالكية ) . 

وقد عقد الشاطی » لوضوع الیل » بحثأ مهأ » فرّق فيه بين الحيل الحرمة , 
والأخرى الجائزة » وضبط الأولى بأنها التي تهدم أصلاً شرعياً › أو تناقض 
مصلحة شرعية » من احلال حرام » آو حرم حلال » آو اسقاط واجب »2 وذكر 
ورد ا 

لالد شتوو رما نر تساف لا 

- كان له مال » يقدر على الحج به » فوهبه » أو أتلفه بوجه من الوجوه » ي 
لايحج . 

أراد وطء جارية الغير » فغصبها » وزع آنها ماتت » فقضي عليه بقهتها ‏ 
فوطئها بذلك . 

رع 5 


- آراد آن يبيغ عثرة درام نقدا » بعقرين إلى أجل :.فجضل العشرة نكا 
للثوب ‏ ثم باع الثوب من البائع الأول » بعشرین » إلى أجل . 

- آراد قتل فلان » فوضع » في طریقه . سبباً مجهزاً » کاشراع الرمح » أو 
حفر البئر » او نحو ذلك . 

- وهب ماله » أو أتلفه » أو جمع مَُفرقّه . آو فرق جمعه » فراراً من وجوب 
الزكاة . 

- آرضعت جارية زوجها . او ضرا لتحرم علیه . 

افر بدین للوارث » بدل الوصية له . 

دخل عليه وقت الصلاة » فأراد أن يُسقطها » فشرب مسكرأ » أو دواء 
غيبه » حتى خرج وقت الصلاة » كالمغمى عليه . 

وبعد أن استدل للتحريم » بنصوص من الکتاب والسنة وعل الصحابة ‏ 
والتابعين » قال : ( لما ثبت أن الاحکام » شرعت لصالح العباد » کانت الاعمال 
معتيّرة بذلك » لانها مقصود الشارع فیها . فاذا کان الامر في ظاهره » وباطنه » 
على أصل الشروعية » فلا اشکال » وان کان الظاهر موافقاً » والصلحة خالفة » 
فالفعل غير صحیح » وغير مشروع , لأن الاعمال الشرعية » لیست مقصودة 
لنفسها » وإغا قصد بها أمور أخر ء هي معانيها » وهي المصالح التي شرعت 
لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع » فليس على وضع 
الشروعات 0 

م ضرب لذلك مثلاً . فقال : ( وعلى هذا > نقول في الزكاة مثلا : إن المقصود 
بشروعیتها » رفع رذيلة الشح » ومصلحة (رفاق الساکین » واحیاء النفوس 
للعرضة للتلف » فَنْ وهب ٠‏ في آخر الحول ماله » هربا من وجوب الزكاة عليه › 
م إذا كان في حول آخر » أو قبل ذلك » استوهبه » فهذا العمل » تقوية لوصف 

- 1۲۸ - 


الشح » وإمداد له » ورفع لمصلحة إرفاق المساكين » فعلوم » آن صورة هذه 
لهبة » ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها » لآن الهبة إرفاق » وإحسان 
للموهوب له » وتوسيع عليه » غنياً كان » أو فقيراً » وجلب لودته » وموالفته » 
وهذه الهبة » على الضد من ذلك . ولو كانت على المشروع من الټليك الحقيقي » 
لكان ذلك لمصلحة الإرفاق » والتوسعة » ورفعاً لرذيلة الشح » فلم يكن هرباً عن 
ESE‏ الس داعيم ا 
شرعياً » والقصد غير الشرعي » هادم للقصد الشرعي ) . 

فإن ل تهدم الحيلة أصلاً شرعياً » ولم تناقض مصلحة » شهد الشارع 
باعتبارها ؛ فهي جائزة » كالنطق بكلمة الكفر » إكراهاً علیها , لاحراز الدم ؛ 
من غیر اعتقاد اقتضاها . 


ح - البدع : ومن تطبیقات سد الذرائع . مایتصل بوضوع البدع » فان 
نیا فد تک ییا « یل ین ررد E GG‏ 
حظوراً » وقد تبه الالكيون , عملا بأصلهم سد الذرائع » إلى كثير منها » وعلى 
الاخص يو قر سداق انعد ای لوا ل مولس مه تسیا ان 
» 0 والبدع » لحمد و الت ان بر الطرطوشي > من عامائهم في القرن 
نی 2 » وهو مطیوح E O ٤‏ مد الطالي » 


ونشر ق صحيفة معهد الدراسات الاسلامية » ی مدرید"" . 


ومن ام ماکتب في موضوع البدع » عند الالكية وأوسعها کتاب 


(۲۷) الوافقات ۳۸۵/۲ ۳۸۰ - 

(۲۸) انظر هذا البحث بالتفصیل نف الوافقات ۲۷۸/۲ - ۲۹۱ و ۲۸۸/۱ ۰ وما بعدها. 
)۲٩(‏ انظر الدیباج الذهب لابن فرحون ص ۲۷۰ ۰ 

(۲۰) انظر امجلدین التاسع والعاشر . 


hi 


لاعتصام » للشاطي » الذي أخرجه لأول مرة في مصر الشيخ رشيد رضا عام 
۲ هاء وقد تناول البحث » في عشرة ابواب » تناولت تعريف البدع › 
و ی و ا و هاو ا ال اكرات 
والفرق بينها » وبين الاستحسان › والمصالح المرسلة » والسبب الذي لأجله افترق 
ابا معن جاع الان سود مه النائدة الشيلة بان وال 
على جلالته » لم يخل من غلو واضح ٠‏ وإفراط بين » وخصوصاً اعتراضه على مَنْ 
ذهب إلى التفريق بين البدع الحسة ء والبدع السيثشة » ومنهم القرافي من 
المالكية » وشيخه العز بن عبد السلام » من الشافعية"" 

الفقرة الثانية : في مغالاتهم بإعمال سد الذرائع . 

ویبدو ذلك فی التطبیقات التالية : 

أ مانقل عن الامام مالك » رحه الّه » من کراهیته لصیام ست من 
شوال " » وقد ثبت استحبایها » بادیث الصحیح » عن أبي أيوب قال : قال " 
رسول الله به : « من صام رمضان » ثم آتبعه بست من شوال » فذلك صیام 
لدهر » اخرجه مسا » وابو داود » وابن ماجه » واخرج الطبراني » واهمد. 
والبزار » والبيهقي » مثله عن جابر رضي الله عنه > واخرج البزار » والطبراني » 
عن أي هريرة مثله » ياسناد حسن » وأخرج ابن ماجه » والنسائي » وابن خزية 
في صحیحه » وابن حبان عن توبان مقله » ولفظه عند این ماجه : « من صاء 
ستة ايام » بعد الفطر » کان کصیام السنة » من جاء بالحسنة » فله عشر 
آمثاما » » وأخرج الطبراني » وأجد » والبزار » والبيهقي مثله » عن ابن عباس ‏ 


الغرناطی التوق سنة ۷۸۰ ه . 
(۴۲) انظر الاعتصام ۱۸۸/۱ - ۲۱۹ ۰ وقواعد الاحکام للعز بن عبد السلام » ۱۷۲/۲ - ۱۷۶ . 
(۳۲) انظر الاعتصام ۲۱۱/۲ ۰ والدسوق علی الشرح الکبیر 1۸۸/۱ - 1۸۹ . 


۳ متا 


رضي الله عنها » وأخرج الطبراني » عن عائشة » رضی الله عنها » مثله » ورواه 
الدار قطني » عن البراء بن عازب » رضی الّه عنه"" » وهذا له » یژکد 
استحباب صومها » وأنه لاينبفي ترکها نحذور » یکن استدرا که بالتعلیم » بل إن 
ترك صومها » من ذي هيئة » مقتدی به » ذريعة مقابلة » یلزم سدها ء حتی 
ا تودي ای اعتقاد حرمة صومها . 

یقول النووي : ( في حدیث الباب دلالة صریحة لذهب الشافعي » ومد 
واد وو اه تیان یی ها ان ما وتات 
يكره ذلك » قال مالك ف الْوَطأُ : مارأيت أحداً من أهل العم يصومها » قالوا : 
یکره اللا ين وبري ودلیل الشانمي » وموفقیه : هنا ادیث اع 
الصريح » وإذا ثبتت السنة » فلا تترك » لترك بعض الناس » أوأكثرم » أو 
که ها . وقوهم : ة قد یظن وجوها . ینتقض بصوم یوم عرفة » وعاشوراء » 
وغیرها » من الصوم الندوب ۱ ۲ 

ویقول صاحب التحفة : ( قول من قال بکراهة صوم هذه الستة » باطل » 
مخالف لاحادیث الباب ‏ ولذلك » قال عامة الشایخ النفية » بانه لاباس به 
SS‏ > عن أبي حنيفة › وأبي يوسف > کراهته » 
وعامة الشایخ » ol‏ . ولا يعني هذا » المداومة على فعلها » في كل 
الظروف والاحوال » بل لابد من الترك فق بعض الاحوال» لبیان استحباها» 
وعدم وجوها . ينقل الشاطبي ٠‏ عن القرافي » قول الشیخ زي الدین 
عبد العظم » الحدث : ( إن الذي خشي منه مالك » رضي الله عنه » قد وقع 
بالعجم » فصاروا يتركون الْمسَحَرين على عاداتهم » والبوّاقين » وشعائر رمضان , 


(۲۵) قفة الأحوذي 17/۳ . 


(۳۵) النووي علی مسا 28 وانظر الحل لابن حرم 1/۷ › وما بعدها : 
(۳): تحفة الأحوذي ۶0۷/۲ ۰ وانظر : بدائع الصنائم ۷۸/۲ ۰ وفتح القدیر » للکال بن ایام ۷۸/۲ . 


1 11ت 


إلى آخر ستة الأيام » فحینئذ یظهرون شعائر العید )" وعلاج هذا الأمر » يكن 
استدراكه في آمرین : البیان بالقول » والتنبيه على أنها مستحبة » غير وأجبة , 
وبالفعل » بتركها في بعض السنين » من بعض من يقتدى به » وصومها في البعض 
الآخرء ليقرر ذلك عندم » قولاً » وفعلا . 


ب - تركهم لقراءة السجدة فجر يوم الجمعة : وقد أخرج الشيخان » عن 
أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله يِه » یقراً یوم ابمعة » في 
صلاة الفجر . آم تنزیل السجدة » وهل آق على الانسان مج شاه ایشا رف 
وسام » والنسائي » وابن ماجه " . وأخرجه مسام . ومد » وآبو داود : 
والنسائي » وابن ماجه » عن ابن عباس » رضي له عنهبا" " . وأخرجه ابن 
ماجه » عن سعد بن آیي وقاص » وعن ابن مسعود » رضي اه عنهبا" " » وفیه 
دليل على استحباب قراءة هاتین السورتین » في فجر اممعة » والداومة علیها » لما 
تشعره صيفة احدیث » من مواظبته ملق غلی ذلك » آوعلی الأقل إكثاره منه » 
بل قد ورد التصریح » مداومته مر , آخرجه الطبراني » عن ابن مسعود رصي 
لله عنه بزيادة « وید ذلك » ورجاله ثقات " . وما ذکره الالكية » من 
حذور » یدفعونه بترك قراءا » وهو خشية اعتقاد العامة » کون فريضة الفجر » 
یوم انمعة ثلاث رکعات » وقد استشد له بعضهم » با شاع عند عامة مصر : آن 
صبح المعة ثلاث رکعات ‏ لا پرونه من مواظبة الامام » علی قراءة سورة 


(۳۷) الاعتصام ۲۱۱/۱ . ۰ 

(0) النووي على مسم ۲ وتحفة الأحوذي ٥٦/١‏ » وخصوصيات يوم الجغة للسيوطي 
کن 

(۴) نفس الراجع السابقة : النووي على مسام ۱۷/۹ ۰ وتحفة الأحوذي » وخصوصيات المعة . 

)٤١(‏ انظر سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة » الباب السادس » باب القراءة في صلاة الفجر 
۱ . 

. ۲۲ انظر تحفة الأحوذي 05/8 » وخصوصيات المعة ص‎ )٤١( 


2 


الا او ةع ال اارل شسه لیب مقر 
وفعلا . 

ج ‏ ترك قراءة السجدة فی الفريضة » ولو کان الصلي منفرداً : نقل 
علماء المالكية » عن الإمام مالك » رضي 7 ءة الامام » لاية 
السجدة » في الفريضة لها تودي ال تشویش الصلین " . وکان الفروض آلا 
تکره للنفرد » لانعدام احصذورفي حقه ؛ ؛ لكنهم نقلوا كراهتها له أيضاً » سدأ 
اللو ال د و کال فا ال ى له دنا نفو كل 
الان فکرهها للامام » نم لمنفرد ؛ ا الاب" 

وكان ينبغي أن يراعوا علة النهي هذه » في صلاة النافلة » إذا أديت 
جماعة » فيكرهوا للإمام قراءتها فيها » سدأ لذريعة التخليط » والتشويش على مَن 
PP EE‏ ؛ مادامت علة 
ا ا NSE‏ 
التخليط على مَنْ خلفه"" . وهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة » الصريحة , 
الدالة على جواز تلاوتها » من غير فرق "۳" . 


- حبس الصاي لوضع توبه آمامه : روی آبو مصعب » صاحب الامام 
مالك » قال : قدم علینا ابن مهدي - يعني المدينة ‏ فصلى > ووصع رداءه بين 
يدي الصف » فلما سل الإمام » رمقه الناس بأبصارهم » ورمقوا مالک » وکان قد 


(40) انظر ایضاح: اسالك » إلى قواعد الإمام مالك » للونشريمي ص ۲۷ ۰ مخطوط دار الکتب » 
وقواعد الزقاق » مع شرحها . لمنجوري » مطوط دار الکتب الورقة ۳۲۲ الوجه الأول . 

(۶۲) انظر شرح النجوري لقواعد الزقاق الورقة ۳۲۳ . ۵ 

(4) انظر حاشية الدسوق على الشرح الکبیر ۱۸۵/۱ . 

(55) انظر النووي على مس 74/0 , وتحفة الأحوذي 161/6 . 

۳۳ 


صلى خلف الإمام » فاما سلّم قال الإمام مالك رحمه الله : مَنْ ههنا من 
ارس ؟ فجاءه نفستان ؛ فقال : خذا صاحب بهذا التو فاحبساه » فحبس ‏ 
فقيل له ؛ إنه ابن مهدي » فوجّه إليه » وقال له : آما خفت الّه » واتقیته آن 
وضعت ثوبك بين يديك » في الصف » وشغلت الصلین بالنظر الیه » وأحدثت 
في مسجدنا شيئا , ماکنا نعرفه » وقد قال النى ميم : « من أحدث في مسجدنا 
حدثاً » فغليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين » ؟ ! فبى ابن مهدي ؛ وآلى 
على نفسه , ألا يفعل ذلك أبداً » لافي مسجد رسول الله ل »> ولا في غيره " 


وهذا لو لا مبرر له 6 في اعمال سد الذرائع ۱ وإلا 6 مادا يعى وضع 
الثوب بين يدي المصلي ؟ هل یکن اعتبار ذلك » ذريعة ای اعتقاد امجهال » عدم 
صحة الصلاة إلا ذلك اودر ية ال عیاده مه دون الله» لنستخق القانیت 
واحبس ؟ هذا آقصی مایکن آن یتصوره اجتهد فی سد الذرائع » بل منع الناس 
من وضع حوائجهم آمامهم » وم يودون الصلاة » دريعة . فى حد ذاته > ا 
محظور مؤكد من وجه أخر ء لآن الناس لا يستغنون » في كثير من الأحوال » عن 
جل حوائجهم 6 فلو حرمنا عايهم وضعها أمامهم « 2 اا صلاتهم « لادى ذلك : 
إا إل ترك العلا مع اماعة » في السجد » آو ای انشضال أفکارم حوشا » لو 


وضعوها خلفهم . 


الدعاء بپية الاجقاع في آدبار الصملوات : نقل » عن الامام مالك » 
رحمه الله , كراهة الدعاء , باثر الصلوات > على هيمٌة الاجقاع » وعللوا کراهته 
لذلك . بأنه سببٌ حصول الکبر , والخيلاء للإمام » حيث يجتمع له أمران : 
التقدم في الصلاة » وشرف كونه نصب نفسه » واسطة بين الله تعالى » وعباده , 


3 الاعتصام ۱۱۰/۱ . 


EAE 


في تحصيل مصالهم » على يده » بالدعاء » فيوشك أن تعظم نفسه عنده » فيفسد 
)6۷( 


قلبه ويعصي ربه 


ولو قصروا الکراهة » علی حالة الالتزام » عن تييع اين رن 
اعتقاد كوا من سنن الصلاة » وکاها » للزموا حالة الاعتدال » الطلوبة ف کل 
الشون والاحوال » لکنهم آطلقوا الکراهة » ول خصوها بحال » دون آخری » 
بحيث لو فعلها الإمام » مرة واحدة » أنكروا عليه ذلك » وقد رأى الآتئمة 
والسلف » هذا الشكل من الدعاء » من البدع الحسنة » التى استحسنها العلماء » 
واستر عمل الناس عليها ‏ لأن أدبار الصلوات » من مواطن الإجابة » ا هو 
ثابت في السنة الصحيحة عنه مر » ويحصل بالاجتاع من الفوائد » مالاحصل ‏ 
محال الانفراد یاقا الوجه الذي تا یر اه ة الدعاء بده 
الكيفية » فلیس من القوة » با يودي لاثبات الکراهة علی الدوام والا فانشعه 
من التقدم عليهم » في الصلاة » ولندغ كل واحد يصلي منفردا » حتى لا يدخل 
نفسه ثيء من الكبر » والعحب , وهذا مالا یقوله احد . لان فضل الماعة » وما 
ورد فیها من مضاعفة ثواهپا » إلى سبع وعشرين › ومن التغلیظ ف الوعید » 
بترکها . لا یبطلها احتال احظور » بل إن في مشروعية دعاء اخطیب » وهو 
مرتفع علی النبر » فوق الصلین » وفي جمع يفوق عدد الجماعة » ما يشهد لاعتبار 
هذه البدعة » ولو وققنا ی ذلك » موقف الاعتدال » فندبنا ای ذلك » علی. غير 
حالةالالتزام ‏ وانطنا حع الفعل » أو الترك رکه ارام ام« 
آخس منها بوادر احظور » ترك » وال حصّل فضيلة الدعاء » وأجرَ ر التعاون 
لشاس » علی سبیل من سبل الخير . وباب من آبواب الفلاح » وشذا أفتی بعض 
لتآخرین » من الالكية » جواز الدعاء » پيشة الاجتاع العهودة » ف هذه 


االو للقرافي ۶ ,وهذیب الفروق امش الفروق ۲۰۳/6 ۰ والاعتصام للشاطي 
a‏ 


- 15١6 


الأعصار ء عقب الفرائض » فقال : ( إيقاعه » إن كان على نية » آنه من سنن 
الصلاة » أو فضائلها » فهو غير جائز » وإن كان مع السلامة من ذلك ٠‏ فهو باق 
على حم أصل الدعاء » والدعاء عبادة شرعية » فضلها من الشريعة معلوم 
عظمه . ولا أعرف فيها » في الذهب ‏ نصا . إلا أنه وقع في العتبية » في كتاب 
الصلاة » كراهة مالك للدعاء » بعد الصلاة قاًاً » ففهومه عدم كراهته جالسأ , 
وی العتبية أيضاً کراهة مالك للدعاء » عقب خم القرآن ۰ ولکن الاظهر عندي 
جوازه 6" 

و - ومن مظاهر غلوم » في إجمال سد الذرائع » التغليظ فيه إلى أبعد 
مدی » مع إمكان سَّدّ الذريعة بما دونه » ومن ذلك : 


| - قوم » فين تزوج امرأة » في عدتها » ودخل ها ء بالتفريق بينها , 
وبتحریها عليه ابدا » وهو إحدى الروايتين » عن الامام امد . وقال ابو 
حنيفة » والشافعي ٠‏ والثوري رحمهم الله : يفرق بينها » فاذا انقضت العدة » فلا 
باس بتزو یه [یاها » ومو العمول به في مذهب اخنابلة " . 

؟ ‏ اتفاق العاماء » على كراهة القبلة للصامم » الذي لا يأمن منها أن تثير 
شبوته » واختلفوا فين لا یخشی ذلك » فقال أبو حنيفة والشافعية ‏ وهو إحدى 
وا عن اجا لا یکره + .وقال تالک .یکره له دنق ولو كان سامن 
على نفسه » وهو الرواية الثانية عن الامام مد" . 

؟ ‏ توریث البتوتة في مرض الموت : ذهب المالكية » وجمهور العاماء ‏ 
إلى توريثها » معاملة لمطلق بخلاف مقصوده » وخالف الشافعي » في قوله 
اللدود وجاعة » فقضوا بسدم توریثها » ۸ اختلف الأولون » ثلاث فرق » 
(4) شرح قواعد الزقاق » للملامة النجوري » خطوط دار الكتب » الورقة ۳۰۶ الوجه الأول . 
)4٩(‏ بداية امجتهد 1۷/۲ . 
 )۵۰(‏ تفسیر القرطبي ۲۲۳/۲ , والافصاح / ۱۱۷ . 

با )ت 


أقرها : مَنْ قال بتوريثها إن مات الْطَلّق في خلال عدتها » وهو قول أبي 
حنيفة » وأصحابه والثوري » وأوسطها : مَنْ قال بتوريثها » مالم تتزوج » وهو 
قول الامام آجمد » وابن أبي ليلى ٠‏ وأبعدها : مَنْ قال بتوريثها » سواء مات في 
عدتها ٠‏ أو بعدها » تزوجت أم م تتزوج » وهو قول مالك » ا ۱ 


 :‏ من باع مدي تمر رديء » بدرهم ,ثم اشترى » بالدرم » قرأ جيدأ ؛ 
ومثله : لو اشترى من رجل دينارً صحيحاً » بدرام » وتقابضاها » ثم اشترى منه 
بالدرام قراضة” صح ؛ بما جا عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن 
رسول الله يبد »استعمال رجلا عل غییر + فجاءه بقر جتیب "م تقال ايه 
رسول الله ّم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا واه پارسول الله » انا لنأخذ 
لصاع من هذا » بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله به : فلا 
فدرم ات ا ا 

لكن العاماء اختلفوا في جواز ذلك » واتخذ المالكية فيه أقص درجات المنع › 
فعلی حین نری الشافعية » وانفية » بجیزونه" " بل یعدونه أصلاً نی اتضاذ 
الحيلة » التي يعملها بعض الناس » توصلاً إلى مقصود الربا" " » ويقف الحنابلة 
من ذلك موقفأ ويا «تعيوونه قرط آلا مجري بینها عن مسواطاة 


((۵) بداية امجتهد ۰۸۲/۲ والفنی ۳۷۲/۰ ۰ والاشراف علی مسائل اخلاف ۱۳۳/۲ - ۱۳۶ . 

لكك القراضة من الال : ردیثه » وخسیسه - آقرب الواره ‏ 

6# نوع جید من القر - النهاية لابن الاثیر . 

(4ه) _ النوع الرديء . انجموع من آنواع مختلفة . 

» متفق علیه : آخرجه البغاري » في كتاب البيوع » باب : إذا أراد بيع تقر » بتر خير منه‎  )۰0( 
ومسل في کتاب الساقاة » باب بیع الطعام مثلاً بثل » وانظر الوطا  کتاب البیوع » باب‎ 

مایکره من بیع القر ۱۲۳/۲ واجنیب : نوع جيد من المر . 
رده) انظر الزرقانی علی الوطاً ۱۰۰/۲ . 
(۷) انظر النووي علی مسلم ۲۱/۱۱ . 
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۲ ¢ منعه المالكية ¢ وقالوا : إن فغل ذلك مره جاز› وأن 55 


وه و مرا مایخ الرينا ما تفت ای وغل سدق صوره: 
سقط الاحتجاج به » فها عداها"؟ . 


ز - ولو حاولنا النظر في هذه الشواهد » لوجدنا آنها ترجم : 
- إما إلى معارضة نص ثابت » ؟ في مسألة صيام ست من شوال » وقراءة 
السجدة في صبح المعة . 

- وإما إلى اختيار حك التغليظ › مع إمكان سد الذريعة با دونه » ا في 
جرح الزواج أبدأ »عق :عقد هليها فى عدا م,ومتع المتفرف مق قراءة السجدة . 

- وإما إلى سد الباب. فيا يندر إفضاؤه إلى المفسدة » 6 في منع مالك لابن 
مهدي » من وضع ثيابه أمامه » في الصلاة . وقد أشار إلى هذه الناحية الفقيه 
الشافعي ابن الرفعة" ' » في رده على المالكية فقال : ( الذريعة ثلاثة أقسام : 
نا بقطع ناته ١‏ يوضل اکن ا ا و و یاه 
لباب » وإلحاق الصورة النادرة » التى قطع بأنها لاتوصل إلى الحرام » بالغالب 
منها ء الموصل إليه » وهذا غلو في القول بسدّ الذرائع . والشالث : مایحمل » 
ویحقل » وفیه مراتب » ويختلف الترجيح عندهم » بحسب تفاوتها , ثم قال : 
ونحن نخالفهم فيها » الا القسم الاول » لانضباطه » وقيام الدليل عليه" . 


E E ما‎ 


(54) انظر المغني لابن قدامة 1۸/۶ . 

. ۱۰۵/۲ الزرقانی علی الوطاً‎ )۰٩( 

. ) أحمد بن عمد بن الرفعة » من أعلام الشافعية » وأئُتهم ( 160 - ۷۱۰ ه‎ )1٠( 
. ۲6۷ / ارشاد الفحول للشوکاني‎ )۱۱( 

- ۱۳۸ - 


البحث الثالث 


وافق الحنابلة المالكية » في اعتادهم على أصل سد الذرائع » في كثير من 
الاستنباطات ٠‏ والأحكام الفقهية » ولكنهم لم يبلغوا » في ذلك , حدّ الكثرة , 
التي أشرنا إليها » في فقه الالكية " » وليس غريباً » على مذهب سلفي » کذهب 
الإمام أحمد » أن يتجه إلى اعتبار سد الذرائع » أصلاً صحيحاً » في مجال 
التاصیل » وال الاعتاد علیه دلیلاً » في میدان التطبیق , ةفل :ات 
مه رصن ان بو و یمه ال ان 
والتابعین » ومذهب الامام مهد . یستسك باللصوص . ویتعلق بالاثار . 
ویبحث ما کان علیه السلف » لینهج منهجهم ۰ ویقول بقوفم" » فاذا وجد 
النص » أفتى بموجبه » ولم يلتفت إلى ماخالفه » ولا ای من خالفه . كائنا من 
کان » ولو كان فتوى صحابي » وشذا » م پلتفت ای خلاف عمر رضي الّه عنه » 
وال د ا ى ل اق ا ا 
الطيب ٠‏ الذي تطيّب به قبل إحرامه » لصحة حديث عائشة رضي الله عنها » في 
ذلك » ولا إلى قول معاذ . ومعاوية » رضي الله عنهها » في توريث المسم من 
الکافر » لصحة احدیث الانم من التوارث » وغیر ذلك كر ما یدل » عبی انه 
یکن بقع + غل النس» غالا ولا رایا + ولا قیاما « ولا قزل ماع .فان 


() انظر : فتاوی ابن تمية ۲۷۳/۲ . 
 )۲(‏ انظر : اپن حنبل للاستاذ الیل الشیخ مد ی زهرة / ۰۳۳۱ 
(۳) انظر اعلام الوقعین ۲۹/۱ ۰ ۳۰ 

ا" 


م يجد النص » أخذ بما اتفق عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » من فتوى » 
واجتهاد » أو بما أخذ به بعضهم » من غير أن يُعْرَف له خالف ‏ ولا یقدم علی 
قولهم رأيأ »> ولا عملا » ولا قياسأ . فیاذا اختلف الصحابة » تخیر من اقواهم » 
ماكان أقريها إلى الكتاب » والسنة » ولم يخرج عن آقواهم » فان لم جد نصا »> ولا 

قولاًء لصاحب , متفقاً عليه » أو مختلفاً فيه » أخذ بالمرسل » والحديث 
- الضعیف" » فإذا م يكن في المسألة نص » ولا قول صاحب ‏ ولا أثر مرسل » أو 
شعن ا و ا ا و 
ويدخل » في جلة القياس الصحیح » عند الحنابلة » رعاية الصالح"" . ومن 
وجوه العمل بها : سذ الذرائم » وفتحها . وليس في أخذه بالقياس » ولا في 
رعاية المصالح » ولا في سد الذرائع » أو فتحها » خروج عن السلفية . التي هي 
الطابع المیز » لمذهب النبلي » بل هی » جیعها » تأكيد جديد » وإصرار 
عليها » لآنه » حين وجد السلف » یقیسون الأشباه بالاشباه » ویعطون حك 
لفعل لنظیره » آخذ بالقیاس » إن لم يجد نصاً . وحین وجد الصحابة » رضوان 
الله عليهم » يجمعون القرآن في الصاحف . ویجمعون الناس على مصحف واحد » 
و یقتصون من الماعة بالواحد » ویْضَنون الاجیر الشترك . وغیر ذلك » ها لیس 


(؟) لیس الراد » بالضعیف هنا . الباطل , ولا النکر » ولا ما في روايته متهم انظر اعلام 
الوقعین ۳۱/۱ ۰ 

() انظر اعلام الوقعین ۲۹/۱ - ۰۲۲ والدخل ای فقه الامام هد بن حنبل » للشیخ عبد القادر 

0 دران اض ی ون , 

(7) لاتم » کا یقول الاستاذ مد آبو زهرة » ینظرون إلى الاقيسة » نظرة آوسع من نظرة غیرم » 
من الفقهاء » الذین ضبطوا قواعد القیاس » ومسالك العلة فيه » حیث یبحئون عن الاوصاف 
لسار a‏ ماه وس ما ی روک راض 
الشريعة العامة » ومقاصدها السامية » ولذلك یعتبرون الک , والاوصاف . هي آساس 

الاحکام » واطراد الاقيسة » ولیست هذه الک » والاوصاف الناسبة , إلا جلب الصالح » 
ودفع الضار » ومنع اخرج والضیق ‏ انظر ابن حنبل ص ۲۹۷ الفقرة ۱۸۶ . 


E‏ ات 


لهم فيه من دليل » إلا رعاية الصلحة ۰ واعتبارها اتبعهم الإمام أحمد في ذلك › 
وی سالصالح الرسلة » کا أفتوا » واختارها اصلاً من آصول الاستدلال . وحین 
وجدمم » یعطون الوسيلة . ح الفاية » والمقدّمة حك النتيجة » ویجعلون 
ارسق إن ماوع رز 
النقر" 

ومن أبرز تطبيقاتهم » على أصل سد الذرائع : 

أولاً : منعهم للعقود المؤدية إلى أكل الربا » ومنها : 
الا ف 
اشتراها بأقل منه » نقداً » لم يجزء في قول أكثر أهل العم » لأن ذلك ذريعة إلى 
والذرائع معتبرة عندنا » وقد نص الإماء أحدغل ذلك" , 

ومن صور الخلاف : قوشم مجواز بیع السلعة » بنقد » #ائتي درهم » ثم شرائها 
بنقد آخر » كعشرة دنانير » لانهیا جنسان » لامحرم التفاضل بینهیا » فجاز البیع » 
6 لو کان الشراء الثاني » بعرض » آو مثل الفن الاول » وقد خالفهم االكية ؛ 
فنعوا البیع الشانی » دا يودي الیه من عمة المَرّف الوخر"" » وقد صحح ابن 
وا ا مه اه ال ا مه لا تور 


)د انظر انق حنبل للشیخ ان زهرة ص ۲۳۱ الفقرة ۳۲۳ . 
(۸) بتصرف کببر من المغنى لابن قدامة ۱۵۷/۶ - ۰۱۵۸ 
(9) انظر الدسوق علی الشرح الکبیر ۸۰/۳ - ۸۱ . 
ا سد الذرائع (۶۱) 


استحساناً , لانیا کالثي» الواحد » ی معنی اللْمَنيّة » ولان ذلك » یتخذ وسيلة 
إلى الربا » فأشبه مالو باعها بجنس القن الأول » وهذا أصح إن شاء الله 
ار ۱ 

ب - منعهم بيع العيّئة » وله عندهم . معنيان : الأول : مُحَرّم بالاتفاق » 
وهو : أن يبيع السلعة بنسيئة , ثم يشتريها نقد » بأقل مما باعها » وهي صورة 
بیع الاجال » التی اتنقوا علی منعها مع الالكيية . والشاني : موضم خلاف » وهو 
روي عن الامام کک یکون عند الرجل التاع ؛ فلا یبیعه الا بنسيشة . 
فان باعه مرة بنقد » ومرة بنسيئة » فلا باس » وعللوا کراهیته » للامتناع عن 
البیع » الا بنسيثة » پأنه بضارع الربا . لأن الغالب علی الباعة » آن یقصدوا 
ال 

ج ‏ من باع سلعة بنقد ۰ اشتراها باکثر منه » نسيكة » ل بجز . الا آن 
Oe Re Na‏ 
الع توول » بالفاء السلعة , ی دفع قلیل ف کثیر » وذکر این E‏ 
ا ی کی ی اما سل ای بالات 
حدث ذلك عن مواطأة » وحيلة » فیحرم قولاً واحدا" . 

د من باع طعاما إلى أجل » فلما حل الأجل » أخذ منه » بالقن الذي ف 
ذمته » 0001 
و(سحاق . واجازه الشافعي » وأصحاب الرأي » وعلة المنع : أنه ذريعة إلى بيع 
الطعام بالطعام » نسيئة » فحَرّم كسألة العينة » ورجح ابن قدامة جوازه › إن ل 
يفعله عن مواطأة » وحیلة"" . 


سے 


1 


۱ 
) 


۱۳( 


( الغىي غ/68 . 
( المغني 2/۶ 
) الرجع السابق ۰۱۵۹/۶ 
) الرجع السابق ۰۱۱۰/۶ 


سے 


١ 


3 


2 


وثانياً : منعهم لكل ماهو ذريعة إلى الإثم » من باب التعاون عليه » ومن 
ذلك : 

أ منع بيع العصير لمن يتخذه خمراً » لا فيه من المغاونة على الإثم : قال 
تعالى : © ولا تعاونوا على الإثم وَألعُدوان 4 . ولو وقع البيع » فهو باطل , 
إن عم البائع قصد المشتري ذلك , اما بقوله » وإما بقرائن مختصة به » تدل على 
ذلك » ون کان الامر محتلاً » كأن يشترها مَنْ لايع حاله » آو من یصنم 
الحل » واخمر معأ » وم يلفظ » بما يدل على إرادة الخمر » صح . 

وهكذا الحم في كل ما يقصد به الحرام » كبيع السلاح » لأهل الحرب » أو 
ار و ا ا ا 
واجارة داره » آودکانه » لبیع الفر فیها » آو لتتخذ کنيسة آو بیت نار » واشباه 
ذلك من العقود , التي يحم علیها باحرمة والبطلان » نص عبی ذلك الامام مد 
رجه الله »> فقال في القصّاب والخباز : ( إذا علم أن من يشتري منه ٠‏ يدعو عليه 
من يشرب المسكر » لایبیعه » ومن بخترط الأقداح » لا يبيعها من یشرب فيها , 
ونهی عن بیع الدیباج للرجال » ولم پر باس بپیعه للنساء » وروي عنه : لايباع 
اجوز للقبار » وعلی قیاسه البیض » وکل ذلك باطل لو وقع » وسئل عن رجل 
مات » وخلف جارية مفنية » وولداً یتهاً , وقد احتاج الولد ای بیع اارية » 
فقال : یبیعها علی آها ساذجة » فقيل له : فانها تساوي ثلائین آلف درم . فیذا 
بیمت ساذجة » م تساو آکثر من عشرین دیناراً ؟ قال : لاتباع الا عل آبا 
نا ع : 
سلعته ء لهنع الناس من الشراء من جاره » ويُشْبهّه : النهي عن طعام 


(۱۶) الائدة /۲/ . 
(۱۵) الغنی لابن قدامة ۱۹۹/6 - ۲۰۰ ۰ واعلام الوقعین ۱۷۰/۳. 
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لتباریین » وه الرجلان » یقصد کل منهبا مباراة الآخر » ومباهاته في التبرع . 
وقد رأى ابن القم أن النهي في الامرین » یتضن سد الذريعة من وجهین : 

الأول : أن تسليط النفوس على الشراء منهها » وأكل طعامهیا » تفریح هیا . 
وتقوية لقلويه! » وإغراء لما على فعل ما كرهه الّه ورسوله . ظ 

والثاني : آن ترك الاکل » والشراء منهها » ذريعة إلى امتناعها » وكفها عن 
ذلك . 

وثالفاً : عریهم للحیل . لناقضتها لس الذرائع ۰ ولذلك منعوا کل 
فعل » قصد به صاحبه آمرا محظورا . وشواهد لك » في کتب النابلة » اکثر من 
أن تحص » ونقتصر من ذلك على مثالين : 

۱ - الأول : اختلاف الرواية عن الإمام أحمد » رحه الله » فهن اشتری نرة » 
قبل بدو صلاحها » واشترط قطعها في الحال » ثم تركها حتى يبدو صلاحها : فعلى 
الرواية التي نقلها عنه حنبل » وأبو طالب » يبطل البيع » ويرد المشتري الثرة 
للبائع » ويأخذ المن الذي دفعه . وفي الرواية الأخرى » التي نقلها عنه أحمد بن 
سعید . وهي قول آکثر الفقهاء » لایبطل البیع » لأن أكثر مافيه » أن البيع 
اختلط بغيره » فأشبه سالو اشتری مُرة » فحدثت فرة آخری ‏ ول تميز» أو 
حنطءة » فانثالت علیها اخری » او وبا , فاختلط بغیره . وقد فسّرابن قدامة 
الا ا اوا ا و و ا او 
ا لحيل » واسترشد في هذا ء بما نقله أبو داود عنه » فين اشتری قصیلا » بشرط 
القطع » فرض » أو تمهل » حتی صار القصیل شعيرا فقال : إن اراد به حيلة» فسد 
البيع » وإلا لم يفسد . والظاهران هذه ترجع إلى مانقله ابن سعيد : فإنه يتعين 
حمل ماتقله أحمد بن سعيد » في صحة شراء الرة » قبل بدو صلاحها , ثم ترکها » 


(1) أنظر إعلام الموقعين ۱۱۹/۲ ۰ وابن حنبل لأبي زهرة / ۲۲۲ . 


E 


حتی يبدو صلاحها » على من لم يرد حيلة » فإن أراد الحيلة » فقصد بشرط القطع 
في الحال » التحيل بالتواني » والتساهل على الإبقاء » حتى يبدو صلاح الثر» أو 
یصبح القصیل شعیراً , م یصح العقد بحال » ٍذ قد ثبت من مذهب آحمد » آن 
ا ا 

وعَلّل البطلان في الرواية الأولى » على ضوء مذهبه أيضاً » في سد الذرائع » 
فقال : وجه الرواية الأولى » أن النى له > هی عن بیع الثرة » قبل بدو 
صلاحها » فاستثنى منه » بالإجماع » مااشتراه بشرط القطع » وقطعه في الحال , 
فيبقى ماعداه على أصل التحريم » لأن صحة البيع » تجعل ذلك ذريعة إلى شراء 
الثرة » قبل بدو صلاحها » وترکها حتی یبدو صلاحها . ووسائل اخرام » 
SE‏ 

۲ والمثال الثاني : قولهم بجواز العقد , لمن باع مدَي تمر رديء » بدرهم » ثم 
اشترى بالدرم » مد مر جید , إذا كان من غير مواطاة » ولا حيلة » ومثله 
لواشترى من رجل ديناراً صحيحاً » بدراهم » وتقابضاها ثم اشترى منه 
بالدراهم » قراضة » صح من غير مواطأة » وبطل معها » وأصل الجواز » ماجاء في 
الصحيحين : عن أبي سعيد رضي الله عنه » قال : جاء بلال إلى الني به » بتر 
نی » فقال له النی عیِرٍ : « من آين هذا ؟ قال بلال : کان عندنا تمر رديء › 
فبعت صاعین بصاع » ليطعم الني بيه » فقال الني به : آوه » عين الربا ء 
لاتفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري » فبع المّر ببيع آخرء ثم اشتر به » . وفيه| 
أيضاً » عن أبي هريرة رضي الله عنه » « أن رسول الله به » استعمل رجلا على 
خب ا شرت لا رو ا ل 
لنأخذ الصاع من هذا » بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله ي : 
(۷) الغني ۰۷۷/۶ ۵ 
(۱۸) الرجع السابق » ف الوضع نفسه . 


. 19/6 الرجع السابق‎ )۱٩( 
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لاتفعل بع المقر بالدراهم » ثم اشتر بالدراهم جنيباً » وحملوا نص الحديثين » على 
عدم الواطاة » ولا احيلة » وفی هذا یقول ايخ قدامة : ( فإن تواطاًا على ذلك . ل 
Ele‏ ثم عقب على هذه المسألة » بقوله : ( والحيل كلها 
حرمة » غير جائزة في شيء » من الدين » وهو آن یظهر عقداً مباحاً » يريد به 
رما خادعة » وتوسلاً » إلى فعل ماحرم الله واستباحة محظوراته » أو 
إسقاط واجب , آودفع حق » ونحو ذلك ) . قال أيوب السختياني : ( إنبه 
ادو ا عاونا له کنو و ل و كن انيرك 
علي )۳ » ثم مثل لذلك بقوله : ( فن ذلك . مالو کان مع رجل عشرة صحاح » 
ومع الآخر خمسة عشر مكسرة » فاقترض کل واحد منهها » ما مع صاحبه ‏ م 
تباريا » توصلا ی بیع الصحاح . بالکسرة » متفاضلا » او باعه الصحاح » بثلها 
من الکسرة ثم وهبه اخمسة الزائدة » أو اشترى منه بها أوقية صابون 3 
نحوها » ما یاخذه باقل من قهته » او اشتری منه بعشرة » الا حبة من الصحیح . 
مثلها من الکسرة » م اشتری منه باحبة الباقية ۰ وبا » قيته خمسة دنانير , 
فک لو هه اا ا E‏ 
بأقل من قيتها » توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض » فكل ماكان من هذا » على 
وجه الحيلة ٠‏ فهو خبيث عرّم » وبه قال مالك رحمه الله )غم استدل على 
التحرم بادلة من الكتاب » والسنة , والمعقول"" . 0 


وأشپر من کتب في الیل » وعریها من النابلة : اين تهية » فنص ول 
مناقضتها » لاصل سد الذريعة » ودلل على تحريمها » وردها في موضع من فتاواه 


(۲۰) الرجع السابق » ف الوضع نفسه . 
(۲۱) الرجع السابق في الوضع نفسه . 
(۲۲) المغنى 50/6 . 

( 


(۲۳) ۰ راجع تام البحث في الفتاوی ۱٤٥/۳‏ ۔ ٠٤١‏ . 
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الشبيرة فقال : ( واعلم أن تجويز الحيل » يناقض سد الذرائع » مناقضة ظاهرة › 
فإن الشارع سدّ الطريق إلى ذلك الحرم » بکل طریق » واحتال یرید آن یتوسل 
إليه » وهذًا لما اعتبر الشارع في البيع » والصرف ‏ والنكاح » وغيرها شروطأً » سد 
ببعضها التذرع إلى الزنا » والربا » وكل بها مقصود العقود , ل يمكن انحتبال 
الخروج عنها » في الظاهر ء فإذا آراد الاحتیال ببعض هنه العقود » على مامنع 
الشارع منه » آق ها مع حيلة آخری » توصله . بزعه » إلى نفس ذلك الشيء › 
الذي سد الشارع ذریعته ؛ فلا یبقی لتلك الشروط » ال یأی ها » فائدة » ولا 
حقيقة » بل یبقی بنزله العبث . واللعب » وتطويل الطريق إلى المقصود » من 
غير فائدة )۲۳ . کا قابلها بالذرائع » عند كلامه على أقسام الذريعة فقال : ( ثم 
هذه الذرائع » منها : ما يفضي إلى المكروه » بدون قصد فاعلها » ومنها : ماتكون 
ٍیاحتها » مفضية للتوسل با |لی انحارم » فهذا القسم الثاني » یجامع اطمیل » بحیث 
قد یقترن به الاحتیال تارة » وقد لایقترن » کا آن امحیل » قد تکون بالذرائم » 
وقد تکون باسباب مباحة » ق الاصل » لیست ذرائم » فصارت الاقسام ثلائة : 
الأول : ماهو ذريعة » وهو ما حتال به , كالمع بين البیع » والسلف » وکاشتراء 
البائم السلعة من مشتریها » بأقل من المْن تارة » وباکثر آخری » وکالاعتیاض 
عن تن الربوي » بربوي » لايباع بالاول نساء » وکقرض بني آدم"" ۰ والشاني : 
ماهو ذريعة » لا يحتال بها > كسب الاوثان » فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى » 
وكذلك سب الرجل والدَ غيره » فإنه ذريعة إلى أن ينسب والده » وإن كان هذا , 
وذاك » لا یقصدها مومن . والثالث : ماحتال به من الباحات > ف الاصل » 
کبیم التضاب ه ق انتاء اخول:»فرارا من الز که ».و کاغلاء الفن + لاسقتاط 
اه 
99 ترك تانق انوس وها مده 
(۲۵) الاماء . 

((۲) الفتاوی ۱۲۹/۲ . 


EN az 


, ثم جاء تامینه ابن القم » فسلك مسلكه ء في الاهتام بموضوع الحيل‎ ٠ 
وتعریها » ومناقشة ادلة اصحایها . وخلف لنا آوسم ما کتب ی هذا الشأن » ف‎ 
6 کتابه ) إعلام الموقعين 3 : ولعل من أقدم المؤلفات اصاصه ¢ ور ا لحيل‎ 
وإبطالها » عندهم » رسالة مخطوطة » وقعت علیها . لاحد عامائهم » وهو الشیخ‎ 
عبد الرحمن بن إبراهم بن عثان » فرغ من تأليفها عام 774 » وتناول فيها‎ 
الجن خن یه لته ار اه اتب که انریا هه‎ 
والشافعية » وهي تقع في إحدى وأربعين ورقة » وتحمل الرم 5 - أصول في دار‎ 
. الكتب المصرية‎ 


ورابعاً : ومن تطبيقاتهم كذلك : موافقتهم لامالكية في سد ذرائع الابتداع 
فى الدين » فها يكون مشروعاً في أصله » لکنه يودي » مع الجهل وطول الزمن » 
ی تغییر الشروعات » وقلب الاحکام . وأکثر مايظهر هذا الاتجاه في المتأخرين 
منهم › ابتداء من ابن تهية . وتأميذه ابن القيم , إلى محمد بن عبد الوهاب , 
الدي تنسب إليه الحركة الوهابية , التي قامت في نجد ء في القرن الثاني عشر 
المجري › وعرفت بالغلو › والتشدد في آرائها ؛ ومحاربة مخالفيها يم 
پالکفر » والزندقة » وخاصة فيا يتعلق بزيارة الاضرحة » وقبور الصالین » بل 
قبر الني عليه الصلاة والسلام "" . 

وخامساً : ومن تطبیقات سَدّ الذرائع عندم : السائل التالية : 

أ ماقاله ابن القم : من آن [یقاع طلاق الثلاث » بلفظ واحد ثلافاً. 
ذريعة إلى نكاح التحليل” " . فاختار مذهب شیخه . في إيقاعه طلقة واحدة » 


١١7 في الجزء الثالث إلى نهاية الصفحة‎ ١17١ يمتد هذا البحث في إعلام الموقعين » من الصفحة‎  )۲۷( 
. من الیزء الرابع‎ 
۵۲۷ - ۵۲۶ وما بعدها » الفقرات‎ ۰ ۵۰۲٩ انظر : مد بن تمية للاستاذ الشیخ مد یی زهرة ص‎ )۲۸( 
. 1۱/۲ اعلام الوقعین‎ ) 
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7 للذر يعة الیه » ويد لبابه » الذي يعده من الكبائر » ومن الدرائع الي 
سدها الشارع في طریق الزن! ۳ . 


آب - عدم قبول توبة الزندیق » الشپور بالزندقة » لذا ارتد » استثناء من 
الحم القرر في الشريعة » القاضي باستتابة الرتد ۰ فان تاب » کان مساما » ولا 
قتل » وذلاک لان الزنادقة » یتسترون وراء الاسلام » للکید له » والطعن فیه » 
بدس الدسائس » ونشر المفاسد بين أهله » فان آعلن آحدم ردته » كانت فرصة 
للحاع » ینتهزها للخلاص منه » و اراحة السمین من شره ی 


ج ‏ منع الامام أحمد الأسيرء والتاجر » من الزواج » في دار الحرب » 
خشية تعريض ولده للرق » او لانه قد لا یکنه منع العدو من مشارکته ف 
زوجته » کا حرّم الّه نکاح الامة » علی القادرعلی نکاس الحرة » |ذا لم بخش 
العنت » لان ذلك ذريعة إلى إرقاق الولد » حتى ولو كانت الامة من الایسات 
من البل » والولادة » سا للذريعة » وحم للباب . 


د في إحدى الروايتين عن الامام أحمد ء ينع الوکیل في بيع الشيء » من 
ابتیاعه لنفسه » سدا للذريعة » لآانه لا يستقص فى الغالب ف المن ٠‏ وي 
لخانية : جوز » |ذا زاد علی نها زيادة تزیل عنه التهمة » ولا جوز الاحتیال , 
بدفع مُنها ای غیره » لیشتریها لنفسه , ثم يتتلكها منه » لآن المآل واحد » من جهة 
لتهمة . بترك الاستقصاء » وعدم الاحتیاط » وقیل : یجوز » لکن قواعد الذهب 
اب 


) المرجع الساپق ۰۱۱۸/۳ 

(۳۱) المغني لابن قدامة ۰1۳/۸ ۰ وابن حنبل لان رھد 7 ۳ 
) اعلام الوقعین ۱۱۶/۳ ۰ والغنی لابن قدامة ۲۸۱/۹ . 

) انظر اعلام الوقعین ۰۳۰۰/۳ 


e 


ه - نقل عن الامام اهو فين كان علیه آلف » وکان علی رجل اا 
الف » روایتان » (حداها : آنه لا جوز لصاحب الزکاة دفع زکاته لصاحب 
الدین » بل یدفعها لامدین » ویودیا هو للدائن عن نفسه . . 

والثانية آنه جوز » لآن الدافع لم ينتفع ههنا بما دفعه إلى الغريم » ولم یرجم 
إليه » ۴ إذا كآن صاحب الزكاة » هو الدائن » والفقیر هو المدين » فدفع إليه 
زكاته » حيث يحبي ماله بماله . 

ووجه النع » ف الرواية الاولی » آنه قد یتخد ذلكگ ذريعة ای انتفاعه 
بالقضاء وی کین یی وه و اس هی وی اه همق 
عن الانفاق علیه » وطذا نقل عن الامام آحد قوله : أحبٌ ال آن یدفعه الم 
حتی يقضي هو عن نفسه " . 

و من اضطر ای طعام » وشراب لغیره . فطلبه منه » فنعه (یاه » مع 
غناه عنه في تلك الحال » فات بذلك » ضنه الطلوب منه » ووجبت عليه الدية 
في ماله » مع أنه لم يقتل » لاعمداً > ولا خطأ » لكنهم اعتبروا منعه » وسيلة 
ا اوت فأوجبوا علیه الضان والدية لذلك » ولسد ذريعة الشر 
والفساد » ولبث روح التعاون ين اس ۵ ۰ 

ز - جارة الارض » بطعام معلوم » من جنس مایزرع فیها : فيها 
روايتان » إحداهما : المنع » لانما ذريعة إلى المزارعة عليها » بثیء معلوم من 
الخارج منها › لانه يجعل مكان قوله : زارعتك » اجرتك , فتصير مزارعة » 
بلفظ الاجارة » وبا قال الإمام مالك رحمه الله » بناء على أصله في سدّ الذرائع . 

والثانية : الجواز : لآن ماجازت إجارته » بغير المطعوم » جازت به » 
كالدور والحوانيت » وبا قال أبو حنيفة » والشافعي رها الله" . 

(۲۰) انظر : الفنی لابن قدامة 2۲۲/۸ ۰ وابن حنبل لالي زهرة / ۲٠۸‏ » الفقرة / ۲٠١‏ . 
)۳١(‏ ال لمغني لابن قدامة ۰۳۵۵/۰ 
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شواهد سد الذرائع عند الحنفية . 

لا يعني عدم ذكر الحنفية لسدّ الذرائع من اصوطم ٠‏ عدم اعتبارهم لصحة 
العمل به » لأننا نامح ذلك عندهم في أمرين : 
وس الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة » بل إن بعض صور الاستحسان عندهم , 
هي عین صور ست الذرائع عند الالكية » فلا دو ان بن اف الاق 
التسمية . 


والثاني : علهم بست الذرائم بالفعل » في فروع كثيرة . وسنستعرض بعضا 
منها فيا يلي : 

» اتفاقهم مع المالكية » والحنابلة » في المنع من بعض صور بیوع الاجال‎ ١ 
lela E فق لبك + ام نعو فل‎ 
فقبضها » لم يجزله أن يبيعها من البائع بخصمائة » قبل أن ينقد المن الأول كله‎ 
أو بعضه » لآن من الشروط العتبرة » في صحة العقود عندهم , الخلوٌ عن شبهة‎ 
: لربا » لان الشبهة ملحقة بالحقيقة » في باب المحرمات » احتياطأ » وأصل ذلك‎ 
. قوله يي : « الحلال بيّن » والحرام بيّن » وبينهها أمور مشتبهات‎ 

ووجه الشبهة هنا 5 قال الكاساني : ( أن القن الثاني » يصير قصاصاً بالشن 

الاول » فبقي من القن الأول » زيادة لا یقابلها عوض في عقد المعاوضة » وهو 
تفسیر الربا »الا آن الزيادة ثبتت بجموع العقدین » فکان الثابت بأحدها شبهة 


- ۱۵۱ 


الربا . والشبهة فی هذا الکتاب ء ملحقة باقيقة » بخلاف مااذا نقد الْن » لان 
القاصة لا تتحقق بعد ان » فلا تمکن الشبهة بالعقد . ولو نقد الفن کله , الا 
شیک قلیلا . فهو على الخلاف - يقصد خلاف الشافعي » ولو اشتری ماباع . 
مثل ماباع » قبل نقد الثن » جاز بالإجماع . لانعدام الشبهة » وکذا لو اشتراه 
بأكثر ما باع » قبل نقد الثفن )' . 

6 استدلوا لامنع » بقول عائشة رضي الله عنها » في حديث العالية : « بئس 
ماشريت » وأشتريت » » وحول هذه العبارة » يعبّر ابن امام »> عن سد 
الذرائع » آوضح تعبیر فیقول : ( وف ذُمّت القه الأول م لأّنه وسيلة » وذمت 
الثاني لا نه مقصود الفساد 3 

؟ - اتختار في مذهب الحنفية : استحباب صوم المفتي ليوم الشك » وينبغي 
ا ب لايتهم بالعصيان » ويفتِي العامّة بِالتَلَوّم » والانتظار » بدون 
طعام » ولا شراب إلى وقت الزوال › نم يأمره عند الزوال بالإفطار » حسم لمادة 
اعتقاد الزيادة . 


اها احجان صو بیان الم م ۱ ي الله عنها ۽ 
وأما طلب الا سرار بصومه من الخاصة » كالمفتي وغيره » من الذين لا يُتَوهم 
عفادم لي E‏ هي الي له ۽ 


اا و وافافق الفاين بالقطن »فقيل ليه امقطر انق ؟ 


۰ ۲۰۷/۵ وفتح القدیر‎ ۰ ٤۷/۳ وانظر : الهداية‎ » ۱۹۹/٥ البدائع للكاساني‎ )١( 
. ۲۰۹/۵ فتح القدیر‎ )۲( 


- 1۵۲ 


فدنا من القائل » وأَسَرٌ في أذنه ( أنا صائم ) حتى لا يَتّهمه العامة بالمعصية » وهذا 
تطبيق على لسدّ الذرائم » اختاره علماء الذهب » وفعله أئمته . 

وآما آمر العامة بالافطار » بعد الزوال » فخشية من اعتقادم الزيادة » 
و محاق الفريضة مالیس منها » وهذا تطبیق آخر » يشهد لاعال انفية » لسد 
الذرائم" . 

۲ - نص عاماء الحنفية على تحرم الامس » والقبلة » لامعتکف » وعللوا ذلك 
بأنها من دواعي الوطء الخرم علیه , بقوله تعالی : ۶ ولا اروش وان 
عاکفون في المساجد 6" ۰ وأجازوا ذلك للصام » الذي يأمن على نفسه . 
ووجه الفرق بین حال العتکف . وحال الصام : آن الوطء مَحَرَّم على الأول 
بالنص قصداً » وعلى الثانى ضمناً » من الأمر بالامساك عن الفطرات » فالتحقت 
الدواعي بالتحرم في الأول . وم تلتحق في الشاني " . ومن الواضح آن تحرم 
دواعي ال وطء علی العتکف » لم یثبت بصريح قوله تعالى : « ولا 
تباشروهن » » بل بناء علی توفر عاملین » الأول 6 آن الامس ۰ والقبلة » من 
ابلغ الدواعی ۰ والوسائل إلى الوطء » ومن المقرر عند الحنفية ان الوسيلة إلى 
اا e‏ حك ذلك الشیء"" ۰ وهذا أصل في اعتبار سد الذرائع . 


والشاني : آن النص علی تحرم الوطء علی العتکف بالنص » مهد الطريق 
لاعتبار العامل الأول » فحكوا بموجب ذلك بالحرمة على دواعي الوطء » بالنسبة 


لمعتکف . وم یسعفهم التحري الضني » بحق الصائم »> في تقل حك الوطء » إلى 
دواعيه » فبقيت على الجواز » وكان من المناسب مع هذا ء ولو لم يجدوا في النص 


(۲) انظر فتح القدیر ۰۷/۲ ۰ وبدائع الصنائع ۷۸/۲ . 
(8) البقرة / ۱۸۷ / . 
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(1) 


فتح القدیر ۱۱۳/۲ ۰ 


5) انظر بدائع الصنائع ۱۰۱/۷ . 
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القوة على إثبات التحري » أن يَسّدَوا الذريعة فيه » ولو بالکراهة » لکنهم م 
یفعلوا ذلك ‏ واکتفوا بتقییدها ین لایأمن علی نفسه » لعارضته فعل 
الى 
؟ - نصوا : في كثير من المواضع » علی آن ماأدی إلى الحرام » فهو حرام » 
وأن الوسيلة إلى الشيء » حکها حك ذلك الشيء . وهذا أصل الحك بِسَّدَ الذرائع . 


فمن الأول : ماجاء في البدائع : ( ولا يباح للشُوَاب منهن الخروج إلى 
ماعات » بدليل ماروي عن تمر رضي الله عنه » أنه هى الشواب عن الخروج » 
ولأن خروجهن إلى الماعة سببْ الفتنة » والفتنة حرام » وما أدى إلى الحرام فهو 
حرام 0 ۵ 
وفی شأن الاسمتاع باالض یقول : ( الاسفتاع با با یقرب الفرج » سبب 
للوقوع في الحرام » قال رسول الله ّي : « ألا إن لكل ملك حى » ألا وإن مى 
لله في أرضه محارمه » فن حام حول المى » أوشك أن يقع فيه ) » وفي رواية : 
( من رتع حول المی » یوشك آن یقم فیه ) » والسقتع بالفخذ » حوم حول 
اطمی » ویرتع حوله » فیوشك آن یقم فیه » دل علی آن الاسقتاع به » سبب 
الوقوع في الحرام » وسبب الحرام حرام 1 . وفي شأن دواعي الوطء » من 
تقبيل » ومعائقة » أو نظر ء بالنسبة إلى الأمة » حالة الاستبراء » يعلل النهي 
عنه بقوله : ( لأن الاسقتاع بالدواعي » وسيلة ی القربان » والوسيلة ی ارام 

10 ۱ 


حرام ) 
- ومن الثاني : ماجاء في البدائع یضاً : ( آمان العبد » انحجور عن القتال » 





(۷) بدائع الصنائم ۱۵۷/۱ . 
(۸) الرجع السابق ۰۱۱۹/۲ 
)٩(‏ الرجم السابق ۰۱۲۰/۲ 


- 1۵۶ 


وقال مد > رمه الله : يصح « وهو قول الشافعى ر حمة الله 3 ۱ 


وجه قوله N aa‏ 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » . والذمة العهد » والامان نوع عهد .. 

وجه قوضا : آن اضر ف الامان الا جوز » القتال فرض لت 
حرم القتال » إلا إذا وقع في حال . يكون بالمسامين ضعف » وبالکفرة قوة » 
لوقوعه وسيلة الی الاستعداد للقتال ؛ فی هذه احالة » فیکون قتالا معنی . اذ 
الوسيلة إلى الشيء » حكها حك ذلك الشيء » وهذه حالة لاتعرف الا بالتأمل , 
والنظر في حال المسامين » في قوتهم » وضعفهم » والعبد احجور . لاشتغاله بخدمة 
المولى » لا يقف عليها » فكان أمانه ترك للقتال المفروض عليه » صورة » ومعنى , 
فل و لفاوق ال دوقع لان اف نامع هو ات له 
فيقع أمانه وسيلة إلى القتال » فكان إقامة للفرض معنى » فهو الفرق ٠.)‏ 

ه - وفی العنی الذي لاجله منمت اشْادّة من استعیال الطیب ‏ والزينة » 
والکحل ‏ والدهن المطيب » وغير المطيب » يقول المرغيناني صاحب اضداية : 
( والعنی فیه وجهان : آحدها : مادك اة هن اط هار الات + والعان» + ان :هده 
الأشياء دواعي الرغبة فيها » وهي ممنوعة عن النكاح » فتجتنبها كيلا تصير 
ذريعة » إلى الوقوع في الحرم ٠)‏ 


5 أفتى العلامة ابن عابدين » رحمه الله » بحرمة إحداث الغرف » والخلوات 
في المساجد » ولو كان الأصل في إحداتها » معاونة الفقراء » من أهل العم » على 


(۰) انظر الأم للشاقمی ۲۲۰/۶ الطبعة الأخيرة » بمراجعة الشيخ عمد زهري النجار . 
(۱۱) بدائع الصنائع ٠١5/7‏ . 
(۱۲) الطداية ؟/؟؟. 


3 00 


أسباب الدرس » والتحصيل ء لأن أكثر المنتفعين بها اليوم » مُعْرضون عن طلب 
العم » ويستغلونها بالطبخ » والأكل » والشرب » والغسيل ٠»‏ وغير ذلك , مما 
ود إك نشدي ای و له او وی ره نم زرح من وجوه 
لعبادة » والطاعة . وقال : ( وریت الغا سلا ق النع من ذلك )" 


۷ - ومن الأخذ بس الذرائع »> عندم کذلك : عدم قبول توبة الزندیق 
المرتد » في أظهر الروايتين » عن الإمام أبي حنيفة » وهو مذهب الإمامين : مالك 
اجه رمهم اه . لان قبوضا منه » ذريعة إلى الاستص اف سیون مها ادها 

۳ ا ۱ 


۸ - من الصوم الکروه » عند الحنفية » اتباع رمضان » بست من شوال » 
من غير فصل . بافطار یوم العید » وسبب الکراهة »6 نقله صاحب الب دایم » 
عن الإمام آي يوسف رحه الله قال : ( کانوا یکرهون آن ا 
خوفاً آن یلحق ذلك بالفريضة » وکذا روي عن الامام مالك . آنه قال : آکره 
ان کی مار مس من وان چا ناسین ال اقب رانا 
يصومها » ولم يبلغنا عن أحد من السلف . وأن أهل العم يكرهون ذلك , 
و یخافون بدعته » وأن يلحق الحفاء برمضان مالیس منه . والاتباع الکروه هو 
ان یصوم یوم الفطر » ویصوم بعده خمسة ايام » فاما !ذا افطر یوم العید » م 
فا وا ایا کول و و ` 


٩‏ - قوم بان الرجل القر بدین . ف مرض موته » متهم بابطال حق 


(۱۲ تخاشته زد اجان هن نفد ای ره این عاندن ۳۲۷۱/۲ : 

(۱4) انظر فتح القدیر ۰۲۸۷/۶ والافصاح عن معاني الصحاح ار e‏ لان 
زهرة 7 ۲۲۳ . 

(۱۵) بدائع الصنائع ۷۸/۲ . 
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+ ولا کلم دیون الستة + رکذ الديون الق آذبقه حال الرش:* باسیاین 
معلومة . كبدل مال ملكه » أو استهلكه » أو مهر امرأة تزوجها » علی مایقربه 
من ديون غير معلومة الأسباب » لأن حق غرماء الصحة » تعلق بماله » ولهذا ينع 
من التبرع » والحاباة » إلا بقدر الثلث ٠‏ لتعلق حق الوارت “ : 





(15) انظر : فتح القدیر ۲/۷ وما بعدها . 
1 سد الذرائع (۶۲) 


شواهد سَّدّ الذرائع عند الشافعية . 

م یکتف الشافعية » یاغفال الحديث عن سد الذرائع » ضمن أصوهم » بل 
سارعوا إلى ردّه » وإنكاره » مع أنم أعملوه في جلة فروع . ننقلها عنهم في هذا 
البحث » ونؤخر بيان ما يبدو من تناقض » في موقفهم , للباب التالي » من هذه 
الفروع : ۱ 

١‏ - المعذورون في ترك اممعة . کلرضی » والسافرین » یُصَلون الظهر 
مكانها » جماعة » أو فرادى » کا هو مقرر بالاجاع » وقد استحب الشافعية هم 
إذا أدوها جماعة » أن يخفوها » سد لذريعة التهمة » في ترکهم لصلاة اممعة . وفي 
هذا يقول النووي : ( قال الشافعي > والأصحاب : ويستحب لامعذورين الماعة 
في ظهرهم » وحكي أنه لا یستحب هم الماعة » لآن الماعة الشروعة هذا الوقت ؛ 
هي المعة » وبهذا قال الحسن بن صالح » وأبو حنيفة » والشوري » والذهب 
الأول » كا لو كانوا في غير البلد » فإن الجاعة تستحب في ظهرم بالإجماع » فعلى 
هذا » قال الشافعي : استحب هم اخفاء اماعة » لثلا يُنّهموا في الدين » وینسبوا 
إلى ترك الماعة تهاوناً » قال جمهور الأصحاب : هذا إذا كان عذرهم خفياً » فیان 
کان ظاهراً » م پستحب الاخفاء » لانهم لایتهمون حینشذ » ومنهم من قال : 
یبا و وا قو هد و ر 
افر 


. ٠٠١/١ امجموع للنووي ۲۱۳/۶ ۰ وانظر المهذب للشيرازي‎ )١( 
164 2 


؟ ‏ جاء في المهذب » حول ذمان الأجير المشترك قوله : ( وإن كان العمل 
ی ید الأجبر» من غیر حضور الستأجر , نظرت » فان کان الاجیر مشترکاً » وهو 
الذي یعمل له » ولغیره . القصار الذي یقصر لكل آحد » واللاح الذي یحمل 
لکل أحد ‏ ففیه قولان : 

آحدها : عجب علیه الضان » ما روی الشعي » عن آنس ۰ رضي الّه عنه » 

( استحملني رجل بضاعة » فضاعت بين متاعي » فضننییا عر بن 
الخطاب رضي الله عنه ) » وعن خلاس بن عمروء أن عليا » رضي الله عنه » كان 
يضمن الأجير » وعن جعفر بن مد » عن أبيه » عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه كان 
يضبّن الصباغ والصّواغ » وقال : ( لایصلح الناس إلا ذلك ) . ولأنه قبض العين 
لمنفعته » من غير استخفاف » فضنها » کالستعیر . 

والشاني : لاضان علیه » وهو قول الزني » وهو الصحيح » قال الربيع : 
( كان الشافعي » رحه الله » يذهب إلى أنه لاذمان على الأجير » ولکنه لايفتي 
به لفساد الناس )"۲ ء وهذا من القاففى »ردا ن ار اة فل ا 
الذرائع ‏ حیث امتنع عن فتوی الناس با رأی صحته » حت لايتخذها الفجار 
درد لاو الاموال: 

۲ - ومن تطبیقات سَدّ الذرائع عند الشافعية کذلك : منع الفطر بعذر » 
من الأكل » عند من لا یعرف عذره » سداً لذريعة التهمة » بالفسوق » والعصية . 
وفي ذلك يقول الشيرازي : ( وان قدم السافر » وهو مفطر » أو برئ الریض 
وهو مفطر » استحب فما إمساك بقية النهار » طرمة الوقت » ولا يجب ذلك 
لأنها آفطرا لعذر » ولا یأکلان عند من لا یعرف عذرها ‏ وف التهمة 
والعقوبة )۰ 

(۲) الهذب 2۰۸/۱ . 
 )۲(‏ الهذب ۰۱۷۸/۱ وانجموع للنووي ۲۸۸/۱ . 


د ۹ - 


ی 


n 


ی 


- ومن ذلك أيضاً : حكهم بعدم لزوم [قرار احجور علیه » بدین لزمه قبل 
الحجرء في حق الغرماء » لانه قد يتخذه ذريعة إلى التصرف بامواله » عن مواطاة 
وحيلة . وفي هذا يقول الشيرازي : ( وان آقر- یعنی انحجور علیه - بدين لزمه 
قبل جر . لزم الاقرار نی حقه ‏ وعل یلزم في حق الفرباء ؟ فیه قولان : 
آحرها : لایلزم » لانه متهم » لانه ی باب یب 
عليه » والثاني : أنه يلزمه » وهو الصحيح )^ 


ه ‏ ومنه کدلك : منع الوکیل ببیع السلعة » من بیعها من نفسه » حتى 
لايتهم بعدم الاستقصاء » وفي بیعها من ولده . آو مکاتبه » قولان » والقول بالنع 
للتهمة » وفي ذلك يقول الشيرازي : (وإن وكل في بیع سلعة . ۸ یلك بیعها من 
نفسه من غير إذن » لان العرف في البيع » ان يوجب لغيره » فحمل الوكالة 
عليه » ولآن إذن الموكل » يقتضي البيع ممن يستقصي في المن عليه » وفي البيع من 
نفسه » لايستقصي في الم » فلم يدخل في الإذن » وهل يلك البيع E‏ 
مكاتبه ؟ فيه وجهان : أحدها : يلك » وهو قول أبي سعيد الاصطخري » لأنه 
e a‏ 
لايجون» وهو قول أي إسحاق + لآنه متهم في الیل البها 0 في الميل إلى 
نفسه » وهذا لاتقبل شبادته لما » كا لاتقبل شبادته لنفسه ) 

» وفي معنى تضين الصناع : ماجاء في تضین مُعام السباحه غرق الصي‎ - ١ 
» حتی لایفرط في احفظ » وف هذا یقول الشيرازي : ( وان سَلم صبیا إلى سابح‎ 
لیعامه السباحة » ففرقه . ضنه السابح » لانه سامه الیه لیحتاط في حنظه » فاذا‎ 
هلك بالتعلم » نسب إلى التفريط » فضنه » کالعار ٍذا ضرب الصی . ضشات ؛‎ 


(۶) الهذت ۳۲۱/۱ . 
(5) الرجع السابق ۳۵۲/۱ ۰ 


ينسب إلى التفريط في هلاكه , إلى غيره » فلا يجب ضانه )"1 ٠.‏ . ظ 


۷ ومن صور سد الذرائع عندهم : تصحیحهم للقول بحرمان القاتل من 
للیراث » بکل حال . سواء كان القتل مضبونا » آو غیر مضون ۰ وسواء كان 
القاتل متهاً بتمجیل الیراث » آو غیر متهم » حسما للباب » وسداً لذریعته » ففي 
للیذب یقول : ( واختلف اصحابنا فین قتل مورثه : فنهم من قال : |ٍن کان 
القتل مضوناً . لم يرثه » لأنه قتل بغير حق » وان لم يكن مضوناً » ورثه » لانه 
قل بحق ٠‏ فلا يحرم به الث . ومنهم سن قال : إن كان متهأ » كامخطيئ » أو 
كان حا » فقتله في الزنا بالبينة »لم يرثه . لانه متهم في قتله . لاستعجال 
لميراث + وإن كان غير متهم + بأن قتله بإقراره بالزنا » ورثه » لانه غير متهم 
لاستعجال الميراث . ومنهم من قال : لایرث القاتل بحال » وهو السحیح , لا 
روى ابن عباس » رض الله عنها » أن الني ّم > قال :« لايرث القاتل 
شيئاً » » ولأن القاتل حرم الإرث ٠‏ حتى لايجعل ذريعة إلى استعجال الميراث › 
فوجب أن بحرم بكل حال » سدآً للباب ٠)‏ 

۸ - ومنه كذلك : إجازتم قتل مايتترس به الكفار » من أطفال » ونساء . 
وأسرى » حتى لايكون ترك القتل » ذريعة إلى ترك الجهاد » أو استيلاء الكفار 
ES‏ سم رن ارقن لفون رق ( فإن تترسوا بأطفالهم » ونسائهم : 
فان کان فی حال التحام ارب » جاز رمیهم » ویتوق الاطفال » والنساء الاي 
لو ترکنا رمیهم » جمل ذلك طریقاً ال تعطیل ابجهاد » وذریعة ای الظفر 
اناس عدو اك كنف هي اخرية E‏ : آحدها : أنه يجوز رميهم ‏ 
لأن ترك قتامم » يودي الی تعطیل الهاد . والشاني : آنه لا جوز رمیهم » جد 
)0( المرجع السابق ۹۳/۲ ۵ 

(۷) . الهذب ۲۶/۲ - ۲۵ وانظر الباجوري علی شرح الرحبية ۵4 - 1۰ . 
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يودي ی قتل آطفاهم > ونسائهم من غير ضرورة . وان تترسوا ین معهم من 
أسارى المسامين » فإن كان ذلك في حال التحام احرب » جاز رمیهم » ویتوق 
المسم »لما ذکرناه » وإن كان في غير التحام الحرب » لم يجز رميهم » قولاً واحدأ , 
والفرق بينهم » وبين أطفاهم » ونسائهم : أن المسم معصوم الدم' » لحرمة الدين , 
فلم يجزقتله » من غير ضرورة › والأطفال » والنساء » حقن دمهم » لأنهم غنهة 
امسامین » فجاز قتلهم من غير ضرورة . واٍن تترسوا باهل الذمة » آو من بیننا 
وبینهم آمان ٠‏ كان الحم فيه » حم الترس من المسامين , لأنه يحرم قتلهم » ا يحرم 
لین 


٩‏ - ومنه کذلك : ردهم على المالكية اعتبازم جنس الصالح مطلقاً ؛ لان 
اعتبارها على هذا الوجه › وبغير الشروط , الق نقلوها عن الإمام الغزالي » 
ذريعة إلى إبطال الشريعة » وفي هدا یقول السبي » في شرح النهاج : ( ثم نقول 
له ثانياً : أيجوز التعلق بكل رأي ؟ فإن أبى ذلك »ل نجد مرجعاً يفرضه » إلا 
ماارتضاه الشافعي » من اعتبار المصالح المشبهة » بما علم اعتباره » وإن لم يذكر 
ضابطاً » وصرح بأن مالانص فيه » ولا أصل له » فهو مردود إلى الرأي » 
واستصواب ذوي العقول » فهذا الآن اقتحام عظم » وخروج عن الضبط کا ذکر 
القاضي ابو بكر » حيث قال : المعاني إذا حضرها الاصول » وضبطتها 
النصوصات » کانت منحصرة في ضبط الشرع . فاذا لم یشترط استنادها ای 
الأصول » ل تتضبط ‏ ويتسع الأمر » ويرجع إلى اتباع وجوه الرأي › واقتفاء 
حكة الحماء » ويصير ذوو الأحلام » بمثابة الأنبياء » حاش لله » م لاينسب 
مایرونه ای ربقة الشريعة » وهذه ذريعة في الحقيقة » إلى إبطال ابهة الشريعة . 
ومصير إلى أن كلاً يفعل مايرى , ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان » والمكان ؛ 


(۸) . الرجم السابق ۲/ع۲۳ ۰ وانظر : الاهاج شرح النهاج بهامش نهاية لسول ۱۱۹/۳ .. 


۱ اب 


واصناف الق » وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه الأولون )۳ . 

» ومن ذلك أيضاً : حكهم بالكراهة على كل ما يكون ذريعة إلى الإثم‎ - ٠ 
» من باب التماون علیه » ومن آمثلته ماجاء فی الهذب : ( ویکره بیع العنب‎ 
. من یعصر ار » والقر من یعمل النبید > وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى به‎ 
. 7) لانه لا یامن آن یکون معونة علی العصية‎ 


م م 7 ين (۱۱) 
عن التي تستحق عليه » فيصير كن اقترض جارية » فوطئها ثم ردّها ) ' . 


() الاهاج شرح النهاج » امش نباية السول ۱۲۱/۲ ۰ وانظر : مصادر التشریع فیا لانص فیه 
للشيخ عبد الوهاب خلاف / ۱۵۰۰ ۰ ۱ 
(۱۰) الهذب للشرازي ۲۱۷/۱ وانظر المغني لاين قدامة ۱۹۹/۶ . 
(11): اهدب ۴١۴/١‏ ۱ 
- 11۲ - 


تدرج المذاهب الأربعة في الأخذ بسدّ الذرائع . 

ماتقدم . في المباحث الأربعة السابقة » من عرض شواهد سدّ الذرائع » ضمن 
الذاهب الاربعة » پدل » دلالة واضحة . علل استناد هذه الذاهب » فی میدان 
التطبیق » ای هذا الاصل ف اجلة » وان اختلفوا فی التفاصیل » وبجسب کل 
جزئية » وهذا يؤكد ماصرح به عاماء المالكية » وغيرهم : من آن سد الذرائع » 
ليس من خواص مذهب الإمام مالك » رضي الله عنه'' » لآن أصل سد الذرائع 
جمع عليه » وإنا الخلاف فها يرجع إليه من الجزئيات'' » فقد تلتقي الأنظار 
على إعمال حکم الذرائع » فتتنعها » كسب المة المشركين » وحفر الابار في طرق 
المسامين » وإلقاء السّم في أطعمتهم المبذولة للتناول » وغير ذلك , مما يرجع إلى 
نص من کتاب » آو سنة ‏ أو إلى قطعية في الإفضاء » وقد تلتقي على إهمال 
حکها » کباحة التجاور ف البیوت » ولو احقل وقوع الزنا » واباحة زراعة 
العنب » ولو احقل عصره خمراً > وإباحة النظر إلى الخطوبة » والتعریض 
بالخطبة أثناء العدة » وغير ذلك مما يندر إفضاؤه إلى المفسدة » أو استثني من أصل 
المنع بالنص » لما فيه من المصالح الراجحة على المفاسد الحملة . 


وقد تختلف الا نظار » فیْمل البعض حک ال تفای همان ان 
المنوعة » ویهملها البعض الاخر » فتلتحق عنده بالذرائع المتفق على إهمالها . 
 )((‏ انظر الفروق للقرافي ۳۲/۲ - ۲۳ ۰ وتنقیح الفصول للقرافي / ۰۲۰۰ وابن حنبل لايي زهرة . 
وصول التشریع الاسلامي » لاستاذنا الشیخ علي حسب الّه / ۲۸۳ . 
(۲) انظر الوافقات ۰۳۰۵/۳ ۳۲۸. 


a 


ومن ذلك بیوع الاجال . التی منعها فريق » لاها ذريعة یتحیل با آکل الربا . 
إلى بيع درم نقداً . بدرهمين إلى أجل . وأجازها الفريق » الذي رأى أنها عبارة 
عن عقدين صحيحين » كلاهما مقصود شرعا » بدلیل قوله مر : « بع المع 
بالدرام »م ابتع بالدرام جنيباً ‏ ۰ فالقصد » ببیع المع بالدراهم » التوسل إلى 
حصول انیب باجمع > لكن على وجه مباح » ولا فرق » في القصد » بین حصول 
ذلك مع عاقد واحد » وعاقدین » لان النی مر م يفصّل . 

ولا يعني اتفاق الذاهب الاجتهادية » علی الاخذ بست الذرائع » فی میدان 
التطبيق » أن تكون على درجة واحدة » من حیث الاخذ به » فهي علی 
مستویات ختلفة » متدرجة فق سعة الساحة ء الق یثماها هذا الاصل » وفي کثرة 
الفروع المندرجة تحته » فعلى حين نجد المالكية يقفون في هذا الميدان في أعلى 
مستوق > نجد الشافعية يأخذون منه بأدنی مستوی » وباضیق نطاق مکن » 5م 
نجد الحنابلة أقرب إلى المالكية » والحنفية أقرب إلى الشافعية . وعلى هذا 
الأساس » ذكرنا الشواهد ء في المبحث السابق » فقدمنا الحديث عن شواهد 
المالكية ,ثم الحنابلة , ثم الحنفية » ثم الشافعية. وبهذا راعينا الترتيب 
الوضوعي » وآثرناه على الترتيب الزمني . 

ولبیان صحة هذا التدرج » تعرض الوجهین التالیین : 

الوجه الأول : من ناحية عدد الفروع » التي يشملها هذا الأصل » في كل 
مذهب » ويحتاج البيان هنا إلى إحصاء للوقائع » والفروع » وتتبّع للجزئيات في 
جیم آبواب الفقه » وسائله , لکتنا سك عن ذلك اموي 2 


الاٌول : آن الجال لایتسم لعمل احصاء تفصیل دقیق » لکل الوقائع » نظرا 
لکثرا » فنکتفی بالاشارة ای ذلك . 
)2 سبقت إحالته إلى أبواب الربا » في صحيحي البخاري » وسلم » والموطأ » وغیرها من کتب 


السنة ¢ انظر صفحة c١١‏ و٩۳۰‏ 6 و٥٤1‏ 1 
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والثاني : أن العاماء قرروا ذلك » في مناسبات مختلفة » خلال حديثهم عن 
اه انم موه مره هو هب : 
وفروعها . 0 

آما النظر في الاصول .فیشهد لتقدم الالكية » واحنابلة . هم ذکروا سد 
الذرائع » ضضن آصومم » وتکاموا عنه فیا شوه من کتب » خلافاً للحنفية » 
والشافعية . ویشهد لتقدم احنفية » انهم اخذوا بالاستحسان » وهو باب واسع » 
يلجون منه إلى ساحة المصالح » التى يعدٌ سد الذرائع أحد وجوه العمل پا » على 
حین یصرح لشافعية برده » ورة الاستحسان > ولا یأخذون من الصالح ‏ إلا 
ماکان قطعیاً کیاً عاماً » وطذا جاء دورهم في هذا الميدان آخرأ . 

وأما النظر في الفروع ٠‏ فیشبه لتقدّم امالكية . هم یقفون في کثیر من 
السائل وحدهم » یسدون الذريعة فیها » على حين يقف الأممّة الثلاثة › في 
الطرف الاخر » آو یکون هم ف السألة قول واحد » على حين يكون للحنابلة 
قولان مشبوران . ومن الأول : قول المالكية بكراهة التطيب » قبل الإحرام ؛ 
' مایبقی ريحه بعده , لانه لما مّنْع من الطيب في الإحرام » لغلا يدعوه إلى 
الوطء » كان التطيب قبله » بما يبقى ريحه بعده ء في معنى التطيب حال 
الاحرام » ولان الغرض الذي یراد له الطیب » هو الاستتاع بریحه » فکره له 
ذلك » حسما للباب » وخالفهم الأمة الثلاثة » فأجازوا التطیب قبل الاحرام » 
واستدلوا بفعل الرسول علیه الصلاة والسلام » ومنه كذلك : كراهة المالكية 
لاکل امخیل » لان في آکلها تقليل آلة الجهاد » وخالفهم چهور العاماء من النفية . 


6 انظر روضه الناظر ۳۱۵/۸ وتیل لا زمره ۳۲۶ 
الصحاح 7 


2 


والقاففية و لكاي" 


ا ۳ : حگهم بفساد عقد من بروج ق مرص الوت 6 او بالفسخ 
بالطلاق 2 سواء دخل ¢ أو ل 0 ؛ لاتهامه پادخال وارث حل ید > وخالفهم 
ایور موه نك ليله وال 7 


ومن الثاني : قول المالكية س 
رأس ماله » لأنه من الذرائع » عنده » إلى البيع » والسلف › وإلى بيع الطعام 
قبل أن يستوفي » وقد وافقهم الحنابلة في إحدى الروايتين » وخالفوهم في 
الأخرى » وهي قول أبي حنيفة » والشافعي . رجمها الّه تعالی" 

ومنه أیضاً : قول الالكية بعدم جواز قرض الاماء » لانه من الذرائع إلى 
|اعارة الفروج » لأن اباحته تفضي ی أن الرجل » کاسا عنْ له وطء الاأمة . 
استقرضها ليطأها » ثم يردها » ؟ يستعير المناع » لينتفع به ثم يرده » ونقل عن 
الامام آحد » رجه الّه » قوله : ( آکره قرضهم ) . وقد حل عاساء الذهب قوله 
علی ثلاثة وجوه » فقالوا : ١‏ يحتل كراهة تنزيه » ويصح قرضهم » وهو قول 
ابن جريج والمزني EE‏ قا ٠‏ فصح قرضه كسائر الحيوان » 
۲ - ویحتل آنهآرادكراهة التحري , فلا یصح قرضهم . واختاره القاضی , له 
سس من الرافق » ۳ - وحشقل صحهء قرض العبید » دون 
اهاد“ 


رم انظر: الاشراف علی مسائل الخلاف ۲۵2/۲ والنووي عل مسل ۴ وتحفة الأحوذي 
0۰0/0 . 

0 انظر : الافصاح عن معاني الصحاح / ۲:۵ ۰ 

(«) انظر : بدائم الصنائع ۲۱۵/۰ ۰ والغی لابن قدامة ۰۲۹۶/۶ وال اف على مسائل الخلاف 
“ام . 

(9) المغني لابن قدامة ۲۸۳/۶ ۰ وانظر : الاشراف على مسائل الخلاف ۲۷۸/١‏ › والإفصاح لابن 
هبيره / ۱۸٤‏ . 

- 0Y 


ويشهد لتقدم المالكية , والحنابلة: قولهم بعدم سقوط الزكاة » عمن نقص 
النصاب قبل تمام الحول » أو خالط غيره » أو فارقه بعد الخلطة . قاصداً . في 
ذلك كله » إسقاط الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك سداً لذريعة الاحتيتاك.على 
سقوط رکن من آرکان الاسلام ؛ لائه لایفاء أحد اسقاط الزكاة عن نفسه » الا 
فعل ذلك » فوجب حسم الباب بعاقبته بنقیض قصده » ۴ نبه إلى ذلك تعالى » 
ه اضحات ات بل ین توا شم ال ماش اط ی اس کی 
فعاقبهم الله باتلاف ثارم . وخالفهم آبو حنيفة » والشافعي » رحهیا ال . 
وقالا بسقوط الزكاة عنه » ففى المجموع شرح المهذب » یقول الامام النووي رحمه 
له : ( قال الشافعي والأصحاب : ولذا باع فراراً قبل انقضاء اول . فلا زک 


عندنا » وبه قال ابو حنيفة واصحابه » وداود وغيرهم / ۱ 


ا 
لأنه باع مالاحق فیه لاحد , لکنه مکروه کراهة تنزیه عند جهورم EY‏ 

من لقي رة AE‏ > وحرام عند البعض » الذين وُصف رأهم بالغذوذ 
والغلط » ففي اجموع : ( وان لم يكن به حاجة » وإنا باعه نجرد الفرار » فالبيع 
صحیح بلا خلاف » لا ذکره الصنف - یعنی قول صاحب الهذب : لانه باع ‏ 
ود ی لد هم دنه ا اك دري ع هر ريد 
قطع انمهور » وشذ الدارمي ۰ وصاحب الابانة ٠‏ فقالا : هو حرام ۰ وتابعهیا 
الغزالي في الوسيط » وهذا غلط عند الاصحاب » وقد صرح القاضی آبو الطیب في 
جرد . والأصحاب » بأنه لاثم علی الباع فرارا ۲۳۷ 

ويشهد لتقدم الحنفية » موافقتهم لمالكية » واطتابلة » بالنع من بعض صور 


(۱۰) اجموع 1۵۳/۵ . 
(۱۱) الرجع السابق نفس الوضع . وانظر حول الوضوع الاشراف علی مسائل اخلاف ۱۱۱/۱ ۰ 
والدسوق على الشرح الكبير 1۳۷/۱ ۰ وبدائع الصنائم ۱۵/۲ ۰ والغنی ۲ ۵3۵ . 


نم 


بیوع الاجال . خلافاً للشافعية » ومثله كذلك : اتفاق المذاهب الثلاثة » على 
كراهة صلاة المعذورين في ترك صلاة الجمعة » الظهر جماعة › ففي کتاب 
لاثراف للقاضی عبد الوهاب یقول : ( [ذا فاتتهم امعة » فاستحب فم أن 
یقضوها ظهراً منفردین ۰ خلافاً للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها ظهرأ في 
جا نش ا الحم بالذرائع ... وفي قضاء الظهر ههنا جاعة » ذريعة 
إلى المبتدعة في فوات المعة » ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته ) ' 

وفي الهداية يقول المرغيناني : ( ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة 
يوم المعة في المصر ء وكذا أهل السجن » لما فيه من الإخلال بالمعة , إذ هي 
بخافهه ق واو اد ی ار ق ا و 
المغنى لابن قدامة يقول : ( لا يستحب إعادتها جماعة » في مسجد النى له » ولا 
ق سجد تکره اضادة تأساعة فیه:, وتکره لدان البو ا 
المعة . لانه یفضی ای التهمة » بالرغبة عن امعة . آو آنه لایری الصلاة خلف 
الإمام أو داك اديت ريه افتيات على الإمام » وربما آفضی ای 
فتنة » أو لحوق ضرر به وبغيره . وقال : ( ولا يكره لمن فاتته المجعة › أو ل 
يكن من أهلها » أن يصلىي الظهر في جماعة » إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة 
الإمام » والرغبة عن الصلاة معه » أو أنه يرى الإعادة إذا صلى معه )" ' وانفرد 
الشافعية بقوهم باستحباب صلاتها جماعة » وإن استحبوا لمن خفي عذره 


[خفاژها » حتى لايتهم في دینه"" . 


۵ الأخراف 7/6 : 
(۱۳) اهداية ۸/۱ . 

613 المغني IAT‏ 
(۱۵) المغني ا 

((۱) انظر الهذب ۱۱۰/۱ ۰ 


والوجه الثاني : من ناحية الحك الختار لسد الذريعة » فعلى حين يختار 
المالكية » في الغالب » أغلظ الأحكام لمنع الذرائع » يختار الشافعية أخفها › 
ويقف الحنابلة موقف المالكية » أو قريباً منه » على حين يقف الحنفية مع 


» حكم الحا بعامه : يراه المالكية من الذرائع إلى القضاء بالباطل‎ - ١ 
ووو ت ق ا ا کی ولا رن‎ 
القاضي من الحك بعامه » ولا يجيزونه بحال » سواء عامه قبل الولاية » أو بعدها»‎ 
وق لس اا ر و و ا ی وی اه تفای :و‎ 
ا‎ 

ویلیهم ی هذا انابلة » فیروون عن الامام هد ره الّه ؛ ثلاث 
روايات . إحداها ‏ وهي الرواية المشبورة عنه » المنصورة عند أصحابه ‏ : 
لاحك بعامه بحال للتهمة » والشانية : يجوز له ذلك مطلقاً » في الحدود : 
وغبرها » والثالثة : جوز له ذلك .لاف ارو 

وفرّق الحنفية بين الحدود » وغیرها فقالوا : لايح في الحدود بعامه , إلا في 
حد القذف ١‏ لما فيه من حقّ العبد » وأما في غير الحدود » فإذا علم الحا بشيء من 
حقوق العباد » في زمن ولايته » ومحلها » جاز له أن يقضي به . وما عامه قبل 
ولايته» أو في غير محلها , فلا يقضى به عند أبي حنيفة » ويقضي به في قول 
الضاخيين + 5 ف حال ولا يةب وع . وأما الشافعية فقالوا 2 عم عدالة 
الشاهد » أو فسقه ء عمل بعامه في قبوله » ورده . وان علم حال المحكوم فيه , 
فإن تعلق بحق آدمي . حك بعامه في الصحيح » وإن تعلق بحق الله تعالى » کان 
الا "انعا معو قال السسا 1+ 


(۱۸) الطرق الحكية / ۲٠١‏ » ونفس المرجع السابق . 
(19) الإفصاح عن معاني الصحاخ 034" 


Nh 


لهم طريقان : أحدهما : على قولين ا في حق الادمي , والشاني : وهو قول 
الأكثر : لا جک تا و وا 

إذا طلق المريض » في مرضه امخوف , التصل بالوت » زوجته » یقف 
الالكية منه » ی مقدمة الذاهب ‏ احتياطاً في سد ذريعة الاحتیال علی اخراج 
وارث من الترکة » فينصون على أن المريض مرضاً مخوفاً, ومَنْ في حکه . 
كحاضر صف القتال » واحبوس للقتل » أو القطع . لايجوزله مخالعة زوجته » 
ما فيها من تهمة إخراج وارث » ولو خالع > نفذ خلعه » وورثت زوجته المطلقة 
في المرض » إن مات من مرضه المحوف. الذي خالعها فیه » ولو خرجت من 
العدة » وتزوجت غيره زوجاً واحداً . آو آزواجا"" . 


ویلیهم احنابلة فقالوا بعدم سقوط التوارث بينها » مادامت في العدة . 
فان مات بعد انتهاء العدة » فعن الامام مد روایتان . !حداها : قنع الارث » 
بانتهاء العدة » والأخرى : تجيزه مالم تتزوج » لان سبب را معاملة الطلق 
ی ی ی ۱ 

ویلیهم احنفية الذین تقل واخد ف آبا ترث » (ن مسات ف العدة » بشرط 
اكوا ات هل ای رت م ا 

وأخيا القافعية الذيق قل غنيم فى المسألة قولان» أسحها:: أا لاترث > 
والآخر : أا ترث » لأنه متهم في قطع إرخا » كالقاتل ينع من الإرث » لأنه 
استعجل الميراث قبل أوانه » فعوقب بجحرمانه . وعلی هذا القول » نقل عنهم في 


) انظر : الهذب للشيرازي ۲۰۳/۲ ۰ والافصاح / ۰۶۳۱ والطرق اكية / ۲۱۱ . 
(۲۱) انظر الدسوق على الشرح الکبیر ۲۰۲/۲ ۰ والافصاح / ۲۹۹ . 
) انظر الغی لابن قدامة ۲۷۲/۶ ۰ والافصاح / ۲۹۹ . 
) انظر اهدایة ۳/۲ ۰ والافصاح / ۲۹۹ . 

Wa 


الوقت الذي ترث فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ترث مادامت في العدة » والثاني : 
آها ترث مالم تتزوج » والشالث : آها ترث آبداً » لأنه طلقها للفرار » وذلك 
یزول بالتزویج"" 

۲ - حك الأراضي الفتوحة عنوة » عند المالكية »أن توقف على مصالح 
المسامين » هجرد الاستیلاء والظهور » من غير حاجة إلى صيغة من الامام » ولا 
إلى تطييب خاطر اجاهدین » علی القول الشپور"" . 


وعن الامام مد فیها ثلاث روایات » آولاها : أن يخير الإمام بين قسمتها » 
کلنقول » آو وقفها علی جاعة السامین » وهي آظهر الروایات . والشانية ؛ 
کالقول الشپور عند الالكية » تصير وقفا 0 الظهور . والشالشة : تقسم علی 
الغافین کساثر الاموال » الا آن تطیب نفوسبم » بوقفها على المسامين » ویسقطوا 
حقوقهم منها . فيترك قسمتها . ویقفها علی السامین ‏ . 

وعند الحنفية يخير الإمام » فان شاء قسمها » وان شاء آقر آهلها ۰ ووضع 
علیهم امزية » وقيل : يراعي في الاختيار حاجة الغانمين » فيقسم حالة 
حاجتهم ؛ ولا یقسم حالة استفن‌ائهم » لتکون عدة لاسامین " . وعند 
الشافعية : تقسم على الغاغين . الا آن تطیب نفوسمم » بوقفها على المسامين » 


کاحدی الروایات عن الا مام آجد رجه ل 


(۲۶) الهدب ۲۵/۲ والافصاح / ۲۹۹ . 

(۲۵) انظر الدسوقق علی الشرح الکبیر ۱۹۳/۲ - ۱۹۶ ۰ والافصاح / ۳۸۲ . 
((۲) انظر : منتهی الارادات ۰۳۲۱/۱ والافصاح / ۳۸۲ . 

(۲۷) انظر : امداية ۱6۱/۲ والافصاح / ۳۸۲ . 

(۲۸) انظر الهذب 1/۲ والافصاح / ۳۸۲ . 


ل ۷۲ - 


الباب الثالث 
لمناقشة موقف المخالفين 


لاز سعنا ف الباي لياق كيت ان أضل ييا لت ام وله 
الاجتهاد » ف فقه الصحابة » والتابعین » وفی الذاهب الاجتهادية الاربعة » وان 
اختلف الدی الذي ی أخذ به کل مذهب ‏ ویصور هذا الدی التدرج الذي 
عرضناه : لواقف هده المذاهب مبه . 


وقد كان يغنينا عن فتح هذا الباب » المعنى الكلي العام » الذي استقرأناه 
دق اف الكتاب + والصوض ا راا ا رر ن ا ع 
فأعلوه ف اجتهاداچم » وعرفته الذاهب الاجتهادية » فعملت به في میدان 
التطبیق ق الوقائم ؛ حتی قطعنا » بعد کل ذلك : بان سف الذرائع اصل 
صحیح » موّید بالعقل » ومعتبر في الشرع » بادلة تفوق احصر . لکن موقف 
الشافعية » اختلف بین میدان التاصیل » ومیدان التطبیق » مع تصرحهم بالنع 
من سد الذرائع » وموقف الظاهرية » الذي یعلنه ابن حزم » فيتهم العمل بسد 
الذرائع » بأن زيادة في الدين » لاياذن بها الله » ولا رسوله » لان فیها معنی 
E‏ الوقفان » یدعوان الی EE E‏ 
عدهیا ثانیاً » وذلك ف الفصلین التالیین : 0 

لفصل الاول : مع الشافعية . 

لفصل الثاني : مع ابن حزم الظاهري . 


2 7۷۳ - ۵ سدالذرائع (۶۳) 


























مع الشافعيه 

وهو يتضضن المباحث التالية : 

المببحث الأول : عرض موقفهم من سد الذرائع + ويسان أن مخالنتهم 
ا 

الا ا ا ی ا یا ل ی و و 
بالاخذ منها الا بالقیاس . 

والسبب التاق : قوفم بأن الشريعة تبنی عل الظاهر . 

والمبحث الثاني : الجواب عن السبب الأول » في ثلاث تقاط . 

اللقكلة الأول و فا له یلاعت و۱ 2 
الشافعی . 

والتقطهة المانیه * الصلحة الق باه با الالکية »هی الصاحه اللاة 
لقصود الشارع ۱ 

والنقطة الثالثة : نصوص الشافعية توکد اعتبارهم لامصلحة . 

والبحث الثالث : ف الاستدلال على أن س الذرائح معتبر عند الشافعية ‏ 
وذلك بوجهين : 

الوجه الأول : سدّ الذرائع معتبر عندم مثل الاستحسان » ضن الصادر 
ال الا که 

- ۱۷۵ 


والوجه الثاني : قيامه على أصول معتبرة عندهم » وهذه الأصول هي : 


الأصل الأول : أصل جلب الصالح » ودرء الفاسد . 
والأصل الثاني : اعتبار الأل . 


والاصل الثالث 

والاصل الرابع 
مشروع .2 

والاصل الخامس 

والأصل السادس 

والأصل السابع 

والأصل الثامن 

والأصل التاسع 
إعطاؤه . 

والاصل العاشر : 


: مالایم الواجب الا به فهو واجب . 
: آنهم لا یجیزون التذرع بأمر ظاهرامجواز » لغرض غر 


اعتبار الشبهات والاحتیاط . 


+ اعتبار التهم . 


ا ا نينا قبل اوائه عه اة 
E‏ 
: ماحرم استعاله ۰ حرم ا تخاذه ء» وما حرم اخده > حرم 


عتبار الم ٠‏ ورعاية جانبه . 


والمبحث الرابع : اعتراض بأن ماجاء في الوجه الثاني » دليل على 
اعتبارهم لسدّ الذرائع بالعنی العام » وبيانه في أمرين : 


الأمرالأول : وقائع تدل على إعمالهم لسدّ الذرائع بالمعنى الخاص . 
ا الثاني : سبب تصحیحهم لبیوع الاجال » بناء على اعتبارين : 
ا - نظرتهم الظاهرية . 

ب - إبطالهم لدليل الخصم . 

والمبحث الخامس : الجواب عن السبب الثاني . 


أولاً :بيان موضع الخلاف . 
ثانياً : للعقود والنيات تأثير واضح على صحة العقود » وفسادها . 


۷ بت 


ثالثاً : صيغ العقود عبارة عن إخبارات عما في النفس . 
رابعاً : الجواب عما قاله الشافعى رحمه الله . 


ايا : الجواب عما فهموه من حديث أي هريرة ' 


NV 


البحث الاول 


عرض لموقفهم من سد الذرائع » وبیان سبب خالفتهم 
ألكر الشافعية صحة أصل سد الذرائم . وابطلوا العمل به » لسببین 


: OR 


السبب الأول :أن سذ الذرائع » مظهر من مظاهر الاجتهاد بالرأي » وهم 
لا یأخذون منها الا بالقیاس » لأن العام عندهم خمس طبقات » نص عليها الإمام 
الشافعي » رضي الله عنهء بقوله : ( العلم طبقات شتی : الاولی : الکتاب » 
والسنة » |ذا ثبتت » نم الشانية : الاجاع فما لیس فیه کتساب » ولا سنتة » 
والثالثة : آن یقول بعض أصحاب النی علٍَِ » قولا » ولا نعم له مخالفاً منهم , 
والرابعة : اختلاف أصحاب النى ملل > في ذلك » والخامسة : القياس على بعض 
الطبقات . ولا یصار ال ر لكاي وال و وها وران :واا 
او ت و اص اا اا اب 
والسنة » والإجماع » وقول الصحابي » والقیاس" . آما الاستحسان » والمصلحة » 
وما إليها » من وجوه العمل بالرأي » فقد أبطلها جملة » حين خصّ الاجتهاد 


)۱( الام ۷ . 0 

(۲) الذي قررته کتب الأصول . ومنها : الستصفی للفزالي ۰ والاحکام للامدي » وشرح النهاج 
للاسنوي » وشرح تحریر الكال لابن الام » - آن الشافعي » رحمه الله » ل,يأخذ بقول 
الصحابي » الا فی القدم من مذهبه » والظاهر أنه حجة عنده فيها جميعا : القدم » وامجدید » 
على ماحققه ابن القم ٠‏ في إعلام الموقعين » واختاره الاستاذ الشیخ مد ابو زهرة في کتابه 
الشافعي ص ۵ وما بعدها . 


199 


بالقياس » وجعل الاثنين ( الاجتهاة » والقیاس ) اسمين لعنی واحد » ففي 
لرسالة : قال : ( فا القیاس ؟ آهو الاجتهاد ؟ آم ها مفترقان ؟ . قلت : هما 
اسمان لعنی واحد » قال.: فا جاعها ؟ قلت : کل مانزل سل » ففيه حك 
ازم - » اوعلی سبیل الق » فیه دلالة موجودة » وعلیه |ذا کآن فیه بعینه حع - 
اتباعه » وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد » 
والاجتهاد بإلقياس )" ۰ وفي اختلاف احدیث : ( العلم من وجهين : اتباع , 
واستنباط » والاتباع اتباع كتاب » فإن لم يكن فسنة » ون م یکن . فقول 
عامة من سلف ‏ لانعلم له مخالفاً , اي ققیاس علی کتاب له + عز 
وجل » فإن م يكن فقياس على سنة رسول الله مَل فان و یکن فقیاس علی 
قول عامة مَن سلف لاالف له » ولا يجوز القول إلا بالقياس )' '. وفي 
الرسالة : ( ولم يجعل الله لأحد » بعد رسول الله به » آن یقول الا من جهة عال 
مضى قبله » وجهة العم بعد الكتاب › والسنة › والإجماع › والاثار > وما وصفت 
من القیاس علیها )" کا آبطلها » وهو پرد الاستحسان » لأن معناه عنده : كل 
اجتهاد » لم يعقد فیه اجتهد علی الکتاب ‏ أو السنة » أو أثرء آو (جماع » آوعلی 
قياس على واحد منها , لان اجتهد یکون قد اخذ فیه با پستحسن . لابا اعطاه 
الدلیل بنصه » آو بدلالته . ففي کتاب |بطال الاستحسان یقول : ( کل 
ماوصفت مم ماآنا ذاکر . من حک اف EN E‏ ثم حك جماعة 
الان لل عل انه ا غوران اظ ن كن ا اوتا تيا » أن يحم , 
ولا أن يفتي » إلا من جهة خبر لازم » وذلك الكتاب » أوالسنة » أو ماقاله أهل 
العم لايختلفون فيهءأوة قياس على بعض هذا ء ولا بجوزأن يح ولا يفتي 


(0) الرسالة للشافعى الفقرات ۱۳۲۳ - ۱۳۲۰ ۰ 

() اختلاف الحديث للشافعي هامش الجزء السابع من كتاب الأم ص : ۱۶۸ - 145 . 

(0) الرسالة الفقرة ١5578‏ . ۱ 
2 ۰ - 


اسان ؤ 

ولهذه العبارة نظائر أخرى في كتاب إبطال الاستحسان » وفي كتاب جماع 
العم > وفي الرسالة » وفي غيرها من ثنایا کاب الام " » وكلها تلتقي على قضية 
واحدة هي أن الاجتهاد بالاستحسان » وغيره » من الوسائل التي لاتعقد على نص 
ثابت » ومنها سدّ الذرائع ‏ اجتهاد باطل » لايمت إلى الشرع بصلة . 

والسبب الثاني : أن الشافعي » رحمه الله » كان يرى أن الشريعة تبنى 
على الظاهر » وأنه يجب ألا نتجاوز في تفسيرها حك النص » ولهذا نجده يقصر 
مصادر الأحكام الشرعية » علی الکتاب » والسنة » والاجاع وآقوال الصحابة ‏ 
والقیاس علی النص » ومذا أیضاً . رفض الاستحسان ‏ لانه لایعقد علی النص » 
في عبارته » ولا إشارته , ولا دلالته » بل يعد على ما ينقدح في نفس الفقيه 
الفام لأصولما » وفروعها » ومصادرها » ومواردها » أو على روح الشريعة › 
و ا الک 

ولا كانت الشريعة تبنى على الظاهر » فنا تنفذ كذلك على حسب 
الظاهر » فينبغي ألا يتجه أولياء الأمرء في تطبيقها إلى الباطن » فليس للحا؟ 
آن یتکشف نیات الناس » وخفایا نفوسپم » بل يكتفي بالتعرف علی ظاهرم . 
وما تقوم عليه الشواهد من حاهم . وفي هذا یقول : ( الاحکام علی الظاهر » واله 
ولي الغيب » من حع على الناس اران > جعل لنفسه ماحظر اللّه تعای » 
ورسوله به > لأن الله عز وجل » إنما يتولى الشواب والعقاب » على المغيب » 
لا لايل الا هوجل قائ ولف العباد آن یأخذوا من العباد بالظاهر » 
تن بباطن علیه دلالة » كان ذلك لرسول الله به ) » 


(د) ‏ الام ۰۲۷۰/۷ 

) انظر الام الجزء السابع » وفي الرسالة الفقرات ۱:۵۹ - ۱۶۶ . 

(۸) الإزكان » من الزكانة » وهي تفهم الثيء بالظن » والتفرس - انظر أقرب الموارد : مادة زكن . 
AI &‏ اد 


کے 
° 


ويستدل على ظاهريته هذه بقوله : ( فإن قال قائل : مادل على ماوصفت » من 
أنه لايحكم بالباطن ؟ » قيل في كتاب الله تبارك وتعالى » ثم سنة 
رسول الله بو > وأمر الله تبارك وتعالى » بشان النافقین فقال لنبیه لو 
اذا جاءك الْمْدافتون قالوا : تشبذ انك سول الله » والله يَعلَمُ انك سول , 
ال شبد إن المساِقين لكَاقِبون » انحذوا ناف جُنة » فَصَدُوا عَنْ سَبيل 
الله 4" » وأقرهم رسول الّه مر یتن‌اکحون » ویتوارشون » ویقسم هم [ذا 
Ess la e e‏ 
كفره » وأخبر رسوله عَیٍَِ » آنهم اخذوا آیانهم جَنة من القتل » يإظهار الإيان , 
وقال رسول الله هه : « أا الناس » قد آن لك أن تنتهوا عن محارم الله تعالى » 
فن آصاب منک من هذه القاذورات شيئاً » فليستتر » فانه من یبد لنا صفحته » 
نقم عليه كتاب الله » » فأخبرم أنه لا يكشفهم » عا لایبدومن آنفسپم"" . ولا 
ال ع ادوا عا عبت اهر بوخ الا قباط 
أحكامها بأسباب قد تخفى » ويتعرض الحدس والتخمين معها للخطأ والصواب » 
ا دل على ذلك حك اللعان الذي قررته الآيات الكرية ۰ والذين درمون 
أزوا جِهُمْ وم يكن لَهُمْ شهداء إلا أَنشسمْ » فَشَبَادَة أحَده؛ أَرْبَعُ شَبَادات بالله إنة 
لمن الصّادقين » والخام ون لله عليه إن كان من کین :وتف 
ا ميات O O‏ 
ا گن اتید وای رل ا ی لله »نيرهن 
زوجته بأنها حملت من الزنى » وعیّن من یتهمها به » فاما رآه الني بي » قال : إن 
جاءت به أحير » فلا أراه إلا قد كذب عليها . وإن جاءت به أويعج ». فلا 


وك Ee O‏ 
(۱۰) الام ۶ وهامش الرسالة ص ۱۵۶ 
(0 في الأصل إدراء وصوابه درء 6 أثبتناه لقوله تعالی  :‏ ویدراً عنها العتاب آن تشد >» . 
E OD‏ 
AY‏ - 


ارا الآ فوصت ن ي ادراق وات ا 
وكان ذلك دلالة محةلة لصدقه » لكن الني ي لر یستعمل علیها هذه الدلالة » 
الحټلة للصدق والكذب » بل أجرى عليها ظاهر حك الله تعالى » من درء الحد » 
وإعطائها الصداق » وقال عليه الصلاة والسلام : « إن أمره لبين » لولا ماحك 
ا 

وغل أسائى هته ال ات ا لاقي رح اله شر ارو 
لإعطائها أوصافها الشرعية » من الصحة » والبطلان . ولترتيب الاحکام علیها » 
نظرة مادية » لانظرة نفسية ء فهو لاحك على العقود من حيث آثارها» 
وأوصافها » بحسب نية العاقدين » وأغراضهها الخفية » ولو كانت بِيّنَة من 
أحوالما » وما لابس العقد من قرائن » ولكنه يحم على العقد ء بحسب ماتدل 
عليه الاظة وما یستفاد منها فی اللغة » ومرف العاقدین فی امخطاب » وف هذا 
يقول : ( يبطل حك الإزكان من الذرائع في البيوع » وغیرها » وج بصحة 
العقد » و" إن أراد رجل. أن ينكح امرأة » ونوی آلا جبسپا » إلا يوماً أو 
عغراً » فا آراد آن یقضی منها وطراً » وکذلك نوت هي منه » غير نیا عقدا 
النکاح » مطلقا علی غير شرط )۳ وفي کتاب ابطال الاستحسان یقول : ( اذه 
aad‏ هه دس ولا ناخرة »ولا 
بتوم » ولا باغلب , وکذلك کل شيء لانفده لا بقصده » ولا تفسد البیوح بأن 


۱۲) انظر الام / ۶ وتفضیل القصة ف البخاري » وفیها آن امرأة هلال بن أمية » ما شپدت 
أربع مرات » آوقفوها عند امخامسة » وقالوا : نپا موجبة للعذاب الالم » فتلکات ونکصت 
حتی ظنوا پا سترجع . لکنها قالت : لاأفضح قومي سائر الیوم » فضت › فقال به : 
« آپصروها » فان جاءت به آکحل العینین » سابغ الالیتین ( کبیرها ) » خدلج ( غلینظ ) 
الساقین فهو لثريك بن سمحاء » فجاءت به کذلك » فقال الني سل : « لولا مامضی من 
كنات الله لکان لی . وضا شان » . 

1 . الواو وصلية‎ )٠١( 

. ٤٠۲/۶ الام‎ )۱( 


1 


يقول : هذه ذريعة » وهذه نية سوء » ولو جاز آن نبطل بأن يقال : متى خاف 
أن تکون ذريعة ی الذي لایحل » کان آن یکون اليقین من البیوع بعقد 
مالایجل . أولى أن ترد به من الظن ‏ ألا ترى أن رجلا » لو اشتری سیف » ونوی 
بشرائه أن يقتل به » كان الشراء حلالاً » وكانت النية بالقتل غير جائزة » ول 
یبطل با البیع » وكذا لو باع البائع سيف من رجل + يراه أن يقثل به رجلا : 
كان هكذا ) ... ثم يقول : ( فإذا دل الکتاب » ثم السنة » م عامة حک الاسلام » 
علی آن العقود انغا یثبت بالظاهر عقدها » لایفسدها نية العاقدین » کانت العقود 
إذا عقد في الظاهر صحيحة » فأولى ألا تفسد بتوه غير عاقدها على عاقدها )۳ . 

وعلى هذا الأساس » لم يفرق الشافعية » في صحة البيع » بين أن يكون العقد 
معيناً » على أكل الربا » وذريعة إليه › وألا يكون كذلك »› فأجازوا أن يبيع 
الرجل بنقد مااشتراه إلى أجل من بائعه . بأقل من المن » ولو كانت نية الربا 
تاق لأ الت اكان عا اة ل اها رق الك ال اا 
ان مالا تقد . ليرده بعد الأجل » بأکثر منه » وذلك لو العقد عند 
إنشائه عن عبارة تدل على قصد الربا . وفيه يقول الشافعي رحمه الله في الأم : 
( وإذا اشترى الرجل طعاماً » إلى أجل » فقبضه » فلا بأس أن يبيعه من اشتراه 
منه » ومن غيره بنقد » وإلى أجل » وسواء في هذا المعين » وغیر العین )۳ . 


وأجازوا صور بیوع الاجال » وفیها یقول الشافعي » نف باب بيع الاجال : 
( من باع سلعة من السلع إلى أجل » وقبضها الشتري » فلا بأس أن يبيعها من 
الى اغتراهنا مه »ماقل من التى .+ آو آکثر بدین » آو نقد » لاا ببعة غير 
لبيعة الأوی )" وقد استدلوا لجوازها » وجواز الحيل عموماً , بما جاء في 


(15) المرجع السابق ۲۷۰/۷ ٠‏ 
(۱۷) المرجع السابق ۳۳/۳ ۰ وانظر الشافعي للاستاذ الشيخ محمد أبي زهرة 5١5١‏ _ ۳۲۷ ۰ 
(۱۸) انظر : الام باب بیع الاجال ٠‏ واجموع للنووي ۱۳۰/۷۰ . 

- ۸۶ - 


الضحيحين عن أبي سعيد ء وأبي هريرة » رضي الله عنها » آن رسول الله به ء 
استعمل رجلاً على خيبر » فجاءهم بر جنيب » فقال « أمر خيبر هكذا » ؟ قال : 
نا لنأخذ الصاع بالصاعین » والصاعین بالثلائة قال : « لاتفعل » بع المع 
بالدرام » ثم ابتع بالدرام جنيباً » فقالوا  :‏ یفصل بین آن يشتري من الشتري , 
أو من غيره » فقد آرشده يَلِنْهِ إلى الخلاص من الربا » بذلك » وان کان القصود 
تحصیل انیب بالمم" . 


. ۱۱/۱۰ انظر اجموع‎ )۱٩( 


- ۱۸۵ - 


الجواب عن السبب الأول 


آما بالنسبة للامر الاول » فامجواب علیه : آن انحققین من عماء الاصول » ف 
ا ای وروی ویو بو 
الاستحسان » والصلحة الرسلة » پاطلاق » بناء علی الوازنة بین العاني الي شن 
الغارة علنيا وم عا SNN ol‏ 
من هذين الأصلين > والي تؤول من قريب » أو من بعيد » إلى المصادر التي صرّح 
الشافعي باعتبارها 

وبيان ذلك فى النقاط الثلاث التالية : 


النقطة الأولى : أن الاستحسان الذي قال به الحنفية » لايخرج عن الأدلة 
التى ساقها الشافعي » رحمه الله » وهي : الكتاب » والسنة » والإججاع » 
ن او آوضحنا ف القهید , أنواع آريعة » هي استحسان 
اللص . واستحسان الاجاع » واستحسان القیاس » واستحسان الضرورة" » وهي 
جیعها لیست تلذذاً , ولا حكاً بال وى » وإفا ترجع إلى نص من كتاب » أو 
سنة » أو إلى إجماع أو إلى قياس خفي آقوی آثراً من القياس الظاهرء أو 


۹ انظر في هذا الشافعي للاستاذ الفیخ مد آيي زهرة ۲۹۳ - ۳۰۶ ۰ والمصلحة في التشريع 
الاسلامي لاستاذنا الدکتور مصطفی زید ۲۸ - ۳٩‏ ۰ ومصادر التشریع الاسلامي . فیا لانص 
فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۱:۹ » وضوابط الصلحة لاخینا الدکتور مد سعيد 
ران 

() راجع هذه الأنواع بأمثلتها ‏ إن شفت - في ص ۲۳ - ۳۶ فها سبق . 
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استجابة لحم الضرورة » التي تفرض وجودها » ولا يجد الجتهد بدا من اعتبارها . 
والاستحسان عند الالكية » لا یخرج عن اطار الادلة کذلك » وان كانت 
عباراتهم في تعریفه » تبرز بشکل واضح النوع الرابع » من غير أن تقيّد الصلحة 
التي یترك القیاس لاجلها . بحد الضرورة 6 فعل النفية » حتی شلت ترك 
لقیاس لامصلحة » وللتیسیر ».ورفع الشقة" . ورأی فیها الأستاذ الشیخ مد آبو 
زهرة متعلقاً لاستنكار الشافعي رحمه الله فقال : ( إن الاستحسان على هذا النحو 
المالكي » ینب علیه استنکار الشافعي » لانه مسلك في استخراج الأحكام غير 
الکتاب » والسنة » والاجاع » والقیاس » وقد حصر الشافعی مسالكك الاستدلال 
في هذه الأمور الأربعة » لایمدوها الجتهد ١‏ لان الالكة ء وم یستحسنون , 
بناء علی مراعاة مصلحة جزئية » في مقابلة قياس كلي . لايحكون باهوی . ولا 
یمارضون القياس ٠‏ تجرد التشبي > والتلذذ » بل يعارضونه بناء على أصل کلي 
آخر » هو التخفیف عن الق » ورفع احرج » والضیق عنهم » وهو معتبر في 
الشريعة » بشکل قاطع » لایقبل الشك . وعلل هنذا as‏ 
رضي الله عنه : ( إن الفرق في القیاس » یکاد یفارق السنة )" ونستطیع آن نقرر 
ماقرره الشاطی من آن الاستحسان ( |ذا کان هذا معناه عن مالك » وأی 
حنيفة » فلیس بخارج عن الأْدلة البتة » لأن الأدلة بقتد بعضها » ویخصص 


() يدل على هذا ماأورده الشاطبي من تعريفات للاستحسان » ومنها مانقله عن ابن العربي من 
قوله : ( الاستحسان یثار ترك مقتضی الدلیل » علی طریق الاستثناء والترخص , ا دة 
مايعارض به في بعض مقتضياته » وقد عدّ منه المالكية أربعة أقسام > وهي ترك الدليل 
للعرف » وتركه لامصلحة » وتركه للتيسيرء لرفع المشقة وإيشار التوسعة » وتركه لمراعاة 
خلاف العاماء ) » انظر : الاعتصام ۱۳۹/۲ . 

(5) الشافعي لایي زهرة الفقرة ۱۹۶ الصفحة ۲۹۸ ۰ 

. ۱۳۸/۲ الاعتصام‎ )٥( 
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بغضها بمضاً , 6 ق الادلة السنية مع القرآنية » ولا یرد الشافعي مشل هنا 
ای 

والنقطة الثانية : آن الصلحة الرسلة » التی یأخذ ها الالکیون » هي 
المصلحة الملائمة في الملة لمقاصد الشارع » من غير أن يشهد لما أصل خاص من 
الشريعة + بالإلغاء ‏ ولا بالاعتبار » وبناء غليها » فیان للامام العادل - [ذا خلا 
بيت مال المساميكٌ » أو م يعد فيه مايكفي حاجة الجند ان يوظف على 
الأغنياء » مايراه كافياً في الحال » وله النظر في أن يفعل مثل ذلك » وقت 
الحصاد » وجنی الفلات » حتى لا يؤدي تخصيص أصحاب الأموال الحاضرة بذلك , 
إلى إيحاش قلوهم . ووجه المصلحة فيها كا يقول الشاطبي : ( أنه لولم يفعل الإمام 
ذلك النظام » بطلت شوكته » وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار .. والذين 
یحذرون من الدواهي » لو تنقطع عنهم الشوکة » یستحقرون بالاضافة الیها 
أموالهم كلها » فضلاً عن اليسير منها » فإذا عورض هذا الضرر العظم » بالضرر 
اللاحق فم . بأخذ البعض من آمواهم » فلا یقاری في ترجيح الثاني عن الاول » 
وهو ما یعم من مقصود الشرع ‏ قبل النظر في الشواهد )"ثم نسب المسألة إلى 
الغزالي من الشافعية فقال : ( وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من 
كتبه » وتلاه في تصحيحها ابن العربي » في أحكام القرآن له » وشرط جواز ذلك 
کله عندهم عدالة الإمام » وإيقاع التصرف في أخذ المال » وإعطائه على الوجه 
الشروع 0 

والصلحة بپذا العنی » لیست ما یرده الشافعی » رجه الله ء ولا یعنی |غفالها 
عداد مصادره عدخ اعتباره شا » لأن التیاس بعناه الواسع » وکا براه التابلة ‏ 


() المرجع السابق . 
(۷) الاعتصام ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ ۰ 


۰ ۱۲۹ - ۱۱۵/۲ : الرجم السابق ۱۲۳/۲ » وانظر مزیداً من الشواهد في الاعتصام‎  )( 
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يشمل المصلحة المرسلة » ولذلك فانم ۸ يعدوه أصلاً مستقلاً بذاته" . وعلى هذا 
النحو . یکننا آن نفسر موقف الشافعي منها" " » فیکون القیاس عنده مجال 
الاج اد لک هة ف لكات و او لا ا کن دت 
الحلال » يكون بموجبه القياس حلالاً » وما يكون فيه معنى الحرام » فيكون 
بموجبه حرامأ » وإن لم يشهد له أصل جزئي » یقاس علیه . بل يكتفى بالشبه 
المطلق بينها . وضابط القييز بين ما يكون فيه معنى الحلال » وما يكون فيه معنى 
الحرام : مقاصد الشارع » ومعاني الشريعة العامة , ومما يشير إلى هذا قوله : 
( قال الله تعالى : < فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرّةِ خَيْراً يَرَهُ > ومن یعمل مثقال ذَرٌة 
را يَرَهْ 4 » فكان ماهو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد » وما هو أكثر من 
مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم » وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين » غير 
المعاهدين ‏ وآمواطم » م حظر علینا منها شیئاً آذکره » فکان مانلنا من آبدانم 
دون الدماء » ومن أموالهم دون كلها » أولى أن يكون مباحاً » وقد تنم بعض 
أهل العم من أن يسمي هذا قياساً ويقول : هذا معنى ماأحل الله وحرم » وحمد , 
وذم » لأنه داخل في جلته » فهو بعينه › لاقياس على غيره » ویقول مثل هذا 
القول في غير هذا ء مما كان في معنی امحلال فاحل والحرام فحرم » ويمتنع أن 
ینمی ( القیاس ) الا ماکان حتمل آن یشبه با احمل آن یکون فیه شبها من 
وو و و د ق و رو 
غيرم من أهل العم : كل ماعدا النص من الكتاب » أو السنة » فكان في معناه 
فهو قیأس » والله اعل 
Ele E ©‏ فقرة ۱۸۶ ۰ وضوابط الصلحة ص ۲۷۱ . 
(۱۰) انظر ضوابط الصلحة ص ۲۷۳ . ۰ 
(۱۱) يقول محقق الرسالة الشیخ آحمد شاکر : وهذا شاهد لاستعمال الشافعي اسم کان منصوبا إذا 
تأخر بعد الجار وا مجرور . 


(۱۲) ععنی ای . 
(۱۳) الرسالة : الفقرات ۱۶۹۲ - ۱:۹۵ . 


1٩ -‏ - تن الذرائع (6) 


والنقطة لاله NR a ES‏ 
وقول چ و ی حن ا هذا اليس 
منه فهو رد » : ( قال الشافعي رضي الله عنه و رو رون 
سنة » أو إجماعاً » أو أثراً » فهو البدعة الضالة : وما أحدث من الخير وم يخالف 
شیفاً من ذلك » فهو البدعة وة وال دمن لخبي هنا : اللاءمة لقاصد 
القريعة وا عام اح . لاآن وصفها بالبدعة » یقتفی الا یکون شا 
که اه الصا ا ا سل ارس 


٠‏ ب - قال الزنجاني في تخريح لفروع على الاصول | ( ذهب الشافعي ۰ رضي 
له عنه » إل ان القسك بالصالح الستندة ٍلی كلى القرع بو إن ال دكن مستندة 
إفى الجزئيات الخاصة المعينة ‏ جائز ) ؛ ثم ساق آمثلة علی ذلك وقال : ( واحتج 
في ذلك بأن الوقائع الجزئية لانهاية شا . وكذلك أحكام الوقائع لاحص رلما , 
والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية » والتناهي 
لايفي بغي التناهي » فلا بد إذا من طریق آخر , يتوصل بها إلى إثبات الأحكاء 
الجزئية » وهي السك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع : ومقاصده » على نحو 
کو 

ج - وف البحر احيط للزركشى في صدد الكلام عن مذاهب العاماء الأربعة 
في اعتبار الصلحة یقول : ( قال البفدادي ق جنة الناظر ۷ ی عا 
الشافعي لالك في الصالح فان مالک یقول : [ن انجتهد |ذا استقراً بوادر الشرع » 
ومصادره . أفضى نظره إلى العام برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها 2 وأن 
لإمصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها , لكنه استثنى في هذه القاعدة كل مصلحة 


(06 فثح البین بشرح الاربمین ض 44 . 
(۱۵) انظر ضوابط الصلحة ص ۲۷۶ . 
7 ۲ ۱ 2 ۱ 
((۱) تخریج الفروع عبی الاصول بتحقیق الاخ الدکتور محمد اديب صالح : ص ۱۰ - ۱۷۱ . 


nS 


صادمها ات ی الشريغة 2 قال : وما که ا الشافعى عه › 
لا یعدو هذه القالة )۷ وف بیانه لامذهب الخالث في الصلحة یقول : ( والثالث : 
ان کانت الصلحة ملائة لأصل کلی من صول الشرع ء آو لاصل جزئي » جاز 
بناء الأحكام عليها » والا فلا » نسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي وقال : ( انه 
الحق الختار » ومثله بقوله في المطلقة الرجعية : إنه لامجل وطؤها » لآن العدة 
شرعت ليراءة لرحم » والوطء س لسع 6 فلو جوزن ه في العدة 6 لاجقع 
الضدان » فلیس شذا الاصل جزئي اه غیت ومس ان المي 
لايجتعان » وقال إمام الحرمين والغزالي : معظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتاد 
تعلیق الاحکام بالصالح الرسلة » بشرط ملاءمتها لامصالح المعتبرة » المشهود لها 
و ۳ 

د ‏ ومن فتاوام الق روعي فیها محض الصلحة : جواز قتل الترس السم » 
واتلاف ایوان » الذی یقاتل علیه الکفار » والاکل من طعام الکفار في دار 
ارو ويد یی و ر 
وتوثيقه » مع ورود النهي عن استعمال الفضة » وجواز أخذ نبات الحرم لعلف 
البهام مع النهی عن قطعه » وقد عللوا ذلك که ال وة را > 

EN E aa 
E E E e 
بل من باب القياس › ومعناه عنده يتسع نها › ففي الرسالة : ( القياس من‎ 
وجهین : آخدهضا : آن یکون ا ف الاصل + قل ختلف الا د‎ 


۱2۷ احیط للزرکثی مخطوط دار الکتب رة 8؛ الجلد الثالث الوجه أ من الورقة‎ )٠۷( 

(۱۸) الرجم السابق نفس الموضع . 

0 مد مدا فخ الامتلة فى قاع ال عقى .تلوط بلیه الا یکت من ۲۵۷ وا اه 
والنظائر للسيوطي ص ۸۸ » والمصلحة في التشريع الإسلامي › ونجم الدين الطوفي ص ؟؛ . 


ات 


أن" يكون الشيء له في الأصول أشباه » فذلك يلحق بأولاها به » وأكثرها 
شبهاً فیه » وقد ختلف القایسون فق هذا )"" . 


وهذا الشرط متفق تماماً مع الشروط التي قیّد الالكية الصلحة پا وهي "۳ : 
الملاءمة بين المصلحة الي يأخذون بها » وبین مقاصد الشرع » بحيث لا تتناق مع 
اصل من اصوله . ولا دلیل من ادلته » وان تکون جارية على المناسبات 
العقولة » اي [ذا عرضت علی العقول تلقتها بالقبول » ون یکون في الأخذ بها 
رقع ي 


(۲۰) ۳ والثاني . 
(۲۱) الرسالة ص ٤۷٩۹‏ الفقرة ۱۳۳۶ . 
(۲۷) انظر : الشافعي للاستاذ الشیخ مد أبي زهرة ص ۳۰۲ . 


خر 1۱ ۵ 


المبحث الثالث 


للاستدلال علی آن سدّ الذرائع معتير عند الشافعية : 

بناء علی ماتقدم » وعلى ملاحظة الأساس الذي يقوم عليه أصل سد 
الذرائع » نستطیم آن نقرر آنه معتبر عند الشافعية » من وجهین : 

الوجه الاول : آن سد الذرائع معتبر عندم » مشل الاستحسان » ضن 
مس الأخريى ایا ی 
شون مر ون الله , فَيَسكوا لله عدوا بتر عل 1" a‏ 
الفصل الخاص بشواهد سدّ الذرائع في الكتاب الكرم'" 

واما آن یرجم إلى السنة كا جاء عنه سل » من قوله : « إن أكبر الكبائر 
آن یلعن الرجل والدیه ‏ قيل : يارسول الله » وکیف یلعن الرجل والدیه ؟ 
لے ا ی هشیب امه یتوافت 
جاء في شواهد سد الذراگع من السنة" 


وإما أن يرجع إلى القياس : كحرمة الصيد الواقع في الشبكة » إذا نصبها 
قبل الإحرام » قياساً على ماجاء في قصة أصحاب السبت"'' » ومنع الموصى له 


) الأنعام / ١8‏ /. 
) انظر ماتقدم ص ۲۵۰۱ . 
)٣‏ انظر ماتقدم ص ۲۹٩‏ 
) إعلام ا ا" 


۲ 


الس بين سا 


3 


۲ 


لقاتل لاموصي » من حقه في الوصية » وجبر الثيب بالزنا » إذا قصدت به رفع 
الإجبار » وتوريث المبتوتة في مرض الموت » وابطال ابتیاع الزوجة لزوجها ‏ 
قاصدة حل النكاح » ورد الرأة إلى زوجها . رغناً عنها » بعد ضريها إذا تنصرت 
راجية فراقه » وما إلى ذلك » قياسا على حرمان القاتل من تركة مقتوله » بجامع 
العاملة بنقیض القصود الفاسد " . ومن صوره : مایدخل في باب الاجماع » کنم 
لقاتل من ميراث مقتوله » وحرمة سب آفة الشرکین » ومنع القرض من قبول 
ادية » وحفر البتر خلف باب الدار » وكإجماع الصحابة على جمع القرآن ‏ ثم 
نسخه في المصحف الواحد » وکعقد الاستصناع » يجوز دفعاً للحاجة » ولو كان 
بيع المعدوم » وكشرط القبض لقام امبة » ثبت باجاع الصحابة » رضوان الله 
علیهم . سداً لذريعة التلاعب"؟ . 

ومن رو ا ا ی تایان 
المرقن اذ اهناك الوه ف مضه نبو نوها alee‏ ها 
التهمة تلحقه بدعوی املاكگ . بخلاف مااذا کان ما لایغاب علیه » مثل العقار 
واحیوان » ها لا حخفی هلاکه , فلا و ان تخس ان اك یوسف کراهة 
السلام علی لاعبي الشطرنج » وما إليه » تحقيراً هم » لزجرم عن ذلك » ولأن في 
لسلام علیهم معنی من معاني الاعانة علی الانم ۰ و(عطاء آل البیت » من 
الصدقات ‏ ولو کرهها الرسول مر ؛ هم » لانپم منعوا من نصیبهم في خمس 
الغناتم » ولقلة من یتطوع بالزيادة علی الفريضة عند فساد الزمن"" . 


(۵). انظر قواعد الزقاق مخطوط دار الکتب الورقة ۱۷۷ وقواعد الونثریسی ص ۵۵ خطوط دار 


کشخ : 
 )((‏ بداية امجتهد ۲۲۸/۲ ۲۳۰ ۰ 
(۷) انظر بداية امتهد ۲۷۰/۲ . 
(0) انظر بدائع الصنائع ۱۲۷/۵ . 
)٩(‏ انظر : امدية العلائية - هامش ص ۱۷۳ ۰ وانظر فتح القدیر ۲4/۲ ورد احتار علی الدر 


الختار للعلامة عه وی قاری 
5954 - 


ومن صوره مايدخل في باب المصلحة : كقتل الجماعة بالواحد » حتى 
لايكون الاجتاع على القتل » ذريعة إلى إهدار الدماء » وبيعة المفضول إذا خيفت 
الفتنة من بيعة الفاضل » وتنصیب الامثل لامارة السامین » ولو يكن مجتهدا , 
حتى لا يبقى الناس في فوضى » وفساد » باتتظار من بلغ رتبة الاجتهاد ‏ 
وتوظیف الأموال علی الاغنیاء » لدفع حاجة اند » وحراس الأمن والنظام"" . 

وقد رأینا آن الشافعية من یأخذ بالصلحة الرسلة , ضن آخذهم بالقیاس . 


والوجه الثاني : أن سدّ الذرائع يقوم على عدة آصول » وترتبط به قواعد 
وة غد التاق > بقار خلاق ولوف يعض الاقوال . 

الأصل الأول : أن هذا الأصل إنما جاء توثيقاً للاصل العام » الذي قامت 
و اة س لب لاله ود الات مولا خالت نوت اجند:. 
واقرأ إن شئت لأحد الأعلام من عاماء الشافعية کتاب قواعد الاحکام في مصالح 
الأنام للعز بن عبد السلام فهو يدور حول هذه الحقيقة ' . 


والأصل الثاني : اعتبار المآل » الذي یویده آن الصالح معتبرة في 
الأحكام » وليست هذه في الحقيقة الا وسائل » غایتها تحقیق مصالح معينة ؛ 
وعلیه فکل مقدمة لنتيجة » آو وسيلة » تفضی قطماً آوظناً . أو في الكثير 
الغالب » أو نادرأ » إلى غاية معينة » ويحسب قوة افضائا , تأخذ حکها ‏ وعلی 
المجتهد إذا عرض له أمر ء أن يلاحظ فيه مآله » ولا يكتفي بالنظر اجرد إليه ؛ 
وقد جزم الشافعية باعتبار المآل » في كثير من المسائل » منها : أنهم يجيزون بيع 
الدابة الصغيرة » وإن لم ينتفع بها في الحال » مادام يتوقع النفع بها في المأل . 
(۱۰) انظر : الاعتصام للشاطي ۱۱۵/۲ - ٠١١‏ . 
(۱۱) نظرية التعسف في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريي : ص : ۲۳۱ . 
(۱۳) وانظر كذلك الموافقات حيث يبين ذلك بالتفصيل ۷/۲ . 
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وأجازوا التهم لمن معه ماء » يحتاج إلى شربه في المآل , لافي الحال”" . وهم في 
عدن الئل و ا و ا د 
فیه آن یکون القر له وارئاً عند الوت ی الاصح . لاعند الاقرار » ومنها : آن 
الکفارة الرتبة » تعتبر بحال الاداء في الاصح ‏ لا بحال الوجوب » ومنها : جواز 
تربية ارو » لا یباح تربية الکبیرله » ومنها : أن الثلث الذي يتصرف فيه 
الریض » معتبر بحال الوت في الاصح ‏ لا بحال الوصیة"" . 

وقد عبروا عن هذا الأصل في مواضع من کتبهم » بعبارات » منها : آن 
ماقارب الشيء یعطی حکه . ومن فروعها : آن مَنْ لم یکن هم قوت معلوم » 
يلزمهم في الفطرة قوت أقرب البلاد الیهم ۳" . ومن العبارات أيضاً : المثرف على 
الزوال یعطی حع الزائل » ومن فروعها : مالو حلف لاعبد له » وله مکاتب » 
فالذهب آلا جنث » وطذا لو زنا الکاتب » لاجده الا الامام » کارا" . 
وتوريث المبتوتة في مرض الوت"" » ومنها : آن التوقع بجعل کالواقع"۳" 
ومن فروعها : لو قال الغرماء لصاحب العین : لاتفسخ » ونحن نقدمك بالمن » 
فالاصح : آن له الفسخ » مخافة آن یظهر غرم آخر » يزاحمه فيا قبضه . ومنها : 
و باع الفلس ماله لفرمائه » بدیونهم ۰ م یصح في الاصح » لاحقال ظهور غرم 
آخر ‏ ومنها : لو طلبت الکاتبة من السید التزویج » لم یلزم في الاصح » 
لاحقال آنبا تعجز » وتعود إلى الرق فتتضرر » ومنها : بطلان التیم » بتوم 
وجود الاء ‏ . 
5 الأشباه والتظاثر للسيوطي ۱۸۰ . 
(۱4) انظر : الرجع السابق ۱۷۹ . 
 )۱۵(‏ قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية حرف الم . 
(۱0) نفس المرجع السابق . 
(۱۷) 
)۱۸( 
)۱۹( 


۱۲ 

٤ 

٥ 

۷ الهذب للشيرازي ۲۵/۲ . 

اه ۱0 

وانظر مزيداً من الأمثلة في قواعد الزركشي » مخطوط بلدية الاسكندرية . حرف الم . 
11 


۱۸ 


۱۹ 


الأصل الثالث : مالايتم الواجب إلا به » فهو واجب ‏ إما جزماً » کفسل 
جزء من الرأس » لال غسل الوجه » وإمافي الأصح › کا لو كان معه ماء 
لايكفيه لطهارته › إلا بتكيله بمائع يستهلك فيه ء فإنه يلزمه على الاصح .. 
ويتصل هذه القاعدة قوهم : الحريم يدخل في الواجب ‏ واطرام » والکروه » 
فكل رم له حريم » يحيط به . کالفخذین فانها حرم للعورة الکپری » واخرم . 
هو احیط بامرام " ۰ ولیست الذرائع المنوعة اکثر من حري الفاسد . 


الاصل الرابع : أن الشافعية » لايجيزون , ؟ لم يجز غيرهم من العاماء ؛ 
التذرع بأمر ظاهر امجواز » لتحقیق آغراض غير مشروعة » لا في ذلك من مناقضة 
للشرع مناقضة ظاهرة بهدم قواعده .. ولکنه بختلف عنهم فها یتحقق منه هدا 
لتذرع » فالشافعی لایبطل التصرف , الا إذا ظهر قصده إلى المآل الممنوع › 
ویذهب غيره إلى الأخذ بالقرائن" . 

الال الخامس ؛ اعتباره الشبهات » والاحتیاط في درء الفاسد » واقراً ی 
هذا ما کتبه حجة الاسلام الامام الغزالي في کتابه ( الاحیاء ) تحت عنوان : 
مراتب الشبهات ‏ ومثاراما » وقییزها عن اخلال واخرام . 


ومن صور الاحتیاط عندهم : 


أ) فها يجب على الماعتين » لا يعم أيتها السابقة , في أداء الجعة قولان , 
آحدهما : تلزمهم المعة » |ٍن کان الوقت باقیاً » لان التي تقدمت » لما لم تتعين » لم 
یثبت حکها فصارت کان ل تکن مات رون اهر را بعش او 


(TY) 


یه سم ده معد CES‏ 


(۲۰) انظر قواعد الزرکثی مخطوط بلدية الاسکندرية ص ۲۲۹ . 
(۲۱) انظر نظر ية التعسف للد کتور فتحی الدرينى ص ۳۲۹٩‏ . 
(۲۲) الهذب ۱۱۸/۱ ۰ 


زب ۳ 


ب) في إثبات رؤية هلال شبر رمضان » یقبل فی الصحیح . قول الواحد 
الل 1 حاب ها قل حو ا جه اا ا بولا قبل ا 
ON a N OS‏ 

TE E E E 
. بالنظر » والاحتیاط لاموکل » ومن النظر : آن يشهد علیه لثلا برجم علیه""‎ 
ولا پسافر العامل الضارب . بال الضاربة » من غیر إذن رب الال » لانه مأمور‎ 
رواخ اس ملس اسر ارام ان یه ی الم ولا سح‎ 
إلا علی النظر والاحتیاط » فلا یبیع بدون غن الشل  ولا بمن موجل  لأنه‎ 
. ' وكيل » فلا يتصرف إلا على النظر والاحتياط'‎ 

از السادس : اعتبار التهم ۰ ومن فر وعه فيه 1 

ا) قول الشافعي رحه الّه » فیا ذا آخر العذورون صلاة الظهر . حتی فاتت 


صلاة امْعة : ( آحب هم آن یصلوها جماعة . وأن خفوها ‏ لا پتهموا فی 
لد" 


ب) إن قدم السافر » وهو مفطر ء أو برك الریض » وهو مفطر ۰ يستحب 
شا ماه مان ا و ی قدو ا ها : 
لخوف التهمة والعقوبة"" . ) 


عار آفر احجور علیه بدین » قبل احجر » لزم الاقرار نی حقه . وهل 


71555 شن ال السایق ۱۷۹/۱ ۰ 
(۲۶) نفس المرجع السابق ۲۵۱/۱ . 
(0؟) نفس المرجع السابق 781/١‏ . 
IA 9 (۲2(‏ 

(۲۷) نفس الرجم السابق ۱۷۸/۱ ۰ 


- 1٩۸ - 


يلزم في حق الغرماء ؟ فيه قولان : أحدهما : لايلزم » لانه متهم » فقد يواطئ 
ل وا ويرك اي 

د) ٍن آراد آن یبیم مال احجور باله فان کان آباً , آو جدا . جاز ذلك » 
لآيا لايتهان فى ذلك » لجال شفقتها » وان کان غیرها. م بجز » .دا روي آن 
بيَل قال :م لاغاري الومي من سل یم » ولنه مهم في طلب اش 

NN 0 E 
زاد‎ E يخ آسع یکی ا ی ایی ا و‎ 
فی القاعدة لفظا  لاحتاج معه ای الاستثناء ء فقال : من استعجل شيشا قبل‎ 
ET ji; أوانه » ولم تكن المصلحة في ثبوته » عوقب بحرمانه ) ثم قال‎ 
ل ا‎ 3 OREN 


الأصل الثامن : إذا اجتع الحلال والحرام » غلب الحرام 


بنقل السيوطي في الاشباه والنظائر » بعد آن ذکر آقوال العاماء » في ضعف 
الحديث » « مااجتع الحلال والحرام , إلا غلب الحرام الحلال » قول ابن السبكي : 
( غيرأن القاعدة في نفسها صحيحة ٠‏ قال الجويني في السلسلة : لم يخرج عنها إلا 
ماندرء فن فروعها : إذا تعارض دليلان » أحدههما يقتضي التحريم » والآخر 
الإباحة » قدم التحريم في الأصح » ومن ثَّمّ قال عثان رضي الله عنه » لما سئل عن 
الجع بين أختين بملك اليين : أحلتها آية + وحرمتها آية » والتحريم أحب إلي ؛ 


س 


(۲۸) نفس الرجع السابق ۲۲۱/۱ .۰ 
)۲٩(‏ نفس الرجع السابق ۲۳۰/۱ .۰ 
(۳۰) الأشباه والنظاگر ۱۵۳ - ۱۵۶ . 


وكذلك تعارض حديث : « لك من الحائض ما فوق الإزار » › e‏ 
ESN NA SNN es‏ 
والثاني يقتضي إباحة ماعدا الوطء » فيرجح التحريم احتياطا )ثم قال : ( قال 
الآمة : ونا كان التحريم أحب ٠‏ لأن فيه ترك مباح » لاجتناب محرم » وذلك 
أولى من عكسه ) » ثم أورد بعض التطبيقات عليها ومن ذلك : 

أ) لو اشتبهت آجنبیات بحرم محصورات » ل يحللن . 

ب) من كان أحد أبوها كتابياً » والآخر مجوسياً . أو وثنياً . لايحل 
نکاحها » ولا ذبيحتها » ولو كان الكتابي الأب في الأظهر » تغليباً لجانب 
التحريم . 

ج) من أحد أبويه مأكول » والاخر غیر ماکول » لايحل أكله » ولو قتله 
محرم » ففيه الجزاء » تغليباً للتحريم في الجانبين . 

د) لو اشتبه مذکی بيتة » آو لبن بقر » بلبن آتان » آو ماء » وبول » لم يجز 
تناول شىء منها » ولا بالاجتهاد ‏ مالم تكثر الأواني كاشتباه الحرم . 

ه) لو اختلطت زوجته بغیرها » فلیس له الوطء » ولا باجتهاد » سواء كن 
محصورات أم لابلا اى , 

الاصل التاسع : - ماحرم استعیاله ؛ حرم اتخاذه » وما حرم آخذه » حرم 
إعطاؤه » وعلى هذا الاساس : حرم اتخاذ آلات اللاهي ‏ وأواني النقدین » 
والکلب لن لا یصید » واخنزیر » والفواسق » وامر » واحریر » والحلي للرجل » 
وحرم اعطاء الربا » ومهر البغي » وحلوان الکاهن » والرشوة » وأجر النائحة ‏ 
والزامر " . 

. ۱۰۷ - ۱۰۵ وانظر مزيداً من الأمثلة في الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
. ۱۵۰ الرجع الساپق نفسه‎ )۲۲( 


“. مثال مالایکن تحصیل مصلحته الا بافساده : احراق الا ا 0 
اللياب » وآلات الاستعال في مصالح الناس . 
فان لا شک سا هد تاه ریش EM‏ 
حفظا للروح . وحفظ بعض الاموال . بتفویت بعضها . 
فان سا اکن مین مصاله لا باشساه سلا ی که قط تفه 
اسفل من الکعبین ؛ ف الاحرام » لأآن حرمة الاحرام » آکد من حرمة سلامة 
ا 


د) تقدم الفاضل علی الفضول » ومن ذلك : تقدع انقاذ الغرق المعصومين , 
عل ادا الضلوات: .: لان إنقاذهم افضل عند الله » من اداء الصلوات الي 
اداؤها أو قضاؤها في وقت اخر . وتقديم صلاة الجنازة . علی صلاة العیدین » 
والكسوفين' ' » وإن خيف فواته) » لتأكد تعجيلها . وتقديم المعة على الصلاة 
على ألميت ٠‏ وإن اتسع وقتها , إلا إذا خفنا تغيّر الميت » فيقدم على اجمعة . ولو 
a‏ ال Ee e‏ ”ا 
بحيث لا يتسع لغيرها » فذكر صلاة نسيها قبل الشروع في الصلاة المؤداة » أو في 

" آثنائها , فلیود الاداء » ویقض الفائتة بعد خروج الوقت , لانه لو قدم القضية » 
على المؤداة » لفاتت رتبة الأداء في الصلاتين جميعاً » ولا شك آن تحصیل الصلحة 
٠ '‏ في إحدى الصلاتين » أولى من تفويتها في الصلاتين » ولو ضاق الوقت عن امع 

: بین الأذان » والاقامة » والراتبة » والفریضة » بحیث لابتسع الا للفريضة » فانا 


...: نقدم الفريضة » لکال مصلحة آدائها علی مصلحة الذان » والاقامة والستة 
انش من ات تساوخ عل از 2 والسوان ۰ 


n 


:58) انظر في هذا قواعد العز بن عبد السلام ۷۸/۱ ۷۹۰ . 
)۲١( 2‏ كسوف الشمس » وخسوف القمر . 
۱ (۳۵) انظر اجموع للنووي ۳۳۷۹/۹( والمهدب ۱ . 
۱ ۰ ۷۰۱ 


الأصل العاشر : اعتباره الا » ورعاية جانبه » ومن معاني القاعدة : 

أاتفو يت الأقل حفظاً للأكثر : وفيه يقول العز بن عبد السلام : ( اعتناء 
الشرع بالمصالح العامة » أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة » ولو وقع مثل 
قصة الخضر عليه السلام في زماتنا هذا » لجاز تعييب المال » حفظأ لأصله , 
ولأوجبت الولاية ذلك في حق الولی عليه » حفظأً للأكثر بتفويت الأقل » فإن 
لشرع حصل الاصلح بتفویت الصالح » يتر الاق بارتکاب 
المفاسد 2 ۱ ۵ 

وفي موضع آخر یقول : ( ... لو اطلع موسی علی ما في خرق السفينة من 
الصلحة » وعلی مافي قتل الغلام من الصلحة » وعلی ما في ترك السفينة من 
مفسدة غصبها » وعلی ما في ابقاء الغلام من کفر آبویه وطغیانا » لا آنکر علیه 
ولساعده ۳ 5 

بات یر لاهن فتاه وی تا : ماذكره العز بن 
عبد السلام » أن الله أخر إيجاب الصلاة » إلى ليلة الإسراء » لآنه لو أوجبها في 
لنفروا من الدخول فيه » وأخر إيجاب الزكاة إلى مابعد الهجرة » لأنها لو وجبت 
في الابتداء » لكان إيجابها أشد تنفيرا » لغلبة الشح بالأموال عليهم » ولو وجب 
الجهاد في الابتداء » لأباد الكفرة أهل الإسلام » لقلة المؤمنين » وكثرة الکافرین » 
ولو احل القتال ف الابتداء » ف الاشپراطرام » لنفروا من الدین » لشدة 
ستعظامهم القتال فیها ..... وهکذا )۳۳ . 

ج) مالايمكن تحصيل مصلحته . الا بافساده » آو یافساد بعضه ‏ آو بافساد 
صفة من صفاته » جاز افساده . 
(53) قواعد الأحکام ۷۵/۲ . ۱ 
(rv)‏ قواعد الاحکام ۲ - ۰ ۰ والاهاج على المنهاج ۱۱۹/۲ › وقواعد الزركشي ص ۱۹۲ . 
(۳۸) انظر قواعد الأحكام ١‏ . 

E 


المبحث الر بع 


اعتراض على ماجاء في 'لوجه الثاني 

فان قیل : کل هذا پدل علی آن سد الذراع » بالعنی العام » معمول به عند 
الشافعية » وغیر » بلا خلاف الا نف السمیا » لکن اخلاف » في واقع الامر . 
الاجال » ویبطل الاستدلال » لنعها بحدیث العالية » وعلیه فلا پلزم الشافعية 
القول بسد الذرائع . 

قلنا : مع التسلي بان آکثر مامضی » يدور حول المعنى العام » لست الذرائع » 
لانسام رد الشافعية لاصل سد الذرائع » بالعنی اخاص . بناء على مخالفتهم في هذه 
الجزئية » وابطامم لدلیلها » وبيان ذلك في أمرين : 

الأمر الأول : 

أن مخالفة الشافعية في هذه الجزئية » لايعنى أهم لم يسدوا الذرائع في 
خلال هدا الفصل . من وقائع » وتطبیقات » تتنزل على المعنى الخاص للذريعة . 
ونضیف هنا الوقائع التالية : ۱ 

أ) إذا باع الوصي شقصاً على اليتيم » لا جوز له أن باه Ee‏ 
نص علیه الرافعی » اعتباراً بالریض [ذا باع الشقص , بدون تن الثل » لا جوز 
للوارث أن يأخذه بالشفعة على وجه سد الذریعة"" . 


)١(‏ البحر النحيط للرركثى # شط وار الك اة ا لور 
Ne‏ 


ع اذا ادص ارا رة + او رخات عع القند + ا قل فان 
الصحيح » لأن النكأاح معلوم » والأصل عدم الحرمية » وفتح الباب طريق إلى 
E‏ 

ج) نص الشافعى رحمه الله في البويطى » على كراهية صلاة الجماعة » في 
مسجد » قد صليت فيه تلك الصلاة , (ذا کان له امام راتب ؛ قال : ( وإنما 
كرهته لكلا يعيد قوم لا یرضون ماما » فيصلون يإمام غيره )" . 

د) قال الشافعي في منع قرض الجارية : إن تجويز ذلك يفضي إلى أن يعد 
ذريعة لاعارة الفروج" . 

ه) خرج ابن الرفعة قول الشافعي في الذرائع من نصه ء في باب إحياء 
الموات من الأم » بعد أن ذكر النهي عن منع الماء لهنع به الكلاً » وهو : إنما يحقل 
آن ماکان ذريعة ای منم ماأحل الله > م يحل . وكذا ماكان ذريعة إلى إحلال 
ماحرم الله ونصه : ( واذا کان هکذا » ففي هذا مايثبت أن الذرائع إلى الحلال 
والحرام ) . لكن بعض المتأخرين نازعه في ذلك وقال : ( إنما أراد الشافعي » 
رجه الله » تحرم الوسائل » لاس الذرائع . والوسائل مستلزمة لامتوسل إليه .. 
وفي هذا المثال حرم منع الماء » لأنه مستلزم عادة لمنع الكلأ » الذي هو حرام » 
: و 5 ء )0( 
ونحن لاننازع فها يستلزم من الوسائل ) . 

أقول : ليس في كلام الشافعي . رضي الله عنه » في اعتبار الذرائع » أصرح 
من هذه العبارة » وقد حاول احالف » صرفها عن ظاهرها بقصر معناها على 
مايفضي قطعاً ای الفاسد » وهو القسم الجمع علی سده من الذرائع ۰ لكن العبارة 
عامة » وليست خاصة ‏ فان الشافعي » رجه الله » م يقل ماکان ذريعة مستلزمة 
(۲) . الرجغ السابق نفس الوضع . 

0 الرجم السابق نفس الوضم . واجموع للنووي TE‏ 

(4) الرجع السابق نفس الموضع . 

)°( انظر احیط للزركشي الوجه ب من الورقة 00 
E‏ 


۳ 


۵ 


نحیث تشمل کل الدرائع الفضية بصورة قطعية آو اغلبية آو کثبرة غیر غالبة . 


والآمر الثاني 

0 یسدوا الذريعة فی بیوع الاجال » بناء على اعتبارين : 

) الاول + نظرته الغا اهركة ق تعد الحقوة میدن فرب : 

ب) الثاني : اسلا دلیل انخالف » القاضی بفساد بیوع الاجال » وهو 
الآثر الذي أخرجه الدارقطني في سننه بروايتين 


الأولی : آنبأًنا پونس بن آیی (سحاق » عن آمه العالية » قالت : خرجت 
آنا , وم محبة » إلى مكة » فدخلنا على عائشة » فسلمنا علیها . فقالت لنا : من 
أنتن ؟ قلنا من أهل الكوفة » قالت : فكأنها أعرضت عنا » فقالت لما أم محبة : 
یام المؤمنين » كانت لي جا امو انيقي من بين ارة الاتضاري ٠‏ بغاغانة 
درهم إلى عطائه » وانه آراد بیعها ؛ فابتعتها منه بسقائة درهم تقدأ » قالت : 
تافلت تا اا لق د م ريف وز فريك فا ويد لاقن ابل 
جهاده ل » الا آن یتوب ) » فقالت ها آرآیت ان و آخذ منه 

إلا رأس مالي » قالت : ( فن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ماسلف ) » وهدا 


والثانية : من طریق داود بن الزبرقان . عن معمر بن راشد » عن ن 
اسحاق السبيمي » عن امرأته أنها دخلت على عائشة » رضي الله عنها » فدخلت 
معها م ولد زید بن رق الأنصاري . وامرأة آخری » فقالت أم ولد زید بن ارق : 
ياأم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرق . بغاغائة درم نسيئة » وإني ابتعته 
بسقائة درم نقداً » فقالت لها عائشة : ( بئسما اشتريت » وبئسما شريت ٠»‏ إن 

- سد الذرائع (0؟)‎ Vee 


جهاده مع رسول الّه سر قد بطل الا آن یتوب ) . وجلة ماقالوه"" : 
eee lc ae aE‏ الا 
لانه جل ع وان و واا و ا اهن ا ا 

الاجل > فإن وقت القضاء غير معلوم » وأما الثاني : فلانه قائم على الأول . 
با مافالته نله ,رش ال ها باجتهادها : واجهاد وید من 
لصحابة ؛ لایکون حجة عل الآخر بالاجاع » ولو اختلف بعض أصحاب 
الني ی ؛ في شيء » فقال بعضهم فيه شيئاً » وقال غيره خلافه . فإن أصل 
مانذهب إليه أنا ناخذ بقول الذي معه القیاس . والذي معه القياس قول زيد بن 
ا 

جه لآنتيت ن ا ا د 
يبتاع إلا مثله » ولو أن رجلا باع » أوابتاع مايراه حلالاً » ونراه حن محرماً » 
م نزع أن اله تعال خبط مق عله شا » کیف والعالية » وأم حبة » امرآتان 
مجهولتان لايحتج ها » ورواية معمر بن راشد , نقلت من طریق داود بن 
الزبرقان » وقد قال فيه يحى بن معين : ليس بشيء » وقد ضعفه علي بن الدینی 
هذا ؤقال:+ كتييف عن س ورت ان الجرجاني : إنه کاب 
وقال آبو زرعة : متروك الحديث » وقال البخاري : هو مغرب الحديث » وقال 
ابن عدي : هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم › وقال أبو حاتم : داود بن 
الزبرقان شیخ صالح. حفظ اخدیت ویذاکر » ولکنه كان يهم في المذاكرة › 
ویفلط في الرواية . (ذا حدث من حنظه » ويأًني عن الثقات مالیس من 
أحاديثهم » فاما نظر يحبى إلى تنكر الأحاديث » آنکرها » وأطلق علیها امجرح 
۳ 
١‏ انظر انموعللتووي ۰۱۳۷/۰ واخیط للزركني طوط دار الکتب لوجه پ من الورقة 


48 . 
(۷) انظر : مبزان الاعتدال ۲ والمجموع ۱۳۷/۱۰ . 


- ا۷ 


وا لجواب علیه 

) لانسل بأن عائشة » رضي هام تكرت له الم اسان وتيا على 
قباد البيع الأول » ee E Ee E‏ 
وقد روي عنها فعله » وهو مذهب علي رضي الله عنه” » والدليل على ذلك : أنها 
في جواها علی قول السائلة : آرآیت ان ام آخذ الا رس مالي - تلت قوله تصالی : 
( فْمَن جاءة موعظة من ربه فاتتهى » فلة ماسلف هوتلاوتا هذه دلیل علی 
با العقد الأول » ون النکر هو الثاني » ولو کانت فا آنکرته . لکونه پیعاً لل 
العطاء » کا یقول امخصم » لا آبقت ار دق علق فرض آن الفساد مهالة 
الجل . 

فالرواية الثانية عن معمر مُطفَة » فقد قالت السائلة : یام الومنین إن 
بعت من زيد بن أرق » بثافائة درهم نسيئة » ولم تقل إلى العطاء » وقد انکرت 
ا عانقا تع اتج فقن هر سای رها لس ان دون 
الاول . 

ا سَلمنا بان فعل زید ري ار کان باجتهاده منه ؛ فلن نسلم بان 
دوقن اه نی اه اکن تسام ابا سولاك بجر متا قرو هذا 
a lT‏ الله نه » واجزیة الافعال لاتعل 
بالرأي » فكان مسموعاً من رسول الله ْم  ..‏ يدل على سماعه أيضاً » آن زیدا 
اعتذر إلى السيدة عائشة » لان الصّحابة رضي الله عنهم » كان يخالف بعضهم 
بعضاً » وما كان حدم یعتذر ای صاحبه » إلا إذا خالفه في أمر مسموع' " . 


(۸) فتح القدیر هامش ۲۰۸/۵ . 
)٩(‏ انظر : المجموع للنووي ۱۰/۱۰ ۰ وفتح القدیر ۲۰۹/۵ والاجابة لایراد مااستدرکته عائشة 
على الصحابة للزرکشی ۷4 - ۷۰ - سورة البقرة / ۲۷۵ / . 
(۱۰) انظر الفروق للقرافي ۲۵۷/۳ ۰ وفتح القدیر هامش ۲۰۸/۵ ۰ واجموع للنووي ۱۶۰/۱۰ ۰ ونيل م 
۳ 


ج) صحیح ن ربدا باع مارآه حلالأً , واشتری مثله » ولا پتصور منه , 
وهو من خیار الصحابة . آن یواطی أم ولده على شراء الذهب بالذهب , 
متفاضلاً إلى أجل » فغاية مافي الأمر : أنه لم يبلغه سماع في هذه المسألة » ولا 
يعيبه ذلك » فإن جميع الصحابة كانوا يسأل بعضهم بعضاً عن كثير من المسائل 
التي تعرض لهم » ولم يكن كل واحد منهم محيطاً بكل ماجاء عنه لر . 

آما آن نحک بحرمة مايراه الغير حلالاً » من غير أن نزع أن الله تعالى يُحْبط 
عله » فیصح في حالین : آحدها آن یکون حکنا باجتهاد منا » لآن اجتهد آن 
اماه دنه ا خرن وول ان ی O‏ تا 
فيها » والثاني : أن يجتهد مخالفنا في أمر ثبت عندنا بنص » لم يثبت عنده » أو ل 
ی مه سا یخالفنا باجتهاده » وقد تأيد موقفنا بحم 
رضي الله عنها » فاخبرته باحباط عمله إن لم يتب » والاحباط القصود هنا : 
إحباط الموازنة بين العمل الصالح » والعمل السیء . والذي قد يحمل المبالغة في 
الانار » دون التحقیق . آو نقصان بعض شواب الأعمال الصالة ؛ في مقابل 
الأعمال السيعة”" . 


فإن قيل : وهل كان زيد يعارض باجتهاده حكماً توقيفياً ثابتاً بالنص , 
حتی قابلته عائشة منل هذا الانکار الشدید ؟ قلدا : لابد آن یکون کذلك » 
لكنه لا يتصور أن يعارضه » وهو يعم بوجوده . لأن مقامه بين الصحابة » ینم 
ذلك » وإغا حمل إنكارها الشديد على وجهين  :‏ إما لتركه التعام . لحال هذا 
العقد » قبل الإقدام عليه » ورأت أن اجتهاده مما يجب نقضه » وعدم إقراره , 


= الأوطار 5١/5‏ » والعقود المتضمنة للاحتيال على أكل الربا » للشيخ عبد الرحمن بن عثان 
ص ۷۲ » مخطوط دار الکتب الصرية . والغنی لابن قدامة ۱۵۷/۶ . 
(۱۱) الفروق للقرافي ۲۱۷/۳ . 
ت ع لات 


واما لآنة کان من یقتدی به ۰ فخشیت آن یتأسی به الناس » فینفتح باب الربا 
بسبيهة ؛ فيكون ذلك في صحيفته » فيعظم الإحباط في حقه"" 


آما آن العالية عهولة لاحتج پا . فغير شم آیضاً . لأن زوجها آبا 
إسحاق » وابنها يونس › رویا عنها » وها امامان . وذکرها ابن حبان ف 
الثقات . وقال ابن الجوزي فيها : ( قالوا : إن العالية امرأة مجهولة » لايحتج. ‏ 
بنقل خبرها » قلنا : هي امراة جليلة القدر » ذکرها ابن سعد في الطبقات » 
فقال : - العالية بنت آیفع بن شراحبیل » امراة آیي اسحاق السبيعي » سعت من 
عائشة » وقال في التنقيح : قول الدارقطنى في العالية : مجهولة لايحتج بها » فيه 
TT TE‏ 

وأما تضعيف رواية معمر » دا نقلت من طريق داود بن الزبرقان فلا 
يضر ء مادام قد ثبت ابر بأسانید آخری » أخذ بها الثوري والأوزاعي ٠‏ وابو 
حنيفة ومالك » وأجهد بن حنبل » والحسن بن صالح » وصححوا حديثها ' 2 
منها : رواية الدارقطني الأولى » عن يونس » التي قال في آخرها : وهذا إسناد 
تحت مها : ماأخرجه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا مد بن جعفر › 
حدثنا شعبة ا إسحاق السبيعي ن افر ا . الخ »قال أبن عبد الهادي 
في التنقیح : هذا اسناد جید » وان کان الشافعي لایثبت لطس سا 
وکذلك الدارقطنی"" . 


(١ 


وقد عرفنا سبب ذلك » وأنه يرجع إلى ماوصفاه من جهالة في العالية » 


كلك لمعم این E‏ 
(۱۲) انظر فتح القدير ۲۰۹/۵ » والإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة للزركثي / ۷١‏ 
وهامش سنن الدارقطني لأ الطیب مد الأبادي للسمی بالتعلیق الفني ۵۳/۳ . 
(8) انظر : الاجابة للزركشي / ۰۷۶ 
 )۱(‏ فتح القدیر ۲۰۹/۵ ۰ والتعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب 05/5 .. 
769 


معارضه بتوئیق العلماء › و في مسنده » عن أن إسكاق 
السبيعي » عن امراة بي السفر » وآخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال : آخبرنا 
معمر والشوري عن آلي اسحاق عن امرأته ... 6 آخرجه سعید بن منصور في 
سننه » وأخرج نحوه رزین من حدیث آم یونس"" بزيادة : فم ينكر أحد على 
عائشة » والصحابة متوافرون" " . ولا شك بأن تعدد الروایات وقبوطا » واعال 
مضونها من قبل الأنمة الثلاثة الأعلام وغيرهم » يعطيها قوة وسنداً نعتقدها في 
[ثبات اصل سد الذرائع عموما » ولإبطال بيوع الاجال خصوصاً . 

واخمي ان اجون هنا إن أن الاساس الداق انطای مه شاه ها ار 
لرد هذا الاثر » وإبطال العمل به » نظرتهم الظاهرية . الق أشرت إليها في أول 
ذا النعس N E‏ 
احوادث » والنصوص . واعتبروها اصلا ثابتاً , لایقوی آثر » کحدیث العالية » 
على مقاومته .. وسنبحث نظرتهم الظاهرية هذه فها يلي ٠‏ إكالا للموضوع ٠»‏ وجعا 
لكل أطرافه . 





. يعني العالية‎ )١١( 
والعقود‎ » ٩۳ - ۵۲/۳ انظر الإجابة للزركشي ص 75 » وفتح القدیر ۲۰۹/۰ ۰ والتعلیق الغنی‎ )19 
الل للاحتیال عل أكل الربا من ۷۰ مخطوط دار الکتب..‎ 


7٠١ د‎ 


الجواب عن السبب الثاني » وهو اتجاه الشافعية الظاهري » وما 

آوردناه هم من وجوه الاستدلال به » وذلك فها یلی :۷ 

آولاً : - بیان موضع الخلاف ‏ : 

اال الى د حا هن ا ال ا ر 
والملقاصد » أحكامها بواسطة الألفاظ » فام يرتب الأحكام على مجرد ما في 
النفوس » من غير دلالة فعل » أو قول » ولا علی جرد الالفاظ » مع العام بأن 
التکام » م یرد با معانیها . وعلی هذا . فالألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكامين › 
وإراداتهم لعانيها > أقسام ثلاثة : 

الأول : آن تظهر مطابقة القصد للفظ » قطعاً » أو غالباً » بحسب الكلام 
فى نفسه ء وما یقترن به من قرائن ال آو القال . 

والثاني : أن تظهر مخالفة اللفظ للقصد » قطعاً ‏ أو غالبا ۳ 
المتكلم لا پرید مقتضاه ه الظاهر ‏ > ولا غیره » كالمكره » والناتم. , والمجنون . أو 
يريد معنى يخالفه كالْمعَرَض والمورّي » ومن في معناهها . 

والثالث : أن تحتمل إرادة المتكام ماهو ظاهر من لفظه » 5 تحمل إرادة 
غيره » بغير دلالة على واحد من الأمرين . 


وعلی هذا » إذا ظهر قصد التکام لعنی لفظه » وم یظهر قصد خالف 


(۱) انظر ی هذا اعلام الوقعین ۱۰۷/۳ - ۱۶۱ . ۰ 
۷۱۱ - 


لفظه » وجب حمل كلامه على ظاهره » والآدلة التي أوردها الشافعية » علی 
اتجاههم الظاهري » تعنی جیعها هذا اجانب » وهذا امد لاخلاف فیه . وعلیه 
يجب حمل كلام الله تعالى . وكلام رسوله مَلِنَمٍ ٠‏ وكلام المكلفين » على الظاهر 
الذي يقصد من اللفظ » عند التخاطب » وإنا الخلاف في أمر آخر ء وهو هل 
العبرة بظواهر الالفاظ » والعقود » وإن ظهرت المقاصد » والنيات » بخلافها . 
أم أن للنيات تأثيرأ يوجب الالتفات إليها » ومراعاة جانبها ؟ 

وثانياً : للقصود والنيات تأثير واضح على صحة العقود » 
وفسادها . 

والحق الذي لا ينبغي الاختلاف فيه : أن للقصود , والنيات تأثيراً واضحاً 
على صحة العقود وفسادها . وقد تظاهرت ادلة الشرع وقواعده علی ذلك » 
فالزكاة تطهّر الحيوان » وتجعله صالحاً للاكل » إذا ذبح لله تعالى » ويكون ميتة 
نجسة » إذا ذبح لغير الله سبحانه . وغير الحرم يصيد لمثله » فلا يَحْرّم کل صیده . 
وع لامحرم فيحرم > وعصر العنب لأجل اخخر معصية . ملعون صاحبها › 
ولأجل الشرب » والدبس والخل مباح جائز . وبيع السلاح » من يعام أنه يقتل 
" به معصوم الدم > معصية يأم بها فاعلها » وكونه لمن يقاتل في سبيل الله حسنة » 
یثاب علیها . ولو وقع في الاء » وله ینو الاغتسال » ۸ یکن قربة یثاب علیها » 
ولو امسك عن الفطرات منشغلا عنها » بلا نية القزبة » لم يكن صائًا .. ولو دار 
حول البیت » یبحث عن صدیقه . آو متاعه ۸۰ یکن طائفاً » وهکذا ... ما 
يدل على آن النية روح العمل » ولبه » وقوامه ؛ وهو تابع شا » یصح بصحتها . 
ویفسد بفسادها » وليس في هذا أصرح من قوله بلج : « إغا الأعمال بالنيات » 
وإنما لكل امرئٌ مانوى » » فبَيّن في الملة الاولى أن العمل لا يقع إلا بالنية . 
ولهذا لايكون عمل بلا نية » ثم بيّن في الملة الثانية » أن العامل ليس له من عمله 
إلا مانواه » وهذا يعم العبادات » والعاملات » والایان والنذور » وسائر العقود . 


- ۷۲ 


والافعال » ويدل على أنّ مَنْ نوى بالبيع عقد الربا » كان آغاً »> ولم یعصه من 
ذلك > صورة البيع الجائزة . وأنه لافرق في التحيل على الْحَرّم بين الفعل الموضوع 
له » وبین الفعل الوضوع لغیره » إذا جعل ذريعة له » ولهذا مسخ الله اليهود 
قردة » وخنازير » طا تحيلوا علی فعل ماحرّم الّه » وعاقب أصحاب الجنة بتدمير 
آرضهم » وذهاب غرم » لا توسلوا بالقطع » مصبحين » لإسقاط حق المساكين . 

وثالثاً : صیغ العقود عبارة عن إخبارات عما في النفس . 

وعلی هذا » ولّا کانت جع العقود » عبارة عن [خبارات عما ف النفس من 
المعاني » التي هي أصل العقود » لزم ألا تصير كلاماً معتبراً » إلا إذا اقترنت 
بمعانيها التي شرعت لأجلها . 

فان قصد العاقد هذه المعاني » اتفق قصده مع قصد الشارع » فترتبت 
أحكامها في حقه » ولزمته آثارها . 

وإن قصد مالم توضع له هذه الصيغ : 

- فإن كان ما يجوز قصده » كأن يقصد بقوله : ( عبدى حر ) أنه عفيف عن 
ارتکاب الفواحش ‏ آو یقصد بقوله : ( آنت طالق ) آها قطاق هن زوعها الدق 
كان قبله » لم تلزمه أحكام هذه الصيغ » في حك الدّيانة » وفي حم القضاء » إن 
لتر اسه فرش یلع ecele e‏ 
ذلك . 
الوا ال او یرس یی ال ا و ا 
مضارة لصاحبها . فجعل اللفظ ذريعة ی تحقیق آغراض غير الشروعة » لم يجز 
آن نحصل له آغراضه › ولا آن نحقق له مطلوبه » بل ينض إلى إثم أكل الربا , 


¥ 


وترك الزکاة » ومنع صاحب الق من حقه » ام مخادعة الّه تعالی » وضادعة 
عباده » وكان أهون عليه أن يلج الأمر من بابه » من غیر آن یتحمل الوزرین . 
ويبوء بالإمين . 

ورابعاً.: وهذا التفصيل يظهر أن قول الشافعي » رض الله عنه 
( والأحكام على الظاهر » والله ولي الغيب ) > لاينبغي أن يحمل على إطلاقه › 
وفي كل الظروف . والاحوال » بل لاب من التفریق بين الوضع السلي . ول 
من کل شائبة » والاخر الفاسد الذي تَحُف به القرائن الدالة علی فساده . 

وأما ماجاء في قصة الملاعنة التي جاء فیها قوله مق : « لولا مامضی من 
کتاب الله > لكان لي وشا نورات اجقع دلیلان » احدهما اقوي من 
لاخر : - حک اللمان الذي نزل في کتاب الّه تعالی -» والّبه امحاصل بين 
الغلام » ومّن اتهم فيه » ومن الضروري إعمال الأقوى منهما > وهو حك الکتاب 
الكريم » ونظير هذا ماجاء في الرجل الذي أنكر ولده » وجاء إلى النى َل » 
فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود » وإني أنكرته » فقال يه : « وهل لك من 
إبل ؟ » قال : نعم قال : « فا ألوانما » ؟ قال : حمر قال :« هل فيها من 
آورق" » ؟ قال : نعم قال : « فأنى ترى ذلك جاءها » ؟ قال : عرق نزعة 
قال : « ولعل هذا عرق نزعة » » فقد اجمّم هنا دلیلان : دلیل الشبه » ودليل 
الفراش » والثاني هو الأقوى ٠‏ فكان الحك إليه . 

وآما آمر النافقین » فان الّه تعالی » مع عامه سرائرم » وأنهم يظهرون 
خلاف مایبطنون » لم بجر علیهم حع مایعامه فیهم » لانه اجری احکام الدنیا 
على الاسباب الظاهرة » القی نصبها أدلةَ عليها » لآن أحکام الدنیا علی الاسلام . 
. وأحكام الآخرة على الاهان » وفذا ترکهم الرسول سر » يتناكحون 


س الد وا ابو 
IE‏ 


ويتناسلون » ويقسم لهم إذا حضروا القسمة » ويحك لهم بأحكام المسامين . ولا 
جاءه من يتطوع بقتل أحدهم « رده وقال :1 » لا بتحدث الاس ان مدا یقتل 
ا 32 ۰ ۰ 


وأما قوله : ( ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه » ولا يفسد بشيء تقدمه › ولا 
تأخره » ولا بتوهم » ولا أمارة عليه ) » فعناه أن صلب العقد ء إذا عري من 
مقارنة المفسد » لم يفسد » وعليه فكل عاقدين أرادا عقداً حَرّمه الله » يكفيها أن 
يتفقا على ذلك »نم بجريان صورة ظاهرة الجواز » بحققان من ورائها عرضه 
الشروع > وكيف يعجز المتعاقدان » اللذان پریدان عقدا حرمه الّه لوصف , ان 
یشترطا قبل العقد !رادة ذلك الوصف . وأنه هو القصود . م یسکتا عن ذکره فی 
صلب العقد . ليم غرضه| ! ؟ ولن یقف الامر عند حد . بل یستطیع کل احد 
ان یتخلص من قیود التکالیف الشرعية » وحدودها . بالتزام رسومها الظاهرة ‏ 
دون مراعاة مضونا . ولا بدٌ من حسم الباب ۰ واعتبار العاني » والمقاصد » في 
الا الوا فان 

ات فان قول عازن وتات ق مهن 2 
رسول الله ب : استعمل رجلا على خیبر » فجاءم بتمر جنیب » فقال مر خیبر 
هکذا ؟ قال : |نا لسأخذ الصاع بالصاعین ۰ والصاعین بالثلافة » قال : 
لاتفعل » بع الميع بالدراهم »ثم ابتع بالدرام جنيبأ » » فلم يفصل 
الرسول مر » بين آن يشتري من الشتري » آو من غيره » وقد أرشده إلى الخلاص 
من الربا بذلك » وهذا أصل فى إباحة الحيلة . قلنا : معاذ الله أن يحرم الرسول » 
علیه الصلاة والسلام » الربا بالطریق الباثر » تم يبيحه بالطريق الطويل . 
وعلی هذا الاساس » ينبغي آن نفهم حدیث الْشْرَع الاعظم مر » فأمره الستفاد 


(۲) انظر اعلام الوقعین ۱۳۸/۳ . 
4 انظر : الرجع السابق ۰۱6۵/۳ 


بر ۷۱۵ - 


من قوله : « بع » لا ينبغي أن نفهم منه إلا انشاء البیع الصحیح » الذي يكون 
با عن العقه الاو ی انشا فده ا و ا 
أن تیه هر متا فقي N E E‏ 
مستقلاً » بل هو تقة الاول . وهو مخالف لظاهر الحديث . الذي يأمر بعقدين 
مستقلین . لا یرتبط آحدها بالآخرء 5 لوتم التبايع مع شخص آخر . آو بعد 
الانصراف » شم وجده یباع بالسوق فاشتراه " . 

- آما آنه أصل لإباحة الحيل فصحيح » إذا كان الغرض منها الوصول إلى حق » 
أو التخلص من ظل » أو المرب من ارتکاب مُحَرّم » لاالحيلة التي تستباح بسببها 
احارم » ویتعدی بها حدود الله عز وجل . 


(ه). انظر اعلام الوقعین ۲۳۶/۳ . 
VIN‏ 


الفصل الثاني 


مع ابن حزم الظاهري 
وفیه الباحث التالية : 


البحث الاول : حول الاحتجاج حدیث الشبهات . 
TO E TE‏ 
ال ا تما فتاه الما 
- الفقرة الثالثة : مناقشته فیها فی آمور خسة . 
امبحث الثانی : حول الاستدلال سيف عطية السعدي . 
د لفقي ار سا ره 
- الفقرة التانية : مناقشة . 
المبحت الشالث : حول الاستدلال حدیث النواس بن سمعان ق البز ‏ 
والائم . ونظیره في اخلال والاغ . 
Nk‏ وذ اله يوشا ۱ 
الفقرة الثانية : مناقشة . 
الیحث الرایم : حول عا جر اة قد ا ان 
وخالف الني بت > واستدرك على ربه عز وجل . 
و 
الفقرة الثانية : مناقشة . 


VIN 


البحث الامس : حول الاستدلال بقوله تعالی و یَأیّها الذین آمنوا » 


) 
تقولوا : راعنا >" . 


الفقرة الاولی : [بطال الاحتجاح بالاية علی سد الذرائع . 
الفقرة الثانية : مناقشة . 


الت الاي حلا قاقد د د فک مل رای 


عوقب بحرمانه ) . 


0 


اة ر ا لا عة مرن 

TE E EEN‏ الأول 

RE TE 

المبحث السابع : اعتراضات على بعض تطبيقات من فقه المالكية . 
ا رل عرض فوا عر ضا ت 

EEE e 

المبحث الثامن : إبطاله الاحتياط » وسدّ الذرائع ببعض الشبه . 
الفقرة الأول E‏ 

الفقرة الثانية : الجواب عليها في أمور ثلاثة . 

البحث التاسم : حول اعتبار التهم . 

الفقرة الأولى : عرض رأيه . 

الفقرة الثانية : الجواب عليه في امور أربعة . 

البحث العاشی ؛ شبهة جديدة يثيرها . 

او #هردن ا 


لقره ان ما تیان 


اة( 2 : 
2 


المسبحث الحادي عشر : حول الاستدلال بحديث عقبة بن الحارث . 
الفقرة الأولی : عرض امحدیث » وما كه ۱ E‏ 


الفقرة الغانية : امجواب علیها في آمور ثلائة . 


ده ۱۳۷ ۷ اد 
































مهيد 
مع ابن حزم الظاهري 

آنکر اپن حزم سد الذرائع » بناء علی نزعته الظاهرية » النی تقف عند حد 
وتقرض فا بالرة . والابطال . وأفرد لذلك الباب الرابع والثلائین من کتابه 
( الاحکام في أصول الأحكام ) تحت عنوان ( في الاحتياط ٠‏ وقطع الذرائم . 
والتابعين › والدي لا يدع الا لاي بردد . 

وستتناول مع ذلك مسائل هذا الباب » ونناقشپا وو ی 
هذا المبحث » عاماً لوضوع حجية سد الذرائع » ودفعاً لکل شبهة تثار حوله » في 
المسائل التالية : 


)٤١( سد الذرائع‎ V1 _ 
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البحث الاول 


حول الاحتجاج بحدیث الشبهات 


الفقرة الأولى : عرض روايات امحدیث : تعزض لاحتجاج الاخذین 
بسد الذرائع » بحدیث النع من الشبهات فقال : ( واحتجوا في ذلك با خدثناه 
عبد الله بن يوسف » تنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الوهاب ‏ ثنا امد بن مد » ثنا 
أحمد بن علي » ثدا مسام بن الحجاج » ثنا مد بن عبد اللهبن غير الممداني » ثنا 
ابي » آنا زكريا عن الشعي » عن النعان بن بشير » قال : سمعته يقول : سمعت 
رسول الله لعٍ يقول : وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه : « إن الحلال بَيّن » وان 
احرام بیّن » وبینها مشتبهات » لایعامهن کثیر من الناس » من اتقی الشبهات » 
استبراً لدينه » وعرضه » ومن وقع في الشبهات ٠‏ وقع في الحرام » كالراعي يرعى 
حول المى » يوشك أن يرتع فيه » وإن لكل ملك حى » وإن حى الله 
محارمه » ) . 0 

وبعد آن آورد رواية زکریا » ذکر رواية آلي فروة فقال : ( حدثناه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد » ثنا إبراهم بن أحمد البلخي » ثنا الفريري » 
ثنا البخاري » ثنا مد بن كثير » أنا سفيان » عن أبي فروة » عن الشعبي » عن 
التعان :بق بشين» قال الى ل : « الحلال بیّن » واحرام بیّن » وبینهیا آمور 
مشتبهة » فن ترك ماشبه عليه من الاثم » كان لما استبان اترك » ومن اجترا علی 
مايشك فيه من الاثم » أوشك أن يواقع مااستبان »› وا لمعاصي حى الله » مَنْ يرتع 
حول المى » يوشك أن يواقعه » ) . ظ 


نم أورد رواية ابن عوف فقال : ( حدثنا عبد الله بن ربيع » ثنا همد بن 


TI‏ د 


و و ووه 
رسول الله بن يقول : « إن الحلال بيّن » وإن الحرام بيّن » وإن بِيّن ذلك أموراً 
مشتبهات » وسآضرب لک في ذلك مثلاً » ن الّه جل ذکره ی ی » وان جمی 
الله محارمه » وإنه من يرع حول المى ٠‏ يوشك أن يرتع فيه » وانه من خالط 

الفقرة الثانية : ماقرره استناداً إلى هذه الروايات : 

بعد آن عرض روايات الحديث . قرر الامور التالیة"" 

الاول : آن الراد من احدیث الحض علی الورع . 

والثاني : أن الحديث نص جلي على أن ماحول المى ليس من المى . 

0 
دی عن يل ٠‏ أ تل جر الإسل من سأ مني 

الرابع : في طریق یی فروة بیان استحباب ترك الرء لا امكل علیه » وأن 
حك من استبان له الامر » بخلاف ذلك . 

والخامس : في طريق ابن عون بيان جلى » لکون الخوف علی من واقم 
الشبهات » إا هو أن يجسر بعدها على الحرام . وهذا يوضح معنى رواية زكريا 
() انظر الاحکام 747/56. 
(0) الأنعام / 1١5‏ /. 


:7 ۲۰7 العقرة‎ .)۲( 
VE 0 


وهو كل فعل أدى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حرام في حالته تلك . 
ولاك و امه کاس سرا ی مار و مقت ان عقن 

لابعینه . فاذا توضأً با جیعاً كنا موقنين بانه ان صلى » صلى وهو حامل 

تجاسة » ومذا لایحل . وکذلك القول فی ثوبین آحدها نجس بیقین لا یعرف 


بعسشة . 


هی ان لاد کر هی ال سا یی لا تفه 
تحري , ولا تحلیل . وأما مایُوقن حلیله ۰ فلا يزيله الشك عن ذلك إلى 
التحريم . 

والسابع : لامعنى لقول من حرّف الحديث على المقاربة . 5 في قوله 
تعالى + © فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 4" إذ لاخلاف في أن حق الرجعة مقيد بكونه في 
العدة » لافي انقضائها . 

والثامن : أن الروايتين : الثالثة » والثانية » فيها زيادة على رواية زكريا 
بلفظ « آوشك » وهي مقبولة » لها زيادة من عدل مثل زکریا , وأجل منه 
وهما أبو فروة وابن عون . وهذا يؤكد عدم دخول الشبهات في إطار الْحَرّمات . 

الفقرة الثالثة : مناقشته فیها » و خة آمور : 

یبدو ها قرره هنا » أنه يحاول الوصول إلى أن الشبهات ليست داخلة في 
إطار الُحرمات + ويستحب تركها ورغاً . وبناء على هذا فليس في حديث 
لباب . متعلّق لمن يحرم الجائز » إذا أدى إلى محظور » ولن نسم له هذه النتيجة » 
لأن أكثر الأمور التق قررها اا د ۵ 


© ال 


- V0 


ولبيان ذلك نقول : 


الامر الأول : مع التسلم بأن المراد من الحديث الحض على الورع » وأنه 
نص جلي في أن ماحول المى ليس من الجى » يبقى القطع بأن المشتبهات ليست 
من الحرام غير صحيح » لأنها ترجع في الحقيقة إما إلى الحلال » أو إلى الحرام» 
وإذا خفيت على بعض الناس » أو على أكثرم » فهي ليست كذلك بالنسبة إلى 
القلیل » بنص رواية زکریا لان مفهوم قوله : « وبینها آمور مشتبهات » 
یهن کثیرمن الناس » بفید ها معلومة من جهة جهة القلیل منهم » وحکها عند 
هؤلاء » لايخرج عن مرتبتي الحلال » والحرام » وليس في حقيقة الأمر مرتبة ثالشة 
ن هات وهذا ماصرح به ین حزم نسه حیث قال :| وما لم يفصل لنا أنه 

من ارام » فهو حلال بقوله تعالی 0 
جميعاً 74 » وبقوله َيه : « أعظم الناس جرماً في الاسلام ۰ من سأل عن شي. 
م یحرم » » فحرم من أجل مسألته » ) ) . هذه ناحية . 

آما الأخرى فنتساءل فيها کیف تکون مشتبهات . وقد قطعنا بأنها ليست 
من الحرام » وأنها بلا شك من الحلال ؟ هذا تناقض لايخرجنا منه الا التسلم 
بجواز كون المتشابهات من الحلال » أو من الحرام . 

الا مر اتان طريق او اقروة لبان وت ا ا 
عليه » وهذا يعني كراهة الفعل » والكراهة أدنى درجات المنع » وقد رأينا في 
باب أحكام الذرائع كيف يكن سد الذرائع إلى احظور » بمجرد الكراهة » دون 
التعرم وهذا |ذا سامنا بآن الفهوم من احدیث مر الاستحباب ‏ دون 
الوجوب » والحق : الإطلاق الشامل للامرین » والتقیید بجرد الاستحباب کم 
لادلیل عليه في ألفاظ احدیث ‏ بل فیه مایخالف ذلك » وأظهره قوله ملل : 


(۵) البقرة / ۲۹ 7. 
برن ۳ 


« من وقع في الشبهات » وقع في الحرام » . والتفسير الذي رآه أبن حزم هذه 
العبارة » من أنه يعني كل فعل » أدى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حرام 
في حالته تلك . ومقّل له بنحو ماءين ٠‏ کل منها مشكوك في طهارته » متيقن 
فجاسة آحدها » بغير عينه » فإذا توضاً بها جميعاً » كنا موقنين بأنه إن صلى » 
صلى وهو حامل نجاسة , وبنحو الصلاة في ثوبين » أحدهما نجس بيقين › غير 
معروف بعینه » هذا التفسیر غیر صحیح , لان التیقن بانه مواقع للحرام ؛ 
لا عى ا ب وا الاق ورقمه ‏ بضع اتدمع حال ا ي وان 
المتوضئ من ماءين » متيقن نجاسة أحدها » یقطع بأنه حامل للنجاسة ‏ واغا 
يصح ذلك » فیا لو كان ذلك مح شخصين » توضاً أحدها بأحد الماءين + وتوضا 
الاخر بالاء الأخر » لان کلاً منهیا توضاً با غلب علی ظنه طهارته » واحدها 
متوضئ بنجس بيقين » وعلى هذا » فالحديث صالح للاستدلال به » على كراهة 
فعل الشتبهات » وحرمته في آن واحد » ولو سامنا بالتقیید جرد الاستحباب » 
لا خرج الحديث عن كونه دليلاً على أصل سَّدَ الذرائع » ولو في أدنى درجة منه . 

الأمر الثالث : بعد آن قطم بأن الشتبهات لیست من ارام بیقین » وآنها 
من الجلال » وذلك في اول بحثه » عاد لیناقض نفسه » ویقرر القيقه التفق 
عليها » ومي آن الشتبهات . مالایوقن فیها تحرم ولا تحلیل » بقوله : ( وسائر 
ألفاظ من ذكرنا على مالا يتيقن منه تحريم ولا تحليل » وما دامت کذلك . فا 
كان منها أقرب إلى الحلال . آخذ حکه » مع كراهة الفعل بسبب الاشباه » وما 
كان أقرب إلى الحرام أخذ حكه )"' . 

الأمر الرابع : قوله تعالى : « فإذا بَلَغْنَ أُجَلَهُنُ » فَأَمْسِكُوهُنٌ بمغروف » 
و فارفونٌ بعروف 6" معناه بالضرورة » وبغير خلاف » إذا قارَبْن نهاية 
 )(‏ انظر مرانب الشبهات » ومثاراتها ء في إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام لفالي ۱۰۰/۲ - ۱۱۸ 
0) الآية ؟ في سورة الطلاق . 


ا 


الاجل » وهذا يوحي بأن مَنْ قارب الشيء يأخذ حكه ء فقد سقى الله تعالى 
قرب البلوغ بلوغاً » وا کانت الشبهات حریا للحرام . جاز آن تعطی حکه . 
وقول ابن حزم : ( لامعنى لقول من صرف الحديث على المقاربة 5 في قوله 
تعالى : ۶ فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ > لامفهوم له بعد آن آقر بأن العنی قرب انقضاء 
الاجل ‏ لامایته . 

الامر اخامس : زيادة لفظ.« آوشك » نف الروایتین : الثانية والشالشة» 
وإن دل على أن الشبهات غیر واضحة الدخول في احرمات . لا یدعو للی احلال 
مواقعتها . لان مواقعها يوشك آن یواقع ارام الصریح . بدلیل مافهمه ابن حزم 
نفسه من رواية ابن عون ۰ حيث قال : ( فيها بيان جلي على أن احوف على مَنْ 
واقع الشبهات » إنما هو أن يجسر بعدها على الحرام ) . 

وعلی هدذا نستطیع آن نقرر » آن الشبهات فی مرتبة بین امحسلال واطحرام » 
لافي واقع الأمر ء بل بالنسبة لحال مَنْ یواجهها » وأنها قد تلحق بالحلال » أو 
بالحرام » وأن على المرء ترکها . حذرا من مواقعة ارام »> وتختلف قوة المنع » 
بحسب درجة قرب الشبهات من إحدى المرتبتين . فتبدا باطواز مع الکراهة 
ويقابلها استحباب الترك » وتنتهي بالتحريم » ويقابلها وجوب الترك . 


1 عت 


البحث الثانی 


حول CIN‏ بحديث عطية السّعدي ¢ وهو قوله مر : 02 لا يبلغ العبد 
نوسن لقي TT‏ 

الفقرة الأولى : ماقرره فيه : 

في هذا الحديث يقرر مايل : 

وثانياً : القول في هذا الحديث » على التسلم بصحته » کالقول في حدیث 
لنعیان » فهو حض علی الورع » لاا اي » فقد عامشا فیسه آن من لم جتنب 
التشابه » وهو الذي لابأس به » فليس من آهل الورع » وأهل الورع هم التقون » 
لأن المتقين جع متق › وهو الخائف . ومن خاف مواقعة ارام » فهو الخائف 

وثالثاً : أولى الناس بعدم الاحتجاج هذا الحديث » علی حرم الشبهات » 
Na Na 5‏ راتطاتای ماع 
بالغروف حقا علی المتقين € صريح في الفرضية » وكان أولى ہم أن يعكسوا 
القضية . فلا یُْحَرّموا الشبهات عل مواقعها » لأن حدیثها لیس فیه آکثر من 
الحض » من غير إيجاب » ويفرضوا بالمقابل المتعة على المطلق ٠‏ لان قوله تعالى : 
3 حقا علی اْمْتفین > مُشعر بالفرضية . 
١(‏ ۱ 

اه 


ورابعاً : لایسح آن یفهم من احدیث تحرم مالابأس به » لأن ذلك يؤدي 
إلى أمرين ممنوعين : الأول : إباحة الشيء » والنهي عنه ف آن واحد » لأن 
مالاباس به هو الباح فعله وبالنهي عنه یکون الباح حظور ٠‏ وهذا محال » 
لانه تکلیف مالایطاق . واله تعمالی یقول : « لايُكَلْفْ الله تفساً الا 
وسْقها ۳" . والشاني : نسبة ذلك إلى النبي بيه » لايقول بها إلا جاهل » آو 
كافر » لكن الذي خافه بے » أن يقدم الواقع ما لابأس به إلى الحرام  »‏ مثل 
له في الحديث السابق ( بالراتع حول المى ) وهو الحرام » وما حوله لیس منه » 
بل من الحلال . ا 


وخامساً : لاحجة لن قال بالاحتیاط » وقطع الذرائم فی حدیث عطية ‏ 


ولا یظن ذلك الا جاهل میت » لآن النی علٍِ » لم:يبين فيه الشيء الذي لیس 
به باس » والذي لایکون العبد من التقین . الا بان یدعه » ولو كان هذا الحديث 
صحیحاً » وعلی ظاهره » لوجب به أن يجتنب كل حلال في الأرض » لان کل 
حلال لابأس به » ول بخص في ذلك الحديث أي الأشياء التي لابأس بها » لا يكون 


العبد من المتقين إلا بأن يدعها . 
لكان حَضأً على الورع » لاغیر » والورع هو الخائف من مواقعة الحرام . 
الفقرة الثانية : مناقشة . 
وها قور وهنا خوك هذا الويف gE E‏ 
ذلك فيا يلي : 
أولا : زعه عدم صحة الحديث » زع باطل » لأن أبا عقيل ثقة › وثّقه 


. / ۲۸١ / البقرة‎ )۲( 


الإمام أحمد وغيره » كأبي داود » والنسائي » وابن حبان » كا صحح امحدیث الاک 


والذهی "" ۱ 


ثانياً : ماقرره في الامر الثاني » نخالفه فيه من وجهين : 

الأول ف الشديت هول اخ ف و ا 
للتحقق بقام التقوى » لأن العبد لاينال درجة التقین . کا هو ظاهر احدیث » 
إلا بترك مالابأس به ء ثم إذا قلنا بأن وصف التقوى مطلوب , على وجه 
الاستحباب » کان تارك التذرع الیه » بفعل مالاباس به » مُواقعأ لامر مکروه » 
وان قلنا بوجوب التحقيق بوصف التقوى . كان تارك التذرع إليه » بفعل 
مالا بأس به ء مواقعاً لأمر محرم » ویبدو من موقف ابن حزم » آنه یقول 
بالوجوب » 6 جاء في عبارته » في الرد على القائلين بعدم وجوب المتعة على 
المطلّق ۰ وهي قوله : ( ولعمري إن أولى الناس ألا يحتج بهذا الحديث مَنْ يرى 
قول الله تعالى : « وَللْمُطْلّقَات مَتاع بالمَعْرُوف حَقأ على المتقين ليس 
فرضاً , بل قالوا : التعة لیست بواجبة » فقد صرحوا بأن کون الره من التقین ؛ 
ليس عليه بواجب ) » والحديث على الوجهين شاهد لسد الذرائع » لكنه على 
الأول في مرتبة الكراهة ٠‏ وعلى الثاني في مرتبة التحرم » وهذا البیان نرد 

( فلا يظن أن فيه حجة لمن قال بالاحتياط » وقطع الذرائع إلا جاهل 
ی 

والثاني : يبدو من قوله قو وات لذ مَنْ ل يجتلب المتشابه , 
وهو الذي لابأس به » فليس من أهل الورع ) أنه لا يفرق بين المتشابه » وهو 
الذي لايستبين فيه تحريم › ولا تحليل » وبين مالا بأس به » وهو مايظهر حله , 
لکن ترکه شش ان او من آن مسلاحظسة REG‏ 


(۳) انظر : تعلیق الأستاذ أحمد شاكر على الحديث . 
)٤(‏ البقرة / 56١‏ /. 
ل 7١‏ 


الاستدلال لسدَ الذرائع » إحداهما أبلغ من الأخرى , لان الامر بترك التشابه » 
دلیل علی سد الذرائع هيا يشكل آمره ؛ ولا یستبین حلّه » ولا تحریه » آما الامر 


بترك مالابأس به » فأبلغ في الدلالة عليه » لانه آمر بترك مااستبان حله » حذرا 
من الوقوع فها استبانت حرمته . 


ثالثاً : ماقاله فى الأمر الثالث » فا یتوجه علی الالكية » الذین یقولون 
بأن التعة مندوب الیها " » ولیسوا وحدم في الأخذ بسدّ الذرائع » فان آصحاب 
الذاهب الثلائة الاخری » سدوا کثیراً من الذرائم » 6 رأینا فی الباب السابق.» 
وم يقولون بوجوب المتعة » بل إن القرطبي نفسه . وهو من أعلام المالكية , 
برجح القول بالوجوب فیقول : ( والقول الاول" آول » لان مومات الامر 
بالتتيع في قوله تعالی : « مَتَغون 6" ۰ وإضافة المتاع إليهن بلام القليك في 
قوله تعالی : < ولمطلقات متاغ 4" أظهر في الوجوب منه في الندب . 
وقوله : ٠‏ على المتقين 4 تأكيد لإيجاها , لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي 
الله » فلا يشرك به » ولا يعصيه › وقد قال تعالى في وصف القران : ۶ هدی 
لین € وعليه فهذه المقابلة غير صالحة لتحقيق مقصوده . 


رابعاً : لو كان العمل بسدّ الذرائع قاصراً على تحريم مايؤدي إلى الحرام » 
للزم ما یخشاه من حصول آلامرین المنوعین , لکنه یشمل ماهو اع من ذلك » 





 )(‏ التعة مندوب الیها عند الالكية » في كل مطلقة » وإن دخل با ء إلا التي لم يدخل با » وقد 
و چ ا ا و ی 


. يعني القول بالوجوب‎ )١( 

(۷) البقرة ۲۳۱7 /. 

(۸) البقرة / ۲۶۱ /. 

۲۰۰/۳ سورة البقرة / ۰/۲ وانظر تفسیر القرطبي‎ (٩) 


NTs 


کجرد الامتناع » والکفٌ من غیر تحریم » وقد ثبت هذا بفعله عم » حين امتنع 
عن اکل الضبٌ » وم یجرمه » وبفعل الصحابة ۰ رضوان الله عليهم » حیث امتنعوا 
عن كثير من الباحات » من غير آن ینقل عنهم القول بتحریها . هذا إذا سامنا له 
بان النهي عن الباح » من تکلیف مالا یطاق » لکننا نقول بان النهي عن 
الباح » لایلزمه ذلك » بدليل أن ابن حزم نفسه » يرى في الحديث حضاً على 
ترك مالابأس به » حذراً مما به البأس » ويجعله وصفاً مميزأ لأهل الورع » والحض 
على الترك » أولى درجات النهي » وإلا فإنا نسأله ‏ على طريقته ‏ فنقول : 
كيف يكون مباحاً » ومأموراً بتركه » ولو على سبيل الندب ؟ فإن قال : يصح 
ل اق د وم .ماه تایه یی رو شا 
احجة » وهذا هو الذي نقول . 


ویتأید هذا با هو متفق علیه . من آن للحاع آن یأمر » آو ینهی عن 
ذلك . 


خامساً : مَن قال بأن علی الني علرٍ » بیان کل ماينبغي لامرء آن یترکه » 
ما لابأس به » لیبلغ درجة التقین ؟ هذا هو انحال بعینه » فان الوقائع آکثر من 
أن تحصر , لأنها تختلف بحسب المكلف ٠‏ والزمان » والکان . ويكفي من الشرع 
بیان القاعدة » وعلى المكلف أن يقيس عليها الوقائع بحسب ظروفه › وأحواله . 
اما o E‏ تب قل I‏ رك و نیو لته باه امه 

من التفريق بين الحلال المطلق » وبين مالا ببأس مل وهو التذف قر كيه | ول مين 
فعله » وعلى هذا لايلزم ترك كل حلال » فالحديث إذأ صحيح في متنه , ۰ هو 
صحیح في سنده » ويدل:دلالة واضحة على أصلنا سد الذرائع : 


ی 


المبحث الثالث 


حول الاستدلال بحديث النواس بن ممعان الأنصاري 


وقد قال فيه : سعت رسول الّه مر » وسئل عن البر ء والإثم » قال : 
« البر حسن الق » والام ماحاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه 
الناس ٠»‏ وبا روي آن غلاماً من الازد » قال له رسول اللّه بل > وقد آتاه 
يسأله عن الحرام » والحلال » فقال له رسول الّه سل : « إن الحلال مااطمانت 
الیه النفس » وان الامم ماحاك في صدرك » وکرهته » آقتاك الناس ماأفتوك » . 


اة اول رد ااال ن الد كن من یه امش و 
أما السند فيقول فيه : ( فالأول فيه معاوية بن صالح » وليس بالقوي » وفي 
الثاني مجهولون » وهو منقطع أيضاً ۳ ۱ وأما المتن فبرده بقوله : ( معاذ الله أن 
يكون الحرام » والحلال على ماوقع في النفس » والنفوس تختلف أهواؤها » والدين 
واحد » لااختلاف فیه ) » قال تعای ۰ < ول کد 
فيه اختلافاً كثيراً 4" . 

الفقرة الثانية : مناقشة : 

أ وما زعمه نی معاوية بن صالح » غير صحيح » لانه امام ثقة » وثّقه 
أحمد » وأبو زرعة وغيرهما » وقال فيه ابن عدي : هو عندي صدوق » وقد احتج 
(۱) الإحكام 745/6 . 

(۲) - الاحکام ۷۹/۹ ۰ وسورة النساء /85 / . 


VTE 


اللووك م رو جيقية اذكو ا ؛ فلا عبرة بتضعيف ابن 
حزم إياه'" » والثاني لایضيره آن یکون فیه مجهول » و ختلف فیه > کضمضم بن 
زرعه 2 وشر بح بن عبيد 6 لا يضره الانقطاع برفعه من تابعي وس بن 
عبد الله بن مکرز » لآن معناه ثابت بالصحیح الذي قبله . 
ب - وما زع في رد التن مغالطة » اساسپا : امخلط بین حقائق الامور ‏ فقد 


سوى فيها بين أمرين : 


الاول : اتباع الأهواء » والاحتکام ی نزوات النفوس » وجعل العقل 
شارعاً من دون له » جل ارام » ویحرم احلال » وهو آمر مردود . لایقبله من 
فيه ذرة من غقل ٠‏ أو دين » کا أنه أصل الاختلاف في الشرائع السابقة » التى 
غات ها اعرا وتنزهت عنه الشريعة الاسلامية السمحة » الي تکفل 
سبحانه بحفظها وم يجعل حق الحم , والتشریع فیها . الا لذاته عز وجل » 
وکان للرسول علیه الصلاة والسلام » فیها شرف ت عن ربه . قال تعالى : 
3 وما ينطق عن اهوى إن هو إلا خی یوحی ° . 

والثاني : فهم الشريعة » بناء على أصول ثابتة » وقواعد صحيحة , بما 
يتفق وأصولها الك ون فاه المتريرة 2 رضيو هو أمر لايصح خلافه ا 
ضروري ٠‏ تفرضه حاجة الناس » وضرورات الحياة » وتتسع له حقيقة خلود 
الشريعة » وصلاحیتها لکل زمان ومکان » ومن مظاهره : آن پترك الانسان 
مالايطمئن قلبه إليه » من الافعال . خشية الوقوع في الحظورات البينة , 
ويتأكد الترك » بحسب قوة احقال الافضاء ی انحظور ‏ وهو مقتضى الورع , 
الذي فهم ابن حزم نفسه الحض عليه » في كل مامرٌ من أحادیث . 


(۲) انظر : میزان الاعتدال للذهي 4 ؛ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الإحكام لابن حزم . 
4/1 . 


)6( ال 


. ۷۳۵ 


زع أن من حَرّم المشتبه » وأفتى بذلك . وحم به على الناس » فقد زاد في 
الدين » مالم يأذن به الله تعالى » وخالف الني مر ؛ واستدرك على ربه تعالى 
بعقله أشياء من الشريعة . 

الفقرة الأولى : مااستدل به على ذلك . 

1 أن مر کان فی عصره ؛ علیه السلام » وبحضرته في الدينة » إذا أراد شراء 
شيء مما يؤكل » أو يلبس » أو يوطأ » أو يركب » أو يستخدم » أو يقلك , 
یدخل السوق » ويشتري حاجته من غیر حرج » مام یعلم احرام بعینه » آو مال 
یغلب ارام غلبة » یخفی معها احلال » مع أن في السوق مغصوباً » ومسروقاً , 
ومأخوذاً بغير حق » یُورث اشتباهاً , لکنا لانلتفت إليه » بإجماع الكافة على 
موف اه تفای ارت 

۲ - سأل الصحابة » رضوان الّه علیهم » الى لت فقالوا “أن أعرانا 
حدینی عهد بالکفر » یاتوننا بذبائح » لاندري َو له تعای علیها » ام لا : 
فقال علیه السلام : « سموا الله وكلوا » وهذا یرفع الاشکال في هذا الباب . 

۳ آمره سر ؛ من آطعمه آخوه السلم شیشا» آن یسائل بغیر سوال: ».۸2 
خلص من ذلك إلى القول : ( فنحن نحْض الناس على الورع ٠»‏ ؟ا حَضْهم 
الني بلي » ونندهم إليه » ونشير علیهم باجتناب ماحاك في النفس » ولا نقضي 
بذلك على أحد » ولا نفتيه به فتيا إلزام » 6 لم يقض بذلك رسول الله بر على 


(۱) 





(۱) الاحکام ۰۷۵۰/۶ 


ار ۳ 


الفقرة الثانية : مناقشة : 


يعاود في هذه المسألة رذ تحرم الشتبه » وابطال اک بنع الناس منه » 
ويصف ذلك بأنه زيادة في الدین » لا يأذن ها الله تعالى » وتخالفة للني مه » 
واستدراك على الّه عز وجل » لان الشتبه عنده من امحلال » ولیس من ارام 
بيقين » والحق الذي بيناه أنفا » والذي یتفق مع معنی الاشتباه : ماکان مترددا 
بين أن يكون من الحلال » أو الحرام » بالنسبة ای حال الکلف ‏ لا بالنسبة إلى 
حقيقة الامر » واحتال كونه من الحرام » يجيز الحم عليه بالحرمة , ولا شك ان 
للاحةال درجات » ومستويات » مختلفة في القوة والشدة . ومن الخطا التسوية 
بينها في الحم , بل لا بد من تردده بين الكراهة » والحرمة » ۴ سبقت الإشارة إلى 
اتفاق الأمة » على أن للحاك آن یأمر بالباح » وان ینهی عنه سياسة » وحرم 
مخالفته في ذلك » ولم يزع أحد أن ذلك زيادة » لا يأذن بها الله » أو استدراك 
علیه سبحانه » آو مخالفة لنبیه مر . 

وإذا صح أن تحريم بعض الشتبهات » زيادة في الدين » واستدراك على الله 
سبحانه » ومخالفة لنبيه بإ »> فکیف نفسر ضرب عمر بن امخطاب لالي هريرة » 
حين سعه یبشر الناس » بأن من قال لاله الا له » موقناً ها » دخل النة ء 
حتی آبکاه شم اقرار الني مه ؛ له على فعله » وتصویب رأیه » مع أنه هو الدي 
آذن لایي هريرة » ببشارة الناس ۰ ومل بجوز الضرب , الا في ترك الواجب » 
E o‏ متا تفه رل 

وما آورده من صحة التعامل بالاسواق » مع مافیها من احتال وجود 
لسروق » والغصوب ‏ والمأخوذ بغير حق » ومنه : جواز الاک من الذبائح » 
قبل التحقق من صحة ذكاتها » ومن جواز الا کل عند الاصحاب , والاصدقاء » 


. انظر : النووي علی مسام ۲۳۳/۱ وما بعدها‎  )۲( 
)٤۷( سد الذرائع‎ ۷ 


بغير استفسار » يرجع إلى قاعدة رفع الحرج ٠‏ والضيق عن الناس » وهي مُقدّمة , 
عند التعارض »عل قاعدة الشبهات , لأن اعمال الاخيرة باطلاق. » يؤدف إلى 
تعطیل مصالح الناس . 

وآما زعمه بان الني به › لم يقض على أحد » فیرده آمره عٍَِ ؛ لسودة ابنة 
زمعة » بالاحتجاب من الفلام » الذي قضی فیه لاخیها عبد بن زمعة » لانه ولد 
على فراش أبيه »> بعد دعوى سعد بن أبي وقاص » بأنه ابن أخيه عتبة » ولم يكن 
فة مزر لان تحتجب مةه سودة + لآنة أخوها » يقضاء رول الله عل + لكن 
هه بمتبة » آورث شبهة » احتاط ها علیه السلام » فأمر بالاحتجاب منه : 
وقد احتجبت منه بالفعل » حتی قالت عائشة رضي الله عنها » راوية الحديث : 
( فلم يرسودة قط )"" . 


)۳( راجع الحديث » ومراجعة فها مضى ص ٠٠٤‏ › وما بعدها . 


- 78 


المىحث الخامس 


حول ۳.9 بقوله تعالی  :‏ باأثهنا الذين لتنوا لاتتولر راعنا» 
وقولوا انظرنا 4" . 

الفقرة الاولی : !بطال الاحتجاج بها على سَّدّ الذرائع 

حاول ابن حزم |بطال الاحتجاج ذه الاية » علی سد الذرائع » بابطال 
التفسير الذي نقل في الصحيح » عن ابن عباس » رضي الله عنها » وهو أن العرب 
کانوا یتکامون پا . فاما سعتهم الیهمود یقولونا للنی مر » أعجبهم ذلك , 
وان : ( راعنا ) في کلام الیهود سبا قبیحا » فقالوا : انا کنا نسب مدا سرا 
فالان آغلنوا السبٌ محمد » فانه من کلامه » فکانوا یأتون النی مِزٍ » فیقولون : 
باك ساح يوون لوطي لا اللتان :خر هب تالف 
وکان عارفا بلفة الیهود » وقال : ياأعداء الله » عليك لعنة الله » والذي نفس مد 
بيده , لن سععتها من رجل من ۰ لاضربن عنقه » فقالوا : ألستم تقولونها ؟ 
فازليق الاية » ونوا فیها عن ول عت لا که يقتدي بهم اليهود في اللفظ » 
ویقصدوا العنی الفاسد"" 

وقد اغقه ق .رده لامور الانیة 

اول : آن هذه التفسیر لیس مسنداً ال النی عََُِ » ولم برد بنص الکتاب » 
فلم يقل الله سبحانه ولا رسوله بل : إنك |فا يم عن قول راعنا » لتذرع؟ 


را اوه 1 ا 
 )0(‏ انظر : تفسير القرطبى ۵۷/۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي / 18 . 
_ ۳۹ - 


بذلك » إلى قول راعنا » لكنه قول صاحب » ولا حجة في قول أحد دونها » ولو 
كان صحابياً » فإن بعض الصحابة » قال فى المر : إنغا حرمت » لأا كانت حولة 
الناس » وقال بعضهم : إنغا حرمت » لانها کانت تأکل القذر » ومن الواضح فساد , 
التعلیلین » لآن الدجاج تأکل من القذر . مالاتأکل الجر » ولم يحرم عليه السلام 
الدجاج قط » والناس احوج إلى الخيل للجهاد » منهم إلى المر » وقد أباح عليه 
السلام الاولی » دون الثانية » فاما لم تثبت الحجة في قول الصحابي » یبطل قول 
من قال منهم : إن الله تعالی |نا نهی عن قول ( راعنا ) » لئلا يتذرعوا إلى قول 
( راعنا ) » لانه اخبر ما عنده » من غير اٍسناد ی النی طیِلٍ . 

وثانیاً : هذه الاية حجة علیهم » لام » لانهم لذ نپوا عن ( راعنا ) وأمروا 
بان یقولوا ( انظرنا ) ومعنی اللفظتین واحد . صح . بلا شك ‏ انه لا یحل تعدي 
ظواهر الاوامر » بالعلل » ولا بوجه من الوجوه . 

وثالثا : آن الّه سبحانه , خاطب مدا النداء الوّمنین الفضلاء . صحاب 
رسول الّه مت . الذين بلغوا في تعظهه الغاية . ولا يتصور أن يَعْنُوا بقول راعنا 
الرعونة قط » اما النافقون » الذین يقصدون به الرعونة . فا كانوا يلتفتون إلى 
آمر الّه تعالی » ولا یومنون به » فظهر فساد قول احتجین هذه الاية » وقو هم . 

الفقرة الثانية : مناقشه : 

ااا ال و E‏ 

Slog lg ENE NT 
یقوم أصلاًعلی مذهبه‎ DS 
في ابطال التعلیل » والعمل بالقیاس"" » وهو شذوذ خالف به جاهیر العاماء » من‎ 
الصا ان ور اه موی وا وده هد 311 ساك انهه‎ 


)۳( انظر الإحكام دص حرم الباب التاسع والئلائین ۸ ۱ , 


2 r PE 


بأن مانحن فيه » ليس من باب المسند » والحق خلافه ۰ ففي الاتقان : ( قال 
الحاك في علوم الحديث إذا أخبر الصحابي » الذي شبد الوحي . والتنزیل » عن 
أا ا کق م هاته یت ستدرم وی عل فا اور 
الصلاح » وغیره » ومتّلوه با آخرجه مسلم عن جابر » قال : كانت اليهود تقول : 
من أنى امرأة من دبرها » في قبلها . جاء الولد حول » فأنزل الله # نساوک 
خر ی 

النقطة الثانية : اععاده في رد الاستدلال بالاية » على سد الذرائع » على 
مذهب القائلین بعدم حجية قول الصحابي » لاینفعه هنا » لاننا لسنا آمام واقعة 
قال فيها الصحابي برأيه » بل أمام سبب من أسباب النزول » التي اعطاها العاماء 
حک الاسناد کا مر . 

النقطة الشالثة : نقضه لا نقل عن الصحابة » من تعليل لحرمة لحوم 
الجر » بفرض |بطال القول بحجية قول الصحابي . فاسد کذلك » من وجهین » 
یتعلق آحدها بکون التحرم لأكل القذر » ویتعلق الشاني بکون التحرم لأجل 
حولة . 

أما الأول : فلآن هذه العلة لیست قولاً لصحايي » وإغا هي مسندة إلى 
رسول الّه سل » فقد جاء في سنن أبي داود » عن غالب عن أبحر قال : ( آصابتنا 
سنتهة اقل يكن فو مسالي لوه اطع آهيي . الا شیء من جر » وقد کان 
رسول الله به > حرم لحوم الجر الأهليية » قأتيت الني به » فقلت : 
یارسول الّه صابتنا السنة » فلم يكن في مالي ماأطعم آهلي » إلا سمان حمر » 
وإنك حرمت لموم الجر الآهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين مرك › فإنما 
حرمها من جل جوال القرية )" . فان طعن فی امحدیث » بكونه مضطرباً , 
(5) انظر الاتقان للسيوطي ۲۱/۱ وسورة البقرة / ۲۲۲ / . 


(ه) جوال القرية » التي تأكل الجلة » وهي العذرة . 


SNE 


مختلف الإسناد » كا يقول النووي"' » قلنا : كيف تحتج على الصحابة » بما م 

وآما الثاني : فلان التعليل بكونه.ا حمولة الناس » لا يجوزان ينسب إلى 
ابن عباس » رضي الله عنها » على أنه رأي يقول به » لأنه لم يجزم القول بذلك , 
ی ع ف ن ان فی ای قل لاادرق» السادى عبةه 
رسول الله ّم » من أجل أنه كان حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم » أو 
حَرّمه في یوم خیبر وم المر الاهلية )۳ . 

وأما الأمر الثاني : فغير مسلم » لآن الفرق واضح بین لفظ ( راعنا ) الذي 
يعني في لغة الیهود اسم فاعل من الرعونة » ویتیح هم الفرصة للهزء بالرسول » 
علیه السلام » وشقه ‏ ولفظ ( انظرنا ) الذي بحمل معنی لفظ ( راعنا ) الطیب 
لسلم » ولا یصلح في لغتهم لغرضهم الخبيث . 

وار اا : فاننا نقطع معه بأن اخطاب لمومنین » الذین 
یعظمون الرسول » علیه السلام . لکن دلك لا يعني تعلق احظور مم » ومن قال 
بان مساما » صادق الا ان » يتذرع بلفظ راعنا » للنیل من مقام الرسول عليه 
السلام ؟ غاية ما نی الامر انم آمروا باستعمال ( انظرنا ) » الذي یحمل معنی 
الادب . والاحترام » الذي یتضنه لفظ ( راعنا ) » ويزيد عليه , بانه لا يمكن 
المنافقين » والکافرین من اتخاذه طریقاً لاغراضهم البيثة . کا هي الحال في لفظ 
( راعنا ) . 

وکون النافقین » والکافرین . لا يلتفتون إلى أمر الله تعالى » ولا ی نميه , 
لايعني أن نترك هم حريسة الدس » والطعن » ولا آن نفتح هم آبواپا» بل 
الواجب ماربة الکفر . والکافرین فی كل میدان » والتضییق علیهم بکل سبیل » 
لتكون كامة الله هي العليا » وكامة الذين كفروا السفلى . 


(۷) انظر النووي على مسلم ٩۲/۱۳‏ . 
VE‏ 


حول العمل بقاعدة ( من استعجل شيئاً قبل أوانه » عوقب بحرمانه ) ؛ 
حباً لباب الفساد » وسداً لذرائعه » وقد ساق هن تطبيقانا :فق فقه الالكية » 
تحريم المرأة على مَنْ يتزوجها في العدة » ویدخل ها تحرياً أبدأ » معاملة له 
بخلاف مقصوده . ومن تطبيقاتها في السنة : حرمان القاتل من الميراث » لانه 
E‏ 

وقد حاول إبطاها بأمرين : 


الأول هه امامت هن اي سا تیا بای فاسيدة + 
فیقال لاصحابپا : من أين لك أن مَنْ استعجل شيئاً قبل أوانه » حرم عليه إلى 
الأيد ؟ 

والثاني : أن أصحاب هذه القاعدة » تناقضوا معها في كثير من السائل » 
ومنها : 

١‏ -أنهم قالوا : مَنْ تزوج امرأة » ذات زوج » فدخل ها » فأق زوجها » ل 
تحرم عليه إلى الأبد » بل له نكاحها » إن طلقها زوجها » أو مات عنها » وهو قد 
PRT ENE‏ 

۲ - ویلزمهم آن مَنْ سرق مالا لغیره ان ر عل ل ا ا 


)۱( الإحكام 0/7 . 


ا 


۳ - ويلزمهم أنّ مَنْ قتل آخر » آن تحرم علیه آمته لی الابد » لانه استعجل 
علا ل اه 

؛ - ويلزمهم أيضأ ألا يرث ولاء موالي من قتل » لانه استعجل استحقاقه 
وات : 

الغفمرة الثانية : 


وامجواب عن الاول : آن حکه علی القاعدة بأنما دعوی فاسدة  ١١‏ مقتقرة 
إلى ما يصححها » غیر صحیح » بدلیل آن الصحابة » رضوان الله علیهم » وه ام 
الاجتهاد . وسادة الفتین » فهموها من قوله مب : « لیس للقاتل شيء ۰۰ وان 
م يكن له وارث » فوارثه آقرب الناس إليه » ولا پرث القاتل شیثا" . وقلدهم في 
دلك التابعون » ومن بعدم » وفیهم الاىة الاربعة اجتهدون » حتی الامام 
الشافعي » الذي اعلن » مثل أبن حزم إبطال العمل بسد الذرائع » منع القاتل 
من میراث مقتوله » ولم يفرق بين العامد » وانخطی . ولا بین القتل الضون » 
وغير المضمون » سدا لذريعة الفساد » وحسما لباب القتل » ولولا آن العنی الدي 
يقوم علیه حرمان القاتل من الیراث ۰ آمر معقول » ومتفق علیه » عند ابمیع » 
لا راینا شبه اجماع من العاماء » على حرمان قاتل مورثه عامدا ؛ من ترکته » 
لان احدیث الوارد فی هذا الباب » لایقوی علی معارضة حق الارث ‏ الثابت ف 
الكتاب » فإنه في الموطأ من رواية عمرو بن شعیب ‏ عن عمر بن الخطاب ٠‏ وهو 
منقطع » لآن عمرواً لم يدرك عمر رضي الله عنه'"' . وفي مسند الإمام أحمد قطعة 
من الحديث منقطعة أيضاً » برواية يزيد » عن يحى بن سعيد » عن مرو بن 
شعیب » قال » قال عمر : ( لولا أني ممعت رسول الله ميم يقول : « ليس لقاتل 
(0) رواه أبو داود في باب ديات الأعضاء » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن 


الني بل . والمقصود أن يرث المقتول أقرب الناس إليه » إن لم يكن له وارث غير القاتل . 
(0) انظر : ميزان الاعتدال للذهى ۲۱۳/۳ . 


NE 


قوع وه مازعا سول ی اه یل مرواب سای 
با 3 1 عن 1 ۱ 
موقوفة من كلام عمر » رواها اسد بن ععر وقال : اراه عن حجاج . يعنی ابن 
Eg al‏ سگم و ی مه ات رت 
ا ق ایق دول ن ع 
الحجاج . ورواية ثالثة » عن عبد الله بن أبي نجيح » وعرو بن شعیب . كلاما 
وی و ابرم امعان ين كمه لوعن 
لزهري » عن ید بن عبد الرهن » عن آبي هريرة » عن الني بره »> وقال : 
عبد الله بن أبي فروة » قد تركه بعض أهل العم » فهم أحمد بن حنيل ٠‏ م 
آخرجه ابن ماجه . والنسائي في السنن الكبرى ‏ وقال إسحق : متروك 0 


ا اواو اوه یواعد امین الکعر ی »رود 


3000 ۲ : : . م ۷ 
اختلف فيه » فتکا فيه غير واحد » ووثقه غير واحد"" . 


وسند بهذه القوة » لا يكفي وحده لاتفاق عماء الامة » علی امک الذي 
يقرره الحديث المروي به » فلا بد إذأ من وجود معنى أخر فيه > أقوى من موصوع 
السند » وما نظن آنه غير الامر العقول . الني یتضنه » ويلتقي باصل سد 
الذرائع » وهو آهم وجدوا نی استعجال القاتل لمیراث » بقتل مورثه » وضعا 
مناسبا » يودي اناطة الک به . وهو حرمانه منه » ای حقیق مصلحة مقصودة 
للشارع » هي حفظ النفوس » وقد شهد الشرع باعتباره في مواضع آخری منهك 


(۵۰۶) نفس الرجع السابق چ ۲۰۱/۱ . 
(د) ‏ انظر : حفة الاخوذی: ۲۹۱/۱ ۰ 
(۷) انظر ميزان الاعتدال 04۳/۳ ۰ ونیل الاوطار ۰۸۰/۱ وهامش الفقرة "۸۷ ۰ من الرسالة للامام 
الشافعي . 
_ ۷۵ - 


فوله وَيْنَهِ : « ليس لقاتل وصية »“ ومنها : قوله مَلِنَوٍ » في الامر كر عام 
الغال في الغنية"' » وبضربه : « إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا متاعه , 
واضر بوه ومنها : عدم تولية من یسأل الولاية » ويطلبها لنفسه » ومنها : 
أمره بل بإهراق الجر » وعدم الإقدام على تخليلها » مع جواز شرب ما يتخلل 
منها بنفسه » ولدلك جعلوه اصلاً نی شاعندة الساملة بتقیش القصود الفاسد ؛ 
وألحقوا به فروعاً أخرى » في ميدان الاجتهاد » منها : مانقل عن عمر » رضي الله 
عنه ۰ من تحري المعتيدة على متزوجها أبدأ » وهو مذهب المالكية » ومنها : 
حرمان الّدَبّر القاتل لسيده . عمداً » من العتق » ومنع المطلق في الحيض » من 
الطلاق في الطهر » الذي يليه › لانه استعجل الطلاق » حيث لامجوز » فنع منه 
حیث جوز" . ۱ 

فان آنکر صحة التعلیل » بناء علی أصله فی القسك بظواهر التصوص . وأنه 
لايثبت من العلل إلا مانص علیه في کتاب ‏ آو سنة - قلنا : القسك بالظواهر 
شذوذ » يخالف إجماع الأمة » على صحة التعليل » ويؤدي إلى أحكام غريبة , 
تتنافى مع أصول الإسلام » في رفع الحرج ٠‏ والضرر عن الخلق  »‏ جاء في الحلى 
من إيجاب غسلین . آو ثلائة » آو آربعة علی الکلف الواحد » لتعدد أسبابه , 
ولسقع اليه یقول : ( من آجنب یوم الجعة » من رجل . آو امرأة » فلا جزیه 
إلا غسلان . غسل ينوي به الجنابة > ولا بذ » وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بد » 
فلو عسل ميتا ایضاً . م مجزه الا غسل ثالث » ينوي به ولا بنة + فلوخاضة 
أمرأة بعد ان وطئت ٠‏ فهي بالخيار » إن شاءت عجلت الفسل للجنابة » وان 
شاءت أخرته حتى تطهر » فإذا طهرت ل يُجُزها إلا غسلان : غسل تنوي به 
(۸) أخرجه البيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه . 
(9) الغال في الغنية الذي ياخذ شيئا منها قبل قسمتها . 
(۱۰) الرجم السابق . 


(۱۱) انظر ماسبق ص 1۷۷ . 
SNE‏ 


ال ور كير لو سير عا 0 
ا 5300 


وعلى حين يفرض على الجار تعهد جیرانه برق طعامه " » يبيح لكل أحد 
أن يعلي بنيانه ماشاء » وإِنْ منعَ جاره الريح والثمس » وأن يبني في حقه 
ماشاء » من حمام » أوفرن » أو رحى » ولو استضر به غيره » وأن يفتح في 
حائطه ماشاء من كوة آو باب . آو آن بهدمه ٍن شاء .دار حارة م آو فی درب » 
مح ی : ابن في حقك » ماتستر به علی نفسك , الا 
أنه يمنع من الاطلاع فقط "۲ » وما تَوَصّل إلى هذه الأحکام . اخالفة کل احالفة 
اصول الاسلام الكلية » الا بقسکه بالظواهر » دون النظر إلى المعاني والعلل . 
وإذا ثبت مانقله عاماء التفسير » في قصة الإسرائيلي . الذي قتل مه » وحدثتنا 
عنها سورة البقرة » من قوله تقال ورد ول قال موسی لقومه : اه له امک 
أن تذبخوا قرب ی قولهتعلی ۰ ول تفا ارم فیما ۰ له مرج 
ما کنتم تکتمون ‏ فقَنا : اصْربُوهُ ببَْضها > كذلك يُځيي الله الموتى » ویریکم 
آیاته لعل تفلون ۳ من أن الرجل قتل مه ليذه » وأنه منع من ميرائه 
لذلك » وم یورث قاتل بعده" " » كان لهذا المعنى أصل في الإسناد . لأن أسباب 
النزول » ها حك الإسناد » کا هو معروف » وقد مرت الإشارة إلى ذلك . 


(۱۲) انظر النهج النتخب ف قواعد الذهب . الوجه الثاني من الورقة ١79‏ مخطوط دار الكتب 
المضرئة :. ) 
) الحلى 2۲/۲ السألة ۱۹۵. 
(۱4) انظر امحی ۲۱/۸ - ۲۶۲ السائل ۱۳۵۰ - ۱۳۵۸ . 
:الاباك ۱۱ و ره 

( انظر تفسیر القرطي ۱ وفتح البیان لصدیق خان ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ ۰ والغنی لابن قدامة 
. 


VEY 


الفقرة الثالثة : والجواب عن الثاني : 

أن مسألة نكاح ذات زوج » فيها تفصيل » لاب من عرضه » ليظهر موقف 
المالكية على حقيقته » وأنه مختلف تاماً عن الصورة المشوهة › لامسألة التي يعرضها 
ابن حزم » ليبرز فيها مظهراً من مظاهر تناقض المالكية » مع أصل سد الذرائع » 
مع أنهم لايخرجون عنه ؟ا يدعي ٠‏ فقد ذكروا في هذه المسألة صوراً : 

هلها أن يحضر الزوج المفقود » أو تتبين حياته ؛ أو موته » بعد أن حك 
القاضي بوته » بناء علی انقطاع آخباره » وقد عقد عليها غيره » والحم كا قرروه 
فا ا قا ذا ستيان مره ييه نوكنس ا الى تفا 
من یوم لک بوقه » ویعد عفد a e E‏ 
عالا بعودة الاول . وللثاني آن ینکحها بعد موت » او طلاق زوجها . لانه حین 
عقد علیها » و تکن موجب حع القاضي » بوت الاول » زوجة له ء ولا في 
عدته » حتى نعاقبه بخلاف مقصوده . 

وان تكون للثاني » فها إذا استبان أمر الأول » بعد أن تلذذ الثاني بها , غير 
عالم بعودة الأول ؛ لأنه زوجها بحك القاضي » وقد انقطع حت الأول بالتلذذ ها » 
من غير عام بعودة زوجها . وإغا حكمنا ببقائها للاول » عند التلذذ ء مع العام » 
تطبيقا للقاعدة » إذا افترضنا هذا الوجه قصده . وقطم حق زوجها العائد » 
فعاقبناه خلاف مقصوده » وحکنا بکونا للاول . 

ک نصوا علی آنه يتأبد تحريها على الثاني » فيا إذا عقد عليها . ثم تبين أنه نا 
عقد في خلال عدتها من الأول » وأولى لو عقد عليها » وهو يعل أما في عدة 
الاول » فأين هذا التفصيل من قوله : ( ل يلبثوا أن تناقضوا أسخف تناقض 


(۱۷) انظر الدسوقي على الشرح الکبیر 1۸۸/۲ . 


- ۷۶۸ ۰2 


فقالوا : من تزوج امرأة ذات زوج › فدخل ها » فأق زوجها › ل تحرم عليه في 
اا 

هذا إذا سامنا لامالكية بحم تأبيد التحريم لكنتنا وق ق 
المسالة » من صور الغلو في العمل بسدّ الذرائع » نرفض الحكم بتابيد التحري » 
ونكتفى بست الذريعة » في (بطال العقد الواقع في خلال العدة ‏ فاذا انتهت 
ن اا اس ا ف ا ا0 ب روو اهب 
جهور الصحابة رضي الله عنهم . وعلى هذا النحو » لايرد علينا اعتراض ابن 
حزم » بل يبطل من أساسه . 

وأما مسألة حرمان السارق » من ملكية المسروق ٠‏ إلى الأبد ‏ فلا یلزمنا 
عل قول الاة اللائة » وعکن آن ellie Seo‏ 
كان مضموناً » وكان السارق لا يلكه إلا بمقابل » لم يشبه مال التركة » الذي يحصل 
علیه القاتل بغیر عوض » وشذا جوز للقاتل آن یلك مال القتول بالشراء . 
والبادلة » من غیره من الورثة . وعلى هذا النحو . نجيب عن مسألة تحر أمة 
لقتول على القاتل  »‏ يكن أن يجاب عنه » بأننا نكتفي بعاقبة السارق » بقطع 
یده » وبرد السروق » أو مثله . آو ضانه » ولا نضیف علیه عقوبة زائدة علی 
ماقرره الشارع في حقه . 

اة رت ولا مول 2 قل »ا تلقيلوم كذ كك هلان الولا فيه 
مؤنة > ومسؤولية › ولا يتهم المرء في ارتکاب جرية . لیمجل ارث الولاء ۰ 6 م 
یعاقب القاتل باحرمان من الولاية . على من خلفهم القتول من قاصرین » لان 
أحداً لايتهم في القتل » ليحمل أعباء الولاية » ومسؤولياتها . 





(14) الاحکام ۷۵۱/۹ . 


۷ 


اعتراضاته على بعض تطبيقات من فقه المالكية 

حول قول اصحاب الامام مالك » رجه الله » بأن من طاق إحدى زوجتيه 
بعینها » وشك آهند هي آم غیرها . طلقتا معاً , ولا يحتاج في طلاقها إلى 
طلقة واحدة » أو اثنتين » أو ثلاثاً » لم تحل له إلا بعد زوج" . 

الفقرة الاولی : عرض هذه الاعتراضات . 

یقول ابن حزم : ( وأصحاب مالك » پلزمون الطلاق ثلاناً مر" يشك : 
أطلق ثلاثأ ام آقل » ويفرّقون بين مَنْ طلق إحدى امرأتيه » ثم م يدر أيتهما 
الطلفة ویینها معا » فیطافون کتا امرآنیه » وجرمون حلالاً کتیراً . خوف 
موافعة ارام » وفي هذا عبرة لن اعتبر » لت شعري . کا يُشفقون في الاستباحة 
من مواقعة ارام » آما يشفقون في قطعهم بالتحرم » وبالتفریق ؛ من مواقعة 
الحرام » في تحريهم مالم يحرمه الله تعالى ؟ وقد علم كل ذي دين » أن تحري المرء 
مالم یصح تحریه عنده » حرام عليه ) . 

ثم يقول : ( والعجب کل العجب , آنهم بحتاطون بزهم علی هذا الذي جهل 
أي امرأتيه طلق » خوف أن يواقع التي طلق . وهو لایعامها » فيكون قد أوقع 
) . انظر الدسوقق عی الشرح الکبیر 1۱۰/۲ . 


المرجع السابق 1۱۱/۲ . 
الإحكام كل/رؤملا . 


المحم ||| الل 
له اه سب 
کک 


۷ ۱۷۵ اب 


حراماً لایعانه بعینه » ولا یتقون الّه تعالی » فیحتاطون علی آنفسپم التي آمروا 
بالاحتیاط علیها ! وقال لهم رهم تعالى : « عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لآ يَصْرَكُمْ مَنْ ضل 
إذا اقند كك © فیحرمون علیه الشانية » التي هي امرآته بلا شك » وم یطلقها 
قط » فیخرجونها عن ملکه » بغير إذن من الله تعالى » ويبيحون فرجها » لمن 
لاشك في أنه حرام عليه » من سائر من يتزوجها من الناس » وهي غير مطلقة , 
ولا منسوخ نكاحها ء ولامتوفى عنها .... . فصاروا محلين للفروج احرمة 


(ك) 
بيقين ) . 


م يقول :يفا فإ 0 


۵ 2 ® 


ار وزر آخری ¢( 

الفقرة الثانية : الجواب عليها 

آن ماتین السألتین من وجوه الفلو عند الالكية » ف سذ الذرائع. ولا یعیب 
هذا الاصل » ولا یبطله » آن يغالي البعض في تطبيقه › وعلی هذا لا یلزم » من 
ابطال ابن حزم شذین الحكين » بطلان العمل بسن الذرائع في هاتين المسألتين 
خصوصاً » وني غير ها ومد 

آما وجه الغلو في الأولی » فلانهم یوقعون الطلاق علی زوجتیه معا » مع أنه 
إنما طلق واحدة بيقين » وهذا يؤدي بالطبع إلى ارتكاب محرم بوجه اخر » وذلك 
إذا تروجت كل من المراتين بعد العدة » بغیر الطلق » فان أحدهما مواقع لزوجة 
غيره بيقين » وتطبيق سد الذرائع يفرض الاحتياط بدفع الحرام واسبابه » لاان 
يقع با رام , من وجه آخر » وعلی هذا » فاما آن نلزم الزوج بتعیین الطلقة » 





(ه) ‏ الرجم السابق ۷۵۲/۹ ۰ سورة المائدة / ٠١6‏ / . 


- ۷01 _ 


ولا نحل له واحدة منهیا » حتى يعيّن » كا هو مذهب الشافعي رحه الله" » أو أن 
نأمره باستئناف طلاق جدید » لن م یقع عليها الأول » حتى يخرج من الإشكال 


الذي يؤدي » على قول المالكية » إلى إباحة بُضع » لانشغاله بغير الحق » ولا تقول 
بالقرعة » ک هو مذهب النابلة " » لانه لایرفع الشك . 


وآما وجه الغلو في الثانية » فلانهم آوقعوا الثلاث علی مَنْ شك : هل طلق 
وأحدة » أواثنتين » أو ثلاثاً » ويقتضي هذا أن تحرم عليه » حتى تنكح زوجا 
اخر » ولو بقي الامر عند هذا الحد ء لما كان في الامر مشكلة . 

لكنهم قالوا : إن بقي على شكه » وتزوجها » بعد زوج آخر » وطلقها 
طلقة . او ائنتین ۸۰ نحل له کدلك . حتی تنکح زوجا اخرء لانه إذا طلقها 
واحدة » احمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين » وهذه ثالثة ء ثم ان تزوجها » 
وطلقها . لاتحل له إلا بعد زوج » لاحتال كون المشكوك فيه واحدة . وهاتان 
اثنتآن محققتان , ثم إن طلقها ثالثة . بعد زوج ٠ل‏ تحل له ء إلا بعد زوج 2 
لاحتال كون المشكوك فيه ثلاثا » وقد تحقق بعدها ثلاث » وهكذا لغير نهاية , 
لآن لكل ثلاثة أزواج دور » لأوهم سبق اثنثين + ولشانیهم سبق واحدة ‏ 
ولثالثهم سبق ثلاث » إلا ان يبت طلاقها . کان یقول : انت طالق ثلاثا » او 
إن ل يكن طلاقي عليك ثلانا » فقد أوقعت عليك تكلة الثلاث » فينقطع 
الدورء وتحل له بعد زوج" . ولعمري إنهم بهذا الح » أرادوا أن يخرجوا من 
مواقعة حرام » مشكوك فيه » فوقعوا في التكليف بما لاطاقة لأحد به » على وجه 
التحقیق » وما کان لاصل سد الذرائم آن پسد ذريعة » لیفتح غیرها » وقد کان 
بالإمكان الخروج من الشك إما بالرجوع إلى أصل اليقين المعروف وهو أن اليقين 


(9) لالهذب ٠٠١/۲‏ . 
(۷) الغی ٤۳۳/۷‏ . 
(۸) انظر الدسوق على الشرح الكبير ٤١١/١‏ وقد سموا هذه المسألة : الدولابية لدوران الشك فيها . 
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E Es Oa 
شك : هل أوقع واحدة + أو اثنتين. ».وتقع اثنتان على مَنْ شك :هل أوقع‎ 
: اثنتين » أو ثلاثاً . وإما بإلزام الزوج ببت الطلاق » وهو أحد وجهي التخيير‎ 
اللذین قال با الالكية » بأن یقول : انف طالق ثلاثاً » آو ن ۸ یکن طلاقٍ‎ 
» ثلاث > فقد اوقعت عليك ثلاث , لان ترك الوجه الاخر مفتوحا » امام الازواج‎ 
احا ري ید یو یز هبار انا ریک طریق عکن.,‎ 
/ » ولا يلزمنا على هذا الوجه » قول ابن حزم : إننا نحكم بالطلاق على امرأة‎ 
. تطلق ۰ من أجل أن غیرها طلقت » لاننا نامر الزوج بایقاع الطلاق علیها‎ 
للخروج من شبهة الوقوع في ارام » وهو حقّ من حقوقه . التي ملکه الشارع‎ 
إياها » ليستعمله في اوقات الحاجة » وههنا وقت حاجة يحق استعاله » فيه‎ 

مصلحة الزوجين في أن واحد . 


۱ شبحث الثامن 


إبطاله الاحتياط 6 وسد الذرائع باثارة بعض الشبه 


الفقرة الاولی : عرض الشبه : واستدل علی بطلان الاحتیاط » وسد 
الذرائع بقوله : ( وأيضاً فإن رسول الله مَكِنَهِ » أمر مَنْ توه أنه أحدث » ألا 
يلتفت إلى ذلك » وأن يقادى في صلاته » على حم طهارته » هذا في الصلاة . 
التي هي أوكد الشرائع » حتى يسمع صوتاً . أو يشم رائحة . فلو کان الک 
بالاحتياط حقاً » لکانت الصلاة آولی مااحتیط شا ولكن الله تعدالع , لم يجعل 
لغير اليقين حككأ » فوجب با ذکرنا » آن کل ماتيقن تحریه فلا ینتقل ای 
التحلیل ‏ إلا بيقين آخر » من نص أو إجماع » وكل ماتيقن تحليله » فلا سبيل 
أن ينتقل إلى التحري » إلا بیقین آخر من نص أو إجماععء وبطل الحم 
بالاحتياط » وصح أن لاحك إلا لليقين وحده . والاحتتياط كله هو ألا يُحَرَّم المرء 
ا الا ماحرم الّه تعالی » ولا پحل شیقاً » الا ماأحل الّه تعالی » وبطل نا 
أن تطلق امرأة على زوجها » إذا شك أطلقها أم لا » لانها زوجة بیقین . فلا تحرم 
عليه إلا بيقين آخر ۰ من نص أو إجماع » وبالله تعالى التوفيق )"" . 

الفقرة الثانية : والجواب عليها في الأمور الثلاثة التالية :. 

الأمر الأول : أن مسألة توم الحدث » تخالف مان فیه » لأن الذي 
دخل صلاته » موقن بانه علی طهارة » ثم توهُم خدوث الناقض » لايرفع حك 





)۱( الإحكام 0/7 . 
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طهارته المتيقنة » بناء على الأصل العام » المفيد بأن اليقين لا یزول بالشك » وهو 
اجه قواغه از اد لاه Ee CTE‏ 

تيقن تحريه » لا ينتقل إلى التحليل ٠‏ إلا بيقين آخر » وكل ماتيقن تحلیله » فلا 
سبيل إلى أن ينتقل إلى التحري » إلا بيقين آخر ء لكن الخلاف في موضوع 
الاشتباه » فابن حزم يقطع بأنه من الحلال » فلا ينتقل إلى الحرام إلا بيقين » 
ونحن نقول باحتال كونه من الحلال , أو من الحرام » والواقع فيه » ليس عنده 
آساس متیقن » من ال » آو الحرمة » یستصحبه ولا خرج عنه الا بیقین » بل 
هو متردد بين هذا وذاك . وفذا نحتاط بالنع » وهو مؤدى قول رسول الله جل 
« إن الحلال بيّن » وإن الحرام بين » وبينها أمور مشتبهات » . 


الأمر الثاني : قوله بأن الاحتياط کله » هو ألا يحرم المرء شيئاً » إلا 
ماحرّم الّه تعالی » ولا يُحل شيئاً إلا ماأحل الله تعالى » هذا القول غير صحيح , 
ن ره ما ن ال فال و ا حل هو دن وات ا ل اما 
الاحتیاط . فهو بترك الشتبهات » حذرا من الوقوع في الحرام . 

الامر الخالث : آن العلساء متفقون » عل أن من شك : هل طلق زوجته 
ام لا تطلق زونخته:مبتاءعل اسضعاب ال الیقی اما اه 
والشافعية » فعلوم ذلك منهم » وآما امنابلة فقد صرحوا » بأن مَْ شك في 
من الورع عندم لتزام الطلاق » بحیث لو کان الشکوك فیه طلاقاً رجعياً » راجم 
ارا آن کانت مدخولا پا » آو جدّد نکاحها » ن کانت غير مدخول پا آو 
قد انقضت عدت ا » على سبيل الندب » لاعلی سبیل الوجوب" . ومثلهم 
اثالكية » الذین نصوا کذلك » علی آن من شك هل طلق آم لا » لايؤمر 


(۲) انظر الغی لابن قدامة 1۳۰/۷ . 
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بالفراق » إلا أن يستند في شكه لشيء يدل عليه . ويفهم من عبارتهم ( لا يؤمر 
بالفراق ) أنه يندب له أن يفارقها ورعاً » وهذا الحد متفق عليه أيضاً ء وبه 
يظهر عدم فائدة قول ابن حزم ( وبطل بهذا أن تطلق امرأة على زوجها ء إذا 
شك أطلقها أم لا ) لعدم القائل به إلا علی سبیل الورع » الذي يقول به ابن حزم 


+ ۰ 
بقسة ۰ 


0) انظر الدسوق علی الشرح الکبیر ۰۹/۲ . 


- ۷۵۲ 


المىحث التاسع 


حول اعتبار التهم 

الفقرة الأولى : وحول اعتبار التهم يقول : ( نعم لقد أدام هذا الاصل » 
ی آن حکوا في أشياء كثيرة بالتهمة » التي لاتحل » فأبطلوا شپادة العدول » 
لابائهم » وأبنائهم » ونسائهم » واصدقائهم » تهمة لهم بشهادة الزور » والحيف , 
والح بالتهمة حرام » لايحل ؛ لانه حع بالظن » وقد قال تعالى عائباً قوما 
قطعوا بظنوهم فقال تعالى : 3 وظننتم ظَنّ الس » وکنتم فوما بُوراً 4" 
ال ان غاب قوم قالوا E‏ ا وش 
الال ۰ وما له به من عم ان یتبفون الا الط »وان ال لا يُغني من 
الحَق شَيْئاً 14" » وقال تعالى :3 و اظ وا وال سه 
وَلَقَدُ جَاءَهُمْ من رَبّهِمٌ افدی 4" » وقال رسول الله مم : « الظن أكذب 
الحديث » ) . 


م قال ابن حزم : ( فكل من حك بتهمة » أو باحتياط » لم يستيقن أمره » 
أو بشيء » خوف ذريعة إلى مالم يكن بعد » فقد حك بالظن » وإذا حك بالظن » 
فقد حك بالكذب » والباطل » وهذا لايحل . وهو حم بالموى » وتجنب 


الفتح / ١١‏ / . 
الجاثية / ٣۲‏ / . 
النجم / 58 / . 
النجم / ۲۳ . 


هس 


بے لیے لتحيل ١١١١000١‏ لیے 
f‏ 


- ۷۵۷ 


للحق ... مع آن هذا الذهب في ذاته متخاذل » متفاسد » متناقض ‏ لانه لیس 
اخ ارلا م ةا 
الفقرة الثانية : وامجواب علیه : 


آولاً : قوله بأن اک بالتهمة حرام . دعوی فاسدة . لان الذین اعتبروا 
التهم » ومنعوا على أساسها شهادة الخصم , والظنین »> وصاحب العداوة › م 
يمنعوها تحكا » وم يردوها بناء على المهوى » وإفا استندوا في ذلك إلى اثار 
و د ا و او و ا 
عبد الّه بن رو : ( لاتجوز شهادة خائن » ولا خائنة » ولا زان » ولا زانية › 
ولا ذي مر(" » علی آخیه في الاسلام ) » وما رواه الترمذي عن عائشة رضي ال 
عنها « لا جوز شپادة خائن » ولا خائنة » ولا مجلود حدا » ولا مجلودة » ولا دي 
مرعلی آخیه » ولا جرب علیه شپادة زور . ولا التابع مع آل البیت هم » ولا 
الظنین ف ولاء ولا قرابة » » وما رواه البيهقي » والحا؟ في الستدرك » عن أبي 
هريرة » رضي الله عنه « لا تجوز شهادة ذي الظنة » ولا ذي احنة »۳ ۰ وما 
أخرجه مالك في الموطأ » عن عمر رضي الله عنه « لاتقبل شبادة ظنين ولا 
خصم » » وما رواه أبو داود » من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف » أن 
رسول الله ملت » بعث منادياً أنها « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » . وهذه 
الأحادیث » ون م تخل من مقال في سندها » يقوي بعضها بعضاً » وتثبت 
بشکل لایدع مجالاً للشك صحة اعتبار التهم في الملة » ویبطل علی هذا الاساس 
قول ابن حزم : ( الحم بالتهمة حرام ) » بل هو أحق الناس بالقول في اعتبار 
التهم » لأنه يردد في كل مناسبة قوله في الردة علی خصومه : ( کل من حلل » أو 
() انظر تحفة الأحوذي 56١/6‏ 585 ء والفتح الکبیر ۲۱۱/۲ . 
8 اه ات ال باه دين ارس 
 )0(‏ النة : بکسر الاء وفتح النون : العداوة ‏ النهاية لابن الاثیر . 


- ۷۵۸ 
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حرم مالم یات إذن من الله تعالى في تحريمه , أو تحليله > فقد افترى على الله 
کذباً ) » بناء على قوله تعالى : < ولا 2 ا اه 
حلال » وهذا حَرامٌ » لتَفتَرُوا عَلى الله الكذبَ 4" ' » وعلیه یلزمه القول باعتبار 
التهم » حتى لايقع في تحريم ماأحل الله . 


ی U e N‏ م 

ع E e‏ 
لکلفنام مالا یطیقون » وما یلقی الضوء علی هذا العنی قوله مر » في الحديث 
لصحیح : « فا آنا بشر » وان تختصون ال » ولعل بعضك ألحن بحجته من 
بعض » فأقضى له على نحو ماآسمع . فن قضیت له حق آخیه شیشاً فلا یأخنه . 
فاغا آقطع له قطعة من النار »۲ ۰ ففیه بيان واضح لجواز الخطأ على الحام , 
و إرشاد من العصوم ب » الذي لاتخالف أحكامه الواقع » وتعلم للامة ماينبفي 
یقول العز بن عبد السلام : ( واٍفا عمل بالظنون في موارد الشرع » 

ادرو ا کیا ون ر ر یا الب هی بان امین با 
خوفاً من وقوع نادر کذیهپا » لتعطلت مصالح کثيرة غالبة » خوفاً من وقوع 
مفاسد قليلة نادرة » وذلك علی خلاف حکهة الاله » الذي شرع الشرائم لاجلها . 
ولقد هدى الله أولي الألباب إلى مثل هذا » قبل تنزیل الکتاب » فیان معظم 
- تصرفهم في متاجرهم » وصنائعهم » وإقامتهم » وأسفارم » وسائر تقلباتم » مبنی 
قل نصا ن عور ار اه فان اس اف ومع وه کته 


(۸) النحل / ۱۱۱ 7. 
)۹( التاج AYY‏ 


- ۷۵٩ 2 
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و لا ب ا 00 
اا فاطخ ب غلا إن فلي » إن الله عندوق زحي 4" ذليبلاً عل الحم 
اد وی ار ی ل د 
الفساد , لم يكن صلحاً ‏ فا یکون حکا بالدفع وابطالاً للفساد وتا 
ا 

ثالثاً : ماساقه من آیات : لايفیده في الاحتجاج لذمبه . لان قوله 
تعالی  :‏ وظتنتم ظن السوء وکنتم قوما بورا 4" . جاء خطابا لمنافقین . 
الذين تخلفوا عن رسول الله مي > حين استنفرم للسفر معه ای مکة » لیعتر 
عام الفتح » واعتذروا [لیه بانشغاهم بالاموال » والاهل نفاقاً » لانهم اعتقدوا آنه 
اببس ا ا ا ES‏ 
« ستيقول لك المخلفون من الأغراب NR LTS‏ 
قولون بالسنتیم ایس ف وی قل : فقن يمك کم من هیا ٠‏ إن 
راد ی را .او اراد بكم قا ۽ بل کان اه با تفعلون خبیا بل طننتم آن 
لن ینقلب الرشول » والْوْمنون للی آهلیهم آبداً ؛ وزین ذلك في قلوبکم » 
نتم ظَنّ السّوء » وکنتم قوماً بوراً ۳4" . 





)٠١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٠/۲‏ » وانظر أقسام الظنون ۰ ومراتبها في نفس المرجع 
ارا 1 E‏ کر ان تا  E‏ ف العدات 
لسیس اشاجه الی ذلك ۱۱۰/۲ . 

(۱۱) البقرة / ۱۸۲ /. 

(۱۲) تفسير القرطي ۱/۲ . 

(۱۳) الفتح / ۱۲ . 

)۱ لفتح / ۱۱ - ۰۱۲ وانظر تفسیر القرطی ۱۱ / ۲۱۸ - 
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وقوله تعالى : « إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين يعيب قول 
الذین لا یومنون بالیوم الآخر » وینکرون البعث واحساب » لا کل ظن » فقد 
قال تعالى في حكاية قوهم : « وَإذا قيل : إنّ وَعْدَ الله حَق » والسْاعة لاریب 
فیها » تم : ماتشري ها التاقة » ان نظن الا ظنا ‏ وما نحن بمَستیقنین ۳ . 


وقوله تعالی  :‏ وسا له به من عم ان یتبُون الا الظْن » ون الظن 
بى ا ا فعا برد على الكفار » الذين زعوا أن اللائكة 
بنات الله » والأصنام بنات الله > يوضح ذلك الآية التي سبقتها » وهي 4 
E‏ لین لا مون بالآخرة » لون اللائكة تثبية الأثى e‏ 
فلأجل آهم م یشاهدوا خلقه » سبحانه وتعالی ؛ ۱۳ 
من الرسول » علیه الصلاة والسلام » ولم ینزل في کتاب ‏ کان زعهم ظنا » فقال 
تعالى « وما لهم به من عل » إن يتبعون إلا لظن © . أما قوله تعالى « وان 
الط لا يُغي منَ الْحَقّ شَيْكَاً 4 فيفيد أن الظن , إذا تقابل مع الحق » بطل 
لظن , وثبت الق » و نمال الق + لایصلح فیها الا اليقین » والقطع » 
ا ا وراد کر او غل فن 


ومثله كذلك قوله تعالى : 3 إن يَتبعُون اال اوا س 
رای و > يبطل جلا وعلا فيه العقائد الفاسدة الباطلة › 
مة على الظنون ٠‏ بالحق البيّن الذي أرسل به رسوله سر . وأنزل فيه كتابه , 
فقال تعالى : < رايت اللات وال ى ومناةًالثاللة الأخرى + ألكة الذكن وله 
الأ ؟ تاه ادا یه ضقن هی از اماب سوه رارك م 
ماأنزّل الله بها منْ سُلطان » » ثم عقب سبحانه على ذلك بقوله : # إن 





(۱۵) الجاثية / ۲۲ ۰ وانظر تفسير القرطبى ١71/١6‏ . 
(13) النجم / ۲۷ . 


۷۱ 


تون » أي في اعتقادم هذا 3 إلا الط ما نوی لانشن . وَلَقَدْ جاءم من 
ربمم الهدى 4 . 

رابعاً : 5 أن الآيات التي أوردها » لم تسعفه في الدلالة على المعنى الذي 
ا هک 3 الحديث الشريف « الظن أكذب الحديث » » لايفيده في ذلك » 
لأن سياقه العام » لايدل على أن كل ظن مذموم » فهو كا ورد في صحييح 
البخاري » عن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن الني بل قال : « اک 
والظن » فان القن اكيب ا ولا سوا را م مرا اا 
ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد الّه اخواناً ۳۰ » والمعنى 
العام الواضح فيه > هدف إلى ربط المسامين برباط وثيق » من احبة » والاخوة 
الصادقة » فینهی عن كل أفة اجتاعية » تناقضها » فتعمل على التفريق بين 
المسامين » ومن جملتها : تهمة الاخ البريء » والظن السيء به » وهو العنی الذي 
ترشد (لیه لاية الکرية ۰ « Moly N‏ 
بض الظن إِثمّ » ولا تسوا » ولا ینب بعکم بَضاً ... ۲۳ فحل النهي 
فيها » هي التهمة التي لا یوجبها سبب » من آمارة صحيحة » آو علامة بيّنة » 
كن يقع له خاطر نفساني ابنداء , فیتتبم آخاه » ویتجسس عليه › لیحقق 
ماوقع له من تلك التهمة . أما التق تقوم على سبب ظاهر » وأمارة صحيحة , فلا 
دلیل علی منعها . ويشهد ها قوله تعالی : ( ان بَفض ال یم 4 . الظن بن 
یشتهر بتعاطي الریب ‏ واجاهرة بالبائث » وعلى هذا الأساس » منم العلماء 
قبول اد لول غو ا اه ساره 
والشفقة » سببان ظاهران للطعن ف الشپادة » وردها . 
۷ الأیات ۱٩‏ - ۲۳ من سورة النجم + وانظر تفسهر القرطي ۹۹/۱۷ » وما بعدها . 
(۱۸) متفق عليه انظر : رياض الصالحين / 0۷7 والفتح الکبیر 1٩۰/۱‏ . 
(۱۹) الحجرات / ١١‏ . 
(۲۰) انظر في هذا تفسیر القرطبي ۳۲۲/۱۰ . 
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۱۷ 


۱۸ 


۲۰ 


المىحث العاشی 


شبهة جديدة يثيرها . 

الفقرة الأولى : عرض الشبهة : يقول ابن حزم : ( وإذا حرمم شيا 
حلالاً » خوف تذرع إلى حرام » فليخص الرجال خوف أن يزنوا » ولیقتل الناس ۰ 
خوف أن يكفروا » ولتقطع الأعناب > خوف أن يعمل منها المر » وبالملة فهذا 
الذهب آفسد مذهب في الارض . لانه يوّدي ای |بطال امقائق كلها )۲ . 

الفقرة الثانية : والجواب عليها : أن هذا يرد علينا » فيا لو کان القول 
بسد الذرائع » مطلقاً من غير قيد » ولا حد » وأما بعد أن بيّن أهل العم حد 
الذريعة » وما يسدّ منها » وهو الذي يرجع إلى امرين  :‏ هما أن يبلغ الإفضاء 
فيها درجة من القوة تحمل علی ظن حصول الفسدة ۰ - والا یترتب علی سدها 
مفسدة أخرى » تربي على المفسدة المتوقعة منها » فلم يعد لهذا القول أساس یقوم 
عليه » فيخرج ماأورده في اعتراضه عن إطار الذرائع المطلوب سدّها ء إما بناء 
على الضابط الأول » باعتبار ذروة الإفضاء » وإما بالضابط الثاني » باعتبار 
با الفا و ل و ل ا 

وآما وصفه سد الذرائع » بأنه أفسد مذهب في الأرض ٠‏ فلا نحتاج في ردّه إلى 
کبیر عناء » لوضوح بطلانه » الا [ذا ظن آن |خصاء الرجال » وقتل الناس ۰ 

وقطع الاعناب » عمل بس الذرائع » فیتوجه الاعتراض حینئذ ای وهه الفاسد » 

٠‏ وتصوره الخاطی . لأن أحداً لم يقل بذلك » وإفا عدّوها من الذرائع امجمع على 
الا ما یا أن رشيف تدعا من ابص تا 


د 


المسبحث الحادي عشر 


حول الاستدلال بحديث عقبة بن الحارث 


الفقرة الاولل : عرض امدیث وما یثیره ابن حزم حوله : 

یقول عقبة : ( تزوجت امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : نی 
ارضعتکا » فأتیت النی علزٍ فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان » فجاء‌تنا امراء 
ا ا ری ا ان اع ال 
فأنيته من قبل وجمه ء فقلت ؛ إنها كاذبة : قال : وكيف بها وقد زعنك أنا 
ار غ و 

رد الاستدلال بهذا الحديث » على أصل الاحتياط » وقطع الذرائع » م 
اعترض على المالكية » كيف يخالفون أصلهم » ويردون دعوى المرأة » إذا ادعت 
إرضاع زوجين فيقول : 

( فإن تعلق متعلق بقول النى بيثم »> لعقبة بن الحارث ... دعها عنك » 
كيف بك » وقد قیل : فهذا لا یقوله رسول الّه سم » الا وقد صح عنده 
وجوب الحك » بقول تلك الأمة لسوداء » والخبر إذا صح عند الحاك » والشهادة 
إذا ثبتت عنده » لزمه أن جک با ) . 


(() رواه البخاري فى الشپادات » عن أئ عاصم » وعن حبان بن موسى » والترمذي قي الرضاع › 
عن عبيد بن أبي مرم » واللفظ له . والنسائي في النكاح » عن علي بن حجر ء انظر تحفة 
الأحوذي ۶ وذخائر الواریث للنابلسي » مسند عقبة بن الحارث القرثي . 


ادن 


ثم ساق ا ل ول اراد السوداء اوه بو کون 
حك الرسول عليه الصلاة والسلام » في الموضوع قضاء فقال : 

( فإن قال قائل : م يكن ذلك من قول الأمة السوداء شهادة » لوجهين : 
أحدها : أا لم تود ذلك عند رسول الله يميه » وإفا أخبرت بذلك عقبة بن 
الحارث » وليس حك الشهادة » إلا أن تؤدى عند الحام . 

والوجه الثاني : آنه مر , قد قال : اٍن شبادة الرأة نصف شپادة رجل » 
فا سيل إل تسق ها له ولا ان ون دا ار اة 
رجل > فکیف آن تکون كشبادة لرجلين ؟. 

ولا یل ان يکون الني يړ > يأمر عقبة بأن يدع زوجته » وینهاه 
عنها » بالظن الذي أخبر النى لم » أنه أكذب الحديث » هذا مالا یظنه مسا 
بالني ملم » لاسي في الفراق بين الزوجين الذي عده الله تعالى كبيرة » بقوله 
واصفاً للسحرة « فَيَتَعَلّمُونَ منهً) ما يُفرَقُون به بَيْنَ الْرْءِ وزوجه 4" . 

فإذا قد بطل أن يكون حديث الأمة السوداء شهادة » أو حككاً بالظن » فلم 
يبق إلا آنه خبر صدقه الني لَه » وعم صحته ٠‏ فقضى به ) . 

نم رد على هذه الدعوى بقوله : 

( قیل له : أما قولك لم تؤده عند رسول له سل » فقد أدى شهادتها 
للنى ي الثقة » وهو القول له ذلك » وشهادة واحد علی شپادة واحد » عندنا 
جائزة . 

وأما قولك : إنه ٣إ‏ قال : شہادة المرأة نصف شهادة الرجل »› فنعم » هو 


(۲) البقرة / ۱۰۲ 7. 


- ۷۱۵ 


عليه السلام أمره بفراقها » بشهادة السوداء » فالمرأة الواحدة » مقبولة في هذا 
المكآن ».هذا الحديت: وما في سواه فامرآتان مقام رجل بالنص الاخر » الذي 
ذکرت » ولا محل ترك آحدهما للاخر ) . 

تم أشار إلى تناقض المالكية في هذه السألة فقال : 


( هذا علی أن المالكيين الحاكين بالاحتياط » وقطع الذرائع في العظام » 
الى ب ا ا ا کون هول ا لو وامراکه م ان ه 
اکا را رون ا بذلك » فهم یخالفون النصوص کا تری ۰ حیث کان 
یکون هم فیه متعلق ‏ ویفرقون بالاحتیاط » حیث ۸ يأت فيه نص يتعلق به 

۳ 1۳5۳ 

الفقرة الثانية : الجواب عليه في أمور ثلاثة : 

الامر الاول : آمر الني عٍِ » لعقبة لم يكن قضاء » لأن القضاء يحتاج 
إلى دعوى » مؤيّدة بالبينات» وحكم يصدر من الحام في جانب أحد المتداعيين . 
بناء على بينة المدعي » أو نكول المدعى عليه عن الهين » وليس في قضيتنا شيء 

فقول المرأة م يكن دعوى » ولا شهادة . لأنها لم ترفعه إلى رسول الله : 
والکذب » وحين حمله عقبة للني يث » م يلتفت إليه ؛ وإنما أعرض عنه 
مرتين » قبل أن يأمره بالمفارقة » واعراضه مر ؛ يدل على بطلان الدعاوي 
التالية : 


الأولى : أن يكون قول ره شهادة صحيحة . 


(۳) الإحكام 00/1 _ ¥07 . 


۳ 


الثانية : آن یکون نقل عقبة لقوها ای الني مر » شهادة علی شهادة . 

الغالغة : أن یکون آمر الرضاع ما صح عند النی مر . وأنه قضی بقتضی 
ماصح له » لانه لو صح واحد من هذا الامور . لا جاز للنی للل » أن يعرض 
عن عقبة » ولوجب أن يبادر إلى الحم بلزوم فراقه لزوجته . 


اما أن قول المرأة م يكن شبهادة صحيحة » فلأن شهادة المرأة على النصف من 
شپادة الرجل . فلا بد لقبولما من امرأة أخرى » تشهد معها » وليس موضوع 
الرضاع » ما تختص به النساء » حتى نقبل فيه شهادة المرأة الواحدة » ودعوى ابن 
عو بان تشيادة الراة مقيولة :اق يعن ال میمصت ندیم 
وليس في الحديث مايؤيدها لامن قريب ولا من بعيد » ولو سامنا بقبوشا ‏ فلم 
م يسع الرسول عليه الصلاة والسلام » إلى المرأة » ويتحقق من صدق دعواها . 
وك لون ی 


وأما أن نقل عقبة لقاها ۰ م یکن شپادة علی شهادة » فلان نقل شهادة 
الاصل » لا بد فيه من رجلین » يشهدان لكل واحد من شاهدي الاصل . فاذا 
ان شوه یواعد + انق كوه القرع اندين عرو اذا كان شود الا 
ع و م وسكا ا ن 
الفرع » مثل شاهد الاأصل » واحدا لواحد » وأثنين لاثنين › لم نر نقل عقبة 
لشهادة المراة السوداء » شپادة صحيحة » وکیف نقبلها » وقد کذپامرتین ؟ 
وهنا نحب آن نسأل ابن حزم : كيف تصف عقبة » بأنه ثقة عدل » وهو ينقل 
شهادة المرأة » وتلزمنا بقبوها . نم ترد قوله » وهو یصف الرأة بالکذب ؟ 


ان قل ا ي اوجن ر و ق ها رن تساه رد ء 
والتفويق ينها ونع العوالة ر دور ی الأخر » غبر معقول » ولا 


ان 


وآما دعواه بان الني مه لم یامره بالفارقة » إلا وقد صح عنده وجوب 
اک بقول الراة » فلا دليل عليها » في نص الحديث » ولا في غيره » وقد عوّدنا 
ألا يقف إلا في حدود الظاهر » ولا يتعداه » فن أين له ذلك » وليس فى الحديث 
إلا أن عقبة جاء يستفتى النى لعٍ »> ف آمر اشتبه علیه » فأعرض عنه مر . 
ول قات وان اکەن م متا فتاه روسعة :داو ابد 
عليه السلام ؛ في حكه على عل سابق » لها أعرض عنه ‏ وقد عَلّمنا بإ »> وجوب 
ا لحك بالدعوى » إذا استبان وجه الحق فیها » ولو اعد في امره بالفارقة » على 
بينة غیر قول الرأة » لذ کرها » وما اکتفی بنسبة الزع ای الرأة » لکنه ا فنال 
له : « وکیف ها : وقد زعمت آنا آرضعتکا » . ظهر آن الامر بالفارقة ‏ ل يكن 
له أصل إلا الشبهة الحاصلة من زعمها . فإن قال : قد عم ذلك بإطلاع الله 
تعالى » قلنا : لو كان ذلك » لما أعرض عنه » وهو يعم حرمتها عليه . 


الاس الان رلا دقار عقبه سا ان نمی ليه إن 
يلتفت إلى قول المرأة » ولا أن يكلف نفسه عناء السوال » مادام يعم كذها» 
وافتراء‌ها » وهذا الذي يشير إليه إعراض الني يرث > عنه مرتين » والقضية 
لاتعدو أن تكون شبهة ٠‏ فإن أخذ نفسه فيها » بحال الورع » فارق زوجته » وإلا 
نبذ الشك ‏ ولم یبال بقول الزاعة » لکنه لا شدد علی سيم فأقبل علی 
النی طِلزٍ » من قبل وجهه » واعاد سواله ثانية » م ثالشة » ناسب أن يشدد 
النی سل > الحك عليه » وأن يأمره بالفارقة . 


الامر الخالث : آما موقف الالکیین ناهل ول ل و ى 
العنی الذي ذکرت » ومن أصلهم في سدّ الدرائع » لان فتح هذا الباب » يؤدي إلى 
مفاسد » لا حصر‌طا نی خراب البیوت ‏ وتشرید العائلات » فقد اخرج ابو 
عبید » من طریق عر » وللغيرة بن شعبة » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس » 


VIN 


( رضي الله عنهم ) أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك ۰ فقال عمر : فرق 
ها ان جاءت ببينة » والا فخل بین الرجل وامرأته » الا آن یتنزها » ولو 
فتح هذا الباب ء ل تشأ امرأة أن تفرق بین الزوجین » الا فعلت"" . 


(؟) انظر : محفة الاحوذي ل 


2 ۷۹ - سد الذرائع (9؟) 
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خائمه القسم الثای 

في ختام هذا القسم من الرسالة » وقد انتهينا إلى إثبات صحة أصل سد 
الاه ك ا ر 
التالية : 

الاْول : - آن سد الذراگع من الأصول الصحيحة , الق أكدتها الشريفة» 
توا زمره ابا هه موی لا تفر هال اتل ولو تا 
لاختلاف الکان والزمان » شأنه نی ذلك » شأن سائر الاحکام الاساسية » التي 
جاءت الشريعة لتأسیسپا » وتوطیدها » کحرمة احرمات الطلقة » ووجوب منع 
اا الق > ومسو ولية کل فرد عن عمله » وتقصيره » فهده ال 
ولا تنغير » ولكن وسائل تحقيقها » وأساليب تطبيقها > هي التي تتبد تتبدل وتتغير › 
ای ا 


والثاني  :‏ أن سدّ الذرائع » من الأصول التي سلكتها الشريعة الإسلامية › 
في جميع الأمورء وفي ختلف نواحي امحياة الدينية » والدنية » سواء منها 
ما يتصل بحياة الفرد ا الجماعة » وسواء مایتصل سلطان الدولة ۳ 
ما يدخل في حرية الافراد . واختیارم" 


(43 انظ ر الل لستهی ‏ لاستاذنا الشیخ مصطفی الزرقاء ۰٩۱۸/۲‏ فقرة ۵4۰ . 
(۲) انظر الرجع السابق ۷۳/۱ . 


NNN 


وتات بیان اسان تطون له یره ال تشه هی کرن الق را 
يفضي ای النتيجة الضارة . الق يأباها الشارع » ولو كان الفاعل حسن النية » 
ولذلك » فان الوسيلة لاینظر الیها ف ذاتا .من حیث الصحة والفساد » أو 
الاذی والنفع ؛ بل تأخخذ حكم ماأفضت اليه و هدا ۰ فالحظور مثلا فتلا + اذا 
اذك ال ماه و کر :وان اه ارف رورا عم قور 

دفع الال لمحاربین , فداء للاسرى من المسامين > ودفع المال لشخص عن 
یبیل ال راید ق هط 

والرابع : - آن سد الذرائع ما یدخل في باب السياسة الشرعية » وید ول 
الأمرء في محيطه الواسع » بسلطة » يتدارك بها كل ما يمكن أن يد من مضار 
اجتاعية ۰ ومشاكل عامة « وخاصة 6 ببدف النهوض سنوی الحياة العامة 6 
وق 'العدالة لأاع 
ار ی ی ای یی وی یت ا 
مصلحة الإعمال 2 ومعسدة الإهمال 2 وبرجیح الغالب منها ۲ 

ومن تطبيقاته مايلي : 

- الاجتهاد لاستنباط آحکام الوقائم والنوازل » امن رر تروع :> ول 

ینبغی اغلاقه » وسده » حتی لاتبقی الثريعة فی معزل عن احياة » لکن اباحته 
بلا قيود » ولا حدود » مفسدة عظیة . تؤدي إلى الفوضى الفكرية » في حياة 
(۲) انظر الرجم السابق نفس الوضع . والوافقات ۳۵۳/۲ ۰ وکتاب مالك للاستاذ الشيخ مد ای 


زهرة ص ۶۱۵ » وفتاوى ابن تهیة ۱۳۹/۳ ۰ ونظرية التعسف لد کتور فتحي الدريني ۰۳۳۸ 
وموسوعة جمال عبد الناصر مادة اساءة استعیال الق ص ۸٩‏ . ۰ 


۳ 


الناس » ولذلك كان لا بد من تقييده » وعدم اعتباره » إلا إذا توفر للمجتهد 
نصيب معين من العلم » والخلق » والفضل . وقد نص العاماء على شروط 
انوا نخس یا ام که لاف رلک ان اب را رز 
إليه هنا : أن الاجتهاد الفردي في هذه الأيام مفسدة ٠‏ ينبغي التحرز عنها ‏ 
وس أبواها . بأن تؤلف مجالس تضم كبار العاماء اختصین في مختلف علوم 
الشريعة وأبوابها » ويسند إليها امر الاجتهاد » ويصدر عنها حك لما ينزل » ويجد 
من الحوادث » حتى فنع فوضی . لاحد لما في هذا الميدان . 

؟ - ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية » مع مافي ظاهرها من مصلحة 
تعريف الناس بكتاب الله الكريم » ووقوفهم على مافيه من أحكام ومواعظ 
واداب » لا يجوز . سدا لذريعة التبدیل , والتغيير فيه .. ويمكن استدراك 
المصالح المقصودة بالترجمة » إن توفرت النية الحسنة . عن طريق التعريف ‏ 
بأحكام الإسلام » والدعاية إليه . بالمقالات . والمحاضرات » والنشرات » 
والإذاعات . ومّن شرح الله صدره للإسلام يجد من حماسه له » واندفاعه إليه . 
مايحمله على الدخول فيه » ثم أخذ القرآن بالتلقی عن أهله  »‏ يضاف إلى ذلك 
أن معجزة القران الخالدة » ومعانيه الدقيقة » العميقة » لا يمكن أن تسعها اللغات 
الاجتبية ولا بد لن یرید آن یتذوقها من دراسة اللفة العربية » لفة الاسلام 
والقرآن" . 

وبما يتصل بهذا الشأن المحافظة على رمم القرآن » وعدم كتابته على 


(5) انظر في هذا المزاع التي أثارها المرحوم الشيخ مصطفی الراغي في رسالته المسماة « بحث في 
ترجة القران الکرم واحکامها » » واقرأ في هذا الشأن بحثاً قيا مفيداً » يتفق مع الحرص على 
القرآن » واحفاظ على لغته » وأحكامه في رسالة « القول الفصل في ترجمة القرآن الکرم . ای 
اللغات الأعجمية » للمرحوم الشيخ عمد شاكر ‏ واقرأ في ترجمة معاني القرآن الكريم أيضاً , 
مجلة الرسالة للسنة الرابعة الصفحات ۰۰۱ - ۷۱۷ - ۸۸۲ - ۸۲ - ۹۵۷ . 


NNT 


الطر يقة العصرية . بحجة تسپیله لمطالعین » سداً لذريعة التبدیل » والتغيير 
فيه » وحماية للرسم الذي يحفظ أصول القراءات المتواترة » ویتلاءم معها » ومن 
أحب مطالعة القرآن » فعليه الاتصال بأهله ء ليتلقاه عنهم » ويتعامه في 
مجالسهم . ولا ينبغي لكتاب الله أن ينزل إلى مستوى المجلات » والصحف » 
المبدولة القلذاولة الكل وا مس تفت وه را هه 

وما یتصل بهذا أيضاً منع كتابة الآيات الكريمة , في الجرائد . والصحف. 
ال تتعرض ‏ في الغالب الشائع للابتذال » والاستعمال . اللذین لا یلیقان بقام 
كتاب الله » مها کانت الفائدة القصودة من ذلك » لان ی مجال الدوریات الادبية 
الراقية » والاخری الهتة بالشوون الاسلامية . والدينية » وفي الإذاعات التي تنقل 
الکامة السموعة الی کل آذن . غنی عن ذلك . ۱ 

۲ - تتدخل الدولة » ی آیام الازمات » واحروب ؛ لتجدید الأسمار » 
والاجور ‏ والخدمات » وتنظم الحياة العامة › على نحو معين › ولو كان فيه 
E EEE‏ 
خماية الضعفاء » من أرباب الجشع » والطمع » على الا يجاوز حدّ الضرورة » وعلى 
آلا تهمل الدولة جانب التريية العام » الذي یکفل تطهیر اجتع من عناصر 
لفساد » بحیث ینبع اخیر من داخل الافراد » دون آن یفرض علیهم بقانون » او 
نظام » لانه الاساس الاول الذي ينبفي التعویل علیه » ولو انتهت الدولة ‏ 
والحكومات إلى هذا الجانب » لما اضطرت إلى التدخل » وفرض الاحكام 
القهرية » لان كل مؤمن يعرف حقه وواجبه » ويخاف ربه وخالقه . 

؟: ‏ من الأمور المستحدثة . مايجري عليه الناس اليوم » من مناسبات 
يحتفلون بها في كل عام » ويسمونها أعياداً كعيد الأم » وعيد الطفل » وعید 
الآسوة » وعيد الميلاد » وعيد الزواج » وعید الشجرة » وما إلى ذلك ... مع أن 
الأعياد في الإسلام محددة بالشرع ‏ في مناسبتین خاصتین » ها مناسبة الانتهاء 

_ 3 د 


من آداء شعبرة الصوم » ومناسبة الانتهاء من شعبرة احج , ولا جوز |حداث - 
اعیاد آخری » تضاهي آعیاد الاسلام » ولو آبیح لنا ذلك » لکان نی مناسبات 
الاسلام امخالدة » ماهو آولی من ولادة شخص . آو عقد زواجه » آو الاحتفال 
بأم » أو طفل » أو شجرة . مع آن الاسلام یفرض احترام الامهات » والعناية 
بالاطفال » والشجرة » والاهقام بكل جانب من جوانب الحياة » في كل وقت » 
وفي كل زمان » ولا يرضى أن يكون الاهتام » والعناية » موقوفين على يوم من 
سنة » او ساعة ۳ ۰ 2 تعود الامور إلى مجاريا السيئة » وعاداتها الممقوتة , 
فضلا عن أن ذلك كله » مستورد دخیل » ولا حاجة للاسلام به » لغناه عنه 


اهر تفه لو اخم ف هه 


- نشر العلم » والتقافة » والعرفة امر ضروري ۰ حث علیسه الاسلام : 
وندب المسامين إليه في كل مناسبة » وفي جملة آحکامه العامة » ۴ أن الإسلام 
لايرفض العلوم » والعارف ۰ وخلاصة الافکار » من أدب » وخلق » وفن › 
ويكفي آن يكون طلب العم » ونشر العارف » ذريعة (لی الفساد » والانحراف » 
ولذلك فإنه يرفض أن تنتشر مدارس التبشير » والإرساليات في أصقاع البلاد 
الإسلامية ویرفض آن تستغل العناية بالصحة » ف الستوصفات » والصحات » 
لصالح الکفر والتبشیر » کا یرفض أن يكون طلب العام في بلاد الكفر » على 
حساب عقائد الإسلام » وأخلاقه القوهة . وهذا يفرض بالتالي على المسامين » 
واجبات السعي إلى تحصيل أسباب الاكتفاء في شتى ميادين الحياة » وأن يكون 
هذا التحصيل محاطاً بالرعاية » والرقابة » حذراً من كل العواقب السيئة » التي 
نشاهد‌ها فی حیاتنا بالدارس » والستوصفات » والصحات الاجنبية » من اٍرسال 
الابناء بلا رعاية » ولا عناية » ولا رقابة إلى الخارج لطلب العم » وحصیل 
الا 

؟] يرفض الإسلام أن تتخذ حرية الفکر » ذريعة إلى نشر الضلالات » 


7/6 


واٍثارة الشبهات , والغرائز » عن طریق اجلات » والصحف , والاذاعات » 

وساثر ما یتصل بوسائل الاعلام » فلا بد من [نشاء رقابة علی کل ماینشر » آو 
یقال » آو پسسع » حتی نصون تم الاسلام من عوامل الفساد . في الاخلاق » 

والعقائد » والافکار . ویکفی آن نشاهد عرضاً ( لفیام سيمائي ) ونقرا موضوعا 

یتناول مشاکل اجنس . او ارية » لندرك كيف يعيش الشاهد » والطالع » مع . 
حياة انس » وارية » ساعة آو ساعتین » مشحونتین بکل ماهز الشاعر » 
ویثیر الطبائع » ويغري بارتکاب الفواحش والاثام » قبل أن تنتهي الرواية 
يدقأقق EET EE E e‏ 
ومههما كانت النتيجة سيئة » على مقاومة آثار الساعات التي قبلها . 


5 يكفي أن يلتفت الفرد إلى ماحوله ء ليرى كثيرأ من الشباب » ترك 
افلحم و اتف ع او ا عا الخرر ي روا و انانف 
أمريكا » والاحاد في روسیا » ومع الغرائز » والانطلاق من القيم في هذه الدول 


- وضع القاثیل » والأنصاب › في الشوارع › والیادین » عادة غريبة » 
لايقبلها الإسلام » ولا يقرها الدين الحنيف » لانه من الذرائع ای تعظم غير 
الله . وان تکرم العظیاء . وتخليد الأبطال » إنغا يكون تمكين أخلاقهم في 
النفوس » وتربية الاجیال علیها ‏ لافي انشاء القاثیل اجامدة » لتتزین بها 
للیادین والساحات » وکان الاولی آن تتزین نفوس الناس وقلویم > باخلاق 
آصحایا . 


۷ ایاحه استيراد الخمور » وغيرها من احرمات 6 ووصع الضرائب علیها « 
ذرائع ای ارتکاب احرمات بها . وینبفی منعها منعاً باق > لان باحة دخوطا 
لدیار الاسلام » واجازة فتح احال لبیعها » وشرها » وعصرها . اعانة على 


۲ 


المعصية » وخالفة لقول الّه تعالی ‏ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4" . 


۸ - عمل النساء في الوظائف الادارية » والکاتب امحكومية . واخاصة ‏ 
مفسدة لاینبغی التساهل فیها . لاها ذريعة ای |ٍمال البیوت » واضاعة 
الأبناء » وتفكيك نظام البيت » ويكفي أن قارس النساء مایتصل من من 
مهیات فطرن علیها » وأخصها : تعلیم الأطفال , والعناية بالرضی . ولا يجوز 
للناحية المادية أن تطغى على أحكام الله » وثریعته السمحة » ولن یعجز الرجال 
عن القيام بكل أعباء الحياة العامة » لو جردوا لذلك كل طاقاتهم همة » وأمانة 
وإخلاص » وتركوا المرأة تؤدي واجبها » الذي اعدها الله مل أمانته في الحياة . 


وعنيا نث هذا وذاك ان تتفرط المراة ف سياديين القتالنه + وه ق جل 
السلاح » وشواهد الحياة » والواقع ترفض ذلك » ولعل في هذه الكامة التي قالها 
أحد القواد الإنجليز" عبرة لمن اعتبر ( لقد غيرت كثيراً من الأشياء على مسرح 
الصحراء » طردت من السرح کل النساء » وقلت لقوادي : هوّلاء التطوعات » 
لا یصلحن الان لثیء ما نرید آن نفعله ی الصحراء .. وما یصلحن له لیس لدینا 
وقت نصیعه فیه 7 

5 - ومن تطبيقات الذرائع ما يسمى في عرف الحقوق اليوم : ( الاحتيال على 
القانون )'' واقرأ كتاب الحيل الحظور منها ‏ والشروع » للدکتور عبد السلام 
ذهنی » لتری الشواهد على ذلك » ومنها : قانون تسجيل المعاملات لاشپارها 
ين نس امسر عن امام ا كوي رجه 
جما ود شا رتیوت ل د جا عل أكل موك الفاس + 


(۵) سورة الائدة / ۲ /. 
(5). کلام القائد المسكري مونتجمري في عدد الاهرام ۱٩‏ /۰/ ۵۷ . 
(۷) انظر الدخل الفقهی ۷۱/۱ . 

۷ج 


بتأجيرها لأكثر من واحد » وتسجیل عقود الزواج حتی لاتتزوج المرأة بأكثر من 
e‏ ۵ 

وما يقوله الدكتور ذهني في هذا الكتاب :( هؤلاء الرومان › لا رأوا من 
تفت ارو ق ا یت ااب ارت رالا عل رات ال :وسا 
یتناهبه من آیدهم ذئاب المرابين  ٠‏ ووحوش المقرضين › سنوا تشریعات . حول 
دون وفوع لشياب فريسة في أيدي لصوص الال » وقد حاول هوّلاء اللصوص 
بالاحتیال التکرر » والتنوع » الافلات من القانون » عن طریق تحیل بعض 
صور العاملات الصحيحة نی ذاها » من حیث شکلها », ومن حیث عناصر الاتفاق 
علیها ء عل حين تستر هذه العاملات قرضاً بالربا الفاحش ؛ وتتواری فیها 
عقارب الربا . ولا فشا الامر » وذاعت آلاعیب الرابین » وخيف على القانون أن 
یصبح معدوم الاثر » قلیل النفع » افق فقهاء الرومان » بأن تلك العاملات 
الصحيحة في شكلها » والتي يستتر في أكنافها الربا » وماله من خطر عبی الال 
لأسو آفتوا نها معاملات باطلة ٩۱)‏ 

وینقل عن التشریع السوفیتق الوضوع عام ۱۹۲۳ ماياق فيظن کل 
قانوني يتعارض مع مايرمي إليه القانون » أو يحصل من أجل الاحتيال على 
القانون » وكذلك يبطل كل عمل قانوني هدف بطريقة ظاهرة » للی الإيذاء 
بالدولة )07 


وینقل عن الشرع ( "١‏ اولبياة ا افتوقع شت بات رام الا فان عل انوم 
فیقول : ( يقضي قانون « جولیا وبایوبیا » بان لولي العبد العتوق . حق الارث 


(۸) ص 1 من الکتاب الذ کور . 
(9) الدخل لفقهي . 
(۱۰) الرجع الذ کور ص ۲۷ ۰ ۱؟ 


8/ا/ا - 


في مال هذا الأخير » إذا ترك العبد من الورثة أقل AIRE EDET‏ 
ی اا سي ران ي لون ق خرن 
ولیه القدم IESE ENES‏ 
تجمل البلغ التروك آقل من القدر فی جواز الارث » ولا استفتي الشترع العروف 
( آولبیان ) في ذلك قال : بأن مثل هذه اهبات تعتبر باطلة » لپا حصلت من 
أجل الاحتيال على القانون » ومن أجل تفويت حق الإرث على الرب القدم 
لامعتوق ) . 

وعن المؤلفين في القرن التاسع عشر يقول : ( ونما لاحظه المؤلفون › في 
القرن التاسع عشر » أن الحاك الملكية › قبل الثورة الفرنسية » وهي تعمل تحت 
تأثير القانون الكنسي » وتجري أحكامها بروحه »› كانت لاتقر الوسسائل 
التحايلية ؛ التي يلجأ هما الأفراد في تعاملهم مع بعضهم البعض » > كالبيوع الوفائية 
الي يتعاقد بأ البائع » وهو المقترض ٠‏ على أن يبيع عقاره بن بخس » ولكن 
الشتري القرض ۰ یشترط في استرداد البائم للعقار ‏ تناً مرتفعاً . یدفعه البائع 
القترض ای الشتري القرض » وکذلك احال بشأن عقد الهاترة » وفیه یبیم 
القرض شیكاً بالتقسیط لمقترض » ويسترده منه في الحال » بن بخس يدفع 
لساعته » وبهذا يفوز المقرض بالفرق بين القنين على اعتباره فائدة له ۳" 

وعن القانون المصري الختلط والوطنی یقول : ( قرر القانون جواز العارضة ‏ 
والتدخل ف القسمة » مها کان أصل الشیوع , ترکة ان و شرکة و اتفاقا 
وقانا وفك a N‏ 
للشیوع في كل قسمة » مهما كان مصدر الشاع منها » فاذا تمت القسمة دون معا 
)١١(‏ نوع من العملة . 
(۱۲) الرجع الذکور ص ۸۱ . 
(۱۲) الرجع الذ کور هامش ص ۸۰ . 


- ۷۷۹ 


الدائن المعارض » فإنها تعتبر باطلة » علی اساس آن نية الاضرار » والتدليس إفا 


5 خا 
هي معروصة وواقعة ( ۰ 


وانظر حك التجنس بجنسية أجنبية » للفرار من واجب الجندية' ' » وتغيير 
المذهب الديني للإفلات من الحقوق الثابتة عليه بموجبه )"' » وانظر معنى 
لتدلیس ‏ وما یشمله من معاني الفش علی القنون"۳ . 

واقرأ كذلك نظرية الصورية في القانون » وما تهدف إليه من أغراض غير 
مشروعة » من غش » وإضرار بحقوق الغير » في كتاب ( نظرية الصورية ) في 
التشريع المصري للد كتور أحمد مرزوق . 

۰ - ومن تطبیقات سد الذرائع : نظرية اساءة استعیال الق » لان أصلها 
ثابت ق الشريعة بناء عليه » یقول الاستاذ مد ابو زهرة : ( واساءة استعیال 
الحق مدفوعة أيأ كان نوعها » وقد سبقت الشريعة الاسلامية في هذا سبقاً بعيداً , 
وقد ثبت ذلك بالقران ٠‏ والآثار عن النبي » وعن الصحابة ٠‏ فقد ذكر القرآن , 
اا a‏ 
بون چ آو دین غير مضار وصية من الله 4" » وقد روی آبو جعفر مد 
الباقر بن علي زین العابدین » أنه كان لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من 
لانصار » وكان يدخل عليه » هو وأهله » فيؤذيه » فشكا ذلك الأنصاري إلى 
رسول الّه مر » فقال له عليه السلام : « بعه » فأیی » قال : « فاقلعه » ٠‏ فأبى , 


(55). الدخل الفقهي ص ۲۱۱ . 
(۱۵) الرجع الد کور ص ۲۹۲ . 
(۱7) الرجع آلذ کور ص ۲۸۸ . 
(۱۷) 
)1۸( 


۱۵ 


۷ الرجع الذ کور ص ۲۹۹ - ۲۱۱ . 


۸ النساء ۱۲۳7 /. 


قال :« فهبه ولك مثلها في الجنة » فأی » فقال رسول الّه مر : « أنت 
مضار » » ثم قال لصاحب الحائط : « اذهب فاقلع نخله » . ۱ 

ها ای ما یت ال عم و 
یت تان له 8 امك نضا و وق كدو لقنا روق ی شب بو 
sS‏ موك د a‏ 
ير الماء من أرض ذلك ال جار » واعتبره عر مضارة . وقال للجار : ( والّه لهرن به 
ولو على بطنك ) . 

وکان الصحابة . والتابعون من بعدم > يقرون دفع الضرر , الذي يترتب 
على سوء استعال الحق ٠‏ آخذین بقول الني ا ۰« لاضرر ولا ضرار » . فكل 
ضرر مدفوع بقتضى ذلك النص النبوي › ولو كان صادراً عن صاحب حق مأذون 


۲ (19) 
شمه 


وأقرأ في بيان النظرية » ومعاییرها » تفصیلاً کتاب ( التعسف في استعال 
او و و ی ادا اند کنو اف 
الدريني بحثأ مستفيضاً مقارناً بين فقه الشريعة . والقانون » قدّمه إلى كلية 
الشريعة في جامعة الأزهر حول هذه النظرية . 

» ومن التطبيقات التي تطالعنا اليوم : امتناع (خوتنا آهل فلسطین‎ - ١ 
من ال هجرة من أراضيهم » بعد أن غلب عليها أعداء الله » لان امجرة » وان‎ 
كانت تبيء لمن يهاجر فرصة النجاة بحياته المهددة » وسلامته المعرضة للزوال » ف‎ 
كل لحظة » تحول ضد الحفاظ على إسلام الأرض » وإبطال خطة العدوء في غزو‎ 
البلاد » واغراقها بالهاجرین » آم من حياة فرد ۰ آو جاعة » ولنا عبرة في‎ 
الأندلس التي يبدو أنها قد ذهبت إلى غير رجعة » وأصبحت في زوایا النسيان من‎ 


. 85 موسوعة جمال عبد الناصر مادة أساءة استعال الحق صفحة‎ )۱٩( 


NAN 7 


آذهان الناس الیوم » سام الله لنا أرضنا » وحفظ لنا ديننا » وأعاننا على لنهوض 
من الكبوة » والعودة إلى دينه الحنيف » وشرعه القوي › لنكون اهلا للنصر 
وا تیک 

وأخيرا فان مجال تطبیق اصل ۳ ۳ يه 0 00 ۱ 
وشواهده في حياتنا المعاصرة » فهي أكثر من أن ۱ 
القدر » وبالله تعالى التوفيق . 


- ۷۸۲ 2 


خاتمة الرسالة 

فی هذا الوقف » وبعد آن آتیت علی اية الوضوع ‏ أحب آلا یغادر القارظ 
الكريم البحث » حتى يقف على خاقة » يجد فيها عرضأ سریما لام ماتضنه ؛ 
تکینا له من جمع اطرافه . والوقوف عليه وقفة إجمالية » وإشارة إلى أهم ماهدى 
إليه البحث » من نتائج » وتحقيقات » وعرضاً لبعض المقترحات المستفادة على 
ضوء محجربة البحث . ۵ 

وقد مهدت للبحث بالکلام عن الاجتهاد بالراي » فعزفته » وأوردت 
ماذکره العلماء من مظاهره » با فیها سذ الذرائع » م رجعت کل هنه الظاهر 
ال مصدرین آساسیین , ها : القیاس » والاستصلاح » ونت كف برجم ف 
واقع الأمر كل ماعداها إليهها » أو إلى المصادر الثلاثة الأولى » وأعنى بها الكتاب , 
والسنة . والإجماع . ۱ 


وتكامت في القسم الاول » وضن الباب الأول منه » عن الذريعة في اللغة , 

وقررت في الفصل الأول منه : 

(۱) - أن الذريعة في جميع هذه المعاني » تقوم على ثلاثة عناصر ء أمر ينطلق 
وقد عبرت عنها في المعنى الاصطلاحي بالوسيلة » والتوسل الیه » والإفضاء . 

كاك وان كد ين الويف وا میا لین وه انش لقوق 
للذريعة » يمكن أن يكون فعلاً » أو شيئا » أو حالة قائمة في شيء » كوصف ٠‏ أو 


۳ 


فرقت بینه » وبین الا صطلاح الشرعی الخاص . بان هذا یقیز بکون الوسیلة ‏ 
والمتوسل إليه فيه » فعلا مقدورا لامکلف . 

(۲) - وأنه لا بد ف العنی اللغوي » والفلسفي » من وجود القصد في 
ویراعی فیه الال » بصرف النظر عن نية العامل . 

() - وأن آهم مایتیز به المعنى اللغوي للذريعة » كونها غير مرتبطة بحال 
المقصود » المتوسل إليه » من حسن أوقبح » بخلاف المعنى الفلسفي الذي يشترط 
كونها نافعة في نظر العقل » وبخلاف الاصطلاح الشرعي الذي يشترط كونها 

(ه) - وأن أم ما ييزالمتوسل إليه » في المعنى اللغوي » أنه مطلق من قيد . 
الحسن » أو القبح » وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام » أما في الاصطلاح 
الشرعي الخاص فلا بد من كونه مفسدة في نظر الشرع . 

(3) - وأنه يتصور وجود سد الذرائع ». وفتحها في اللفة ء وني 

(۷) - وأن سدّ الذرائع في اللغة » يعني ترك ا لار ا 
من ادر هة > والقضود » خائل مادق > اوموق + ومغتاء ف الاضطلات 
لفلسفی هدم » وإعاقة » وإضرار بالحياة . 
وبين سدّ الذرائع » وحرم الوسائل . 

ثم تكامت في الفصل الثاني عن أركان الذريعة الثلاثة : الوسيلة » والتوسل 
إليه » والافضاء » وبيّنت كيف يثبت كون الركن الاول ذريعة » بالاستنباط من 


تقس الذرائع » إلى ماهو جمع على سدّه » وما هو جمع على إهماله » وما هو مختلف 
2 ۷۸۶ - 


فيه > واستخرجت بعد ذلك قاعدة المنع في الذرائع > ثم بيّنت حد الإفضاء ومعناه ¢ 
وضرورة کون التوسل إليه فعلا محرماً » وأنه الاساس في تقدیر قوة الافضاء ۱ 

ثم تكامت في الفصل الشالث عن سد الذرائع في استعال الفقهاء , 
ela OCs‏ عق الدلين + وقدديزة 
بعنی القاعدة » لکنه آقرب مایکون ای القاعدة الاصولية » وذلك بعد عرضه علی 
پات هک ار سو للد مو لقا عدة مس سای مه 
التواعد: وال عو اة 

وفي الباب الثاني عرضت أقسام الذرائع » بحسب موقف العاماء منها » سدا 
وفتحاً » و جسب أصل الوضع الشرعي للذريهة » وحسب مایلزم عنها من 
اضرار » تلحق العامل با > أو غيره »> ويحسب وجود القصد » وعدم وجوده » 
و خسب قوة إأفضائها إلى المفسدة > ونحسب مكانما بين المصالح 2 والمفاسد 6 
وأوردت ملاحظات علی کل تقسم منها ثم اقترحت تقسباً لعنی الذريعة العام » 
ق ا 

ثم تکاست عن احکام الذرائم » بالمعنى العام »فبيّنت حك الوسيلة الجا 78% 
المؤدية إلى الجائز » وحك الوسيلة الممنوعة , المؤدية إلى الممنوع » وحك الوسيلة 
الممنوعة , المؤدية إلى الجائز » وفصّلت حك الوسيلة الجائزة » المؤدية إلى الممنوع , 
بالنظر إلى إباحة الوسيلة » أو وجوبها » وكراهة المتوسل إليه » أوحرمته » وبالنظر 
إلى عموم » وخصوص المفسدة . المتوسل إليها » وإلى قطعية وظنية الإفضاء . 

ثم تكامت عن أحكام الذرائع بالمعنى الخاص » فبيّنت حك الوسيلة المباحة , 
المؤدية إلى فعل محرم قطعاً ء آو غالبا » أو كثيراً » أو نادراً » وحك الوسيلة 
الندوبة » الوّدية قطعا » أو غالباً » آو کثیرا » أو نادراً إلى فعل محرم » وحك 
الوسيلة الواجبة » المؤدية قطعاً » أو غالبا » أو كثيراً » أو نادراً إلى فعل محرم . 

وفي أثر امخالفة لحك الذرائع » قدّمت بأن التذرع قد يكون بالفعل » وقد 

9 سد الذرائع (۵۰) 


یکون بالترك » وفي حالة فتح الذرائع » تكامت عن أثرها عندما يدخل التنذرع ٠‏ 
E‏ عندما يدخل في حدود الطلوبات المندوبة » 
وعن آثرها عندما یدخل في حدود الطلوبات الواجبة 

وفي حالة سد الذرائع » قدمت الکلام عن أثر انالفة ف الذرائم النصية . 
من جهة الصحة والفساد ؛ ومن جهة اخرمة » والکراهة ؛ ومن جهة العقوبة 
وعدمها » تم عقبت بذکر آثر اخالفة نی الذرائع الاجتهادية من اجهات الثلاث 
و( 

وأما القسم الثاني مق الق فقه تکیت قه ی الاحتصاعییب اند انم : 
شهدت بان سد الذرائم دلیل صحیح موید بالعقل »ثم بيّنت في ثلاثة أبواب » أنه 
معتبر في الشرع » بعموم یفید القطع » واستدللت علی ذلك في الباب الأول باستقراء 
لوقائع » والشواهد » بالتقل من الکتاب » والسنة » وفي الباب الشاني باستقراء 
الوقائم من اجتهاد الصحابة » والتابعین » ومن فقه الذاهب الأربعة » وناقشت فى 
ا E EE‏ 
نم خمت القسم . بذ کر بعض الشواهد والتطبیقات في حیاتنا العاصرة . 


تسب اليه البحث : 


أولاً - تحقيق معنى الذريعة في اللغة » وأنها تقوم على عناصر ثلاثة . 

ثانیاً - اظهار التفرقة لاول مرة بيخ العنی العام » والمعق الخاض للذزائة 

ثالثاً ‏ حلیل الذريعة في معناها الاصطلاحي ال وکام ثلاثة » هي 
لوسیلة » والمتوسل إليه » والافضاء » والکلام بالتفصیل عن کل واحد من هذه 
الارکان » وعلاقته بالاخر . 

رابعاً - استنباط قاعدة النع في الذرائم 

خامسا - الاشارة ای آن التوسل الیه في الذريعة » بالاصطلاح الشرعي . 
هو الاساس فی تقدیر قوة الافضاء . 

- ۷۸۲ 2 ‌ 


اھا جات ا ا و و ووا ل 
سد الذرائع » وأنه أقرب ما يكون إلى القاعدة الأصولية . 

سابعاً - بيان أحكام الذرائع بالتفصيل , ما ينع منها » وما لا يمنع . 

ثامناً ‏ بيان أثر المحالفة لحك الذرائع » في الذرائع النصية » والأخرى 
الاجتهادية » من جهات الصحة والفساد » ولحرمة والكراهة » والعقوبة وعدمها . 

تاسعاً - استقصاء لشواهد سد الذرائع في الكتاب الكريم . 

عاغراً - استقصاء لشواهد سد الذرائع:ق السنة النبوية . 

احادي عشر ‏ استقصاء لشواهد سد الذرائع في فقه الصحابة والتابعین . 

الثاني عشر - بیان تفصيلي لاثبات آن سد الذرائع موجود في کل الذاهب من 
TSE‏ 

مقترحات على ضوء تجربة البحث : 

۱ - الظاهرة الواضحة ف عاماء الثم يعة الاقدمين : آنهم كانوا تابون 
بوضوعات السائل ‏ وأبواب الاحکام , ملة » وتفصیلا » ویعرفون با برة 
مظان السائل » ومواطن البحث » في الراجع التي کانوا یتداولوها ‏ فلم يكن 
يعوزه الدليل المرشد » إلا في ابتداء التحصيل » وفي مقدمة الشروع في طلب 
العام , 6 کان الواحد منهم ۱ یم بوضوعات شتی » وفنون متعددة > يتقنها إتقان 
المتخصص » ويبحث فيها بحث الخبير المدقق . بفضل مااتاهم الله من بركة في 

الوقت » واستقامة على أحسن مناهج الخير » مع الق » والدین » والاخلاص لرب 
العالمين » لكنّ الحال قد تغيرت في هذه الآيام » تغيرأ كبيراً » وتعقدت حياة الناس 
E‏ فلم يعد هَمٌ الباحث ينصرف فيها إلى الإحاطة بكل ما يقرا دار 
ما همه جع الأفكار المتعلقة عوضوع واحد » فیقراً ما یتصل به » ویدع ماعداه » 
وليست المراجع التي بين يديه » معدة له علی هذا الاساس . وافا الفها اصحایها 
ليقرأها طالبها من ألفها إلى يائها » ولذلك م بقوا بوضع فهارس تفصيلية » تساعد 


- ۷۸۷ - 


المطالع على تتبع الموضوعات في مظانما » بيسر وسهولة » ولهذا كان من الضروري 
أن تتجه جهود العاملين في حقل الشريعة إلى إحياء التراث القديم » الذي يفيض 
بالخير » ويمدَ الباحثين بزاد غني من الثقافة والعم » وذلك بأمرين : ظ 

الاول : (حیاء اخطوطات القدية » ونشرها نشراً حدیذاً » یسپل سبیل 
الرجوع إليها » والتعرف علی مافیها » واخص بالذکر منها : احاوي لاماوردي ‏ 
وانحیه. البرهاني في الفقه » واصول احصاص . والبحر انحیط للزركشي » في عم 
لاصول . لانپبا موسوعات في الفقه والاصول » تغنی عن کثیر من الکتب 
ا 

الثاني : إعادة طبع التراث من أمهات الكتب المتداولة » بتحقيق جديد » 
وفهرسة كاملة » لكل موضوعاتها الكلية والجزئية » واخص بالذكر منها : بدائع 
الصنائع للکاساني » والدونة » والام للشافعي » والمغني لابن قدامة » فإنها من 
آمهات الکتب والراجم . 

۲ - وفي سبيل النهوض بهذا العبء أرى أن تتألف بين المشتغلين في عام الفقه 
والتشریع » ومن الغیورین علی تراث الشريهة » جعیات علمية . تختص کل 
واحدة منها بکتاب من التراث » تنظم نفسپا » ومواردها » وتجمع مشترکیها 
لاحیائه ونشره » علی احدث آسالیب النشر . وأقرب طرائق العرض » وأدق 
آسباب التحقیق » لیکون عدةالباحثین » توفرعلیهم الوقت الکثیر » وا مجهود الضنية . 

۲ - وفي الکتبات کتب غنية » وخطوطات مهمة . حبذا لو توجه عناية 
طلاب الاجستیر » والدکتوراه » إلى تحقيقها مستقلة » أو مع دراسات حوها » 
تلقي الأضواء عليها » وتقرّها إلى طالبها » وتحفظها من خطر التلف , 
والاندراس » مادامت رهينة في خزائن الكتب » وفيها الكنوز الدفينة » والمعارف 
امليلة النافعة . 

والله عز وجل ولي التوفيق . 
۰ ۷۸۸ - 


ابم الکتاب 


١‏ البرهمان في علوم 
القرآن : 

۲- بصائر ذوي القییز في 
لطائف الکتاب العزیز . 
۳ التسهیل.: 


؟- تفسير ابن كثير . 


: القرآن‎ ٠ 

5 جامع البيان عن 
تأویل آي القرآن . 
7 اللجامع 
القرآن . 


لاحكام 


. روح البيان‎ -٠ 


المصادر والمراجع 


أ القرآن الكريم » وما يتعلق به . 
المؤلف 
بدر الدین الزركشي - ۹6 ه . 


للفیروز آبادي ( مد بن یعقوب - 
۷ ه ). 

لابن جزي ( مد بن آجد بن جزي الكلي - 
۱ هد ) . 

غاد الف ن تاغل ین كدير یی ۱۱۷ ی 


للسيوطي ( جلال الدین عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي 5 


للطبري ( محمد بن جرير  5٠١‏ ه ) . 


للقرطى ( مد بن مد الأنصاري › 
القرطبى  77١‏ ه ) . 


۳ ھ ) . 


الرازي » الجصاص ۲۰١۰‏ ۔ ۲۷۰ ه ) . 


للآلوسي ( مود الآلوسي ٠١۷١‏ ه) . 


sı VAY 


الطبعة 

عيسى الحلي . 

اجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية . 


ف ل 


: ( ۱۳۷/۳ ) 


e 


دار الكتب المصرية . 
عيسى الحلبي . 
FEE‏ 


ONES) 


اسم الكتاب 
1 اسياي لل 


اد الأخارة والایجاز إل 
أنواع المجاز . 

۳ فتح البينن في 
مقاصد القرآن : 

6 لبات التاونل:: 


23_30 العجم المفهرس » 
لألفاظ القرآن . 
٠7‏ مفاتيح الغيب . 


بدائع لمنن في جمع 
وتر تش سل الشافعي ۱ 
التاج الجامع للأصول . 
نحفء الاحوذي ( شرح 
جامع الترمذي ) . 
تدریب الراوي » فی شرح 
تقریب النواوي . 
الترغيب ٠‏ 
للمنذري . 
ذخائر المواريث . 


والترهيب 


رياض الصالحين . 


سبل السلام ( شرح بلوغ 
را 


الولف 


للواحدي ( علي بن آمد الواحدي » 
النيسابوري 40۸ هھ ) . 
للعز بن عبد السلام » 11۰ ه . 


البخاري - ۱۳۰۷ ه ) . 
۵ هر ) . 


نحم فؤاد عبد الباق 1 


للرازي ( مد فخر الدین بن ضياء الدين 
الرازي - 5١7‏ ه ) . 

ب الحديث الشريف » ومايتعلق به . 
للساعاتي ( عبد الرحمن البنا ) . 


نحمد بن عبد ال رحمن المبارك  ١١69‏ ه . 


لجلال الدين السيوطى  1١١‏ ه . 
عبد العظم المنذري 501 ه . 


الاي عا ا لی 
NET‏ ور ۳ ۳ 

للنووي ( محي الدين يحبى بن شرف 
النووي - ۱۷۱ ه ) . 

نحمد بن |سماعیل الصنعاني - ۱۱۸۲ ه . 


الطبعة 


مصطفی مد ( ۱۳۷۹ ) . 


مطبعة الامام . 
مطابع الشعب (۱۳۷۸). 


الطيعة الاولی ( ۱۳۰۷ ) . 


. ۳۹ 


مکتبة القاهرة . 


تحقيق عبد الوهاب 


عبد اللطيف . 
طبعة منير الدمشقي . 


جعية النشر الازمرية . 


ا 


اسم الكتاب 


سنن أبن ماجه ۱ 


سنن أبي داود » امش 
الزرقانی علی الوطأً . 

سنن الدارقطنی » وبذیله 
التعليق المغني . 


ا الدارمي : 


سك النسائي 


شرح الزرقاني على موطاً 
الإمام مالك . 
فرع سان تن 


شرح النووي لصحيح 
سل 


فتح الباري » ومقدمته 
هدي الساري . 

التفح الكبير في ض 
الزيادة إلى اللججامع 
الصغير . 

قواعد التحديث من فنون 


مصطلح الحديث . 


المؤلف 
للد كتور عجاج خطيب . 


۵ ص . 


سلهان بن الاشعث - ۲۷۵ ه . 
( عال بن عمر ۳۸۵ ه ). 


( آبو مد عبد الّه بن عبد الرحمن ‏ 
۵ ه ) . خرج أحاديثه عبد الله هاثم 
الواني . 

أبوعبد الرحمن » أحد بن شعيب ‏ 
۲ هھ . 


مد بن عبد الباق بن يوسف ١١77-‏ ها. 


للطحاوي ( أبو جعفر»› اه بن مد 
۱ هت 1 


محى الدين يحى بن شرف 515 ه . 


أ غك :فة اء غد تدای 
۲ ه ) . قدم شا الشیخ عبد الغنی 
عبد الخالق . 

أحمد بن علي 407 ه ) . 


للقاسمى ( جمد جمال الدين ) تحقيق حمد 


۵ 


مکتبة وهبة . 
ی 


دار انحاسن 6 للطباعة 6 
بالقاهرة ( ۱۳۸۲ ) . 


مصطفی تمد 

ال اة 
نطيعة الأنزار جمدي . 
الهش 


1 


مصطفی الي . 


مصطنی اخلي . 


عیسی الی (۱۹۱۱م) . 


اسم الكتاب 
ممع الروائد . 


ند الامام آهد بن 
حنبل ۲۶۱ ه 

معالم الستن . 

مفتاح کنوز السنة . 


منحة المعبود في ترتيب 
مسد آي داود ۲ 

مورد الظیان > إلى زوائد 
أبن حبّان : 

الموطأ للإمام مالك . 
النهاية في غريب 
الجدية:. 

نيل الأوطارء ( شرح 
منتقى الاخبار ) ۱ 


اتخ تن ار وله 
الا 
الإهاج في شرح المنهاج . 


الاق ار 
الإسلامية . 
الإحكام في أصول الأحكام . 


المؤلف 
للميقي:(اشور المسدين عل بن أي :بكر 


۷ هھ ) . 
للحاک ( أبو عبد الله » حمد عبد الله » الشهير 
بالحام النيسابوري ) . 

الطبعة الهنية و ۱۵ جزءاً . من تحقیق امد 

شاکر . 

للخطابي ( شرح سنن الإمام أبي داود ) . 

أ . ي . فنسنك » نقله ی العربية ممد فواد 

عبد الباق ( ۱۳۵۶ ه ) . 

( سلهان بن داود بن الجارود ) للساعاني . 

( عبد الرحمن البنا ) 

( مد بن حبان - 505 ه ) لنور الدين 

الميثي ( علي بن أبي بكر ) . 

بالك نين اتن ۷ ف 

لابن الأثیر ( جد الدین مد بن مد 

الجزري - ۱۲۰ ه ) . 

محمد بن علي بن ممد الشوکاني - ۱۲۵۰ ه . 


ج ‏ آصول الفقه » والقواعد الفقهية . 


دين السبي ) لتقي الذي ۰ وولده تاج 


الدین ).: 
للشيخ علي عبد الرازق . 


للأمدي ( سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي 
ق 


3 


5 ران 5 


الطبعة 
القدسي . 
طبعة الهند ١١5١‏ . 
طبعة دار العارف ۰ 


الطبعة الأولى ( ۱۳۵۱ ) . 


. ها‎ ۲۳ 
I PON 


عيسى الحلى . 
عيسى الحلى . 


الع الال وار 
اوه 


اسم الكتاب 


الإحكام في أصول الأحكام . 
إرشاد الفحول . 
الإشارات الإلهية لباحث 


الأصولية . 
الاشارات . 


الاشباه والنظاگر . 


الاشباه والنظاگر . 
أصول‌التشر یع الاسلامي . 
أضول السرخسي . 
أصول الفقه الإسلامي . 
اا 


او 
اضول الفقة + 


لاصو وال ایس .: 


ابصال السالك ف آصول 
الامام مالك . 


المؤلف 


لابن حزم ( علي بن مد بن حزم - 
۸ هھ ) . 

للشوكاني (خمد بن علي بن مد 
ه ) . وبهامشه شرح العبادي على 
شرح الحلى لورقات إمام الحرمين . 

لنجم الدين الطوفي . 


۱۳۹۵ 


للباجي ( آبو الولید الباجي - ۷4: ه ) . 
وهو بپامش حاشية السوسي » على قرة العین 
شرح الورقات . 

لابن نجيم (.زين الدين بن إبراهيم ‏ 
۷۰ ها )ء مع شرحه مزر عیون البصاثر 
للحموي ( أحد بن محمد ٠١58‏ ه ) . 
للسيوطي ( جلال الدين السيوطي ‏ 
۱ھ ) . 


للاستاذ الشیخ ا 


أبو بكر حمد بن أحمد ‏ 440 ه . 


للشيخ زي الدين شعبان . 
للشيخ زكريا البرديسي 
للشيخ عمد أبي زهرة . 
للشيخ مد اخضري . 


للنووي ( 
النووي 
للشاطبي ( ( أبو إسحاق » إبراهم بن موسى 
النحمي ‏ ۷۹۰ ه ) 

للشيخ محمد يحى بن عر انختار . 


1۷ ه ) 


E E 


مطبعة الإمام . 


عوط دار الکتب 
۳ 


طبعة تونس . 


طبعة مصطفی مد . 


اه لاله مدا 
العارف . 

داز الكتان عض . 

دار التألیف:. 

دار التألیف . 

دار الفکر العربي . 
الطبعة الرابعة » بالمكتبة 
التجارية . 
خطوط دار 
اا 

المكتبة التجارية . 


الکتب 


طبعة تونس . 


اسم الكتاب 


افيا سا ال 
البحر احیط . 


بفية احتاج » لایضاح 
شرح الاسنوي » على 
مقدمة النهاج . 

تحرير القواعد المنطقية . 


التحریر . 


تخریج الفروع على 
الأصول . 

التعسف ف استعمال الحق . 
تفسير النصوص في الفقه 
الإسلامي . 

التقرير والتحبير . 


تقويم أصول الفقهء 
وتحديد أدلة الشرع .. 
ي 


القهيد في تخريج الفروع 
قل الا عوك + 
حاشية البنانی . 


المؤلف 


لاحك بن جى بن مد الونشريسي . 


للزركشي ( بدرالدين الزركشي ۴ 


. ) ھ٤‎ 


للشيخ يوسف موبى المرصفي . 


لقطب الدین مود بن حمد الرازي  ۷٠١‏ ه 
( وهو شرح الرسالة الشيسية لنجم الدين 
مر بن علي القزويني - 145 ه ) . 
للكال بن اهام ( کال الدين مد بن 
عبد الواحد السیوابی ۸۲۱ ه ) مع شرحه 
للبادشاه . ۱ 

للزنجاني ) شپاب الدین شود بن هد 
7 ه ) تحقيق الدكتور أديب صالح . 
للدكتور فتحي الدريني . 

للدكتور أديب صالح : 


ان ام حار از تور یر اک نت 
لهام ) . حمد بن عمد بن الحسن - ۸۷۹ ه . 
ان زب عبید الّه بن عمر الدبوسي . 


للتفتزاني (شرح التوضیح » لان 
التنقيح ). مسعود بن عمر بن عبد الله 
۲ هھ . 


ا 
(عبدالر حن بن جاد الله البناني -۹۷١١٠ه)ء‏ 
على شرحه الحلى على جمع الجوامع . 


VS 


نبقة عل الآلة الكانة : 


الاميرية . 


يخطوط دار الكتب 


اسم الکتاب 


حاشية العطار . 


حصول المأمول من عل 


ا 

الرأي في الفققه 
الاسلامي . 

الرة على من أخلد في 
الارض وجهل أن 
فرض . 

الوسالة:: 

سلم الوصول ‏ إلى عم 
الأضول.: 

روضة الناظرء وجنة 
الناظر . 


اه هط 
ی 

ترج ی ا 
علم الأصول . 


تا افو ف ف 
ال 
SENE‏ 
القرسة لاش 
الفرائد البهية في القواعد 
الفتهية . 


المؤلف 
( حسن بن محمد العطار  ١١5١‏ ه ) على 


لد کور ار اا 


للسيوطي (اغيد الرخن بن أي بكر : 


للإمام الشافعي . ( جمد بن إدريس ‏ 
۶ هه ) تحقیق أجمد شاکر . 


لابن قدامة ( عبد اللّه پن آحد ند بن 
قدامه القدسی - ۱۲۰ ه ) مع شرحه للشیخ 
2 
۶ ها. 


ارو کون ق ا 


القرای - ۱۸۶ ه ) . 


این تهية ( تقي الدین » آهد بن تهية - 
۸ هھ ) . 
للد کتور تمد سعید رمضان البوطي . 


لحمود حمرة  ١١١5‏ ه . 


- ۷۹۵ - 


الطبعة 

طبعة التجارية . 
المكتبة التجارية . 
طبعة أولى . 


طبعة ( ۱۳۲١‏ ه ) . 


داز القارف:: 


دار العروبة . 


اللو 


(ES ET) 


ال 


ا 


'نسخة على الآلة الكاتبة . 


اسم الكتاب 


الفروق . 


لراك الروك لون د 
الوت 


قواعد أبن رجب 


قواعد الأحكام, في 
مصالح الأنام . 
القواعد . 


القواعد النورانية 
مه 

القياس في الشرع 
الإسلامي . 

كشف الأسرار . 


مباحث الحم تال 
الاصوليين . 

محاضرات في مصادر الفقه 
الإسلامي . 

احصول . 


الدخل لاصول الفقه . 
المستصفى . 


المسودة ف أضول الفقه . 
فها لا نص فيه . 


المؤلف 


للقرافي ( أحد بن إدريس ) مع إدرار 
البروق » لابن أمشاط » وتهذيب الفروق 
للشیخ مد علي . 

للكنوي ( تمد بن نظام الدين مد اللكنوي - 
۰ هه ) مع الستضفی للغزايي . 

( بو الفرج عبدالرحن الحنبلي ‏ 
۵ ه ) . 

للعز بن عبد السلام (عزالدين 
عبد العزیز بن عبد السلام - 11۰ ه ) . 
للزرکثی ( بسدر الدین الزركثي - 
۶ هه ) . 

E 

دين ا 

شرح أصول البزدوي ( ٤۸۲‏ ه ) لعبد 
العزیز البخاري ( ۷۲۰ ه ) . 

للاستاذ سلام مد کور . 


للشیخ عمد أى زهرة . 


للرازي ( فخر الدين بن محمد الشهير بابن 
الخطيب - ۲۰۱ ه ) . 

للد کتور معروف الدواليي . 

للغزالي ( حجه الاسلام آبو حامد مد بن 
مد ) . 

لابن تهية › وأبيه » وجده . 

للشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ 1505 م 
واضول النقة له 


VE 


ال 


۳ 


اا 
الاستقامة بالقاهرة . 


الاسکندرية . 
فا یه ادن 


a 


دار النهضة . 


الکتب 


اسم الکتاب 
املصملحة في التشريع 
الإسلامي 2 ونجم السداین 
الطوفي . 

العام نی الأصول . 


معراج الوصول إلى مبادئ 
علم الأصول . 

مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع علی الاصول . 
ملخص [بطال القیاس . 
النار » وشرحه : کشف 


الاسرار . 
منافع الدقائق » في شرح 
مجامع الحقائق . 


منتهى السول » في عم 
السو 

منتهى الوصولء والأمل» 
في عامي الأصول والجدل . 
المنهج المنتخب في قواعد 
هت 

الوافقات . 


لظاهري . 
اث سار 


فان افو 


ا 


المؤلف 
للد كتور مصطفى زيد . 


للرازي ایضاً . 
للشیخ عبد القادر الاسکندراني . 


لاي عبد الله »> مد بن هد الالي 
التامسانی - ۷۷۱ ه . 

لابن حزم » تحقیق سعید الافغاني . 

للنسفي الحنفي ( عبد اللّه بن امد - 
۰ھ ) . 

للشيخ مصطفى بن السيد محمد الكوز 
الحصاري ( وهو شرح مجامع الحقائق 
للخادمي ) . 

ختصر للإحكام . 


لان الحاجب ( جمال الدين عئان بن عمر ‏ 
165 ها ). 


للشاطي ( أبو إسحاق » إبراهيم بن موسى 
النحمي - 76١‏ ه ) مع شرحه للشيخ 


عبد الله راز : 

ين حزم , تحقيق الشيخ زأهد الكوثري : 
ا مد آمین الشيين بت نم 
عابدین - ۱۲۵۲ هه 

للقرافي أيضأ . 


د لاذلا 


الطیعة 
ا لگ 
الطبعة الثانية . 


طط مورف جا 
الول العرية .. 


طبعة تونس . 


المطبعة الأميرية . 


طبعة دار السفادة , 


الطبعة الأولى . 
مخطوط دار الکتب ١‏ 


مطبعة الانوار انحمدية . 


e) دار‎ 


اسم الکتاب 


نجاية الول . 
ماية السول . 


الورقات . 


الوسيط في أصول فقه 
الحنفية : 


الاحکام السلطانية 
والولایات الدينية . 
الاثراف هل سيب ادل 
الخلاف . 

الصحاح . 

بداية اجتهد » وهاية 
القتصد . 

التعبير عن الإرادة ق 
الفقه الإسلامي . 
E‏ 


المؤلف 

الأسنوي ( جال الدين - ۷۷۲ « ) . 

( شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوي - 
8 هه ) . للاسنوي » ومعه مناهج 
العقول » ثلامام مد بن امحسن البدخشي . 
لإمام الحرمين ( عبد الملك بن عبد الله 
الجويني ‏ 578 ه ) وعليها شرح الجلال 
الحلي ( ۸۱۶ ه ) وحاشيتء الدمياطي 
( اعون عن ۱۱۱۷ ه ) وحاشي 2 
النفخات للشيخ أحمد بن عبد اللطيف » من 
عاماء القرن الرابع عشر ) . 


د الفقه العام » والمقارن . 


للساورةق: [ ابي الكسن عل ين بو بخ 


. ) ه‎ 15١٠  بیبح‎ 


للقاضی عبد الوهاب اثالي - 1۲۲ ه . 


لابن هبيرة ( أبو مظفر يحبى بن هبيرة 
الحنبلى  55١‏ ه ) . 
لابن رشد الحفيد ( أبو الوليد عمد بن أحمد ‏ 


5ؤه ه ). 


للدكتور وحيد سوار . 


لابن عبد البر ( يوسف بن عبد البر 


القرطي ۔ 457 ه ) . 


- ۷۹۸ 2 


الطبعة الاو . 


بف ا 


طبعة راغب الطباخ 
و 


مکتبة النهضة ۱۳۷۹ ه . 


طبعة منیر الدمشقي . 


اسم الکتاب 


جواهر العقود » ومعين 
القضفاة.ء» ولمفتين » 
والشهود . 

حاشية الباجوري على 
شرح الرحبية . 


حجة اللّه البالفة . 


الحسبة في الإسلام . 

الفقه المقارن . 

عرد يفن اسان 
الشود. الضت 2 
للاحتيال على استباحة 
الربا » عند الحنفية › 
والشافعية . 

المدخل الفقهي . 

الا ر نا ك الت عة 
بين القوانين الوضعية 
الدنية.ء والتشريع 
الاسلامي . 


مقارنة المذاهب في 


الفقه . 

برنوطة يهان عند نایز 
في الفقه الاسلامي ۱ 
المنزان للشعراني . 


نظرية الربا الحرم في 
الشريغة الاسلافة: 


الولف 


مجد بن آحمد النهاجی - ۸۱۳ ه . 


للدهلوي ( شاه ولي الله الدهلوي ‏ 


۲ ه ). 

إبراهم دسوق الشهاوي . 

لاد سا ایا 

بخط مؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن إبراهم 
مد عغْان . 


للاستاذ مصطفی الزرقاه . 


نشخ مود مد شلضوت » ود غل 


الا شن : 
ؤزارة الأوقاف في الاقلم الصري . 


( عبد الوهاب الشعرانلي ‏ ”91 ه ) وببامشه 
رحمة الأمة في اختلاف الأتمة ( مد بن 
عبد الرهن الدمشقی - ٩1٩‏ هھ ) . 


إبراهم زي الدین بدوي . 


ج ۷۹ - 


الطبعة 
ال احمدة. 


المطبفة: امن 


دار العروبة ۱۳۸۵ هھ . 
طبعة ۱۹۵۷ م . 


الکتب الصر ية . 


جامعة دمشق : 


امجلس الأعلى لرعاية 
الفنون:: 


اسم الکتاب 


تاريخ الفقه الاسلامي 
والتابعين ) . 
تاريخ الفقه . 


بدائع الصنائع للكاساني ۱ 
حاشية رد احثار » عل 
الدر الختار . 


احیل للخصاف . 
امشراج . 


شرح معماني الآأثار 
للطحاوي : 


فتح القدير . 
المبسوط للسرخسي . 
جموعة رسائل ابن 


عابدين . 
امداية . 


امدية العلائية . 


المؤلف الطبعة 
ه ‏ تاريخ الفقه 
الد کتور محمد یوسف موسی . دار المعارف . 
للشيخ ممد علي السايس . مد علي صبيح . 
و الفقه الحنفى . 
علاء الدین آبو بکر الکاسانی - ۵۸۷ ه . 
لابن عابدين ( مد آمین عاب‌دین - 
۲ ه ) كلها لعلاء الدين غا كين 
نجل السید مد مین ۱۳۰۰ ه . 
أجد بن عمرو أبو بكر الخصاف . ا ات اه 
( ۱۳۱6 هه ) . 
لأبي يوسف ( يعقوب بن إبراهم الانصاري - الطبعة السلفية . 
۲ هھ ) . ۱ 
ات فا تحن قن مد الطحاوي - مطبعة الانوار احمدية . 
۱ هر ) . 
للکال بن ایام ( کال السدین مد بن المكتبة التجارية . 
عبد الواحد السیوابی - ۱۸۱ ه ) . 
مد بن مد برهان الاسلام . مطبعة السعادة . 
السید مد آمین الذکور . و 2۵۱۳۲۵ 


لمرغيناني على بن بكر المرغيناني - مصطفی اخلي . 
۲۳ ه . 

لعلاء الدين عابدين المذكور » بتحقية 
اليد الوالد ( مد سعيد البرهاني ) رمه 
الله تعالن:: ۰ 


الطبعة الثالثة . 


- ۰۰ 


اسم الکتاب 


باه شالت :رورت 
السالك » حاشية الصاوي 
عل الشرح الصفين.. 
التاج والإكليل . 


الشرح الکبیر . 


فتاوی الشیخ علیش . 


القوانین الفقهية . 
ختصر ی الضیاء . 
الو 

المقدمات الممهدات . 


النتقی ( شرح موطأ 


الامام مالك ) . 
منح اجلیل . 


الاحکام السلطانية . 


الولف الطبعة 


ز ‏ الفقه الالي . 


لسيدي أحمد دردیر . التجارية . 


نحمد بن یوسف العبدري الشهیر بالواق 
۸٩۷ (‏ ھ ) امش مواهب الیل محمد بن 
أحمد بن عبد الرجن المطاب ( ۹۵4 ه ) . 
للشيخ مد الرائقي : خطوطة دار الکتب 


للدردير ( احمد بن محمد بن أحمد الدردير 
١‏ ه)ء بحاشية الدسوققء 
( ۱۲۳۰ ه ) وتقریرأت الشيخ علودن: : 


( ند بن امد اللقب بعلیش - 


8 ها ). 
لابن جزي الکلی - ۷:۱ ه . لوقه توش 
خلیل بن اسحاق - ۷۷۱ ه . عيسى الحلى . 


للامام مالك - ۱۹۷ ه . برواية سحنون . مطبعة الاستقامة . 
اق لاغ ن احم بن ريد مطبعة السعادة . 
۰ هھ . 


لآن الولید سلهان ین تخلف ۹4 : طبعة مصطفى الحلي . 


للخرشي ( محد بن عبد الله الخرشي » 
١‏ ه ) وبهامشه حاشية على العدوي 
( ۱۱۹۸ هھ ) . 


ح ‏ الفقه الشافعى . 
لأماوردي ( على بن مد بن حبیب - 


۰ ها ). 


۸۰۱ - سد الدرائع (۵۱) 


اسم الكتاب 

الأم . 

المقهيد في كيفية استخراج 
السائل الفروعية » من 
القواعد الاصولية . 
حاشية عيرة على شرح 
احلي لنهاج الطالبین . 


اجموع شرح الهذب . 
الأجزاء المسة الأولى من 
الأم . 


اا 


نهاية المحتاج إلى شرح 
النهاج . 


الأحكام السلطانية . 
إقامة الدليل على إبطال 
التحلیل . 

الحسبة في الاسلام . 


الطرق الحكية . 


المؤلف 
للإمام الشافعي ۳۰ هھ ۰ 
مال الدين عبد الحلم بن الحسن الأسنوي . 


( شهاب الدين أحمد البرلسي - ۹۵۷ ه ) مع 
حاشية القليوبي ٠‏ على شرح انحلي لامنهاج 
( امد بن آهد بن سلام القلي وب - 
۹ هھ ) . 

للنووي ( محبي الدين بن شرف النووي 


1 ھ ) . 


للشيرازي ( أبو إسحاق إبراهم بن علي 
الفيروز أبادي ‏ 495 ه ) . 

( شس الدين مد بن آمد الرملي - 
٠‏ ه )المشتهرة بنهاية الرملي . ومعها 
حاشية نور الدين علي بن علي الشيرابلسي 
( ۱۰۸۷ ه) . وحاشیه امد و 


عبد الرزاق الرشيدي ( ۱۰۹۰ ه ). 


ط - الفقه احنبلي . 
للقاضي أبو يعلى الفراء ( جمد بن الحسين 
الفراء - 1۵۸ ه ) . 
لابن تمية . 
لابن تهية . 


لابن القم ( أبو عبد الله مد بن الق - 
۱ ه ) . تحقیق جیل آجد . ۵ 
AFT‏ 


زكريا علي يوسف . 


عیسی اخلي . 


مصطفی املي . 


الکتبة العامية » بالدينة 


النورة . 


اسم الكتاب 


عمدة الفقه . 


غاية المنتهى في امع بين 
الإقناع والمنتهى . 
فتاوى أبن تمية 4 


المدخل إلى مذهب الإمام 


المعو 
الحلى . 


الظاهري . 


المؤلف 


لابن قدامة . 


مرعي بن یوسف النبلی - ۱۰۳۲ هھ . 


تقي الدين أحمد بن عبد الحلم ‏ ۷۲۸ ه . 


للشیخ عبد القادر بدران » الدومي 
الدمشقی - ۱۲۱ ه . 


لابن النجار ( مد بن هد الفتوحي ) » 


تحقيق الشيخ عبد الغنى عبد الخالق . 


لابن قدامة ( عبد الله بن أحمد  7١‏ ه ) 


شرح على مختصر الخرقي . 


ي ‏ الفقه الظاهري . 


لابن حزم الظاهري ( على بن أحمد ‏ 


8ه )+ اتعليق احرن شاك :: 


إعداد عرد هشام برهاني ۰ 


الطبعة 


ا ا ا 
طبعة دمشق . 


فة روسان اة 


( ۱۳۲۹ هھ ) . 


التجارية بمصر . 


دار العروبة . 


مطبعة الإمام . 


طبع منير الدمشقي . 


مه 


بدمسى . 


ك ‏ موضوعات اسلامية عامة » ومواقف من الدفاع عن الإسلام 1 


أبماث جمع البحوث 
الإسلامية . 

الاتجاهات الوطنية في 
الادية المعاضين.+ 


وأباطيل خصومه . 
الذعوة إلى الإسلام . 
العقيدة 6 والشريعة ف 
الإسلام . 


المؤقر الاول ( ۱۳۸۲ ه - ۱۹۵۶ م ) . 
الد کتور مد مد حسین . 
عباس مود العقاد 


سیر توماس . و . آرنولد 


عبد القادر ‏ عبد الحق ) . 


AY 2 


القاهرة. . 
مکتبةالاداب(۱۳۸۲ه). 
القاهرة ( ۱۹۰۵ م ) . 


مكتبة ۳ 
الطبعة الثانية . 


اسم الکتاب المؤلف 
الو عل الا ا.ل . شاتلیه , ترجة وتلخیص الیاف . 


الإسلامي . والخطيب . 
القول الفصل في ترجمة للشيخ محمد شاكر . 
القرآن الكري إلى اللغات . 

ما يقال عن الإسلام  .‏ عباس مود العقاد . 
معركة المصحف في العام لحمد الغزالي . 
الاسلامي . 


مقالات الكوثري . للشیخ زاهد الكوثري - ۱۲۷۱ ه . 
النتقی من مناج للذهی ( الحافظ محمد بن عغان - ۷۸ ه ) . 


الاعتدالء في نقض كلام 

أهل الرفض والاعتزال . 

والمعالم » من رب العالمين . 
ل أخلاق 6 وآداب ¢ والحلال ¢ والحرام ۰ 

إحياء علوم الدين . الال راد اعدد غ 
الغزالي ا 

الاعتصام . للشاطبي ( إبراهم بن موسى الشاطبي - 
۰ ها ). 

إغاثة اللهفان من مصاید ( لابن قم الجوزية - ۷۵۱ ه ) » تحقیق 

الشيطان . حامد الفقي . 


ا حلال ورام فی الاسلام. . یوسف القرضاوي . 

الحوادث والبدع . للطرطوشي . ) 

خصوصيات يوم الجعة . للسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي 5١١‏ ه ) تحقيق رياض الالح . 

شواهد احق في الاستغاثة للشيخ يوسف النبهاني . 

بسيد الخلق . 

قرة عیون الوحدین » في لحمد بن عبد الوهاب 

تحقيق دعوة الانبياء 

E 


ا 
السلفية بالقاهرة . 


القاهرة ۲ م . 
دار الكتب الحديثة . 


مطبعة الأنوار بالقاهرة . 


عيسى الحلى (١1516م).‏ 


سنوی احلي : 
التجارية . 
دار العروبة . 


طبعة تونس . 


مه 


٠. دمسى‎ 


دار العباد - بیروت ۰ 


انم الكتاب 


الكبائر . 


الدخل : 


جواهر البحار . 
الدرر في اختصار المغازي 
والسير . 


الروض الانف . 


زاد معاد في هدى خير 
العباد . 00 
عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير . 
ای اله 
على الشمائل الحمدية . 


اناف E E‏ 
أيام العرب في الإسلام . 


أيام العرب في الجاهلية . 


تاریخ الکامل . 


للذمي ( مد بن مد بن عفان الذهي - 


الولف 
۸ هھ ) . 
م - السيرة . 
لابن حر( آبو مد علي بن امد 
۱ ھ ) . 


لاين عبد البر ( یسوسف بن عبد الب - 


۲ هت )4 


اسان بش ای اله 


۸۱ هھ ) . 
0 القم ۷۵۱ 


لابن سيك الاش ( د ن ی ن سد 


الاس - ۷۳۶ هه ) . 


محمد بن قاسم جسوس . 


ن التاريخ . 


لاين قتيبة ( آبو مد عبد الّه بن مسلم - 


۲۹ ها ). 


محمد أبي الفضل ابراهم » وعلي مد 


ماد الولی » والبجاوي » ولبراهم . 


مد بن جریر الطبري ‏ ۲۱۰ ه . 
لاين الأثیر (علي بن مد ین الأنير 


الجزري ) . 


- 8٠6 


الطبعة 


ا 


مصطفى الحلي . 


دار العارف ۰ 


المجلس الأغلى للشؤون 
الاسلامية . 


امالية عصر ( ۱۳۳۲۲ ه ) 


امالية عصر( ۱۳۲۰ ه). 


الطبعة الثالثة - مصطفی 
مد . 

الطبعة:الشالشة » عيسى 
ال 

لطبعة الشالشة » عیسی 
ا 
ا 
طبعة ( ۱۲۹۰ ) 


اسم الکتاب 


ال سي و 


الشافعی- آنن ختیل. 
أبن حزم - اپن تهية . 
الإاجابة لایراد 
ما استدركته عائشة على 
شتا 


الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب . 

الانتقاء في فضائل ثلاثة 
الآمة الفقياء ؛ 

تاج التراجم في طبقات 
الحنفية . 

E 


الديباج الذهب في أعيان 
المذهب . 
سير أعلام النبلاء . 


الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسم . ۱ 
طبقات النابلة . 
طبقات الشافعية . 


المؤلف 


س ‏ التراجم » والطبقات » والناقب - 
كلها للشيخ مد آيي زهرة . 


بدر الدین الزرکثي - ۷۹۶ ه . 


للطنط‌اویین : علي الطنط‌اوي ۰ وناجي 
الطنطاوي . 

لابن عبد البر : یوسف بن عبد الله بن 
مل . 


لابن عبد البر( يوسف بن عبد البر ‏ 


۲۳ ها ) . ۵ 
لزين الدين قاسم بن قطلوبغا  ۸۷٩‏ ه . 


کارل بروکامان » ترجمة دکتور عبد الم 
ار 


لابراهم بن علي بن فرحون ‏ ۷۹۹ ه . 


للذهبي شمس الدين محمد بن عثان الذهبي ‏ 
YEA‏ 7 5 

شن الدين مد بن عبد الرجن السخاوي ‏ 
۲ ه . 

للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى . 

ی مر وی ام ملق 
۱ وه . 

ابن سعد ( مد بن سعد الزهري - 


aS 


کر 


الطبعة 


دار الفكر العربي ۱ 


زكريا يوسف ٠.‏ 


دار الفکر بدمشق:: 


حبام الدین القدسي . 


المثنى ببغداد . 

دار المعارف . 

۱ هر . 

دار العارف . 

حسام الدين القدسي . 


السنة اللحمدية . 
E‏ 


طبع بیروت (۱۳۷۱ ه) . 


اسم الكتاب 

العواصم من القواص في 
تحقيق مواقف الصحابة . 
الا ات 

معجم الشعراء . 

مناقب الامام الشافعي . 


میزان الاعتدال . 


نيل الابتهاج بتطريز 
الدییاج . 


التعسف في استعال الحق . 
احیل . انحظور منهاك 
والشروع : ۵ 
في نظرية الصورية » في 
التشریع الصري . 


آقرب الوارد » في فصح 
العربية والشوارد . 


التأدوين فرط : 


منظور . 
معجم مقاييس اللغة . 


المؤلف 
لابن العربي ‏ 547 ه . تحقيق محب الدين 
الخطيب . 


علي بن جمد بن الأثير الجزري . 


للمرزباني . أبوعبد الله حمد بن عمر . 

لأبي عبد الله حمد بن عمر الرازي . 

للذهى ( مد بن آهد بن عغان الذهی - 
۷:۸ 57 ۱ ۱ 
( ۱۰۰۵ هه ) هامش الدییساج.؛ لابن 
فرحون . 


ف في القانون . 


أحمد مرزوق . 


ص - العاجم واللفة . 


للفیروز آبادي ( مد بن یعقوب 
2 ۷۱۸ - ها ). 
( تمد بن مکرم جمال الدین ) . 


لا ارش( انو الحسين آمدبن فارس 


) ۳۹۵-۰ 


5 


اة 

طبعة ثالثة . 
القدسي ۱ 
العلامية حص - 


یف ی 


طبعة أولى ( ۱۹۱۰ م ) . 
القاهرة ( ۱۹۶۱ م ) . 


طبعة ( ۱۹۵۷ م ) . 


مصطفی مد . 
دار صادر » وبروت ۰ 


تحقیق عبد السلام هارون 


اسم الكتاب 


التعريفات للجرجاني 


الحدود ۰ 


كيات أى البقاء المح 


المؤلف 
ق - احدود » والتعريفات ‏ 


( علي بن مد الحسيني › الجرجاني  81١5‏ - 


ھ ) 


للباجي ( سليان بن خلف ٤۹٤‏ ) 


الكفوي > الحنفي 


- ۸۰۸ 2 


مصطفی اخلي ( ۱۳۵۷ ( 


عن صحيفة آلعهد الصري 
للذراسات الاسلاميةق 
مدريد 

الا و 
( ۱۲۸۱ ) 


الفهارس 


ار الات 
تقو لحاوس 
۳ - فهرس الشعر 

> - فهرس الاعلام 
فين ههار الاماکن 
5 المحتوى العام 


























فهرس الآيات الشريفة 


الآية السورة ورق الآية 
سورة الفانتحة . سورة الفاتحة / ١‏ ۷ . 
$ یوم تبدل الارض غیر الارض ‏ والسموات 4 ٠.‏ إبراهم / 58 /. 
ووا اا ل س 
ونذيراً » . 

ل قل : يا أبها الناس ٠‏ إني رسول الله إليكم جميعاً »> الأعراف / ٠١۸‏ / : 
الذي له ملك السموات » والأرض > . 5 

« وترلقيا غلبيك' الكتتاب: قينات] لكل كيين .:. "النخل 710 
وهدى . ورحمة » وبشرى لمسامين # . 

9 وأنزلنا ليك الذکر » لتبین للناس ما نزل [لیهم التحل, / 14 /. 
ولعلهم یتفکرون 4 . 

« ولك نصف ما ترك أزواجك إن م يكن ههن النساء / ۱۲ /. 


ولد > . 


< فاجلدوا کل واحد منهیا مثة جلدة 6 . النور / ۲ ۸. 

$ وأقیوا الصلاة > . البقوة 7 الل 
77 

$ والطلقات یتربصن بأنفسپن ثلائة قروء ‏ . الق 7۳۸ 

ایو ها مج نت 6 الل 

3 خذ من آمواهم صدقة تطهرم وتزکیهم ا ) . الغونة 4 

+ واحل لک ما وراء ذلع 6 . التفياع ۲۷ 


« لا یستطیعون حيلة ‏ ولا بپتدون سبیلاً » . . النساء / ۹۸ /. 
$ ویسآلونك عن الیتامی » قل : اصلاح طم ابقرة ۲۲۰ /. 


SN is 


المضحة 


۱۸ ٠ 


۳۱ 


۳۱ 

1 ا ا‎ 
VEO EVET VEY 
۱۳۶ ۲ ۵ 
۲۳ 

۳۵ 

TEY <10 TY 
۳۹ 

A1 


1۰¥ 


الاية 


ايها 


$ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا 
الله عدوا بغير علم > . 

( فإنه رجس » أو فسقا أهل لغير الله به 4 . 

$ وآتوا الزكاة ‏ . 

+ ولا تقربوا الزنى 4 . 


$ والسارق والسارقة » فاقطعوا أيديها » . 

$ حرمت عليك الميتة »> . 

و إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » . 
+ وكلوا » واشربوا » ولا تسرفوا 6 . 

ل ولا تقتلوا أولادم من إملاق » . 

ل ولا تقل لما : أف » ولا تنهرها » . 

« وأحل الله البيع » وحرم الربا » . 

« والذين يرمون أزواجهم > ولم يكن لحم شهداء إلا 
آنفسم ٠‏ فشهادة آحدهم أربع شپادات ‏ . 

# والذین یرمون احصنات » م م یأتوا باربعة 
شهداء » فاجلدوم مانین جلدة > . 

$ من كفر بالله » من بعد إيانه » الا من أکره . 
وقلبه مطمئن بالاهان ‏ . 

<< كا ايا الذي مت ما یلاعت اه 
وقولوا : انظرنا » واسعوا . وللکافرین عذاب 


ألم > . 


# واسأهم عن القرية الق کانت حاضرة البحر » إذ 
ده ها و ی و د 
لا تأتيهم » كذلك نبلوم با کانوا يفسقون ‏ . 

2 ولا تقربا ههه الشجرة » فتتككونا من 


الظالین > . 


وا تا وین وء اط > و 


اس 7 


السورة ور الاية 


الأنعام / ۱۰۸ ا 


الانعام / ٠٤١‏ / . 
البقرة / ۳ / . 


الاسراء 7 ۲۲ /. 


المائدة / ۳۸ / . 
الائدة / ۲ / . 
البقرة / ۲۸۲ 7 . 
الاعراف / ۲۱ / . 
الأنعام / ۱ /. 
الإسراء / ؟؟ / . 


البقرة / هلا؟ / . 


اور 


النور 4 /. 


:7/ ١-7 التحل‎ 


لیقع ۰ 0 


الاعراف / ۱5۲ / . 


. / ۳۵  ةرقبلا‎ 


0 


- ۸۱۲ - 


الصفحه 


۸ هلال عكل 
TAY TAY < YA:‏ 
۱۳۹ 

. "8:5 ع‎ 6١ 
55 قوت‎ ,١ 5 ؟1‎ 
۳۷۹ 

۱۶۵ 

107 6۵ 

١5 

100 

00 

۱1 

۲0° ١ 


عد 
۱٦۱‏ 
۱3۱ 


۰۲۵۲۰ CTA’ ۷۰ 


VT ۵ ره‎ 


N‏ ا 


TAO < TYA < ۷۱ 


۱۷۳ 


الآية 


١‏ ل ا 

3 فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ . 

( ولقد عم الذین اعتدوا منک في السبت > . 
$ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان © . 


« إني أريد آن تبوء يافي . وافك > . 

« ويؤثرون على انفسپم » ولو کان بهم 
خصاصة ‏ . 

9 فانکحوا با طاب لک من النساء » مثنی » 
وثلاث › ورباع ¢ . 

ف يا أا الذين إمنوا » إذا نودي للصلاة من يوم 
المعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البیع » ذلك 
خير لک إن كنتم تعمون 6 . 

9 قل لامؤمنين يغضوا من أبصارهم ... وقل لامؤمنات 
$ یا آپاالذین آمنوا : لیستاذنک الذین ملکت 
أيانك .... الاية > . 


نا بلوناهم ا بلونا أصحاب الجنة .... فأصبحت 


۰ 


الم 4 . 

3 والذین اتخذوا مسجداً ضراراً . وکفراً .... هم 
لکاذبون » . 

« ذلك الکتاب , لا ریب فیه » دی 
لامتقين »© . 

« كتاب أحكت آياته » ثم فصلت' من لدن حكم 
< يا أبهاالنساس »قد جعءتيم موعظة من 
« إنا سمعنا قرآناً عجباً 4 . 

+ وأق الصلاة لذكري * . 


السورة ورق الاية 
اللساء 7 ۸ 7 


اخشر ۲7 7 . 
البقرة / ۱۵ / . 


المائدة /” /. 


المائدة / 59 / . 
اخشر 51 /. 


الماع ۲ 7 


. / ٩ / المعة‎ 


۱۲۹۵ 7 
النور 7 ۵۸ 7 . 
القلم / ۱۷ - ۲۰ / . 
التوبة / ۱۰۷ 7 . 
البقرة / ۲ / . 
هود ۱ / . 


يونس / ۵۷ / . 


الجن / ۲ / . 
طه / ۱ /. 


0 


الصفحه 
۱۷۳ 

۱۷۳ 

۱۳۸۰ ۰ 


۰۵۲ ۲۷۱۳ ۰ 


۳ 


۷۷۷ ۳ 


۳۳۹ 


۳۹۰ ۹ 


۱ 


+2۰۴۳ ۰ ۱ 


1 


۳۷۹ 


۲ ¢ TAY 


۳۸۰6 


NTT TET 


e 


۳: 


E 


الاية 


و 


9 واة الضلاة ان العدلاة تنهی عن الفحشاء ؛ 


واللتكر » . 

$ ور متي وسعت كل شيء »2 ۰ ويؤتون 
الركاة © . 

ل وأذن في الناس بالحج ..... امم الله > . 

< ياأها الذين أمنوا كتب عليك الصيام 5 
e‏ 0 


$ انفروا خفافاً وثقالاً .... تعامون > . 

9 فإذا أفضتم من عرفات .... رحم » . 

۵ الذين قال هم الناس ‏ . 

« وأموا الحج والعمرة لله » . 

9 اذهبا إلى فرعون إنه طغى .... أو يخثى ‏ . 
$ ااه فقولا : انا رسولا ربك .... اتبع 
اهدی 4 . 

9 قل انظروا ماذا في السموات .... قوم 
لا يؤمنون 4 . 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال » فأنى تصرفون > . 
وا ما ایکا الارضن ...د مالا 


تعامون * . 
و ومن یتخذ الشیطان ولی] من .... الا 
غرورا 4 . 0 


© إن الشيطان لم عدو .... السعير » . 

# ومن يكن الشيطان له قریناً » فساء قریناً 4 . 
* یا بنی آدم یفتنم الشیطان .... للذین 
لا یومنون 4 . 

« لا يتخذ الوّمنون الکافرین .... المؤمنين 6 . 
$ فا لك في المنافقين فئتين .... في سبيل الله . 
ل يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود .... القوم 
الظالین > . 


السورة ور الاية 


. / ۱۵٩ / الاعراف‎ 


الحج / ۲۷ - ۲۸ / . 
البقرة / ۱۸۳ 7 . 


التوبة / ۱ / . 


اه كاي اتلك 


آل عران / ۱۷۳ / . 
البقرة ۱۹۰ /. 


. / ٤٤ ٤۳ / طه‎ 


. / ٤۷ / طه‎ 


يوسن 7 ¥°¥⁄: 


يوسن ۲۱۰ 7 


البقرة / ۱۰۸ - ۱۱۹ 7 . 


تاه يقتا ا رد 


فاطر / ٦‏ / . 
النساء / ۳۸ /7. 


الاعراف / ۲۷ / . 


آل عران / ۲۸ /. 
النساء / ۸۸ - ۸٩‏ 7 . 
انك 7 0۲ 


۱ بت 


الصفحهة 


۳:۷ 


۳:۷ 


۳:۷ 


TEY 


۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 


۳۵۰ 


01 


01 


oY 


oY 


۳۹۲ 
ror 


ror 


۳۳ 
ror 


۳5۳ 


الآية 

۶ یا پا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتضذوا .... 
ES‏ 

ويا ا و آمنوا لا تتحدوا عسندوی 
وعدوم .... وودوا لو تكفرون ¢ 

$ ودوا لو تكفرون .... فلا تتخذوا منهم 


أولياء » . 

3 إن الذين أمنوا » وهاجروا » وجاهدوا .... 
وفساد كبير » . 

< بشر النافقین بان هم عذاباً آلیا .... سلطانا 
ا 


$ ومن يتوم منك فانه منهم .... الظالین > . 
$ ومن یتوفم منک فاولئك هم الظالون > . 

« وقد نزل عليك في الکتاب .... مثلهم > . 

$ لا تجد قوماً یومنون بالّه .... خالدین فیها > . 
$ إن الذين توفام الملائكة .... عفواً غفوراً ‏ . 
9 يا أا الذین آمنوا لا تتخذوا آباء؟ .... مم 
الظالمون 4 . 

$ يا أا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة .... کنم 
تعقلون ‏ . 

+ ما شبدتم خلق السموات والأرض .... 
عضداً » . 

© ولو آرادوا اروج لاعدوا .... ستاعون طم > . 
#ولا ترکنوا ای الذین ظموا .... 2 


لا تنصرون ‏ . 

$ ولا تؤمنوا إلا لن تبع دینک > . 

# يا اا الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من .. 
کافرین > . 

و ان ا او الذين را 
الناصرین > . 


السورة ورق الاية 


المائدة / لاه / . 
اه 7 ۲۵ ا 
النساء / ۸٩‏ 7 . 


الانفال / ۷۲ ۷۳ / . 


اه 


الائدة 7 ۵۱ /. 
التوبة / ۲۳ / . 
الاد ۰ ۱۰ 7 
امحادلة / ۲۲ / . 
الا ل 7 
التوبة / ۲۳ / . 


آل عران / ۱۰۸ /. 
الكهف / ٥١‏ / . 


التوبة / 5ع لاع / . 
هود 7 ۱۱۳ 7 . 


آل عمران / ۷۲ / . 
آل عمران / ٠٠١‏ / . 


آل عران /۱۵۰-۱۹/. 
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الصفحة 
۳ ۳۵۵ 
۳۵ 

۳۵ 

۳۵ 

۳۵۵ 

۳۵۵ 

۳۵۵ 

۳۵۵ 

۳۵۹ 

۳۵3۹ 

۳۵۷ 

۳۵۷ 


۳5۷ 


YoY 


۳۵۸ 


۳۵۸ 


۳۵۸ 


۳۵۸ 


الآية 


ل ووصينا الإنسان بوالديه حسناً , .... كنتم 


تعملون 6 . 
# ووصینا الانسان بوالديه ايه ف ی کنم 
تعملون 4 . 

ل فلا تطع الكافرين » وجاهدم به جهاها 
5" 


< يا أها الني اتق الله .... حكياً » . 

.« ولا تطع الكافرين والمنافقين .... وكيلاً > . 
« ولا تطع من أغفلنا قلبه .... فرطأ > . 

# فلا تطع المكذبين » ودوا .... زنم 6 . 

$ فاصبر لحم ربك .... أو كفوراً » . 

« آرایت الذي ینهی . عبداً .... واقترب > . 
ل ولا تتبع آهواءهم » واحذرم آن یفتنوك > . 
# ولن ترضی عنك الیهود .... ولا نصير 4 . 

< قل : لا أتبع أهواءم .... من المهتدين > . 

۾ ویرید الذین یتبعون .... عظها > . 

کلا بل ران علی قلویهم ما کانوا یکسبون 4 . 
3 استحوذ علیهم الشیطان .... امخاسرون > . 
ل يا أها الناس إن وعد الله حق .... السعير ‏ . 
© ومن يعص الله هه رو یت سا | 
« ومن يعص الله » ورسوله » فقد ضل ضلالاً 
مبيناً 4 . 

وكره (لیک الكفر .... والعصيان © . 

ل والذين لا يدعون مع الله إلهأ .... مهانا > . 
« الزانية » والزاني » فاجلدوا كل واحد .... من 
۶ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .... عورات 
النساء 4 . 


السورة ورق الاية 


E CE A 
. / ٥۲ / الفرقان‎ 


ااا 
اه 
الکهف / ۲۸ /. 
الق / ۸- ۱۲ / . 
اتان 
فلق 22۹7 
الائدة / 1٩‏ 7 . 
البقرة / ٠٠١‏ / . 
الأنعام / 51 / . 
النساء / ۲۷ / . 
المطففين / ؟١‏ / . 


. / ١9 / المجادلة‎ 


قاط ا" 
الا 7 ر 


ی 


احجرات 7 ۷ /. 


.7 ٩ - ۰۸ / الفرقان‎ 


التقی ۲ #7 


التهز ۲۱ 7 : 
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الصفحة 


۳۵۸ 


۳۵۹ 


۳۵۹ 


۳۵۹ 
۳۵۹ 
۳0۹ 
۳0۹ 
۳0۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 


TT 


IY 


1 


AE 


TN. 


1Y 


1Y 


1٤ 


الآية 

ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن * . 

$ وقرن في بيوتكن .... الأولى > . 

< يا أها الني قل لأرواجك .... فلا يؤذين » . 

9 فلا تخضعن بالقول .... معروفاً » . 

( وإذا سألقوهن متاعاً .... وقلوين » . 

9( حرمت عليك أمهاتكم .... قد سلف » . 

و ایا ادو او ل تدرا یا بوا 
< بااعا الذين آمنوا لیستأذنع الذین ملکت .... 
عوزات لم » . 

9 ولا یلدوا (لا فاجراً کفاراً 4 . 

و اني آرنی هل فوق رأسي خبزاً .... إفي أراني 
آعصر خراً 4 . 

( حق تنکح زوجا غیره > . 

$ فبشرنه بغلام حلم . 

$ وبشروه بغلام علم ‏ . 

« واذا طلق النساء » فبلغن أجلهن .... 
هزواً > . 

$ والذين يتوفون منك » وی ذرون .. 

لازواجيم > . 

$ كتب علیع اذا حضر أحدك الوت 

.  ةيصولا‎ 

$ فاذا جاء أجلهم وا مهو 6ب 

$ ونادی نوح ربه .... احک امحاکین > . 

$ منالك دعا زکریا ربه .... الدعاء > . 

« ولیخش الذین لو ترکوا .... علیهم > . 

ل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله > . 

ل إذا قم ال الصلاة فاغسلوا وجوهک > . 

« إذا قضى أمرأ > . 


السورة ورق الاية 
التو ۲۱ 7 
EES‏ 

الاحزاب / ۵٩‏ : 
ااا 
الأحزاب / 8ه / . 
ال 
النور / ۲۸-۲۷ / . 


النور / 08 / . 


LAN Fwy 


و 


البقرة 7 
الصافات / ٠١١‏ / . 
الذاریات / ۲۸ / . 


التفره ۲۳۱ 7 : 


البقرة / ۲۶۰ /. 
البقرة 7 ۱۸۰ 7 . 


اللحل / ٦١‏ / . 
هود / ٤٥‏ / . 
آل عران / ۲۸ 7. 
النشاغ ۱۰ 7 
النحل / ۹۸ / . 


لته ۱ رد 


مریم 7 ۲۵ /. 


7۱ 


الصفحه 


۳۹۷ 
TA 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷۱ 
۳۷۱ 


۳۷۳ 
۳۷۳ 


۳۷۳ 
TY 
۳۷۳ 


YE 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۷۹ 


سد الذرائع (۵۲) 


الآية 

( وان حکت فاحع بينهم 4 . 

« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين .... صدقة > . 
ل والذين إذا أنفقوا م يسرفوا » . 

« وك من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا » . 

ل أحل لک ليلة الصيام الرفث .... يتقون » . 


$ ويسألونك عن الحيض » قل هو أذى .... 
وجب التطهرین 6 . 

«یاها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم 
سكارق ...۰ تقولون » . 

۶ ولا تقرب وا الفواحش » ماظهر منا 
وما بطن ‏ . 

ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى 
یبلغ آشده ‏ . 


$ یا یا الذین آمنوا فا الشرکون نجس .... علي 
حکم > . 

ل وقلنا لهم : لا تعدوا في السبت .... غلیظاً > . 
9 واساهم عن القرية التي كانت .... في 


: السبت 6 . 
قل : هل آنبشع بثر نن ذلك .... وعبد 
الطاغوت 4 . 
9 فابا عتوا عما نوا عنه » قلنا هم : کونوا قردة 
خاسئین ‏ . 


( آو نلعنهم ک لعنا آصحاب السبت > . 

9 ماكن لأهل المدينة ومن حوهم من 
الأعراب .... ما كانوا يعملون » . 

« ولو بسط الّه الرزق لعباده .... بصیر > . 

$ کلا ٍن الانسان لیطفی ‏ آن رآه استفنی > . 
< ولولا أن کون اا ا د 
لمتقين ‏ . 


السورة ورق الاية 
الائدة / ۲ / . 
الا ۷ /. 


الجادلة / ؟١‏ / . 


الفرقان / ۱۷ / . 
الأعراف / ؟ / . 
البقرة / ۱۸۷ 7. 
البقرة / ۲۲۲ / . 
التساء ١‏ 7 : 
الأنعام / ٠6١‏ / . 
الأنعام / ٠١١‏ / . 


التوبة / ۸ / ۱ 


. / ١٠65 / النساء‎ 
. / ١9 / الأعراف‎ 


المائدة / ٠١‏ / . 
الاعراف / ۱3۱ / . 


./ ٤۷ / النساء‎ 


./ ١١١ ١٠٠١ / التوبة‎ 


الشورى / ۲۷ / . 
ا7 


الزخرف 7 ۲۲ - ۲۵ / . 


- ۸۱۸ - 


الصفحة 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳۸۱ 
۳۸۱ 
۳۸۱ 


۳۸۱ 


TAY 


۳۸۳ 
TAT 


۳۸ 


الاية 


ايها 


2 ولولا رجال مومنون ¢ ونساء مومنات ۰ 


ألا . 


الظالین > . 


و ولا جناح علیک فها عرضم به .... آجله > . 
و یا ایا الدین امتوا ء لااتسالوا عق ا 


حلم > 


3 وله علی الناس حج البیت .... سبيلاً ‏ . 


$ وما كن المؤّمنون لينفروا كافة .... لعلهم 


يحذرون ¢ . 


و فال يا بى ل قعص روباك عدو 


$ ولا تجهر بصلاتك › .... بین ذلك سبیلاً ‏ . 
( إذهبا إلى فرعون إنه طغى .... أو يخثى ‏ . 
+ فأصفح عنهم » وقل : سلام فسوف يعامون ‏ . 


ل وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح الجيل ‏ . 


بإحسان » . 
« ولا تتخذوا آيات الله هزوأ » . 


( أما السفينة » فكانت لمساكين .... غصباً ‏ . 


3 وأما الغلام .... وكفراً > . 
$ أقتلت نفسأ زكية بغير نفس .... نكرأ » . 


الفاسقين + . 

< ولا دخلوا غلى يوسف أوى إليه أخناه .... 
عم € . 

+ واسال القرية التي كنا .... لصادقون ‏ . 
+ قد نرى تقلب وجهك  ....‏ . 

$ واعتصوا بحبل الله جميعا » ولا تفرقوا > . 


السورة ورق الاية 
الفتح / ۲۵ / . 
البقرة / ٠١‏ / . 


. / ۲۳١ / البقرة‎ 


. / ٠١١ / الائدة‎ 


آل عمران / ٩۷‏ / . 
التوية ۱۲۲ /.. 


توس ۵7 


ااا 
طه ۸ 4۲ - 46 . 
الزخرف / ۸٩‏ / . 
الحجر / 86 / . 

البقرة / ۲۲۹ / . 


البقرة / ۲۳١‏ / . 
الکهف / ۷۹ / . 
الكهف / ۸۰ / . 
الکهف ۷7 /. 

. 7 ۵  رشخا‎ 


پوسف / ۷۱-1 7 . 


PN A 
. / ١567 البقرة‎ 
E E 


كام 


الصفحة 


AE 


۳۸۵ 


A" 
۳۸۹ 


۳۸۹ 
TAY 


۳۸۸ 


۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۲ 


رك 


TAY < 


الآية 

3 ورهبانية ابتدعوها € . 

ل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سيل الله 

« لقد جاءم رسول من آنفسک > . 

« نحن نقص عليك أحسن القصص .... هذا 
القرآن > . 

$ واعلموا نا غنم من شیء فأن له خسه .... وابن 
النتبیل 6: 

2 قفارت اه فلامه الثلث 4 . 

لإ وما أفاء الله على رسوله منهم .... قدير » . 

< ما أفاء الله على رسوله من آهل القری » فلله » 
وللرسول .... العقاب ‏ . 

« للفقراء الهاجرین الذین آخرجوا .... رژوف 
۹ ۱ 

ل ولا تنکحوا الشرکات حتی یمن > . 

ل ولا تعزسوا عقدة النکاح » حتی یبلغ الکتاب 
أجله » . 

« یا آهاالذین آمنوا کتب علیک القصاص في 
الل د بالا € 

.... وكيا عليه فيهسا أن التفسن ب‌النفس‎ ١ 
.  صاصق وامجروح‎ 

چ ولک في القصاص حياة يا أولي الألباب » . 
فصل لربك وانحر ¢ . 

ل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة » . 

« وقال ربك : ادعوني أستنجب لك .... داخرين » . 

( ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفیل > . 


السورة ورق الاية 
ال ۱ 
احدید 7 ۲۷ /. 
لقان 77 


التوبة / ١١8‏ 7 . 
يوسف / ۲ / . 


اللاك 7 


السا 7 
اک 
ای ۷7 7 


ار ۱ 


الائدة 7 ۵ 7 . 


. / ۲۲١ / البقرة‎ 
. / ۲۳١ / البقرة‎ 


البقرة / ۱۷۸ / . 


المائدة / 1۵ 7 . 


البقرة ۱۷۹7 7 . 
الکوثر ۲7 7 . 
وت ره 
غافر/ 5١‏ /. 
الفيل 7 3 /:.: 
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# لإيلاف قريش © . 

$ ففن جاءه موعظة من ربه فانتهى فو الح 
الله > . | 

« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » . 
< إذا جاءك المنافقون قالوا : نشبد .... عن 
سبيل الله » . ۵ 

و ويستصل لع a‏ 

ل هو الذي خلق لک ما في الأرض جميعاً » . 
فإذا بلغن أجلهن ‏ . 

< فإذا بلغن أجلهن » فأمسكوهن بمعروف » أو 
فارقوهن بعروف 4 . 

« ولمطلقات متاع بالعروف حقاً علی التقین ‏ . 
ل لا يكلف الله نفسأً الا وسعپا > . 


$ متعوهن 4 . 

ولو كان من عند غير الله .... اختلافاً 
كثيراً > . 

+ وماينطق عن للموى إن هو إلا وحي 
یوحی ‏ . 


و ناو حرث لک > . 


1 وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمرم أن تذبحوا 


EGS, 
. 6 اهتديم‎ 

و کت کف بت وان 
وزر آخری > . 


ل وظننم ظن السوء . وکنم قوماً بوراً > . 

« إن نظن إلا ظنأ » وما نحن بمستيقنين » . 
وما هم به من عل إن يتبعون إلا الظن .... 
شيئا > . 


السورةر ورق الاية 
ایلاف ۱7 7. 
البقرة / ۲۷۵ 7. 


البقرة ۸ ۱۸۷ 7 . 


التاففون .7 ۲:۱ 7۰۲ 


الأنعام / ۱۱٩‏ / . 
البقرة 59:7 7 
البقرة / ۲۲ /. 
الطلاق / ۲ /. 


البقرة / ۲۶۱ 7 . 
البقرة / ۲۸١‏ / . 
البقرة / ۲۳١‏ / . 
الا 4۸۴7 


النجم / ۳ / . 


القن 0 
البقرة / 1۷ - ”/ / . 


الماكدة 6-7 7 


الأنعام / عد /. 


. / ١١ / الفتح‎ 


الجاثية / ۴۲ / . 


النجم / 58 / . 
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الآية السورة ورق الآية الصفحة 


مھ 


ل إن يتبعون إلا الظن » وما هوى الأنفس .... النجم / ۲۲ /. V1 < Y1 «< YoY‏ 
اهدی »© . 

$ ولا تقولوا لما تصف ألسنتك الک نب .... النحل /۱۱۱/. ۷0۹ 
الکذب ‏ . 

# فن خاف من موص جنفاً .... رحم > . البقرة / ۱۸۲ / . ۷۹۰ 
$ سيقول لك الخلفون من الأعراب : شغلتنا .... الفتح / ۱۱ - ۱۲ / . ۷۹۰ 
قومأ بوراً ‏ . 

# ان الذین لا یومنون بالاخرة لیسون اللائکة النجم / ۲۷ /. ۷۱ 
تسمية الانق ۶ . 

هیا ابا الذين أآمنوا احقنوا كترا سن الط یه رای ۱۸ ۷۳۲ 
بعضاً > . 

+ فيتعامون منهها ما يفرقون به بين المرء البقرة / ۱۰۲ /. هن 
وزوجه 4 . 

« من بعد وصية یوصی با › أو دين » غير مضار › التیاه ۱۱۰ 7 ۷۸۰ 
وصية من الله » . 


- AYY - 


فهرس الحديث الثی‌یف » والاثار 


الحديث 


« أعطيت خسام یعطهن ني قبلي : نصرت بالرعب .... وبعثت إلى الناس 
عامة » . 

« فان مجسدك عليك حقا .... ون لزورك عليك حقاً » . 

« ترکت فیک آمرین لن تضلوا .... وسنة نبیه » . 

« كبّر في عيد ثنتى عشرة تكبيرة 000 ولم يصل قبلها . ولا پعدها » . 

« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

« کیف تقضی [ذا عرض لك قضاء .... لا پرضاه رسول اه » . 

و فا ملس ا را واتار 

« اجرب خدعة » . 

« شكا رجل جاره لرسول الله مَلِنَةِ » أنه يؤذيه فأمره رسول الله من أن يطرح 
متاعه في الطريق » الحديث .... » . 

« إذا أحدث أحدك في صلاته » فليأخذ بأنفه » ثم لينصرف » . 

« لا تقبل شبادة ظنين » ولا خصم » . 

« لا یجل سلف » وبیم » . 0 

« الوتر حق » فن م یوتر » فليس مني » . 

« وما تقرّب | التقربون » بثل آداء ما افترضت علیهم » . 

« من تقرب فیه ( رمضان ) بخصلة » من خصال الیر .... فا سواه » . 
« وخيرهها الذي يبدأ صاحبه بالسلام » . 

« في سائّة العم الزكاة » . 

د یا معاذ » تدري ما حق اللّه علی العباد » وما حق العباد علی الّه ؟ » . 
« اخاف أن دنق لدان أن دا بقل اماب 

جد ناسا رفن ۵ ون كدت وه 

لا تجمع أمتي على خطأ ‏ على الضلالة » . 
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۱۷ 


احدیث 


ها رات یی اله جن 

« لعن الّه الیهود » حرمت علیهم الشحوم » فباعوها » وأكلوا أمانها » . 

« لا تلقوا الرکبان » ولا پبعم حاضر لباد » . 

« لعن الله الخخر » وشاریا » .... وامحمولة له » . 

« وددت ان أكل :ف سبیل اه » ۸ آحیا  .‏ أقتل » . 

« لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

« ان الأشعریین » اذا آرملوا فی الغزو .... وأنا منهم » . 

و ا فل ور ل جو ادها ى ل 

« إن في المال حقأ سوى الزكاة » . 

« المؤمن لامؤمن كالبنيان المرصوص ٠‏ يشد بعضه بعضا » . 

هی سل ری سیر وا ین 

« كان ملم أجود الناس بالخير .... من الريح المرسلة » . 

« إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل .... وتعين على نوائب الحق » . 

« قوله عليه السلام للسائل : ما عندي شيء » ولکن ابتع علي » فاذا جاءنا شيء » 
قضیناه .... بپذا أمرت » . 

« كان عليه السلام لا يثبت عنده دينار ولا درهم .... من يحتاج إليه » . 

«سبب نزول الاية : ویوثرون على أنفسهم ٠‏ وقوله ويه : قد عجب الله من 
صنیعکا بضیفکا الليلة » . 

« حدیث دفاح أي طلحة ف آحد عن ان ا حى فلت بده 

« حدیث حذيفة العدوي في الیرموك بشأن الایثار » . 

« نعم الال الصالح للر جل الصالح » . 

تهب اسل توا وی مش اف 

« لا يبلغ الرجل درجة ال جد ااي 

« ما اجتع الحرام والحلال » إلا غلب الحرام الحلال » . 

« هل من والديك أحدّ حي ؟ .... فأحسن صحبتها » . 

ويه ع أن يقول الإنسان : ما شاء الله » وشاء مد ...: وقوله : أجعلتني لله 
ندا » . ۱ 

« هى بل أن يجمع الرجل بين المرأة > وعمتها » أو خالتها » وقوله : إنكم إذا فعلم 
ذلك » قطعتم أرحامكر» . 
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احدیث 


« يه بيه عمر عن شراء فرس الصدقء » وقوله : لا تشتره ۰ ولا تعد في 
صدقتك .... كالعائد في قيئه » . 
« لا خطب الرجل علی خطبة آخیه » حتی ینکح . آو یترك » . 
۰ بخطب الرجل علی خطبة الرجل » حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن له 
ااا 
دلا يبع أحدك على بيع أخيه ی 
« لا ینم السلر علی سوم أخيه » . 
« لا تلقوا الرکبان » ولا یبع حاضر لباد » . 
ای وا ره 
« ولا تلبسوا من الثياب شیثا مسه الزعفران » ولا الورس » . 
تم یات وه و 
« إذا شبدت احداکن العشاء » فلا تطيب تلك الليلة » . 
« إذا شبدت إحداكن المسجد » فلا تمس طيبأ » . 
« قوله عليه الصلاة والسلام عن المر : إنه ليس بدواء » ولکنه داء » . 
« ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .... الحديث » . 
« إن الله قد أعطى' کل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث » . 
« فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقه .... غض البصرء وكف الأذى » ورد 
السلام » والأمر بالعروف » والنهي عن النکر » . 
« أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله .... ولا تسمين غلامك يسار ....» . 
« لا يتناجى اثنان دون وأحد » . 
« الرا کب شیطان .... والثلائة رکب » . 
« ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله ‏ إلا حرمه الله على 
القن رمو 
« حديث أبي هريرة » في نفس الوضوع » . ۱ 
« ایا والوصال » قالوا : فإنك تواصل .... فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون » . 
«لا يخلون أحدء بامرأة » إلا مع ذي محرم » . 
« إن اليهود . والتصاری » لا یصبفون » فخالفوم » . 
« إن اليهود لا يصلون في نعالهم » فخالفوم » . 
« خالفوا اليهود » صوموا يوما قبله » ويومأ بعده » . 
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الحديث 


« ليس منا من تشبه بغيرنا » . 

« من تشبه بقوم فهو منهم » . 

« لا يَنكح احرم » ولا ینکم » 

« نجى عليه الصلاة والسلام أن تنكم المرأة على عمتها أو خخالتها عنافة ال مج 

« والذي تفي بيده » تقد همت آن آمر جطب ؛ فآ یا او 
فيؤذن ها » .... ثم أخالف إلى رجال ٠‏ فأحرق علیهم بیوچم » . 

« ضالة الإبل المكتومة : غرامتها » ومثلها معها » . 

« إذا بويع لخليفتين » فاقتلوا الآخر منهها » . 

دمن جاءع » وأمرک علی رجل واحد .... فاضربوا عنقه » . 

4 ره > عليه الصلاة والسلام » بهدم مسجد الضرار » . 

« كانء عليه الصلاة والسلام » ۰ یقبل » وهو صام » ویباثر » وهو صاتم » ولکنه 
ان آملکع لإريه » . 

« انظر إليها : فانه احری آن یودم پینکا» . 

« إذا خطب أحدم امرأة » فلا جناح عليه أن ينظر منها . ... وإن كانت لا تعلم » . 
کل و ی را 
« كان » عليه الصلاة والسلام » يضفر شعره » . 

« أفضل صلاة المرء في بيته » إلا المكتوبة » . 

« كان رسول الله يله » يقرأ يوم المعة في صلاة الفجر » ألم تنزيل السجدة » وهل 
الى على الإنسان » . 

« أرأيت يت رجلا غزا » پلقس الأجر » والذ کر : > ماله ؟ فقال : لا شيء له » إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له » وابتفي به وح 

دمن رأی منک منکراً : فلیغیره پیده ... ی 

« ذكر لرسول الله مه الفتنة ۰ قلنا : يا رسول الله »> وما الخرج منها ؟ قال : 
کتاب اله ٠‏ فيه نبأ مَنْ قبل ۰ ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقم » 

وان اليد اذا ادن ذنباً > كانت نكتة سوداء في قلبه » فان تاب منها » صقل 
قلبه » وٍن زادث فذلك قول الله تعالى : كلا بل ران .... الآية » . 

« والذي نفسي بیده . لو قلت 7 
وجبت ما آطقتوها . ولو لم تطیقوها » > لكفرتم » . 

« إن الحلال بيّن » واحرام بیّن ..... ألا وهي القلب » . 
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احدیث 


« دع ما يريبك إلى مالا يريبك » . 

. » «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة , لأكلتها‎ ٠ 

« الولد للفراش » وللعاهر احجر » واحتجی منه یا سودة .... » . 

دا حون عادو این ولا لته ولا لوف بعدا ء ولا لدع + ولا ر 
لإحنة » ولا جرب شهادة » ولا القانم أمل البیت هم » ولا ظنين في ولاء › 
ولا قرابة » . 

« إن الشيطان يبلغ من الانسان » مبلغ الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا 
« إذا كنتم في المسجد ٠‏ فنودي بالصلاة » فلا يخرج أحدك حتى يصلي » . 

« إذا صلى أحدك في رحله , ثم أدرك الإمام » وم يصل » فليصل معه » فانها له 
نافلة » . 

« ٍن الّه تبارك وتعالی » قد أعطی کل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث » . 

« الثلث » والثلث کثیر » انك آن تذر ورنتدك آغنیاء » خير من آن تذرم عالة 
یتکففون الناس » . ۱ 

« إذا أقرض أحدك قرضاً » فأهدي إليه ء أو حمله على الدابة » فلا يركبها , 
ووه شل 

وها بال الفامل انوكم ٠‏ فيقول : هذا لك ٠‏ وهذا أهدي لي » .... الريك . 

د قوله علیه الصلاة والسلام لعمر حین أراد شراء فرس تصدق به . لا تشتره » 
ولا تعد في صدقتك .... کالعائد فی قیثه » . 

ه نا لا نستمین ف علنا بن سألنا » . 

« القاتل لا پرث » . 

« تعافوا احدود فیا پینی » فا بلغي من حد » فقد وجب » . 

« إن عطب منها ( أي البّدن ) شيء » فخفت علیه موتاأ » فانحرها » ثم انس نعلها 
في دمها » ثم اضرب به صفحتها » ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » . 

« إن اليهود والنصارى لا يصبغون ٠‏ فخالفوهم » . 

« إن اليهود والنصارى لا يصلون بنعالهم » فخالفوم » . 

« صوموا عاشوراء » وخالفوا اليهود » . 

« لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا يوم المعة بصيام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك » . 
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الحديث 

« فصل ما بين صيامنا » وصيام أهل الكتاب : أكلة السحور» . 

« (خدوا » ولا تشقوا » فان اللحد لنا » والشق لغيرنا » . 

« لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيا لا يلك ابن آدم » . 

« لتركين سنن من كان قبلكم » . 

« لا تصلوا إلى القبور › ولا تجلسوا عليها » . 

« أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح » أو الرجل الصالح » بنوا على قبره 
مسجدأ » وصورا فیه تلك الصور ‏ أولئك شرار الخلق عند الله تس 

« لعنة الله على اليهود » والتصاری » اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » . 

« لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في الساجد » . 

« التعلیل لنع الصلاة عند طلوع الثمس وعند غرویا بقوله مر : فیاها تطلع بين 
قرني الشيطان » ويصلي لها الكفارء وقوله : فإنها تغرب بين قرفي الشيطان › 
ويصلى لها الكفار» . 


« ما رأيت رسول الله به يصلي إلى عود » ولا إلى عمود » ولا شجرة » إلا جعله على. 


حاجبه الاین » آو الایس » ولا یضد الیه صداً » . 
وو ل 
سن اح ان يكل له الرجال فاما > فلخرا مقعدة من الارة. 
« لا تقوموا کا تقوم الاعاجم » يعظم بعضها بعضاً » . 
« قوله عن شعر الزاس : احلقوه که » آو اترکوه کله » . 
« آنا بريء من کل مسلم » يقم بين أظهر ا لمشركين » . 
« لا تساکنوا الشرکین » ولا تجامعوهم » فن ساکنهم » آو جامعهم » فهو مثلهم » . 
« لا تقطع الأيدي في الغزو» . 
« لولا حدثان قومك بالكفر › لفعلت » . 
«ما بال دعوی امجاهلية » دعوها » فإنها فتنة » . 
«دعه لایتحدث الناس آن مدا یقتل اصحابه » . 
« بر آباك » وأحسن صحبته » . 
« أهذا أمرتم » أم بهذا أرسلت إلي » إنما هلك من كان قبلك » حین تنازعوا في هذا 
الامر ( القدر ) » عزمت علیک ألا تنازعوا فيه » . 
« لا تجالسوا آهل القدر » ولا تفاتحومم » . 
٠‏ لا يقولن أحدم : عبدي » وأمتي » کل عبيد الله » وكل نسائكم إماء الله » ولكن 
ليقل : غلامي » وجارني » وفتاي وفتاتي » . 
- ۸۲۸ - 
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احدیث 


« لا يقل أحدك : إسق ربك » وضئ ربك » ولا يقل أحدك : ربي » وليقل » سيدي 
ومولاي » ولا یقل حدک : عبدي وأمتي ٠‏ وليقل : فتاي » فتاتي » غلامي » . 

« آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب » . | 00 

« أساموا تساموا » واعاموا أن الأرض لله » ورسوله » وأني آرید آن اجلیک من هذه 
الأرض » فن بجد منك اله شيكأ مه روا فاعليوا أن الا ركن :اله ورسولة :+ 
« لأخرجن الوا و ق 

« إن عشت إن شاء الله » لاخرجن الیهود » والنصارى من جزيرة العرب » . 

« لا تكون قبلتان في بلد واحد » . 

« لا بجع دينان في جزيرة العرب » . 

« لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدم في طريق » فاضطروه إلى 
أضيقه » . 

« فلن أستعین مشرك » . 

« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » کاما هلك ني » خلفه نبي » وإنه لا ني 
بعدي » وستكون خلفاء فتكثر ء قالوا : فا تأمرنا ؟ قال : فواييعة الأول فالآول 
وأعطوم حقهم فان الّه سائلهم عا استرعام » . 

« إنه لم يكن ني قبلي » إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه 
لم 0 لح وا الس 0 
فان جاه اخز شارعه ۶ فاضريوا عم انعر 

اما ول للع لاس شالس ب لاق ترز کنر با :مد 
من الله فيه برهان » . 

« اسعوا » وأطیعوا » فاغا علیهم ما لوا ؛ وعلیک ما حملت » . 

« الجهاد ماض منذ بعثي الله » إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال » لا يبطله جور 
او ل ل 

« الجهاد واجب عليك » مع کل أمير » برأ كان أو فاجراً » . 

« مالي أرام عزين .... ؟! ألا تصفون ا تصف اللائكة عند رها .... يُتَوّن الصف 
الأول » ويتراصون في الصف » 

ان رسول اه پیج ا ا او ا 
فتختلف قلوبع » . 

« لتسون صفوفک . أو ليخالفن الله بين وجوه » . 


- 855 


الصفحة 


۳۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۲١ 


e۲١ 


e۲١ 


e۲١ 


e۲۹ 


E 


E٤ 


E٤ 


٤ 


0 


٥ 


۶۳۵ 


۳۹ 


۶۳۹ 


الحديث 
« نهى رسول الله مََهٍ عن أن تنكح المراة على عمتها ٠‏ أو محر ان [ذا 
فعلتم ذلك » قطعتم أرحامك » . 0 

« ہی رسول الله به أن يبيع الرجل علی بیع آخیه » آو آن یسوم علی سومه » . 

« نهى رسول الله مَل أن يجلس بين اثنين إلا يإذنها » . 

« إذا كنتم ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما » فإن ذلك يحزنه » . 

و لا الوا ف مهور النساء » فتکون عداوة» . 

« يا عائشة » إن الذين فرقوا دينهم » وكانوا شیعاً , من هم ؟ .... قال : هم أصحاب 
الأهواء والبدع » وأصحاب الضلالة من هذه الأمة . يا عائشة إن لكل ذنب توبة» 
ما خلا أصحاب الأهواء والبدع » لیس هم توبة » وأنا بريء منهم » وهم مني براء » . 
دمن رب عن سنتي » فیس مني » . ۱ 

من آحدث في آمرنا هذا مالیس منه فهو ر3 » . 

« من عمل عملا ليس عليه أمرنا » فهو رد » . 

« من هد الله » فلا مضل له ..... وخبر ادیث کتاب الّه » وخير افدي هدي 


e 


مد » وثر الأمور محدثاا » وکل محدثة بدعة » . 
« من سن سنة خير فاتبع عليه الخد و تور ان ری 
من أجورم شيئاً » ومن سن سنة شر .... غير منقوص من أوزارهم شيا » . 
«ترکتع على البيضاء › ليلها كنهارها » ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يعش 
منكم .... وإيام وبحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة » . 
إني تارك فيك ثقلين » آوفبا کاب الله » فيه 1 
وا کن عل الد .وین اخطاه صا :۷ : 
« لا یصل الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول » . 
٠لا‏ توصل صلاة » حتی تتکل آو تخرج » . 
« لا تقدموا رمضان بصوم یوم » ولا يومين »الا رجل کان یصوم صوماً » فلیصه » 
« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » . 
و ال لاش وا عار الفط 
« أحب عبادي إل أعجلهم فطراً » . 
« كان النبي بر لا يغدو يوم الفطر حتى یأکل قرات ویاکلهن وتراً » . 
١‏ لا يصم أحدك يوم الجعة › إلا أن يصوم قبله › أو يصوم بعده » . 
دلا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصوم أحدك » . 
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الحديث 

« لا تصوموا یوم السبت » الا فیا اقترض علیک » وان ل يد أحدک الا خاء عنبة آو 
عود شجرة فلهضفه » . 

« نپی علیه الصلاة والسلام عن صوم الوصال » وقال نی است مثلک ء نی أطعم 
وأسقی » . 5 

« أما والله إني لأخشاء له » وأتقاک له » لکنی آصوم » وأفطر ‏ وأصلي › وأرقد » 
واتزوج النساء » فن رغب عن سنتي » فليس مني » . 

« هی و عن التبتل » . __ 

« أبعث باليهودية » ولا بالنصرانية » ولكني بعثت بالحنيفية السمحة » والذي نفس 


مد بيده › لغدوة > أو روحة في سبيل الله » خير من الدنيا وما فیها » ولقام آحدک ۵ 


في الصف الأول » خير من صلاته ستين سنة » . 

« هل تدري أي الناس أعل ؟ .... أعلم الناس أبصرم بالحق .... اختلف من كان 
قبلك من اليهود .... » . 

« هلك المتنطعون » . 

« ان الدین یس ولن یشاه الدین احد الا غلبه .... » . 

« ليصل أحدك نشاطه » فاذا فتر » فلیرقد » . 

« هى عليه الصلاة والسلام عن قول القائل : ما شاء الّه » وما شاء مد » . . 

« قولوا بقولک » آو بعض قولک » ولا يستجرينم الشیطان » آنا مد عبد الله 
ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » التي أنزلني الله عز وجل » . 

« لا تطروني 5 تطري النصارى عيسى ابن مريم » ولكن قولوا : عبد الله ورسوله » . 

» لو امرك اخدا» لامرك لاء أن یسجدن لازواجهن » . 

« أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح › .... بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه 
تلك الصور ء اولئک شرار اخلق عند الّه تعالی » . 

« یه عليه الصلاة عن تعلية القبور » وعن تجصیصها » والبناء علیها » . 

- « لعن اه الیهود » والنصاری » اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » . 

« ألا إن الله عز وجل ينهام آن تحلفوا بآبائكم » فن كان حالفاً » قلیحلف باله » آو 
« لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثاً » . 

« نهيه عليه الصلاة والسلام عن الفرع » والعتيرة » . 

« نهيه عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم » أو يومين » . 
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الحديث 


« قوله عليه الصلاة والسلام عن الضب : لم يكن بأرض قومي ٠‏ فإني أعافه » . 
» قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم : أكرهه من أجل رکه » . 
«إني كنت أذنت لكرفي الاسةتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ....» . 


د أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغربال » . 


د لا نکاے إلا بولي > وشاهدي عدل ( . 
» حرم عليه الصلاة والسلام الشياع ¢ . 
« لعن رسول الله َه الحلل , واْحلّل له » . 


و اضؤرة الرحل جولا را وه هه 
« لو آن رجلاً اطلع عليك بغير إذن » فحذفته بحصاة ۰ ففقأت عینه » ما كان عليك 


جناح ۰ 


» وفرقوا بين الغلمان 6 والاخوة 6 والاخوات لسبع سنین » . 


« ما ترکت بعدي فتنة , آضر علی الرجال من النساء » . 
لا اون سل پاش افع الا ا الان 


« لا تلجوا على المغيبات » فإن الشيطان بحري من أحدك مجری الدم .... » . 
وال الا تن با اف میا کون با کسام ایدا غرم : 


وثلا تناف المرأة الراة + :تقضفيا ازوعها + كانه طن الها 6 


« المرأة إذا استعطرت » فرت بالمجلس » فهي كذا وكذا » . 

« أيا امرأة تطيبت » ثم خرجت إلى المسجد » لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل » . 
« مثل الرافلة في الزينة » في غير أهلها » كثل ظامة يوم القيامة » لا نور ها » . 
وتخن نرف اسان و اس تصرف ای رها 

دهن تابه في صلاته فلیسبح .... و فا التصفیق للنساء » . 


« با عدوا بين الرجال » والنساء ۰ 


آم افر اكا یلق ان اهران + 
« كل مسكر حرام - كل شراب أسكر فهو حرام » . 


ما أسكر كثيره » فقليله حرام » . 


« ان ول ما یکفاً » 6 یکفاً الاناء : ار .... یسمونا بغیر اسعها » فیستحلوها » . 


« سمل يل > عن الخر » يتخذ خلا » فقال : لا » . 


ولف آل روا وی تفه 
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الحديث 


« من کان یمن بالّه والیوم والاخر ‏ فلا يقعد على مائدة یشرب علیها المر » : 
«من حبس العنبآیام القطاف » حتی یبیعه من بهودي .... فقد تقحم النارعلی بصيرة» . 


« قوله علیه السلام عن ار : اٍنه لیس بدواء » ولکنه داء » . 

« لعن رسول الله ته آكل الربا » وموکله .... وقال : هم سواء » . 
دمن باع بیعتین ف بيعة » فله آوکسپا .... » . 

ووذ تفت الذشت هت لا لا ل ج 

« إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر .... » . 

« انا رسول الّه مر عن بیعتین » ولبستين » . 

لا تلف الم هام رم 

« من اشتری مصراة » فهو بالخيار .... » . 

« من اپتاع طعاماً » فلا یبعه حتی یستوفیه » . 

ا فوا رى لاس ی بر 

هی النی علٍِ » عن البیع » والابتیاع في السجد » . 

« نهى النى عله عن تناشد الاشعار في السجد » . 

« من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد .... » . 

دی رسول الله ولت أن عا فق اج 

« خصال لا تنبغي في المسجد .... : لا يتخذ طريقا » . 

« ولا يشهر فيه سلاح .... » . 

۳ جنبوا مساجدع صبیانع » وانینم . 

و الکبائر شم الرجل والدیه » .... » . 

ول و 

« إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» والميتة » والخنزير › والأصنام » . 
لآ ترا القنات عرولا لوقن ج : 

« كل مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس .... » . 
« لعن رسول الله به أكل الربا » وموكله .... » . 

« قطع النی مه » نخل بی النضیر » وحرق » . 

« ل أسمع الني ملم ؛ يرخص في شیء من الکذب » ما تقول الناس »الا في | محرب ...۰۰ . 
« من لکعب ین الاشرف ؛ فانه قد آذی الّه » ورسوله » . 

« کان رسول الله ب » یقبل » ویباشر وهو صام ....» . 
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الحديث 

و اذا حاون ا لحان الان + قد وخب الفتئل عن عائشة » . 

« إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا متاعه » وأضربوه » . 

ولا ادان كه فن القن شق دع مال باس هة 
هيا معاذ تدري ما حق الله على العباد ؟ .... » . 

« خشيت أن تفرض علي صلاة الليل فتعجزوا عنها » . 

« أخوف ما أخاف عليك ما يخرج الله لم من زهرة الدنيا » . 

د لا تتخذوا الضيعة » فترغبوا فی الدنیا » . 

« لولا ما فق البیوت من النساء » والصبیان » لامرت من ينادي .... » . 
« عرضت على الأمم » فرأيت النى » ومعه الرهط .... » . 

اا فا ف الصلاة » فلیرقد حتی یذعب عنه النوم . 

« لا جاءت الغامدية إلى رسول الله له » قالت : إني حبلى من زنا .... » . 
« إذا أطال أحدك الغيبة » فلا يطرق أهله ليلا » . 

« إغا نهيتك من أجل الدافة التي دفت » . 

« إيام والجلوس في الطرقات » . 

« انظروا إلى من أسفل منك .... » . . 

« ويحك قطعت عنق صاحبك » ( لمن مدح أخاه في وجهه ) » . 

« کان علیه الصلاة والسلام یکره النوم قبلها » والحديث بعدها » . 
وه و نشف اخ او و ل 
a a Cy‏ 

« لا حل لأحدك أن يحمل بمكة السلاح » . 

« ى عليه الصلاة والسلام عن الحبوة يوم الجمعة » والإمام يخطب » . 
« لذا رای حدک رؤيا يحبها .... » . 

« لا تديوا النظر إليهم ( المجذومين ) .... » . 

« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه .... ( الطاعون ) » . 

« اتقوا اللاعن الثلائة : البراز فق الوارد .... » . 

« هی علیه الصلاة والسلام عن البول في الجر » . 


« قوله علیه الصلاة والسلام لن أحرم بالعمرة وهو مصفر یه ورأسه بالطیب : 


انزع عنك الجبة » واغسل عنك الصفرة .... » . 
» أغسلوه عاء وسدر » وکفنوه في ثوبيه 2 


- ۸۳۶ - 
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احدیث 


« لا تسافروا بالقرآن » فاني لا آمن آن یناله العدو » . 
« قوله عليه الصلاة والسلام عمن حمل الم رعلى الخيل :إنما يفعل ذلك الذین لا یعامون» . 


« آحب الکلام ی الّه ارمع .... ولا تسمین غلامك یساراً » . 


« سوا باسي » ولا تکنوا بکنيي » 
« سمون وی ۳ 
e‏ ي 


ی ریم و نو 


« ليصل أحدك في المسجد الذي يليه » ولا يتخطاه إلى غيره » . 
٠‏ لا تكتبوا عني » ومن كتب غير القرآن ٠‏ فليحه 


« خير القرون قرني 4 


۰ 


« إذا استأذن أحدك ثلاثاً > فلم یذن له » فلیرجم » . 


« إن الله أوحى إلى داود » أن ابن لي بيتاً .. 
« إنا لا نورث » ما تركنأ صدقة » . 
« ما آعطیتوهن من شیء ۰ فهو لك صدقة » . 


« لا ضان على راع ٠»‏ ولا على مؤتمّن » . 


. « طلق ركانة امرأته ثلاثاً في جلس واحد » وقوله علیه الصلاة والسلام 


وأحدة .... » . 
« ضحی النی مقر بكبشين .. 
ey‏ 


و انان ولاك الاس ها 
وافتان ا 

دمن صام رمضان » م آتیعه ستاً من شوال .. 
لا وا اما ال سانش اه 


« كان رسول الله ميه يقرأ يوم المعة » في صلاة الفجر » 


- ۸۳۵ + 


جات اقلا 


الصفحه 


۸۹ 


A۹ 


۹۰ 


۹۰ 


۹۰ 


۹۱۱ 


۹۱ 


۲ 


E۲ 


۹۳ 


o0 


000 


A 


1۰ 


حدیث الصفحة 


۷ ۰ 1۶۵ 
« استعمل رشول الله علر.رجلا علن خیبر» فجاهه بین جنیب :::: 6 ۵ A0‏ ۷۱۵ 
Ee Ae‏ 1 

« ألا إن لكل خر بالاو ی ۷۵ ۷۲۶ 
« السامون تتکافاً دما » ویسعی ...۰ » . 100 

وا لها مرکا م2 31١‏ 

« آها الناس » قد آن لک آن تنتهوا عن محارم الّه ....» . 1۸۳ 

« ابصروها » فان جاءت به | کحل العینین .... » . ۲۳ ۷۱۶ 
رای کر تکار ان لو 2۹۳ 

« لا يشتري الوصي من مال الیتم » . 1۹۹ 

« ما اجتع الحلال والحرام » إلا غلب الحرام الحلال » . 1۹۹ 

« لك من الحائض ما فوق الإزار .... ». ۷۰۰ 

« اصنعوا کل ثيء الا النکاح » . .۷۰ 

« افا الاعال بالنیات » ولفا لکل امری ما نوی .... » . ۷۲ 

« أعظم الناس جرماً في الإسلام » من سأل عن شيء لم يحرم a‏ ۷۳۹ 

« لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع .... » . ۷۳۹ 

« ان امحلال ما اطیانت الیه النفس .... » . ۷۳ 

سوا الله + وکلوا » . ۷۳۹ 

« آطعم آهلك من سین مرك » فافا حرمها من آجل جوال القرية » . ۷۱ 

« لیس للقاتل شیء » . VE‏ 

۷۵۸ e E و‎ 

« إغا آنا بشر » وإنك تختصون إل .... » . 0۹ 

«الظن اكذن الحديث 2 ۷1۲ 

« إيام والظن » فإن الظن أكذب الحديث » . ۷3 

« وکیف پا » وقد زعت آما ارضعتکا » دعها عنك » . ۷1 

« آن شيادة ل نصف شپادة رجل .... » . ۷1۵ 

وا مضار - آذهب فاقلع نخله » . ۷۸۱ 

۷۸۱ SNe NS 


۳ 


البيت 


-١‏ هل من سبيل إلى خمرٍ» فأشريها 
قوذب الس اس ر 
؟ - وان على سراة بني لوي 

ا 
4 صنعت فل يصنع كصنعك صانع 
١-أرى‏ الناس لا یدرون ماقد رأمرهم 
- كانت فريضة ماتقول کا 
۸ ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 
9 من مبلغ الحسناء أن خليلها 
- إذا شئت غنتني دهاقين قرية 
فان کنت ندمانی» فبالاکبر اسقني 
-لعل آمیر ال وّمنین یس ژوه 


e 


إن لور رك 


فهرس الشعر 


اومن سبيل إلى نصر بن حجاجٍ 


والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


حريق بالبويرة مستطير 


۴ تقرب للوحشي ةالذرع 
وما يصنع الأقوام» فالله يصنع 
بلی » کل ذي رأي إلى الله وا سل 
كان الزناء فريضة الرجم 
ولورام أسبساب السماء بسل 
بیسان » يسقى من زجاج وحنتم 
وصناجة 2 
ولا تسقنی بسالاصغر التشل 
تتافمت با وی اه 
واحع با شثت مدحاً فیه واحتک 
وانسب إلى قدره ماشلت من عظم 
حدء فيعرب عله ناطق بفم 


- ۸۷ 2 


الشاعر 


امرأة 

مسام بن الوليد 
حسان 

ابن الأعرابي 
عرمتثلا 
لل 


we 


زهير 
النعان بن عدي 


البوصيري 


الصفحة 


وده 
۲۲٢‏ 
۹0 
o0۲‏ 
OAA‏ 
o‏ 
1E‏ 
o۴‏ 


۸۲ 


۶۳۹ 


فهرس الأعلام 


- حرف الألف ‏ 


74١ أبحر‎ 

إبراهيم ( عليه السلام ) ۰۳۵۰ ۰4۱۷ ۰4۱۸ ۵۰۳ 

إبراهم بن أحد البلخي ۷۲۲ 

إبراهيم الدسوقي ۵۵1 

إبراهم الشهاوي ۲۲٠‏ 

ابراهيم النخعي ۰۵۱۰ ۰۵6۷ ۰۵1۲ ۵1۳ 1۰۷ 

[بلیس ۰۳۵۷ ۶1۱ 

این نی شيبة ٩۱‏ 

ابن ی لیل ۰۵1۷ ٩۳۷‏ 

ابن أبي مليكة ٠۹۴‏ 

او ان موی :۲۱۸ 

EVE (E «EY ۳ ۰۳۹۷ ۰۲۲۷ ابن الأثیر‎ 
۵۸۸ ۵۷۹ ۵2۸ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۶٩ 
1۵ ۳۷ ۲۳ 

ابن إسحق الاه 

ابن الأعرابي ۵4 

ابن أمير حاج 78 

أبن برهان 59١‏ 

أبن تهيّة ۰۷۳۲ ۰۷۰۰۷۵ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ٩۱‏ الى 
۷ ۲ كلك ۰۱۹۶ ۰۳۲۵ 4۵۸ 


۵ 4 ۸ ۷۷۲ 
اپن چبیر ۲۹۲ 

أبن جر یج 1۱۷ 

أبن جرير 7١‏ 


أبن جزي 2705 74٠‏ 515 

ابن الجوزي ۰0۷۰ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ ۰۵۸۲ ۰۵۹۵ 
۷۹ 

ابن الحاج ۰۲۷۸ 1۱۳ 

ابن الحاجب ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 6 ۱۳۰ 

اپن حبان ۰۸۵ ۰1۳۰ ۰۷۰۹ ۷۳۱ 

أبن حجر ۰۲۱۶ ۹۹۰ 

۲۱۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۵ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰ أبن حزم‎ 
۰۵۲۸ ۰۵۳۰ CEA ۰۳۱ ۰۳۱۳ ۵ 
۰۷۲۰ ۰۷۲۱ ۰۷۱۷ ۰۷۳ ۰۱۳۲ ۷ 
۰۷۳۹ ۰۷۳۵ ۰۷۳۶ ۰۷۲۳ ۰۷۳۲ ۷ 
۰۷۵۲ ۰۷۵۱ ۰۷۵۰ VE YEA ۰ 
۷۲۶ ۰۷۱۳ ۰۷۵۸ ۰۷۵۷ ۷ ۵ 

٦۳١ 255٠ ابن خزيمة‎ 

اوق خلدون ۸۳ 


أبن رجب 1۰۸ ٤۷۷‏ 


أبن رشد اد ۰۷۱۰۷۵ ۰۷۷ ۷۹ 
ابن رشد احفید ۰۱۵۸ ۰۳۰۱۰۲۸۹ ۰1۰ 1۰۸ 


111 


أبن زيد 71 


ابن الس ۹ 
این تتعدستن 8۲۲ : ۲۱ ۵۱۸۵ 010( ۰۵۷۹ ۰۱۷۰۹ 


YT 


ابن سیرین ( ابو بکر ) ۰۵۰۹ ۵16 


- AYA - 


ابن الشاط ( قاسم بن عبد الله الأنصاري ۰۷۲ 
۰ ۱۲-۲ 

أبن شپاب الزهري ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۵۳ ۵۵۰ 
05١‏ 

ابن الصلاح 76١‏ 

ابن عبد البر ۰۲۱۱۰۲۵۹ ۰۱٩‏ ۵۱۵ 

ابن عبد اهادي ۷۰۹ 

۷۳٤ ۰۷۰٦ أبن عدي‎ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۰ ۰۲۵۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰٦ ابن العریی‎ 
۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۵ ۹ 
۰۵۷۳ ۰۵۳۲۲ ۰۵۳۱ ۰۶۸۵ ۰۶۱ ۷ 
AA ۷ 

ابن عسا کر ۹ة 

أبن عون ۰۵۱۰ ۰۷۲ ۰۷۲۵ ۷۲۸ 

ابن فارس ۵۲ ۳۵۲ 

أبن فرحون ۰۵۵۵ ۵۵1 ۱۲۹ 

ابن قایم ۲۹۲ 

ابن قتيبة ۵۱۳ 

ابن قدامءه ۰۸۹ ۰۲۵۹۰۹۱ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۵ ۰۲۰۷ ۰۲۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ ۶۰ 
۷ ۱۷ ۵۲و ۷ ۲ ۸۲ 
OEY OY cof: ۵۳۷ ۰۵۲۵ ۰‏ 
۶6 ۰۵۶۷ ۰۵۵۳ ۵۵۹ ۰۰۸ ۰۰۹ 
۲ ۰۱۳۷ ۰1۶۰ ۰1۶۱ ۰1۶۲ 1۶۳ 
۶ ۰1۶۱ ۰144 1۵۰ لكت كك 
۷ ۰ ۰۷۷ ۰۷۵۵ ۷۸۸ 

۰۱۸۲ AE ۹۳ ۲ ۷۲ ۰ ۲۰ ۰۲۸ ابن الق‎ 
۳۱۷ ۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۷ ۱ 
1۵۵ cE ۰۳۶ ۰۶۱۱ ۰۳۶۳ ۵ 


ام ما و ای 00< CY‏ 
۶ ۱۷۹ 

ابن کثیر ۰۳۱۱ ۳۸۰ 1۱۷ 

ابن اللتبية ٠٠١‏ 

أبن للاجشون ۳۱۸ 

ابن ماجه ۰۲۳ ۰٩۰‏ ۰۱۷۳ ۰۲۲۶ ۰۲۱۰ ۰۳۱۲ 
۷ ۰۰۰ ۰۰۷ ۰:۰ ۰:۱۲ ۰8۱۶ 
cE ۰1۲۲ ۰۱ ۶‏ 16۸ 4۵۰ 
57 2۷ 1۸۸ ۰۶۷۱ ۶۷۲ 2۸۱ 
كلق ۸۸ ۸ ۵۱ ۵۱۵ ۵۵۵ 
۵ ۷۳ ۰1۳۰ 1۳۲ ۰۷۵ ۷۵۸ 

ابن مسلة ١١5‏ 

أبن النذر ۲۵۹ 


اپن مهدي ۰7۱۳۳ ۰1۳۶ 1۳۷ 


آبن النجار ۰۲۰۳ ۲۱۶ 

أبن نجيم ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

أبن هرمز 09١‏ 

أبن وضاح ۵۷۰ 

أبن وهب ٥٦۲‏ 

أبو اسخاق المحوزخان ٠۹‏ 
أبو إسحق السبيعي ۰۷۰١‏ ۰۷۰۹ :۷۱ 
أبوأمامة الباهلي ؟١7,‏ 75 
ابوا یوب الانصاري 46۳ ٩۳۰‏ 
۱ 

أ 

ا 


ع 


بو البقاء ۰۱۳۰ ۱۱۱۰۱۳۷ 

بو بکر بن مرو بن حزم ۵۱۲ 

بو بکر الصدیق ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ ۰۲۰۱ ۰۳۷۱ 
۱ ۳۲ ۰۷۷ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰۶ 
0 ۵۰۷ ۵۱۳ ۰۵۱۶ ۰۵۱ ۰۵۱۹ 


۵۸۲ ۵۵۵ (OOF (00۰ (OY ۳ 


بو بکر( القاضي ) ۱۱۲ 


- ۸۳۹ - 


آبو ثور۸۸ 

آبو حاتم ۷۰ 

ابو ات ال کرش ۳۴ 

اس ۳۱۷۸۱۳ 

آپو ید الساعدي ۲۹۶ ۰۷ 

ا حو د ی 
اللاي الل عات ماي با بالا 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۵۷ 
ENE OOO TCE‏ 
٩‏ ۱۳ 1۶ 1۵ 3۵۵ هت 
تمدع نكي ركد BY AV We‏ 
۷۹ ۷۱۰ 

آبو خزية ۰۰0 

راان الل 

ا 

A OVA Oe E eS 
۱۰ ۰ ۳۹۷ ۰۳۰۳ ۰۲۹۱ ۶ 
OAV ONT co ۱۲ ۱ 
OA ۲۷ ۲۵و‎ ۲۲ EOE 
و ۲و‎ ۲۵ 6۳۸ 4۳۲ ۱ 
وف‎ CEO ۵۲ ۵۲ ۵ ۰ 
ملاع علق‎ EVE CEVY CEW «cE 
كنم‎ EAT EAA لحك كفك اي‎ 
۰۱۳۰ ۲ ۵۸۵ ۵۷۵ COTA ۵ 
VOR «VEE ۷:۱ 1۵ 6 

آپو الدرداء ۶۳۸ ۵۱۶ ۵۸۵ ۵۸٦‏ 

آپو ذر الغفاری ۰۵۱۸ 0۹٩‏ 


م 


ابو دو یب 0 
ابو رمثه ۳۲ 


اپو زرعة ۰۷۰۰۰۵7۱ ۷۳۶ 


آبو الزناد ۰٩۱‏ 

ا الد 

اة خر 11۰ 

AEE A ا‎ 
1۸۵ ۵ 504 

أبو السفر ۷٠١‏ 

آبو صالح ۳۱۱ 

آبو طالب ( فقیه حنبلي ) 1٤٤‏ 

تفر التبا ا 

بو طلحة ۲۲۷ ۵۳ 1۷۷ 

اا 

أبو الطيب ( عمد الأبادي 7١5)‏ 

آبو عاصم ۷۹ 

آبو العالية ۰۵۷۱ 0۹۸ 

آبو عبید ۰۳۱۸ ۵۷۱ ۷۰۸ 


آبو عبيدة ۰۳۹۲ ۰1۸۰ ۰۵۱5 ۵۲۵ 


ع 
0 


بوعبيدة بن الجراح ۰۳7۵ ۰۵۸۸ ۰۵۸۹ 0۹٩‏ 





آپوعغان النهدي ۵1۰ 
آبو عقیل ۰۷۲۹ ۷۳۰ 
ایو الفرح ۱۱ 


N 

آہو القاسم ( بے ٤۹۰ ۰6۳۲ ٤۰۹)‏ 

آبو قلایة ۵۱۵ ۵٩۱‏ 

ایو کر ۵:۷ 

أبو مصعب ( فقيه مالي ) 758 

دو موسي الا هر ۵۱۷۵۱۱ 
۱ 0۸1 

آ8 

ETE OT a 
EY ON NTE OE OV 


۰۸۰ ۰۶۷۸ ۰۶۵۰ ۱ ۲ ۷ 


AREA 


OY دی و‎ ۵۷ EAA cAI 
AoE Ts OY که‎ 
۷۲۲ ۷۵۸۰۷5۵ ۰۷۳۷ ۸۵ 

آب و امیاج الاسدي ۲۷۸ 

أبو واقد اللینی 1۱۳ 

افو قاع قو او وو وف كيام 
لمع 04< oY FY CY‏ ممم 
1 1۹ 

أبو يزيد البسطامي ۲۲۷ 

١١ الأبي‎ 

آي بن کمب ( آب و الن ذر ) ۵۱۱۰۲۸۹ ۵۱۷ 
۸ ۰۵6۷ 0۹۷ 

امد بن حنبل ۷۱ء ۷۲> ۸۸> ۵ ۰۹۱ ۰۹۳۰۹۲ 
ATA ۱۲۷ ۱ ۸‏ ۱۳۷ ۱۵ 
۸۲ ۰۲۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۰۰ ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸ 
۲ ل YAT‏ هه ۳ ۳۱۲ 
CTIA PNY e6‏ روم CY CNY‏ 
CEA ۳ ۳۵ ۳۱ ۸ ۵‏ 
EOE EEO cE‏ اف وک ۷ 
۵ ۸ ۲ ۵۰۱ ۵۱۸ ۵۱۹ 
ام EAT OV‏ ۱۱ 
NS‏ تا ۱۳ ۳ 
نكب تنوم ااي اك عل دق 
8۹ ا ل ال VY WY‏ 
۸ ۷۳۲ ۰۷ ۷:۵ 

أحمد بن الرفعة 35 ۰۱۸۷ ۰۱۹6 ۱۳۷ ۷۰۶ 

أحمد بن سعيد- (فقيه حنبلي ) ۹66 

امد بن شعیب ۷۲٤‏ 


أحمد بن علي ۷۲۳ 


آحمد پن فتح ۷۲۳ 

آجد بن ند ۷۲۳ 

امد شاکر ۰٦۸۹‏ ۰۷۳۱ ۷۳۵ 

أحمد مرزوق ۷۸۰ 

آجد النجوري ۱۵۱ 

۶۰۷ ۰۱ ۰۵ ۶۰۲ ۰۳۲۵ ۰۳۰۱ الاح وذي‎ 
CA CNA CNY CBE cE ۸ 
۰1۳۲ ۰:۳۲ ۰:۲۷ CEYE ۲۲ 
کیک شک‎ EEO EEE cO ۵ 
4ع هو لمع دم فک کف‎ 
۷۵ ۱۲ ۲ cE cE 
و کدی ملق‎ EAN cA CNY 
۵۲۱ ۵۳ EAT تک هک‎ 
۰۵٩۱ ۵۵٩ ۵۵۵ (OFA ۵۲ ۲ 
۷۵۸ ۷۵۵ ۰1۷ ۰۳۳ FY <1 
۳۹ ۶ 

آدم ‏ (علیه السلام) ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ ۲۲۲ 
YoY‏ < ۰۳۸۵ ۰۶۱۳ ۰۵۱۱ ۵۲۲ 

أذينة العبد 1ه 

الأزد 76 

الازرق بن قیس ۲۲؛ 

أسامة بن زيد 676 

إسحق بن عبد اللّه ۰۸۸ ۳۱۸ 16۲ ۷۶۵ 

آسد بن عر ۷۵ 

اسك بى موی 21۱ 

الأسنوي ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱8۵ 16۷ 

ايب ۳۸ 

الأعش ۵۱۵ 

آل عران ۳۸۱۰۳۲۷۵ 

إمام الحرمين 19١‏ 


5 0 


ام حبيبة ۳۸ 1۰۰ 

الامدي ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۲۹ 
۷ ۷ 

16۰ ۱6 ۳۱۸ ۰۳۱۲ «<Y a م‎ 

ام محبة ۰۷۰۵ ۷۰5 

ام هان ۲۹۱ 

ام یونس ۷۱۰ ع 

آنس بن مالك ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰4۳۲ 1۳۷ 4۳۹ 


۲ ۵۵ ۵۱۱ اه وف ود 
1۵٩ ۰۰۱ ۴۳‏ 

الاوزاعي ۲۲۰ ۲۸۳ ۲۱۷ ۱۷ ۵۷ اعد 
۶ ۷۰۹ 

ولبیان ۰۷۷۸ ۷۷۹ 

أيوب بن عبد الله بن مكرز ١5‏ 

آیوپ السختیانی ۰٩۱‏ ۵7۱ ۵1۳ ۵16 ۵۹۸ 
146 0 


حرف الباء 


الباجوري ۰۲۸۹ ۰4۰۹ ۷۷ 1۱۱ 

الباجي :۰۷ ۵ ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹ 1۰۲ 

بایوییا ۷۷۸ 

البخاري ۰۸۰۰۱۰ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۳ ۰۲۲۳ 
۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۰۲۷۱ 
۲ ككل ۰۳۱۷ ۰۲۰۸ ۰۲۸۰ ۳۲۸۸ 
cf ۲ ۱ ۲۹۵ ۲۳‏ ۱۲ 
۶ ۰1۱۵ ۲۰ ۲۲ ۲۷ 4۲۸ 
۹ 6۱ مغك ۷ فد ۸ 
۷ 1۹۲ ۰۵۰۱ ۵۰ ۵۰۵ ۰۵۰۱ 
و COA‏ 0 ءا 
۸۲ ۱۷۲۲۰۱۷۰۹ ۷۱۲ ۷۵۶ 

البادشاه ۱۳۹ 

بادية بنة غیلان ۲۱۲ ۳۱۷ 

البراء بن عازب ۱۳۱ 

البرهاني ( صاحب احیط) ۷۸۸ 

پريدة ۲۹۲ 

البزار 1۳۰ 

اليزدوي ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۲۱۷ ۱۱۲ 


بسر بن سعيد ۵۱۸ 


يكن ين الولية هام 0۹۸ 

٠ 74٠ البغدادي‎ 

البلاذري ۵۷۱ ۵۷۲ 

بلال ۵۵۳ 11۵ 

البلتاجی ۰۵۲۳ ۰۵۲۰ ۵۲۳ 

البنانی 1۱۱۰۱۸۱ 

بنوآدم 46۰ 14۷ 

شو ابیت 2۰۷ 

بنو اسرائیل ۰۱۷۰ ۰۳۵۱ 6۱۶ ۰۲۳ 4۳۰ 64۱ 
۷ 1۰۲ 

بنو گم 000 

بنوسلم مده 

بنوعامر ۳۹) 

بو قریظة ۲۸۲ 

بنوقینقاع ۲۸۲ 

بنو الطلب ۵1۱ 

بنو النضیر ۰۳۸۲ ۰۳۲۹۵ ۰1۷ ۵۲ 

البوصيري 1۳۹ 


البويطي :۷۰ 


البیهقی ۰۲۷۱ ۰4۸۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۰ ۰۷ ۷۵۸ 


- ۸۶۲ 


. حرف التاء - 


الترمذي ۰۲۲۶۰۲۱۱ ۰۲۲۵ ۰۲۷۰۰۲۹۰ ۲۷۱ 
۸ ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۳۶۶ ۱۳۰۱ 
5 ۰۱ ۰1۱۱ ۶۱۶ ۰۱۱ ۱۷ 


cE ۶۵۷۱ ۶۵۶ ۶۵۲ ۶۵۲ ۰ 
۵۰۱ ۶۸٩ ۶۷۸ ۰۶۷۲ ۶۷۲ ۷ 
۱۷۹۶ ۱۷۵۸ ۰۷۵ ۰۱۷۳۵ ۵۸۵ ۲۳ 


۸ ۲۰ ۰1۲۱ ۰۶۲۷ ۰۲۸ ۰1۲۰ تاضر بنة الاصبغ الكلبية ۵4۷ 
۰8٩4 ۰۶8۸ ۰۶۳ ۰۶۳۵ ۶۳۳ ۱‏ 
am‏ حرف الشاع هه 
ثابت الحداد ٥۲١‏ غود ٩۱‏ 
ثابت بن الضحاك 4١١‏ ٹوبان ٦۳۰‏ 


- حرف الج - 


جاپر بن عبد اه 4۱۸۰۲۷۸۰۱۰ 4۸ 2449 


(۱۳۵ ۳ 


۶ ۷۲ ۰1۷۵ ۸۳ ۰۳۰ ۷۱ جعفر بن مد 1۵٩‏ 
امجارود بن العلی ۵۳۵ حمال عبد الناص ۰۱۲۰ ۰۱ ۰۷۷۲ ۷۸۱ 
جبريل 270 ۰ الجن ۲٤٤‏ 
الجرجاني ٠١‏ جولیا ۷۷۸ 
جرير بن عبد الله ٤۷٤‏ الجوهرى 57 
ا جاص ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ 251374087848157 ١2‏ جويرية. (أم المؤمنين) ١14‏ 

۱ ۵۲۳ هلاه, ۰۵۳ ۵۰ ۰۵۲۱ الجوينى 519 

_ حرف الاء - 

احارت بن نوفل ۵۳۲ الحجاج بن أرطأة 67١‏ 


احارث بن یعقوب ۵۷۵ 

۷۳۱۰۶۷۸/۶ ۵ cT ۰۱۸ اشاء‎ 
۷۵۸ ۸ 

00 حبان بن موسی :۷ 

ا ۳ حجاج ۸۱ 


حذيغة بن أسيد ٥٥٢‏ 

ا پن الهان ۰۲۸۹ ۰۵۰۵ ۰۵۲۵ ۰۵۳۰ ۰۵۳۷ 
۸ 1¥ 

حديفة العدوي ۲۲۷ ٦١١‏ 

حسان بن ثابت ۳۹۵ 


- ۸۶۳ - 


الحسن البصري ۰۳۰۱ ۰۳۰ ۶۸ ۰۵۱۱ ۵9۷ 
۸ 0۹۹ 

الحسن بن صالح ۰1۵۸ ۷۰۹ 

الحسن بن علي 174 , ۵1۷ 

حسن العطار ٩۱‏ 

حسین عأمر ۷۸۱ 

احطاب 1۱۱ 

الحطيئة ۳۲۷ 

حفصة بنة عبد الرحمن ۲۱۷ 


حفصة بنة عمر( ام اأوّمنین ) ۰۳۹۸ ۰۵۰۵ ۵۰۱ 


الحم ۲۰ 


جاد ۵۱۰ 
حماد بن أبي أيوب ١7١‏ 


عاد يق أ سلهان ۲۲۳ 

ماد بن زید 1١1905175‏ 

مد الرائقي 1۲۶ 

اموي ۳ ۱۰ 

حميد الأعرج 577 

حميد بن عبد الرحمن ۷۵ 
الخميدي ٤٥٤‏ 

٦٤٤ حنبل‎ 


حواء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۳۷۸ 


- حرف الخاء - 
الخازن ۳۸۰ الخرشى 517 
خالد بن الحارث ۷۲ اضر ۰۳۹۲ ۳۹۶ ۷۰۲ 
خالد بن معدان ۵۹۸ الخطابي ۰۲۱۶ ۲۷۱ 
خالد بن الولید ۰۲۲۷ ۵۸٩ ۵۸۸ ٩۸‏ الخطيب البغدادي ۵۱۲ 
خالد امذاء ۵۱۵ خلاس بن عرو 1۵٩‏ 
خباب بن الارت ۳۸۳ الخلال ۲۹۰ 
خدیجة ۲۲۵ خلیل 1۱1 

- حرف الدال - 


الدارقطتی ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ ۰1۳۱ ۰۷۰۵ ۷۰۹ 
الدارمی ۰1۳۹۰۰۲ ۰46۰ ۰1۵۲ 1۵۶ ۰1۷۱ 
۲ ۵۰ ۰۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰ ۵۱۰ 

A ۰۵۱۶ ۵۱۲ ۷۱‏ 
دانیال علیه السلام ۰49۸ ۰۵۰۸ ۵۰٩‏ ۵۷۱ 
داود بن الزبرقان 1 ۹ ۷/۰ 
داود علیه السلام ۰۳۰۱ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 


داود الظاهري ۰۲۱۶ ۲۲۵ ۰1۳۱ 11۸ 

الدجال ۲۵ 

دراز ۲۵ 

الدردیر ۰۲۳ 1۱7 

۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ ۰۱۱۵۰۱۱۲ ۰۱۱۰ السدس وق‎ 
CNY efe cf AA ۱۱ 


۰۵۵۲ ۶۵۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۳۱۶ ۳ 


- 865 


۷۵ ؟ ولا‎ «۰-۵ 6 6 ۷ 
۱۷۲ الدیهی‎ ۱۳ EI AOA OVO EWE UY 


۰۱۷۵۰ 0۷۶۸ ۰۷۲ ۰۷۲ ۱۱ ۰ 


حرف الذال - 


الذهی ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ ۷۶۶ 


حرف الراء ‏ 

الرازي ۰۲۰۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۱۲ ۳۸۰ CET EEN OT. OF‏ 
ا ۲۳ ۰۷ ۰1۷۵ ۸۷۰ 
راشد الثقفی ۲۸۳ ۶ 4۸ 1۹۰ ۰۵۰۱ 
الرافعی ۷۰۳ 56 ۵۰۵ ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ 
رب العالین ۰۵ ٩‏ ۰۱ ۷۸۸ ۶ ۰۵۱9 ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ 
الربیع ١ 19٩‏ ۵۲۶ ۰۵۲۵ ۰۵۲۱ 
ربيعة الرآي ۰۲۷ ١ 0٩۲‏ ۵۵۵ ۵۵ ۵۱۰ 
الرجن ۰۵ ۰۳۸۶ ۵۲۸ ۰ لام ۵ م۵ م۵۸ 
الرحے ۵ 0۲۸ CEO SEET o‏ 
ورا ابا ۷ ۰16۶ ۰12۵ ۰1۵ 
رسول الله ملع ى ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۹۰ ۰۱۰۳ ۱۰6 لت AY CAY‏ ممت 

۰۷۱۲ ۰۷۰۷ ۰۷۰ ۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۶ ۰۲۱۱ ۷۷۷ ۰ 

۰۷۳۵ ۰۷۳۶: ۰۷۲۶ ۳ ۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۰۱ ۵ 

۰۷۲ ۰۷۱ ۷ ۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۷۹ 

۰۷۲۰ ۰۷۵۸ ۰۷۵۷ ۵ ۳۰ ۰۲ OTE ATTA 0 

۷۸۱ ۰۷۸۰ ۷۷ ۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۹۱ ۰۳۵۱ ۶ 

لحل ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۵ ۰8۰۶ ۰۰0 رشید الثقفى 017 

cf oY‏ ۱ ۵۱۲ ۱۲ رارضا 

۵1۱ رکانة بن عبد یزید‎ ON BEN ODT SOF GN ENE 

1۹۸ ۰191 ۰7۳۱ 1۲۷ ۰۵٩۱ رمضان‎ CF CEY ETAT ENE ا‎ 

٦٠١ الرملى‎ ۶8۰ ۰۳۹ ۰8۳۱ ۰۳۵ ENE EY 

1۳۶ ۶۱۳ جع ریاض الالح‎ EEN CEKEN EF ۱ 


ب 850 


¥ 


cA 


هم 


264 


«oY 


0۸ 


۰1 


۳۰ 
9۵ 
۳ 
ع‎ 
۷۳ 
Vi 


A 


c۲ 


cA 


تشک 
65 
cO‏ 
6ه 
2,055 
c1۲‏ 
7 
AE‏ 
¥10 
۰۷۳۸ 
(YO‏ 


CY 


حرف الزاي - 


الزپیر بن العوام ۰۲۹۸ ۰۵۱۶ ۵۱۸ » ۵۲۱ هلاه 
۵٩۹۵ ۵۷۸ ۹‏ 


۰۲3۵ ۲۶ ۰۲۲۱۰۲۲۰۰۰۱۸۱ السزرق اأنی۰۱۰۵‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۹ 
۸ 6۰۷ 0۱ ۰۵ ۰ ۶ 
6۲۱ ۶۱ ۰8۱۸ ۰۶۱۷ ۰۶۱ ۹ 
1۳۶ ۲۲ 6۲۲ ۰۶۲۱ ۰۲۷ ۵ 
CEO CEE EEA 6 644 ۸ 
CEVA CEY CET cfl لامع‎ ۲ 
۰۵۹۱ ۵۵٩ ۰1۳ ۲ ۸ ۷ 


011 لاطت وات إلى بعد 


اآشزرکشی ۰۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۶۳ 


۵9۷ 85۱٩ ۵۰۵ ۷۷ ۶ ۰:۶ 


CAY CTT CAY 6 ۸ 


۷۳ 22 ل ۷۳۹ ۳۷ ¥۰۸ 


۷۱۰۵۷۹ 
رت 
الزقاق ۰۱۵۱ ۰۱1۲ ۰۱۳۳ ۱۳۰ 1٩6‏ 
زکر یا ۷۲۳ :۷۲ 
زکریا البردیسی ۷۱ 
زي الدين عبد العظم 1۳۱ 
الزهري ۰۳۱۳ ۷۶۵ 
الزنجاني 1٩۰‏ 
زياد ابن اة ۲ 00°( OVE‏ 


زيد بن أرق ۰۱۱۶ ۰۵۹۲ ۱۷ ۷۰۵ دمل ۷۰۷ 


" زید بن ثابت ۰۲۸۲ ۰۵۰ 00 ۵07 


زيد بن خالد الجهنى 1۰۱ 
e,‏ 
زینب بنة جحش 2778 EY‏ 
زينب الثقفية 77١‏ 


- حرف السين ‏ 


السائب بن يزيد 5١‏ 

سالم بن عبد اللّه 571 

السپی ۰۲۰ ۰۹۰۰۳۵ ۰1۱۳ 131۲ 

سجنون 1۱1 

السبرخسی ۰۳۸ ۰۳۲۰ ۵1۵ 

سايق ا ۹ ۵۱۸ 





۵۸ ۵۸ ۵۷۹ ۰۵۷ ۲ ۱ 
VTA ۲ ۰ 

سعد بن الربيع i‏ 

سعد بن عبادة ۷۳۹ 


سعبد بن جبير 617 


سعبد بن زيد بن عمرو بن نفيل 514 

سعید بن سیب ۰۲۷۷ ۵۱۰ ۰5۱۲ ۰۵۲۰ ۵۲۳ 
۲< 00۹ < 0۹4 

سعید بن منصور ۷۱۰ 

سفیان الشوري ۰۲۵۹ ۰۲۷۷ »۵٤۷‏ ۰۵7۱ ۵۹6 
۹ ۰۷۰۹۰۵۸۰۳۷ ۰۷۱۰ ۷۲۳ 

۵۹٩ ۰۵1٩ ۰۵7۸ ۰1۳۸ ۰۱۵۵ سلمان الفارسی‎ 

تیان بسار ¥ ۲ ۵6 بو 

سليم بن حنظلة ۵٩۷‏ 

سرة بن جندب ۰۲۷۲ ۰۲۹۵ ۰1۳۵۰۱۷ ۷۸۰ 


سپل بن سعد ۳۲] 


NEN 


سودة بن زمعة ۰۳۱۸ ۰۰6 ۷۳۸ 


السوسی ۰۷۶ ۷۸ 


سويد بن غفلة 001 


السیوطی ۰۱۵۰ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰ ۰۱7۷ ۰۲۲۸ 


۹ ۶۱۳ ۵۰۵ كامس ۰۷۰۲ ۰7۳۲ 
۲۱ ۲ اعلا 
السید امجرجانی ۲۱۰ 


حرف الشين - 


الشاطی ۱ ۵ ۲۷ ۱۶۵ 
۸ الال كلمل عمل لاحلا ۰۱۹۲ 
۶ ۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۸۸ 
FEY ۰۳۲۰۱ TAY ۸‏ مول لمع 
۶ ۰۳۷ 646۲ ۵۸ ۶۵ ۶۷۸ 
۰ ۲ ۵ ۵۵۲ ۵۵ ۵۵۷ 
۵٩۱ ۰۵۷۵ ۰۵۷ ۰۵۷۲ ۷‏ ۰۵۹۶ 
1۷ على ۵ ۰1۸۷ 1۸۸ 

۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۹: ۰٩۲ ۸۸ ۰۳۵ ۰۲۰ الشافعی‎ 
۲۸۲ ۲۸۰ ۲۵۹ ۰۲۵۱ ۲ ۰ 
۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۱ ۲ 
موه‎ COLE لالم‎ ۶۲ ۳۱ ۸ 
۰1۵۰ ۰1۶۲ AFT CITY CMY ۸ 
۰*۵٩ ۰۵۸ ۰۵۷ ۵ ۵۵ ۳ 
1۷۹ 1۷۷ 1 ملكت‎ ۷ ۲ 
CAA CAY CAT CAE CAT عحمكت‎ 
4V <40 AY AY A كلمت‎ 
۷۶۶ ۷۱۶ ۷۰ ۰۷۰ ۸۷۰۳ ۸ 


۷۸۸ ۰۷۵۲ ۷۵ 


شريح ۰۲۸ ۰۲۷۷ ۰۵۰۳ ۵6۷ 

شریح بن عبید ۷۳۵ 

شريك بن سمحاء ۱۸۲ 

شعبة ۰۵7۸ ۷۰۹ 

شعبة بن الحجاج 5٠١‏ 

۷۲۵ ۰۷۲6 ۰۷۲۳ ۰19٩ ۰۵2۷ الشعبى‎ 

الشعراني ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ ۰1۰۸ ۰1۱۰ ۰7۱۱ 1۱۲ 

شفیق بن سهة ۵۳۹ 

الشنشوري ۲۸۹ 

1۳۷ ۰۱۳۱ ۰1۳۰ ۰۵٩۱ شوال‎ 

الشوكالي ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲۱۰۲۸ ۰۳۲۲ ۰6۲ ۰۱۳۰ ۰۱۸۷ 
1۳۸ 

شعبة ۵51۳ 

۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۹ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲7۰ الشيرازي‎ 
۰۵۲ ۰1۷ ۰1۶ ۰۲۲۵ ۰۳۱۶ ۶ 
1° <14 cA <007 «oo cof 
1 1 ۵ ۵۸ ۱۶6 ۲ 


۳ 1ق 


. حرف الصاد - 


الصاوي ۰۲۰۱۰۱۸۱ ۰1۱۰۰۲۹۱ ۰7۲۲ 1۲5 


صبیغ بن عسل ۰1۰ ۵1۱ 
صدیق خان ۷۶7 


الصعب بن جثامة ٤۷۳‏ 
صفوان مه ۹ 007 
صفوان بن محرز 01۳ 


- ۸۶۷ - 


صفية بنة حبي ( أم المؤمنين ( TA‏ €0 الصنعاني ۲۷۸ 
صلة بن زفر ۶۲۲ 
- حرف الضاد - 
الضحاك بن قیس ۵۳۲ ضضم بن زرعة ۷۳۵ 
. حرف الطاء - 


طارق بن سويد الجعفي "7١‏ 

طاووس ۰۸۸ ۰۲۷۷ ۵۵ 

۳۰ ۶۷۰ ۰1۵۶6 ۰6۵ ۰۱۱ ۰۲۸۱ الطبرانی‎ 
Te 

۵۷٩ ۰۵۷ ۰۵۷۱ ۰۵۵۱ ۰۵۰ ۰6۱ الطبري‎ 
0۹۰ ۰۵۸۸ ۰۵۸۲ ۰ 


الطحاوي ۲۷۷ 
الطرطوثي 0۳۰ 


طلحة بن الز بر ۰۰۱۸ ۰۵۲۲ ۰۵۷۰ ۰۵۷۸ ۵۹۸ 

طلحة بن عبد اللّه بن عوف ۷۵۸ 

طلحة بن عبید اللّه ۵۳۵ 

طلق ۵۱۳ 

طليحة الاسدية ۲۸۳ ۵۶۳ 

الطنطاویان ( علي وناجي ) ۵۱۸ ۵۲۳ ۵۲۵ 
cOFY (0° <O (۱‏ 00< 0۷< 0۷۹4 

طه ۳۸۹ 


. حرف العین - 


۲۹۹ ۲۹۲ ۰۲۷۱۰۱۱6 ۰٩۰ عائشة آم الوّمنین‎ 
1۲۹ ۰۲۱ ۰۱۷ ۶۰ ۳۸ ۷ 
CEVA ۵و ۵ و‎ cE cf 
۵۵ ۵۵۷ وام‎ ۵۰۷ ۸ ۹ 
۰ ۵ ۵۸۷ ۵۷۳ ۰۵۷۲ 9 
Ve Eo OY ANNE OF 
۷۵۸ ۰۷۳۸ ۰۷۱۰ ۰ ۷ 

العالية بنة آیفع بن شرحبیل ۵۷۰۵ ۰۷۰۱ ۷۰۹ 
۷۰ 

عبادة بن الصامت ۲۶ 

عبادة بن سی ۳۹۱۵ 

العباس بن عبد المطلب ۰۵۱۶ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 


عبد بن زمعة ۰۶۰ ۷۳۸ 

عبد الرهن بن [براهم بن عغان 1۶۸ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 016 

عبد ال رحمن بن الأسود 507 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 505 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد 7١‏ 

عبد ال رحمن بن عثان ٠7١8‏ 

عبد الرهن پن عوف ۰۲۲۱ ۰۲۰۰ ۰۵۱۸ ۵۲۰ 
۸ 7 ۷ ۰ لماه 
۵٩۹۰ ۵۷۸ < 0¥‏ ۷۲۳ 

عبد الرحمن بن غنم ۵۲۷ 

عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب 61١‏ 


- ALA - 


عند الزراق 7ه ايا 

عبد السلام ذهني ۰۷۷۷ ۷۷۸ 

عبد العز یز البخاري ۰۲۸۰۲۰ ۲۲ ۰۳۲ ۱۱۲ 

عبد الفی عبد اخالق ۰۲۱۳ ۰۲۹ ۰1۰۱ ۰۶۰۲ 
11١‏ 

عبد الغنی النابسی ۷۱۶ 

عبد القادر بدران ۳۱ ۰۶۲ ۰٩۲‏ ۰۱۱۲ 1۶۰ 

عبد الله بن أبي أمية 877 

عبد اللّه بن یی نجیج ۷:۵ 

عبد الله بن دینار ٥۲۰‏ 

عبد الله بن ذكوان ١ه‏ 

عبد الله بن ربيع ۷۲۳ 

عبد اللّه بن الز پیر ۲۸۹ ۵۰5 ۵1۷ 

عبد الله بن زید ۱۲ 

عبد الّه بن شقیق ۵۳۲ 

۳۹۹ ۳۱۱۰۲۷۰ ۲۹۵ ۰۸۸ عبد الله بن عباس‎ 
CEA ۰۶۷۲ ۶۱۱ ۰۳۹۳ ۰۳۸۸ ۷ 
۵۲ ۵۱ ۵۲۲ ۵۲۱ ۰۵۱۱ ٩ 
۰*۰۱ ۵۸۰ لمكم‎ ۵۵۹ ۰۵۵۶ ۳ 
VIA VEY VTA (IY TY 1° 

عبد اللّه بن عر ۱ ۵۲۱۱۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۲3۹ 
۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۰۳۹۵ ۰۶۳۶ ۰۶۱ 
۶ ۸ ۵۰۸ ۵۰ ۵۱۱ ۰۵۲۰ 
۲ ۰۵۳۲۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۱ ۰۵1۲ ۰۵۵۷ 
۰۵٩۹۱ ۵۸۷ ۵۷۳ ۰۵۷۲ ۵۵ ۸‏ 
۰ ۰۲" 

عبد اللّه بن عمرو بن أمية 514 

عبت اللشوخ عونق الخحاض 0 
۸ ۵۲ ۷۵۸ 


عبد الّه پن مسعود ۲۵ ۰۳۰۱ 1۳۱ ۵۰۱ ۵۰۲ 


- A۹ ۔-‎ 


«(OOYT ۰ ۲ ۰۰ ۷‏ لادم 
OV ۵0۲ ۵۵ ۸‏ ۵۹۷ ۳۲ 

عبد الله بن یوسف ۷۲۳ 

عبد الله بن الشخیر ۳۹؛ 

عبد الوهاب ( محدث ) ۷۲۳ 

عبد الوهاب خلاف ۰۳۲ ۰171۳ 1۸7 

عبد الوهاب ( القاضی )۰۷ ۰۷۹۰۷۵ ۰۸۰ ۰۸٩‏ 
۰ و 

عبيد بن أبي مريم 685 

عبيدة الساماني ۰۳۰۹ ۵۱۰ 

6٠ 6 عتبة‎ 

غز یر٤‏ 

عتبة بن ابي وقاص ۷۲۸ 

عغان بن عفن ۰۲۸۹۰۱۷۲ ۰۲۰۰ ۰۵۰۵ ۵۰5 
۶ ۰۵۱۸ ۰۵۲۲ ۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۶ 
۵ ۵۶۲ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۰0۷۲ 
۹ 155 

عجاج اطیب ۰1۰۲ ۵۱۵ 

العرباض بن سارية ۲۰؛ 

عروة بن الزیر ۰۵۰۷ ۰۵۷ ۵۵٩‏ ۱۰۱ 1۰۸ 

عروة بن عیاض ۵۷۲ 

العزی ۵۷۰ 

العز بن عبد السلام ۰۲۳۰۰۱۹۱ ۰۲۳۷ ۰۳۷۶ 
۰ ۵ ۰۷۰۱ ۰۷۰۲ ۷۵۹ 

العزيزي ۵1۷ 

عطاء ۰۲۷۷ ۵۸۷ 

عطية السعدي ۰۷۱۷ ۰۷۲۹ ۷۳۰ 

عقبة بن احارث ۰۷۱۹۰۶۰۶ ۷۱۶ ۰۷۱۵ ۰۷۱ 
AA <Y‏ 

عقبة بن عامر 68١‏ 

عکرمة ۸۸ ]۵۵ 

سد الذرائع (۵) 


عكاشة بن محصن 14١‏ 

علاء الدین عابدین ۲۹۹ 1٩۲‏ 

عم الدين البلقيني 155 

العلى ۵۵۵ ۵۵7 ۵ 

علي بن ی طصالب ۰۱۷۲ ۰۲۲۷ ۰۲۷۸ 0۲۸۳ ۲۸۹ 
۸ ۳۶ ۶۱ 4۲ ۸ ۸ 
آعم كعه, ١إلم‏ ولص للم لالم 
(OE <o‏ ۵۳ ۵۰ ۵۲ ۵۵ 
۰۵1٩ ۰۵4۸ ۷‏ ۰۵۱۳۲ ۵1۷ ۵۷۰ 
۸ ۵۷ ۵ ۱ ۵۲ 1۵ 
۷ ۷۸ 

علي دنا 

علي بن المديني ٠١5‏ 

علي حسب ,الله 1١‏ 277 2178 116 

علي زین آلعابدین ۷۸۰ 

علقمة ۵۰۷ ۱ ۱ 

عار بن یاس ۰۳۱۸ ۰1۳۲ ۰۳۳ ۵۹٩‏ 

عمر بن أبي قرة ۵1۸ 0 

۰۲۷۳ ۰۲۰۰۰۲۳۲ ۰14۰۲۸ ۰۲۲ عمر بن الخطاب‎ 
۰۲۹۲ ۲۹۰ CTA ۲۸۳ الاك‎ ۶ 
CPVY CTIA وال‎ CPV cfo\ cf 
۲۰ COA ۶۱۸ ۱۷ ۱۲ ۸ 
c4 cA EAE cEVY ۶۲۲ ۱ 


(OA (O°¥ (00 (O° (O° <0۲ 


۵۱۲ ۵۱۵ ۵۱ ززم ۵۱۲ زم‎ 
۵۲۳ ۵۲۲ ۵۲۱ ۰ ۵ لاله‎ 
۵۲۰ ۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۱ ۵۲۵ ۶ 
۵۳۸ ۵۳۷ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ ۵۳۲ ۱ 
۵و۵‎ ۵۳ ۵4۲ ۵ ۹ 
.كم‎ 007 ۵۵ ۳ 6 (OY 
<0¥* <04 <0 <01 <01 611١ 
۵۷۹ ۵۷۸ ۵۷۷ ۵۷ ۰۵۷۲ 
¢OAA <OAO cOAE ۵۲ لزه لازم‎ 
۵۹ ۵9۷ ۵9۵ <O <0 ۱ 
CEUTA ee EE 
۱۷۵ ۷۶ ۷۳۲ ۵ ۵ 4 


۸ ۷۲۲ كملا 


عمر بن عبد العزیز ۰۵۱۲ 6۷۲ ۵۹٩‏ 

عرو بن خارجة ۲۷۱ 

مرو بن شعیب ۰۲۳ ۰۷۲۸ ۰۷66 ۰۷:۵ ۷٤٩‏ 

عرو بن العاص ۰۱۰۸ ۰1۲۶ ۰۵۲۱ ۵۰ ۰۵۷۲ 
۷۸ ۵۸۲ 

مرو بن عبید ۵۱۳ 

مرو بن عوف ۲۸۹ 

عرو بن فیس ۵۰۸ 

عبرة ۰۱۱۰ ۲۱۰۰ 

عیاض ۰۱۲۷ ۲۲۵ 


عیسی بن مر ۰۳۱ ۰۲۷ ۲۳۹ ۵۳۵ 


- حرف الغين ‏ 


غالب ۷۲۱ 
الغزالى ۰۲۰ ۰۳۳ 4۲ 46 ۰۱8۵ ۰۱۱۳ ۰۳۰۳ 
لاذه لخدم اكت لكت ۹< AA‏ 


VY (۹Y 1۹1 


غلام الخلال (عبد العزيز بن جعفر بن أحمد- أبو 
بكر) 51١‏ 
غيلان الثقفی ۰۲۵۹ ۵۰۲ ۵1۳ 


- ۸۵۰ - 


. حرف الفاء ‏ 


6١١6 فاطمة‎ 

فاطمة پنة قیس ۰۲۲ 1۳۹ 

فتحي الدريني ۵ ۰۹۷ ۰۷۷۲ ۷۸۱ 
فرج السنهوري ۱۲۱ 


فرعون ۰۳۵۱ ۳۸۹ 
الفر پري ۷۲۳ 


الفیرو زآبادي ۳66 


حرف القاف - 


القاسم 01۰ 6 o1۲‏ 
قبيصة بن ذؤٌيب 01١1‏ 
فتادخ ۱۲۷۷ ۳۲۰۸۱ 11۰ 


القراقی ۳۱ ۰۹ ۰۷۰ ۰۷۱ ۵ ۹1 ۱۰ ۱۱۶ 


۰5۲۱ ۶۱٩ ۶۱۶ ۶۰۵ ۳۹۶ كم‎ 
۰۵۰۵ ۰6۷۶ CELA CEY cE ۷ 
<O0¥* ۲ ۲ ٩ ۲ ۲۱ 


۷۲۱۳ ۰۷۲۱۱ ۷۷۱۰ ۰۷۷ ۷ ۲۳ 


۶۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸ قرظة بن کعب ۵۱۵ 

۸ ۰۲۰۲ ۰۲۸۸ ۰۳۲۰۲ كحم 2007 2 قریش ۰1۱۳ 0۹۶ 

۵ ۳ ۰۱۳۱ ۰1۳۵ ۰۱۳۱ 1۶ القعقاع بن حكيم ۳۱۱ 

۷۷ ۷۰۸ القفال الشاشی ۱۳۱ 
القرطی ۰۷۵ ۰۸۰ ۰٩۰‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ قليوبي ۰۲۳ ۲۱۰۰۱۱۰ 

6 ۰۲۵۰۰ ۰۳۲۵۷ ۰۳۹ ۰۲۱۰ ۲۱۷ قیس بن احارث ۲۵۹ 

۸ كك الاك ۰۳۸۰ ۰۳۲۸۲ ۰۲۸۲ قیس پن سعد 11۰0 

. حرف الکاف - 


الکاسانی ۲6» ۰۲۵ ۰۲۲۰ ۰۵٩۹۱‏ 1۵۱ 
کثیر بن مرة حضرمي ۵1۸ 

کش 6 ۳۲ 

کعب ۵۷۱ 


کمب بن الاشرف ۷۵؛ 


الکال بن ایام ۰۳۸ ۰۸۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۳۲۸ 
۱ ۰۲ ۷۹ 


5 حرف اللام - 


٤۷۲ ء٤۷۱١‎ ۰۳۹۹ لقان‎ 
ATENEO AK ها و‎ oa 


۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۳ لالاى‎ ۰ 


۰۵۲ ۰۶۶ ۰۶۲ ۶ ۰۲٩ ۲۲ ۲۱ ۰ 


- ۸۵۱ 2 


۶۵ 555 و ۲ج و‎ colt o1 <° CAY CAO Y4 YE عل كلع‎ 


۰۶۵۱ ۶۵۰0 ۰۶ ۶8۸ ۰۶۶۷ 1 CV (°0 IT ۲۲۲۳ 
5۵۸ ۰1۵۷ EON ۰۶۵۶6 8۵۲ ۲ مكل‎ AIT IYE NYY ل١5‎ 1۹°8۸ 
c10 2555 CYT 515١ cfl و‎ NET COREY الا‎ 
الاق‎ CEY CEI CEA CEY كهعكل ككل ذتأكل 5ع‎ (00 AO 11 
cEAY CEA’ كلا5ة,‎ CEVA cEVYY c۲ امل‎ IAI الاك‎ AYY AYY ۹4۰ 
cE’ EAA <EAA cEAY لاع كملق‎ TY c1 AAT عخل‎ CFA 1A1 
(Of (O° (0° CEAA CEA c۹1 OTT 6كك, ؟*كك,‎ ,ككاأ١‎ oT (۰0 
۰5۱۰ ۵۰۹ ۵۰۸ (0¥ (0°71 ۵ عاك‎ ۱ ۱ cO 
لاحم‎ ۲ ۲ ۲ 6 ۲۵۵ (TOL ۲۵۲ 6۱۵ FTA (F1 
COT ۵۲۵ OTE. COTE CONN COR TN ETI. FIV ETON TOV TON 
(OTO (OFE (OFT (OTT (OF) (OY ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۳۸۲ ۲۱۸ ۲۱۵ ۶ 
(OLY 9۵ (OF (OFA (OFY 51 oTVYY CTV cT¥YO OVE oOTYYT (FY 
۰۵6۵۱ (00 (Ol\ COLA (OLY ٩*۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۸۰ ۸ 
۰۵۵۸ ۵۷ «(000 ۵۵۶ (OOF (00۲ دم ۱ و وول‎ ۱۰ ۵ ۸ 
۵ ۱ ۵۱۲ (OY «(OY ۵ (00۹ 2 ToY (f° CFA (A1 (40 
۰۵۷۲ ۵۷۱ ۵۷۰ <07 ۵۷ ۵ (۱۵ ۱ o0 oT 
۵۸۰ ۵۷۹ (OVA ۵۷ ۵۷۵ ۳ OTE (FTE CFT ۱ TTY 
۵۸۹ ۵۸ ۵۵ ۵۸۵ ۵ ۱ ۳۵۲ ۳۵۱۲ fo’ TEA cCTEY oT 
۵٩۹۱ <00 ,255 255” 25١ 50 ۰۲۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۷۱ ۳۵۵ (FO ۳ 
هه و دل‎ 0A 0۹4¥ و‎ CFT CTY oF oT 
و‎ ° ° ¥Y حلم‎ 1°۲7 TY CTI CTIA CTY CTT (T10 
CATE AFT ATTY ابا 1 عل الاقم‎ FY الى اق لبالا‎ ۲ ۷۱ 
CEY كاقك‎ Alt: ع 55 ع‎ 1 (1P9 ۰۲۸۵ ۰۳۸۶ ۲۸۲ ۳۸۲ ۲۸۲ ۹ 
CIE CEY CIE ششقكا‎ AMEE cE ۰۳۲۹۰۱ ۳۹۰ ۰۲۸۹ ۳۸۸ لامك‎ ۹ 
اثلث ”لضن‎ 1665 101 1025 (10۲ cof cif <f و‎ 
علا‎ NI لاع 162 كنأك‎ C117 ۰۶۱۰ ۶۰ CfA ۷ ۷ ۵ 
عذكت الكت "امت‎ CAY CYT Y۲ كلاق‎ CENO CINE CENT CENT oS 
۰7۸۸ ۰۸۷۲ IAT CAO ون لمكت كلمت‎ CET ت5١‎ كك١‎ CENI CEA 
۹ IAA AE AFT قل حكأكت‎ CET CET CETA CEY cE <90 
COYA معلا اعلا الاعلا‎ ۰ ۱ 555 CEFA cETY cEFE ETT cE 


8065 


اكلا "الا "الا CVE‏ هالا ۷۱۱ 
ا ۱ ۷۱ ۱۸ CVT ENT‏ 
۱ ۷/۳ ۷۲۲۲ ۷۲۳۵ ۷۳۱ ۰۱۷۳۷ 
HVT SENIN‏ ما ما 2 


۰۱۷۵۲ ۱۷۵۱ ۷۵۰ COVEY ۷۶۱ ۶۵ 


۱۷۱۲ اكلاء‎ ۷۰ ۷۵۹ ۷۵۷ ۶ 
كلالاء‎ 2۵ VVE CVV ۷ ۷ ۰ 
VA ۱۷۸۷ ۰۷۸۲ CVA! cVA* <Y 

اللخمی ۱۱۶ 


اللیث بن سعد ۰۲۰۰ ۰۲۸۳ ۵16 ۰۵۸۷ ۱۳۷ 


. حرف الميم - 


٤٤١ مأرية‎ 

٩۶ ماعز‎ 

۱۲۷ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۹۵ مالك بن نس‎ 
۰۲۱۰۱ ۰۱۸۲ ۶ ۰۱۵۸ ۰/۱۳۳ ۸ 
TIT CAT OAT 1 
eT CFI CTIA CNY PNY of 
۰۵۱۷ ۵۱۲ ۵۲۰ ۵۸ ۰۵۷ ۸ 
۰۵٩۹۱ "كه‎ ۵۵۰ ۵۶۷ (Off ۳ 
EEA COTES OEE ۲۳ 
AT قات مام اقم انو للقي‎ 
1۳۷ 1۳۵ 1۳۶ ۱۳۳ ۳۱ ۰ 
AY CTE 1۵ 1۵ 4 ۲ 
۷۷۲ ۰۷۵۸ ۰۷۵۰ ۰ ۰ 

مالك بن وس ۵۱۸ 

مالك یوم الدین ۰۵ ۰۵11 ۰۵۵۵ 0۵1 

الاوردي ۰۱۳۱ ۰۲۹۲ ۷۸۸ 

مجاهد ( أبو الحجاج ) ۵1۲ 577 

مجاهد بن جبر ۳۲۱ ۷۵ 

انحپ الطبري ۳۷۲ 

محب الدین امخطیب ۰۳۰۱ ۰۵۱۸ ۵۵۱ 

سیدنا نمد علیه الصلاة والسلام ۰۱۷۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۳ 
۵ ۰۰۷ ۱۸ ۱ ۳۰ 1۳۵ 


YT (¥10 وام‎ ۵ ۱ 55٠١ CET CEFA 


ون جوت يي اب الوك لك 
۱ ۵۱ ۱۲ ككلم CE‏ ككل 
A E‏ وني حو ولتي كوس 
OW‏ ارك حو نل كا 1۹۲ 
۲ ۷۸۰ 

مد آدیب الصالح ۱2۵ 1۹۰ 


ع 


حمد أمين عأبدين /اا, 57055700 1۹۶ 

عمد الباقر بن علي زين العابدين- أبو جعفر ۷۸۰ 

مد بن جعفر ۷۰۹ 

مد بن حسن ۲۷۷ 

مودي ان سا اج اانا انم 
100 

مد بن راشد الدمشقي المكحولي ۷٤١‏ 

مد بن السائب الکلی ۵1۳ 

مد بن سبرین ۵1۱۳ 

مد بن عبد الاعل ۷۲۶ 

عمد بن عبد الله بن مير ال همداني ۷۲۳ 

۳٩ ۰1۲۰ ۰1۱۳ ۲۷۸ مد بن عبد الوهاب‎ 
TEA «EAI < EVA 

مد بن عجلان ٣٣۱‏ 

مد بن کثیر ۷۲۳ 

مد بن مسلمة ۰۶۷۵ ۰۵۱۳ ۰۵۱۷ ۵۷۹ 

مد بن معاویة ۷۲۳ 


5 


غا ونم . 

مد بن الولید (أبو بكر الطرطوشي) ۱۲٩‏ 

حمد بن يزيد بن الخطاب 1٩۰‏ 

مد زهري النجار 1۵۵ 

مد سلام مد کور ۰۱6۵ ۱۵۶ 

تمد سعید البرهاني ۷ 

مد سعید رمضاأن البوطي ۱۸۱۰۳۱ 

عمد شا کر ۷۷۲ 

مد الطالی ۱۲۹ 

مد علي حسین ٩۱‏ 

مد علیش 1۱۱ 

مد هشام البرهاني ۵۷ ۱۶ 

مد یوسف موسی ۰۵۳۱ ۰۵4۰ ۰۵۲ ۵45 2017 
۲ ۰۳ 

نمود بن لبید ۵۱۶ 

مدلج (غلام عر) ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

٤٤٤١ مرزبان‎ 

الرزبانی ۲۲۱ 

الرصفي ۰۱۲۰ ۰۱۶۲ ۱2۵ 

المرغيناني ۰ 0 1 

مروان بن الحك ٥٥۰‏ 

مريم (عليها السلام) ١/5‏ 

17۷ ۰7۰٩ الزنی‎ 

۵۵٩ مسروق‎ 

مسعر بن کدام 0۰ ۰ 

۲۵۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۱۷۱ ۰۸ ۰۱۰ سم‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹ ۰۲۱ ۶ ۱ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۲ 
cT ۰۳۸۸ ۰۳۱۷ ۲۲ ۱ 
۰1۱۲ ۰۱۰ ۰۰۸ ۰۰۷ ۶۰۵ ۶ 
8۲۰ 8۱٩ ۰۱۸ ۰4۱۵ ۰1۱۶ ۳ 


۷۱ ۶۲۲ ۰1۲۳ ۶۲۶ ۰1۲۵ ۰1۲۱ 
۷ ۶۲۰ ۰1۲۲ ۲۲ :۰1۲ 4۳۵ 
او و و ۸ EE‏ ۵ 
«fo!‏ ۵۲و هو ۵۵و ۵ cfl‏ 
كك ۲ ۲ cf CENE‏ 1۱۷ 
4ك ۵۱ ۵ ۵ CEVA‏ 4۷۹ 
ملق الكل cEAE cEAY‏ دک ۸۷ 
ها كلذك cO CAY CEY cf‏ 
۷ ۵۳۲ ۵۳۳ :۵۲ ۵۳۸ ۵۱ 
۵٩۹۱ ۵۸۵ ۵۳۷ ۵۵۹ ۷ ۳‏ 
۲ ۰ ۰ ۰1۲۰ ۱۳۱ 
AY ۵ AYY YY ۲‏ ۷۲۳۲ 
۶ ۰۷۳۷ ۰۷۱ ۷۶۲ 
السیح (علیه السلام ) ۰1۱7 1۳۸ 
مصطفی هد الزرقاء ۰۱۲۸ ۰۱۵۶ ۰۱۳۰ ۰۲۷۱ 


۱۷ ۵ cC E° 


مصطفی زید ۰۱۶ 87۵ ۵۰6 ۵4۰ ۰۵1۲ ۵17 
1۸1 

مصطفی السباعي ۰۲ 

مصطفی الراغي ۷۷۳ 

معاذ بن جبل ۰۲۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ ۰1۷۸ ۰1۸7 
0۷o‏ < 11۹ 

معاوية بن ابي سفیان 4۳۷۲ م٠6‏ امع ۵۵۰ 
۸ ۰۵۸ ۰۰۰ 1۱۱ 

معاوية بن صالح ۷۳۶ 

معرور بن سوید الاسدي ۵۹۶ 

معروف الدواليي ۲۰ 

معمر بن رأشد ۰۷۰۱۰۷۰۵ ۰۷۰۷ ۷۰۹ ۷۱۰ 

المغيرة بن شعبة ۰۲۹۶ ۰4۳۱ ۰۳۷ ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ 
۷۸ ۰۵۸۱ لكلا 


المقداد بن الأسود 0 


- 866 


النجوري ۰1۳۳ ۱۳۰ 


۵٩۱ ۰۵۸۷ ۵۷۲ ۰ نافع‎ 


الثبانی ۰۱۳۹۰۳۰۱۰۳۲ ۰۱۶۰ ۰۱2۳ ۰۱۵۳ ۱۸۱ 


۵1٩ ۵۰۱ 660 ۰۲۲۵ النبهاني‎ 


النى وه ملام عل ی 


۱ء 
«o4‏ 
۳۷۳ 
«A0‏ 
۳۸ 
25 
۹39۹ 
c۲‏ 
06 
۲ 
۹:۸۰ 
cA"‏ 
00 
۹« 
26 
كمه 
۲ 
۸۲ 
۷۳۳ 


¥1 


۳۳۵ 
۰۳5۹ 
۳۷۵ 
۳۹۲ 
۳۹ 
(£0 
289 
۳۵ 

EEA 
c1 
۸ 
cA 
< 0¥ 
۳۱ 
, 6 61/ 
:5غ‎ 
201 
ام‎ 
۷۳ 
ع‎ 


٢ 


aE 


¥1 
c4 
¥ 


1 
4۹4۹ 
۷۳۷ 


۰ 


۳۳ 
۳۷۰ 
۳۷۸ 
۳9۹ 
۳۸۵ 
c۷ 
"۲ 
c۷ 
«tor 
۷۶ 
1۳ 
۱ 
۲ء‎ 
۱ 


<o 


c11 


10 
۷۰۹1 4 
مكل 


۳ 


۳۳۲ 


۳۷۱ 
۳۸۰ 
۳۹۹ 
۰۳۸4۸ 
(۲ 
۳۵ 
۰۳4۸ 
1 
۷۵ 
28 
1 
«۰1 
وم‎ 
«00 
۰۳ 
1۹ 
AI 
۳۳۹ 


۳۹ 


VEY YoY ۰ 


النذري ۲۸۶ ولا يفف 
النهاجی ۲۸۹ مهون بن مهرأن ۵۰۲ ۵۳۵ ۵۳۰ 
موبی علیه السلام ۰۳۲۵۱ ۰۳۸۹ ۰۲۹۳ ۰۳۹۶ 1۱۶ مهونة (أم المؤمنين ) ۳۹۸ 
- حرف النون - 
نائلة بنة الفرافصة ۵۳۵ ۷ ۰۷۸۰ ۷۸۱ 


نجم الدين الطوفي 1١‏ 
الساى 46 :£16961 
98 ۰ ۰:۱۵ ۰4۳۹ ۰1۲ 1۵ 


۱۳۰ ۵۷۵ 4۸۸ 4 ۰4۵۱ ۶ ۷۲ 
0 VIE ۰۷۵ ۲ «or 

۳۷۲ سر 6۰؟ 

۰1۱۱ ۰1۱۵ ۰1۱۶ ۰1۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۸۱ اللصاری‎ «At 
۰18۱ ۰:۳۹ CEFA ۰1۳۱ ۰۶۲۱ ۰ ۷ 
۵۲۸ ۵۲۷ ۹ ۳۹۵ 

c۷‏ نصر بن حجاج ۵ كله 

۷۲۹ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۰۵۷۳ ۰۲۹۸ النعان پن بشیر‎ c1 
۵۸۱ النعان بن عدي‎ 2,7 

5٠١ نعمان بن قيس‎ cE 

۷1 نفسان 1۳۶ 

م النواس بن سمعان ۰۷۱۷ ۷۳۶ 

۷۲« نوح (علیه السلام ) ۰۳۷۵ 64١‏ 

۷ › نوفل بن معاوية ۲۵۹ 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۸ ۰۱۷۱ ۰۲۳ النووي‎ <0۴ 
الاك‎ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۸۵ ۲۵ ۶ ›00 
۰۳۰۱ ۰۲۹ ۰۲۹۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۷۳ 1۵ 
CEA ۰۷ 6۰ ۰۳ ۰۳۹۵ ۵ ۷۹ 
۰4۲۰ ۰1۱ ۰1۱۸ ۰1۱۶ ۱۳ ۷۲ ۷۳۰ 
4۲۱ ۲۵ ۲ ۲۲ ۲۲ ۱ î 
۰1۳۶ ۰1۳۳ ۰1۳۲ ۰۶۳۱ ۰۳۰ ۷ 2 


- ۸۵۵ 2 


۰856۱ ۰8۵۰ ۶۶6٩ ۰۶۷ 2455١ ۵ 


cA CY c1 251٠١6 5600 ۳ 


«EVO الاء,‎ ۶۱۱ ۲۱۷ ۶۱۵ ۶ 


۰۶۸۱ ۰۶۸۶ ۶۸ ۶۸ ۶۷ ۸ 


۵٩۱ ۵۵٩۹ ۵۵۷ ۳‏ °< ۰*۱۰ 
۸ ۳۲ على باك ررمت ۰*۵3 
1A 1¥‏ 1 ا ۷۰ كمسل 


۷۶۲ ۷۳۷ ۷ 


۶٩ ۶۸ ۸‏ ۶۹۴ ۵۰۱ ۰58۱۷ نیتشه ۱۲ 
(OFA ۵۳۶ ۳۲ ۲‏ ۸۵۶۱ :00< 
_ حرف اضاء - 
هارون ۳۵۱ ۳۸۹ هلال بن أمية 185 


هارون الرشید 1۵۲ 
امرماس بن حبیب ۵۵۵ 
امرمزان ۵۷۱ 


هشام بن العاص ۲۲۷ 


هند بنة ألى أمية ٠٠۷‏ 
هود ۳6 ۳۵۸ ۳۷۵ ۶۱۶ 
هیت الخنث ۳۹۱ 


اميفي ۸۰ 


م خرف لواو 


الواحدي ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ ۷۳۹ 


واقد بن عبد الله بن عمر ”707 


الونثریسی ۰۱۳۳ ۹۹۶ 


وهب بن عبد الله( بو جحيفة ( ۳۸ 


. حرف الياء - 
یحی بن سعید ۰۲۱۳ ۰۵۹۲ ۷۶6 يعلى بن أمية 0140 
يحى بن تمر ۲۲٢‏ یعوق 55٠‏ 
بحى بن کثبر ۵7۲ يغوث 51٠‏ 


بجی بن معين ٠١١‏ 

۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۱۱ ۸٩ يحى رم صيرة‎ 
TY cf CTA 

بز ید ۷٤٤‏ 

يريد بن أي حبيب 5 

وتو و 

يزيد بن معاوية 508 


يعقوب (أبو يوسف ) 2588 6 017 


سیدنا یوسف ( علیه السلام ) ۰۳۷۳ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ 
۵ ۰۷ ۵۲۲ ۵۸۶ 

تونتن ۰۳۶۶ ۳۵۲ 

یونس بن یی اسحاق ۷۰۵ ۷۰۹ 

الیهود ۰۱۹۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰۰ ۰۳۸۱ ۲۸۵ 
۲ ۰۱۵ ۱۱ ۶۲۰ ۰۶۳۱ ۰8۳۶ 
۷ 4۶۱ 6۵6 ۶۷ ۵۰۱ ۰۷۱۳ 


۷۶۲ ۰۱۷۶۱ ۹ 


- ۸۵1۱ 


فهرس الأماكن 


حرف الالف 


آبی 1۷6 

أحد ۲۲۷ 

أذربيجان > 

آرض السواه 6۲۹6۵۲۵ ٩1۰‏ 
اة 00 

الازهر ۷۸۱ 

TET Ol 
۷۷۰ آمریکا‎ 

الاهواز ۵۷۱ 


وربا ۷۷۲ 
حرف الباء 


البحرین ۰۸۰ ۵۸ 


ار 07 

البصرة ۰۲۹۲ 1۹۸ ۵۲۲ 011 › ۵۷ ۵۸۱ 0۹۰ 
البقيع 0۹0 

بلخ ۲۲۷ 

6١١ بوانة‎ 


البو يرة ۳۹۵ 
بيت المقدس ۰1۱۲ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ 0۹۶ 


حرف التاء 


1٩۱ ۰۲۸۵ تبوك‎ 


سر ۵۷۱ 


٩۲۹ ۰۲۳۲ ۰۱۸۶ تونس‎ 


حرف اب 


جامعة دمشق ۱۶ 
جامعة القاهرة ۱۶ 
از پرة ۰۱۸ ۵۲۲ 


اطنة ۰۳۵۳ ۷۸۱ 
جهم همه 


حرة الوپرة ۶۲۱ 

حلولاء 0۹۰ 

حمص ۰۵۰۱۸ 5۸۱ 

حنین ۶۲۱۲ 

62١ الحيرة‎ 

خوزستان ۵۷۱ 

حیبر ۰۵۳۱ ۰ ۷ ۷۵۵ ۰7۸۵ ۰۱۷۱۵ ۷۶۲ 
دار العلوم ۱4 

مشق ۰۱۲ ۵۰۸ 


ذات أنواط 4۱۳ ٤۱٤‏ 


- ۸۵۷ - 


ذوالحجة ١؟١ه‏ 


ذوالحليفة ٠١‏ 
ذوالخلصة :67 
حرف الراء 
روسيا ”لاا 
حرف السين 
سواد العراق 1۱۰ 


حرف الشين - 


الشام ۰۸ الام ملام كلمع ۵ ۱ كخم 


033 
حرف الصاد 
صرار ۵۱۵ 
صفر ۵۲۱ 
حرف العین 
عاشوراء ۱۳۱ 


العراق ۰۱۸ ۵۰۵ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ 1۱۰ 


٩۳۱ ۰7۱۰ ۰۵۸۷ ۰۵۳۳ ۰۳۵۰ عرفات‎ 


حرف الفین 
غفار ۸۷؟ 

حرف الفاء 
فارس ۱۸ 
فلسطین ۷۸۱ 


حرف القاف 
القاهرة ۰۱۳ ۱۶ 
قباء ۵۹6 
قریش ۵۸۰ 
حرف الکاف 


الكوفة ۰۲۸ 1۹۸ ۰۵۰۳ ۰۵۱۵ ۰۵۲۲ ۰۵۷ ۵۷۹ 


۷۰۵۸۵۹۹۰۵ «۹ 


حرف الم . 


مسر( واد ) ۰۶٩۱‏ ۱۲۰ 
الدائن ۵۳۲۵, ۵7۸ 


٦۲۹ ۰۷۸ ۰۷ مدرید‎ 

الدينة النورة ۰۲۷ ۰۵۱۲ ۰۵۱۵ ۰۵۱۷ ۰۵7۱۸ ۰۵٩۲‏ 
۶ 1۳۳ 

مزدلفة ۳۵۰ 

مزینه ۵۱۹ 

الشعر اطرام ۳۵۰ 

مصر ۰۱۸ ۰۵۰7 ۵۲۳ ۵۲۱ ۵7۰ 1۳۰ 

مكة6خ5 ۶۰۱۰۳۸۹ 1۸ ۵۰۱۷ ۰۵۳۲۱ ۵۵7 
۲ ۷۰ ۷۰۰ 

می ۳۰۰ ۰ 

متة 61/6 

میسان ۵۸۲ 


حرف الیاء 


اليرموك ۲۲۷ 
الامة ۵۰6 


الموضوع 
الاهداء . 
المقدمة . 
القهيد : 
البحث الاول : 
١‏ طرق معرفة الأحكام في حياته ٠‏ عله . 


۲ - طرق معرفتها بعد انتقاله » مَئَْهِ » إلى الرفيق الأعلى . 


۳ - خطورة الاجتهاد في هذه المرحلة . 

؟ - صلة القهيد بموضوع البحث ( سد الذرائع ) . 
البحث الثاني : 

ااا ت 

۲ - محل الاجتهاد . وفیه حالات : 


- الأولى : الواقعة التي نجد فیها نصاً » قطعي الدلالة » والثبوت . 

د الثانية : الواقعة التی نجد فیها نصاً . قطمی الثبوت » ظنی الدلالة . 
- الثالثة : الواقعة التى نجد فيها نصا » ظنى الثبوت » قطعي الدلالة . 
الرابعة : الواقعة التي نجد فیها نصا . طنی الثبوت » والدلالة . 


۲١ 
۳۳ 
۳۳ 
۳ 


- الخامسة : الوقائع التى لم يرد فيها نصوص ظنية » ولا قطعية » ولم يقع » على حم ۲0٥‏ 


۰ ۲ الاجتهاد » في جميع صوره ٠‏ يقوم على الرأي . 
المبحث الثالث : 
الرأئمعناة + لقة + واضخطلاحا + وحد الاجتهاد: بالرائ : 


. مظاهر الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية » وسدٌ الذرائع بينها‎ ١ 
. الاستدلال لغة » واصطلاحاً - قول الصحایي - البراءة الاصلية‎ ۲ 


- ۸۵٩ - 


۳6۵ 
۳۷ 
۲۸۷ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱ 


۳۳ 


الموضوع 
ويميز الحنفية بين أنواع أربعة منه : 
الأول اتشان الك 
الان اتان الجاع 
الثالث : استحسان القیاس . 
الرائع تیان الصر وراه 
د الاستقراء الكل . 
ه ‏ الأخذ بقل ما قيل اا 
1 - الاستصحاب . 
۷ العرف . 
۸ -سد الذرائع . 
البحث اشامس : 
القياس لغة » واصطلاحاً . 
ار ان 
مراتب القیاس . 
۱ - اقواها . 
E:‏ ای 1 
البحث السادس : 
الاستصلاح - معناه : لفة » واصطلاحاً . 
الصالح الرسلة - آقسامها الثلاثة . 


القسم الاول - تعریف الذرائع - أحکامها . 
الباب الاول - وفیه ثلائة فصول . 


الفصل الأول : 


الذرائع في اللغة » وعند الفلاسفة ۰ وفي الاصطلاح الشرعى » وفيه المباحث التالية : 


المبحث الأول : 
ا الذريعة في اللغة ویتضن : 
۱ - الذريعة ف للف يدل أضليا عل الامتداد » والتحرك . 
۲ - استعبالاا فی اللغة » ترجم ای هذا الاصل » وتدور حوله . 
۳ ما نلاحظه من استعالاما . 
٤‏ - إيجاز معناها في اللغة . 


Rl 2 


الصفحة 


۳۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۵ 
۳ 
۳۱ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۸ 


٤١ 
۲ 
3 


IT 


۹ 


01 


o۲ 
oY 
0 


01 


الوضوع الصفحة 


ه - سد الذرائع + وفتحها . علی ضوء العنی اللغوي للذريعة . 01 
1ع صون الذريغة فد اللقئة فل خو لفل الادى رالا غو للاي وب ابا ١ه‏ 
لحن وال + 
فتح الذرائع ۰ وسد‌ها نی هذه الصور . © 

البحث الثانی : 
الذرائع عند الفلاسفة . 3 
١‏ - مذهب الذرائع الفلسفى . وخلاصته . 1۲ 
Ae‏ 1۲ 
۳ - تصور الفلاسفة للذرائع . 1۳ 
۶ سد الذرائع » وفتحها ‏ عند الفلاسفة . 11 
الجخ تالت * 1۸ 
أ - الذريعة في اصطلاح عاماء الشريعة . 14 
١‏ - المعنى العام » والخاص للذريعة . 1۹ 
؟ ‏ المعنى العام . 1۹ 
٣‏ -المعنى الخاص . ۷ 
٤‏ - معنی الذریعة اخاص . مقید من جهتين : . / 
آي ان ا 0 
ب جهة الوسيلة . ۷۸ 
۵ تعریف الدريعة , بالعنی اخاص . ۸ 
1 - معنی سد الذرائع » بناء على المعنى الخاص . ۸۱ 
البحث الرابع : القارنات . AY‏ 
6 ۸۶ 
اا ةن اين + و درام ۸۵ 
< ۱ معنى الحيلة . ۱ دم 

ای هار NE‏ ۸1 

د ها وفع تون ریت ۸1 
الوجه الاول : الاحتیال ل ما هو حرام . ۸۷ 
الوجه الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه . وهو صائر إلى التحريم . ولابد . 6م 
الوجه الثالث : الاحتيال على إسقاط ماهو واحِبٍ في الحال . ۸۹ 


۱ب 


الوضوع | 0 الصفحة 


الوجه الرابع : الاحتیال لاسقاط ما انعقد سبب وجوبه . ولم يجب , لکنه صاثر ای ۸٩‏ 


الوجوب . 
وأما الثاني » فهو مال .هدم أصلاً شرعياً » ولا یناقض مصلحة . شهد الشارع لاعتبارها  .‏ ۱۰ 
۳ - من استعراض حدّ کل من النوعین » وأمثلة كل منهها » يتبين مناقضة الحيل لست ٩۱‏ 
"5 ادرائ 
ثالثأ : بين سد الذرائع » وتحرم الوسائل . ۹۵ 
خاعة الفصل الاول . ۹۷ 
الفصل الثاني : ١‏ 
ورن ۱ ۱۰۲ 
O OSs‏ ۱۰۳ 
۱ ما يلاحظ فيه . ۵ ۰۴۳ 
؟ - كيف يثبت كونه ذريعة ؟ ۰ 
؟ ‏ ما يلاحظ فيا أجمعوا على عدم سدّه . ۱۰۵ 
الد اعرا عل ده هو ین الق : ۱۵ 
ه ‏ والذي اختلفوا في سده » ينبغي أن فيز فيه بين وجهين للخلاف . ۰٥‏ 
ب مثالان یوضحان قاعدة النع فى الذرائم : 
آ ا 0 ۹ 
ب ‏ بیوع الاجال . 1١‏ 
۷ - قاعدة النع في الذرائع . ۱۷ 
البحث الثانی : 
« الركن الثاني ( الافضاء ) . ۱۸ 
۱ - معناه وحده فق آمرین . 0 ۱/۸ 
لاهن الول ۱۸ 
الامر الثانی . ۱۲۰ 
البحث الثالث : الرکن الثالث ( التوسل الیه ) » معناه » وکونه الأساس ف تقدیر قوة ۱۲۱ 
الافضاء . 
الفصل الثالث : 
سد الذرائع » بعنی الاصل » والدلیل ۰ والقاعدة » وفیه الباحث التالية : . ۱۲۲ 


- ۸۱۳ - 


الموضوع 
54 اة الذراکع ق استغال الفتهام» وا صولیین:.. 
- من العاماء من جعله دليلاً . 
- .ومهم من جعله قاعدة 0 : 


المبحث الثاني : سد 


0 0 
الذرائع معنی الاصل . 


معنی الاصل اللفوي . 

معنى الاصل الاصطلاحي . 

عبارات العنی اللغوي للاصل . 

معاني الاصل الاصطلاحي . 

كيف نقرر أن سد الذرائع أضل © , 

ينبغي أن فيز في كل حك ثبت فيه الإجماع بين الأمرين : 
0 - تطبيق النص أو الاجتهاد وكلاهما يؤدي إلى حك . 

واف الان على هذا الحم . ظ 


سد الذرا 


نم اصل ععی القاعدة ار 


البحث الثالث : سد الذرائم بعنی الدلیل . 
الدلیل » لغة » يطلق على أمرين 
الدليل في الاصطلاح . 
الأولى » والثانية » والثالثة . 


ean 
. اه ناس‎ 
” لا‎ 
. الثامنة‎ 
. التامعة » والعاشرة‎ 
نتائج ایضاح معنی الدلیل . المؤكدة‎ 
. البحث الرایع : سد الذرائع » بمعنى القاعدة‎ 
" تمریف القاعذة لفة > واصطلاحاً‎ 


لصحة إطلاقه على ست الذ رائع 


- ۸71۳ -_ 


الصفحة 


۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


¥ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۶۲ 


۱:۳ 


الموضوع الصفحه 


إثبات الفرق بین القاعدتین : الفقهية » والأصولية . 
الفرق الأول . 
الفرق الثاني . 
الق از 
الفرق الرابع » واخامس . 
القییز بین نوعین من القواعد الفقهیه : 
ارو 
الثانی . 
وصفها » وتعریف الثاني . 
نتائج ایضاح معنی القاعدة . المؤكدة لجواز اطلاقها علی سد الذرائع . 
۱ -سد الذرائم یتفق » فق معناه » مع العنی اللغوي للقاعدة . 
۲ - س الذرائع یسمی قاعدة من حیث اللغة » ومن حیث الاصطلاح . 
۳ - من اي انواع القواعد سد الدرائم ؟ 
اه ود کیش ی ماو 
اه 
اله 


الباب الثاني : في أقسام الذرائع » وأحكامها . 
سسا المبحث الاول : تقسم العاماء للذرائع » وبيانه في فروع . 
الفرع الأول : التقسيم بحسب موقف العاماء منها سدّأ » وفتحأً . 
لفرع الثاني : التقسم بجسب أصل الوضع الشرعي للذريعة . 
الفرع الثالث : التقسم بحسب ما يلزم عن الوسيلة من آضرار » تلحق العامل بها , أو 
غيره . 
افرع ری ار یاه ان تاو 
الفرع الخامس : التقسم بحسب قوة إفضاء الذريعة إلى المفسدة . 
الفرع السادس : التقسم بالنظر إلى الوسيلة بحسب كونها مصلحة ٠‏ أو مفسدة و نخحسب 
ما تؤدي اليه من مصلحة › أو مفسدة . 
المبحث الثاني : ملاحظات حول هذه الانواع من التقاسم . 
| ملاحظات حول التقسم الاول . 
ب _ ملاحظات حول التقسم الثاني . 
ات 


۱5 
100 
۱۹ 


۱6۹ 


۱" 
۱۹۲ 
۱ 
۱۹ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۷6 
۱۷۷ 
الما 
۱۸۳۲ 


A 


كما 
۱۸۳۹ 


AA 


۱۸۹ 
۱۸۹ 


۱۹۱۱ 


الموضوع الصفحة 


ج - ملاحظات حول التقسي الثالث . ۱۹ 
د - ملاحظات حول التقسم الرابع . ۱۹۳ 
ه - ملاحظات حول التقسي الخامس » والسادس . ` ۱۹۶ 
e‏ البحث الثالث : التقسم المقترح لكل من الذريعة : بلمعنى العام » واخاص » وفیه الفرعان  :‏ ۱۹۵ 
الأول : آقسام الذريعة » بالعنی العام . ۱۹۵ 
الثاني : اقسام الذريعة » بالعنی الخاص . ۱۹۹ 
الفصل الثاني : في أحكام الذرائع . ۹۹ 
المقدمة : هل للوسيلة حك ما تفضي إليه ؟. ۳ 
البحث الاول : احکام الذرائع » بالعنی العام » وفیه الفروع التالية : ۳۰۲ 
الفرع الأول : صور الوسيلة الجائزة ٠‏ المؤدية إلى الجائز » وأحكامها . ٤‏ 
الفرع الثاني : الوسيلة الممنوعة » المؤدية إلى الممنوع ٠‏ وأحكامها . 
الفرع الثالت : الوسيلة المنوعة » الوْدية ای اجائز » وأحکامها . . ۳۰۵ 
الفرع الرابع : الوسيلة الجائزة . الودية [لی المنوع » وفیها ناحیتان : ۲۰۹ 
الناحية الاویی : بالنظر الی [باحة الوسيلة » آو وجویپا » وکراهة التونتل الیه » و ۲۰ 
حرمته » وفیها مطلبان : 

الطلب الول ی ها ۱ ۲۰ 

الطلب الثاني : أحکامها » وفیه الفقرات التالية : ۲۰۹ 
الف الاو ا ای ی ار ۳۷۰ 
الفقرة الثانية : الوسيلة الباحة » المؤدية » نادراً » ای مفسدة عامة . ۳۱ 


الفقرة الثالثة : الوسيلة الباحة » المؤدية ‏ فی الکثیر الغالب » آو ف الکثیر ۲۱۱ 
غير العالب » الی مفسدة عامة . 
الفقرة الرابعة : الوسيلة الباحة » الودية » قطعاً » آو کثرا غالبا » آو کنر ۲۱۲ 
غير غالب . ال مفسدة خاصة . 
الفقرة امخامسة : الوسيلة الباحة + المؤدية » نادرا » إلى مفسدة خاصة . ۳۲ 
الفقرة السادهة * الوسيلة الطلونة:» الؤوية ‏ طعا و كر ها ای ۲۱۵ 
كثيراً غير غالب » إلى مفسدة عامة . 
الفقرة'الشابفة: ؟ الوسنيلة المطلوبة ©« المؤدية نادرا + الل ةة عامة: ۳۸ 
الفقزة الثامتة + الوسيلة المطلورة + ندیه » طعا او كرا غالا او كا .أ 
غير غالب » إلى مفسدة خاصة . ۱ 

۸70 - تدك الذرائع (۵۵) 


الموضوع 0 الصفحة 


الفقرة التاسعة : الوسيلة الطلوبة . الوْدية » نادراً ال مفسدة خاصة . ۲۳۹ 
البحث الثاني : حك الذرائع بالمعنى الخاص ٠‏ وفيه الفروع التالية : .۳۳ 
القوع الارل::* الوميلة الناحةا و االؤجنة قطي :إن كما علدا دار کر رغال آن. ۱۳ 
فعل حرم . 
الفرع الثاني : الوسيلة المباحة » المؤدية » نادراً » إلى فعل محرم . ۳ 
الفرع الثالث : الوسيلة الندوبة » الودية قطعاً » أو كثيراً غالبا » أو كثيراً غير غالب »> ۲۲۳ 
إلى فعل بحرم . 
الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة » المؤدية » نادراً » إلى فعل محرم . rrr‏ 


الفرع اشامس : الوسيلة الواجبة ‏ المؤدية + قطعا + أى كثيرزا غالبا » آو کنیا غیر ‏ ۲۳۶ 
الفقرة الاولی : الوسيلة الواجبة » الكالية » الفضية ای محرم » یتعلق بأمر حاجی  »‏ ۲۳۶ 
ارو و و 
الفقرة الثانية : الوسیلة الواجبة امحاجية . الفضية ای فعل محرم » متعلق بکالي » آو ۲۳۵ 
حاجي » آو ضروري . 
الفقرة الالشة : الوسيلة الواجية » التعلقة بضروري » اذا آفضت ی محرم » متعلق ۲۳۹ 


بکالي » و حاجي . 
الفرع السادس : الوسيلة الواجبة » المؤدية » نادرأ » إلى فعل محرم . ۳۳۷ 
خاتمة الفصل . ۳۳۸ 
الفصل الثالث : في آثر اخالفة حک الذرائع . ۳۱ 
القدمه : التدرع قد یکون بالفعل » وقد یکون بالترك . er‏ 
البحث الأول : الخالفة في حالة فتح الذرائم . ۳:۵ 
المبحث الثاني : احالفة في حالة سد الذرائع . ۳:1 
الك ۳:۷ 
0 الفرع الأول : في الذرائع النصية ٠‏ وفيه الفقرات التالية : ۲4۸ 
الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد ‏ وفیها وجهان : ۳9۰ 
الوجه الاول : آن یکون التذرع » بالامتناع عن فعل . ۳9۰ 


الوجه الثاني : آن یکون التذرع بالفعل » لا بالامتناع » وفیه الطالب التالية  :‏ ۲۵۲ 
NE e‏ خعق غير ان دكؤن لله اتزسافق يكن OY‏ 
زك 


- 611 -_ 


الوضوع الصفحة 


الل الان ن یکون للتذرع آثر مادي » یکن إزالته › أو حك يکن ۲۵۶ 


الرجوع عنه . 
المطلب الثالث : أن يكون التذرع › بأمر تعبدي محض . 00 
الطلب الرابع : آن یکون التذرع » عبارة عن التزام بين طرفين . o۷‏ 
الفقرة الثانية : جهة احرمة » والکراهة » وفیها الطالب الثلائة التالية : ۳۹۹ 
الطلت الا رل ها ال سوه ۳۹۹ 
المطلب الثاني : ما اتفق على كراهته . 2 
الطلب الثالث : ما اختلف فيه . ۳۷۵ 
الفقرة الثالثة : جهة العقوبة » وعدمها . وفیها وجهان : ۳۸۰ 
الوجه الأول : ذرائع منعها الشارع » من غير أن يرتب على فاعلها عقوبة . ۸۰ 
الوجه الثاني : ذرائع منعها » ورتب على فاعلها عقوبة . ۵ ۸۲ 
مالفرع الثاني نی : « الذرائم الاجتهادية » . ۲۸ 

وفیه الفقرات التالية : 
الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد » وفیها وجهان : ۸۸ 
الوجه الاول : آن یکون التذرع بالترك . ۲۸۸ 
الوجه الثاني : آن یکون التذرع بالفعل ۰ وفیه الطالب التالية : ۳۹۲ 
الطلب الاأول : آن یکون التذرع ء من غير آن یکون له آثار مادية » یکن ۲۹۲ 
رفعها . 

المطلب الثاني : أن يكون للتذرع أثر مادي » يمكن: رفمهء أو حك يمكن ١44‏ 

الرجوع عنه . 
الطلب الثالث : آن یکون التذرع » بأمر تعبدي حض . ۳۹۸ 
الطلب الرابع ١‏ أن یکون التدرع عبارة عن التزام بين طرفین ۱ ۳3 
الفقرة الثانية : جهة احرمة ‏ والکراهة » وفیها العایبر التالية : ۳۳ 
ال ل واا ا وع ۳۲۱ 
المعيار الثاني : بحسب التوهم » أو الظن » أو القطع » بحصول الفسدة . ۳۲ 
العیار النالث : بحسب فعل الذريعة » ی خاصة نفسه » او علنا . ۳۳۲۳ 
المعيار الرابع : بحسب كون المتذرع لا E‏ 
المعيار الخامس : بحسب عظم المفسدة ٠‏ وقوة إفضائها . Yé‏ 
الفقرة الثالنة : جهة العقوبة وعدمها » وفیها اللاحظات التالية : ۳۵ 


و لات 


الموضوع 


الملاحظة الأول : في الذرائم النصية . باللسبة ی العقوبة » وعدمها . 
وجها الذرائم النصية . 
اللاحظة الثانية : ترتیب العقوبة علیها » آمر منوط بالصلحة . 
الأول : مالا يدخل في سلطانه . 
الثاني : ما يدخل تحت سلطانه . 
القسم الثاني : حجية سدّ الذرائع . 
تمهيد : لبيان أن سدّ الذرائع » دليل صحیح » موید بالعقل » وفیه النقاط التالية : 
النقطة الأولى : مظاهر فتح الذرائع » وسدها في حياة الناس . 
العقل . 
لنقطة الثالثه : الانشغال بالاسواً ء والأقل أهية » عبث ٠‏ وجهل » في نظر العقل . 


الاب الأول سد الذرائع معتبر » فى الشرع » بعموم یفید القطع » یدل عل ذلك : 
استقراء وقائع . وجزئیات . من : الکتاب . والسنة . وبیان ذلك ی فصلین : 
الفصل الأول : مظاهر سد الذرائع في الكتاب الكري » وشواهدها . وفیه الباحث 
التالية : 
اللبحث الاول : آقرب معاني فتح الذرائع » وسدّها : طلبْ الخير » وتحريم الشر » وبيانه 
في مطلبين : 
المطلب الأول : رعاية الكتاب الكريم فاع الخلق » ولدرء المفاسد عنهم ٠‏ باعتباره 
اف ار E‏ 
المطلب الثاني : تحقيقه للمصالح من الناحية الإيجابية : من باب فتح الذرائع » ومن 
الناحية السلبية : من باب بد الذرائم 
البحث الثاني : فتح الذرائم بطلب وسائل لیر » وستها بتحر وسائل الشر» وبانه ق 
حالتین : 
الحالة الأولی : شواهد فتح الذرائم 
ي. الحالة الثانية : شواهد سد الذرائع 
الشاهد الأول : أن الله سبحانه حرّم الكفر » ثم حرّم أسبابه . 
الشاهد الثاني : أن الله تعالى حرّم الزنا » ثم حرم وسائله » وذرائعه . 


- ۸۱۸ - 


الصفحة 


۳۳۹۵ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 
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الموضوع 


الشاهد الثالث : أن الله تعالى حرّم إبداء الزينة » وحرّم لذلك الضرب بالأرجل . 
الشاهد الرابع : أن الله تعالى حرّم النظر إلى العورات ٠‏ وحرّم لذلك الدخول بغير 
ادان . 
البحث الشالث : تسمية الثيء با یژول الیه » تأكيد لمعنى سد الذرائم » وفتحها ‏ 
وشواهدها . 
البحث الرابع : التجوز بلفظ الفعل » عن مقارنته . ومشارفته » تأکید لعنی سد الذرائم . 
وفتحها . وشواهدها . 
المبحث الخامس : إرادة النهي عن الشيء » بالنهي عن وسائله » وذرائعه » عل بسن 
الذرائع . 
البحث السادس : معاقبة فاعل الوسيلة ای احظور » ومباشر مقدماته » س للذرائم ؛ 
و ثابة فاعل الوسيلة ی الطلوب » ومباشر مقدماته » فتح للذرائع . وشواهدها فی 
الطلب الاول . 
الطلب الثاني . 
البحث السایع : تعلیل ترك الطلوب الرغوب فیه » بما يؤول إليه من أمور محظورة » يبرر 
جواز سد الذرائع » وشواهده . 
البحث الشامن : النهي عن الطلوب » آو الباح في الاصل . لأنه يؤدي إلى محظور , عمل 
بسد الذرائع » ومعاقبة انحتال » بفعل الجائز » للتوصل ای احظور » تؤكد سد الذرائع » 
وشواهدها في مطلبین : 
المطلب الأول . 
الطلب الثاني . 
المبحث التاسع : التوصل إلى المطلوب بالحظور ء عمل بفتح الذرائع » ودفع الضرر الأكبر 
بالأصغر » سد للذرائع » وإباحة الاحتیال لطلب الطلوب باحظور » مؤكد لاعتبار فتح 
الذرائع » وشواهد ذلك في مطلبين : 
الطلب الأول . 
المطلب الثاني . 
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المهید : 
المبحث الأول : سد الذرائع في ترك الشبهات . 
المبحث الثاني : سدّ ذرائع الكفر . 
المبحث الثالث : سد ذرائم الفرقة . 
للبحث الرابع : سدّ ذرائع العداوة » والقطيعة . 
البحث الخامس : سد ذرائع الابتداع في الدين . 
لفق البناص د درائ الزن : 
البحث السابع : سد ذرائع الجر . 
المبحث الثامن : سدّ ذرائع الربا . 
المبحث التاسع : سدّ ذرائع الفساد في المعاملات . 
البحث العاشر : سد ذرائم الفساد في السجد . 
البحث اخادي عشر : من مظاهر عل السنة بسد الذرائع : اعطاء الوسيلة حك التوسل 
إليه . 
الملبحث الثاني عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : سدّ ذرائع التعاون على الثم . 
الملبحث الثالث عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : دفع الضرر الاکبر بالأصغر . 
الملبحث الرابع عشر : من مظاهر عمل السنة بسدّ الذرائع : معاقبة المتذرع إلى الفساد بنقيض 
مقصوده . 
البحث الخامس عثر : الذرائع الطلوبة ف الاصل » وسدذت حسماً لباب الفساد . 
البحث السادس عشر : الذرائع الباحة ف الاصل » ومنعت لا یترتب علیها من محظور » 
ومن ذلك : 
۱ - السافر لا یطرق آهله لبلا : 
۲ لا یأکل الضحي من أضحیته فوق ثلاث . 
النهي عن الجلوس في الطرقات . 
- نظر الإنسان إلى من فضل عليه . 
- مدح المرء في وجهه . 
د النوم قبل العشاء » والسپر بعدها . 
۷ حامل النبال ف السوق ‏ آو السجد . 
۸ إشارة الرجل علی آخیه بالسلاح » ینهی عنها . 
٩‏ حمل السلاح في الحرم من غير ضرورة . 
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الموضوع 


۰ الاحتباء يوم المعة . 

۱ ذكرما يكره من الرؤيا. 

إدامة النظر إلى امجذومين . 

۳ التخلي في قارعة الطريق › وقي الظل » وفي الموارد . 
٤‏ _ البول قي الجحر . 

6 ئ الحرم عن الطيب. 

٩‏ - السفر بالقرآن ا اي 

۷ نی معتدة الوفاة عن الزينة » والطیب . 

۸ حمل اخمر على الخيل . 

9 - تسمية العبد بأفلح » ونافع » ورباح » ويسارء ونجيح . 
۰ - السمي باسعه الثریف » مه . 

اذ ول سل دق شین 

۲ . النهي عن دخول دیار هل الحجر ء إلا بالبكاء . 
۳ - تشبه الرجل بالرأة » والراة بالرجل . 

۶ _ نكاح الحرم بحج » أو عمرة . 

۵ تخطی السجد إلى غيره . 

_ كتابة غير القرآن + في عصر التفزیل . 


الباب الثانی : شواهد ‏ وأمثلة » من تطبیقات سد الذرائع في الاجتهاد . 


الفصل الأول : شواهد سد الذرائع في فقه الصحابة » والتابعین » وفیه قهید . وثلاثة 
وأريعون معنا + 
التقهيد : لبيان مكانة فقه الصحابة » وأنّ من: أصوله سدّ الذرائع . 
البحث الأول : سدّ ذرائع التبدیل » والتغییر , ف القرآن الکر م ۰ ویبدو ذلك في الامور 
الغلاثة التالية : 
الأمر الاول : جع الصحابة للقرآن » حتی لا یضیع بوت حامليه . 
الأمر الثاني : كراهية الصحابة لکتابة السنة » حتی لا تختلط بالقرآن . 
الامر الثالث : كراهية الصحابة » والتابمین » لكتابة العلم عوماً > حتى لا بختلط بالقرآن 
۲ 
المبحث الثاني : ذرائم التبدیل والتغییر في السنة » يقثل في ناحيتين : 
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الموضوع الصفحة 


الناحية الاولی : آثر الصحابة الاعتدال في الرواية » لأنهم خافوا : o۱۲‏ 
١‏ - أن يتخذهم الناس قدوة » فیکون ذلك ذريعة إلى تسرب الكذب . والتحریف ۵٩۱۳‏ 

AN 
0٤ . أو الزيادة > والنقصان » في الرواية عن الرسول يي‎ ٠ التحريف‎ - ۲ 
۳ ١ . آن یشتفل الناس برواية النة عن القرآن‎ - ۲ 
13 ۱ : الناحية الثانية : احتياطهم في قبول الرواية » ومن مظاهره أمران‎ 
0۱٦ . الامر الاول : طلب الشبادة على الرواية‎ 
018 . الامر الثاني : احلف عبی الرواية‎ 
۱ البحث الثالث : توزیع ار اف تور و‎ 
۳۷ ار تال یا ات‎ 
o۱ . المبحث الخامس : متعة الحج‎ 
oro . الملبحث السادس : نكاح الكتابيّات‎ 
o۸ . الملبحث السابع : تضين صاحب الدابة عا تتلفه‎ 
o۹ . البحث الثامن : تضين الصناع‎ 
ه١‎ . الملبحث التاسع : إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد‎ 
o . المبحث العاشر : تحر المعتدة على متزوجها أبداً‎ 
00 . المبحث الحادي عشر : قتل الماعة بالواحد‎ 
۷ : الك ان ر توزيت الطلفه خلاها فرعرش ال‎ 
0۸ . البحث الثالث عشر : طلاق الراة عقاباً ما‎ 
1 . الیحث الرابع عشر : تاخیر صلاة العید » لا بعد اطبة‎ 
0۱ . الملبحث الخامس عشر : ترك القصر في السفر‎ 
00 . البحث السادس عفر : ترك الاضحية‎ 
000 . المبحث السابع عشر : اتخاذ الحبس‎ 
2۷ . البحث الثامن عشر : ترك صلاة الضحی‎ 
00۹ . البحث التاسع عشر : كراهية القبلة للصام‎ 
01۰ . المبحث العشرون : مجانبة اهل الهوى » والفساد‎ 
18 . البحث اخادي والعشرون : نفي مَن تفتتن به النساء‎ 
للبحث اثاني والعشرون : لیس کل ما هو حق معلوم » یجوز نشره . 0 لاه‎ 
0۷۰ . المبحث الثالث والعشرون : قطع شجرة بيعة الرضوان‎ 


81د 


الموضوع 


البحث الرابع والعشرون : تعمية قبر دانیال . 

البحث الامس والعشرون : لو فعلتها لکانت سنة . 

البحث السادس والعشرون : وضع الصی في مسجد البصرة ۲ 

البحث السایع والعشرون : خفة الصلاة » لدافعة الوسواس . 

البحث الثامن والعشرون © بين اللین والشدة . 

البحث التاسع والعشرون : شروط » وأحوال » ينبفي اعتبارها فين يلي آمراً للمسامين . 
المبحث الثلاثون باو شر رة ری الل عت ٠»‏ يرفض الولاية 5 

البحث امادي والئلائون : دعاء الاخ لأخيه ٠‏ والاجتاع للدعاء يوم عرفة . 
البحث الثاني والئلائون : عزل خالد » رضی الله عنه . 

البحث الثالت والثلائون : انشاء البصرة ‏ والكوفة . 

البحث الرابع والثلائون : كراهية بعض التابعین » لصوم ست من شوال . 
البحث الخامس والثلاثون : منع المجذومة من الطواف . 

البحث السادس والثلائون : النهي عن تکلف اتباع آثار الصاطین . 

البحث الثامن والئلائون : شراء ما باع إلى أجل » بأقل نقداً . 

البحث التاسع والثلائون : امخوف من الشپرة . 

المبحف الأريعوخ #قرك لاحات اد ادت ال مك وه 

اللبحث الحادي والأربعون : عمر يأمر معاوية بغسل بقايا اليب في الإحرام . 
الف الان الارن غر خرب عل الصاة: سد المد 

البحث الثالث والاربعون : منع الساء من اروج لامساجد . 


سا الفصل الثاني : شواهد سد الذرائع في المذاهب الاجتهادية الأربعة . 


البحث الاول : ف بیان آن ما آثر من عل الصحابة . والتابعین » بست الذرائم » قد انتقل 
بکامله ی العصور التالية » واستوعبته الذاهب الاجتهادية الاربعة » وذلك في ثلاث 
فقراث : 
الفقرة الأولى : وتتناول المسائل التي اتفقت المذاهب الأربعة على الحم المأثور عن 
الصحابة فيها » ومن بينها : 
أ- نكاح الكتابيات الحرائر . 
ب - توريث المطلقة ثلاث » في مرض الموت . 
له الصائم . 
AYY _‏ - 


الصفحة 
0۷١‏ 
۷۲ 
۷ 
هلاه 
0۷7 
OYA‏ 
OA‏ 
همه 
5۸۸ 
0۹۰ 
0۹۲ 
o۹۲‏ 
0۹ 
0۹0 
0145 
2۹۷ 


9۹۹ 


الموضوع 


د الاتفاق علی وقوع الطلاق الثلاث » بلفظ واحد . 
د الأتفاق عل قتل الماعة + :بالواحد .. 
و الاتفاق على أصل الضان » فيا تتلفه الدابة . 
الفقرة الثانية : المسائل التي لم يتفقوا فيها » بل أخذ بعضهم بتالأئور » عند بعض 
لع الآخرون بمذهب بعضهم الآخر الخالف ٠‏ ومن بينها : 
| اختلافهم في الآ راضی الفتوحة عئوة . 
. اختلافهم نی تضین الصناع » ما ادعوا هلاکه . 
ج ‏ اختلافهم في زواج المتوى عنها زوجها » في عدا . 
| الفقرة الثالثة : اعتبار المذاهب للأصل الذي اعتده الصحابة في اجتهادهم . 
“سس ت ن شواهد ست الذرائم » عند الالكية . 
الفقرة الأولى : التطبیقات » ومن أبرزها عندهم ل ای 
أكل الربا » ومن ذلك : 
أ بيوع الأجال . 
مثال ما پودي ای : آنظرنی ردق 
مثال ما يودي ی بیع مالا جوز متفاضلاً . 
ومثال ما يودي ای بیع مالا مجوز نساء . 
ومثال ما يؤدي إلى بيع » وسلف . 
ومثال ما يؤدي إلى ذهب ٠‏ وعرض بذهب . 
ومثال ما يؤدي إلى : ضع » وتعجل . 
ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام » قبل أن يستوفي . 
ومثال ما يؤدي إلى بيع » وصرف . 
ب - عقود السل . 
الاقالة : مع الزيادة . آو النقصان . 
د ‏ القاصة بین الدیتین . 
وال غ دال راا السا 
ومثال ما يؤدي إلى ربا الفضل . 
ومخال ما یودي ای : حَط الضیان آزدك . 
ومثال ما يؤدي إلى : ضع » وتعجل . 
ومثال ما يؤدي إلى سلف ٠‏ جرٌ نفعاً . 
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ح - البدع . 


الفقرة الثانية : في مغالاعم یاعال سد الذرائع 


> ويبدو ذلك في التطبيقات التالية : 


- ما نقل عن الإمام مالك » رحمه الله » من كراهيته لصوم ست من شوال . 
ب - تركهم لقراءة السجدة فجر يوم المعة . 
ج ‏ ترك قراءة السجدة في الفريضة » ولو كان المصلي منفرداً . 


- حبس المصلىي لوضع ثوبه أمامه . 


- الدعاء بپيثة الاجقاع » في أدبار الصلوات . 


و - ومن مظاهر غلوم » في إعمال سد الذرائع 


إمكان سد الذريعة بما دونه » ومن ذلك : 


١‏ - قولهم فهن تزوج امرأة » في عدتها » ودخل با » بالتفریق بینهیا » وبتحریها 


عليه اش 
- اتفاق العماء » علی کراهة 


هه 


شبوته . 


: التغليظ فيه إلى أبعد مدى 
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مة اقبلة الصا » الني لا یأمن منها آن نی 1۳1 


۲ - توریث البتوتة » في مرض الوت . 

. من باع مدي تر رديء » بدرم‎ - ٤ 
.. ز - ولو حاولنا النظر في هذه الشواهد » لوجدنا أنها ترجع إلى‎ 
. البحث الثالث : شواهد سد الذرائم » عند اتابلة‎ 


ومن أبرز تطبيقاتهم علی أصل سد الذرائع 
أولاً : منعهم للعقود المؤدية إلى أكل الربا 


أ داموافقتهم لمالكية ».فى المنع من ريوع الاجال » 


: ومنها‎ ٠ 


مع اختلاف في بعض التفاصيل . 


ج ‏ من باع سلعة بنقد » ثم اشتراها بأكثر من نسيئة » لم يجز » إلا أن يغير السلعة . 
د من باع طعاماً إلى أجل » فاما حل الأجل , أخذ منه بالثن الذي في ذمته 
طعاماً » قبل قبضه » ل يجز عند أحمد . وبه قال مالك . 

ثانيا : منعهم لكل ماهو ذريعة إلى الإثم » من باب التعاون عليه » ومن ذلك : 
فوع البضين ان تكدة هرا .: 
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الموضوع الصفحة 


ب ما نقل عن الإمام أحمد › من كراهيته الثراء » من يرخص في سلعته » لهنع 1۳ 
لتاس من الشراء هن جاره . 


ثالثأ : تحريهم للحيل » لناقضتها لس الذرائع » ومثالان على ذلك . 1٤‏ 
زانیا : ومن تطبيقاهم كذلك : موافقتهم لامالكية في سدّ ذرائع الابتداع في الدين . 14 
خامسا : ومن تطبیقات سد الدرائع عندهم : السائل التالية : 1۸ 
| - قول ابن القم : إن إيقاع طلاق الثلاث › بلفظ واحد » ثلاثاً » ذريعة إلى نكا EA‏ 
الا 
ب - عدم قبول توية الزندیق » الشپور بالزندقة » اذا ارتد . 144 
ه ‏ منع الإمام أحمد الأسير ء والتاجر » من الزواج في دار الحرب . 14 
د - في إحدى الروايتين عن الامام أحمد » يمنع الوكيل في بيع الشيء » من ابتیاعه 11۹ 
ات لیر 
فد اقل عن الامام اد فين کان ع آل وکن عل رل 6و مال الق. .نه 
روايتان . 


و - من اضطر إلى طعام » وشراب لغيره » فطلبه منه » فنعه إياه » مع غناه عنه في 9۰ 
تلك الحال ؛: مات بذلك ... 


اجارة الارض ۰ بطعام معلوم » من جنس ما يزرع فيها . 8 
سا البحث الرابع : شواهد سد الذرائع عند انفية . 12۱ 
الأول : قوطم فا ی 1۱ 
الثاني : علهم بسد الذرائع فعلا » في فروع كثيرة » منها : 10١‏ 
۱ - اتفاقهم مع الالكية » وامنابلة » ف النم من بعض صور الاجال . 0١‏ 
۲ - اختار » في مذهب النفية » استحباب صوم الفتی » لیوم الشكك » سراً . 15۲ 
۲ - نص عذاء الطنفية علی تحری اللمس » وال » لاعتکف . 0 
٤‏ - نصوا » في كشير من المواضع ٠‏ على أن ما أدى إلى الحرام » فهو حرام . 8 
6 دوف العنی » الذي لأجله مدعت الحادة من امتتوال الطيت: والزيننة + والکحل ‏ 400 
يقول فقهاؤم e‏ 
7 - آفتی العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى بحرمة إحداث الغرف » والخلوات » فى 55+ 
الاج 
۷ عدم قبول توبة الزنديق المرتد » في أظهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة . 10٦‏ 
۸ من الصوم المكروه عندهم : إتباع رمضان » بست من شوال . 10١‏ 


AVS 


الوضوع 


. قوطم بآن الرجل القربدین » في مرض موته » متهم یابطال حق الغیر‎ - ٩ 
. البحث الخامس : شواهد سد الذرائع عند الشافعية‎ 
 ةعاج العذورون في ترك المعة » یصلون الظهر » ویستحب آن خفوها اذا آدوها‎ - 
. سداً لذريعة التهمة » في تركهم لصلاة المعة‎ 
. ما جاء في المهذب حول ضان الأجير الشترك‎ - ١ 
. منع المفطر » بعذر » من الأكل عند من لا يعرف عذره‎  * 
. ؟ - حکهم » بعدم لزوم [قرار احجور علیه بدین » لزمه قبل الحجر » في حق الغرماء‎ 
. منع الوكيل ببيع السلعة » من بيعها من نفسه‎ 5 
. تضین معام السباحة » غرق الصي‎ - 1 
. تصحیحهم للقول بحرمان القاتل من الیراث » بكل حال‎ - ۷ 
اج ره فل .ها بتاربی یه الکفان من أطفال: وا6 وار‎ 4 
. ؟ - ردهم على المالكية » اعتبارهم لجنس المصالح مطلقاً‎ 
ا ا ا‎ 
. منعهم > في أحد قولين في المذهب » من إسلام جارية » في جارية‎ - 
. الباب الثالث : لمناقشة موقف الخالفين‎ 


الفصل الأول : مع الشافعية . 
وهو یتضن الباحث التالية : 
العف الاو : عرض موقفهم من سد الذرائع » وبیان آن مخالفتهم لسببين : 
الشیت ره سدّ الذرائع من مظاهر الاجتهاد بالرأي » وم لا یصرحون بالأخذ 
منها إلا بالقیاس 
والسبب الثاني : قولهم بأن الشريعة تبنى على الظاهر . 
والمبحث الثاني : الجواب عن السبب الأول » في ثلاث نقاط . 
النقطة الاولی : الاستحسان الذي قال به انفية » لا خرج عن أدلة الشافعی . 
والنقطة الثانية : المصلحة التي يأخذ بها المالكية » هي الصلحة اللاة لقصود الشارع . 
٠‏ و«النقطة الثالثة : نصوص الشافعية » تؤكد اعتبارهم لامصلحة . 
4 البحث الثالث : للاستدلال علی آن سد الذرائم معتیّر عند الشافعية وذلكك من وجهین : 
الوجه الاول أن سد الذرائع معتبر عندم ا 
الوجه الثاني : أن سد الذرائع يقوم على عدة أصول : 


AN 


الصفحة 


101 
10۸ 


19۸ 


10۹ 
10۹ 
1. 
13.۰ 
13. 
1۱ 
1۱ 
12۲ 
1۳ 


TY 


۷۳ 


۷۵ 


۷۹ 


۷۹ 


۸۱ 
۸٦ 
1۸3 
۸۸ 
1۹. 


1۹ 


140 


الموضوع 


الها الأول 
الاصل الثانی . 
لاصل الثالث » والرابع » وامشامسن.. 
ره 
الاصل السابع » والثامن . 
الاصل التاسم . 
الاصل العاشر . 
البحث الرابع : اعتراض على ما جاء في الوجه الثاني » بأمرين : 
الآمر الأول : وقائع تدل على إعماهم لس الذرائم » بالعنی الخاص . 
الأمر الثاني : سببٌ تصحیحهم لبيوع الاجال » بناء علی اعتبارین : 
أ - نظرم الظاهرية في تصحیح العقود . 
ب - إبطالهم لدليل التخالف , القاضي بفساد بیوع الأجال . 
البحث امامس : اغجواب عن السبب الثاني » وهو اتجاه الشافعية الظاهرى + وها أوردتاه 
لهم من وجوه الاستدلال به » وذلك فيا يلي : 
سسا أولاً : بیان موضع الخلاف . 0 
ثانياً : للقصود » والنیات » تأثیر واضح علی صحة العقود » وفسادها . 
ثالثا : صیغ العقود عبارة عن (خبارات عما فی النفس . 
رابعاً : الجواب عا قاله الشافعي رجه الله . 
خامساً : الجواب عا فهموه من حديث أبي هريرة . 


سا الفصل الثاني : مع ابن حزم الظاهري » وفيه المباحث التالية : 
الضف الأول .حول الاحتجاج بحديث الشبهات . 
الفقرة الاول : عرض روایات امحدیث . 
الفقرة الثانية : ما قرره استناداً الیها . 
الفقرة الثالثة : مناقشته فیها » في أمور خمسة . 
البحث الثاني : حول الاستدلال محدیث عطية السعدي . 
الفقزة الاول :ها فرره فیه. . 
الفقرة الثانية : مناقشة . 


- ۸۷۸ - 


الصفحة 
1۹0 
1۹0 
۹۷ 
۹4۸ 


1539 


۷۱ 


۷۱ 
1۲ 
۷۳ 
۷۹ 


10 


YT11¥ 
۷۳۲ 
۷۳۲ 
۷۳ 
۷۳۵ 
۷۳۹ 
۷۳۹ 


۷۳۰ 


الموضوع الصفحة 


البحث الثالث : حول الاستدلال بحديث النواس بن سمعان » في البر » والإثم » ونظیره في ۷۲٤١‏ 
الحلال » والإثم . 
الفقرة الاولى : رد الحديثين متنا وسدا . ۷۳ 
الفقرة الثانية : مناقشة . ۷۳۶ 
البحث الرابع : حول ز بان مَنْ حرم الشتبه » فقد زاد ف الدین » وخالف الني علٍِ ۰ ۷۳۰ 
واستدرك على ربه عز وجل . 
الفقرة الاولی : ما استدل به على ذلك . ۷۳۹ 
الفقرة الثانية : مناقشة . ۷۳۷ 
المبحث الخامس : حول الاستدلال بقوله تعالى : <« يا أيّها الذين أمنوا لا تقولوا: ۷۲۹ 
راعنا ‏ . 
الفقرة الأولى : ابطال الاحتجاج بالاية علی سد الذرائم . ۷۳۹ 
الفقرة الثانية : مناقشة . ۷:۰ 
البحث السادس : حول العمل بقاعدة ( من استعجل شیثاً قبل أوانه » عوقب بحرمانه ) ۷٤١ ٠.‏ 
الفقرة الأولى : إبطاله للقاعدة بأمرين . ۱ Ver‏ 
NEC E‏ ۷۶ 
الفقرة الثالثة : الجواب عن الثاني . ۷:۸ 
البحث السابع : اعتراضات علی بعض تطبيقات من فقه المالكية . 2 
اوا عرد ا اا عات 00 0 
A E EEN‏ ۷01 
الا ها اا و ارا رة م 1۱ o٤‏ 
الفقرة الأول عرض الشيه . Vo‏ 
لفقرة الثانية : الجواب عليها في أمور ثلاثة . ۷ 
البحث التاسع : حول اعتبار التهم . ۷5۷ 


الفقرة الاوك ا : ۱ لاملا 
الفقرة الثانية : الجواب عليه في آمور آربعة . ۷۳۸ 
اللجك الباق : شبهة جديدة يُثيرها . ۷۳ 


اة الول + عرض آلخود:: ۷۳ 
الفقرة الثانية : الجواب عليها . ۷۹۳ 


الملبحث الحادي عشر : حول الاستدلال بحديث عقبة بن الحارث . 1٤‏ 


- ۸۷٩ 2 


الموضوع ۱ الصمحة 


الفقرة الاولى : عرض الحديث » وما يثيره حوله من اعتراضات » وشبه . 20 ۷۹ 

الفقرة الثانية : امجواب علیها في آمور ثلاثة . ۷۹3 
خاتمة القسم الثاني . عن 
خاتمة الرسالة . ۷۹۳ 
الراجع . ۷۸۹ 
فهرس الایات الشريفة . 0 ۸۱۱ 
فهرس امحدیث الشریف والاثار . AYY‏ 
فر که ۸۳۷ 
فهرس الاعلام ۸۳۸ 
فهرس الاماکن . ۸5۷ 
فهرس الفهرست العام . ۸0۹ 


تحريرا في ظهر الأحد الرابع والعشرين من شهر رجب الفرد » الذي هو من شپورعام آلف وأربم 
مئة وحمسة » من هجرة من تم به الالف > وزال به الشقاق والخلف > صلی الله وسم عليه ٠‏ وعلى آله وصحبه 
ألفاً بعد ألف . 


